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تَْ فهرس الجرء السادس من تفسير الامام الفخر الرازى 
ا : فر 0 
6 قرلهتمال. دالا أن" اط ألا ينما + | ٠‏ »10 لتساك ا د انا ماعنا لمر رقم 
حدود الله» مي 2 دألمتر إلى الذين خرجوا من 
وو م « «دفانطلتبافلا تحل لهمنبعد» ديارهموثم ألو ف حذرالموت» 
0 112 1 1ذا طلقتم اأنساء “قلسن 5 « « «إناللهلذوفضل عل الناس» 
أحليق) بالاذو « « «وقاتلوانى سبل الله» 
بآوؤق د د «ؤلا مسكوهنشرازا» 1 < <بدمن 'ذا الذى, فورض الله 
0# د د والراليات ‏ رضعر: ا قرضا حسنا» 
أولادهص» قصة طالوت 
م <« « «وعل المولود له رزقهن» قولهتعالى «ألم تر إلى الملا من ببى 
ومو <م (« «لاتضار والدة بولدها» إسرائيل» 
<١ +‏ « «وإنأردتم أن اطار صكورا 4 « « «وقال لم نيهم إن الله قد 
1 لاك» 2 كك طالواتة ملكا 
عم١‏ عدة الوفاة ار « « «وقال لهم نيهم إن آية ملكي 
م١‏ قولهتعالي «والذين يتوفون منكم» | ووذ < « «فلما فصلطالوتبالجنود» 
0 ولاجناحعليكم هاعر ضتريه» ا 0 دك من فيه قليلة غلبت فّة 
١‏ « « «ولا تعزموا عقدة النكاح» كثيرة باذن الله» : 
١ 5‏ حك المطلقة قبل الدخول ا «فبزموهم بأذن الله» 
4 قولهتعالى «دلاجناح عليك إن طلقتم م وز اناء اه للك ا لمتكد, 
النساء مالم مسوهن ) 07 7 و إدتلك للر ا ملك لعضهم 
2 روإن" طلفتمواض امن قل على بعض» الاية 
أن ف هل ع هم « « «ورفع بعضهم درجات» 
هه٠١.‏ « « «حاظوا على الصلوات + « « «ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
والصلاة الوسطى» من لعدهم» 
< « «واألنن “توفورنك من .مم م « ديا أ الذين أعنا أنفقوا 
وبذرونأزواجا» ذا رزقنا ى» الآية 
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«ويسخرون من الذي نآمنوا» 
«والذين اتقوا فوثمم يوم 
القامة 

«والله برزق من يشاء » 
فك النامن أمة والحدم 
«ليحم كن الناس فا 
اتلفوا فيه» 

2 أم سدم الخلا الجنة» 
«ولما يأتكمثل الذين خلوا» 
انك ماذا مهمون 
راكتثت عليكم القتال» 
«وعدى أن تكرهوا شيئأوهو 


خير لكر» 


قوله تعالى«يسألو شعن الشهر الح رام» 


2 2 5٠ 


را 401 0 


«إبنف الذينآمنوا والذين 
هاجرواء الآية 


«سألونكعن لخر وَالميسر 


صفحهة 


كي رت ور 


٠ه‏ قولهتعاللى «ويسألونك مأذا ينفقون 


قل العفو «6 


٠ه‏ ذم من و5 اا « با لامش » 


م8١‎ 


قوله تعالى «ويسألونك عن اليتامى» 
00 00 «ولا تنكحوا المشركاتحدى 


للمصحم 
00 
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لد د 
2007 ا 
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0207 آنا 
10 
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يؤمن» الاية 
ونال َك عن المحيض» 

«نساؤىحرث 2 الآية 

«ولا تجعلوا الله عرضة 

لأإماتكم» الآية 

رلا يؤاخذع الله باللغو فى 
أماكي الآية 

«دللذن لون من نسائهم» 

والطنات 


١‏ نفسمون » الآية 


يدر صر 


«وبعولتهن أحق بردهن» 
«ولارجال علمون درجة» 
«الطلاق مرتان» 

رولا حل ل انتاخذوا ما 


ابشدر عن شيشا 


441 قوله تعالى «والكافرون ثم الظالمون» الآية 

والجواب : أنا لو جعلنا هذا الكلام مبتدأ تطرق الخلف إلى كلام الله تعالى . لآن 
غير الكافرين قد يكون ظالماء أما إذا علقناه بما تقدم زال الاشكال فوجب المصير إلى 
تعليقه بما قبله 

(إالتأويل الثائى) أن الكافرين إذا دخاوا النار تجزوا عن التخلص عن ذلك العذاب , 
فلته تعالى لم يظلهم بذلك العذاب؛» بل مم الذين ظلءوا أنفسهم حيث اختاروا الكفر 
والفسق ب صازوا. م تجفان هذ العذات إء و تظيررة قو له تحال وو دوا ما صماز | عاض 0 
يظم ربك أحدا) 

07 التأويل اثالث ) أنالكافرين همااظالمون حيشتركوا تقديم اخيرات ليوم فاقتهم وحاجتهم 
وأتم أها الحاضرون لاتقتدوا بهم فى هذا الاختيار ا لردىء ؛ ولكنقدموا لأنفسك ماتجحاونهيوم 
القيامة فدية لانفسكم من عذاب الله 1 

(إوالتأويل الرابع» الكافرون ثم الظالمون لأانفسهم بوضع الأمورفى غيرمواضعما ‏ لتوقعهم 
الشفاعة من لايشفع لم عند الله : فانهم كانوا يةولون فى الأوثان : هو لاءشفعاؤناعند الله » وقالوا 

يض : ماتعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف فن عبد جماداً وتوقع أن يكون شفيعاً له عند الله فقدظل 
نفسه حيث توق قم اير من لابجوز التوقع منه 

(والتأو يل الخامس) المراد من الظل تر كالانفاق » قال تعالى ( آنت أكلبا ول تظلم مندشيئا) 
أى أعطت ولم تمنع مكوق هب الذنة والتكافر ون الثار كن للا فاق فى ديز اذه وما المسم فلا 
1 ا رت 1 0 

والتأويل السادس) (والكافرون ثم الظالمون) أى ثم الكاملونف ااظل البالغون المملغالعظيم 
العظيم فيه »كا يقال : العلساء هم المتكلمون أى هم الكاملون فى العلل . فكذا هبنا » وأ كثر هذه 
الوجوه قد ذكرها القفال رحمه الله والله ألم 


تم الجزء السادسء و يليه ان شاء الله تعالى الجزء السابع . وأوله قولهتعالى 
دالله لاإله إلاهو الحى القيوم» أعان الله.على ! كاله 


قوله تعالى «لابيع فيه ولا خلقه الآبة . لق 

(المسألة الرابعة) المقصود من الآآية أن الانسان يجىء وحده ؛ ولا يكون ممه ثىء مما 
حصله فى الدنيا : قال تعالى (واقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم امه واي كم ما خولناك وراء 
ظهورك) وقال (ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) 

أما قوله لإلا بيع فيه6 ففيه وجبان : الآول : أن البيع هبنا بمعنى الفدية » كا قال (فاليوم 
لا يؤخذ منكم فدية) وقال (ولا يبل منها عدل) وقال (وان تعدلكل عدل لا يؤخذ منما) فكانه 
قال: من قبل أن يأنى بوم لا تجحارة فيه فتكتدب ما تفتدئ به هن العذاب . والثانتى: أن يكون 
المعنى : قدموا لأنفسك من المال الذى هو فى ملككم قبل أن يأنى اليوم الذى لا يكون فيه تجارة 
ولا مبايعة <تى يكتسب شىء من المال ْ 

أما قوله لإولا خلة) فالمراد المودة ؛ ونظيره من الآيات قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا التقين) وقال (و تقطعت مم الاسباب) وقال (و.وم القيامة يكفر بعضكم ل 
و بلعز لم 0 بعضا) وقالحكاية عن اللكفار (فالنا من شافعين ولادديق حميّم) وقال(وهاللظالمين 
7 0 وأما قوله زولا شفاعة) يقتذضى نكل ااشفاعات 

: 8 ن قوله لإولا خلة ولا شفاعة) عام فى الكل . إلا أن سائر الدلائل دات على ثبوت 
المودة والمحبة بين المؤمنين ؛ وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنين .وقد بيناه فى تفسير قوله تعالىواتقوا 
يوما ترجءون فيه إلى الله لا تحزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة) 

واعم أن السبب فى عدم الخلة وااشفاعة يوءالقيامة أمور : أ-دها : أن كل أحد يكونمش:ولا 
بنفسه ؛ عل ما قال تعالى (لكل امرىء منهم يوامئذ شأن يغنيه) والثانى : أن الذوف النديد غالب 
على كل أحد ؛ على ها قال (يوم ترونما تذه لكل مرضعءة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل ماما 
وترى الناس سكارى وما ثم 1 كار ىو اثالك : أن إذا نل الغذاب يسبت االكمن والفييق ضار 
-! 1 الأآمرن ء و إذا ضار ميتضآ لا ضار مخضأ لمن كان موصوفا بها 

أما قوله تعالى ل( والكافر ون م الظالمون) فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : امد لله 
الذى قال (وااسكافرون ثم الظالمون) وم يقل الظالمم ون ثم الكافرون . 0 ذكروا فى تأويل هذه 
الآنة وجوها : أحدها : أنه تعالى لما قال (ولا خلة ولا شفاعة) أوهم ذلك نى الخلة والشفاعة 
١‏ 1 كان له زوالكامورة1 ثم الظالمون) ليُدْل 1 أن ذلك النى . مختص 
الكافرن ') وعل هذا التقدير تصير الآية دالة عل إثيات الشفاعة فى حق الفساق ٠‏ قال 
القاضي: هذا التأويل غير يح لان قوله (والكافرون همااظالمون) كلام مبتدأ ف يجب تعليقه ماتقدم 


ا قوله تعالى «باأسها الذين آمنوا أنفةوا ما رزقناك » الآية 


6 1 لس سمه ثث.م ين ساوللم 


1 الِنَ آمنوا أنفقوا : ما رقنا كم من قبلى ايا ؟لى يدم لابخ 


عا ولا شفَاعة 0 مم الظَالُونَ 004» 


00 تعالى 9 ا أنفقوا 6 رن 4 ول وال 
ولاشفاعة والكافرون ثم ااظالمون» 
اعلم أن أصءب الاشاء عل الاننتان بذل النفس فى اقتال/ ويِدل المالاق الافاق ذلك 
قدم الآمر بالقتال أعقبه باللأمر بالانفاق . وأيضا فيه وجه آخر»ء وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيا 
سبق بقوله (وقاتلوا فسيل الله) ثمأعقبه بقوله (من ذا الذى يقر ض الله قرضا حنا) والمقدود 
منه انفاق المال فى الجباد » ثم انه مرة ثانية أ كد الأمر بالقتال وذكر فيه قصة طالوت » ثم 
أعقبه بالآمر بالانفاق فى الجباد . وهو قوله (ياأما الذين آمنوا أنفقوا) 
إذا عرفت وجه اانظر فنقول : فى الآية مسائل 
(المسألة الأولى) المعتزلة احتجوا على أن الرزق لايكون إلا حلالا بقوله (أتفقوا مما 
رزقنا ُ قلقو ل" النه تعالى أدر بالانفاق من كله كان رزقا بالاجماع أماماكان خراما فائه لابجوز 
انفاقه : وهذا يفيد القطع بأن الرَرق” لأ كان حر اما و الات قالرا ظاه الله ون 20 الال 
عل الأآمر بانفاق كل ماكان رقا إلآأنا خصص هذا الآامر ناتفاق ك1 ا كال رارقا را 
(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن قوله (أنفقوا) مختص بالانفاق الواج بكالركاة أم هو عام 
فى كل الانفاقات سواء كانت واجبة أو مندونة “فال امسق تدا ال ال 1ه 
قال لآن قوله (من قبل أن يأنى بوم لابيع فيه ولا خلة) كالوعد والوعيد لايتوجه إلا على 
الواجب . وقال ال 00 : هذا الأمر تناول الو اعت والمدر ف ولسراى الكد 0020 
ا : حصلوا منافع الآخرة حين تسكونون فى الدناء فانكم إذا خرجتم من الدنيا امكنم 
1 الآغر ه» وااقول اثالث أن :اراد منه الاتفاق ى اكلهاذ #و الئل عل آله 
2 بعد الأأمرَ بالجهاد : فكان 0 مه اللاتفاق فق الجهاد “واهدا ذول الآصم 
(المسألة اثالثة” 0018 كثير وأبو عمرو (لا ع0 ٠‏ ولا خلة .ولا شفاعة) باللصب . وى 
مول راغي عا دم (لا بيع فيه ولا خلال) وفى الا ور (لا لغو فها ولا : 5 والباقون 


نا أل ف الفر ه 1 : 
0 ا دناه ه في قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) 


قوله تعالى دولكن الله يفعل مابريد» الآية 1" 


النى والاثيات ؛ وبين السلب والايحاب ؛ خال حصول العلم بوجود الاقتتال لو أرادعدمالاقتتال 


لكان قد أراد اجمع بين الننى والاثبات وذلك تحال ؛ فثبت أن ظاهر الآبة على ضدةولم ‏ والبرهان 
القاطع عبلى ضد قولم وبالله التوفيق 

ثم قال لإولكن اختلفوا فنهم ءن آمن ومنهم من كف ر) فقد ذكرنا فى أول الآية أن المعنى : 
ولو شاء الله لم ختلفوا ‏ واذا ل يختلفوا لم يقتتلوا » واذا اختلفوا فلا جرم اقنتلواء وهذهالآيةدالة 
على أن الفعل لا يقع إلا بعد <صول الداعى ؛ لأانه بين أن الاختلاف يستلزم التقائل » والمنى 
أن اختلافهم فى الدين يدعوم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا تقع إلالهذا الداعى , 
وعلى أنه متى حصل هذا الداعى وقغت المقاتلة » فن هذا الوجه يدل على أن الفعل متنع الوقوع 
عند عدم الداعى ».وواجب عند حصول الداعى » ومتى ثبت ذلك ظهر أن الكل بقضاء اللهوقدره, 
لآن الدواعى تستند لا حالة إلى داعية تخلقها الله فى العيد دفعا للتسلسل . فكانت الآية دالة أيضا 
من هذا الوجه على حة مذهينا 

ثم قال ١‏ ولو شاء الله ما اقتتلو 4 قان قيل : فا الفائدة فى التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحدى رحمه الله تعالى : انما كرره تأ كيداً الكلام . تكن يبا لمنزعم أنهم فعلوا 
ذلك من عند أنفسبم . ول بحر به قضاء ولا قدر من الله تعالى 

“م قال لإزولكن الله يفعل مايريد) فيوفق من يشاء ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه وفعله؛ 
واحتيج الأسحعاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الالق لابمان المؤمنين ؛ وقالوا : لآ نالخصميساعد 
على أنه تعالمير بدالا مازمن المؤهن؛ ودلت الآية ع لأنه يفعل كل مايريد : فوج ب أن يكو نالفاعل 
لكان المؤون هو الله تعالى : وأيضا لما دل عل أنه يفعل كل مابريد فلوكان بريد الامان من 
الكفار لفعل فيهم الامان؛ ؤلكانوا مؤمنين ٠‏ ولمالى يكن كذلك دل على أنه تعالى لايريد 
الامان منهع : فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال » وعلى مسألة إرادة الكائنات 
والمعتزلة يقيدو نالمطلق ويقولون : المراديفعل كل مالريد من أفعال نفسه : وهذا ضعيف لوجوه 
أحدها : أنه تقييد للاطلق . والثانى : أنه على هذا القييد تصير الآية بيانا للواضحات : فانه يصير 
مدنى الاية أنه يفعل مايفعله . الثالك : أنكل أ<د كذاك فلا يكون فى وصف الله تعالى بذلك 


دليلا على كال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم 


/ قوله تعالى «ولوشاء الله مااقتتل الذين من بعدهم» الآية 


عيسى عليه السلام الموى 

لإوالقول الثالث) وهو قول أنى مس : أن روح القدس الذى أيد به وزأن بكون الروح 
الطاهرة التى نفخا الله تعالى فيه . وأبانه مها عن غيره من خاق من اجتماع نطفتى الذكر والاثى 

“مقال تعالى ل ولو شاء الله مااقتتل الذين من يعدم من بعد ماجاءتهم البينات) وفيه مسائل 

(المسألة الآولى ) تعاق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعد ماجاءتهم البينات» ووض<ت لمم 
الدلائل والبراهين» اختلفت أقوامبم » فنهممن آمن ومنهم مر كفر ؛ و بسبب ذلك الاختلاف 
تقاتلوا وتحاربوا 

(المسألة الثانية 4 احتيج القائلون بأ نكل الحوادث بقضاء الله وقدره ببذه الآية » وقالوا تقدير 
الآية : ولو شاء الله أن لايقتتلوا لم يقتتلوا » والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقتتال , 
وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم . ليث وجد الاقتتال علبنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة ؛ 
بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال؛ ولا شك أن ذلك الاقتتال معصية »فدل ذلك علل أن الكفر 
والايءان وااطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته» وعلى أن قتل الكفار وقتالهم للمؤمنين 
بارادة الله تعالى 

وأما-المغتزلة فق أجابوا عن هذا الاستدلال؛ وقالوا : المقضؤد من الاية يبان .أن الكفار 
إذاقتلوا وقاتلوافليس ذلك بغلية منهم لتهتعالىروهذا المقصودحصل بأنيقال : انهتعالىاوشاء لأهلكهم 
وأبادهم أو يقال : لو شاءلسلبالقوى والقدرمنهم أو يقال : لوشاءلمنعبممن اتاجير او قسراوإذاكان 
كذلك فقوله (ولو شاء الله) المراد منه هذه الآنواع من المشيئة » وهذا يا يقال : لو شاء الامام لم 
يعبد المجوس النار فى تملكته . ولم تشرب النصارى احفر , والمراد منه المشيئة التى ذكرناها و كذا 
هبناء ثم أ كد القاضى هذه الأجوبة وقال : إذاكانت المشيئة تقع على وجوه وتنتق على وجوه 
لم يكن فى الظاهر دلالة على الووجه المخصوص ء لا سيا وهذه الأأنواع من المشيثة متباينة متنافية 

والجواب : أن أنواعٌ المشيئة وان اختلفت. وتبائنت: الا أنها مشتركة فى عيؤم كوا مشيئة » 
والمذكور فى الآية فى معرض ااشرط هو المشيئة من حيث انها مثنيئة » لا من حيث انها مشيئة 
خاصة » فوبجب أن لا يكون هذا المسمى حاصلا , وتخصيص المشيثة بمشيئة خاصة » وهى إمامشيئة 
الملاك »أو مقنيئة أسلل القؤئ والقدزنء أو مشيئة القهن والاجار : قد للتكلاة 20 00017 
وما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع » وذلك لان الله 
تعالي إذاكان عالما بوقوع الاقتتال , والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقو ع الاقتتال جمع بين 


قوله تعالى دو أيدناه بروح القدس» الآبة لف 

ولذلك قال (وكلم الله موسى تكلما) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة 

وأماقوله لإ وآتينا عيسى بن مرجم البينات 4 فاما اختار افظ المخاطبة لأ نالضمير فىقوله(وآتينا) 
ضمير التعظي, : وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الايتاء . 

السؤال اثانى) لم خص مومى وعيسى من بين الانبياء بالذكر ؟ وهل يدل ذلك على أنهما 
أفضل من غيرهها ؟ 

واخران سد | حدس إلن جز [هما ار وأفؤوى من ممجرات عير ضما , ريض فأبتيها 
موجودون حاضرون فى هذا الزمان ؛ وأمرسائرالانبياء ليسوا موجودين ؛ فتخصيصهما بالذ كر تنبيه 
على الطعن فى أمتهما .كانه قبل : هذان الرسولان مع علو درجتهما وكثرة معجزاتهما لم يحصل 
الاقاد من أمتبما ؛ بل نازعوا وخالفوا : وعن الواجب علهم فى طاعتبما أعرضوا 

ل( ااسؤال الثالث )4 تخصيص عيسى بن مرجم بايتاء ابينات . يدل أو يوم أن إيتاء البينات 
ما حصل فى غيره ؛ ومعلوم أن ذلك غير جائز فان قلم : اما خصهما بالذكر لآن تلك البينات 
أقوى ؟ فنقول : ان بينات موسى عليه السلام »كانت أقوى من بينات عيسى عليه السلام » فان لم 
دكن أقوى فاذ أقل من المساواة . 

الجواب : المقصود منه التنبيه على قبح أفعال الهود . حيث أنكروا نبوة عيسى عليه السلام 
مع مأظبر عل يديه من البينات اللانحة 

لرالسؤال الرابع) البينات جمع قلة » وذلك لا يليق مبذا المقام ٠‏ 

قلنا : لا نسل أنه جمع قلة . والله أعلم . 

أما قوله تعالى لإ وأ يدناه بروح القدس) ففيه مسألتان 

المسألة الأولى) القدس تثقله أهل الحجاز وتففه ميم 

((المسألة الثانية 4 فىتفسيرهأقوال : الأول قال الحسن : القدسهوالله تعالى ؛ وروحهجبريل 
عليه السلام : والاضافة للتشريف . والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام فى أول أمرهوفى وسطهوى 
آخره ؛ أما فىأول الأمرفلةوله (فنفخنا فيه من روحنا) وأمافى وسطه فلان جبريلعليهالسلام عليه 
العلوم ؛ وحفظه من الأعداء » وأما فى آخر الامر خين أرادت الود قتله أعانهجيريل علي هالسلام 
ورفعه الى السماء والذى يدل على أن روح القدس جبريل عليه السلام قوله تعالى (قل نزله 
كه أله سدس ) 

(إوالقول الثالى) وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الاسم الذى كان بحى به 


في -0” 


كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو السحر . ومعجزات عيسى عليه السلام وهى إبراء الاكنه 
واللأبرصضء.واحياء المونى :كانت كالغلبيه ما كان أهل ذلك العطر يتةدمين فيه وهو الطب 
ومعجزة تمد عليه السلام وهى القرآن كانت من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والاشعار؛ 
وباجملة فالمعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة ؛ وبالبقاء وعدم البقاء : وبالقوة وعدم القوة وفيه وجه 
الك »وهؤ أن بكون المزاد. بتفاوت الدرجات ماتعاق' بالدداء هي كته اللآانا ال آنا 
وقوة الدولة ‏ فاذا تأمات الوجوه الثلاثة علمت أن مدا صلى الله عليه وسل كان مستجمعا للكدل 
فنصبه أعلى ومعجزاته أبق وأقوى » وقومه أكثر ودواته أعظم وأوفر 
(القول الثانى) أن المراد مبذه الآية مد عليه السلام ‏ لأنه هو المفضل على الكل ؛ وإنما 
قال (ورفع بعضهم درئجات) على سبي ااتذبيه والرمز كن فعل فعلا عظما فيقال له : من فعل هذا 
فول ل أن إعضكم وبريد به نفسه ؛ ويكون ذلك أفخم 0 التصريح بهءاوسئل : الخطرئة عن 
أشعر الناس » فذكر زهيرا والنابغة ‏ ثم قال : ولوشئت إذكرت الثالث أراد نفسه. ولو قال : ولو 
شئت إذكرت نفسى لم ببق فيه خخامة 
00 : المفبوم من قوله (ورفع بعضهم درجأ ت) هر المفهوم من قوله (تلك الرسل فضانا 
بعضهم على بعض) فاالفائدة فى التكرير ؟ وأيضاقوله (تلكالرسل فضلنا بعضبم عب بعض) كلام كلى 
وقوله بعد ذلك (منهم من كلم الله) شروع فى تفصيل تلك اجملة ‏ وقوله بعد ذلك (ورفع بعضهم 
درجات) إعادة لذلك الكلى ؛ ومعلوم أن إعادة الكلام الكلى بعد الشروع فى تفصيل جزئياته 
يكواراك مستدركا. 
والجواب : أن قوله (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) يدل على إثبات تفضيل البعض على 
البعض ء فاما أن يدل عن أن ذلك ااتفضيل حصل بدرجات كثيرة أو رجات قليلة فليس' ف 
دلالة عليه » فكان قوله (ورفع بعضهم درجات) فيه فائدة زائدة » فل كن بكرا 
أما قوله تعالى (روآتينا عيسى بن مر البينات ) ففيه سؤالا 
(السو ال الأاول) أنه تعالى قال فى أول الآية (فضلنا بعضبم على بعض) ثم عدل عن هذا 
النوع من الكلام إلى المغابة فقال (منهم من كلم :الله ورفع بعضهمدرجات) ثم عدل من المغايبة إلى 
انوع الأول فقال (وآتينا عبسى بن مر اابينات) فا الفائدة فى العدول عن الخاطبة إلى المغايبة ‏ 
ثم عنها إلى امخاطبة مرة أخرى ؟ . 
وأطوات أن قوله (منهم من كلم الله) أهيب وأ كثر وقعاً من أن يقال : منهم من كلمناء 


قرا كال دوقع بعضبم درجات» الآية ا 
(المأة اثنيةم 1 اكلم الله) بالنصب .ء والقراءة اللاو أد دل على الفضل ؛ لآ نكل:مؤمن 
فانه نه يكام الله على ما قال عليه السلام «المصلى مناج رف عا العتز في فى أن /يكلمه الله تال ٠‏ 
قرلا يه الله) من المكالمة » ويدل عليه قوم :كليم الله بمعنى مكالمه 
((المسألة الثالثة »4 اختلفوا فى أن هن كلمه الله فالمسموع هو الكلام القديمالآزلى . الذى ليس 
رف ولا صوت أم غيره ؟ فقال الأشعرى وأتباعه : المسموع هو ذلك فانه لما لم يمتنع رؤية 
032000 ؛ فتكذ|'لا شغد سماع ما ليس كنك “قال ابا تزديدئ»: ات ذلك الكلام 
ال انا المسموع هواعرف والصوت 
(المسألة الرابعة») اتفهوا على أن مومدى عليه السلام م رأدبقوله تعالى (هنهم من كلم اللّه) قالوا 
وقد سمع من 'قوم موسى السبعون المختارون ؛ وهم الذين أراده اللهبةوله(واختارمومى قومهسبعين 
رجلا) وهل سمعه #د صل الله عايه وسلم ليلة المعراج ؟ اختله اي قال : نع بدليل قواله 
(فأوح ل عبده ماأوحى) 
فان قيل : ان قوله تعالى (مْهم من كلم الله) المقصود منه بيانغابة مق أ لاك الانساء الذين 
كلم الله تءالى » وهذا السيب انا بالغ ف تعظيم مومى عليه ااسلام ؛ قال (وكم ألله مومسى تكلما) 
ثم جاء'فى القرآن هكالمة بين الله و بين إبليس , <مشقال (أنظر فى إلى يوم يبعثون قالفانكمنالمنظرين 
لك اوم الوقت المعلوم) آل آخر هده الآيات :وظاهر هده الآنات يدل على مكالمة اة بين ألله 
وبين إبليس » فا نكان ذلك يوجب غاية ااششرف . فكيف حصل لابليس الذم . وإن لم يوجب 
ونا فتظف3 ره فى معرض التشريف لموسى عليه ااسلام حيث قال (وكم لي كنا 
واج وَلأنكَ : أن وصضكه ة إبلس 0 سس .فمأ 5 ايد لعلى 10 ليع لل قال تلاك + وابات مع كم" ن :غير و أسطة 
فلعل الواسطة كانت موجودة 
أماقولهتعالىلإ ورفع بعضهمدرجات ) ففيهةولان : الأول : أناهرادمنهبيان أنمراتبالرسل 
متفاوئة 5 وذلك للانه تعالى اذل أبراهيم خاملا ّ«ظ وم بوت : هده الفضملة 0 وجمعلداودالملك 


وااالتعوة ؛ولم عحصل هذا لغيره 5 وس<ر أستلئهان لال سن كن والطير 5 الريح 2 وم كو هذا 


جاطللا للابيه.داود عله السنلام » وحمد علنه السنلام خصوص بأنه مبءوثالىالجن والانس : وبأن 
شرعه ناسيخ لكل الشرائع ؛ ونهذأ:ان حملنا الدرزجات عل المناصب والمراتب ٠‏ أما إذا حلناها 


عل المعجزرات ؛ قهيه أيضا وجه ( لأذكل وأ<د من الأنياء أ أو 0 نواعأ أ ن المعجز ولا تقان اه 
فعيجزات موسى عليه السلام . ارقم قلب العصا حية : واالبد .الى م وافلق التحر كان كالقيه ما 


52060 


51 قوله تعالى «منهم من كلم الله الاية 
الملائكة بسجود آدم تأديبا» وأمرهم بالص -لاة على جمد صلى الله عليه وسلم تقريبا . والثاى: أن 
الصلاة على حمد عليه السلام دائمة إلى يوم القيامة ؛ وأما سجود الملائكة لادم عليه السلام ماكان 
إلامرةواحدة . الثالث : أن السجودلآدم إنما تولاه الملائكة . وأما الصلاة على تخدصل التهعليه 
وسلم فاتما تولاها رب العالمين ثم أمرمما الملائكةو ا مؤمنين . والرابع : أنالملائكة أمروا بالسجود 
لآدم لاجل أن زور مك عله يه السلام ف جمة ة آدم 

فان قمل 0 تعاللى خص آدم بالعلم ال ل (وعم 3 م اللاسما كلبا) اما حمد عليه ا السلامققال 
فى حقه (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الابمان) وقال (ووجدك ضالافهدى) وأيضا فعلم آدم 
هو الله تعالى ؛ قال (وعلٍ آدم الآسماء) ومع عمد عليه السلام جبريل عليه السلام لقوله (علسه 
شديد القوى) 

والجواب : أنه تعالى قال فى عل مد صلى الله عليه وسلم (وعليك مالم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظما) وقال عليه ااسلام «أدبنى ربى فأحسن تأدبى» وقال تعالى (الرحمن علم 
القرآن) وكات عليه السلام يقول «أرنا الآشياءما هى» وقال تعالى محمد عليه السلام (وقل 
رب زدى علسا).و وما | جمع بينه وبين قوله تعالى (علمه شديد القوى) فذاك بحسب التلقين : وأما 
التعليم فن الله تعالى وا أنه تعالمى قال (قل يتوفاك سلك الموت) ثم قال تعالى ( الله يتوفى الأانفس 
حين موتها) 

فان قيل : قال نوح عليه السلام (وما أنا بطارد المؤمنين) وقال الله تعالى محمد عليه السبلام 
(ولا تطرد الذين يدعون ربهم) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : انه تعسالى قال (انا أرسانا نوحا إلىقومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم ( 
فكان أول أمره العذاب . وأما تمد عليه السلام فقيل فيه (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » لد 
جاء؟ , وك مر 00 لى قوله (رؤف رحم بم ) فكان عاقة نو أن قالزرب لاتذرعلى الارض 

ن الكافرين دياراً) وعاقبة عمد عليه السلام الشفاعة (عسى أن يبعئك ربك مقاماحمودا) وأما سائر 
ات 5 0 النبوة فى مقابلة كل واحد منها معجزة أفضل منها محمدص] الله 
عليه وس » وهذا الكتاب لا يحتمل أ كثر نما ذكرناه : والله أعلم 

وأما قوله تعالى ( منهم من كلم ألله 4 ففيه مسائل 

(المسألة 0 ) المزاد منه. من كلمه الله تعالى ؛:وآلناء حداف كثيرا اكذراء تال رونا 
ما اتشدة الا سن كلذ لاعن /) 


نا نادى نيا فى القرآن ناداه باسمه (ياآدم اسكن , - 
( 0 النى عليه السلام فانه ناداه بقوله (يا أمماالنى» ‏ 


0 راح لخالف بوجوه ار : أن معجزات الآنبياءكانت أعظر من معجزاته » فان آدم 
0 يه السلام كان ه مسجو با وه ؛ وماكان عمد عليه السلام كذ لك . وان ابراهيم عليه السلام 
1 فى اانيران العظيمة فانقلبت روحا وركاناً عليه . وأن دومى عايه السلام 1 0 
النظية وحمد ماكان له مثلباء وداود لانلله الحديد ف ذه “وسلمانكان الجن والانس وا 
! الوحش والرياح مسخرين له ؛ وماكان ذلك حاصلا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وعيسى 5 
الله فى الطفواية: وأقدره على إحياء الموتى وابراء الا5ه والأبرص وما كان ذلك حاصلا محمد 
صل الله عليه وسلم 
٠‏ (إالحجة الثانية) أنه تعالى سم ابراهيم فى كتابه خليلا . فقال (واتخذ الله ابراهيم خايلا)وقال 
٠‏ فى موسى عليه السلام (وكلم الله موسى تكليها) وقال فى عيسىعليهالسلام (ونفخنا فيه من روحنا) 


: وثىء من ذلك لم يقله فى <ق مد عليه السلام 

5 ل الحجة الثالثة) قوله عليه الام « لاتفضلوت على يونس بن متى» وقال صلى الله عليه 
١‏ وسلم «لاتخيروا بين الانساء» 

4 : الحجة الرابعة »4 و عن أن عباس ك5 ق المسجد 0 فضل ال ندياء فذكر نا 


أوحا بطول عبادته . وإبراهيم لته ؛ وموسى بتكليم الله تعالى إياه : وعيسى برفعه إلى السعاء وقلنا 
رسول الله أفضل منهم ؛البفت إل اناس كافةا» وغفر له:هاتقدم من ذنبه وما تأخز . وهو خاتم 
الأنياء : فدخل رسول الله فقال : في. :تم ؟ فذكرنا له فقال «لاينبخى لاحد أن يكون خيراً منيحبى 
أن" ريا» وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم مم ما 

والإواب : أن كون آدم عليه السلام مسجوداً للبلائكة لاوجب أن يكون أفضل من مد * 
عليه السلام دليل قوله صل الله عليه وسلم «آدم وهندونه راق بو مالقيامة» وقال2 0 
نبياً وآدم بين الماء وااطين» ونقل أن جبريل عليبه السلام أخذ بركاب مد صل الله عليه وسلم 
ليلة المعراج ؛ وهذا أعظ من السجود ٠‏ وأيضاً أنهدتءالى صل بنفسهعلى مد » وأمرالملائكةوالمؤمنين 


م" 
الكارة عله ) ذلك أفشل من سجود الملامك ؛ ويدذل عليه ونجوه:: الإأاول : أنه تغالى أمر 


ل مس م ل ا ل ع 


فال عليه السلام : هذا سيد العرب فقاات عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ فقال أنا سيد العالمين 
وهو سيد العرب . وهذا يدل عل أنه أفضل الأانبياء عليهم السلام 

(الحجة الخامسة عشرة) روى مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسولالته صل الله عليه وسلم 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل ولا فخر» بعثت إلى الآحمر والاسود وكان التى قبلى يبع ث إلى 
قومه , وعسكلى الارض' دكا وطهورا ونظرت بالرعك أفاق متدارة ا 
الغنائم ولم تكن للاحد قبلى » وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتى فهى نائلة إن شاء الله تعالى 
لمن لايشرك بالله شيئاء وجه الاستدلال أنه صرب فى أن الله تعالى فضله .ذه الفضائل 
على غيره 

الحجة السادسة عشرة» قال حمد بن عيسى الحكيم ااترمدئ فى اتقرارا هنذا الى :1ن كن 
أمير فانه تكون مؤنته على قدر رعيته » فالأامير الذى تسكون أمارته على قرية 'تكون د43 بقدر 
تلك القرية ؛ ومن ملك الشرق والغرب احتاج إلى أموال وذخائر أ كثرمن أموال أمير تلكالقرية 
فكذلك كل رسؤل بعت الى.قومه فأعط من كنوز التوحية وجواهن المرةة ع[ هذ لقا ار 
من الرسالة ؛ فالمرسل إلى قومه فى طرف مخصوص من الأارض إما يعط هر_ هذه الكنوز 
الروحانية بقدر ذلك الموضع . والمرسل الىكل أهل الشرق والغرب انسبموجمملابد وأنيعطى 
من المعرفة بقدر ما بمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل اشرق والغرب» واذا كان كذلك كانت 
نسبة نبوة مد صلى الله عليه وسلم الى.ننوة شاي الآنبياء كنتقة كل“ المشازى اغارف اللا للك 
بعض البلاد الخصوصة ؛ ولاكان كذاك لاجرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد 
قبله » فلا جرم بلغ فى العلم الى الحد الذى لم يبلغه أحد من البثمر ؛ قال تعالى فى حقه (فأوحى الى 
عبده ماأوكى/ وق :القصباحة الى أن'قال «لأوييت جوامع الكلم » واضاز كتابة عزنا عل الكيتك 
سارك امه خير الهم 

((الحجة السابعة عشرة» روى مد بن الحكيم الترمدئ رجمه اهداق “كثان ارا عن ا 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال دان الله تعالى اتخذابراهيم خليلا . ومومىنجيا »وا تخذنى 
حبيبا : 2 قال وعزنى وجلالى لأوثرن يع على خليل ونجى» 
الله 0 سم «مثل ومثل الآانبياء دن قبل كثل رجل ابت بو نا يلار كنا الاموضع 


لمنة من زاوية دن زواياها 4 خعل الناس يطو ذون ده و لعجوم الينيان فيةولون : ألا وضعحت هبنأ 


ال1جة الثامنة عشرة 2 فى الصحيحين عن همام بن مئبه عن أبى هريرة قال قالّرسول أللهصلى 


قوله تعالى دتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» الاية 1" 
إالحجة الحادية عشرة) أنه عليه السلام خاتم الرسل , فوجب أن يكون أفضل . لآن نسخ 

الفاضل بالمفضول قبيح فى المعقول ١‏ لد 0 
(الحجة الثانية عشرة») أن تفضيل بعضن الانيياء عل بعيض كورتى. لأامور منسا: كثرة 
المعجزأت الى هى دالة على صدة,م وموجبة لتشريفهم ؛ وقد حصل فى حق نبينا عليه ااسلام 
ما يفضل على ثلاث 1 لاف . وهى بالجملة على أقسام . هنما مايتعلق بالقدرة ؛ كاشباع الخلق الكثير 
من الطعام القليل ؛ واروائهم من الماء القليل ؛ ومنها ما يتعلق بالعلومكالاخبار عن الغيوب ٠‏ 
آ ‏ |سواص هف اتا لفضائل ,حي كونه أشرفي نبا من أشراف العرث: 


وأيضا كان فى غاية الشجاءة »ا روى أنه قال بعد محارية على رضى الله عنه لعمرو بن ود : 
كيف وجدت نفسك ياعلى لد سكنيل ان كا أل الداع فى عانه وأناف جات 
لقدرت عليهم : فقال : تأهب فانه مخرج من هذا الوادى فى يقاتلك . الحديث إلى آخره وهو 
تيزو ,يلاق خلقه وجليه روفائه وفصاحتم ورشجائهء وكتّب الحيريت .ناطقية بتفصيلن 
يات 

الحجة الثالثة عششرة » قوله عليه السلام «آدم ومن دونه تحت لوانى يوم القيامة» وذلك 
يدل على أنه أفضل من آدم ومنكل أو لاده : وقال عليه السلام «أنا سيد ولد آدم ولانفر» وقال 
عليه السلام «لايدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء ولا يدخلبا أحد من الام برخلا 
أمتى» وروى أنس قال صل الله عليه وسلٍِ «أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيهم إذا 
وفدواء وأنا مبثيرجم إذا أيسوا . لواء الجمد بيدى » وأنا أ كرم ولد آدم على ربى ولا فخر» وعن 
ابن عباس قال : جلس ناس من الصحاية يتذا كرون فسمع رسول الله صلى الله عليه وسل رحد يم 
يا ا براهيم خللا , وتاك ابر :اماذا بأعجب' م نكلام ‏ موسى كليبه 
تكلياء 0ن ١‏ فعينى كله الله روه , وقال اس : آدم اضطفاه ه الله فخرج رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم وقال : قد سمعت كلامم وحجتك ان ابراههم خليل الله وهو كذلك؛ ومومى بجى 
الله وهو كذلك ؛ وعيسى روح الله وهوكذلك؛ وآدم الام أ مال وهو كناك الاو أنا 
00ل ف ىأ امل لواء افيد برع القيامةاولا فخر : وأنلزأول 5 وأنا أول مشفع 
دم قدت رلا ٠‏ وأنا أول من >رك حلقة الجنة فيفتح لى فأدخابا ومعى فقراء المؤمنين ولا 

تي لايديا والآخرين ولا|فتجر 
١‏ 


2 1جة ألر أبعة عشرة ©“ روى البييق قَْ فضائل الصحاءة أنه ظم, على بن أني طالت من اعيك 


0 


7 الخ قوله تعالى وتلك الرسل فضلنا 0 على بعض) الآية 


أن ذلك يقتضى أن تكون مقلقته أ كثزافللانه كان انسنانا فردا من غير هال :ول :أطوان :و أتطار » 
فاذا قال لميع العالمين (يا أمها الكافرون) صار الكل أعداء له ؛.وحيئئذ يصير خائفا من الكل , 
فكانت المشقة عظيمة . و كذلك فان موسى عليه السلام لما بعث إلى بنى إسرائيل فهوماكان بخاف 
أحدا إلا من فرعون وقوده ؛ وأما عمد عليه السلام فالكلكانوا أعداء له : يبين ذلك أن اذسانا 
لو قبل له : هذا اابلد الخالى عن الصديق والرفيق فيه رجل واحد ذوةوة وسلاح فاذهب اليه اليوم 


وحيداً وبلغ اليه خبرا بوحشه ويؤذيه أنه قلبا سعدحنض نفسة بذاك مع أنه انان واحد, وأو 


قيل له : اذهب إلى بادية بعيدة ليس فا أنيس ولا صديق . وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا ' 


من الأخبار الموحشة لثق ذلك على الانسان» أما النى صلى الله عليه ول فانه كان مأمورا بأن 
يذهب طول ليله ونهاره فىكل عمره إلى الجن و الانس الذين لا عهد له بهمء :بل اللعتاد منهم أنهم 
يعادونه ويؤذونه ويستخفونه ء ثم انه عليه السلام لم يمل من هذه الخالة ولم يتاكا . بلسارع اليها 
م ؛ فبذا يقتضى أنه تحمل فى اظبار دين الله أعظر المشماق ؛ ولهذا قال تعالى (لايستوى 
نكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) و معلوم أن ذلك البلاءكان على الرسول صل الله عليه وسلم ؛ 
ناذا عظم فضل الصحابة بسبب تاك الشدة ء فا ظنك «الرسول. , إو اذا اثنت أن مطلقته أعظم 17 
مثلقة غديره وجب أن كون فضله أكثر من .فضل غيره لقوله علينه الشلام « أفضل 
العبادات أحمزها» 

(الحجة التاسعة )4 أن دين حمد عليه السلام أفضل الأاديان »«فيلزم أن يكون مد صلى الله 
عليه وسلٍ أفضل الانبياء . بيان الأول أنه تعالى جغل الاسلام ناسخا لسائر الأد ران » والناسخ يحب 
أن يكون أفضدل اقوله عليه السلام ومن سن:سنة حستة فله أجرها وأنجر من عثل ما إلى بوم 
القياائة ه ”فلينا كان هذا 'الدين أفضيل "11 كثز قو بان »كان. واضعه [ كيرا يو ابا لين اط سال 
الأديان . فيازم أن يكون حمد عليه السلام أفضل من شائر اللأانيباء 

(الحجة العاشرة) أمة عمد صلى الله عليه وسنلم أفضل الأأمم ؛فوجب أن يكون جمند أفضل 
الانبياء . بيان الآول قوله تعالى ( كلتم خير أمة أخرجت لاناس) بان الثاتى أن .هذه الامة امنا 
الت هذه الفضيلة لمتابعة همد صلى الله علينه وسل. :“قال تعالى (قل ان كم تحبون الله فاتبعونى 
حبك الله) وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع ٠‏ وأيضاً أن مدا صلى الله عليه وس الكت وزانا 
لآنة مبعؤتث إلى اللين واللافش ,“فويجك أن ايكون ثواايه. أ أكثر الآآن الكارة امات ين أأثر ا فى 
علو شأن المتبوع 


8 


1 وا اا تجاه 
ا ا 


قوله تعالى «تلكالرسل فضلنا بعضهم عل بعض » الأآية .6 
الشبادة » وفى الآذان » وفى التشهد ‏ ولم يكن ذكر سائر الآنبياء كذلك . 

. (الحجة الثالثة) أنه تعالى قرن طاعته بطاعته . فقال (من يطع الرسول ققد أطاع الله) وبيءته 
ببيعته فقال (ان الذين يبايعونك انما يبايعون التهيد الله فوق أيدمم) وعزته بعز تدفةال(ولتهالعزة 
ولرسوله) ورضاه برضاه فةال (والته ورسوله أحق أن يرضوه) وإجابته باجابته فقال (ياأما الذن 
أمنوا استجيبوا لله وللرسول) 

الحجة الرابعة) أن الله تعالى أم مدا بأن يتحدى بكل سورة من القرآن . فقال (فأتوا 
بسورة من مثله) وأقصر السور سورة الكوثر وهى ثلاث آيات . وكان الله تحداهم بكل ثلاث 
آبات من الق رآن » وما كان كل القرآن ستّة 1 لاف آبة ؛ و كذا آبة ؛ لزم أن لايكونمعجر القرآن 


معجزاً واحداً بل يكون ألى معجزة وأزيد 


وإذا ثبت هذا فتقول : إن الله سبحانه ذكر تشريف مومى بتسع آيات بينات , فلاأن بحصل 
الاتويفك للحمدسيدة الآنات اليكثيرة كان أولى 

لإالحجة الخامسة ) أن معجزة رسولنا صلى الله عليه وس فلل من عزانت ينال اللانياء: 
فرنكك أنكرن سول أفضل من سار اللالنناء 

بان الأول قوله عليه السلام «القرآن فى الكلام كآدم فى الموجودات» بيان الشانى أن الاعة 
كلباكانت أشر فكان صاحبا أ كرم عند الملك : 

(الحجة السادسة 4 أن معجزته عليه ااسلام هى القرآن ؛ وهىمنجنس الحروف والاصوات: 
وهى أعراض غير باقية ؛ وسائر معجزات سائر الانبياء من جنس الأامور الباقية . ثم انه سبحانه 
جعل معجزة مد صلى الله عليه وسلم باقئة إلى آخر الدهر . ومعجزات سائر الأانساء فانية منقضية 

(الحجة السابعة» أنه تعالى بعد.ما حك أحوال الآنبياء عليهم السلام ‏ قال (أولئك الذين 
هدى الله فهدام اقتده) فأمى مدا صلل الله عليه وس بالاقتداء بمن قبله ؛ فاما أن يقال : إنه كان 
مأمورا بالاقتداء بهم فى أصول الدين وهو غير جائز لانه تقليد ؛ أوفى فروع الدين وهوغير جائز. 
لان شرعه نسيخ سائر الشرائع » فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الاخلاق ؛ فكانه سبحانه قال : 
انا أطلعناك على أحو الم وسيرثم ؛ فاخت رأنتمنها أجودها وأحسنها . وكن مقتديا مهم فىكلبا .وهذا 
يقتضى أنه اجتمع فيه من الخصال الارضية ماكان متفرقا فهم » فوجب أن يكون أفضل منهم 

( الحجة الثامنة4 أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق ؟ وذلك يقتضى أن نكون مشقته أ كثر, 
0ك أفضل ١‏ ما اكه بك إل كل الخلق فلقوله تعالى (وما أرسلناك الاكافة للنان)وأما 


د لم فخر ب» 


7 ا ايت ا 
ا 111 


101 1115 4ك قوله إلى ولك لوست قصانا. بعلاو‎ ٠/ 


ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مااقتتلوا لمر 
أللّه 0 

فى الآية مسائل 

(المسألة الأ ولى) (تلك) ابتداء . وإنما قال (تلك) ولم يقل أولئك الرسل ٠‏ لآنه ذهب 
إلى الجماعة » كأنه قيل : تلك الجماعة الرسل بالرفع . لآنه صفة لتلك , وخبر الابتداء (فضلنا 


بعضرم على بعض) 

(المسألة الثانية) فى قوله (تلك الرسل) أقوال : أحدها : أن المراد منه : من تقدم ذكرهم 
من الأانبياء عليهم السلام فى القرآن »كابراهيم واسمعيل واسحق ويعةوب وموسى وغيرهم صلوات 
الله علهم . والثانى : أن المراد منه من تقدم ذكرم فى هذه الآية كاثمويل وداود وطالوت على 
4 والقول الثالث » وهو قول الهم : تلك الرسل الدين أرسلهم الله لدفم 
الفساد ؛ الذين الهم الاشارة بقوله تعالى (ولولا دفع الله 0 بعضهم ببعض لفسدت الأأرض) 

(المسألة الثالثة»4 وجه تعلق هذه الآية بما 1 1 مس “زهو أنه تعاى اناا 
صلى الله عليه وسلم من أخبار المتقدمين مع قومبم . كسؤال قوم مومى (أرنا الله جبرة) وقوهم 
(اجعل لنا إلها م لم آلمة) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتق وإبراء ال" لله 
والرص باذن الله فكذيوه وراموا قتله : ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود » وفريق 
زعموا أنهم أولياؤه ؛ وادعت على الهود من قتدله وصلبه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا مى بنى 
ناكل حندوا طالوت ودفعوا تلك ركد المكقالة رو اكداك رما 11 ل ل ا 
رسوله عما رأى من قومه من التكذيب والحسد ؛ فقال : هؤلاء الرسل الذي ن كام الله تعالى 
بعضهم » ورفع الباقين درجات ؛ وأيد عيسى بروح القدس ٠‏ قد :الهم من قومبم ماذكرناه بعد 
مشاهدة المعجزات ؛ وأنت رسول مثلم فلا تحزن على ماترى من قومك . فلو شاء الله لم تختلفوا 
نتم للع ؛ ولكن ماقضى الله ذه وكائن . وما قدره فهو واقع » وباجملة فالمقصود من هذا الكلام 
َ 00 الله عليه وس على إيذاء قومه له 

المسألة الرابعة 4 أجمعت اللامة على أن بعض الأندياء أفضل من بعض »؛ وعبل أن عمدا صلى 

0 وس أفضل من الكل . ويدل عليه وجوه : أحدها : قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) فلساكان رحمة (كل العالمين زم أن يكون أفضل من كل العالمين 

ل الحجة الثانية) قوله تعالى (ورفعنا |ك ذكرك) فقيل فيه للانه قرن ذكر مد بذكره فى كلمة 


3 0 6 مه 


١‏ 0 ستل كل ررق لتق 


0 لصولا مر له 


71 ات ع عيسى أن م 7 م البينآت وأندتاه روح القدس ولو م 1 


١‏ ايعونك إنما بايعوناله) 


2 باهر لاه 


0 يست 


1807 دوت يلم نك فا م اليذآت وَلكن ن الوا قم من 


2 وم 8 شا 3 ماق تلوأ ا مأيريد :+10 


أما قوله ( بالق ) د ]عرض زآن الراذ مي ذ كر هنم القصسن أن سر رذ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ لش با أمته. فى اختال الشدايل فى الجباد 5 اجتملها الم منون فى الآمم 
المتقدمة . وثانهها : (بالحق) أى باليقين الذى لايشك فيه أهل الكتاب » لآنه فى كتهم » كذلك 
من غير تفاوت أصلا . و ثالثها : انا أنزلنا هذه الاديات على وجه تكون دالة على نبوتك سبب 
مافها من الفصاحة والبلاغة . ورابعبا : تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق . أى بحبأن يعم أن 
لوول هذه الايات تابن قلات تيرم ولبين يدب إلقاء الشياطين ولا سيب تحريف 
الكبنة والسحرة 

ثم قال لإ وانك لمن المرسلين) وإنما ذكر هذا عقيبماتقدم لوجوه : أحدها : أنك أخبرت 
عن هذه الأقاصيص من غير تعلِم ولا دراسة 3 يدل عل أنه عليه الصلاة والسلام إإما 
ا شاد الوح م الله نال . وثانها :_أتك قد عرفت .بده الآيات ماجرى عل 
اللانساء علهم السلام فى بنى ! 0 والرد لقولهم ؛فلا يعظمن عليك كفر 
من كفر بك » وخلاف من خالف عليك ؛ انك مثلهم ال 0 
ولامتثال الامر على سبيل الاختيار والتطوع لاعلى سبيل الا كراه : فلا عتب عليك فى خلافهم 
وكفرهم؛ والوبال فى ذلك يرجع علييم فيكون تسلية للرسول صل اله عليه وس فها يظور من 
الكفار والمنافقين ؛ ويكون قوله (وانك لمن المرسلين) كالتنبيه على ذلك 

(١‏ تلك الرسل فضلنا بعضبم على بعض 5 0 0 الله ورفع بعضهم درجاف و اننا عي 
ابن هرم البينات وأيدناه برو القسدس ولو شاء الله مااقتتل الذين مر يعدم من بعد 


لبنببببببااايييييس بإ بيس سي الس سس سمب 8آذآذآآ ل ب يبب سم 


ور 


لك آيات الله وها ليك باحق وَإنكَ ون 2 


م يصمح م ا بجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود الفساد ؛ 0 أن 7 
قادرا على المع بين النفى والاثيات وهو حال 

أما قوله لإإواسكنالله ذوفضل على العالمين) فالمقصود منه أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام 
يعم الناس كلهم ؛ و احتجأصعابنا هذه الآية على أن الكل بقضاء الله تعالى ؛ فقالوا : لولم يكن فعل 
العبد خلا لله تعالى؛ لم يكن دفع المحققين شرالمبطلين فضلا من الله تعالى على أهل الدنيا لآنالمتولى 
لذلك الدفع اذاكان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى فى ذلك الدفع أثر أصلا 
البتة »لم يكن لله تعالى على العالمين فضل بسبب ذلك الدفع لكن قوله تعالى (ولكن الله ذو فضل 
على العالمين) عقيب قوله (ولولا دفع الله ااناس بعضهم ببعض) يدل على أنه تعالى ذو فضل على 
العالمين يسبب ذلك الدفع . فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو فعلهم هو من خاق الله تعالى 
وهرح 1ن تقسداره 

ذان قالوا : حمل هذا عل البتَان والارشاد والاص 

قلنا : كل ذلك قائم فى حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع ؛ فعامنا أن فضل الله ونعمته 
علينا إنماكان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم 

قوله تعالى 5 ت الله نتلوها عليك بالحق وانك ان المرسلين) 

اعلم أن قوله (تلك) إشارة إلى القصص اتى ذكرها من حديث الالوف ؛ وإماتهم وإحيائهم 
وعابك طالوت ٠‏ واظبار 0 اتى هن نزول التابوت من المماءوعلت الدياارة عل اداو 
وهو صى فقير ٠‏ ولا شك أن هذه الأ<وال آيات باهرة دالة على كال قدرة الله تعالى 
لكيه ا 

فان قبل :لم قال (تلك) ولم يقل «هذه» مع أن تلك يشار ما إلى غائب لا إلى جاخ ؟ 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله (ذلك الكتاب لاريب فيه) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى هذه 
وهذا , وأنضا فبذه القصض لما :ذ كرت ضارت يعد ذ كرها كالتىء الذى امد ع اانا 
فى حك الغائب . فلبذا التأويل قال «تلك» 

أما قوله تعالى (نتلوها) يعنى يتلوها جبريل عليه السلام عليك ؛ لكنه تعالى جعل تلاوة 


حير بلعلءه || ال م زلا واه | لنقوسه وهدأ تشر يف عظم ددر بل عليه السلام 4 وهو كقوله زان الذن 


1 


اليك 


٠‏ ظ ١‏ دري جه نكا ليف داف من الملك ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
: «الاملام والساطان أخران يي 1 لل أيضا «الاسلام أمير؛ والسلطان حارس ء فالا أميرله 


3 0 رم “ومالا جارس 4 فر ضائع» ولهذا يدفع الله تعالىعن المسلمي نأ نواع شرو رالدذنا لسدب 
3 3 وضع اأشرائع وإسبب نصب الملوك وتو يهم ؛وهن قال ذأ القول قال ف تفسير قوله (لفسدت 


الأرض) أى لغلب على أهل الأرض القتل والمعاصى » وذلك يسمى فساداً قال الله تعالى (و ملك 
الحرث. والنسل والله لاحب الفسساد).وقال'(أتريد أن تقتلنى كا قتات نفساً بالأأمس ان تريد إلا 
أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين) وقال (إبى أخاف أن يبدل ديتكم 
أو أن يظبر فى الآرضالفساد) وقال (أتذرموسى وقومه ليفسدوا فى الأأرض) وقال (ظبرالفساد 
فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس) وهذا التأويل يشبد له قوله فى سورة الحج (ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) 

(الاحتمال الرابع» ولولا دفع الله بالمؤمنينو اللأابرار عنالكةارواافجار ؛ لفسدت الآارض 
فلكت ين فيا ز تصديق هذا مازوى أن النى صل الله عليه وسلم قال «يدفع يمن يصلى من 
5 تمن لايصلى ؛ وبمن يزق عمن لابزق ؛ وبمن يصوم عمن لايصوم .وين بحج عمن لاحج ؛ 
ون يحاهد عمن لا>اهد . ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لما أنظرهم الله طرفة عين» ثم تلا 
رمول الله صب الله عليه وسلم هذه الآية . وما يدل علىصعة هذا القول منالقرآن قوله تعالى( وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فالمدينة وكان تحته كنز لها وكان أبوهما صالها) وقال تعالى (ولولا 
رجال مؤمنون وذساء مؤمنات) الى قوله (ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أنها)وقال 
(وماكان الله ليعذ بهم ونا فموم) ومن قال بهذا القول قال ف تفسير قوله (لفسدت الارض ) أ 
لأعلك. الله أهلها لكتزة الكفاز والعضاة 

١و‏ الا<تمال الخامس) أن بكون اللفظ مو لاعلى الكل ؛ لآن بين هذه الاقسامقدرا مشتركا 
ودو دفع المفسدة . فاذا حملنا اللفظ عليه دخلت اللأقسام بأسرها فيه 

١‏ المسآلة الثالثة 4 قال القاضى : هذه الآية من أقوى مايدل على بطلان الجبر ء لأانه اذا كان 
الفساد من خلقه فكيف يصح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضر لفسدت 
الأرض ) ونجب أن لا يكو ن على قوم لداع الناس إعضهم ببعطن تأثير فى زؤال'الفساد وذلك 
لآن على قوم الفساد اها لابقع بسبب أن لايفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لآمر يرجع الى ااناس 

وخر 1 : أن الله تعالي لما كان عالما بوقوع افساد . فاذا صم مع ذلك اعلرأن لايفعل الفساد 


18 000 000 
ع قولهتعالى «وعليه ا يشاء» الآية 
((المسألة الثانية) اعل أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع بهء فقوله (ولولا دفع 
الله الناس بعضهم) إشارة إلى المدفوع : وقوله (ببعض) أثشارة إلى المدفوع به ؛ فأما المدفو ع عنه 
فغير مذكور فى الآبة ؛ فيحتمل أن يكو نالمدفوع عنه الشرور فالدين .وحتملأن يكو نالمدفوع . 
عنه ااشرور فى الدنيا ء ويحتمل أن يكون جموعهما 
أما القسم الأول ؛ وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين ؛ فتلك ااشروراما أن يكون 
المرجع بها إلى الكفر ؛ أو إلى الفسق . أو اليهما . فانذكر هذه الاحتالات 
(الاحمال الآرل)» أن و ال ل دفغ الله عضن الناس عن التكفر سودت اللددن 
وعل هذا التقدير فالدافعون ثم الأنبياء وأئمة الهسدى ء فائهم الذين بمنعون ااناس عن 7 قوع فى 
الكفر باظبار الدلائل والبراهين والبينات . قال تعالى ( ل أنزلناه الك لتخر ج الناس من 
الظلمات إلى النور) 
لو الاحتمال الثاى» أن يكون المراد : ولولا دفع الله بض ااناس عنالمعاصى والمنكرات ؛ 
سبب البعض.؛ وعلى هذا التقدير فالدافعون ثم القائمون بالأأمر بالمعروف؛» والنهى عن المدكر , 
على ما قال تعالى ( كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهبون عزالمنكر) ويدخل 
فى هذا الباب : الآئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لجل إقامة الحدود واظهار شعائر الاسلام . 
ونظيره قوله تعالى (ادفع بالتى هى أ-سن السيئة) وفى موضع آخر (و يدرؤن باعاسنة السيئة) 
(الاحمال الثالث » ولولا دفع الله بعض النأس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن فى الدنيا 
بسبب البعض ء واعلم أن الدافعين على هذا التقدير ثم الانبياء علهم السلام , ثم الآئمة والملوك 
الذابون عن شرائعبم » وتقريره : أن الانسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحددلانه مالم خبرهذا 
لذاك ولا يطحن ذاك لهذا ؛ ولا يبنى هذا لذاك؛ ولا ينسج ذاك هذا . لاتتم مصلحة الانسان 
الواسيت لكت 2 جمع فى موضع واحد . فلهذا قيل : الانسان مدنى بالطبع . ثم 
ان الاجتماع بسبب المنازعة المفضية الى الخاصمة أولا . والمقاتلة ثانيا , فلا بد فى الكمة الاهيةمن 
وضع شريعة بين الخاق ؛ لتكون الشريعة قاطعة للخصومات والمنازعات » فالآنبياء علبهم السلام 
الن بن أوتوا من عند الله ببذه الشرائّع ؛ همالذين دفع الله بسبيهم و بسبب شريعتبمالافات عن اغداقٌ 
فان الخلق ماداموا يبقون متمسكين بالشرا؟ ؛ لابقع بينهم خصام ولانزاع ؛ فالملوك والأامة متى 
كام تسكن ينه الك 7 اكانحا لين كاده 00 فظهر أن الله تعالى 0 
المؤمنين ل شر واو الذه السك 1" نيماء علمهم السدلام ؛ عل أنه هالابد قٌْ قطع الخصومات 


2 د 


1 قضا.. لاسا : الالحان الطبيسة » ولا بيعد حل اللفظ 


١ 3‏ م 0 : أنه ل بلا تاه الحكة . وكات لاد بالحكة اانبوة ؛ فقد دخل العم فى 
3 ذلك :فلم ذكر بعده (عليه نما يشاء) 
قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتبى إلى حال 0 الملا يوا اكات اليا 
أو لم يكنء وهذا السبب قال محمد صل الله عليه وسلم (وقل رب زدن علءا) ثم قال تعالى(واولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأارض) 
ظ اعم أنه تعالى لما بين أن الفساد ااواقع يحالوت وجنوده زال بما كان من طالوت وجنوده: 
وبماكان من داود من قتل جالوت ؛ بين عقيب ذلك جملة تشتم لكل تفديل فيهذا الباب .وهو 
0 أنه تعالى يدفع الناس بعضهم يبعض لكى لا تفسد الأرض . فقال (ولولا دفع الله الناس بعضهم 
0 بعضلفسدت الارض) وهبناسائل 
١‏ (المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (واولا دفع الله) بغير ألف , و كذلكق سورة 
الحج (ولولا دفع الله) وقرآ جميعا (ان الله يدفع عن الذين آمنوا) بغير ألفووافةبماعاصم وحمزة 
والكياق واب عامر 2 على دفع الله بغسير ألف , الا أنهم قرؤا (ان الله يدافم عن الذين 
3 آمنوا) بالف . وقرأ نافع (ولولا دفاع الله) و (ان الله يدافع) بالآلف. 
إذا عرفت هذه الروايات فنقول : أدا من قرأ (ولولا دفع الله إن الله يدفم) فوجبه ظاهر 
وأدا هن قرأ (ولولا دفاع الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا) فوجه الاشكال فيه أن المدافعة 
ا رن ار عن كو نكا واخدهن الماافدين دافا لصاجيه ومانعا له من افعله » وذلك من 
العبد فى حق الله تعالى محال . وجوابه أن لأهل اللغة فى لفظ دفاع قولين : أحدهما : أنه مصدر 
لدفع ٠‏ تقول : دفعته دفعاً ودفاعا »ما تقول : كتبته كتنبا وكتابا .قالوا : وفعال كثيرا يجىء مصدراً 
للثلانى من فعل وفعل ؛ تقول: جمح جماحا . وطميح طاحا » وتقول : لقبيته للقاء . وقنت قياما .وعلى 
هذا التأويل كان قوله (ولولا دفاع الله) معناه ولولا دفع الله 
لوالقول الثانى) قول من جعل دفاع من دافع » فالمعنى أنه سبحانه انما يكف الظلةوالعصاة عن 
ظلِ المؤمنين على أيدى أنبيائه ورسله وأئمة دينه . وكان يقع بن أولتك الحقين وأو لتك الطلية 
مدافعات 000 ؛ 3 مار عنه بلفظ المدافعة 7 قال (بحاريون الله ورسوله؛» وشاةوا 


١ "1‏ وله ثعالى «وعليه مما يشاء ) الآية 


تعالى (الله يصطى من الملائكة رسلا ومنالناس) 

(إالمسألة الثانية قال بعضهم : ظاهر الآبة يدل على أنداود حين قل جالوت آناه الله الملك 
والسوةء ورذلك لانم تفال 122 إناء المللك و اللو عقي 1 ل 7 ل 
على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحم ٠‏ وبيان المناسبة أنه عليه السلام 
لما قتل مثل ذلك الخصم العظم بالمقلاع والحجر .كان ذلك معجزاً ؛ لاسيما وقدتعلقت الاحجار 
7 0 بناء فظرور المعجز يدل على النبوة ؛ وأما الملك فلاان القوم 
لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل ؛ فلا شنك أن النفوس تميل اليه 
وذلك يقتضى بخصول الملك لفزظا هرات وزقال الا كثراوان.: (ن بصيو ل الللك وال وله ار نا 
ذلك الوقت بسبع سنين على ماقاله ااضحاك ء قالوا : والروايات وردت بذك قالوا : لآن الله تعالى 
كان قد عين طالوت للملك .فسَغد .أن يعوله عن الملك جال حاته » والمشبو رق[ جوال فى إسرائيل 
أن اللهكان يبعث فيهم نبياً . وكان يملك علييم ملكا . فكان ذلك الملك ينفذ أمور ذلك النى » وقد 
كان نى ذلك الزمان اثمويل : وملك ذلك الزمانطالوت » فلما توفى اثمويل أعطى الله تعالىالنبوة 

اداود ؛ ولما مات طالوت أعطى الله تعالى الملك لداود » فاجتمع الملك والنبوة فيه 
ه. (المسألة الثالثة)) «الحكمة» هى وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح : وكالهذا 
المعنى إنما حصل بالتبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى ( أم بحسدون 
الناس على ما آناهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكنتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظها) وقال 

فيا بعث به نبيه عليه السلام (و يعليهم الكتاب والحكمة) 
فان قبل : فاذاكان المراد منالحكمة النبوة ؛ فلم قدم الملك على الحكمة ؟ مع أن الملك أدون 
ال ل البيرة 
قلنا : لآن الله تعالىبينفىهذهالاية كيفية ترقىداودعليه ااسلام إلىااراتب العالية » وإذا تكلم 
المتكلم فى كبفية الترق .. فكل ماكان أ كثر تأخراءفى الذكر كان أغل حال وأعظم 00 

أما قوله تعالى ل وعلمه ئما يشاء) ففيهوجوه : أحدها : أنالمراد نه ما ذكره فىقوله(وعليناه 
كة موس 5 لتحصدك سن أ وقال (وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر. فى 'السرد) 
0 : أن المرادكلام الطير والغل ؛ قال تعاللى حكاية عنه (علمنا منطق الطير) وثالثها : أن المراد 
به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك , فانه ما ورث الملك من آبائه , لانهم ماكانوا ملوكابلكانوا 
0 34 : علم الدين ؛ قال تعالى (و1 تينا داود زبورا) وذلك لأانهكان حاكما بين الناس نفلا 


وله تعالى « واه الله المللك والحكمة» اللآية .0 


سفيان بن عبئة قْ زمزم 2 هى هزمة جبريل » بريد هزمها برج له فرج الماء 2 ويقال : 


سمعت هزمة الرعد كانه صوت فيه تشقق , ويقال للسحاب : هزم » لآنه يتشةق بالمطر : وهزم 
الضرع وهزمه مايكسر منه ‏ ثم أخبر تعالىأن تلك الهزيم كانت باذن اللهو باعانته و توفيقهو تيسيره » 
اد اعانته وتيسيره لما حصل البتة ؛ م قال (وقتل داود جالوت) قال ابن عباس رضى الله 
عنهها : ان داود عليه السلام كان راعاً وله سبعة اخوة مع طالوت ؛ فلسا أبطأ خبر اخوته على 
أبهم ايشا ء أرسل ابنه داود الهم ليأتيه خب رمم . فأتاهم وهم فى المصاف ٠‏ و بدرجالوتالجبار وكان 
من قوم عاد الى البراز » فلم خرج اليه أحد ؛ فقال : يابنىاسرائيل لو كلت على حق لبارزنى بعضكم ؛ 
فقا داود لاخوته : أما فيك من خرجإلىهذا الأقلف ؟ فسكتوا ؛ فذهب إلى ناحيةمن الصف ليس 
فا اوته فر به طالوت وهو >حزض الناس .ء فال له داود : ما تصنءون من يقتلهذا اللاقاف ؟ 
فقال طالوت : أنكحه ابتتى : وأعطيه نصف ملك », فقال داود : فأنا خارج اليه وكان عادته أن 
يقاتل بالمقلاع الذئب والاسد فى الرعى » وكان طالوت عارفا بحلادته . فلا هم داود بأن مخرج 
إلى جالوت م بثلاثةأحجار ؛ فقلن : ياداودخذنا معك ففيناءيتة جالوت » ثم لماخرج إلىجالوت 
رماة فأضابه فى ضدرزه: وتفق لبن فية , وقتل لعده ناسا كثيراً ٠‏ فهزم الله جنود جالوت . وقتل 
داود جالوت . أسده طالوت وأخرجه منملكته ؛ ولم يف له بوعده ؛ ثم ندمفذهب يطلبه إلىأن 
قتل » وملك داود وحصات له النبوة؛ ولم يجحتمع فى بنى اسرائيل الملك والنبوة إلا له 

واعلم أن قوله (فوزموهم باذن اله وقتل داود جالوت)يدل على أن هزيمة عسكرجالوت كانت 
من طالوت ؛ وانكان قتل جالوتماكان إلا منداود ؛ ولادلالة فى الظاهر على أن انبزام العسكر 
كان قبل قتل جالوت أو بعده ‏ لآن الواولا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ل وآناه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل : 

((المسألة الآولى) قال بعضبم آناه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة العظيمة ؛ 
وبذل النفس فى سبيل الله » مع أنه تعالىكان عالى! بأنه صالم لتحمل أمر النبوة ؛ واانبوة لايمتنع 
جعلبا جزاء على الطاعات 5 قال تعالى (ولقد اخترناهم على عل على العالمين» وآتينام من الآيات 
ما فيه بلاء مبين) وقال (الله أعلم حيث يجحعل رسالاته) وظاهر هذه الآية يدل أيضا على ذلك لانه 
تعالى لما حك عن داود أنه قل جالوت ‏ قال بعده (وآتاه الله الملكوالحكمة) والسلطان إذا أنم 
على بعض عبيده الذين قاموانخدمة شاقة : يغلبعلى الظن أن ذل كالانعام للأجل :لك الخدمة: وقال 
الآآا كثروون : ان النبوة لابجوز جعلبا جزاء على الاعمال. بل ذلك مخض اا:فضبل والانعام : قال 


5ع فخر ه0» 


ال ا 


07 قوله تغال «فيزموم ناذنالله وقتل داو دجالوت» الآية 


موث 0 2 ل ل وَالحَكمَة 01 


ما يشا الراك 2 لله 0 0 يض ْفسدَت رض ولَكن د 53 


الموت وتالوباء .وما ككون سيا لاشتغاطهم أنفسهم .ولا يتفرغون حيائذ للمحارية فيصمير ذلك 
سبياً لجراءة المسلمين عليهم . ورزابعها أن يبتلهم .عرض وضعف يعمبم أو عم أأكثوم ,أو نيوت 
ركسهم ومن يدبر أمرهم فيعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سبباً:لقوة قلومم ؛ وموجبا.لان 
بحصل له الصبر والثبات ؛ هذا كلام القاضى 

والجوالت:عنسمهن وحهين :. الاوك : أنابيينا أن الضبر حباوتغنالقصيد إلا لستكورن» واالناكة 
عبازة عن السكون :؛فدلت.هذه الآية على أن إرادة العبد ومراده من التهتعالى » ووذلك. يبطل ةلك 
وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهرره وتحملو نه على أسباب' الصبر, وثبات اللإقدام.. وومغلوم أن تراك 
الظاهر بغير دليل لاوز 

الوجهالثانى )بف الجواب أن هذه الأسباب التى سا م أنما يفعل الله يغ الى إذلحصاتو وخدت 
فهل ذا أثر.فى تربجيح الداعى أو.ميس الها أثر فيه . وان م 0 لها أثر:فيهلم يكن لطابها من الله زفائدة 
وإنكان لا أثر فى الترجيح فعند.صدور هذه الأأسباب المرجحة.من الله يحصل الريججان ؛ وعند 
حصول الرجحان متنع الطررف المرجوح ؛ فيجب حصول: الطرف الراجح .,لأانه إلا جروج ؛عن 
طزفى النقيض وهو المطلوب والله أعلم 

قوله .تعالى «:فهزموثم .باذف الله وقتل .داود جالوت ,وآ تاه :الله الملك , والجكمة 
وعلسه مما .يشاء.ولؤلا دفع الله الناس بعضيم ببعض بلفسدت الارض ولسكن الله.ذو:فضل 
على العلالمين » 

اللعنى : أن التدنتفالك. استجاب. دعامهم عرو لفرغ . الصار عليهم / ونييسط أقذاريم وفص :ف سكل 
الهقوم 5 :.جالوت وجنوده . وحقق بفضله ورحمته ظن.منءقال ( ؟,منهفئة .قليلة. غلبت 
فئّة كثيرة باذن الله وهزمواهم باذن الله) وأصل الهم نفى اللخبة التكسر بي ال.سقاء منهزيم:إذا 
تشقق مع جفاف » واهزمت العظر أ و القصمة .هزما .والهزمة نقرة.فى الجمل أوافى الصخرة ,قال 


1 0 قال للبم إنى أعوذ بك من شرورثم وأجعلك فى نحو 0 وكان يقول «اللبم بك 0 


وبك 2 

(االمسألة الثالثة) الافراغ الصب » يقال : أفرغت الاناء إذا صببت مافيه » وأصله من 
الفراغ : يقال : فلان فارغ معناه أنه خال ما يشغله » والافراع إخلاءالاناء نما فيه . وانما خلو 
بصب كل مافيه 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (أفرغ علينا صبرا) يدل على المبالغة فى طاب الصبر من وجهين : 
لح ل ا ٠‏ الوق التو دالت هه جنك لازال عند :هذا يدل عل ,التأ تكد 
والثائىأن افراغ الاناء هو إخلاؤه » وذلك يكون بصب كل مافيه » فعنى : أفرغ علينا صبراً » أى 
أصبب علينا أنم تت وأبلغه 

(المسألة الرابعة 4 اعل أن الأمور المطلوية عند الحاربة جموع أهران ثلالة قاوطا أن كون 
الاندان صبورا على مشماهدة الخاوف والآمور المائلة . وهذا هو الركن الاعلى للبحارب » فانه 
إذاكان جبانا لاغصل]امنه مقضود تأصصلا واثانبا : أن يكون :قن جد من:الآلات والادوات 
والاتفاقات المسنة بما بمككنه أن يقف ويثيت : ولا يصير ملجأ إلى الفرار . وثالثما : أنتزداد قوته 
على قوة عدوه ؛ حتى يمكنه أن يقهر العدو 

إذا عرفت هذا فنقول: المرتبة الأولى : هى المراد من قوله (أفرغ علينا صبراً) والثانية : 
هى المراد بقوله (وثيت أقدامنا) والثالثة : هى المراد بقوله (ؤانصرنا على القوم الكافرين) 

(المسألة الخامسة) احتج الاحصاب على أن أفعال العباد مخاوقة لله تعالى بقوله (ربنا أفرغ 
عليناصيرا) وذاكلأانه لامعنى للصبر إلا القصد عل الثبات » :ولامعنى للثبات إلا السكو نو الاستقرار 
وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى وهو قوله (أفرغ علينا صبرا) 
وعل أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضاً بفعل الله تعالى؛ وهو قوله (وثبت 
أقدامنا) وهذا صريح ان الأرادة هن أفمل العبد ولق اننه تعالء أشباب القاضى غنه تأن“'المزاد 
من الصبر وتثييت القدم تحصيل أسباب الصبرء وأسباب ثبات القدم » وتلك الاسباب أمور : 
أحدها : أن يحعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجبن منهم . فيقع بسبب ذلك منهم الاضطراب 
فيصير ذلك سباً لجراءة المسلمين علهم : ويصير داعياً لهم إلى الصبر على القتال وترك الانهزام . 
وثانها : أن يلطف يبعض أعدائهم فى معرفة بطلازماهم عليه فيقعبينهم !لاختلاف والتفرقويصير 
ذلك سبباً لجراءة المؤمنين عليهم . وثالثه! : أن بحدث تعالى فهم وفى ديارم وأهاليهم من البلاء مثل 


53 قوله تغالى وو لمابرزوا لجااوت وجنوده» الآية 


1 لاخ 7 6 200 2221 


و للا برزوا جَالوتَ جد وا بارخ علا صَبْرا وتيت قدا 


وان الوم الكافرينَ «.ه؟ 


أضل الفئة من قوطم :“فأوت رأده بالسفث ) وقأنت إذا قظكك ف الفعة الفرفة من 1001| 
قلعة مم 

(المسألة الثالة) قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فئة الرفع والنصب والخفض؛ أما 
النصس قلا ن 386 عتلة عدد فنصت ما بعادة 2و عمكن' راجلةة وأكا ال ا يه 
حرف «من» عليه : وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كانه قبل :5 غلبت فئة 

وأما قوله لإوالله مع الصابرين) فلا شبهة أن المراد المعونة والنصرة ؛ ثم حتمل أن يكون هذا 
قولا للذين قالوا (؟ من فت قليلة) وحتمل أن يكون قولا من الله تعالى » وا نكان الأول أظهر 

قوله تعالى وما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ) 

0 

7 (المسألة الأول ) لماززة ق.الحرواف 2 هى أن يسرزكل واحد منهم لصاحيه وقت القتال . 
و الاصل فها أن الآارض الغضاء 'الى"لا كاك فا شال هنا البرار 7 فكان الرور غارة ل 
حصو كل “زا د مهما ف الأارضن اماه بال لو 0 
يرى صاحبه 

((المسألة الثانية» أن العلماء والأاقوياء من عسكرطالو تلماقرروا معالعوام وااضعفاء أنهى من 
فيه قليلة و ة “ادن ألسه وأو ضكدواا أن الفتح والانصرة لا حخصدلان إلا باعانة الله ؛ 
لا جرم لما برز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت ورأوا القَلة فى جانهم » والكثرة فى جانب 
عدوم : لا جرم اشتغلوا بالدعاء , - ؛ فقالوا (ربنا أفرغ علينا صبرا) ونظيره ما حك الله 
عن قوم" خرين أ نمسم قالوا حين الالتقاء مع المشركين (وكا ين هن نى قاتل معه رييون كثير) 
إلى قوله (وما كان قوم إلا أن قلوا رن اغفز:لنا ذنو باءو إسوافا ىلم ناماو بلك ااا 
وانصرنا على الوم 55 وهكذا كان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم فىكل المواطن 


وروى عنه فى قصة بدر أنه عليه السلام لم يزل يصلى ويستنجز من الله وعده » وكان متى لق 


بي 


بك :الأول : 0 1-0 لله الموت ؛ قال ظ 
5 2 ا الل ومن كنك .5 الفا مره قلات داس لتادضار طولا 11 
١‏ الوذ نا راان سبم على القتل » وغلب على ظنونهم أنهم لايتخلصون من الموت » لاجرم ١‏ 
٠‏ قل فى صفتهم : انهم يظنون أنهمملاقوالله . الثاتى (الذين يظنون أنهم ملاقو الله) أى.: ملاقوا 3 
0 هذه الطاعة » وذلك لان 0 كه 1 للد فك كر علدا 
راجيا وان بلغ فى الطاعة أبلغ الآمر » إلامن أخبر الله بعاقية فزن تديرهطنا ول أ 
مسلم وهو حسن 
لإالوجه الثالث): أن يكون المعنى : قال الذين. يظنون أنهم ملاقو طاعة الله . وذلك لان 
الانسان لابمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عمله طاعة. لآنه ريما أى فيه بثىء من 
رياد والسمعة #اؤلا يكون بنية خالضة يفيك لايكون الفغل طاعة:, إتما الممكن فيه أن يظن, أنه 
1 أنى به على نعتءااطاعة والاخلاص 
5 إالوجه الرابع) أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) أن 
المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت حكتب إلهية نازلة على الانبياء 
: المتقدمين . دالة على حصول النصر وااظفر لطالوت وجنوده ٠‏ ولكنه ماكان فى تلك الكتب 
أن النضر والظفر بحصل ف اارة الاولى أو بعدها . فقوله ( الذين يظنون أنبم ملاقو الله) 
23020 يعنى الذين يظنون أنهم ملاقو وعد الله بالنصر والظفر . وامبا جعله ظناً لايقينا للآن <صوله فى 
ة الجلة وانكان قطعاً إلا أن <صوله فى المرة الأولى ماكان. الاعلى سبيل حسن الظن 
: الوجه الخامس» قال كثير من المفسرين : المراد بقوله (يظنونأنهم ملاقوالته) أنبميعلمون 
1 وبوقنون » الا أنه أطلق لفظ الظن على اليقين على سبيل الجاز :لما بين الظن واليقين من المشابهة 
1 فيتأ كد الاعتقاه ءْ 
ظ أما توله ( > من فئة قليلة غلبت فئّة كثيرة باذن الله» ففيه مسائل 
(١‏ ا اسألة الآأولى) المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا (لا طاقة لنا اليوم 0 وجنوده 3 
والمعتى أنه لا عدرة بطثرة العدد ذاتما العيرةا بالتأييد الالمى » , الك البإفن ت الدولة 
فلا مخسفىة اف التلة و الذلة »وها امت الحتة فلا متفعة: فى كثرة.العدد والعدة 
( المسألة الثانية 6 «اافئة» الجماعة , لان بعضهم قد فاء إلىبعض ٠‏ فصاروا جماعة : وقالالرجاج: 


اللأيال اقول تعالنى دقال الفين. يظنو ل آَم نهم لاقو لله الآبة 


الى ى كان الظامر أنه صثرفهم عن نفسه فى ذلك الوقن لطع ا 

١‏ القول الثاق )أنه استتضحب كل جانوده وكلهم عبروذأ' انر ٠.‏ واعتمدوا فى.إشاتهذاالقول 
عل قله تعالى خكاية عن قوم طالوت“(قالؤا لا طاقة لنا الأوم؛ بجالؤزت واجنوده).وومعلوم أن هذا 
التكلام.لا يلاق بالمودن.انانقاذ لأامر ربه » بل .لا يصدر إلا عن المنافق. أو 'فاسق . وهذه الحجة 
حعيفة. . وببان صعفية من و جوه:::ألضاها:: خقتملل أن. يقال :: اط الإو .مسااعرء,عل ارون الله 
وتخلف الآ كثزون ذكر المتخافون. أنعذرنا هذا التخلف أنه لاطاقة لنا اليوم >الوت زجدوده 
فنحن.مءذورؤن:فى هذا اتخلف ..أقهى 1١‏ ااباب.أن يقنال :.ان الفاء ؤقوله (فلماجاووزه) تقتضى 
أن. يكزن قرم إلا طاقة لنا اليوم؛ يجالوت) اما زقغ بعد الجاوزة ‏ الا أنانقول : محتمل أنيقال: 
ان طالوت وااؤمنين لنااجاؤزئ! اله ؤرأوا القوم تخلفتوا وها جاوزوه ؛سألم عن سبب 
التخلف: فنك رو | ذلك. وماكان اللبر فى العظم يحبث بنع من الممكالمة » ؤحتمل أن يكون المراد 
لمجازة قوب خصتؤل الجاوزة؛ وعل هذا التقَدر فالا شكال, أأيضاازائل 

9 والجوات الثاى) أنه يحتمل أن يقال : المؤمنورن الذين عبرا النهر كاثوا فريقين : بحضبهم 
من يحب الحياة وبكره المت وكانالوف وَاللجو ع غالبا على طبعه , ومنهم هن كان شجاعا قوى 
القاب.لا يمالى. بلمووت.فى. طاغة الته تعالى 

فالقسم الول : ثم الذين قالوا (لا طاقة لنا اليوم) 

والقسم الثانى : هم الذين أجابوا بوهم (5 من فئة قليلة غلبت ققة كثيرة) 

والجوراب اثالك : تمل أن جال: لقنم الأول من الأؤمنين للا شاهدوا قلتعسكرم قالوا 
(لاطاقة لنا اليو >الؤت: وزجتؤدهم) فلا بد.أن:نوظن, أتفسنا على القتل ٠‏ للانه لاسبيل إلى الفرار 
1 الله وااقسم الثانى قالوا : لا نوظن أنفسنا بل نرجو من الله الفتتم والظفن » 
فتكارفب. ‏ غبرن . الاورلين الترخنبيا. :بى, القجاحة ؛ وزالفون باطبعة , وغردن القر. الثاق 
الترغيب فى طلب الفتج واانضزة. ,.. ؤعلل هذا التقبدن لا كوين فى وال من الثرات 
مايناقض. الآخر 

0 اثانية 6 الطاقة مصدر >نزلة الاطاقة ؛ يقال : أطقت ااثى.إطاقة وطاقة ؛ ومثلها أطاع 

عة ؛ والاسم الطاعة . وأغار يغير إغارة والااسم الغارة ؛ وأأجاب يجيت إجابة والاسم الجاية 
وفى الخل ا سعء| فأشاء جاءة أل حوانا 


هاا قورله تحاك .. («قاك لين رظنو يد انيم .«الاقو الله كه فق مك اللا ب وص أن | 1 
بي 1 0 09 29 7 ( 7 ب 9 و 


قوله تعالى «فلاجاوزه هو والذين آمنوا معه» الاية ةا 
33 قبل .فلم يطيعوه الا قليل منهم 

(المسألة الثانية قد ذكرنا أنالمقصودمى هذ[ الايتلاء ألميو 0 والموافق 
عن الخالف . فلبا ذكر الله تعالى أن الذين يكو نون أهلا لهذا القتال هم الذين لايشربون من هذا ٠‏ 
النهر » وأنكل من شرب منه فانه لايكون مأذونا فى هذا القتال: وكان فى قلبهم نفرة شديدة عن 
ذلك القتال ‏ لاجر أقدموا على الشرب : فتمبز الموافق عن لخالف , والصديق عن العدو » ويروى 
أن أصاب طالوت لما هجموا على الور بعد عطش شديدء وقع أكثرم فى اانبرء وأكثروا 
الشرب؛ وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى » فلم يزيدوا على الاغتراف ٠‏ وأما الذين ششربوا 
وخالفوا أمر ألله فاسودت شفاههم وغابهم العطثر وم يروواء وبقوا على شط النهر ؛ وجبنوا 
على لقاء العدو : وأما الذين أطاعوا أمر اللهدتعالى : فقوى قليهموصحإعانهم . وعبروا النهر بن 

9 المسألة الثالثة) القليل الذى لم يشرب قيل : انه أربعة 1 لاف ؛ والمشهور وهو قول الحسن 
أنهم كانوا على عدد أهل بدر ثلهائة وبضعة عشر وهم المؤمنون» والدليل عليه أن الننى صلى الله 
عليه وسل قال لاصحابه يوم بدر : أنتم اليوم علىعدة أداب طالوت <ين عبروا النهر وماجاز معه 
الا مَوّمن قال البراءين عازب :و كنا يومد ثثيائة وثلاثة عشز رجلا 

أما قوله لفلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده» 
له تان 

(المسألة الاولى) ل خلاف نين المفشرن أن ألدين عضو الله أ وشزيوا'من النهر :زجعا إلى 
بلدثم ولم .توجه معه إلى لقاء الحدو الا من أطاع الله شال انانب الجرافك من التيز واعبنا اج ةلف | 
فأ رجورعب إل لدم كان قبل عور التبرذاى! تلام و قله اقوالزاك :الاوك ؟ أنه ما عبر معه الا 
المطيع » واحتج هذا القائل بأمور : الأول : أن الله تعالى قال (فلما جاوزه هو والذين آهنوا معه) 
فالمراد بقوله (الذين آمنوا معه) الذين وافقوه فى تلك الطاعة ؛ فليا ذكر الله تعالى كل العسكرء ثم 


خص المطيعين بأنهم عبروا النبر : علنا أنه ما عبر النهر أحد إلا المطيغون 
(الحجة الثانية) الآية المتقدمة وهى قوله تعالى حكاءة عن طالوت (فن شرب منه فليسمنى) 
ا ا ل ارك الى تقواك اراك سنت هنا فى هذا اللامن ا قال:: 
قل رابزا «ه) أى لسدوالزل الولجواع لماوذلك الفسعاد ديهم دم ! 
(الحجة الثالثة) أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصى والمامرد ؛ حتى 


لصرة ا عن نفقسه 50 ( فخ أ رتدوأ عَيك <دضور العدو 3 وإذاكان المقصود دن هذا الاتلاء 


بحنث ؛ لآن ذلك وإنكان جازاً إلا أنه بجاز معروف مشهور . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان قوله (فن شرب منه فليس منى) ظاهره أن يكون النبى مقصوراً 
عل الشرب من النّن؛ جلو أخذه بالعكون وشربه لاابكون دا علا ظة 11 ١‏ را كان ,هنذا 
الاحتمال قاتما فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثاتى.ما يزيل هذا الامام ؛ فقال (ومن لم يطعمه 
فانه منى) أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الابمام 

أما قوله إلا من اغترف غرفة بيده ففيه مسائل : 

(المسألة الاولى) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (غرفة) بفتح الغين؛ وكذلك يعقوب 
و تلفت 0 قرلا عاصم وابن عامر و مزة والسكسائ بالضم قال أهل اللغة الغرفة بالضم النثى. القليل 
الذى يحصل فى الكف ٠‏ وااغرفة بالفتح الفعل وهو الاغتراف مرة واحدة . ومثله الاكلة 
الخاكلة قال لاج اك فى النهار أكلة واحدة ؛ وما أكلتعندم إلا أكلة بالضم أئ اشوا قللد 
كاللقمة ؛ يقال : الحزة من اللحم بالضم لاقطعة اليسيرةمنه . وحززت اللحم حزة أى قطعته مرة 
واحدة ؛ ونحوه : الخطوة والخطوة بالضم مقدار ما بين ااقدامين » وزالخطوة أن مخطو مرة.واحدة » 
وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يمع على قليل ما فى بده و كثيره ٠‏ والغرفة بالضم اسم ملء 
الكمو أ وما اعترفن به : 

(المسألة الثانية 4 قوله (الا من اغترف) استثناء منقوله (فن شرب منهفليسمنى) وهذه اججملة 
فى حك المتصلة بالاستثناء ؛ إلا أنهبا قدمت فى الذكر للعناية 

(إالمسألة الثالثة) قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الغرفة يشرب هنها هو ودوابه 
وخدمه ؛ وحمل منما. 

وأقول : هذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما : أنهكان مأذونا أن يأخذمن الماء ماشاءه مرة 
واحدة : بترفة واحدة ؛ نحي ت كان المأخوذق المزة الوااحدة يكفة و الذوانه وكدم 000 
مع نفسه . والثانى : أندكان يأخذ القليل الا أن الله تعالى بحعل البركة فيه حتى يكئى لكل هؤلاء » 
وهذا كان معجزة لنى ذلك الزمان 5 أنه تعالى كان يروى الخلق العظيم من الماء القليل فى زمان 
حمد عليه الصلاة والسلام 

أما قوله تعالى إ:فشربوا منه الا قليلا منهم 4 ففيه مسائل 

(المسألة الأأولى) قرأ أنى والاعمش (إلا قليل) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب ميلهم 
الى المعنى » و إعراضهم عن اللفظ ؛ لآن قوله (فتشربوا منه) فى معنى : فلم يطيعوه ؛ لاجر م حمل عليه 


ول يعالى لفن برب نه فلوس ب منى» ليه لحل 


من حروف الحاق فانه بجىء 1 هدين :2 كيل : صخر و صخر , وشعر .و شعر . » رمونةاوا :يهم 
ويحر ..وقال الشاعر : 
كاأنيا خلقت كفاه من .حجر «ظيس .بين يديه .والنيى عيل 
يرى 'التيمم بفى بر ,وزفى بحر يخافةأأرن.يرى فى كيفه بلل 
أما قوله تعالى لفن شرب هدنه.فليس.منى. ومن لم:يطعمه.فانه منى )نقفيه مبدائل 
((المسألة الأ ولى» قوله (فليس منى) كالزيجر :.يعنىبليس.من أهل.دينى وطاعتى ورنظيره :قوله 
تعالى (والمومنون والمومنات بعضهم أواياء.بعض. يأمرون, بالمعروف و ينهوون يعن اللميككر) .ثم قال 
قلىيهذا (المنافهون.والمنافقات بعضهم.من بعض نأدرون بالمبكن وينهون:عن المجروف) ,وأيذا 
نظيره قورله. صب الله عليه وبيلم «لييس منا من لم يرجم صغيرنا ولم يورقر كير نإ» أى. ليس على .ديننا 
ومذيهينا والله أعم 
«المسألة,الثانيةيحيقال أهل الل (لم يطعمم) أى لم ينذقه.., ويهو.من الطعر ».وهو يقع على الطفام 
والشراب ٠»‏ .هذاءمانقاله أهل اللغة . ويعندى انا اختير.هذ!! [للفظ.لوجهين.من ,الفائدية : أبحدهما : 
أن الانسان إذا.عطش.جداً ثم شرب المسام وأراد وصف ذلك الماء بالطيب زاللذةقال :.ان.هذا 
الماءكانه الجلاب ؛ وكأ نه عسل ؛ فيصفه بالطعوم اللذيذة ؛ فقوله (ومن لم يطعمه) معناه أنه وئإن 
بلغ به العطش إلى .حيث, يكون :ذلك المباء .فى :نمه كالموصورف بهذه 'الطهودم :الطيبةإفانه يحب عليه 
الاحتراز عنه » وأن لا يشر به . والثانى : .أن من.جعل الماء فى.فه وبمضيمض بهثم , أيخرجه .من 
لم “#فانه. يصدقعليه أنه ذاقم وطعمه . ولا يصدق :عليه أنه شريه » فلو يقال : ومن/م 0 3 
كان المنع «قصوراً على الشرب ؛ أما لما قال (ومن لم يطعمه)كان المنع حاصلا, فى الشرب » 
المضمضة : ومعلوم ذ توليك أعى وان الممزوع من شرب الماء , إذا وضيمض بيه وجد 


نوع خفة,وراحة . 

المسلة الثالثة) أنه تعإلى قال فى ,أول إلآية(فن شرب منه فليس منى) ثم قال يعده (ومن.م 
يطعده).وكان ينبغى أن يقال : ومن لم يطعم منه ليتكون آخر الاي ةمطايقاً أوزلها ء إلا أنه ترك ذلك 
اللفظ . واختيرهذا لفائدة : وهى أزالنقباء اختلقوا فى أن من حلف لايش رب رمزبهذا/الهراكب 
حنث ؟ قال أبو حنيفة لا بحنث إلا إذا كرعيمن«النهر. » ختئ لو إغتروف,بالتكوز هاممن فلك النور 
وشربه لاديحنث .. ,لآن اشرب من. الثىءرهو أن يكون إبتداء شريه متصلا. بناللك/الثىء .. وبهذا 
اللفص ل إلاءبآن يش سمو ن/النن: موقل القن 1! اغتتيفت اللباءابالككون من:للك) لزي وكمريه 


١ه‏ اخر 5» 


00000 
١6‏ قوله تعالى « قال إن الله مبتليكم بنبر» الاية ظ : 
فاجتمع اليه نمن اختار ثمانون ألها ظ 

أما قوله تعالى لإ قال إن الله مبتليكم نهر ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» اختلفوا فى أن هذا القائل منكان فال الأ كثرون : أنههو طالوت وهذا 
هو الأظهر لآن قوله لابد وأن يكون مسندا إلى مذكور سابق » والمذكور السابق هو طالوت ثم 
على هذا >تمل أن يكون القول من طالوت » لككنه تحمله من نى الوقت » وعل هذا التقدي رلا يازم 
أن يكون طالوت نبياء وحتمل أن يكون من قبل نفسهء فلا بد من وحى أتاه عن ربه » وذلك 
يقتتضى أنه مع الملك كان نييا 

لإوالقول الثاى) أن قائل هذا التقول هو النى المذكور فى أول الآية؛ والتقدير: فلسافصل 
طالوت بالجنود قال لهم نبيهم ( إن الله مبتليكم بنبر) ونى ذلك الوقت هو اشهمو يل عليه السلام 

(المسألة الثاني ةي فى حكمة هذا الابتلاء وجبان : الأول : قال القاضى : كان مشهوراً من بنى 
إسر ايل أنهم يخالفون الآنبياء واللوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد التّهتءالى إظبارعلاهة قبل 
لقاء العدو ؛ يتميز مما من يصبر على الحرب من لايصبر ؛ لان الرجوع قبل لقاء العدو لا يؤثر 
مر ه حال لقاء العدو ؛ فلساكان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لاجرم قال ( إن الله مبتليم 
نهر) الثانى : أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشددائد 

(المسألة الثالثة» فى الته رأقوال : أحدها : وهوقول قتادةوالربيع ؛ أنهنمربين الأردنوفلسطين 
والثانى : وهو قول ابن عباس والسدى : أنه نهر فاسطين » قال القاضى : والتوفيق بين القولين أن 
النهر الممتد من بلد إلى بلد قد يضاف إلى أحد البلدين 

لإالقول الثالث »4 وهو الذئ رواه صاحب الكشاف أن الوقت كان قبظا فسلتكوا مفازة 
فسألوا الله أن يحرى لهم نهرا فقال: إن الله مبتليكم بما اقترحتموه منالنهر 

(المسألة الرابعة) قوله (مبتليم بنبر) أى ممتحنكم امتحان العبد كا قال (اناخلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج نبتليه) ولما كان الابتلاء بين الناس انما يكون اظهور الثتىء » وثبت أن الله تعالل 
لايثيب ؛ ولا يعاقب عبل علمه ؛ انما بفعل ذلك بظهور الافعال بين الناس ؛ وذلك لا حصل إلا 
بالتكليف لاجرم سن الكليف ابتلاء ,وفه لغتان بلا يبلو ؛ وابتل يبل . قال الشناعرا: 

والقد بلوتك وابتليت خلفتى . ولقد ‏ كفاك” در اد ى ادق 
كام ا لاحن 
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( الما ل الخامسة » مر ومر شابكين الحاء 0 وخوكيا متاك 1 وكل ثلاى حشوه حرف 


قوله ا «فلنافصل طالوت بالجنود 0 اليد وها 


وأما اللائر ونا نامر اد بالبقيةثنىء كان “مو ضوءاف التابوت فقالوا : البقيةهى رضاض الألواح 
وعصا مومى ؛ وثيابه . وثىء من التورأة ؛ وقفيز من المن الذىكان ينزل علهم 
أما قوله لإ 1 ل موسى وآ ل هارون») قفيه قولان : الأول : قال بعض المفسرين يحتمل أن 


١‏ 0 الاعمن! اموس | ها رك هو هوس وهاروان ]هما , واالدل) علنية قله 


عليه الصلاة والسلام لأبى موبى الاشعرى ولقد أوتى هذا مزماراً مر مزاميرآ ل داود» 
وأراد به داود نفسه . لأنه لم يكن لاحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود 
عله اكلام 

(( والقول الثانى) قال القفال رحمه الله : انما أضيف ذلك إلى ! ل مومى وآ ل هارون » لان 
١‏ الاباك قد 2 لفون دجما إل ورقت طالورت #ومااق التاروت أشاء توار كا 
العلماء من أتباع موسى وهارونء فيكون الآل ثم الأتباع قال تعالى (أدخلوا آل فرعون 
الحم إلعناي) 

38 قوله (إ تحمله الملائكة) فقد تقدم القول فيه 

١‏ وأما قوله (رإن فى ذلك لآبة لك إن كثتم مؤمنين) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة » إن 

كنم من يؤمن بدلالة المعجزة على صدق المدعى 

قولدتعا لى ل فلا فصل طالوت بالجنود) فيه مسألتان 

(المسألة الأولى» اعل أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلبا يظهر بتقدير حذوف بدل عليه 
بافى اكلام . والتقدير أنه لما أتاهم بآية التابوت أذعنوا له ؛ وأجابوا إلى المسير نحت رايته ‏ فليا 
فصل بهم أى فارق بهم حد. بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصل القطع , يقال : قول فصل » إذا كان 
يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصلا وذاص ل الرجل شريكهوامرأته فصالا. يقال 
للفطام فصال؛ لانه يقطع عن الرضاع وفصل عن المكان قطعه بالمجاوزة عنه . ومنه قوله (ولما 
فصلت العير) قال صاحب السكشاف : قوله : فصل عن موضع كذا أصله فصل نفسه؛ ثم للاجل 
اللكثرة فى الاستعال » حذفوا المفعول ختى صار فى ح غير المتعدى ."ا يقال انفصل , والجنود 
جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة . يقال للجراد الكثيرة انها جنود الله : ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام «الارواح جنود مجندة» 

(المسألة الثانية 4 روى أن طالوت قال لقومه : لاينبغى أن يخرج معى رجل يبى بناء لم يفرغ 
منه ولا تاجر مشتّغل بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لمربنعلها » ولا أبغى إلاالششاب النشيط الفارغ 


١٠‏ قوله تعالى «فيه سكينة من ربك.» الآنة 

((المسألة الآولى) «السكينة» فعيلة من السكون ٠‏ وهو ضد الركة . وهى مصدر وقع موقع 
الاسم ؛ حو : القضية والبقية والعزيمة 

إالمسألة الثانية) اختلفوا فى السكينة . وضبط الأقوال فيا أن تقول : المراد بالسكيئة اما أن 
قال انهكان شيئا حاصلا فى التابوت أوماكان كذإك 

لإوالقسم الثالى» هو قول أبى بكر الاصم فانه قال : آية ملككه أن تيم التابوت فيه سكينة 
جاءثم التاروت مر . الا وشاهدوا تلك المالة 2 فللا بد وَأ سكن قلومم اليه 0 اروك 
فرتهم بالكلية 

(وأما القسم الاول) وهو أن المراد من السكينة ثىءكان موضوعا فى التابوت ؛ وعلى هذا 
ففيه أقوال : الأول : وهو قول أنى ملم أنهكان فى التابوت بشارات من كتب الله تعالى المنزلة 
على مومسى وهروك ومن بعدهما من ال نبماء علم,م السلام 1 بن أللّه بنصرطالوت وجنوده : وبزيل 
خوف العدو عنهم . الثاتى : وهو قول على عليه السلام :كان لما وجه كوجه الانسان : وكان لطا 
ريح هفافة : والثالث قولابن عباس رضىالله عنهما : هىصورة من زبرجد أو ياقؤت » لما رأس 


مو عضب 7:15 


كرأس المر . وذنب كذنبه . فاذا صاحت كصياح الهر ذهب التابوت نحو العدو وهم بحضون معه 
فاذا وقف وقفوا ونزل النصر 

لروااقول الرابع 4 وهو قول عهرو بن عبيد : ان السكينة التى كانت فى التابوت شثىء لايعلم 

واعل أنالسكينة عبارة عن الثيات والأمن . وهو كةوله فى قصة الغار (فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين) فكذا قوله تعالى (فيه سكينة من ربك) معناه الآمن والسكون 

واحتج القائلون أنه حك[ فل اننا و72 ير 0 قوله (فيه لمكلتة) ندل على 
كون التابوت ظرفا للسكينة . والثانتى : وهو أنه عطف عليه قوله (وبقية مما ترك آل موسى) فك 
أن الثارنككان علرام اللقية 1 جنا ان كران حلوف] الابكية 

والجواب عن الأول : أنكلية «فى» كا تكون للظرفية فقد تكون للسبسة قال عليه الصلاة 
والسلام دف النفسن)اللؤمتة مائة من الاابل 6 وقال وق خسن من الابل بشاةه إل اليه رن 
هذه الآة (قة حكدالكقى بسيه حخصل اأنكية 

والجواب عن اثانى : لايبعد أن يكون المراد بقية ما ترك [ ل مومى ؛ وآ ل هارون من الدين 


والشريعة . والمعنى أن بسبب هذا التابوت ٠‏ ينتظم أمى مابق من دينهما وشر يعتهما 


ا او ا لد لي 0 
3 : : يقي 


قوله تعالى وفيه سكينةمن ربك» الآآبة 4 


والةوم كانوا ينظرون ليه حتى نزل عند طالوت ؛: وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما ؛ 2 
هذا الا نان خشف فى التابزت + واأطق الخال إل الملا كلف القولين جتقاء لانن 
شيئا فى الطريق جاز أنيوصف ,أنه حمل ذلكالثىء وان لم بحمله :5 يقول القائل : حملت الامتعة 
إلى زيد إذا حفظبا فى الطريق ؛ وانكان الحامل غيره 

واعل أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة , ثم فيه احتهالان : أحدهما : أن يكون بجىء 
الثانوتمعفكه وكذلك اهو الى قزرتاه .أ وآلثاى: :أن لا تكن التانوت معجوا بل يكوثاما فبه 
مل لجز 5 ذلك بأن يشاهدوا الاير ت خالا 2 ان ذلك النى يضعه بمحضر من القوم فى بيت 
ويغلقوا البيت : ثم ان النى يدعى أن الله تعالى خاق فيه ما يدل عل واقمتنا :ناذا فهر انبا البريكا 
ونظروا فى عا لاي كن يدل عبى أن ملكبم هو طالوت : وعلى أن الله سينصرثم على 
أعدائهم فهذا يكون معجزا قاطعا دالا على أنه من عند الله تعالى . ولفظ القرآن يحتمل هذاء لآن 
قوله (يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربك.) حتمل أن يكون المراد منه أنهم يحدون فى التابوت هذا 
المعجز النى هو سبب لاستةرار قلبهم : واطمئنان أنفسبم ؛ فهذا حتمل 

(إالمسألة الثاني ة4 قال صاحب التكشاف : وزن التابوت اما أن يكون فعلوتا أو فاعولا . 
0 لأأنه يقل فىكلام العرب لفظ يكون فاه ولامه من جنس واحدء نحو : سلس 

ق . فلا يقال : تابوت من تبت قياسا على ما نقل ؛ واذا فسد هذا القسم تعين اللإفال زهو أب 

تلز من التوب » وهو الرجوع لآنه طرف فطع فيه الاشياء ع فيه » فلا يزال 0 
اليه ما يخر ج منه ؛ وصاحبه يرجع أيه فيا تاج اليه من مودعاته 

((المسألة الثالثة 4 قرأ الكل : التابوت بالتاء . وقرأ أنى .وزيد بن ثابت «التابوه» بالمماء. 
واقلنة '(الانناز 

((المألة الرأر 56 "ناس م ,قال!: ان.ظالوت كان نا , الآآنه الى أظر رالمعجرةعلى بدهموكل 
00 كذاك كن 10 لقان :أن اهن يانضمن كزامات اللاولناء:. 5 الفؤق "دين انكر أمة 
والمعجرة أنالكراءة 20 م ؛ وهذا كان على سبي ل التحدى ؛ فوج ب أن لا يكون 
هن انق الكرامات 

لوأب : ل بعت أن رن ذلك معجزة لنى ذلك الزهان ؛ ومع كونه معجزة له فانه كان آنة 
قاطعة فى ثبوت ملك 
أما قوله تعالى فيه سكينة من ربكم ) ففيه مسسائل 


| 


١/1‏ قوله تعالى دوقال لهم نبيهم ان آية ملكه» الآية 

لان قوله تعالى حكاية عنهم (إذ قالو النى لهم ابعث انا ملكا) كالظاهر ف أنهم كانوا معتر فين بنوة 
ذلك النى .وهقرين بأنه مبعوث من عد الله تعالى ‏ ثم ان ذلك الننى لما قال (ان الله قد بعث لكم 
طالوت مدكا) كان هذا دليلا قاطعا فى كون طالوت ملكا . ثم انه تعالى لكال رحمته بالخاق , 
ضم إلى ذلك الدليل دليلا آخر يدل على كون ذلك النى صادقا فى ذلك اكلام » و يدل أيضا على 
أن طالوت نصه الله تعالى للبلاك وإ كثار الدلائل منالته.تعالى جائز , وإذلك أنه كثرت مغجزدات 
«وسى عليه ااسلام ؛ وحمد عليه اصلاة والسلام ؛ فلبذا قال تعالى (وقال طم نيهم ان آية ملكه 
أن نم التاوب) وفيه مسائل 

(المسألة الأول أن بجىء ذلك التابوت لابد وأن يمع على وجه يكون خارقا للعادة حتى 
يصح أن يكون آبة من عند الله ؛ دالة على صدق تلك الدعوى , ثم قال أصماب الأخبار : ان الله 
تعالى أنزل على آدم عليه ااسلام تابوتا فيهصور الانبياء من أولاده ٠‏ فتوارثه أولاد آدم إلىأن 
وصل إلى يعقوب ؛ ثم بق فى أيدى بنى أسرائيل ؛ فكانوا إذا اختلفوا فى ثىء :كلم وحم ينهم 
وإذا <ضيروا القتال قدموه بين أيديهم ستفتحون به على عدوثم وكانت الملانكه تحمله فوق 
العسكروثم يقاتلون العدو ؛ فاذا سمعوامن التاوت صيحة استيقنوا بالنصرة : فلاعصوا وفسدوا 
سلط الله عليهم العالقة فغلبوم على التابوت وسلبوه » فلماسألوا نبهم البينة على ملك طالوت ٠»‏ 
قال ذلكالنى : ان آية ملك أنكم تجدون التابوت فداره . ثم ان الكفارالذين سلبوا ذلك التابوت 
كانوا قد جعلوه فىموضع البول والغائط ؛ فدعا النى عليهم فى ذلك الوقت » فساط الله على أولئك 
الكفان البلإى حي إن اكل من بال عبدة أ تغوط ابتلاه الله تعالى بالبواسير ؛ فعل الكفار أن . 


ذلك لجل استخفافهم بالتابوت » فأخرجوه ووضعوه على ورين فأقبسل الثوران يسيران 
ووكل الله تعالى مهما أربعة من الملائكة يسوقونهماء حتى أتوا منزل طالوت ء ثم ان قوم ذلك 
الو رأوا ا'تابوت:عند طالوت ء فداموا أن ذلك دليل: :عل كؤنه ,ملكا ؛ فذلك هو قوله تعالى 
(ان آية ماك أن يأتيكم التابوت) والاتيان على هذا مجازء لآنه أنى به ول بأت هو فنسب إليه 
توسعا »م يقال : رنحت الدراثم وسرت اللجارة 

الإ والرواية الثانية) أن التابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه » وكان من 
خشب . وكانوا يعرفونه؛ م ان الله تعالى رفعه بعد ما قبض مومى عليه ااسلام لسخطه .على بى 
إسرائيل ؛ ثم قال نى ذلك القوم : ان آية ملك طالوت أن يأتيك التابوت من السماءء ثم ان 
التابوت لم تحمله الملائكة ولا الثوران » بل نزل من السماء إلى الأأرض ؛ والملائكة كان احفظونه 


قوله تعالى «وقال لهم نبيهم إن ن آنة ملكهى الآية /ام١‏ 


حسم .سسا مساميت ‏ سس سس 


سيره 2ه قار 552 يرد قرام ساس لهكم 
قال هم ل د ات من ربكم وبقية 
ب 0 عي انه ا ارا 257 
لكل مم و1الكاورة تحمله 51 ذف 0 م إن كنم 
4ه قل ل 7 آذه ا ا 
هنين دم فليا فصل طالوت بالجنود قل إن أله مك ليدم 0 53 


سه مه 6-6 2 ع كلا د عاطا د مر 


د مى ومن لم يطعمه أنه منى إلامن اغترف غرقة عدم فشر يوام 


020 07 6 


إلاقيلا م: م قا جاه هو وَالْذينَأ منوا معه الوا لاق هيوم اوت 


#آ[ له 6 


وجنوده قل دين طون أنم ملاو اله من هه فلل غلبت ذ ف كثيرة 


ا 1 أ له --- 
اذ الله واه مع الصابر ين « 62515 


صب جر بات -ه 


إلا بالمال .فالله تعالى يفتيم عليه باب الرزق والسعة فى المال 


(والقول الثانى» أنه وأسع 8 بمعى م 8 أى م على هن لحر من تعمة " وتعلقه 1 
قبله على ما ذكرناه . والثالث : أنه واسع بهن 


اا لم 00 
اا 0 اق درفت © زوقولة رعلم) أنه تعال لى مع فد 4 
على اغبا الفقير 0 عالم مقادير مأ بحتاج الله قَّ اذك دير الملك 0 وعالم حال ذلك الملك إ وكات 

قوله تعالى إروقال له نبيهم ان آية ملك أن كر التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك 
81 لز رن كفهزه الملاتيكه انفى ذلك لابة لم ان كنتم مؤمنين فلبا فضل طالوت 
بالجنود قال كك ألله مبتليم بغار ف شرب منه فلس مى ومن لطعم فانه هى إلا ع اعرف 
غرفة بيده فشربو | منه إلا قلملامم بمفابا جاوزه هو والذين أمنوا معدقالوا لاطاقة انا اليوم بجالوت 
وجنوده قال الذين يظذون ممه ملاقر ألله م ن فده 4 قابلة غايت ا ادر ة باذن أيه وألله 

اعم أن ظاهر الآية ال قدمة يدل على أن أو لك الأقوام كانوامةرينبنبوة النى الذىكان فهم 


١/5‏ قوله تعالى «وزاده بسطة فالعلم والجسم» الاية 

هذا الجواب أنهمطعنوا فىاستحقاقه للملك بأمرين : أحدهما : أنه ليسمن أهل بيت الملك . الثانى : 
أنه فير » والله تعالى بينأنهأهل املك . وقرر ذلك بأنه حصل له وصفان: أحدهما : العلم ٠‏ والثاى 
القدرة ؛ وهذان الوصفان أشد مئاسية.لامتحقاق:الملك من الوصفين الأآولن رياله من وجزه.. 
أحدها : أن العم والقدرة من باب الكوالات الحقيقية ؛ والمال والجاءليسا كذلك . والثانى: أن 
العم والقدرة منالكالات الخاصلة ل+وهر نفس الانسان والمال والجاه أمران منفصلان عن 
ذات الانسان . الثالك : أن العم والقدرة لا يمكن سليهما ع نالانسان » والمالوالجاه يمكنسابهما 
عن الانسان . والرابع : أن العالم بأمر الحروب ؛ والقوى الشديد على الحاربة يكون الانتفاع بهى 
حفظ مصلحة البلد » وفى دفع شر الاعداء أكم من الانتفاع بالر جل الفسيب الغنى إذا لم يكن له عل 
بضبط المصالح » وقدرة على دفع الأعداء: قبت ما ذكرنا أن اسناد الملك إلى العالمالقادر ؛ ل 
من اسناده إلى النسيب الغنى م ههنا مسائل 

(المسألة الأولى) احتيج أصابنا فى مسألة. خاق الأعمال بقوله (وزاده بسطة ف العم والجسم) 
وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق : اما حصات بتخليق الله تعالى وابجاده ؛ وقالت المعتزلة 
هذه الاضافة اتماكانت لأنه تعالى هو الذى يعطن العقل .ونصب الدلائل . وأجاب الاحماب 
أن الأصل ف الاضافة المائرة درن السب 

((المسألة الثانية) قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق الناسبرأسه 
ومنكبه : واتما سمى طالوت لطوله ؛ وقبل المراد من البسطة فى الجسم لجال وكان أجمل بى 
ارال وقيل :ألم اد|القوم وهنا العيل عند أصح لآن المنتفع به فى دفع الأعداء هو القوة 
والشدة . لا الطول واجمال 

(المسألة الثالثة ) أنه تعالى قدم البسطة فى العلل » على البسطة فى الجسم » وهذا منه تعالى تنييه 
على أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف وأ كل من الفضائل الجسمانية 

لإالوجه الثالث) فى الجواب عن الشببة قوله تعالى (والله يؤتى ملكه من يشاء) وتقريره أن 
املك لله والعسد.للهء. فهو سبحانه إيؤتى ملك من,يغناء » .و لا:اعتر ايل لأاحد عليه فى نملك ؛ لآآن 
المالك إذا تصرزف فى ملك :فلا اعتراض لأا حد عله ق فعله 

(رالوجه الرابع» فى الجواب قوله تعالى (والله واسع عليم ) وشه ثلاثة أقوال : أحذها : أنه 
تعالى واسع الفضل والرزق والرحمة . وسعت رحمته كل شىء » والتقدير : نتم طعنتم فى طالوت 
0000 ؛ والله تعالى واسع الفضل والرحة . فاذا فوض الملك اليه ؛ فان عل أن الملك لا يتمئى 


الى ك4 اسك ا از ل اا ال تشاض 


قوله تعال دقال اناته اصطفاه عليكر» الآية 00 ١6‏ 


ملكا عليهم : قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوةكانت مخصوصة بسبط معين من 


نالل )ار أقاله وه ى | سعل لاار كح يعطو كل واه موسي واهراون نوسظ المفليي :لظا 
عوذك ومنه داود وسليآن ,أونآن طالوت :ما كانامق أحد هذى نالسطين »بل كان من ولد ناهين 
فلبذا السبب أنكروا كونه ملكا لحم » وزعموا أنهم أحق بالملك منه؛ ثم أنهم أ كدوا هذه الشمبة 
بشمة أخرى : وهى قوم : ولم يؤتسعة من المال؛ وذلك إشارة الى أنه فقير . واختلفوا فقال 
وهب :كان دباغاء» وقال السدى :كان مكار ياء وقال آخرون .كان سقاء 

فان قبل : هاالفرق بينالواوين فقوله (ونن أحق) وف قوله (ولم يؤت) 

قلنا: الأولى للحال : والثانية لعطففاملةعلى اخلة الواقعة حالا ؛ والمعنى : كيف ,تملك علينا 
نكال الس اتلك نولا من هو لأست املك وا أنه شير ولايد للنالك من" قاك' يتما 
بهء ثم انه تعالى أجاب عن شببهم بوجوه ٠‏ الأول : قوله (ان الله اصطفاه عليك؟) وفيه مسائل 

(المسألة الاولى» معنى الأية أنه تعالى خصه بالملك والامرة 

واعم أن القوم للماكانوا مقرين بنبوة ذلك النى :كان اخباره عن الله تعالى أنه جعل طالوت 
ملكا علهم حجة قاطعة فى ثيوت الملك له » لآن بجويز الكذب على الآانبياء علهم السلام ؛ 
يقتضى رفع الوثوق بقوهم ؛ وذلك يقدح فى *بوت نبوتهم ورسالتهم . وإذا ثبت صددق الخير . 
لكا أن الله تختال حضف للك باه و إذا اثيك:إذللك كار 1ل: ملبكل؛ واتجف' الطاغة ..! وكانت 
الاعتراضات ساقطة . 

( المسألة الثانية 4 قوله (اصطفاه) أىأخذ الملك من غيره صافياً له : واصطفاه ٠‏ واستصفاه 
بمعنى الاستخلاص » وهو أن يأخذ الثىء خالصا لنفسه ؛ وقال الزجاج : انه مأخوذ من الصفوة , 
والاصل فيه اصت بالتاء فأبدلت التاء طاء ليسبل النطق مها بعدالصاد . وكيفما كان الاشتقاق فالمراد 
ما ذكرناه أنه تعالى خصه بالملك والامرة : وعلى هذا الوجه وصف تالى نفسه ,أنه اصطق الرسل 
ووصفهم بأنهم : المصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه المصطق 

(انسأةا الثالثة هذه الآية ندل على إطلان قولمن ,شول : إن الامامةموروثة » وذلكللان 
نى اسرائيل أنكروا أن يكون ملكبم من لا يكون من بيت المملكة ؛ فأعلمهم الله تعالى أن 
هذا ساقط ‏ والمستحق لذلك من خصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله (تؤنى الملك من تشاء 
و تزع الملك غنىاتند) 

(رالوجه الثانى» فى الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى (وزاده بسطة ف العل و الجسم ) وتقرير 


«(؛:+- فخر5» 


غ١‏ قوله تعالى «وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لم طالوت ملكاء الآ 


005 ره 2ه 


فلم بيهم إن هكد بعت لك م طَالو الجر 00 


دروت 92 2 تر وز سمه 


و سي لمك م 0 50 0 من ن الال قال إَللَماصطفَامعيكم 


احا ا و 8 اعت ات 22-2 الاح سام م 0 


1 ف العم اذم انه وق 0 ا عام «اوى 


لا ال أو افق + 
أما أما قوله إفانا تخ علهم ااقتال تولوا) فاعلم أن فىالكلام محذوفاتقديره : فسأل ألله تعالى 
ذلك فَعلك 2 كك 2 ول علهم لقتال 8 فتولوأ 2( 0 قوأه ل فلبلا متهم) فهم الذين عيروا 
النهر » وسيأتى ذكرثم ؛ وقيل :كانعدد هذا القليلئثمائة وثلاثة عشر عب عدد أهل بدر (والله علي 
بالظالمين) أى هوعا لمعن ظَل نفسه حين خالفربه وم يف ماقي لمنر ب4 ( وهذا هوالذىيدلعل تعلق 
هذه الآبة بقوله قبل ذلك (وقاتلوا فى سبيل الله) فكا نه تعالى أ كد وجوب ذلك بأن ذكرقصة 
إسر املق الات وطس داك أن من تقدم على مثله فبو ظال ؛ والله أعل بما يستحقه الظالم 
وهذا بين فى كو نه رج را عن مل ذلك فا اللسفيل . واق كزانه كا ع" المباد وآن وكير 0 
مسل عل القيام بذلك والله أعلم 
قوله تعالى ! وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لك طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملكعلينا 
وك أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العم 
والجسم والله يؤنى ملك من يشاء والله واسع عليم» 
اعلم أنه لما بين فى الآية الأولى أنه أجاءهم الى ماسألوا , ثم امهم تولوا فبين أن أولماتولوا 
اتكارثم إمرة طالوت . وذلك لآنهم طلبوا من نيهم أن يطلب من الله أن يعين لبم ملكا فأجابهم 
أ الله قد بعث لهم طالوت هلكا »قال صاحب النكشاف : طالوت اسم أغض]؛ كياايات ! 


وداود وإإ:ما امتنع من الصرف. التعرايفة و عتمت وازعنو | أ نالعاو ل :111 ملفل لز لز ارد 


فى الجسم ؛ ووزنهانكان من الطول فعلوت » وأصلهطولوت » الا أن امتناع صمرفه يدفعأن رن 
منه ‏ الا أن يقال : هو اسم عبراتى وافق عربياً م وافق خطة حنطة » وعللهذا التقديريكون أحد 
سببيه العجمة لكونه عبرانيا : ثم ان الله تعالى لماعينه لآن يكون ملكا لهم أظهروا التولى عن 
طاعتة .والاعراض عن جكهه » وقالوا (أنى يكون: له الملك عليلام واستكذر الهذا أن كرالل 4م 


0_7 


وله تعالى «نقاتل فى سبيل الله الآية ل 


1 عبيدة فى هذه ااقراءة فقال لوجاز ذلك لجاز عسى ربعم ُ حا حاف نافع عنه من وجهين : 
الآول : أن الياء اذا سكنت وانفتح ماقبلها حصل فى ااتلفظ بها نوع كلفة ومشقة ؛ وليست الياء 
"كلك لانجا راك اتانتافى الكتابة يال الإ أنبا: ف" الفط مذ وض حفيفة بود 
تاج إلى خفة أخرى 

لإوالجواب اثانى) هب أن القياس يقتضى جواز (عسى ربع) الا أنا ذكرنا أنهما 
لفشان. .“هله إن ناشين باللغتينفيستعمل ا<داهما ففموضع » والأخرى فى موضع آخر 

(المسألة الثانية 4 خبر (هل عسيتم) وهو قوله (أن لا تقائلوا)وااشرط فاصل بينهما . والمنى 
هل قاربتم أن لاتقاتلوا : بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال : فأدخل «هل) مستفهما عما هومةوقععنده 
ومظنون : وأراد بالاستفهام التقرير : وثبت أن المتوقعكائن له . وأنه صائب فى توقعه . كقوله 
تعالى (هل أنى على الانسان حين من الدهر) معناهالتقرير ,ثم انه تعالى ذكر أنااقوم قالوا (وما 
لنارآن لاإنقائل فى سيل الله) هذا دل عل ضيانقؤئى» خضوصا وأتيعوا ذلك بعلة قوءةتوجب 
التشدد فى ذلك ؛ وهو قوم وقد أخر جنا من د يارزنا و أبنائنا/ لأدن دن بلغ منه العدو هذا المبلغ » 
فالكظافر من أمره الاجتهاد فى قع عدوه ومقاتلته 

ذفان قبل ' اذ بور أنه يقال : مالك تفعل كذا ولا يقال : مالك أن تفعل كذا ؟ قالتعالى 
(مالكم لا ترجون لله وقارا) وقال (ومالكم لاتؤمنون بالله) 

والجواب من وجهين : الأول : وهو قول المبرد : أن«ماءفىهذه الآية جحدلااستفهام . كانه 
ذال" (عالنا نترك القثال .عل هذا الطريق؛ زول :الال 

(الوجه الثانى) أن نسل أن «ما» هنا بمعنى الاستفهام » ثم على هذا القول وجوه : الأآول: 
اا إن 00 راةء والمت اننا لك شائل هذا ضيفت لان الول شوت الزيادة 
فىكلام الله خلاف الأصل . الثانى : قال الفراء : الكلام ههناءمول على المعنى . لان قولك : مالك 
لا تقاتل معناه ما بمنعك أن تقاتل ؟ فلماذهب إلى هعنى المنع حسن إدخالأن فيه قال تعالى (مامنعك 
أن تسجد)و قال( مال كأنلاتكون مع الساجدين) الثالث : قالالكانى : معنى (والنا أن لانقاتل) 
أى ثىء لنا فى ترك القتال ؟ هم سقطت كلمة «فى» ورجح أبو على اافارسى قول الكسانى على قول 
الغراء ».قال : واذلك لان عل .قو ل القراء لا بد من.اضمار ري الجر , والتقسدين :ما يمنعنا 
هنأك تقاتل » وإذا كان لا بد من اضمار <رف الجر على القولين: ثم على قول الكسانى 
ببق اللفظ مع هذا الاضمار على ظاهره ٠‏ وعلى قول اافراء لا ببق . فكان قول الكسانى 


1 قوله تعال ب تقائل ف سيل اث ل‎ ١/5 


(المسألة الأول) تعاق هذه الآبية بما قبلبا من حيث انه تعالى لما فرض القتال واه 
(وقاتلوا فى سبيل الله) ثم أهرنا بالانفاق فيه لماله من ااتأثير فىكال اراد بالقتال؛ ذ كر قصة 
بنى اسرائل , وهى أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم الله تعالى عليه » ونسبهم إلىالظل 
والمقصود منه أن لايقدم المأمورون بالقتال من هذه اللأمة على المخالفة » وأن ,كونوا مستمرين فى 
القتال مع أعداء الله تعالى 

((المسألة الثانية4 لاشك أن المقصود الذى ذكرناه حاصل » سواء علنا أن ذلك النى من 
كان من أوائك ‏ وأن أولئك الملا" منكانوا أو لم نعلم شيئا من ذلك . لآن المقصود هو الترغيب 
فى باب الجباد وذلك لامختلف . وإنما يعلم من ذلك الننى ومن ذلك الملا” بالخبر المتواتر وهو 
مفقواة :و لها خبر الواحد فانه لايفيد الا ااظن . ومنهم من قال : انه .يوشع بن نون بن افرام بن 
يوسف ء والدايل عليه قوله تعالى (من بعد موسى) وهذا ضعيف لآن قوله (من بعد موسى) 5] 
>تمل الاتصال يحتمل الحصول من بعد زمان ؛ ومنهم من قال :كان اسم ذلك النى أشهو يل 4 


بى هروث وأسوه بالعربية «اسماعيل» وهو قول الا كثرين 2( 0 شيعون) مان مد 


ذلك » لماعت ألله تغالى أن برزقيا ولد فايتجان الله تحال دعاءها فسمته كدر 000 
ع دعاءها فيه . والسين تصير شينا بالعبرانية .وهو من ولد لاوى بن يعقوب عليه السلام 

(إالمسألة الثالثة) قال وهب والكلى : ان المعاصى كيرت فى بنى إسرائيل . والخطاياعظمت 
فهم 3 غلب علمهم عد وهم ؛ فسى رما ً! ن ذرادهم فستألو | نبههم ملكا تنتظم به كلمتهم »و جتمع 
به أمرثم ؛ ويستقهم حالهم فى جباد عدوثم . وقبل تغلب جالوت على نى إسرائيل . وكان قوام بى 
إسرائيل علك جتمعون عليه يجاهد الاعداء .وتجرى الاحكام . ونى يطيعه الملك ؛ ويقيم من 
دنم ؛ويأتهم بالخير من عند رهم 

أماا قوله ل(إنقاتل فى سبيل الله) فاعلم أنه قرىء (نقاتل) بالذون والجزم علِّالجواب » وبالنون 
و بالرفع على أنه جال» أى ايعثه لنا ,مقدرين القتال ؛ أو استئناف كانه قر ما 000ل 
قالوا نقاتل . وقرىء بالياء والجزم على الجواب. و بالرفع على أنه صفة لقوله (ملكا) أما را 
هل عسيتم ان كتب علي القتال أن لا تقاتلوا) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى» قرأ نافع وحده (عسيتر) بكسر السين ههنا . وفى سورة عمد صل الله عليه 
وسلٍ » واللغة المشبورة فتحباء ووجه قراءة نافع ماحكاه ابن اللاء راف أنهم علو دعل 


ع 3 -- 1 ا 57 هع . 
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قوله تعالى «أل تر ول الملا من بى ' إسرائيل» الب 10١‏ 


ع لك 0 .6 


1 1 من بى إسسرائْيلٌ من بعد مومى إِذَْالوا لَى لحم أبعت 


العام 


ال ف سيل لَه سم إن كنب لم لقتال َّ تقالو | 


الوا وما لنا ألا نقاتل ف سيل الله 0 أخرجًا من ديار وَأَنَا آنا كلا كتبت 
لهم القَال تولوا إلّاقليلا منهم 0 5 علي بالظالمينَ دوم 


السعة الحاصلة لك بالضيق . ورابعبا : أنه تعالى لما أمرهم بالصدقة وحمهم عليها أخبر أنه لا>كنهم 
ذلك إلا بتوفيةه واعاته ؛ فال (والله يقيض وبسط) يعنى ,فض القلوب <تى لاتقدم على هذه 
الطاعة ؛ و ببسط بعضها <تى يقدم على هذه الطاعة ؛ ثم قال (واليه ترجءون) والمراد به إلى حيث 
لاحاك ولا مدير سواه؛ والله أعلم 
القصة الثانية 
قصة طالوت 

قوله عو ريخا (أمتر الى الملا من بى إسرائيل من بعد مومى إذرقالوا لني 5 
ملكا نقاتل فيسبي لاللّه قال هل عسيتم ان كنب عليم القتال أنلاتقاتلوا قالوا وما لنا أن لانقاتل 
دعبلات لا عا 50 وأبنائنا فلا كتب عليهم ا'قتال تولوا إلا قليلا منهم 
والله علي بالظامين)) 


در . 


الملآ الأشراف من الناس ٠‏ وهو اسم اماعة »كااقوم والرهط والجيش » وجمعه أملاء 
قال الشاعر 
إل دمض ط مشر وخير أقاويل الرجال' سديدها 
وضلا من الملء » وم الذين بملاون العيون هيبة ورواء ؛ وقيل : هم الذين علأون المكان إذا 
اك 0 الزجاج لاد الرروساء م للك لانم #لآون القاوب عا حتاج اليه» من 
قولهم : ملا الرجل ملا ملاءة فهو مللء 
قوله تعالى (إذا الوا لنى ذم أنعث نام 4 الآية اما 


يا 


١‏ تعالى «فيضاعفه له أضعافا كثيرة» الاية 
به الحرام ؛ لآن مع الشيهة يقع الاختلاط ‏ ومع الاختلاط ربما قبح الفعل . وثانيها : أن لا ينبع 
ذلك:الانفاقا منآ.ولا أذى .و ثالتها : .أن بيفمنلة .عل نية التقرزت إلا لابقتسال الوا مأ يشال رياء 
وسمعة لايست<ق به الثواب 

أما قوله تعالى لإ فيضاعفه له» ففيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) فى قوله (فيضاعفه) أربع قراءات : أحدها : قرأ أبو عمرو ونافع وحمزة 
واليكبباق (فيضاعفه) بالالف والرفع . والثانى : قرأعادم (فيضاعفه) بالف وااتصب .والثالث: 
ا كتين (فضعفه) بالتقديد والرفع بلا أاف . والرابع : قرأ ابن عامس (فيضعفه) 
بالتشنديد وااتضّب 

فنقول: أما التشديد والتخفيف فبما لءتان؛ ووجه الرفع العطف على ,رض » ووجه النتصب 
أن بحمل الكلام على المعنى لاعلى اللفظ ؛ لآن المءنى يكون قرضاً فيضاعفه . والاختيار الرفعلآن 
يامدق ال ولت حوراضة اعدر اناف تيل تكن إلا رنناً 

(المسألة الثانية) التضعيف والاضعاف والمضاعفة واحد ‏ وهو الزيادة على أصل ااشىءحتى 
يبلغ مثلين أو أ كثر . وفى الآية حذف . والتقدير : فيضاءف ثوايه 

أما قوله تعالى (أضعاذا كثيرة) فنهم من ذكر فيه قدراً معيناً . وأجود ما يقال فيه : انه 
القدر” المناكوريق قرلهلت الى زفقل لذن لون أموالم فى سيل الله هثل حبة أنبتت سبع 
سنابل) فال : حمل المجمل على المفسر لآ نكلتا الابتين وردنا فى الانفاق » و »كن أن نحاب عنه 
بأنه تعالى لم يقتتصر فى هذه الآية على التحديد ؛ بل قال بعده (والته يضاعف لمن يشاء) 

لوالقول الثانى» وهو الاصح واختيار السدى : أن هذا التضعيف لايع أحد ماهو وؤهو؟ 
واما أبهم تعالى ذلك لآن ذكر المهم فى باب الترغيب أقوئ من ذكر المحدورد 

أما قوله تعالى ل( والته يقبض ويبسط ) فق ببان أن هذا كيف يناسبماتقدم وجوه :أحدها: 
أن المعى أنه تعالى لما كان هو القابضن الباسط ء فا نكان تقدير هذا الذى أمن باتقاق الل انه 
فلتفق امال انيل :اه : قانه لاا عق ل لم ينفق فايس له إلا الفقر » وإِن كان تقديره الغنى 
فلتفق فاته سواء أتفق أو لم ينفق فيس له إل التق والشعة اوابليل الند امل ك1 لاون 
اتفاق المال فى سبيل الله أولى . وثانيها : أن الانان إذا عل أن القبض والبسط بالله انقطع نظره 
عن مال الدنيا » وبق اعتماده على الله » خينتذ يسهل عليه إنفاق المال فى سبيل مرضة الله 


- 


تعالل:!: “و تالثها.” أنه قغال«يواسم عن غنادة او بشتن .اقلا جلا عليه ما را شلك ١‏ 11 كلك 
بي | 07 6 - : 58 5 3-2 4 9 9و 6 َه ٠.‏ 


قوله تعالى دقرضا حدنا» الآية 1/5 
عنه صئى الله عليه وسلم أنه قال «من لم يكن عنده ما يتصدق به فليلعن اليهود فانه له صدقة» 

(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن اطلاق لفظ القرض عل هذا الانفاق حقيقة أو مجاز . قال 
الزجاج : أنه حقيقة . وذلك لان القرضهو كل مايفعل ليجازى عليه » تقول الءرب : لك عندى 
الك خسن وس.ء و ااراذ كه الفدر الذى عازئ عليه »فاق يأمية بىأى الصَلت.: 

راي وق عو ينها ببانا رسيا جديا “لد ذانا 

وما يدل على أن القرض ماذ كرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع ؛ ومنه القراض ؛ وانقرض 
القوم إذا هلكوا ؛ وذلك لانقطاع أَثْرثم ٠‏ فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله قطعة 
يحازى علا 

لإوالقول الثاى) أن لفظ القرض هبنا مجاز . وذلك لآن القرض هو أن يعطى الانسان 
شيئا ليرجعاليه مثله ؛ وهنا المنفق فىسييل الله , إنما ينفق ليرجع اليه بدله إلاأنه جعل الاختلاف 
بين هذا الانفاق وبين القرض من وجوه : أحدها : أن القرض إتما يأخذه من يحتاج اليه لفقره 
وذلكَ ىق اللها تقال تحال و ثانا : أن لبدلا فى القرض المعتاد:.لايكون إلا المثل ؛ وفى هذا 
| فاق هو الضعف ١!‏ وثالثها :“أن الماك الاق أخدة الاستفقرض “كن ملكا له هيا هذا 
المال المأخوذ ملك لله . ثم مع حصول هذه الفروق سماه الله قرضا ء والحكمة فيه التنبيه على أن 
ذلك لايضيع عند الله » فك أن القرض يحب أداؤه ولا يجوز الاخلال به . فكذا الثواب 
الواجب عل هذا الانفاق واصل: إلى المكاقت لاخالة ٠.‏ وبروى أنه _لما نزلت هذه الآءة قالت 
اليهود : ان الله فقير ونحن أغنياء » فهو يطلب هنا القرض » وهذا الكلام لائق يجهليم وحمقهم : 
لآن الغالب عليهم التشبيه » ويقولون : ان معبودهم شيخ قال القاضى : من يقول فى معبوده مثل 
فول اسهد ه22 لضفه بالفقر 

فان قيل : فا معنىةوله تعالى (هن ذا الذى ير ضاللهقرضا حسنا) ولاى فائدة جرى الكلام 
على طر يق الاستفبام 

ا : أن ذلك. فى الرعيت ق الدعاء إلى اافعل أعزبمك ظاهر الأادر 

أما قوله تعالى ل( قرضاً حسنآ ) ففيه مسأ لتان 

( المسألة الأولى» قال الواحدى ؛ القرض فى هذه الآية اسم لامصدر . ولوكان مصدراً 
لكان ذلك إقراضا 

(المسألة الثانية» كون القرض حسناً يحتمل وجوها : أحدها : أراد يه حلالا خالصاً لامختاط 


قبلباء والمراد منها القرض فى الجباد خاصة : فندبا العاجر عن اباد أن ينفق عل الفقير القادر 


على الجباد . وأمى القادر على الجباد أن ينفق على نفسه فى طريق الجواد , ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله (والته يقبض ويبسط) وذلك لآذمن عم ذلك كان اعتماده علىفضل الله تعالى أ كثر من 
اعتماده علىماله . وذلك يدعوه الى إنفاق المال فى سبيل الله » والاحتراز عن البخل بذلك الانفاق 

ل(إوالقول ااثاى) أن هذا الكلام مبتدأ لاتعاق له بما قبله ‏ ثم القائلون بهذا القول اختافوا 
فوم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق الال ٠ومنهم‏ من قال : انه غيره . والقائلون دأنه 


إتفاق المال للم ثلاثة أقوال : الآول : أن المراد من الآية مالس بواجب من الصدقة ». 


وهو قول الآصم ٠‏ واحتج عليه بوجهين : الأول : أنه تعالى سماه بالقرض » والقرض 

لإ الحجة الثاني ة4 سيب نزول الآية قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت الآيةفى أى الدحداح 
قال : بارسو [الله أن لى حديقتين فان تصدقت باحداهما فهل لى مثلاها فى الجنة ؟ قال : نحم . قال: 
وأم الدحداخ معى ؟ قال : نعم . قال : والصبية معى ؟ قال : نعم سدق أ فض جد نه ار ]لك 
تسمى الحنينية » قال : فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا فى الحديقة التى تصدق بها ء فقام على 
بأب الحديقة ع 8 ذاك لامر انه فقالت أم الدحداح : بارك أله أك فا اشتربت 5 لؤرجوأ مم 
ورسائوها 0 فكان النى صلى الله عليه وسلمٍ يقول: 5 من نخلة رداح » تدلى عروقها فى الجنة 
لان الدحداح 

إذا عرفت سبب نزول هذه الآبة ظهر أن الأراد مهذا القرضن ماكان تبرعا لا واجبأ 

(إالقول الثأنى» أن المراد من هذا القرض الانفاق الواجب فى سبيل الله » واحتج هذا 
القائل على قوله بأنه تعسالى ذكر فى آخر الآية (واليه ترجعون) وذلك كالزجر » وهو نما 
يليق بالواجب 

لإ وااقول الثالث »4 وهو الأقرب : أنه يدخل فيه كلا القسمين »ا أنه داخل تحت قوله (مثل 
الذن نفقون أمو الهم ف سبيل الله كثلحة أنرقت)نفن "قال اللراح من نهدا القر ص 3 0 


إنفاق المال. قالوا : روى عر 


ن تعض أحات اتن مسعود أنه قول الرجل لحان الله و شد ينا 
ولا إله إلا الله والنه أكبر» قال القاضى : وهذأ بعيد 0 لفظ الاقراض لايع عايه فى عرف 
اللغة ثم قال : ولايمكن حمل هذا القول على الصحة , إلا أن نقول : الفقير الذى لابملك شيئا إذا 


كان فى قابه أنه لوكان قادراً للأنفق و أعطى . خينتذ نكون تلك النية قائمة مقام الانفاق » وقدروى 


قوله تعالى «وقاتلوا فى سييل الله) الآية ١/1‏ 


2 ور وام | ع2 اس 28 س2 
000 


20 سس س2 6 > 0 ول مخ هه 
0 الى فض أللّه رضأ حسة ١‏ مطاعقه له ١‏ عام 6 ا 


م 6 ا العا سدع ]د ااه تن 


يقبض وببسط وإليه ترجعون «ه4» 


قوله تعالى لوقاتلوا فى سبيل الله واعلدوا أن الله سميع علي 4 فيه قولان : الأول : أن هذا 
خطاب لاذين أحروا ؛ قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا الى الجهاد . لآنه تعالى إنما 
أماهم بسبب أن كرهوا الجهاد 

واعلم أن هذا القول لا يتم إلا باضمار محذوف تقديره : وقيل لهم قاتلوا 

لإوالقول الثانى) وهو اختيار جمرور الحةقين : أن هذا استئنافخطاب للحاضرين ؛ .تضمن 
الأمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الآمر بااقتال : ذكر الذين خرجوا من ديارهم 
8 بنكص عن أبك الله حب الحياة بسبب خوف الموت . وايعلمكل د ند 12 1ك اناك ايد 
بالسلامة من الموت .كا قال فى قوله (قل لن ينفعكم الفرار أن فررتم من الموت أو القتل وإذا 
لامتعون إلا قليلا) فشجعرم على القتال الذى به وعد إحدى الحسنيين ؛ إما ف العاجل الظهور على 
ال أ الآجل الفوز بالخلود فى النعيم » والوصول الى ما تشتبى الانفس وتلذ الاعين 

أما قوله تعالى لإ فىسبيل الله) فالسبيل هو الطريق : وسميت العبادات سبيلا الى الله تعالى 
من حيث ان الانسان يسلكبا ؛ ويتوصل الى الله تعالى مها . ومعلوم أن الجهاد تقويةللدين. فكان 
طاعة » فلا جرم كان امجاهد مقاتلا فى سبيل الله : ثم قال (واعلموا أن الله سميع عليم ) أىه و يسمع 
كلامكم فى ترغيب الغير فى الجهاد » وفى تنفير الغير عنه » وعلب بما فى صدوركم هن البواعث 
والاغراض وان ذلك الجباد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا 

قوله تعالى لإدن ذا الذى يةرض الله قرضا <سنا فيضاعفه له أضعاذا كثيرة والله يقبض 
ويبسط واليه ترجعون» 

ف الآية مل : 

(إالمسألة الآ ولى) أنهتعالى لما أمى بالقتال فىسبيل الله , ثم أردفه بقوله (منذا الذىيقرض 
الله قرضا حسنا) اختلف المفسرون فيه عل قولين : الآول: أن هذه الآءة متعلقة بما 


»5  رخفا-‎ ”*(2 


ل قوله تعالى «إن الله اذو فضل على الناس» اللآية 


فأحياهم الله تعالى بدعائه 

(إالمسألة الثلثة) أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكافين تصير ضرورية عند القرب من 
0 معايئة الآهوال: والقندائد » فب ولام الذ ن أما نهم الله ثم أحياهم ٠لا‏ خلو إماأنيةال 

اما الأهوال والاً<وال التى معبا صارت معارفهم ضرورية ؛ واماما شاهدواشيئامنتلك 
4 ال بل الله تعالى أماتهم بغتة كالنوم الحادث منغير مشاهدة الأهوال البتة . فان كان الحق 
هو الول , فعند 0 يمتنع أن يقال : انهم نسوا تلك الأهوال ونسوا ما عرفوا به رهم 
بضرورة العمل » لآن الأأحوال العظيمة لا بحوز نسياها مع كال العقل ؛ فسكان يحب أنتبق تلك 
المعارف الضرورية معهم بعد الاحياء: وبقاء تلك المعارف الضرورية يمنع منصمةالتكليف » كأأنه 
لا ببق التكليف فى الآخرة . واما أن يقال : انهم بقوا بعد الاحياء غير مكلفين . وليس فى الآية 
ما منع منه ؛ أو يقال : ان الله تعالى حين أماتهم ما أراهم شيئاً من الآآيات العظيمة النى تصير 
معارفهم عندها ضرورية » وماكان ذلك الموت موت سائر المكلفين الذين يعابنون الأاهوال عند 
القرب من الموت ٠‏ والله أعلم حقائق الآمور 

(إالمسألة الرابعة 4 قال قتادة : إتما أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم . وهذا القول. فيه كلام 
كثير » وبحث طو يل 

أما قوله تعالى (إان الله لذو فضل على الناس» ففيه وجوه : أحدها : أنه تفضل على أوائك 
اللأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم . وذلك لانم خرجوا من الدنيا على المحصية ؛ فبو تعالى 
أعادهم الى الد 0 والتلاق.- وثانيا :أت العرت الأرى انوا يمكووار ]ا 
متمسكين بقول اليبود فى كثير من الأأمورء فلما نيه الله تعالى اليوود على هذه الواقعة البتّى كانت 
معلومة لهم ؛ وهم بذ 57 للمعاد م فالظاهر أن أولتك. المكرين تربجدون 007 
الدين الباطل الذى هو الاتكار الى الدبن المق » الذى هو الاقرار بالبعشوالنشور , فيخلطصونمن 
العقات ؛ و يستحقون الثواب » فكان 3 هذه القصة فضلاً,من الله تعالى وإحسانا فا 
المنكرين . وةالثها : أن هذه القصة تدل عل أن الحذر من الموت لا يفيد » فبذهالقصة تشجع الانسان 
على الاقدام على طاعة الله تعالى كيف كان » وتزيل عن قلبه الخوف من الموت : فكان ذكر هذه 
القصة سيا لبعد العبد عن المعصية . وقربه من الطاعة التى بها يفوز بالثواب العظم وافكال 0 
هذه القصة فضلا وإحسانا من الله تعالى على عبده ؛ ثم قال (ولكن أ كثر الناس لايشكرون)وهو 
اكتوله فا [ ,كت الناد ‏ إلا ركفورا) 


فوله تعالى «حذر الموت» الابة ١‏ 


فيرجع حاصله الى ما قال تعالى فى صفتهم (و لتجدنهم أخر ص الناس على حياة) ثم انهم مع غاية حم 
للحياة والفبم بها » أماتهم الله تعالى وأهلكهم ؛ ليعم أن حرص الانسان على الحياة لا يعصمه من 
الموت ؛ فهذا القول على هذا الوجه ليس فى غاية البعد 

أما قوله لإحذر الموت) فهو منصوب لانه مفعول له . أى لحذر الموت ؛ ومعلوم أن كل أحد 
يحذر الموت ؛ فلبا خص هذا الموضع بالذكر ؛ علم أن سبب الموت كان فى تلك الواقعة أ كثر , إما 
للاجل غلة:الطاءوان أو للاجل الأآمس بالمقائلة 

أما قوله تعالى (فقال لهم الله موتوا) ففى تفسير «قال الله وجهان : الأول : أنه جار بخرى 
قوله (إتما قونا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكؤن) وقد تقدم أنه ليس المراد منه إثيات 
قول» بل المرآد أنه تعالى متى أراد ذلك وقع من غير منع وتأخير . و.ثل هذا عرف مشهور فى 
اللغة . ويدل عليه قوله (ثم أحياهم ) فاذا صح الاحياء بالقول . فنكذا القول فى الاماتة 

(والقول اناق ان أهرألر سول 17 لم اود أل نفو لعتدا لإاسناء ان 5اكاء 
عن السدى , واكتدل أيِضأما رؤيناء من أن الذلك قال ذلك» والقول الأول أقرَي الى التحقيق 

أما قولك كال ثم أحباه م ففيه مسائل : 

( المسألة الآ ولى) الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطعبه , وذلك لأانه 
فى نفسه جائز » والصادق أخبر عن وقوعه ؛ فوجب القطع بوقوعه , أما الامكان فلاأن تركب 
ال جراء غل الشكل القصوص فكن/ والآ :1 وجد أولة واحتال تلك اللاجراء الحاة عكن ؛ 
والا لما وجد أولاء ومتى ثبت هذا فقد ثبت الامكان . وأما ان الصادق قد أخبر عنه فى هذه 
الآية ؛ ومتى أخبر الصادق عنوقوع ما ثبت فى العمل امكان وقوعه وجب القطع به 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : إحياء اميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا يوز من الله 

01> ون معجزة لنى دا كان عروره كك الاجل أن كون معجرة لنى 

لبعالك ذلالته عل النبوة » وأما عند أصحابنا فاله بحوز إظبار وار قالعادات لكر امةالولى »ولس 
3 ان هذا الحصر باطلا , ثم دالت المسارلة: و كد روى أل هذا الدخاء عا وقوق 
زمان حزقيل اأنى عليه السلام ببركة دعائه . وهذا تحقق ما ذكرناه: هن أن مثل هذا لا يوجد إلا 
ليكون لعجزة للانبياء عليهم ااسلام » وقيل : حزقيل هو ذو الكفل . وإنما سمى بذلك لانه 
لخت كان سبعين نيبا وأنجحاهم من القتل . وقيل : انه عليه السلام مر مهم و 01 0 
فييم متعجبا . فأوحى الله تعالى اليه : ان أردت أحييتهم وجعلت ذلك الاح أبة لك ؛ فقال : نعم 


١)‏ قوله تعالى «وهم ألوف» الآبة 
له : ناد أيتها العظام ان الله يأمرك أن تجتمعى . هات العظام يطير بعضماالىبءض حتى تمت العظام 
ثم أوحى الله اليه : ناد ياأيتها العظام ان الله يأمرك أن تكتسى لما ودماء فصارت لما ودما » ثم 
قل : ناد.ان.الله بأفرك أن تقو فقامت : فلا ءصاروا أحاء قاهرا !]| لون وسيائلة 
ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» ثم رجعوا الى قريتهم بعد حياتهم » وكانت أمارات أنهمماتواظاهرة 
فى وجوههم » ثم وا الى أن ماتوا بعد ذلك بحسب اجام 

(إالرواية الثاني 4 قال ابن عباس رضى اللهعنهما : ان ملءكا منملوكبى إسرائيل أمرعسكره 
بالقنال , نخخافوا القتال وقلوا لملكبم : ان الآرض التىنذهب اليها ذيها الوباء ؛ فنحن لا نذهب الأ 
حتى يزول ذلك الوباء. فأماتهم الله تعالى بأسرهم . وبقوا ثمانية أيام حتّى انتفخوا » وبلغ ببى 

مرائيل مؤتهم ؛ فخرجوا 0 ؛ فعجزوا من كثرتهم . لفظروا عليهم حظائر : فأحياهم الله بعد 
الشانة ؛ وبق فيبم ثىء من ذلك النتن . وبق ذلك فى أولادهم الى هذا اليوم ٠‏ واحتج القائلون 
مذ أااةولبةوله تعالى عقيب هذه الآبة (وقاتلوا فى سبيل الله) 

ل والرواية الثالثة) أن حزقيل النى عليه السلام ندب قومه الى الجهاد فكرهوا وجبنوا » 
فأرسل الله علييم اموت فليا كثر فييم خر جوا من ديادهم فرارا منالموت » فلءا رأىحزقيل ذلك 
قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترى معصية عبادك فأرهم آية فى أتفسهم تده على نفاذ قدر تك 


وأنهم لا مخرجون عن قبضتتك . فأرسل الله عليهم الموت . ثم انه عليه السلام 03 صدوه ليا 

موتهم ‏ فدعا مرة أخرى فأحياه الله تعالى 

أما قوله تعالى لوهم ألوف) ففيه قولان : الآول: أنالمرادمنه بي|نالعدد » واختلفوافىمبلغ 
عددهم ؛ قال الواحدى رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة لاف » ولا فوق سبعين ألفأ ٠‏ والوجه 
من حيث الافظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة 1 لاف ؛ لآن الألوف جمع الكثرة » ولا يقال 
اعد اد قكا دوانيا الوق 

(والقول الثانى» أن الألوف جمع لاف كقعود وقاعد ؛ وجلوس وجالس ٠‏ والمنى أنهم 
كانوا مؤتان القلوب ؛ قال القاضى : الوجه الأول أولى ؛ لآن ورودالموتعليهم وهم كثرة عظيمة 
يفيد مزيد اعتبار تحاهم لين موت جمع عظم دفعة وا<دة. لا يتفق وقوعهء يفيد اعتيارأ عظما 
فأماو ولل و ا انيه انتلااف بار كر رافك وبننهم اختلاف فى أن وجه الاعتيار 
لا يتغير ولا ختلف 
ويمكن أن يحاب عن هذا |اسؤال بن المراد كونكل واحد منهم 1 لفا لحياته » محبا لمذه الدنيا 


2 ما 


ع او يم و 


2 2ه 


0 نم أحيام ! إن اد قضل عَلَ الناس وآ 9 كن 0 


مض و - 
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وتحمله ذلك الاعتبار على ترك القرد والعناد ؛ ومزيد الختضوع والانقياد : فقال (أل تر إلى الذين 


خرجوا من ديارهم) أما قوله (ألم تر) ففيه مسائل 
117 د 2 )لك أن الرزية فد تن مشو روب البميزة والقل» وذلكزاجة إلى السلا 
كقوله (وأرنا مناسكنا) معناه : علمنا . وقال (فاحكم بين الناس بما أراك الله) أى علءك ؛ ثم ان 
هذا الافظ قد تعمل فا تقدم للمخاطب العلٍم به ؛ وفيا لا يكون كذلك ؛ فقد يول الرجل لغيره 
بريد تعريفة ابتداء : ألىتر إلى ما جرى على فلان » فيكون هذا ابتداء تعريف . فعلى هذا بحوز أن 
0 اننى صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذه القصة إلا مهذه الآبة : ويحوز أن نقول : كان العم 
بها سابقا على نزول هذه الآية ثم ان الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق ذلك العل 
(المسألة الثانية) هذا الكلام ظاهره خطاب مع النى صل الله عليه وسلم إلا أنه لا يبعد أن 
يكون المراد هو وأمته : إلا أنه وقع الابتداء بالخطاب معه . كقوله تعالى (يا أيا النى إذا طلقم 
النساء طلقوهون لدتمن) 
(المسألة الثالثة 4 دخول لفظة «إلى» فى قوله تعالى (أل تر إلى الذين أن عن 
أن «إلى» عنددثم للاماء ققولك : من فلن إلى “فلان2 فق ٌ 3 ؟ فكاان ذلك 
المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأماه إليه. خسن من هذا الوجه دخول حرف «إى» 
0 ونظيره قوله تعالى (أل تر إلى ربك كيف مد الظل) 
0 إلى الذين +رجوا من 00 لاك أده : كال التدى : انك 6 ؟ 
وقع فا الطاعون وهرب عامة أهلباء والذين بقوا مات أ كثرم ؛ وبق قوم منهم فى المرض 
واليلاء ار عون رجع الذين هربوا سالمين : فقال من بق من المرخى 
0 منا : لوصنعنا ماصنءو النجو نامن الأامراض والآفات » ولثنوقعالطاعونثانياخرجنا 
فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً ا راتت ؛ ناد اهم ملك من أسفل الوادى 
أن دروا نهلكوا ولت جام م فر بهم نى يقال له حزقيل .فلما رآ 


وقف علهم و يهم نا وثّى ألله تعالى || مه 7 ل أزانك كفنأ حم 3 0 فال خٍ لعم .فقيل 


يفن قوله تعالى «وللطلقات متاع بالمعروف» الآية 
هرسا توس يلافاك امراك 2 00 


وللبطلقات 5 اروف 0 مين 7 :»كذلكَ يينانلكم 


01 ره 


او 2-20 ا 


ل 5 0 0 امن ديارثم وهم لوف ادر اأوت قال لم 


211 2 


الحم اماد عشر 

قوله تعالى لإوالمطاقات متاع ,المعروف عقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلم ان 2 

بروى أن هذه الآية انما نزلت لآن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى (ومتعوهن) إلى قوله 
(حقا على ال#سنين) قال رجل من المسلءين . ان أردت فعات : وان لم أرد لم أفعل ٠.‏ فقال تعالى 
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين) يعنى على كل من كان متقيا عن الكفر ؛ واعل أن 
المراد من المتاع ههنا فيه قولان . أحدهما : أنه هو المتعة . فظاه. هذه الآية يقتضى وجوب هذه 
المتعة لكل المطلقات . فن الناس من تمسسك بظاهر هذه الآية : وأوجب الماعة يع المطلقات ؛ 
وهو قول سعيد بن جبير وأ العالية والزهرى : قال الشافى رحمه الله تغالى:: لكل مطلقة إلا 
المللقة التى فرمنن ناا مهنا ول يوبجد و «تشقها المتسيدا ونه ا لخناك د لك اماك 7 ا" 
تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلل المقتر قدره) 

فان قيل : لم أعيد هنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله (ومتعوهن عل الموسع قدره 
وعلى المقثر قدره) 

ونا :العناكا ذكر عي خامناءء و هينات تك عانا 

(وااقول الثانى) أن المراد بهذه المتعة النفقة ؛ والنفقة قد تسمى متاعا . وإذا حملنا هذا المتاع 
على النفقة اندفع التتكرار فكان ذلك أو لى ؛ وههنا آخر الآيات الدالة على الاحكام والله أعلم 

قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وثم ألو ف حنذر الموت قفال لم الله موتوا 
ثم أحياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون) 

اعلم أن عادته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بان الأحكام القصص » ليفيد الاعتبار للسامع ؛ 


وه قال للك والاررى وأحمد , وناء القولين على خبر فريعة بنت مالك أخت أنى سعيد 0 


قوله تعالى «متاعا الى الحول عد إخراج» الاية ١/١‏ 


قتل زوجبا قالت : فسألت رسول الله صل الله عليه وس الى أرجع الى أهل ؛ ؛ فانزوجى رك 
فى منزل بملك فقال عليه السلام : : نعم فانصرفت حين اذا كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعانى . 
فقال : امكثى فى يبتك حى يبلغ الكتاب أجله؛ واختافوا فى تنزيل هذا الحديث » قيل لم يوجب 
لالابتباء , ثم أوجب فصان الأاول أمنسوضاء وقيل :.أمرها بالمكى.فى بيتها أمراً عل سبيل 
ل أنه لانفقة لباء لآن الملك انقطع بالموت ؛ فك.ذلك 1 1 0 ا ١‏ اعل ل 
أجاب الاب فقالوا : لايمكن قياس السكنىعل اانفقة , لآن المطلقة الثلاث تستحق السكنى 
بكلحال ولاستحق اأزفقة ا عي لاز ( ولا نالنفقة وجءت ف مقابلةالمكين من الاستمتاع 
لك ل ا ا ف حت تتحصين الفساء وجى مويجود غبنا ء فافترهًا 
إذا عرفت هذا فَيَقول : القائلون بأن هذه الآبة منتويحة لازيد وأن حتاف قوم إسيب هذه 
اليالة له . وذلك لان هذه الآنة توجت النفقة ول 7-7 00 وجوب النفقة فل صار مشسدوخا.ء 
(المسألة الر 0 القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أو ردوا على أنفسهم سو الافقالوا: 
الله تعالى ذكر الوفاة م2 1 بالوصية » فكيف 5 يم عنه 0 للغى :اليل 
يقاررون الوفاة شت أن يفعاوا هذا ؛ فالوفاة,عيارة عن الاشراف عليها ..وجواب آخنء .وهو 
أن كذ الوصة و أن تكون مضنبافة إلى اله تعال محتى أمره واتتكليفة .كانه قبل : وصية هن 
لله لأزواجبم ٠كقوله‏ ( 0 الله فى أولاد؟) وانما بحسن هذا المعنى على قراءة من قرأ بالرفع 
أما قوله تعالى ل فلا ج: ح عليكم 4 فالمعنى لود جنا علي , "0 للا ألمت فما فعلنفى أنفسسمون 
دن أل كزان » وامن الاقدام على 0 ع( وق رفم الجناح وجها ن: احتف جناح ف قطع النققة 
حم من إذا خ حجن قبل لقعا امول : والثاى 3 لا جناح علي قَْ ولك مذعون من ا 8 2 لان 


مقامها 1 فى بيت زوجبا ليس بواجب علمها 


31 قوله تعالى «متاعاالى الحول غير إخراج» الآية 


بوصون بالنفقة والسكنى حو لا كاملا » وكان يحب عل المرأة الاعتداد بالحول » فبين الله تعالى فى 
هذه الآبة أن ذلك غير واجب ؛ وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل ؛ واحتمح عل قوله بوجوه : أحدها 
أن النسخ خلاف اللاصل فوجب المصير الى عدمه بقد را لامكان . الثانى : أن يكو الناسخ متأخرا 
عن المنسوخ فى النزول . وإذاكان متأخرا عنه فى النزول كان الاحسن أن يكون متأخرا عنه فى 
'تلاوة أيضاً , لآن هذا الترتيب أ-سن ؛ فاما تقدم الناسخ على الماسوخ فى التلاوة ؛ فبو واذكان 
جائزاً فى اجملة . إلا أنه يعد من سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالى غنه واجب بقسدر «الامكان 
ولماكانت هذه الآية متأخرة عن تلك التلاوة .كان الآولى أن لا بحم بكونها منسوخة بتلك 
لإ الوجه الثالث) 0 ثبت فى علم أصول الفقه أنه مى وقع التعارض بين النسخ وبين 
التخصيص »كان اتخصص أولى ؛ وهبنا ان خصصنا هاتين الآيتين بالخالتين عل 'ماهوقو ل ماهد 
اندقع النسخ فك ان" مسي ]درل ام اول من التزام النسخ من غي “دل و أما 1 فول أن 
مسل فالكلام أظبر » لا نكم تقولون : تقديرالآية : فعلهم وصيةلا زواجهم , أوتقديرها : فليوصوا 
0 نم تضيفون هذا الحكم الى الله تعالى ؛ وأبومسل نقول : بل" تقدير الا به والدتن توفوان 
مك5 وللم وصية لاأزواجهم »أو تقديرها : وقد أوصواوصيةلا زواجهم . فبويضيفهذا الكلام 
الى الزوج . وإذاكان لا بد من الاضمار فايس إضمارك أولى من إضماره ؛ ١‏ على تقدير أن يكون 
الاضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ الى الآية » وعند هذا يشبدكل عقل سام بأنإضعار أبىمسلم 
0 من اضماري » وأن التزام هذا ا التزام له من غير دليل ؛ مع مافى 00 هذا النسع ون 
سوء الترتيب الذى بحب تنزيه كلام الله تعالى عنه . وهذا كلام وا ضح 
وإِذَا عرفت هذا فقول :هفة اذاي ولا ارما ا ل اك 
هو قوله (والذ, ن يتوفوك مك ويدروك أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى االحول غير اخراج) 
فهذا كله شرط ؛ والجزاء هوقوله (فان خ رجن فلا جناح علي فما فعلن فى أنفسهن من معروف) 
فهذا تقرير قول أنى مس : وهو فى غاية الصحة 
. (المسألة الثالثة) المعتدة عن فرقة الوفاة لانفقة لما ولا كسوة؛ حاملا كانت أو -ائلا ؛ 
وروى عن عل عليه السلام وان عمر رضى الله عنهماء أن لها النفقة إذاكانت حاملا » وعن جابر 
وابن عباس رطئ الله عنهم عنما 5-5 لانفقة لها حسما الميراث » وهل ستحق الك نى فيهقو لان 
أحدهما : لاتستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن عباس وعائشة » ومذهب ألى حنيفة 


وَاخشار لمق - و0 لستحدق وهو 1 عر وغيات وان استعوة واأم لكايه رضى الله عنهم 


قوله تعالى «متاءالىالحول غير إخراج» الآية يأر 


قال . متعوهن مقيهات غير مخرجات . والثانى : اتتصب بنزع الخافض ء أراد من غير اخراج 

(المسألة الثانية 4 فى هذه الآية ثلاثة أقوال : الأول : وهو اختيار جمهور المفسرين . أنها 
منسوخة قالوا :كان الحم فى ابتداء الاسلام أنه إذا دا تالرجل لم يكن لامرأته من ميرانه ثىء 
إلا النفقة وااسكتى سنة ؛ وكان الحول عزية عليها فى الصبر عن التزوج , ولكنهاكانت عذيرة فى 
أن تعتد ان شاءت فى بيت الزوج ؛ وان شاءت خرجت قبل المول ؛ لكنها متى خرجت سقطت 
نفقتها , هذا جملة مافى هذه الآية . لانا ان قرأنا (وصية) بالرفع » كان المعنى : فعلميم وصية » وان 
قرأناها بالنصب . كان المعنى : فليوصوا وصية . وعلى القراءتين هذه الوصية واجبة ؛ ثم ان هذه 
الوصية صارتمفسرة بأمرين : أحدهما : المتاع والنفقة إلىالحول . والثاتى : السكنى إلى الول » ثم 
أول تعالى اميق ان خرجن فلا جناح عليكم فى ذلك : فتبت أنهذه الآيةتوجب أمرين : أحدهما : 
وجوب النفقة والسكنى مزمال الزوجسنة . والثانى : وجوب الاعتدادسنة ؛ لان وجوب السكنى 
والتفقة من مال الميت سنة توجب المدعمن التزوج بزوج آخر فى هذه السنة » ثم ان الله تعالىنسخ 
هذين الحكيمين , أما الوصية بالنفقة والسكنى فلآن القران دل على ثيوت الميراث لما . 
والسنة دلت على أنه لاوصية لوارث ٠‏ فصار بموع القرآن والسنة ناسخا للوصية للزوجة 
بالنفقة والسحكى ف الحول ٠‏ وأما وجوب العدة فى الول فهو منسوخ بقوله (يتريصن 
عسل أريكة أشبر وعشيرا): فهذا القول. هو الذى اتفق عليه أ كثر المتقدمين والتأخرين 
من المفسرين 

لإالقول الثاق 4 وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة المتوفى عنها زوجها آيتين : 
أ<دهما : مأ تقدم وهو قوله (يتريصن بأنفسون أربعة أشهر وعشرا) والاخرى : هذه الآية: 
فوجب تنزيل هاتين الاآبتين على حالتين » فنقول : انها ان لم تختر السكنى فى دار زوجهاء ولم تأخذ 
التفقة من مال زوجها .كانت عدتها أربعة أشبر وعشرا عل ما فى تلك الآية المتقدمة » وأما ان 
اراك أن ف دار زوجها :و الخد من قاله واتر كته ,:فعدتبا هى الحول ؛ قال : وتنزيل 
| ان كك هك القد_ نت أوك. و 'حى يكرك كل و[جد مهما معمؤ لا به 

(القول الثالث» وهو قول أبى مسلم الاصفرانى : ان معنى اليه : من يتوى م ويذرون 
أز واجا وقد وصوا وصية لازواجهم بنفقة الحول وسكنى الول » فانخرجنقبل ذلكوخالفن 
وصية الزوج بعد أن يمن المدة التوضربها الله تعالى لمن (فلاحرج فيافعان فى أنفسونمنمءروف) 
أى تكاح يح . لآن إقامتهن بهذه الوضية غير لازمة؛ قال : والسبب أنه كانوا ففزمان الجاهلية 


0( هخر0» 


1 قوله تعالى « والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجا» الآية 


عورا رسا قا د 238 ا رح ترم م 2ه م > احج سم 507 


اين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وَصيم لَأَذْوَاجهم مّاعا 1 


ل وم اما 6ن 12 لاا بع 017015 0 ول ةم 3 
الحول غير إخراج مان رجن قلا جناح © يكم فى أفعلن ف انفسين من 
هامر ار 
مروف وَاللَهِ عزيز حكيم «.4؟) 


الحسكم الخامس عشر 


قوله تعالى (والذين يتوفوك مك والذرون ازواجا وضيلة لازواجمم متاعا الى الحول غير 
إخراج فان خرجن فلا جناح عايكم فيا فعلن فى أنفسهن من معروف و الله عزيز حكب» 

الله ميئل ؟ 

(المسألة الأول)ترأ ابن كثير و نافع والكسا وأبو بكرعنعاصم (وصية) بالرفع . والباقون 
بالنصب ؛ أما الرفع ففيه أقوال : الأول : أن قوله (وصية) مبتدأ . وقوله (لأزواجهم) خبر ؛ 
وحسن الابتداء بالنكرة » للها متخصصة بسبب تخصيص الموضع كا <سن قوله : سلام عليكم » 
وخير بين يديك . وااثاق: أن يكون قوله (وصية لآازواج,م) مبتدأ» ويضمر له خبرء والتقدير 
فعلهم وصية لآزواجهم ؛ ونظيره قوله (قنصف مافرضتم فدية مسلمة . فصرامثلاثة أيام) والثالث: 
تقديرالآية : الأمروصية ؛ أو المغروضء أو الحم وضليية )زواعل هذا الوه عتم نا ليا 
والرابع : تقدير الآية : كتب علي وصية كا امسن ٠:‏ فدرة :لون منكر فالا 
قدي الآبة : ووصية الذين توفون منكم وصجة إلى الول يركل هذه الو حزم عائده ع 
وأما قراءة النصب ففها وجوه : الأاول : تسدنا الآية فيوصو! وصية " واكلى عا 
توصيون ورصةء كقولك :اميا أنت سين التريى ع أى تسر بن الإرين القالك > يعد عل أله 
الذين يتوفون وضيه 

أما قوله تعالى (إمتاعا ‏ ففيه وجوه : الأول : أن يكون على معنى : متعوهن متاعا . فيكون 

قد و لا لا . الثاتى : أن بكون التقدير » جعل الله لمن ذلك متاعا 

لأن ماقبل الكلام يدل على هذا . الثالث : أنه نصب على الحال 

أم| قوله لإغير اخراج 4 قمة كر لان : الال “آله نصب بوقوعه مواقع الحال » كانه 


قوله تعالى «فاذا أمنتم فاذكروا الله الآية 5 
المطالب بالدين إذاكان معسراً خائفا من الحدس ء عاجزاً عن بينة الاعسار ؛ فابم أن يصلوا هذه 
الصلاة؛ لآن قوله تعالى (وان خفتم) مطاق ينناول الكل 

فان قيل : قوله (فرجالا أو ركيانا) يدل على أن الراد منه الخؤف من العدو حال المقاتلة 

قلنا : هب أنه كذلك , الا أنه لما ثبت هناك دفعا للضرر ؛ وهذا المعنى قائمهبنا » فوجب أن 
يكون ذلك الحكم مشروعا والله أعلم 

ا مسألة السابعة4 روىعن ابن عب سرضى اللهعنه أندقال : قرض الله على لسان نبيكر الصلاة 
ف احص دنا 10 ل كن دف اسلوقور ضف ولشجهرن عل أن الواجب فى المطل 
أربع » وفى السفر ركعتان سواء كان فى الخوف أو لم يكن ؛ وأن قول ابن عباس متروك 

أما قوله تعللى لإفاذا أمنتم» فالمعنى بزوال المخوف الذى هو سبب الرخصة (فاذكروا الله 
عليم) وفيه قولان : الأول : فاذكروا بمعنىفافعلوا الصلاةم عل ؛ بقوله (حافظوا على الصاوات 
والصلاة الوسطى وقومو الله قانتين) وكا يينه بشروطه وأركانه ؛ لآن سبب الرخصة إذا زال عاد 
الوجوب فيه كا كان من قبل ؛ والصلاة قد تسمى ذكراً لقوله تعالى (فاسعوا الى ذكر الله) 

(إوالقول الثااق) (فاذكروا الله ) أى فاششكروه لجل إنعامه عليك بالآمن ؛ طعن القاضى فى 
هذا القولا رثالا ؛ إن هذا الزن الى كان ميلقا تشرط مخصؤطن: اهو حصول الامن يعد لواف 
م يكف حمله على ذكر يلزم مع الذوف واللأمن جميعا على حد واحد ؛ ومعلوم أن مع الخوف 
يلم الشكر ٠ك‏ يلزم مع اللامن ؛ لآن فىكلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة ؛ والخوف هنا 
من جهة التكفار لا'من هته تغالى » فالواجب خمل قوله تغالى (فاذ كروا الله) عل ذكر يختض 
عاق دا 

لإوالقول الثالث) أنه دخل تحت قوله (فاذكروا الله) الضلاة والشكر جميعا : لآن الآمن 
بسبب الشكر محدد يازم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها 

أمأ قوله تعالى ل كا علمكك ) فبيان إنعامه علينا بالتعليم ار نك 1 انلك مح بكي لكا لي 
ولولا هدابته لم نصل إلى ذلك » ثم ان أحابنا فسرواهذا التعليم يخاق العلم؛ والمعتزلة فسروه بوضع 
الدلاثئل ؛ وفعل الالطاف : وقوله تعالى (ما لم تكونوا تعلبون) اشارة الى ماقبلبعثة مد صلى الله 
عليه وس من زمان الجهالة والضلالة 


ا" 
0007 
0 قوله تعالى دفان «فان خفتم تم فرجالا أو ركباناً» الآية ١‏ 


ل 14 الثانى : فعل اللسان وهى القراءة . وهى لاتسقط عند الخوف» ولا يجوز 7 ع 
أن تكلم حال الصلاة بكلام أجنى اناق بصيحات لاضرورة اليا . والثالث : أعمال الجوارح 
فنقول : أما القيام و القعودفساقطان عنه لاحالة » وأما الاستقبال فساقط علمابيناه » وأما الركوع : 
والسجود فالايماء قائم مقامبما ؛ فيجب أن بجعل الابماء النائب عن السجود أخفض من الابماء 
النائب عن الركوع , لآن هذا القدر مكن ‏ وأما ترك الطبارة فغير جائر لاجل الخو ف » فانه يمكنه 
التطهير بالماء أو التراب » انما الخلاف ف .أنه إذا وجد الماء وامتنع عليه التوضى به هل يجوز 
له أن يليم بالغبار الذى يتمكن منه حال ركوبه ؛ واللاصح أنه يجوز لأنه إذا كان خوف العطش 
يرخص التيعم ٠‏ ذالخوف عل النفس أولى أن برخص ف ذلك » فهذا تفصيل قول الشافعئ رحمته 
الله ؛ وباجملة فاعتهاده فى هذا الباب على قوله عليه الصلاة والسلام «إذا أمر تحكر 7 
فأتوا منه ما استطع » واحتج أنو حنيفة تأنه عليه السلام ل الصلاة بوم الخندق فوجب علينا 
ذلك أيضنا 

سوام ؛ د يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ؛ ومع ذلك فانه صلى الله عليه وس لحن 
الصلاة فعلبنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل 

المسألة السادسة) اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخصة . وطريق الضبط أن نقول: 
الخوف إما أن كون :فالتا .نأوء "كين القتالا :.أما اتوقة "ف الققال كاما أن كون ى فعا 
وذالفك أو مباح اوور ةنا القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الاصل فى صلاة 
الخوف ؛ وفيه نزلت الآبة؛ وياتحق به قتال أهل البغى . قال تعالى (فقاتلوا التى تبغى حتى تىء إلى 
أمر الله) وأما القتال المباح فقد قال التقاضى أبو امحاسن الطبرى فى كتاب شرح الختصر : أن دفع 
الانسان عن نفسه مباح غير واجب ء بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه » فانه يحب الدفع لثلايكون 
إخلالا حق الاسلام 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى فى الدفع عق اموق الدفع ع نكل 'حيوان >ترم ؛ فانه 
بحوز فيه صلاة الخوف ؛ أما إذا قصد أخذ ماله أو اتلاف حاله . فهل له أن يصل صلاة شدة 
الخؤف ء فيه قولان : اللأصحأن وز واحتجالشافعى بقوله عليه السلام «من قتل دون ماله فهو 
#هيد» فدل هذا على أن الدفع عن امال كالدفع عن النفسْ والثاق :ليون لان حرمة الزوج 
أعظر ؛ أما القتالامحظور فانهلاتوز 0 َف ء لان هنما رةه ,أو ارحفة عادر العا 


سدق ألا ره | الدوفٌ الماد صل ل القتا ل ل كالما وامق الحرق 3 يق ابيع ١‏ - 


قوله تعالى «فان خفم فرجالا أوركياناً» الآية 1١6‏ 
: وصاحب 34 والراجلهوالكائنعلىر جله 0 ماشيا كان أوواقفا ٠‏ ويةالفجمعراجل 8 رجل ورجالة 

الإوالقول اناق) ما ذم الققاك 10 لو اليه جوز أن يكون جمع المع لان راجلا جمع 
على رجل » ثم بجمع رجل على رجال 2 والركيان 2 لللب مل موسادة 7 ونارس 2 قال 
الفَعَالَ : يقال انة.امنا يقال را كب إن.كان على جل 6+ فأما:'من كان على فرس فانمنيا , يقال 
له فارس . والله 59 

(المسألة الرابعة 4 رجالا نصب عل الال , والعامل فيه ذوف ٠؛‏ والتقدير : فصلوا 

لإ المسألة الخامسة 4 صلاة الخوف قممان : أحدهما : أن تكون فى حال القَتال 
لهل الواح ونه 1 6ن ات كر عاك لقال ودى المدحة ور ف سورة ادا فى 
0 (وإذا كنت فبهم فقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) وفى سياق الايتين بيان 
اختلاف القولين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لا<د؛ ذهب الشافعى رحمهالله 
أنهم يصلون ركيانا على دواءهم : ومشاة على أقدامهم : إلىالقبلة إلى غير القبلة . يومئون بالركوع 
والسجود . ويجعلون السجود أخفض من الركوع ؛ وحترزون عن الصيحات لآنه لا ضرورة 
المها 5 وقال أو حنيقة 5 لاإصلى ل بل دن ( واحتج الشافعى رحمقه أللة م-ذه الآية من 
وجهين : اللاول : قال أبن 3 (فرجالا ل ركيانا) 6 مس ةفيلى القسلة أوغير مستقيلها قال نافع : 
لاي ابن عبر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لإرالوجه الثاى» وهو أن الخوف الذى تجوز معه الصلاة مع الترجل والمثى ؛ ومع ااركوب 
ا 7 .لا يمكن معه المحافظة على الاستقبال » فصارقوله (فرجالا أو ركانا) يدل عل الترخص 
ورك وجيف 7 يدك عل الترخص .فاتك || ركوع ل رد اال الاماء ».ليان . لوف 
الشنديد دن العدو لا من أ كل على نفسةه أن وقف ف 1-6 0 كن دن ا ر كوع و السيجو حا 

فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركيا زاعا لى جواز ترك الاستقبال ؛ وعللجواز الا كتفا 0 

١‏ ركوع وااسجود 

إذا ثبت هذا فلتتكام فم سقط عنه وفما لاسدط . فنقول : لاك أن الكتاذة ا 
د 6 لع جه 4: 0 3 : فعل القاب وهو النية 5 وذلك لاسقط للانه ه لاشدل حال اعدو 5 


1 قولهتعالى «فان خفتم فرجالا أو ركبانا» الآية 


م ل سس سس ع م سم لس سس و ل 0 


ان خفام ٍ 0 1 مم تأذكروا الله كاعلمكم مال تكونوا 
م ة؟؟» 


يلتفت ولايقلب الحصى ؛ ولايعبث بشىء من جسده » ولا بحدث نفسهبثىء من الدنياجتى ينصرف 

(إالقول الخامس) «القنوت» هو القيام ؛ واحتجوا عليه تحديث جابر ؛ قال : سئل النوصلى 
التدعليه وسلم «أىالصلاة أفضل؟ قال طول القنوت» بر يدطولالقيام ؛ وهذا القولعندىضعيف » 
والاصار تقدير الآية :وقوموا لله قائمين . اللبم الا أن يقال : وقوموا لله مديمين لذلك القيام خيئذ 
يصير القنوت مفسراً بالادامة لابالقيام 

(القول السادس) وهواختيار على بنعيسى : أن القنوتعبارة عن الدوام علىالثىء وأ 
عليه ؛ والملازمة له ؛ وهو فى الشريعة صار مختصا بالمداومة على طاعة الله تعالى . والمواظبة على 
خدمة الله تعالى . وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون ؛ وحتمل أن يكون المراد : 
وقوموا لله مديمين على ذلك القيام فى أوقات وجوبه واستحبايه . والله تعالى أعلم 

قوله تعالى لإفارن خفتم بعالا نار لكان .ناذا أمنتم فاذكروا الله ما علكم مالم 
تكونوا تعلبون) ١‏ 

اعلم أنه تعالى لما أوجب الحافظة على الصلوات والقمام على أدائهابأركانها وشروطها ؛ بين من 
بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع الآمن دون الخوف » قال (فان خفتم فرجالا 
أو ركيانا) وف الآية مسائل 

((المسألة اله الأول ) بروى (فرجا لا) يضم الراء و(رجالا) بالتشديد و (رجلا) 

(المأ له أاما نيه ) 6 قال الواحدى رحمه الله . معنى ى الآنة فان جم خفتم د عدو أغذف المفعول لاحاطة 
العلم به : وقال صاحب الكشاف : فانكان 1 خوا ف مخ عدو ألا غرانل وهنا العزرل أصح لإآن 
هذا الحك ثابت عند حصول الخوف . سواءكان الخوف من العدو أو من غيره؛ وفيه قول ثالث 
وهو َف المعنى : فان خفتم فوات الوقت ان أخرثم|اصلاة إلىأنتفرغوا من حر بك ؛ فصلوا رجالا 
أو ركانا : وغل هذا التقدتر الآية تدل غلءتأ كيد فر طن الوق ل رار و اللا 1 

راك ليام 0 0 رد 


(المسألة اث 4 فى الرجاا ل قو لا : أحدههما : راع الاجمع راجل “مغل اغا تاج و واصضانا 


ا 0 


1 :0 
200 0 21 م 


قوله تعالى «ووقوهوا لله قانتين» الآية 3 


اف 1ك لطر لشلايا لك هنا لكشا ودى بهفالزو ال ,رقنا 
قد زال الواسط , : 

وأما قوله : تحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطا إن وقت الظلة وبين وقت النورء 
اذ عل المغرب لكون عددها متوسطا بين الائنين والاربعة 

خوايه : أن هذا محتمل ما ذكزناه أضاحتمل : فوجب حمل اللفظ على الكل , فهذا هو وجّه 
الاستدلال فى هذه المسألة هذه الآية بحسب الامكان والته أعلم 

أما قوله تعالى لإ وقوموا لله قائتين) فيه وجوه: أحدها : وهو قول ابن عباس أن ااقنوت 
هو الدعاء والذكر ؛ واحتج عليه بوجهين: الآول : أن قوله (حافظوا على الصاوات) أمر بما فى 
الصلاة من الفعل . فوجب أن تحمل القنوت على كل ماف الصلاة هن الذكر » فعنىالآية : وقومر الله 
ذا كرين داعين منقطعين اليه . وااثاتى : أن المفهوم من القنوت٠‏ هو الذكر والدعاء » بدليل قوله 
تعالى (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما) وهو المعنى بالقنوت فى صلاةااصبح والوتر . وهو 
المفهوم من قوم : قنت عل فلان لان المراد به الدعاء عليه 

ل والقول الثانى) (قاتتين) أى «طيعين ؛ وهو قول ابن عباس والسن والشعى: وسعيد بن 
جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل . والدليل عليه وجهان : الأاول :مارؤى عن الثئ صل 
لله عليه وس أنه قال دكل قنوت فى القرآن فهو لاطاعة» الثانى : قوله تعالى فى أزواج الرسول 
صلل الله عليه وسلم (وهنيقنت منكن لنّدورسوله) وقال فى كل النساء (فالصالحات قاتتات) فالقنوت 
عبارة عن اال الطاعة واتماهها . والاحتراز عن إيقاع الخلل فىأركانها وسننها و آداما » وهوزجر 
من ل يبال كيف صل خففف واقتصر على ما زى. . وذهب إلى أنه لاحاجة لله إلى صلاة العباد» 
ولوكان 5 قال لوب أن لايصل رأساً لآنه يقال : 6 لايحتاج الى الكثير من عيادتنا . فكذلك 
لايحتاج الى القليل » وقد صلى الرسول صلى اللهعليه ول والرسل والسلفاصالح فأطالوا وأظهروا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال 

(إالقول الثالث) (قانتين) سا كتين ؛ وهو قول ابن مسعود وزيد بن أر قم :كنا تكلم فى 
الصلاة فيسل الرجل فيردون عليه ؛ ويسأ هم :ك صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب . فنزل قوله تعالى 
(وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونمينا عنالكلام 

( القول الرابع» وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع . وخفض الجناح ؛ كران 


الاطراف 75 كك الالتفات من هبية ألنه نعال ( وكان أحدم اذا قام إلى الصلاة انك ر به فلا 


و اش بريد «١‏ 
1 ”7 


3-0 قوله تعالى «حافطوا عل الصاوات والصلاة الوسطى» 'الآية 
بالليل » وصلاتين بالنهار : آ 


لإوالقول السادس) أنما صلاة المغرب ؛ وهو قول أنى عبيدة السلمانى ؛ وقبيصة بن ذؤيب » 
والحجة فيه من وجهين : الآول : أنها بين بياض النهار وسواد الليل : وهذا المعنى وإ ن كان حاصلا 
فى الصبح الا أن المذرب يرجح بوجه آخر ؛ وهو أنه أزيد من الركعتين؟! فى ااصبح .. وأقل من 
الأربع كا فى ااظهر والعصر والعشاء . فبىوسط فالطول والقصر 

(الحجة الثانية) أن صلاة الظبر تسمى بالصلاة الأولى ؛ ولذلك ابتدأ جبريل عايه النسلام 
باهامة ذهها » وإذاكان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هى المغرب لامحالة 

(القول السابع) أنها ضلاة العشاء , قال وا انبا متوسطة' بين طلا نين لا يقضران..:المغرا 
والصبح ؛ وعن عثهان بن عفازرضى الله عنه : عن التوصل الله عليه وسلٍ أنه قال «من صلل العشاء 
الآخرة فجماعةكان كقيام نصف ليلة» فهذاجموع دلائل الناس وأقواهم هذاه الممسألة ع وعد كت 
ترجيح بعضها فانه يستدعى تطويلا عظما ء والله أعلم : 

(المسألة الرابعة 4 احتيج الششافعى بهذه الآية على أن الوتر ليس بواجب, قال : الوتر لوكان 
واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولوكان كذلك لما حصل لما وسطى »؛ والآية دلت على 
لال عا اد 

فان قيل : الاستدلال انما يتم إذاكان المراد هو الوسطى فى العدد » وهذا منوع : بل المراد 
من الوسطى الفضيلة . قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أى عدولا . وقال تعالى (قال 
أو سطبم) أى أعدهم "قن حكن هذا ءالآ كسان اق اماببر تو انال (وكذلك جعلنا 5 أمة 
وسطاً) وأيضاً لم لاوز أن يكون اراد الوسطى فى المقدا ركالمغرب فانه ثلاث ركعات ؛ وهو 
متوسط بين الاثنين وبين الاربع ؛ وأيضا للانحوز أنيكون المراد الوسطى فى الصفة ؛ وهىصلاة 
الصبح ؛ فانهأ تقع فى وقت ليس بغاية فى الظلية ولاغاية فى الضوء 

الجواب : أن اللق الفاضل إنما يسمى وسطا لا من حيث أنه خلق فاضل 6 بل من حي ثأنه 
كن متوسطأ بين رذيلتين هما طرفا الافرراط والتفر يط » مثل الشجاطة"قان با ساق قا 017 
متوسطة بينالجبن والتهور ؛ فيرجعحاصل الأمر إلىأن لفظ الوسط حقيقةفي|ا يكون وسطا بحسب 
العدد + وامجازقّ الخلقالملق» والفعل: الحسن من تك ان من رشانه أن ككرن هر لاي التارف] 
اللذن ذكر ناهما . وحمل اللفظ عل الحقيقة أولى من حمله على الجاز 


أما قوله : تحمله عل ما يكون وسطا فى الزمان وهو الظبر 


-_ 


قوله تعالى «حافظوا على الصلوات والضلاة الوسطى» الآية كل 


هى صلاة الظب ركانت تقام فى الماجرة . الثامن : روى فى الأحاديث الصحيحة أن أول امامة 


جبريل للنبى صلى الله عليه وس كانت فى صلاة الظبر » فدل هذا على آنبا أشرق 'الطايّات ”© فكان 
صرف التأ كيد اليها أولى . التاسع : أن صلاة المعة هى أشيرف الصلوات . وهى صلاة الظبر ؛ 
فصرف المالغة المها أولى 

(١‏ القول الخامس» قول من قال : انها صلاة العصر ؛ وهو من الصحابة مروى عن على عليه 
السلام وابنمسعود ؛ وابن عباس , وأنى هريرة ؛ ومن|افقباء : النخعى » وقتادة » والضحاك . وهو 
مروى عن أنىحنيفة » واحتجوا عليه بوجوه : الأول : ماروى طاعل عليه السلام أن النى صبى 
لله عليه وسلِ قال يوم الخندق «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله ييوتهم وقبورثم نارآ» وهذا 
الحديث رواه البخارى ومسل وسائر الآتمة. وهو عظيم الواقع فى المسألة ؛ وفى صحيح مسلم 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومن الفقهاء من أجاب عنه ققَال : العصر وسطظ » 
ولكن ليس هى المذكورة ف القرآن ؛ فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصر ؛ وأحدهما ميت 
بالقرآن والآخر بالسنة »كا أن الرم حرمان : حرم مكة بالقرآن . وحرم المدينة بالسنة. وهذا 
الجواب متكلف جداً . الثانى : قالوا روى فى ضلاة العضرمن التأ كيد مالم يرو فى غيرها . قال عليه 
الصلاة والسلام «من فاته صلاة العصر فكا نما وتر أهله وماله» وأيضاً أقسم الله تعالى افقال 
(والغعصر إن الانسان لفى خسر)فدل على أنسا أحب الساعات الى الله تعالى . الثالث : أن العصر 
بالتأ كيد أولى دن حيث ان المحافظة على سائر أوقات الضلاة أخف وأسهل من المحافظة على صلاة 
العصر . والسبب فيه أمران : أحدهما : أن وقت ضلاة الغصر أخفى الآاوقات . لا ندخول صلاة 
الفجر بطلوعالفجرالمستطيرضووه ؛ ودخولالظهر يظبورالزوال؛: ودخولالمغرب بغروب القرص 
ل العام ريق وب الشلق. أما صللاة: احضو قلا نظهر د خورل 'تزقتها الا ينظ دقيق 'ورتأمل 
عظي فى حال الظل ؛ فلا كانت معرفته أشق لاجرم كانت الفضيلة فيا أ كثر . الثانى : أن أ كثر 
الشاس عند العضر. يكو نون مشتغلين بالمهعات : فكان الاقبال على الضلاة أشق » فكان ضرف 
الا كد النهذه الصلاة أولى 

(الحجة الرابعة 4 فى أنالوسطىهى العصر» أن العصر أشبه بالصلاة الوسطىلوجوه: أحدها : 
55 متوسطة بين صلاة هى شفع ؛ وبين ضلاة هن وترء أما الشفع فالظبر » وأما الوتر فالمغرب. 
الا أن العشاء أيضا كذ لك , لآن قبلها المخرت وهىوتر : و بعدها الصبحوه و شفع . وثانيها : العضر 
لظ ز لاه عارية وه الظرل م بو لليةاوط لغوت :وثالثها : أن العصضى بين: مسلانين 


2 ١ن‏ فخر أ » 
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0 :أن اله تثويب فى أذان الصبح معتبر » وهو أن يول بعد الفر 7 0 لكان" : الصلاة 
خير من النوم مرتين » ومثل هذا التأ كد غير خخاصرء» فى سات الضلر ك0 شابكلا #ذأن الانسان 
إذا قام من منامه فكانهكان معدوما ء ثم صار موجوداً » أوكان ميتاء ثم صار حرا بلكاءن الخاق 
كانوا فى اللي ل كلهم أمواتا» فصاروا أحياء ؛ فاذا قاموا من منامبم وشاهدوا هذا الآمر العظيم من 
كال قدرة الله تعالى ورحمته حيث أزال عنهم ظلية الليل » وظلة النوم والغفلة » وظلية المجز 
والخيرة : وأبدل الكل بالا<سان ؛ قلا العالى من النور , والأابدان من قوة الحماة والعمّل والفهم 
والمعرفة » فلا شك أن هذا الوقت أليق الآوقات بأن يشتغل العبد بأداء العبودية: واظباراالخضوع 
والدلة (المبيكية يفيت مانا : هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات» ذكان حمل 
الوط علمارزا وال الغا 1 ماروى عن على بن أنى طالب 3 ه السلام أنه سئل عن الصلاة 
الوسطى ؛ فال : كنا نرى أنها الفجر ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه صل صلاة الصبح 5 
قال : هذه هى الصلاة الوسطى . العاشر : أن سنن الصبح ! كد من سائد التنان قفن صب انا 
كران أقوى من سسائ الفزواض ا فصر فك التأوكيا البها أول» فبد ا جلة ا ييل ل عل ا لماه 
الوسطى هى صلاة الصبيح 
(القول الرابع» قال من قال ::,انها :صللاقة أالظير) <.لاوابرارع هذا امزال عن دور الك ادا 
سعيدا لخدرىوأسامة بن زيد رضى الله عنهم » وهو قول أنبى<نيفة وأصايه » واحتجوا عليه بوجوه 
الأول : أن الظب ركان شاقاً علهم لوقوعه فى وقت القياولة وشدة الحر » فصرف المبالغة اليه أولى ؛ 
وعن زيد بن ثابت أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصل بالهماجرة . وكانت أثقل الصلوات على 
أصحابه : وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان » فقال عليه الصلاة والسلام «لقد هممت أن 
أحرق على قوم لايشبدون الصلاة بيوتهم» فنزلت هذه الآية . والثانى : صلاة الظبر تقع وسط 
النهار : وليس فالمكتوبات صلاة تقع فىأوشظا للد" أو لقان غيكما 15 يالك د الل سا 0 
مسن لوكا 3 :“آنا امتلاة. بين الإرزد 13ر5 الغداة وك السو ا 
قال أبو العالية : صليت مع أككاب اانى صلى الله عليه وسلم الظر ؛ فلسا فرغوا سألتهم عن الصلاة 
ال الوا فليا" :ادن زراك عر عاففلد ل مقا 1 ا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وجه الاستدلال أنما عطفت صلاة العصر على 
الصلاة الوسعلى : والمعطوف عليه قبل المعطوف ؛ والتى قبل العصر هى الظبر . السابع : روى 
أن: قواها كانو! عند از بن بق ثايك »أفأرساىا إل أسامة ان ننا الوا 32 كله ارق 0 مالا 


1 


اسل و انطارا عل السباي اجر الستاديز الرس 10 هون 


الفجر بالذكر . فدل هذا على مزيد فضلما .ثم انه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد التأ كيد , 


فيغلب عل الظن أن صلاة 6 ينا ا تعب تلك الآهرو جن “أن تكون هى المراد 
اللأكك اللذكور فى مده القة ابوزالتاك :أن الالومكد حافت بالليل وتالتهان: :“فلا تجتمع ملايكة 
اليل وملائكة النبار فى وقت واحد إلا فى صلاة الفجر ؛ فثبت أن صلاة الفجر قد أخذت بطرى 
الليل والنهار ون هذا :الوجه» فتكانت كالثىء المتوسط . السادس : أنه تغالى قال بعد ذكر الصلاة 
الوسطى (وقوموا لله قانتين) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت » وليس فى الشرع صلاة ثبت 
بالاخبار الصحاح القنوت فنا إلا الصبح ؛ فدل على أن المراد بالصلاة الوسطى هى صلاة الصبح 
السابع : لاشك أنه تعالى إنما أفردها بالذكر لاجل التأ كيد ؛ ولا شك أن صلاة الصبيح أحوج 
الات إلى التأكيد» إذ ليس فى الصلاة أشق منها: للانهانتيحت على الناس فى ألن أوقات النوم : 
حتى ان العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة للذتما . ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى 
ذلك الوقت ؛ والعدول إلى استعمال الماء البارد . والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق 
تك غ0 اللفين :'فندب أن" تكؤن من المراد بالضّلاة الوامفلة؟ إد قن أشند الضلوت خاجة إل 
التأ كيد . الثامن : أن صلاة الصبسح أفضل الصلوات؛ وإذاكان كذلك وجب أن يكون المراد من 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح ؛ إيما قلنا : انها أفضل الصلوات لوجوه : أحدها : قوله تعالى 
(الصابرين والصادقين) إلى قوله تعالى (والمستغفرين 0 عا ل تت طاءاتهم الشريفة 
وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم مستغفرين بالاسحار ؛ ثم بحب أن يكون أعظ أنواع الاستغفار 
هو أداء الفرض » لقوله عليه الصلاة والسلام حا كيا عن ريه تعالى «دلن يقرب إلى المتق ريون ممثل 

أداء ما افترضت عليهم» وذلك يقتضى أن أفضل الطاعات بعد الابمان هوصلة الصبح .وثانيها : 
ماروى فا أن التكبير ة الآولى منها مع الماعة خير من الدنيا وما فيها . وثالثها : أنه ثبت بالأاخبار 
الصحيحة أن صلاة الصبح مخصوصة بالاذان مين : مرة قبل طلوع الفجر . ومرة أخرى بعده : 
الك إن المفضوه من الموة الآاولى ‏ [فاظ النامن' حى يقوهوا ويتشبمروا للوضوء . ورالعها': 
أن الله تعالى مماها بأسماء » فقال فى بنى إسرائيل (و قرآن الفجر) وقال فى النور (من قبل صلاة 
الفجر) وقال فى الروم (وحين تصبحون) وقال عمر بن الطاب : المراد من قوله (وادبار النجوم) 
شا الفيير ‏ ويبعامهيا: أنه تعالى أقسم به فال (و الفجر ولال ل ول يعار سر ذا القرلة 

تعالى (والعصر إنالانسانلنى ا إذا سينا إن المراد منه القسم بصلاة العصر لكن فىصلاة 
التجررة" فسن راهن قو له (أقم الصلاة طرف النهار) وقد ببنا أن هذا التأ كيد لم يوجد فى العصر . 
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من الموث فى كل الأوقات ‏ فيكون 1 يا بالتوبة فىكل الأأوقات ؛ وهذا القول اختاره جمع من 
العلماء » قال مد بن سيرين : ان رجلا سأل زيد بن ثارت عن الصلاة الوستطى :فال : حافظ على 
الصلوات كلها تصبها » وعن الربيع بن خيثم نه أله واحد عنها : فقال : يا ابن عم الوسطى واحدة 
منهن لخافظ على الكل تسكن حافظا على الوسطى » ثم قال الربيع : لو علءتها بعينها لكنت محافظاً 
لهسا ومضيعا لسائرهن » قال السائل : لا . قال الرييع : فانحافظت عليينفقد حافظت على الوسطى 

(القول الثانى) هى جموع الصلوات انس . وذلك لان هذه الخنسة هى الوسطىمن الطاعات» 
وتقررة أن الامان بضع والستعواك درككة ,"عل هاشيادة أن ل إلة لانت + وأأدناها إشاظة لكي 
عن الطريق » والصاوات المكتوبات دون الاممان', وفوق إمّاطة الاذئ 'فهى 'واسطة 
بين الطرفين 

لإ القول الثالث) انها صلاة الصبيح ؛ وهذا التَول من الصحابة قول على عليه السلام » وعمر» 
وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وألى أمامة الباهل » ومن التابعين قول طاوس .وعطاء » وعكرمة 
واهد :قر مدصي القافر حص الل ازالنى رذ اها اضيا هذا الجا 1 
هذه الصلاة تصلى فى الغلس ؛ فأولما يقع فى الظلام فأشيبت صلاة الليل ؛ وآخرها يقع فى الضوء 
ايك صلاة النهار . الثانى : أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع الصبح ؛ وقبل طوع الشمس » 
وقنذا القد رمق الؤقنان' أكون" القللية فك ثاملة اول" ركو ن اكوا أليضا "ناا "أفتكانة لدي ايليل 
ولا نمارء فهو متوسط بينهمًا . الثالث : أنه حصل ف النهار التام صلاتان : الظهر والعصرء وفى 
اليل صلاتان : المغرب والعشاء » وصلاة الصبيمكالمتوسط بين صلا الليل والنهار 

فان قل : فهذهالمعاتى حاصلة فىصلاة المغرب » قلنا : انا نز جمصلاة الصبح عل المغرببكثرة 
فضائل صلاة الصبح غلى ما اق سانه إن شاء الله تعالى . الر بع : أن الظهر و العصر جمعانبعرفة 
بالاتفاق وق السفز عند الشافق + و كدا اللخوت اوالعشاء ءا وأا طلاة الفح كنهى مدر ذة اق 
وقت واحد فكان وقت الظهر والعضروقتا واحدا ووقت المذرب وااعشناء:وقتا واحدا؛ ووقت 
الفجر متوسطا بينهما ؛ قال القفال رحمه الله : وتحقيق هذا الاحتجاج برجع إلى أن اناس يقولون : 
فلان وسط ء إذا لم يمل إلىأحد الخصمين , فكان منفردا بنفسه عنهما » والله أعل القامتر قله 
تعالى (أن قرآن. افج ركان مشهو ذا ) :وقد ندت»: بالتواتر أن :اللرادا منه طلاة ا الفعطزاء و ع كلا 
مشبودأ لانها تؤدى حضرة ملاتك الليل وملا النهار 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال مبذه الآنة من وجرين : أحدهها : أن الله تعالى أفرد ضلاة 


م 
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فان قبل : المحافظة لا تسكون إلا بين اثثبين »كالخاصمة . والمقائلة » فكيف المءنى هرنا 

لكي وجيين ب لحدا هيل إن هدم املف كك نين العبد و الرمت6 الإقيل الا : 
احفظ الصلاة ليحفظك الاله الذى أمرك بالصلاة : وهذا كقوله (فاذكرو أذ و( وق اشدايك 
«احفظ الله حفظك) الثانى : أن تكو ن الحافظة بين المصلى والصلاة ؛ فكانه قيل : احفظ الصلاة 

ى تحفظك الصلاة : واعم أن حفظ الصلاة النصل على ثلاثة أوجه : الأول : أن الصلاةتحفظه 

عن 00 قال تعالى (أن الصلاة تنبى عن اافحشاء والمذكر) فن حفظ الصلاة حفظته الصلاة 
عن الفحشاء . وا'ثاتى : أن ااصلاة تحفظه من البلايا والمحن . قالىتعالى (واستعينوابالصير والصلاة) 
وقال تعالى (وقال الله إنى معكم لبن أقتم الصلاة وآيتم الركاة) ومعناه : اتى معكم بالنصرة والحفظ 
ان كنتم أقتم الصلاة وآميتم الركاة . والثالث : أن الصلاة تحفظ صاحبها . وتشفع مصليها : قالتءالى 
اموا الصلاة وآثوا اازكاة وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله) ولآن الصلاة فا 
القراءة ؛ والقرآن يشفعلقارئه » وهوشافع «شفع وفى ابر «انه بجىء البقرة وآل عمران كانهما 
عمامتان فيشبدان و شفعان» وأيضا فى الخير «سورة الملكتصرف عن المهجد ما عذاب القبر 
وتجادل عنه فى الحشر وتقفف الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لكعليه» والله أعلم 

(المسألة اثالث اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب 

(فالقول الأول ) أن الله تعالى أمر بامحافظة عليه ؛ ول يبين انا أنها أى صلاة هى » وإنما 
قلنا : انه لم يبين للأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : انه تعالى بينها إعاريق قطعى » أو بطريق ظَنى 
والاول باطل لان بيانه اما أن يكون ذه الآية: أو بطريق آخر قاطع ٠‏ أو خبر متواتر: 
نش إن يكن البيان :عاصلا هذه الإاية,! لان اعدد #الصاؤات سنن .و لبن :فى الاية 
1 مشا يها !ا وإذا كان ذلك أمكن فى كلو احدةامن تلك الصلوات أن .تنا < 
ال رز امالآن يطال ركان مضل ىاه أخرئ ا أوحق جين مثواتن »ذلك 
مفقود ٠‏ وأما بيانه بالطريق ااظنى وهو خبر الواحد والقياس فغير جائز . لآرن الطريق 
المفند للظن مكتبر فى العمليات : وهذه المسألة ليست كذلك » قثبت أن الله تعالى لم يبين أنالصلاة 
الوسطى ما هى ؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بعزيد التوكيد . مع أنه تعالى ل يبينها ‏ 
لا فى كر طلاة ودييا اتجااض الوستطن ء فتضير ذلك داعبا إلى أذاء الكل عل نعنت لوال 

والقام ..وهذا السب أخق الله تعالى ليلة القدر فى رمضان . وأخئ ساعة الاجاءة فى بوم اجمعة: 

وأخن اسم -ه الاعظ فى جنيع الأمماء ؛ وأخآق بوقت المؤت فى الاؤقات». ليكون المكلف, خائفا 
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تفسيرها دالة على ذلك ؛ لان قو له (حافظوا على الصاوات) يدل على الثلاثة من حيث أن أقل امع 
ثلاثة » ثم ان قوله تعالى (والصلاة الوسطى) يدل على ثىء أزيد من الثلاثة ؛ وإلا لزم التكرار ؛ 
واللاصل عدمه , ثم ذلك الزائد متنع أن يكون أربعة ٠‏ وإلا فليس لها وسطى ؛ فلا بد وأن ينضم 
الى تلك الثلاثة عدد آخر حصل به للمجموع وسط ؛ وأقل ذلك أن يكون خمسة؛ فبذه الآية دالة 
على وجوب الصاوات الؤسة بهذا الطريق » واعم أن هذا الاستدلال إقا يم ديكا أن أذ 
من الوسطل ما نكون وبّطى ف العددة لا.ما 'نكون واسطن بِشَيَب الفضيلة »ونين ذلك ١‏ بالدليل 
إن شاء الله تعالى » إلا أن هذه الآءة وإن دلت على وجوب الصلوات الزس , لكنها لا تدل على 
أوقاتها . والآيات الدالة على تفصيل الأاوقات أربع 


الآية الأول ) قوله (فسبحان ألله دين 0 وحين تصبحون) وهذه الآية سن آنات 


المواقيت ٠‏ فةوله (فسبحان الله) أى سبحوا الله ؛ معناه صلوا لله <ينتمسون ء أراد بوصلاةالمغرب 
والعشاء (وحين تصبحون) أراد صلاة الصبح (وعشيا) أراد به صلاة العصر (وحين تظورون) 
صلاة الظهر 

(الآبة الثانية 4 قوله (أتم الصلاة لدلوك الشدمس الى غسق الليل) أراد بالدلوك زوالا فدل 
فيه صلاة الظبر » وااعصر ء والمغرب ؛ والعشاء . ثم قال (وقرآن الفجر) أراد صلاة الصبح 

لإزالاية الثالثة » قوله (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو بهاومن آناءالليل فسبح 
زأطر اف النبار) من الناس من قال : هذه الآية ندال عل الصاوات! دل 5 لل نالزماناما نكن 
قبل طلوع الشمس أو قبل غرو.ما » فالليل والنهار داخلان فى هاتين اللفظتين 

إزالاية الرابعة» قوله تعالى (و قم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل) فالمراد بطرفى النهار : 
الصببح ار نه لك من الليل) المغرب ؛ والعشاء ؛ وكان بعضهم يتمسك به فىيوجوب 
الوترء لان لفظ زافا جمع فأقله الثلائة 

(المسألة الثانية» اعلم أن الأآمر بامحافظة على الصلاة . أمر بالحافظة على جميع شرائطها ٠‏ أعنى 
طبارة البدن ؛ والثوب ؛ والمكان , والمحافظة على ستر العورة » واستّةيا لالقبلة ٠‏ وامحافظة على جميع 
أركان الصلاة 4 0 لحافظاة 0 ألا حدر نا عن 0 مم بطلاات الصلاة ٠‏ سو| كانذلكمنأع ال القلوب 
أىز فل إأعال اللسان ؛ أو من أعمال الجوارح . وأمم الأمور فىالصلاة . رعايةالنية فانهاهىالمقصود 
اللأصبل من الصلاة ؛ قال تغالى 1 الصلاة لذ كى) فنأدى الصلاة على هذا الوجه كان افظا 
على الصلاة وإلا فلا 


0 


قوله تعالى «حافظوا على الصلوات وااصلاة الوسطى) الاية هوا 


ماه #2 واه ع ] احج ارسي ١!‏ ترجاه كا م اماع ارا ا الا صا “ل 
ا الصارات والصاية رركي دصت لد تبس 


كان الآمر كذاك اوجهين:: اللاول : أن من سمح بترك حقه فهو سن » فا ل 
اناف ومرراستحق الثوابنق بذلكااثواب٠اهودونهمن‏ ااعقاب وأزاله . والثانى : أن هذا الصنع 
دعر لكر كالظم الذىهوااتقوى فى المةيقة : لأنمنسمم >قهوهولهمءرض تقر باالربه .كان أبعد 
من أن يظلرغيره ,أخذ ماليس له دق . ثم قال تعالى (ولا تنسوا الفضل بينك.) وام سرع لاد , ملع 
النبى عن النسيان ؛ لآن ذلك ليس فى الوسع ء بل المراد منسه الترك ؛ فقال تعالى : .ولا تتركوا 
الفضل والافضال فيا بدك ؛ وذلك لآن الرجل إذا تزوج بالمرأة فقدتعلق قلبها به ؛ فاذا طلقها قبل 
المسيس صار ذلك سيب لتأذما منه؛ وأيضا إذا كلف الرجل أن يبذل لا مهرا من غير أن انتفع 
اله ؛ ضار ذلك سيا لتازيه مها . قدب تعالى كل وأجد منهما ال فعل يزيل ذلك التاذي عن 
قلب الآخر ء فندب الزوج الى أن يطيب قليها بأن يسل المهر اليها بالكلية » وندب المرأة الى ترك 
المهر بالكلية , ثم انه تعالى خم الآية بما بحرى مجرى التهديد على العادة المعلومة » فال (ان الله 
بما تعماون بصير) 


الم الرابع مين 
-. الصلاة 

قوله تعالى لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين للمكلفين ما بين من معالم دينه ؛ وأوضح لم من شرائع * 
أمرثم بعد ذلك با محافظة على الصلوات وذلك لوجوه : أحدها : أن الصلاة 0 فا من 7 
والقيام والركوع والسجود والخضوع.والخشوع تفيد اتكسار القلب من هيبة الله تعالى؛ وزوال 
القرد عن الطبع » وحصول الانقراد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه ييا قال لفطلا مرى 
ف اللتخاور بكار د والناق :أن الضلاة تذككز الشداخخلالة ال بواشة:وذلةالعيؤدية » وزأز الثواات 
والعقاب » فعند ذلك يسبل عليه الانقياد للطاعة » ولذلك قال (استعينوا بالصبروالصلاة) والثالث 
أذكل ما تقدم من بيان التكاح وااطلاق والعدة اشتغال بمصالح الدنيا . فأتبع ذلك بذكر الصلا 
التى هى من مصال الآخرة ؛ وفى الآية مسائل 

(المسألة الاولى) أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خسبة , وهذه الآية التى نحن فى 
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١6‏ قوله تعالى «وأن.تعفوا أقرب للتقوى» الآية 
فيه » بل تفوضه بالكلية الى رأى الولى » وعلى هذا التقدي ريكونحصول العفو باختيارالولى و بسعيه 
فلهذا السيب,أضيف العفو الى الأو لياء ظ 

(وأما الحجة الثانية) وهى قوللم : الذى بيد الولى عقد النكاح لا عقدة النكاح , قلنا : العقدة 
قدي راد بمالعقد قال تعالى (و لاتعزمو اعمدةالنكاح) سلءناأنالعقدة هىالمعةودةلكن تلك المعقودةإنما 
حصا تو :سكو نت بوأسطة العقد , وكانعقداانكاحفى يد الوىاتذاناء فكانت عقدةااتكاحفى بد الولى 
أيضاً بواسطة كونها من نتائج العقد ومن آثاره 

(وأما الحجة الثالثة )4 وهى قوله : ان المراد من الآيةالذى بيددعةدةالتكاح لنفسه . خجوابه : أن 
هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ . لآنه إذا قيل : فلان فى بده الآمس واانهى والرفعوالخفض . فلابراد 
به أن "الذي ايده آم تله وني نفسهء' بل المراد أن فى يدم مر عزرة وائبى ع 1 تداكذ| هرا 

(المسألة الثانية 4 للشافعى أن يتمسك بهذه الآبة فى بيانأنه لا يجوز التكاح إلابالول ؛ وذلك 
لآن جمهور المفسرين أجمعوا على أنالمراد من قوله (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) اما الزوج 
واما الولى ؛ وبطل حمله على الزوج ؛ لما بينا أن الزوح لا قدرة له البتة على عقدة النكاح » فوجب 
حمله على الؤلى 

إذا ثبتهذا فنقول: قوله (بيدهعقدةاانكاح)هذا يفيد الحصرلانه إذا قيل : بيده الآمر واانمى 
معناه أنه بيدهلابيد غيره ؛ قال تعالى (لكود,تكم) أى لا لغيرك » فكذا ههنا بيد الولى عقدة النكاح 
لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة التكاح ؛ وذلك هو المطاوب 
والله أعلم 

قوله تعالى ل وان تعفو أقرب للتقوى ) فيه مسائل : 

(المسألة الأول » هذا خطاب لارجال والنساء جيعاً ‏ إلا أن الغلبة لاذكور إذا اجتمعوا مع 
الاناث ‏ وسبب التغليب أن الذكورة أصل » والتأنيث فرع اللفظ وف المعنى ‏ أمافى اللفظ فلا نك 
تقول : قام . ثم تريد التأنيث قتقول : قائمة.. فاللفظ الدال على المذكر هو اللاصل » والدال على 
المؤنث فرع عليه ؛ وأما فى المعنى فلا ن الكوال للذكور ء والنقصانللاناث ؛ فلبذا الات 0 
0 حايك التذ كين ملا 

المسألة الثانية4 موضع «ان» رفع بالابتداء , والتقدير : والعفو أقرب للتقوى ٠»‏ واللام 

بمعنى «إلى» 

(١‏ المسألة الثالثة) معنى الآبة : عفو بعضكم عن بعض أقرب الى حصول معنى التقوى ؛ وإنما 


ا 
ا 
1 
ٍ 
ْ 
: 


قوله 1 «أو لعفو الدى ذه عَمْدَةَ الكا : اح» الآية د 


ترك اللطالية فقن عا غبة: وثانها : سماه عقر عا ارق المشاكلة . وثالمها لفقو قد راداي 
التسبيل » يقال : فلان وجد المال عفوا صفوا . وقد يننا وجه هذا القول فى تفسير قوله تعالى 
(فن ع له من أخيه ثىء) وعلى هذا عفوالرجل أن يبعث اليهاكل الصداق على وجه السوولة 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولى عن السؤال الأآول بأن صدور العفو عنالزوج على ذلك 
ااوجه لاحصل الاعلى بعض التقديرات ؛ والله تعالى ندب الى العفؤمطلكًا ؛ وحمل المطاق على المقيد 
خلاف اللأصل » وأجابواعنالسؤال الث ىأن ااءفوالصادرعنالمرأة هوالابراء وهذا عفوف الحقيقة 
أما الطناذارا هن الر2] "تقر اطائة 'فلكيت يسمى خذوا ؟ 

اش سوال الثالك بأنه لو كان العدو هوالسييل ؛ لكان كلمن سبلغل أنسّان شيئًا 

بعال أنه عننا عنة ‏ وهحلوم أنه لين كذاك . 

(الحجة الثانية) للقائلين بأن المراد هوالولى هوأن ذكرالزوج قدتقدم بقوله عز وجل (وان 
طلقتموهن من قب لأن تمسوهن) فلوكان المراد بقوله (أويءفوالذى بيده عقدة التكاح) هواازوج ؛ 
لقال : أو تعفو على سبيلامخاطبة : فليا لم يفعل ذلك بل عبر عنه بلفظ المغايبة ‏ علمنا أن المراد منه 
غير الزواج . وأجاب الآولون بأن سبب العدول عن الخطاب الى الغيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله برغب الزوج ف العفو ؛ والمعنى : الاأن يعف وأو يم والزوج الذىحبسرابأن ملك عقدة تكاحما 
ع0 الأازواج ملم يكنمنها سبب فالفراق واما فارقبا الزوج ؛ فلاجرم كان حقيقا بألا ينقصما 
من مبرها ويكدل لها صداقبا 

ااه الثالثة) للقائلين بأنه هوالولى » هوأن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح » وذلك لان 

ل النكاح كان الزوج أجنديا عن المرأة » ولاقدرة لهعل التصرف فمابوجه منالوجوه ؛ فلا يكون 
1 قذرة على انكاحبا البتة ؛ وأمابعد النكاح فقد حص ل النكاح ‏ ولاقدرة علىايحاد الموجود . بلله 
لاقدرةعلإزالة النكاح ؛ والته تعالى أثبت العفو ن فى يده وفى قدرته عقدة التكاح ؛ فلما ثبت أن 
الزوج ليس له يد ولاقدرة على عقد التكاح ٠»‏ ثبت أنهليسالمر اد هو االزوج ٠‏ أماالولى فله قدرة على 
انكاحها . فكان المراد من الآية هوالولى لا الزوج ؛ ثم ان القائلين بهذا القول أجابوا عن دلائل 
من قال : المراد هو الزوج 

(أما الحجة الآولى) ذفان الفتر| أكذ ناك ال لقاعلا تالرهاعيل المثاغتنة,'و أخرئئعنة اليدب 
١‏ ارا ؛ رطرك دتاراء» والظاهر أن النساء إعا رجعن ى.مبماتن وف 
لزن مصا طن إل أقوالالأاولا! :والظامن أن 5ل ما شغلق تأمز 9 فان أماأة الالبخرضصض 


27 0 ف كاك 5 


طلقتموهن حال ما فرطتم من فريضة 

أما قوله تعالى ل إلا أن يعفون) ففيه مسأ لتان 

2 المسألة الأولى) اما لم تسق طالأون من« يعفون» وان دخلتعليه «ان» الناصبة للا فعال 
لآن «بعفون» فل النساء . فاستوى فيه الرفع والنصب والجزم » واانون فى «يعفون» إذا كان 
الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المنث ٠‏ وإذاكان الفعل ه_:داً إلى الرجال فالنون علامة الرفع 
فلذلك لم تسقط النون التى هى ضمير جمع المونث .كم لم تسققط الواو التى هى ضمير جمع المذكر . 

والساقط فى «دمفون» إذا كان الفعل لارجال الوأو التى هم 1 الفدل فى «يدنمون» لا الواو الى 

هى ضمير المع والته أعلم 

(المسألة الثانية) المعنى : الا أن يدفون المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر , 
وو ا ا ا ا استمتع ١‏ بق 'فكلك اد متناقينا 

أما قوله تعالى ل أو يءفو الذى بيده عقدة الذكاح »4 ففيه مس لتان 

(المسألة الأول) فى الآية قولان : الآول 0 م طالب عايه 
التلام , سعد بن المسَيتِ + وكثيز من الصحابة والتابعي وهو قول أبن تختيفة 

١‏ والقول الثاى) أنه الولى , واهوٌ قول المسن ؛ وججاهد وعلممة :وهر فوال حا تتاف 

حجة القول الأول وجوه : الأول : أنه ليس لوك أن عي مهر در التهك ره انك 0000 
فلا يمكن حمل هذه الآبة على الولى . الثانى : أن الذى بيد الولى هو عمد التكاح . فاذا ععقد حصات 
العقدة . لآن بناء الفعلة يدل على المفعول » كال كلة واللقمة ؛ وأما المصدر فالعةدكالاً كل واللقىتم 
من المعاوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج لافى يد الولى . والثااث : أن قوله تعالى 
(الذى بيده عقدة النكاح) معناه الذى بيدهعقدة نكاح مابتله لا لغيره »يا أن قوله (ونهى النفس 
عن الهوى فان الجنة هى المأوى) ل 0 الثارت له لا لغيره »كانت الجنة ثابتة 
دكن ا . الرابع : ماروى عن جبير بن مطعر ؛ أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل مما 
فا مل الصداق , وقال: أنا أحق ,العو , وهذا يدك عل أن الضحاة فياكر! 06 1ل 14 | الصادة 
مره ل اوج 

حجة من قال : المرادهو الولىوجوه : الأول : أن الصادر من الزوج هو أن يعطيهاكل المهر ؛ 
وذلك يكون هة : والحة لاتسى عمو : أجاب الار اول كن واد بر 000 


الغالب عندمأن يسوقالمراليها عند التزروج »فاذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف ماساقالبها ؛ فاذا 
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وله تعالى «وإن طاقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآية ها 


المقصود ؛ وااثانى مرجوح لوجوه: أحدها: أن المعا قعل الثىء بكلمة إن عدمعند عدم ذلك الثىء 
ظاهراً» فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق ‏ لانه غير مق قبله » أما لوحملناه على 
السقوط ؛ عملنا بقضية التعليق . لآنه منق قبله . وثانيها : أن قوله تعالى (وقد فرضتم لمن فريضة) 
يقتتضى وجو ب كلالمهرعليه : لآنه لما التزم كل المهرازمه الكل لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) فل تكن 
اي إلى يان نويه !اتج نال . لان الممتصن او حوب اليكل وفيض [نضا اوجن الرصت) 
إنما امحتاج إليه بيان سقوط النصف . لان عندقيام المقتضى لوجوب الكل كان الظاهرهو وجوب 
الكل ؛ فكان سقوط البعض فى هذا 0 هوانحتاج إلى البيان » فكان حمل الاية على بيانااسقوط 
أول من حملها عل ببان الوجوت . وثالها : أن الآية الدالة عل وجوب إإيتاءكل المرر قد تقدمت 
كةوله رابا 00 شيئاً) خمل هذه الآبة على سقوط النصف أولى من 
حملها على وجوب النصف . ورابعها : وهو أن المذكور فى الآبة هو الطلاق قبل المسيس » و كون 
لت راض]| | المسدي اعبةسشوط صنفو ا ايو :.. لا تسد وجروب قوم , فإنلاكان الماكا 
ف الا مانادت السقوط.» لإمانتاسب الوجورف »كان إضيان السقوط (وكىء ولاما استفصينا 
فى هذه الوجوه لآن منهم من قال : إن معنى الآية : فنصف مافرضْتم واجب ؛ وتخصيص اانصف 
بالوجوب لايدل على سقوط النصف الآخر . إلامن حيث دليل الطاب ؛ وهوعند أبىحنيفة ليس 
نحجة ؛ فكان غرضنا من هذا الاستقصاء دفع هذا السؤال 
لإا بان المقدمة الثانية) رف 501 | ش الطلدى فل الميسن هر أنزالمرات اميش افا 
حقيقة المس باليد أو جعل كناية عن الوقاع » وأمهما كان فد وجد الطلاق قبله ؛ حجة أبى حنيفة 
قوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) 
إلى قوله (وقد أفضى بعضك إلى بعض) وجه المّسك به من وجبين : الأول : هو أنه تعالى نمبى عن 
أخذ الممر ؛ ول يفصل بين ااطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص الطلاق قبل الخلوة ؛ 
ا ا ها مله البارء > ٠‏ والثاى: أناالله تعالى نمق عن أخد المبن ٠‏ وعلل 
الله الافضاء , وض الخاوة, والافضاء مشتق من الفضاء » وهو المكان الخالى . فعلينا أن 
ارت عر . 
وجوابنا عن ذلك أن الآية التى تمسكو اها عامة ‏ والآية التى تمسكنامما خاصة . و الخا ص مقدم 
على العام والته أعلم 
(المسألة الثاني ةم قوله (وقد فرضتم من فريضة) حال من مفعول (طلقتموهن) وااتقدير : 
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أفر د لعفو الذى يده عقدَة اللكاح وَأَنْ تعفوا اقرب 


-_ه 


هده سس ١‏ آذ لل © سام 2 


ا و 1 القضلّ سك إن 21 ما م تصير «/ام7) 


لآنه معرفة » والعامل فيه الظرف . وقيل : نصب على القطع 

وأما قوله لإعلى امحسنين ) فق سبب تخصيصه 7 بوه درفنت أن الود عار 
0 بهذا الببان : كقوله (اتما أنت منذر مر خشاها) والثاق : قال أبو مسلم 0 
5 من اسان فيد كان وعاريقة ؛ و اسن ها “لكك فلككر الاريك لان القيرة 
بما ذكرت هو طريق المؤمنين . الثالت (حقاً على الحسنين) إلى أنفسبم فى المارعة إلى طاعة 
0 

قوله تعالى لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة قنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل يبتكم 
إن الله ما تعملون بصي ر 2 

اعم أنه تعالى لمنا ذكر حك الاطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض لها مهر ؛ تكلم فى المطلقةغير 
الممسوسة إذا كان قد فر ض لا مهر » وى الاية مسائل 

(المسآلة الأ ولى » مذهب الشافى أن اللوة لاتق ررامهر : وقال أبو حنيفة : الخلوةالصحيحة 
تقر المور ب وايغى بالخلوة الصحفه :إن يخلوا بها وليس هناك مائع حسى ولا شرعى . فالحسى 
حوا!: الر'ق والشرن.وزالمرض ٠»‏ أو كو معيما'ثالت ونإن” كان اماد و الفا عا رت 0 
والنفاس وصومالفرض وصلاةالفرض والاحرام المطلق سواءكان فرضا أونقلا . حجة ااشافى 
أن الطلاق قصل الاعيتل ثوجت منةوط نصفت المهل “وهب وجا الطلاق كال “املق از 00 
الول إشسةو مك فك لمر 

زبيان المقدمة الآولى) قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل 00 وقد فرضتم لمن 
فريضة قنصف وأفرضة) فقوله (فنصف مافرضتم) لم يس بن كلما نيا تاما بل لابد من اضمار آخر ( تم 


| 
الكللام 1 فامأ أننضمر (قخصف ماف ر تم )ساقط ( 2 نضمر (قاصف 0 لك والاولهو 
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جب" 


قوله تعالى «متاعا بالمعروف» الآية ه4١‏ 


ا لمم م ا ا ل 1 


"قار الكل را تلك كاله : وتقال : أوسعه كذا أى واسلعه غلنه, وامنه' قوله تعالك (وأناالموسعون) + 
وقوله (قدره) أَىْ قدّر إمكانة وطاقته ؛ لخدف المضاف » والمقتر الذى فى ضيق من فقره وهو المقل 
بقار )رأف إذا اقفر : 

(المسألة الثاني )4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عادم (قدره) بسكون الدال؛ 
والباقون قدره بفتمح الدال ؛ وهما لغتان فى جميع معانى القدر . يقال : قدر القوم أمرهم يقدرونه 
قدراً ؛ وهذا قدر هذا ؛ وا حمل على رأسك قدر ما تطيق . وقدر الله الرزق يقدره ويقدره قدرأً , 
وقدرتالثى. بالثىء أتدرهقدراً . وقدرت على اللآمر أقدرعليه قدرة :كل هذا يجوز فيه التحريك 
والتسكين ؛ يقال : ثم يختصمون فى القدر والقدرء وخدمته بقدر كذا وبقدر كذا , قال الله تعالى 
(فسالت أودية بقدرها) وقال (وما قدروا الله حق قدره) ولو <رك لكان جائزا . وكذلك (إنا 
كل ثىء خلقناه بقدر) ولو خفف جاز 

المألة الثالثة) أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) يدل على أن تقد المنعة 
مفوضن إلى الاجتهاد ‏ ولانماكالنفقة التىأوجبها الله تعالىلازوجات ؛ وبين أن الموسعخالفالمقتر 
وقال الشافعى : المستحب على الموسع خادم . وعلى المتوسط ثلاثون درهما . وعلى المقتر مقنعة ؛ 
روئ عن ابن عباس رض اللهعنهما أنه قال: أ كثر المتعة خادم ٠‏ وأقلبامقنعة » وأى قدر أدى جاز 

1ل الشقارة والقلة ٠:١‏ وقال: انوا حدقة اللتعة لاتزاد عل 'نصف .مير الخل . قال : لان 
ا ان و الا ا لير سس حال القىال بين الها “م للم حت الها ديادة 
0 ف الل إذا طلقها فبكل ا التخول افللا ن لس“ ذبادة' عل" نضفب "مه المثل ؛ 

لى » والله أعلم . 

أما قوله تعالى (إمتاعا بالمعروف» ففيه م ألتان : 

(المسألة الآولى»معنى الآيةأنه بحبأن يكو نعل قدر حال اأزوجفالغنى والفقر» “ماختلفوا 
نهم دن يعتبر حالها ؛ وهو قول القاضى . ومنهم من يعتسبر حال الزوج فقط قال أبو بكر الرازى 
رحمه الله فى الاتعة : يعتير لل الح لق مير الئل 0 كدإلكف"اانففية واحتج أو 0 
بقوله (وعلى الموسع قدره) واحتج القاضى بةوله (بالمعروف) فان ذلك يدل على حالما لانه ليس 
1 إن سرى سن الشرئفة والواضيعة 

١‏ المسألة الثانية رم رع 0 اله ا المسررف)ن ر رحفا) صن 


لتاعا لىُْ د تاعا واجما عليهم 9 حق ذلك حه2 اعلى 0 قل 5 صب 0 الخال من قدره 


اللو 00007 
١./‏ قوله تعالى « ومتعوهن على الموسع قدرهع الآية 0 
٠‏ آم قو تعال (ومتموهن) فاعم أهتمال لما بين أنه لامبرعند عدم السيس , والقدير بين 
أن المتعه هما واجبة ؛ وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله (فن متع بالعمرة إلى الحج) وق 
الآية مسائل 
((المسألة الأول) المطلقات قسمان . مطاقة قبل الدخول ؛ ومطلقة بعد الدخول؛ أما المطلقة 
قبل الدخول ينظر ان لم يكن فرض لها مهر فابا المتعة بهذه الآية التى تمن فيها ؛ وا نكانقدفرض 
لما فلا متعة ؛ لآن الله تعالى أوجب فى حقها نصف ابر ؛ ول يذكر المتعة » ولوكانت واجبة 
لذكرها ؛ وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التى فرض لما ولم يدخل بها لسبها نصف الم ؛ 
وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض لما أو لم يفرض ء فبل تستحق التعة » فيه قولان : قال فى 
القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لماء لأانها تستحق امبر كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول » 
وقال فى الجديذ : بل لما المتعةء وهو قول على بن ألى طالب عليه السلام ؛ ,والحسن بن على ؛ 
وابن عمر . والدليل عليه قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) وقال تعال (فتعالين أمتعكن) 
وكان ذلك فى نساء دخل من النى صلى الله عليه وسلٍ . وليس كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس » 
لامها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فل تستحقالمتعة . والمطلقة بعدالدخول استحقت 
الصداق مقابلة استماحة البضع فتجب لما المتعة للاحاش بالفراق 


لإالمسألة الثاني » مذهب الشافعى وأبى حنيفة أن المتعة واجبة . وهو قول شريح والشعى 
والزهرى ؛ وروى عن الفقباء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يروما واجبة ؛ وهو قولمالك 
لناقوله تعالى (ومتعوهن) وظاهر الأمر للايحاب . وقال (وللمطلقات متاع) لجعل ملكا لمن أوفى 
مدنى الملك . وحجة مالك أنه تعالىقالفى آخر الآية (حةا على الحسئين) عل هذا من با بالاحسان 
وانما يقال: هذا الفعل احسان إذا لم يكن واجباء فان وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال : انه 
أحسن ٠‏ ورأيضا قال تعالى (ما عل المحسنين من سديل) وهذا بدل عل عدم الو جورب واللراتا 
عنه أن الآية التى ذكرتموها تدل على قولنا ‏ لآنه تعالى قال (حقا على المحسنين) فذ كره بكلمة«على » 
وهى للوجوب » ولانه إذا قبل : هذا حق عبل فلان .ل يفبم منه الندب بل الوجوب 

.9 المسألة الثالثة) أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن قر يب , ولهذا 
يقال : الدنيا متاع » ويسمى التاذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث 

أما قوله تعالى لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ففيه مسائل : 


(المسألة الأولى) (الموسع) الغني الذي كرث ف سعة م اعناء + يقال وس لحل للم 


ب ا ا 
: 5 


قوله تعالى «أو تفرضوا لهن فر يضة» الآية ١1‏ 
يبت عند أحد هذين الآمرين هو لزوم المبر فوجب القطع بأن الجناح المنق فى أول الآية هو 
لزوم المهر . الثانى : أن تطليق النساء قبل اليس عل قسمين : أحدهما : الذى يكون قبل المسيس 
ل دا لمن زهو المد ثور فى هنذه الاي والثئاق : الذى يكون .قبل المسيس ولد تددزا 
المهر:وهو المذكور فى الآية التى بغد هذه الآية . وهئ قوله (وإن طلقّموهن من قبل'أن تمسوهن 
وقد فرضتم لحن فريضة) ثم أنه فى هذا القسم جين نصف المفروض . وهذا القسم كالمقابل لذلك 
القسم ؛ فيازم أن يكون الجناحالمنق هناك هو المثبتههنا ؛ فلماكان المثبتههنا هولزومالمهر وجب 
أن يقال : الجناح المنى هناك هو لزوم المهر والله أعلم 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة .وهذه الآية تكون 
«شتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منهاء لأنه لما ضار تقدير الآية : لامبر إلا عند المسيس أوعند 
الجلار:: رفك مله أن* ليع تكن +وسة ولا مقر وضتا ذا لا جب لحنا:المون : واعدفل أن التى 
لالد الغا رلا ور وض ا يفطا والق علقوان لفراوطاظاولا نكو ن عللومة: ِل 
لكل واحدة منهما المهر : فتكون هذه الاية مشتملة على بيان حكهذه الأقسام الثلانة 

١‏ وأما القسم الرابع » وهى الى 'تسكوان نسؤاسة واهفروضنا لمنا/ ةفسان تحكمة مذكوزىالاءة 
المتقدمة . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حك هذه اللآةام الاربعة بالقام 
وهذا من لطائف الكلمات واد لله على ذلك 

(المسألة اثالث ) قال أبو بكر الآصم والزجاج : هذه الآرة تدل على أن عقد التكاح بغير 
اهيز أجنائد >واقال القاض : انبا لا“ندل عل الجوان لكنبا ندل عل الصحة: أما بان 1 باعل 
الصحة ؛ فلا نه أنه لوم يكن كيح ألم يكن الطلاق مشروعا ؛ و تكن المتعة لازمة . وأما انها 
لا تدل على الجواز » فلانه لايلزم هن الصحة الجواز ء بدليل أن الطلاق فى زمان الحيض حرام ؛ 


0 الرابعة » اتفقوا 6 لمأنالر أد مم ل ىىهذه 0 ل بو مس : 11 اما 
ىاع الى بقو له( سه وهن) )عن الها معنا أللعمادفى| ‏ ارا ل ظ فم يتخاطيو نيه وابنهأء عم 


أما قوله تعالى (أو تفرضوا لمن فريضة / فالمعنى يقدر لها 0 منالمهر يبوجبه عل نفسه؛ 
0 0 ف اللحة هو تقد : و53 كنز من المسري أن لأو» هنا ا 
مالم تمسوهن ول تفرضوا لمن فر يضة 0 راو زيذوان/ انق ذا تأمات فعاالخصتاه + 
أحاية1 ةا 0 يوتكلفك .مخضأ قطماً والله أعلم 


١‏ وله تعالى «مالم #مسوهن» الآية 
ولان أكثر الالفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل » كقوله 0 يطمثّن) وكقوله 
(فانكحوهن باذن أهلهن) وأيضا المراد من هذا المس ::الغشيان . وذلك فعل الرجل ؛ ويدل فى 
الآية الثانية على أن المراد من هذا المس الغشسيان » وأما ما جاء فى الظهار من قوله تعالى (من قبل 
أن بتهاسا) فالمراد به الماسة التى هى غير اماع . وهى حرام فى ا'ظبار ٠‏ وبعض من قرأ 
(تماشوهن) قال : انه بمعنى (تمسوهن) لان ذاعل قد براد به فعل ؛ كقوله : طارقت النعل » 
وعاقبت الاص . وهو كثير 

(المسألة الما نية) لقائل أن يول : ظاهر الاية مشتعر بأننق الجناح عن المطلق مشر وط إعدم 
المسيس وليس كذاك فانه لاجناح عليه أيضًا بعد امنيس 

وجوابه من وجوه : الأول : أن الآبة دالة على اباحة الطلاق قبل المسيس مطاقا » وهذا 
الاطلاق غير ثابت بعد المسيس ء فانه لا بحل الطلاق بعد المسيس فى زمان الحيض »؛ ولافىالطبر 
الذى جامعها فيه ؛ فلبا كان المذكور فى الآية حل ااطلاق عل الاطلاق ؛ وحلااطلاق عل الاطلاق 
لا شت إلا بشرط عدم المسيس . صح ظاهر اللفظ 

لإالوجه الثاتى» فى الجواب قال بعضبم : أن «ما» فى قوله (مال تمسوهن) بمعنى «الذى» 
والتقدير : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اللانى لم تمسوهن , الا أن دما» اسم 1 0 
ولا سين فيه الاعراب , ولا العدد ؛ وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ «ما» شرطأ . فزال ااسؤال 

(الوجه الثالث) فى الجواب ما يدور <وله الققفال رحمه الله ٠‏ وحاصله يرجع إلى ما أقوله ؛ 
كان المراد من الجناح فى هذه الآية » لزوم المهر ؛ فتقدير الآية : لا مبر عليكم ان طاقتم النساء 
مالم نمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ؛ معنى : لا بجحب المبر إلا لأحد هد بن لامر : فاذا فقدا 
جميعاً لم يحب ابر ء وهذا كلام ظاهر الا أنا نحتاج إلى بيان أن قوله (لا جناح) معناه لا مبر ؛ 
فنقول : اطلاق لفظ الجناح على المهر محتمل ٠‏ والدليل دل عليه فوجب المصير اليه 0 شََُ 
الاحمال فبو أن أصل ل الجناح فى اللغة هو الثقّل 7 ع له 07 إذا مال تلثقلها .و 
ين جاعا ا افية من التعل ,قال بال | 1ن ن أثقالهم ثقالا مع أثقاهم) داك 3 
الجتاح هو الثقل : ولزوم أداء المال ثقل ؛ فكان جناحا » فثبت 5 اللفظ حمل لذ“ و امنا قلنا : 
ان الدليل ذل عل أنه هو اراد لوجبين 0 : أنه تعالى قال (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة) نى الجناح مخدودا إلى غاية » وهى إِما المسيس أو ا 


والتقدير - وو جب أن شت ذلك الجناح عدد حصول لك هذين هري ( 7 نذا الجناح الذى 


لا : تعالى «مالم داع الأية ف ١‏ 


وذلكلا'ن الام جمعة على أن الموطءة بالشببة لما مهر الثل الل الؤظوءة اشاح صحيح أولى 
هذا الحم ٠‏ فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية . ويمكن أرن يعبر عن هذا 
د بعيارة أأخرئ ؛ فيقال : ان عد || نسكاح يوجب بدلا على كل حال ؛ ثم ثم ذلك البدل:إما كَّ 
كنا ل غير :هذ كوز “فا نكان الدل فكو فان حصل الد ول استقر كله » وهذا 
هو حكر المطلقات الى ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية » وان لم حصل الدخول سقط نصف 
المذكور بالطلاق ؛ وهذا هو حكم المطلقات الى ذ كرهن الله تعالى فى الآية الى تجىء عقيب هذه 
الآية ‏ فانلم يكن البدل مذكوراً فان لم بحصل الدخول فبو هذه المطلقة التى ذكر الله تعالى حكنها 
000 و كبا آ :د لا مر لما : ,ولا عاد عليها ٠.‏ و يحت عليه لهبابالمتحة.. وان حص 
الدخول لخكمها غير مذكور ففهذه الآيات ؛ إلاأنهم اتفةوا على أن الواجب فم ممر المثل ؛ ولما 
نينا على هذا التقسيم فانرجع إلى التفسير 
أما قوله تعالى ( لاجناح علي ان طلقم الفساء» فهذا نض فىأن الطلاق جائز : واعلم أن كثيراً 
من أصحا بنايتمسكون ببذه الآبة فى بيان أن امع بين الثلاث ليس بحرام ؛ قالوا : لآن قوله (لاجناح 
عليكم ان طلقتم النساء) يتناول جميع أنو اع التطليقات , بدليل أنه يصح استثناء الثلاث منها فيقال 
لاجناح عليكم ان طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن ثلاث طلقات فان هناك يثبت الجناح » قالوا : 
وحكم الاستثناء اخراج مالولاه لدخل ؛ فثبت أن قوله (لاجناح عليكم ان طلقتم النساء) يتناول 
جميع أنواع التطليقات . أعنى حال الافراد وحال المع وهذا الاستدلال عندى ضعيف . وذلك 
لآن الآبة دالة على الاذن فى تحصيل هذه الماهية فى الوجود ء ويكفى فى العمل به إدخاله فى 
او واحدة؛وطهذا تقلا :أن الامر المطلق لإارفيد التكرار .ولهدذا قلنا : انه إذا قال 
لامرأته : ان دخلت الدار فأنت طالق انعقدت المين على المرة الوا<دة فقط ؛ فثدت أن هذا الافظ 
لايتناول حالة المع . وأما الاستثناء الذى ذكروه فنقول : يشكل هذا بالأمر فانه لايفيد التكرار 
بالاتفاق من المحققين » مع أنه يصح أن يقال : صل إلا فى الوقت الفلاتى: وصم إلا فى اليوم 
الفلانى والله أعلم 
أما قوله تعالى لإ مالم بمسوهن) ففيه السألتان 
(المسألةالأول)ترأ أحمزةوالكسانى( ماسوهن)بالالفعل المفاعلة.و 0 زابواللاقون 
١‏ آلف ) ةردو السكسانق ]أن بدن كل واحدعس بدن صاحبهز تماسان جعاوأيضا 
«د لعل ذلكقولهتعالى (من قبل أنيتاسا) وهواجماعوحجة الباقين إجماعبم على قوله(ولمسسنى بشر) 


ره( ذاه لذود 


25 هه 62دم در اث ين ص 


لاجناح عَلْكُم ! 3 طلقم النساء 0 0 اوتفرضوا هن فريضة 


ال لقث لخر او "عد سر اا ال ك2 


ومتعوهن على لموسع ة ودره وعل القترً 1 مَنَاعا المعروف 5 عل 


رى 
الحسنين »5١«‏ 


ثم 0 تم الاية ديد قال (واعاموا أن "ننه يعلم ماق 3 فاحد 0 وهو تنبيه 
عل أنه تعثالى م عالما الس و العلاثة وج تالحذر ق 1 ما يفكله"الازساق ف القر او كاه 
أم ذكر بعد الوعيد الوعد ٠‏ فقال (واعلموا أن الله غفور حايم) 


الحكم الثالت 122 
حك المطلقة قبل الدخول 

قوله تعالى 9 لاجناح عليك ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن 
عل الموسع قدره وعلالأتر قدره متاعا بالمعروف حقا على ال#سنين » 
اعم أن أقسام المطلقات أربعة : أحدها : المطلقة التى تكون مفروضا لما ومد<ولا بها وقد ذكر 
الله تعالى فما تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لايؤخذ منبن على الفراق ثىء على سبيل الظم ثم 
أخ ىن أن لمن كال ابره و أن عدمين ثلاقة اا 

لإ والقسم الثاى) م ن]لأظلقات مالا مكورن :قفر و ضآ لما ولا مدرلا اا وهال له 
الله تعلق هتاه الآآية ,»ورذك, أنه الرسن :نا مهراء. و أن كنا امه دروف 

(إوالقسم || ثالث 4 من المطلقات : التى يكون مفروضاً لما » ولكن لايكونمدخولا بباوهى 
المذكورة فق الآية الى بعداهذه الزأية». وه قو لم سحابهب و بعال وإ طلم راف 0 لا آل 
عسو هن وقد فرضتم كن فريضة فنصف مافرضتم) ) واعلِ أنه 0 غير المدخول يبا 
وذكر فى سورة الأاحزاب أنه لاعدة عليها البتة » فقال (إذا (إذا نكم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل 
أن تمدوهن فا لكر عليين من عدة تعتدونها فتعوهن 

(القسم الراب )من المكالقات :الى كران دعر لخرفان و لكر لك لات را ا ؛ وحكم 
هذا القسم مذكور فى قوله (فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن) أيضاً القياس الجلى دال عليه 


| 


قوله تعالى «<تى يبلغ التكتاب أجله» الآية م١‏ 


فاحذروه واعدوا أن الله غفور -ليم) 


اعلم أن فى افظط العزم وجوها: ل : أنه عبارة عن عق القاب:على فخل مق الأفعال»؛ قال 
تعالى (فاذا عزدهت توكل على ألله) واعم أ العزم متم يكون عزمأ على الفعل 14 فللا دل فىالايةمن 
اضمار فعل ‏ وهذا اللفظ إنما يعدى الى اافعل حرف «على» فيقال : فلان عزم على كذا إذا 
لا يقاس ء فعلى هذا تقدير الآية : ولا تءزموا عقدة ااتكاح أن تقدروها حتى ,بلغ ااسكتاب أجله 
والمقصود منه المالغة قَّ الى عن ااتكاح ف زمان العدة » فان العزم متهدم على المعزوم عليه 2 
فاذا ورد النهى عن العزم فلان يكون انبى متأ كدا عن الاقدام على المءزوم عليه أولى 

١‏ القول الثانىى أن يكون العزم عبارة عن الابجاب 4 بقال: عز مت علي ٠‏ أىأو جءت علي 
ويقال 5 هذا من باب العزاكم لا من كه الرخص 2 وقال عليه الصلاة والسلام «عزمةمن عزمات 
ربنا» وقال دان الله بحب أن تونى رخصهم تحب أن تؤنى عزائمه» ولذلك فان العزم بهذا المعنى 
جائز على الله تعالى » و بالوجه الأول لا جوز 

إذا عرفت هذا فنقول 3 الايجاب ساب الوجود ظاهرا 2 فللا لمعل أن لش كات لفظط العزم قَّ 
منه فعلا .حتى يبلغ التكتاب أجل : وهذا الول هو اختيار أ كثر الحققين 

(١‏ القول اثالث ) قال القفال رحمه الله : امال يقل : ولا تعزموا على عقدة النكاح ؛“ للآن 
المعنى ع" لعز موأ علمن عهدة التكاح 5 ع للا تعز مو اعلم نأن يعقد نالتكاح 7 تقول “'عزمت 
غلك أن تفعل 'كذا 

فأما قوله تعالى إعقدة التكاح) فاعلم أن أصل العقد الشد؛ والعبود والانكحة تسمىعقودا 
لاما تعقدم يعقد الحبل 

أما قوله تعالى ل حتى يبلغ الكتاب أجله ) ها إدكياب يهان الول "المرادميه: :ليك جتريك 
والمعنى : تبلغ العدة المفروضة آخرها ‏ وصارت منقضية : والثانى : أن يكو نالكتابنفسه فمعنى 
فرطك وله اه وشت عليك الصيام) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونمايته؛ وإنما 
حسن أن يعبر عن معنى «فرض» بلفظ «كتب» لان مايكتب يقع ف للنفو من اانه بك 1 يكن 
وقوله «حى» هو غابة قل بدك من أن فيك ارتفاع الحظر المتقدم 2 لان من حدق الغاية ضر بت 


للحظر أن :قتضى زواله 


0700 


١‏ . قوله تعالى «ولاتعزموا عقدة التكاح» الأية 


يرال" ره 


ويا تعزموا ده الاح - حتى بع الكتاب م 2 ع 


ما ألفسكم و 0 3 الله يم حلم «ه١؟»‏ 


1 ٍ أن ذكر ذلك به بين الاجنى والاجنبية غير جائز ‏ قال تعالى لازواج لنى صلى الله ا 
وس (فلا تخضعن بالقول) أى لاتقلن من أمى الرفث شي (فيطمع الذى ف قلبهدسض) الثالث : 
قال الحسن ( و لكن لانو اعدوهن سرأ) بالزنا طعن القاضى فى هنا الوجه . وقال : إن 'المؤاعدة 
محرمة بالاطلاق ؛ لحمل اكلام مامختص به الخاطب حال العدة أولى 

0 الرجل كان يدخل عل المرأة وهو يعرض بالنكاح فيقول لما : 
دعينى أجامعك فاذا أتممت عدتك أظهرت نكاحك . فالله تعالى نبى عن ذلك . الرابع : أن يكون 
ذلك جا عن أن يلحال الزجل المرأد الأجنبية لآن ذلك يورشنوعريبة فنا . الخامس : أنيعاهدها 


بأن لايتزوج أحدا سواها 

أما إذا حمانا السر على الموعود به ففيه وجوه : الا'ول : السر الماع قال امرؤ القيس 

وف لالبسود الثير «أمثال 
وقال الفرزدق : 
و انع للاسرار الا من اهلها وخلفن ماظن الغيور المشغف 

أى الذى شغفه من ؛ يعنى أنبنعفائف رق الماع الامنأزو 1 ٠‏ قالأ.ن عباس رضى الله 
عناا: ابلزاد لا رصت نضته لحاضقول : آتك :اللا ربحة وااعسة::.الثان : أن كوك اراد لالس 
النكاع ؛ وذلك لان الوطءيسمى سراً والنكاح سه . و تسمية 0 بأسم سبيه جائز 

أما قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا) قفيه سؤال .وهو أنه تصالى بأى ثثىء علق 
هنك لاسكا 

وتوا 4ك بأل بكتالى لاد 0 كال الآنة بالتعريضء ثم نهى عن المسارة معها 
دفعا للرينة زالعينة استعتة ,أن يسازرها بالدوال المسروف :ذلك أن ملارن ال ا 
الماء. و الاهتام لقمأنا :(والتكفل . إصير ذبكر هنذه: 'اللأشاء اخيلة ام كا لذلك 


قوله تعالى إزولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتتاب أجله واعلموا أنالهيعل ما أنفسكم 


قوله تعالى «أو أ كنتتم فى أنفسكم» الآية ١١‏ 
لل نك فى ١‏ كلدت العى ا أئ ستيه لعتان : كنك وإ كثنته فى الكن وق النفس بع ومنه (وما 
تكن صدورمم وبيض مكنون) وفرق قوم بينهما : فقالوا : كننت .الثىء إذا صنته حى لاتصيبه 
آقة : وإنلم يكن مستورا بقَال: درمكنون » وجاريةمكنونة » وبيضمكنون ؛ مصوزعن التدحرج 
انا كنت فعتاه أَصْمرت ١‏ و يستعمل ذَاكَ فق الثئ. الذئ خفيه الاثسان ويستره عن غيره.» 
وهو ضد أعلات وأظهرت ؛ والمقصود من الآية أنه لاحرج فى التعريض للءرأة فى عدة الوفاة 
ولا فها يضمره الرجل من الرغبة فيا 

لايق ١‏ إن البثر يعن بالخطية أعظر عالامن أن ملل كله الوناءو لابذكر ميا 
فلا قدم جواز التعريض بالخطبة ؛ كان قوله بعد ذلك (أو أ كلتم فى أنفسك) جاريا بحرى 
إيضاح الواضحات 

قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريحفى الحال ,م قال 
9 أكنتم فى أنفسك) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالاية الآولى 
إباحة للتعريض فى الحال : وتحرم للتصريح فى الخال والآية الثانية إبا<ة لآن يعقد قلبه على أنه 
سيصرح ذلك بعد انقضاء زمان العدة . ْم أنه تعالى ذكر الوجه الذى للاجله أباح ذلك 2 فقال 
(عل الله أنكم ستذكرونبن) لآن شهوة النفس إذا حصات فى باب التكاح لايكاد يخاوذلك المشتبى 
من العزم والعنى . فلساكان دفع هذا الخاطر كالثىء الشاق أسقط تعالى عنه هذا الحرج 
و أباح له ذلك 

ثم قال تعالى (ولكن لاتواعدوهن سراً . وفيه سؤالان : 

(إالسؤال الآول) أن المنشدرك أقوله تحال رولك لاتواعدوهن سرا) الجوابت :هن 
محذوف أدلالة ستذكرونمزعليه » تقديره : عل اللهأك:ستذكرونهن فاذكروهن ولك نلاتواءدوهن 

( السؤال الثانى» مامعنىالسر ؟ 

ال أن الس ص دالجبر والاعادن : فحتمل أن يكون 'السترشهنا ضفة المؤاغذة ا اعل 
معنى : ولا تواعدوهن مواعدة سرية . وبحتملأن يكونصفة الموعودبه . علىمعنىولاتواعدوهن 
بالثىء النى يكون موصوفا بوصف كونه سراً أما على التقدير الاول وهو أظبر التقديرين. 
فالمواقعة بين الرجل وبين المرأة على وجه السر لاتنفك ظاهراً عن أن تكون مواعدة بثىء من 
المنكرات . وههنا احتمالات : الأول : أن يواعدها فىالسر ؛ لنكاح . فيكون المعنى : أن أو لالآية 


إذن ف التعر يض بالاظرة 8 ل الآية ع عن التصريح الخطة 5 الثاى 5 أن بواعدها بذكر اماع 


3 قوله تعالى «أو أ كنتتم فى أتفسك » الآية 
لان خطبته إباها ربما صارت سببا التثدويش الآمر على زوجبا ؛ من حيث انها إذا علمت رغبة 
الخاطب فربما لبا ذلك على الامتناعمن تأدية حقوق الزوج ؛ والتسبب إلى هذا حرام ؛ وكذا 
الرجعية ذانها فى حكككم المنكوحة ٠‏ بدليل أنه يصم طلاقها وظاهرها ولعانها » وتعتد 
منه عدة الوفاة » ويتوارثان 

(القسم الثالك) أن يفصل فى حقبابين التعريض والتصريح وهى المعتدة غير الرجعية ؛ وهى 
أيضا على ثلاثة أقسام 

لإالقسم الآول» الى تكون فى عدة الوفاة فنجوز خطبتها تعريضا لاتصرحا أما جواز 
التعريض فلقوله تعالى (لاجناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء) وظاهرة أنه لتو عنها 
زوجبا ء لآن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآبة» أما أنه لابحوز التصري . فقال الشافعى : ا 
خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح مخلافه . ثم المءنى يؤكد ذلك : وهو أن 
التصريح لاحتمل ذير التكاح ؛ فلا يمن أن يحملها الحرص على النسكاح على الاخبار عن انقضاء 
العدة قبل أو أنها خلاف التعريض . فانه يحتمل غير ذلك ؛ فلا يدعوها ذلك إلى الكذب 

(إالقسم الثانى» المعتدة عن الطلاق اثلاث ؛ قال الشافعى رحمه الله فى الام : ولا أحب 
التعريض لخطبتم! . وقال فى القدحم والاملاء : يحوز لانها ليست ف النتكاح ‏ فأشيوت المعتدة عن 
الوفاة وجه المنع . هو أن المعتدة عر الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة فى أمر العدة » 


فان عدتها تنقضى بالاشبر : أمااهبنا اتنقضى عدجا بالاقزاء قلا يمن كلها الكمانة بس رغما 
فى هذا الخاطب » وكيفية الخيانة هى أن خر بانقضاء عدتبا قبل أن تنقضئ 

(القسم اثالث » النائن ع حل لزوجما نكا<را قَْ 2 : وهى التاعة ولع انفسخ نكاحبا 
يف ام أن اعسار نفقة : فهبنا لزوجها التعريض والتصري ؛ لآنه لما كان له نكاحها فى العدة 
فالتصر أولى ؛ وأما غير الزوج فلاشك فى أنه لاحلله التصريح ؛ وق التعريض.قولان. :الحناضاء 
حل كالمتوفى عنها زوجبا والمطلقة ثلاما . والثانى : وهو الأاصح أنه لايحل لانها معتدة تحل للزوج 
أن ينكحها فى عدتها » فلم يحل التعريض لها كالرجعية 

١‏ المسألة الثالثة) قالالشافعى : والتعريض كثير . وهوكةوله : رب راغب فيك ؛ أو منيجد 
مثلك ؟ أو لست بأم وإذا حللت فأدرنى ؛ وذكر سائر المفسرين من ألفاظ التعريض : انك جميلة 
وانك لصا حة : وإنك لنافعة ؛ وان من عزى أن أتزوح ؛ وانى فيك لراغب 

أما قوله تعالى ( أو أ كنتم فى أنفك ) فاعل أن الا كنان الاخفاء والسيتر »قال الفراء : 


قوله تعالى دولا جناح غليكم فيهاعرضتم» الآبة رفغ١٠‏ 


على مقصوده»؛ ويصاحلادلالة عبلغيرمقصوده » إلاأن اشعاره يحانب المقصود أتم وأرجح ؛ وأصله 
من عرض الثىء وهو جانبهكاأنه هوم حوله ولايظهره . ونظيره أن بقول التاج للمحتاج اليه : 
جتتك لاسم عليك , ولانظر الى وجمك الكريم . ولذلك قالوا : 
وحسينك بالتسليم منى تقاضيا 

والتعريض قد يسمى تلوبحا لآنه يلوح منه مايريد » والفرق بينالكناية والتعريض أن الذكناية 
إن 5ك لك اد إرار عل ) اكفوالك : فلن طو يل التجاد , كثير”الرماد . والتعزايضن أن يتنر 
كلاما تمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك الا أن قرائن أ<والك تؤكد حمله على مقصودك . 
5 الخطبة فال الفراء : الخطبة مصدر منزلة الطب وهومئل قوالك: :أنه لجسن العقية والجلية 
تريد العقود والجلوس وف اشستقاقه وجبان : الآول : أن الخطب هو الا مر . والشآن يقال : 
ماغطبك أىماشا نلق . فقوم ال ران 1200 إى شاطا أمرا هايا فنعسبا.. الى : أصل 
الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام : يقال : خطب المرأة خطبة. لاأنه خاطب فى عقّد النكاح . 
وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ . والخطب: الاأمر العظيم » لاأنه يحتاج فيه 
الى خطاب كثير . 

(المسألة الثانية) النساء فى حك الخطبة على ثلاثة أقسام : أجدها : النى تحور خطبتم! تعريضاً 
وتصرحاً وهى التى. تكون خالية عن الأزواج والعدد لآنه ليا جاز نكاحبا فى هذه الخالة 
فا درن خطم! . بل يستق عنهاضورزاة 1 واجدة.,ن اونهى ماإذوى _القنافنى عن :مالك: عن 
نافع عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه ول أنه قال «لايخطين أحد؟ على خطبة أخيه» ثم 
هذ اتلد بت وأن .ورد مغللها لكن فنه ثلاثة أجو ان ش 

(إالخالة الأولى) إذا خطب امرأة.فأجيب اليه صريحا هبنا لاحل لغيره أن خطبها 
لهذا الحديث 

لإا الحالة الثانية »4 إذا وجد صريم الاباء عن الاجاءة فببنا حل لغيره أن خطمأ 

(الحالة:الثالثة» إذا لم يوجد صريخالاجابة » ولاصريح الرد ‏ لاشافعى هبنا قولان : أحدهما : 
أنه يجوز للغير خطبتهاء لآن السكوت لايدل على الرضا . والثانى : وهو القدحم وقول مالك: أن 
السكوت وانلم يدل عل الرضا لكنه لايدل أيضا على الكراهة ٠‏ فر اكانت الرغبة جاصلة 
من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانة مزيلة لِنالكِ القدر من'الرغية 

(القسم الثانى) التى لاجوز خطبتها لاتصريحا ولاتءريضا ؛ وهى ماإذاكانت منكوحة الغير 


لين وله تعالى دولا جنا ل في عل 1 


عن شن ا م وله ا 0 ره 


ع 7 1 ل ات 0 إلا ا 10 17 
21 


على ماء زوجبا الأول ؛ وفى الآبة وجه ثالث وهوأنه (لاجناح عليك) تقديره : لاجناح على الفساء 
وعليكم »لم قال (فما فعلن فى أنفسهن بالمءروف) أى ماحسن عملا وشرعا لآنه ضد المنكر الذى 
لاحسن ؛ وذلك هوالحلال من التزوج اذا كان مستجمعاً اشرائط الصحة؛ ثم ختم الآية بالتهديد؛ 
فال (والله ما تعملون خبير) 

بق قآلذية مسائل : 

(١‏ اسألة الأ ولى) تمسك بعضبم فىوجو ب الاحداد عل المرأة بقولهتعالى (فمافعلنف أنفسبن) 
فآ ظاهرة : يشضى أن تكو ند اناد لكف مارك "الملا بفعله . واانكاح ليس كذلك ء فانه لايتم الامع 
الغيرفوجب أن حمل ذلك على مايتم ها من التزين والتطيب وغيرهما 

الم ألة الثاني » فنك اسار 21 ذه الآية فى جو ازالتكاح تعير ولى ء قَالو | : آنا إذا 
زوجت نفسبا وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى (ولا جناح عليكم فما فعلن فى أنفسبن) 
واضافة الفعل إلى الفاعل مول علل المءاشرة . لآن هذا هو الحقيقة فى اللفظة . وتمسك أحصاب 
الشافعى رضىالته تعالى عنه فأن هذا النكاح لايصح إلامنالولى ؛ لآن قوله قوله (لاجناحعليكم ) 

34 5 ؛ 8 أن هذا العقد لايصح إلا من الولى » وإلا لما صار مخاطبا بقوله 


00 انلوادئ فشر 
خظلة“النسساء 
7 له تعالى (ولاجتاح عليك فم| عرضتم به من خطة النساء أو أ كنتم فأنفسك عل الله أنكم 
107 لقا اي را لان غولز توالا مسري 
وشه 0 


لإالمسآلة الأ ولى» التعريض فاللغة ضد التصري ؛ ومعتاه أن يضم نكلامه مايصايم” للدلالة 


5-06 


توه تعالى إوقاخا يلد الجر ل به ا 


شاء الله تعالى , والتقدم فى ا'تلاوة لا بمنع التأخر فى النزول » إذ ليس تزتيب المصحف عل تر تيب 


عكار نس التلارة فى الا كايو تر تيل حجري يأض الله تعالى . 

(المسألة الثامنة) اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلل بالوفاة » فقال بعضهم : مالم 
تع بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأأيام فى العدة . واحتجوا بأنه تعالى قال (يتريصن بأنفسين) 
ولا بحصل إلا اذا قصدت هذا التربص ٠‏ وااقصد الى التربص لا يحصل إلا مع العلم بذلك » 
والآآ كثرون قالوا السبب هو الموت ؛ فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغبا خبر وفاة الزوج 
وجب أن تعتد بما انقضى . قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التى لاعلم لما يكنى فى انقضاء عدتما 
أقضاء هذه المدة : 

((المسألة التاسءة )4 المراد نتر بصها بنفسماالا«تناععن النكاح . والامتناععن الخروجمن المنزل 
الذىتوفزو جهافيه : والامتناععن التزينوهذا الافظ كالمجمل لأانه ليس فيه بيا ن أن تربص فىأى ثىء 
إلاأناتقول : الامتناع عنالنكاح جمععليه . وأما الامتناع عن الخروج من المنزل فواجب إلاعند 
ور 000 ) و ]ما ترك الدر ىن قور وب » لماروى عن عالقية وخفصه أن رسول ألنه 
صل الله عليه وس قال «لاحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلا ثليال 
إلاعلى ع0 أربعة أشهر وعشراً» وقالالحسن والشعى : هوغير واجب لان الحديث يقتضى حل 
الأخداد لأوجو به وألله أعلم : 

م ا 1 بنت عميس قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وتليئى 
ثلاث 2 أصنعى ماشئّت » 

(المسألة العاثشرة )4 احتج من قال : إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله تعالى 
(والذن ,توفون منك.) فقوله (منم) خطاب مع المؤنين ؛ فدل على أن الخطاب هذه الفروع 
مختص بالمؤمنين فقط 

وجوابه : أن المؤمنين لما كانوا ثم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله (إتما أنت منذر من 
يخشاها) مع أنه كان منذراً للكل ؛ لقوله تعالى (ليكون للعالمين نذيراً) 

وأا قوله تعالى (فاذا بلغ نأجلمن) فالمعنى إذا انقضت هذه المدة التىهى أجل العدة فلاجناحعلي؟ , 

قبل الخطاب مع الأو لياء لأنهم الذين يتولون العقد ؛ وقيل : خطاب مع الحكام وصاحاء المسلمين ؛ 
وذلك لمن ان تزوجن فى مدة العدة وجب عل كل واحد منعون عن ذلك ان قدرعلى المنع ؛ فان 
عرِ وجب عليه أن دسمعين بالساطان 2 وذلك لان المقصود من هذه العدة أنه لدو من إشتاك فرجبا 


م١1‏ هخر 0» 


م ل م ران 
١‏ وله تعالى «والذين .يتوفون مكم ويذروك» الآية 


الس ساس سسسسيساسسي. سسسسينة ال ا 0 ١0‏ 


لوجهين : الأول أنكل واحدةمن هاتين الآبتين أع عم من الأخرى من وجه وأخص هنها من 
وجه . لآن الحامل قد يتوفى عنهازو جما وقد لايتوفى »5 أنالتى توفى عنها زوجباقد تنكو نحاملا 
وقد لاتكون . ولماكان الآمر كذلك امتنع جل إحدئ الاين العرطكة المسر فق واالثاف: 
أن قوله (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إما ورد عقيب ذكر المطلقات . فريما 
بقول قائل : هى فى المطلقة لا فى المتوفى عنها زوجبا ؛ فلهذء, ن السببين ل يعول الشافعى فى الب بعلى 
القرآن . وإتما عول عل السنة ؛ وهئ مارى أنو أداود باسناده أن سريعة بنت ايرث الالطلية 
كانت تحت سعد بن خولة , فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل ؛ فولدت بعد وفاة زوجها 
بنصف شهر ؛ فلسا طهرت من دمبا تبجمات الخطلات © قال لمينا يعض الثاس ب :"فا اذك بنا كم 
حتى تمر عليك أربعة أشهروعشرءقالت سبيعة:فسألت النى صل الله عليه وس عن ذلكفأفتاىبأى 
قد حللت ين وضعت حمل فأم رف بالتزوج ازبدالى . إذا عرفت هذا الأصلفهبنا تفاريع :الأاول: 
لافرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة ٠‏ وقال ابن عباس : لاعدة علمما قبل الدخول ؛ وهذا 
قولمتر ويك لان الذه طمهة ق تحن الكل 
(الحك الثانى» إذا تمت أربعة أشور وعشر انقضت عدتها ء وإن لم تر عادتما من الخيض فيها 
وقال مالك : لا تتقضى عدتيا حى ترى اعادتها من الحنضن اتلك الاباء .اد 2061 01 
أن تحيض فى كل شهر درة فعلمها فى عدة الوفاة أربع حيض ؛ وإنكانت عادتها أن تحيض فى كل 
شبرين مرة فعليها حيضتان » وإنكانت عادتها أن تحيض ف كل أربعةأشهرمرةفعليها حيضةواحذة 
وإن كانت عادتم أ ص يه 5-0 مرة فهر فهبنا تكفما الشرور . حجة الشافعى رحمه الله 
أن هذه الآآية دلت عل أنه تعالى أدر المتوفى عنها زوجها ذه المدة ول يزد على هذا القدر فوجب 
أن يكون هذا القدركافيا » ثم قال الشافعى : انما ان ارتابت استبرأت نفسها من الريبة 5 أنذات 
الت ال كاف روحت كل اكات 
00 الثالث) إذا مات الزوج فانكان بق من شهر الوذاة أ كثر من عشرة أيام فالشور 
رس ا ١‏ بع يوخ بالأهلة سواء خرجتكاملة أو ناقصة . ثم تكمل الثهر الآولبالخامس 
لاثين يما ثم تضير النها عشرة أيام ؛ وإن مات وقد يق امن الششبر أقل #وعشرةآيام اغتر أربكة 
در يعد ذلك بالألهلة زو اقل العشتر” من الشمر األهيا فق 
((المسألة السابعة) أجمع الفقباء على أن هذه الآبة ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول»؛ 
وإذكانت متقدمة فى التلاوة غير أنى ملم اللأضفهاقق ذانه أى تحبا واسلننك ركاه 0 كذ إن 


و ا ع لوا 2 كر يوا ال ال 10 0 1 
قوله تعالى ا يتوفون متكم ويذرون» الآبة 12 

والزجاج ذلك؛ لآن مجىء المبتدأ بدون الخبرسحال 

( المسألة الثالثة) قد بينا فيا تقدم معنى ااتريص . وبينا الفائدة فى قوله (بأتفسبن) وبينا أن 
خا إلا لن. لقصو أنه لتر الزرحر و يبنا الفائزة بج الجدول عن يقل الام 
إلى لفظ الخير . 

((المسألة الرابعة) قوله (وعشرا) مذكور بلفظ التأنيث مع أن اهراد عشرة أيام » وذكروا 
فى العذر عنه وجوها : الأول : تغليبء ألليالى على اليام » وذلك أن ابتداء ااششمر يكو زمن الليل» 
فلاكا: 0000 الأترائك عليط لان اللاو ائل أقرئ :مو لواف قال ان نالسكيت:: يقوالون 
صمنا خدسا دن الشهر » فيغليون الليالى على الأأيام . اذ لم يذكروا الأيام : فاذا أظهروا الأيام قالوا 
صمنا خمسة أيام . الثاتى : أن هذه الايام أيام المزن والمكروه؛ ومثل هذه اللايام تسمى بالليالى 
غَل سيل الاستعارة»٠‏ كفو م : خرجنا ليالى الفتنة : وجئنا ليالى إمارة الحجاج . والثالث : 
ارد ض و ١‏ نحا لك السشي لان ,ار طن المذم مختاء وعشن من , وحلك 
اماد كل مدة منبا يوم وليلة . الرابع : ذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الآية ..فقال: إذا 
اتقضى لما أربعة أشبر وعشرليال حلت للا زواج . فيتأول العشر بالليالى » واليهذهب الأوزاعى 
وأبو بكرالاصم . 

((المسألة الخامسة )4 روى عن أل العالية أن الله سبحانه انما حد العدة بهذا القدر لآن الولد 
تفخ فيه الروح فى العشر بعد الآر بعة “وهو أيضا منقول عن ال.ن البصرى 

(إالمسألة السادسة) اعلم أن هذه العدة واجبة فىكل ادرأة مات عنها زوجبا الا فصورتين: 
احداهما : أن ام هنبا تمعن عند كشن الفمياء صب عدة إخو] وقال أ بكر الااصم: 
عدتها عدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآية؛ وأيضاا لله تعالى جعل وضع امل فى <ق الحامل 5 
عن هذه المدة . ثم وضع المل مشترك فيه الحرة والرقيقة . فكذا الاعتداد .ذه المدة بجحب أن 
يشتركا فيه . وساثرالفةباء قالوا : التنصيفف هذه المدة مكن ؛ وفوضع امل غير يمكن »فظه رالفرق 

ل الصورة الثانية 4 أن يكون المرادان كانت حاملافان عدتها تنتقضى بوضع المسل؛ فاذاوضعت 
امل حلت ؛ وانكان بعد وفاة الزوج بساعة : وعن على عليه السلام : تتربص أبعد الاجلين ؛ 
والدليل عليه القرآن والسنة 

أها القرآن فةوله تعالى (وأولات الإاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ودن الناس من جع ل هذه 
الآية مخصصة لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) والشافعى م يقل بذلك 


ل قوله تعالى «والذين يتوفوث متكئ» الآبة 
1 22 2 اه هسه ا ا 0 ال د 1 00 
اح © سا أحنن «ض) .رليم 
0 «84؟» 


قاذ للع أجلن فلا جناح عليكم فعا فعلن فى أَنفسَبن بالمعروف والله بما تعملون خبير) 

وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) يتوفون معناه بموتون ويقبضون ؛ قال الله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين 

موته]) وَأصَل التويف جد التىء و افا كاملا فق مات قدا وعد حر فو افا كاماد اكاك 1ر0 
لان » وتو ف“ إذا"مات 38 قال : تواق” كان معناه قبطن و لخد واه اواك 1 2 اا 1 
أجله واستوفى أكله وعمره ؛ وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح الياء 

وأما قوله (ويذرون» معنا © رت ركوان . ول يشتحمكل امه المتادى وال المدك التا 0 
بترك تركا . ومثله بدع فىرفض مصدره وماضيه ؛ فهذان اافعلان الغائر والآامر منهما موجودان» 
يقال : فلان يدع كذا ويذرء ويا : دعه وذره؛ أما الماضى والمصدر فغير موجودين منهما؛ 
والازواج هيا النعاءء لكر نك سف ل وتوا و اما ره كاله را مها الاء 

(المسألة الثانية »4 قوله (والذين) مبتدأ ولا بد له من خيرء واختلفوا فى خبره على أقوال : 
امل 1 أن لاك محذوف والتقدير : : وأذواج الذن توفودمام : د لصن أو التاق هرات ال 
الاخفش التقدير : يتريصن يعدهثم ا ا د لص لس رةه بدرثم ؛ ا 
تعال (وللن صر وعد راك ذلك كلم عزم الآمور) والثالث : وهو قول اليرة : والذنّ 'دَوفوَنَ 
مك ويذروت أزواجا » أزواجهم يتربصن » قال : وإضمارامبتداً ليس بغريب قال تعالى 
زقل نيكم م ن ذلك النار) يعى هو النار 0 له اك جميل) 

فان قيل : ل ا هبنا مدا مضافا »ولس ذلك شا راخدا , إل اككان 201115 00 
ذكر المضمر فيا ثىء وأحد. 

"قلا :ك6 ره (خماز المتندا الممراد لا 2115[ 00 الميتدأ المضاف ؛ قالتعالى (لايذرنك 

تقلت الذتن كف روأااق البلاد 1 قليل) والمعنى : تقلمهم متاع قليل . الرابع :وه ةلع الككفاق 
والفراء » أن قوله تعالى (والذين يتوفون متك.) 5 الا أن الغرض غير متعلق ههنا ببيان حكم 
عائد الهم بل ببيان حك عائد إلى أزوجهم » فلا جرم ل يذكر لذلك المبتدأ خبراً .وأنكر المبرد 


أ 6 


ع الو 0 فخ ع كك كس 
قوله تعالى< والذين يتوفوك متكءالآية ا 


الاشدوزة أ 3 و1 عضوت خرر ١‏ سد اع هذا 2 عدصاس وي واس ١‏ 2762 ةدعسم سم وو 


وَأذينَ ونون شك ويارر اذواجا ماضن انسيوق عله مين 


0010 


1 ل م 


استتجحت الحاجة ولا تذكر من استنجحته . وكذإك حك كل مفعولين لم يكن آخرهما عبارة عن 
الأول » وقال الواحدى (أن تسترضعوا أولاكم) أي لأولاد؟ . وحذف الام اجتزاء بدلالة 
الاسترضاع . لأنه لا يكون إلا للاولاد ؛ ولابحوز دعوت زيداً وأنت تريد لزيد ؛ للأنه تلييس 
هبنا مخلاى ماقلنا فى الاسترضاع . ونظير حذف اللام قوله تعالى (وإذاكالوهم أو وزنوهم) أى 
كالوا لهم؛ أو وزنوا لم 

(المألة الثانية) اعل أنا قد بينا أن الام أحق بالارضاع . فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد 
يجوز العدول عنها إلى غيرها . هنما ما إذا تزوجت آخر ؛ فقياهها #ق ذلك الزوج منعباءنالرضاع 
ومنها أنه إذا طلقها الزو ج الأول فقد نكره الرضاع حتى يتزوج ما زوج آخرء ومنها أن تألى 
المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطاق : وإيحاشاً له . ومنها أن تمرض أو ينقطع لبنهاء فعند أحد 
هذه الوجوه إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها؛ جاز ااعدول عن الام إلى غيرها ؛ فاما 
إذا لم بجد مرضعة أخرى ؛ أو وجدناها ولكن الطفل لايقبل لبنها . فهبنا الارضاع واجبعلى الام 

أما قوله تعالى ١‏ إذا لم ما نيتم بالمعر وف) ففيه مسألتان “ 

(المسألة الأولى 4ثر | ان 71 و< 2 01 مقصدور ل لياقون (ما آتيتم) 
عمدودة اللااف 2 أما المد فته د بره : 0 0 الارأة أئ أردتم أناءة 3 0 ير لتقدبره ٠.‏ :ماأتتم 
4 ل المفءولان قَْ الأول وع<دف لفظة «يه» قَّ اا لحصول العلم بذك ١‏ وزوعشيان 
عن عاصم (ها أوتيتم ) أى ما آتاى الله وأقدرم عدا رةه 1و نكر كو إلا ندال ( وأ نمق ا نا 
جعلك مستخلفين فيه) 

اواثياله الثانية) ليس التسايم ب , الضحة لعا موسي إل,الار لوز ممه 
منه أن السليم الأجرة إل الأرضعة بدا مدي .مكون طيية النف سراضية » فصير ذل كسيا لصلاح 
اك الحى 2 والا<تياط قَْ كه « 7 5 تعالى حم الآءة بالتحذير 2 ذقَال (واتقوا أللّه واعليوا 
الراك يك تكمارت نضين) 

الحكم الحادى عشر 
ع-دة الوفاة 
قوله تعالى (١‏ والذين يتوفوك مك ويذرون أزواجا بتريصن أنفسهن أر بعة هر وعشرا 


و 
شل فوله تعالى «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادك» الآبة : 
00 7 مه ساس ووثر ته ييل 


وإنا ردم 0 وضعو اوْلآدكمملاجَِا داسلا آَم أن 


مه له م ار 6 


بالمحروف وانَقوا يا أنَ للها مون بصير 2000 
والتشاور فى ذلك ؛ ولم يرجع بسبب ذلك ضرر الى الولد 
0 المسألة الثانية 4 التشاور فى اللغة : استجاع الرأى » وكذلك المشورة . والمشورة مفعلة منه 
كالمعونة . وشرت العسل استخرجته . وقال أبو زيد : شرت الدابةوأشرتها أى أجريتها لاستخراج 
جر.ما : والشوار متاع البيت ؛ لانه يظهر للناظر , وقالوا : شورته فتثمور ؛ أى خجلته ٠‏ والشارة 
هيئة الرجل ؛ لأنه ما يظبر من زبه وسدو من زينته » والاشارة إخراج مافى نفسك» وإظباره 
للبخاطب بالنطق و بغيره 
(إالمسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الفطام فى أقل من :<ولين لايحوز الاعند رضا الوالدين 
وعند المشاورة مع أرباب التجارب . وذلك لآن الام قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام »ولاب 
أيضاً قد مل من اعطاء الأجرة على الارضاع : ققد بحاول الفطام دفعا لذلك : لكنهما قلا 
يتوافقان على الاضرار بالولد لغرض النفس » ثم بتقدير توافقهما اعتبر ا.لشاورة مع غيرهما . 
وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد ؛ فعند اتفاق الكل يدل 
على أن الفطام قبل المولين لايضره البتة » فانظر إلى سان الله تعالى بهذا الطفل الصخير كى شرط 
فى جواز افطامه منالشرائْط دفعا للمضار عنه . م عند اجتماع كل هذه الشرائط لم يصرح بالاذن 
بل قال (لاجناح عليك؟) وهذا يدل على أن الانسان كلا كان أ كثر ضعفا كانت رحمة الله معه 
أ كثر و عا كيبي أشد 
قوله تعالى (روإن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا جناح عليك إذا سلتم ما آتيتم بالمعروف 
وَاتقوا اله و اعلبق! أن الله مما تعملون بصي ر) 
أعلم أنه كال ابيع ح الام ا بالرضاع لان أله جوز العدول فى هذا الباب عن 
الام إلى غيرها ثم فى الاية مسائل 
١‏ 06 الأول قال صاحب الكششاق : : استرضع :0 من أرضع ؛ ٠‏ يقال : أرضعت 
المرأة الصى واس 0 الصى : فتعديه إلى مفعو لين 37 تقول : أنجحح الحاجة واستنجحته الحاجة 
وللحنة ارمق بتاعا م راضع و لاد لخدف كنا 0 للاجتعياء عنطه 5 اتقو لم 


يي سييه 


لس حص سس سس سس سس سس .سس يس سحب ص جات ا سح اس لج اس اس ص اتاج ل اا لاج ل ا ال سس اس ا لس لس 0 


ا ؛ لصح أيضا دخو لها تحت الكلام لتب قر وان رارك اللي كفينها 

(إالقول اثالث ) المراد من الوارث الباق من الا بوين 0 ل ا 
الوارث منا . أى الباق وهو قول سفيان وجماعة 

. (إالقول الرابع 4 أراد بالوارث الصى نفسه الذى هو وارث أبيه المتوفى ٠‏ فانه انكان له 

مال وجب أجر الرضاعة فى ماله . وان لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه ‏ ولا بر عل نفقة 
الصى إلا الوالدان : وهو قول مالك والشافعى 

أما قوله تعالى ب مثل ذلك » فقيل من النفقة والكسوة عن إبراهي » وقيل : منتر كالاضرار 
عن الشعى والزهرى والضحاك . وقيل : منهما عن أ كثر أهل العم 

أما قوله تعالى إ! فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علهما» فاعم أن فى 
الآية مسائل 

(المسألة الآولى» فى الفصال قولان : الأول : أنه الفطام لقوله تعالى (وحملهوفصاله ثلا ثون 
شبرا) وإنما معى الفطام بالفصال لآن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أمه الى غيره من الأاقوات 
قال المبرد : يقال فصل الولد عن الام فصلا وفصالا ؛ وقرىءهمافقوله (وحملهوفصاله) واافصال 
أحسن ؛ للأنه إذا اتفصل من أمه فقد انفضات منه ؛ فبينبما فصال» نحو القتال والضراب . وسمى 
الفصيل فصيلا : لأنه مفصول عن أمه » ويقال : فصل من الباد إذا خرج عنه وفارقه ؛ قال تعالى 
(فاسا فصل طالوت بالجنود) واعلم أن حمل الفصال ههنا على الفطام هوقولأ أكثرالمفسرين . واعلم 
أنه تعالى لىا بين أن المولين الكاملين هو تمام مدة الرضاع . وجب حمل هذه الآية علىغير ذلك 
حتى لا يلزم التكرار ؛ ثم اختلفوا فنهم منقال : المراد من هذه الآية:أن الفطام قبل الحولين جائر 
ومنهم من قال : انها تدل عل أن الفطام قبلالحولين جائز » و بعده أيضاجائز . وهذا القول مروى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما . حجة القول الآول أن ما قبل الآية لما دل على جواز اافطامعند 
تمام الحولي نكان أيضا دللا على جواز الزيادة على الحولين : وإذاكان كذلك بقيت هذه الآية 
دالة على جواز الفطام قبل تمام المولين فقط . وحجة القول الثاتى أن الولد قد يكوت_ ضعيذا 
فيحتاج الى الرضاع ويضر بهفطمه »كا يضر ذلك قبل الولين : وأجاب الأ واو ن أن حصولالضرة 

فى الفطام بعد الحولين نادر : وحمل الكلام على المعرود واجب ؛ والله أعل 


5-0-2 


( القو ل الثاق) فى تفسير الفصال اوقل أهاأنا ,| مسلٍ لما ذكر القول الأول و عتهل 


حا 


فى حير وهو أن يكون الراك من الفصال إيقاع المفاصاة له بين الام والولد إذا حصل اأثر اض 


رن قوله تعالى دوعلل الوارث مثل ذلك» الاية 
لكل واحد متبذا باضرار الوك إضرار الاج . فيكان ذا ٠‏ 111 طيارة 

(المسألة الثالثة ) قوله (لاتضار والدة بولدها)وإنكان خبراً فى الظاهر . لكن المراد منه 
الى ؛ وهو يتناول إساءتها الى الولد بترك الرضاع , وترك التعهد والحفظ وقوله (ولامولود له 
بولده ) يتناول كل المضار وذلك بأن بمنع الوالدة أن ترضعه وهىبه أرأف , وقد بكو نبأن يضيق 
عليها النفقة والكسوة ,أو :بأن يس ءاليبا العشرة فحملها ذلك عل إضرارها بالولة ‏ 00 للك 
ذاشلا هذا الى وان أعلم 

أما قوله تعالى ل وعلى الوارث مثل ذلك) فاع أنه لما تقدم ذكر الولد وذكر:الوالد وذكر 
الوالدات احتملفى الوارث أن يكون مضافا إلىكل واحد من هؤلاء » والعلاء لم يدعوا وجها 
كن القول به الا وقال به بعضهم 

(فالقول الآول) وهو بمنقول: عن أن عتامن رضي لق عنيها'. إن 11 أ ١‏ لطر لات 
وذلك لآن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك) معطوف عل قوله (وعل المواود لهرزقهن و كنبوتون 
بالمعروفت ) وما بِتَبما اغتراض لبان المدروفت:«والمعى , أن المواود له ,ان مات فعل وارالة 0ا[ 
ما وجب عليه من الرزق والكسوة » يعنى ان مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه فى أن 
يبرزتها ويكسوها بالشرط المذ كور ؛ وهو رعاية المعروف وتجنب ااضرار ؛ قالأبومسل الأصفباق 
هذا القول ضعيف . لآانا إذا حلنا الافظ على وارث الوالد والولد أيضا وارثه : أدى الى وجوب 
نفقته على غيره : حال ماله مال ينفق منه ء.وان هذا غير جائزء ويمكن أن حاب عنه بأن الضى إذا 
ورث من أبيه مالا فانه يحتاج إلى من يقوم بتعوده و ينف قذلكالمالعليه بالمءروف ؛ ويدفع الضرار 
عبه أ بوهذم الأإشياء 'مكن إ ايزا عل واارزي الاي 

(إالقول الثانى) أن المراد وارث الاب يحب عليه عند موت الاب كلما كان و اجباعل الاب 
وهذا التررلة للق وقتادة وأنى مس والقاضى ثم القائلون بهذا القول اختافوا فى أنه أى وارث 
هو ؟ فقيل :هو العصبات دون الام : والاخوة من الام » وهو قول عمر والحسن ومجاهد وعطاء 
وسفيان وإبراهم وقيل :هو وارث الصى من الرجال والنساء على قدر النصيب منالميراث ؛ وهو 
قول قتادة وابن ألى 90 | : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث من كان ذا رحم رم 
دون غيرهم من ابن العم و ويل وهو قر ل أل يل وأصحابه ؛ واعلم أن ظاهر الكلام يقتضى أن 
0 5 ارت انه تال أطلق اللفظ فغير ذى الرحم بمنزلة ذىالر 7 00 
كالقر يب » واانساءكالرجال ؛ ولولا أن الام خرجت من ذلك من 0 كا نلا 
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وله تعالى ولاتضار والدةٌ بوإدها» الآية 38 


(المسألة الثالثة) المعتزلة تمسكوا هذه الآية على أن الله تعالى لايكاف العباد إلا ما يقدرون 
عليه ؛ للانة أخير أنه لا يكلف أحداً إلا ماتتسع له قدر” ؛ والوسع فوق الطاقة ‏ فاذا ل يكلفه الله 
تعالى مالاتنسع له قدرته , فبأن لا يكلفه مالا قدرة له عليه أولى 

ثم قال (لاتضار والدة بولدها) وفيه مسائل 

(المسألة الآوى) قرأ ابن كثير وأبو مرو وقتدبة عن الكسانى (لاتضار) بالرفع . والباقون 
بالفتم . أما الرفع فقالالكسافى و الفراء : انهنسق عل قوله (لانكاف) قال على بنعسى:هذاغاط لان 
النسق بلا ا ماهو اخراج الثانى ما دخل فيه الأول نو : ضربت زيداً لاعمراً فاما أن يقال : 
يشوم زيد لابقعد هروء فهر غير جائز على الذسق .بل الصواب أنه مرفوع على الإستئناف فى 
انهى ؟! يقال: لايضرب زيد لاتقتل عمرا وأمًا النصب فعل النبى : والاضل لاتضارر فأذغعت 
الراء الآولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء السا كنين .يقال : يضارر رجل زيدا : وذلك لان 
أصل الكلفة التضعيف" فأدخك إخدى:الراءتن'قى'الاخرئ ,قضاز لاتضان 6 تقال : لاتردد 
كم تدغم فتقول : لاترد بالفتح , قال تعالى (ياأم,ا الذين آمنوا من ير”د منكوعن دينه)وقرأ الحسن 
(لاتضار) بالكسر وهو جائزف اللغة , وقرأ أبان عنعاصم (لاتضارر) مظهرةالراء مكسورة على 
اوقل الفطليل ةلبا 

(المسألة الثانية 4 قوله (لاتضار) >تمل وجهينكلاهما جائز فى اللغة . وإنمااحتم ل الوجهين 
نظرا لحال الادغام الواقع فى تضار : أحدهما : أن يكون أصله لاتضارر بكسر الراء الأول » وعلى 
هذا الوجه تكون المرأة هى الفاعلة للضرار وااثانى : أن يكون أصله لاتضارر بفتح الراء الأولى 
شكون المرأة هى المفعول بها الضرار . وعلى الوجه الأول يكون المءنى : لاتفعل الام الضرار 
بالاب دسبب إيصال الضرر إلى الولد؛ وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع أن الاب ماامتنع 
عليها فى النفقة من الرزق والكسوة ء فتلق الولد عليه . وعلى الوجه الثاتى معناه : لاتضارر . أى 
لايفعل الاب الضرار بالام فينزع الولد منها مع رغبتها فى إمسا كبا وشدة محبتها له . وقوله (ولا 
مولوةٍ له ببولدة) أ : ولا تفعل الأم الضرار بالاب بأن تلق الولد عليه والمعنيان برجعان إلى 
ثبىء واحد. وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه بسبب ااولد 

فان قبل :ل قال (تضار) والفعل اواحد ؟ 

قلنا لوجوه : أحدها : أن معناه المبالغة : فان إيذاء من يؤذيك أقوى هن إبذاء من لا يؤذيك 
والثانى لايضار الام والاب بأن لاترضع الام أو بمنعها الاب وينزعهمنا . والثالت : أنالمقصود 
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قوله تعالى «وعلى المولود له رزقهن» الآية 
علنه رعاية مصالحه , فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق جرد هذا 'القدر. الثالك : أنه قبل فى 
تفسير قوله (ياابن أم) أن المراد منه أن الام مشفقسة على الولد ؛ فكان الغرض من ذ كر الام 
تذكير الشفقة ٠‏ فكذا هنا ذ كر الوالد بلفظ المولود له تذبها على أن هذا الولد إنما ولد للاجل 
الاب :فكان نقضه عايداً اليه وارْعاية مصالحه لازفة لم كاقل «"كلعة' لك وكاية كلك 

بإ المألة الثانية) أنهتعالى يا وصى الام برعاية جانب الطفلفى قوله تعالى (والوالداتيرضعن 
أولادهن <ولينكاملين) وصى الاب برعايةجانب الأم حتى نكون قادرة على رعاية مصلحة'لطفل 


فأمره برزقها وكندوتها:بالمدروف ؛ والمعروف فى هذا الباب قد يكون >دوذاً بشرط وعَقّد ؛ وقد 
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كون غير دود إلا من جهة العرف؛ للانه إذا قام ما كفا فى طعامبا و كسوتمها. فقد استغنى 
عن تقدير الأجرة» فانه إنكان ذلك أقل من قدرالكفاية لحقها ضررمن الجوعوالعرى . فضررها 
يتعدى إلى الولد 

((المسألة الثالثة) أنه تعالى وصى الم برعابة الطفل أولا . ثم وصى الأ ببرعابته ثانياً » وهذا 
يدل عبل أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتراجه إلى رعاية الاب ؛ لان ليس بين الطفل 
وبين رعابة الأم واسطة البتة» أما رعاية الأب فانما تصل إلى الطفل بواسطة » فانه يستأجر 
المرأة على إرضاعه وحضائته بالنفقة والكسوة . وذلك يدل على أن حق الأم أكثر مر حق 
الاب » والأاخبار المطابقة+ذا المعنى كثيرةمشهورة , ثم قال تع الى (لا سكاف نفس إلاوسعبا) 
وال ا 

(المسآألة الأ ولى) التكليف : الالزام . يقال : كافه الأآمر كاف وكاف , وقيل : ان أصله 
م الكاك 5307 الإأثر عل الوجه مق الدواد :فد "كلت الامر احيد أن بين فق انك له 
ألزمه مايظبرفيهأثره ؛ والوسع مايسع الانسان فيطيةهأخذه ؛ من سعة الملك أى العرض » ولوضاق 
لعجر عنه » والسعة بمنزلة القدرة . فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة 

(المسألة الثانية ) المراد من الآية أن أب.هذا الصى لا يكلف الانفاق عايه وعللى أمه إلا 
اليم 1 الك الوسع فى الافة ماتتسع 0 ولا يلغ استغراقها . وبين أنه لا يلزم 
الآب إلا ذلك » وهو نظير قوله فى سورة 'الطلاق (فان أرضعن لحك فاتوهن أجورهن) 
ثم قال (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) ثم بين فى النفقة أنها على قدر إمكان الرجل 
بقوله (لينفق ذو سعة من سعته . ومن -قدر عليه رزقه فلفق'منا آتاه الله "لا يكلف الله نفس 


إلا م تاها) 


0 


#[ ايديا “ييه ١9‏ رحسي" "اا 0 
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قوله تعالى «لمن أراد أن يتم الرضاعة» الآية ا 

الرضاع إلا ماكان فى الحولين» 

لإوالوجه الثالث) فى المقصود من هذا التحديد ما روى أن عباس أنه قال للنى تضع لستة 
أشون أنها ترضع حر اين كظاوق 1 د يفخي [ م تاد رعشن هرا رفاك 
آخرون : الهولان هو الحمد فى رضاع كل مولود . وحجة ان ا ع الم 2 
تعالى قال (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) دلتهذه الآية على أن زمانهاتينالحالتين هو هذا القدر 
من الزمان ؛ فكيا ازداد فى مدة إ<دى الالتين ؛ انتقص من مدة الحالة الاخرى 

(المسألة الثالثة4 روى أن رجلا جاء إلى على رضى الله عنه فقال : تزوجت جارية بكراً وما 
رأيت بها ريبة ؛ ثم ولدت لستة أشهر . فقال على رضى الله عنه : قال الله (وحمله وفصاله ثلاثون 
شبرا) وقال تعالى (والوالدات يرضعون أو لادهن حولين كاملين) فالخل ستة أشهر الولد ولدك ؛ 
وعن عمر أنه جىء بامأة وضعت لستة أشبر » فشاور فى رجمها مال ابن عباس : ان خاصتم 
بكتاب الله خصمتك , ثم ذكر هاتين الآبتين . واستخرج منهما أن أقل امل ستة أشهر 

أما قوله تعالى لإ ا يتم الرضاعة) مانان | 

(المسألة الأولى) قرأ ابن عباس رضى الله عنهما (أرن يكل الرضاعة) وقرىء 
(الرضاعة) بكسر الراء 

((المسألة الثانية 4 فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجبان : الآول : أن تقدير الآية : 
هذا الحم لمن أراد إتمام الرضاعة؛ وعنقتادة أنزلاللهحو لي نكاملين.ثمأنزل اليسر والتخفيف, فقال 
(لن أراد أن يتم ارضاحة) والمى إل تعالى دوز النقضان بذ كر رهذه الآنة ..والثاي : أن اللام 
كله شؤله (رضعن) 5 تقول ::أرضعت فلانة,لقلان ولده ؛ أئ يرضعن ولينٍ لمن أراد أنيتم 
الارضاع من الأباء؛ للان الاب بحب عليه ارضاع الولد دون الام لما بيناه . 

أما قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف > ففيه مسائل 

: المسأًلة الأولى» (المولود له) هو الوالد ؛ واتما عبر عنه ذا الاسم لوجوه : الأول‎ (١ 
قال صاحب الكشاف : ان السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأأولاد للآباء. ولذلك‎ 
ينسبون المنْم لاإلى الآمبات وأنشد للمأمون بن الرشيد‎ 

ا الا | اميتووعات] وللزياي أبناء 

الثى . أن هذا نشيه _عل ,أن الولد. إنما.ياتحق بالوالد لكونه مولودا على فراشه : عل ماقال صلل 
الله عليه وسلم «الولد للفراش» فكاانه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فرأشه . وجب 


4د قوله تعالى د <ولين كامابن» الآية 


(إالمسألة الأو ل) أصل الول من حال الثثىء يحول إذا اثقلب » فالحول مقاب من الوقت 
الأول إلى الثانى ٠‏ وإبما ذكر الكمال ترفع التوهم مر أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان 
كذا <ولين أو شهرين . وإما أقام <ولا وبعض الآخر ؛ ويةولون : اليوم يومان مذم أره ؛ 
وإنما يعنون يوم وبعض اليوم الآخر 

(المسألة الثانية يه اعلم 1“ ليس التحديد بالهولين #ديد إبجاب » ويدل عليه وجهان : الأول : 
أنه تعالى قال بعد ذلك (ن أراد أن 9 الرضاعة) فلما عاق هذا الاتمام بارادتنا ثبت أن هذا 
الاامامغير وا جب . ااثانى : أنه تعالى قال (فان أرادا فصالاعن تراض مهما و تشاور فلا جناح علييا 
قبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجابٍ هذا المقدار» بل فيه وجوه : الأآول :وهو 
الأصح أن المقصودمنه قطعالتنازع بين الزوجين إذاتنازعا فى مدةالرضاع . فقدر الله ذلك بالحولين 
حتى يرجعا اليه عند وقوع التنازع بينهما . فان أراد الاب أن يفطمه قبل المولين ولم ترض الام 
م يكن له ذلك . وكذلك لوكان على عكس هب ذا فأما إذا اجتمعا على أن يفطا الولد قبل تمام 
الحولين فلبما ذلك 

لإالوجه الثانى» فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع كا ا ضار إل عي 101 
قوله صلى الله عليه وسلِم «يحرم من الرضاع مابحرم من النسب» والمقصود من ذكر هذا الت<ديد 
بان أن الارتضاع مالم بقع فى هذا الزمان ؛ لايفيد هذا المكم . هذا هو مذهب الشافعى رضى 
الله عنه . وهو قول على وأبن #سعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشنعى والزهرى رضى الله 
عنهم ٠‏ وقال 0 <نيفة رضى الله عنه : مدة الرضاع وك أ 

0 الشنافعى رحى الله عه من ورك : 

(الحجة الاولى) أنه ليس المقصود من قوله (لمن أراد أن يتم الرضاعة) هو القام بحسب 
حاجة ا'صى إلى ذلك : إذ من المعلوم أن الصى 6 منتغنى عن اللبن عند تمام الواين ؛ فقد يحتاج 
اليه بعد الهولين : لضءف فى تركيبه لان الأاطفال يتفاوتون فى ذلك » وإذا لم يحز أن يكون الراد 
بالقام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هوالحكم الخصوص المتعاق بالرضاع , وعلىهذا التقدير 
تصيز الآية دالة على أن حك الرضاع لايثيت إلا عند -صول الارضاع فى هذه المدة 
الحجة الثانية) رارك عنبع[ أراكى الشطنه اند صل الله عليه وسلم قال «لارضاع بعدفصال» 


- 7 


وقال تعالى (و فصاله قَْ عامين ) 


ل اثالثة ) ماروى. أبن عاش رح الله غنه أزه صلل ألله عليه وس قال دلا بحرم من 


7 ايف 5 ال اههدد > 4 «ابرعة حافك ب الي "ا يسوا دعر ا ا 7 ٍ ل 1 
48 ها ل لس ان الي بل أي ري : 0 كيه 4 1 ١‏ ال 1 
م ارد 201 97 ل 50 1 يزي وجم بدي ا 70 ١‏ 1 
بم .د 4 1 - ١ : . ١‏ ٍ 
1 
< 


لالاجل الرضاع : واعلم أنه يمكنالجواب عن الحجة الآولى أن هذه الآبة مشتملة على . مسقل 
بنفسه , فلم حب تعلقها بماقبلبا . وعنالحجة الثانية لايبعد أن تستحق المرأة قدرا منالمال لمكان 
اولظ و قرا حر لمكان الرضاع ؛ فانه لامنافاة بين الامرين 

(رالقول اثالث » قال الواحدى فالبسيط : الآولىأن حمل عل الزو جات فى حال بقاء النكاح 
ا للطاية ابجع لسر ار حا لسن لكيه 

فان قيل : إذاكانت الزؤجية باقية فبى مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت 
الولد أوم ترضع » قا وجه تعليق هذا الاستحقاق بالارضاع 

قلنا : النفقة والكسوة بحبان فى مقابلة الكين ؛ فاذا أشغلت بالحضانة والارضاع لم تتفرغ 
لخدمة الزوج فربماتوهممتوهم أننفقتها وكسوتهاتسقط بالخالالواقع فخدمة الزوس.؛ فقطعاللهذلك 
الوهم بايجاب الرزق والكسوة ٠‏ واناشتغلتامرأة بالارضاع : هذا كلهكلام الوا<دى رحمه الله 

أما قوله تعالى (يرضعن أو لادهن) انان 

(إالمسألة الآولى) هذا الكلام وانكان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى المحنى أمى . واتما جاز 
ذلك لوجبين : الأول : تقدير الآبة : والوالدات يرضعهن أولادهن فى حك الله الذى أو جبه . 
ااانه حنفك: إزلالة التكلوم عليه »والتاى : أن يكوق مقى:: برضعن : ليرضمن:؛ إلا أنه حذفن 
ذلك للتهمرفف اللكلام مع زوال الامهام 

(السألة الثانية4 هذا 00 لان أمزا إكاهة و يذل علته- وجاك :الاوك :ذو 0 
رفن .أرضعن لك نت هن أجورهن) ولو وجب عليها الرضاع ؛ لما استحقت الآجرة :| 
أنه د قال بعد ذلك (وان تعا س رتم فسترضع له أ ى) وهذا نص صريح ؛ ومنهم من 00 

نفى الوجوب عليها بةوله تعالى (وعلى المولود له رزقبن وكسوتمن) والوالدة قد :كون مطلقة 

فلم يكن وجوب رذقهاعلى الوالدالابسبب الارضاع . فلوكان الارضاع واجياً عايها لما وجب 
ذلك وفيه اابحث الذى قدمناه ٠‏ إذا ثبت أن الارضاع غير واجب على الآم فبذا الآمر مول 
على الندب من حيث أن تربية الطفل بلين الام أصاح دمن مانن الو لتاق > ومن حلت ٠ن‏ شففة 
الام عليه أتم من شفقة غيرها ؛ هذا إذا لم يلغ الخال ق) الواة إلى تحن الاضطر ان بأن#للالو حن 
غير الآم ٠‏ أو لايرضع الطفل إلا مما ؛ فواجب عليًا عند ذلك أن ترضعه .5 جب على كل أحد 
مواساة المضطر فى الطعام 

أما قوله تعالى لإ حو لين كاملين ).ففيه مسائل 


؟١‏ ذوله تعالى «والولدات يرضعن أولادهن» الآية 


امام 82-6 


الو النات / برضن له حو لين يا هلين ل 1 نب 1 تم الرضاعة 


2ه 007 0 


- روتر عط 8 2 222 م 6 يه ارا 00 


وعلّ اأولود له رذقهن و كمون بالمعروف انكف 0 إلا وسفينا 


ره 


لصاو ولت بوأدها 07 و وده وَعل الّارث سَُ ذلك ن 57 


0 


0ح ا اح 0 


فصالاعن راض ممما وك اور قل اح عديم 


الحكم العاشر 
الرضاع 

قوله تعالى ل والوالدات يرضعن أولادهن- ولي نكاملين لمن أراد أن يتمالرضاعة وعلالمولود 
له رزقهن وكسموتمن بالمعروف لاتكلف نفس إلاوسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بوإده 
وعل الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالاعن تراض منهما وتشاور فلا جناح عايهما) 

اعلم أن فىقوله تعالى (والوالدات) ثلاثة أقوال : الآول : أن الراد منه ماأشعر ظاهر اللفظ به 
وهو جميع الوالدات . سواء كن مزوجات أومطلقات.والدليل عليه أن اللفظ عام » وما قام دليل 
التخخيص ؛ قوجت تر عل عتومه 

لإوااقول الشانى» المراد منه : الوالدات المطلقات ‏ قالوا : والنى يدل على أن المراد ذلك 
وجهان : أحدها : أن الله تعالى ذكر هذه الآآية عقيب آبة الطلاق ؛ فكانت هذه الآية تتمة تلك 
الآبات ظاهراً ؛ وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ماقبلها أنه إذا <حصلت الفرقة <صل التباغض 
واتفادكق !ذلك كن الم على إبذاء الوالك مق وحبين* الحت مهفا" أن" ]ركاف لان ا 
إبذاء الزوج المطلق ؛ والشان : أنها رمما رغيت فى التزوج بزوج آخر. وذلك يةتضى إقدامما على 
إعمال أمر الطفل ؛ فلا كان هذا الاحتهال قانئماء لاجرم ندب الله الوالدات المطلقات إلى رعاية 
جانب الأاطفال , والاهتهام بشأ:بم : فقال (والوالدات برضعن أولادهن) والمراد المطلقات 

الحجة الثانية حل ماذ كر هالسدىءقال:المراد بالوالداتالمطلةات:لأن الله تعالى قال بعد هذه الآية 


/ 0 على الم ولو . أه رزكبن 0 ولوكانت || || بر وا خحه ميك ة بأقة 4 أو جب ع لىاازوج ذلك سيب |أزوجية 


3 


5 


توله تعالى «إذا تراضوا بينهم بالمعروف» الآية ١‏ 


عر كان متك يؤمن بالله واليوم الآخر) وذلك لآن من حق الوعظ أن يتضمق, التجذير 
دل انالف 5 تتضمن الترغيب ف الوافقة : فكانت الآءة مديداً من هذا الوجه , وَفى 
الآية د لال ١‏ 

لإالسؤال الأول) لم وحد الكاف فى قوله تعالى «ذلك) مع أنه يخاطب جماعة ؟ 

باكرا هنا اق اللطة!) والعنة أيطابجائزةة والقرارز 1 تزل باللعنين هنا 
قال تعالى (ذلكي! مما علبنى ربى) وقال (فذلكن الذى لمتانى فيه) وقال (بوعظ به) وقال ( ألم أنبيج 
عن تلكا الشجرة ) 

(السؤال الثلى» لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم ؟ 

الجواب : لوجوه : أحدها : لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به : كقوله (هدى 
للمتقين) وهو هدى الكل » ؟ قال (هدى للناس) وقال (اتما أنت منذر من خشاها » انما تنذر 
من اتبع الذكر) مع أنهكان منذراً للكل .كا قال (ليكون للعالمين نذيراً) . وثانها : احتج بعضهم 
بهذه الآية على أن السكفار ليسوا مخاطبين بفروعالدين » قالوا : والدليلعليهأنقوله «ذلك» اشارة 
إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام ؛ فلا خصص ذلك بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع 
الشرائع غير حاصل إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف , لآنه ثبت أن ذلك التكليف عام ؛ قال 
تعالى (ولله على الناس حج البيت) . وثالثها : أن يبان الأحكام وإنكان عاما فى -ق المكلفين , 
الأأن كون:ذلك الببانوعظاً عختص بالمومنين» لان هذه السكاليف امات وجب عل الكفارعل سبيل 
إثياتم! بالدليل القاهر الملزم المعجز ؛ أما المؤمن الذى يقر تحقيقتها » فانها إما تذكر له وتشرح له 
على سبيل التنبيه والتحذير » ثم قال (ذلكم أزكق لكم وأطهر) يقال : زكا الزرع إذا بما . فدوله 
(أذكى لك) اثارة إلىاستحقاق الثواب الداتم » وقوله (وأطهر)اشارة إلى إزالة الذنوبو المعاصى 
التى يكون حصولما سبما لحصول العقاب » ثم قال (والله يلم وأتم دن وال أن مكلف 
وإنكان يعلم وجه الصلاح فى هذه التكاليف على امملة » الا أنالتفصيلفىهذه الأمورغيرهعلوم 
والله نءالى عالم فىكل ماأص ونبى بالكبية والكيفية بحسب الواقع وحسب_"تقدير : لآنه تعالىعالم 
بما لانهاية له من المعلومات ؛ فلساكان كذلك صح أنيقول (والله يعم وأتتم لاتعلدون)و>وزآن 
برآد به ؛ والله يعلّمن يعم لعلى وفق هذه التكاليف . ومن لايعمل مما وعلىجميع الوجوه فالمقصود 


من الايات تقرير طريقة الوعد والوعيد . 


فق قولهتعالى «إذا تراضوا بينهم بالمعروف» الآية 


الماشر دون الخاطب » وأيضاقوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسبا للنى إن أراد النى أن 
يستنكحها) دليل واضح مع أنه لم حضر هناك وى الب ء وأجاب أصبابنا بأن الفمل كا يضاف إل 
المباشرقد يضاف أيضا إلى المتسبب ؛ يقال : بى الأمير داراً » وضرب ديناراً » وهذا وإنكان مجازا 
إلاأنه يحب المصير اليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

إالمألة الخامسة »4 قوله تعالى (فبلغن أجلهن) مول فى هذه الآية على انقضاء العدة » قال 
الشافعى رضى الله عنه : دل سياق الكلامين عل افتراق البلوغين » ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال 
فى.الآية السنابقة (فلغن أجلهن فأمسكوهن معر وف أو سرحوهن معروفت) ولو كانت عدا قل 
انتقضت لما قال (فأممسحكوهن معروف) لآن إ.سا كبا بعد انقضاء العدة لابحوزء ولما قال 
(أوسرحوهن بمعروف) لها بعدانقضاء العدة تكون مسرحة » فلاحاجة إلى تسرحها , وأماهذه 
الآبة اتى نحن فيا فالله تعالى نبى عن عضلهن عن |أتزوج بالازواج . وهذا النهى إنما بحسن 
فالوقت الذى بمكنما أن تتزوج فيهبالازواج » وذلك إنما يكون بعداتقضاء العدة : فهذا هوالمراد 
من قول الشافعى رضى الله عنه . دل سياق الكلامين غل افتراق البلوغين . 

أما قوله تعالى (إذا تراضوا بينهم بالمعروف) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) فى التراضى وجهان : أحدهما : ماوافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز 

وشهودعدول..وثانها : أن المزادمته مايضاد ماذكرم قله تءالى (و لا وسكو هن صر ار لد || 
فسكون معنى الآبة أن برضى كل واحد منبما مالزمه فى هذا الءقد لصاحبه » حتى تحصل الصحية 
اجميلة : وتدوم الآلفة . 

(المسألة الثانية 4 قال بعضهم : التراضى بالمعروف » هومهر الل » وفرعوا عليه مسأأة فقهية 
وهى أنها إذا زوجت نفسها وتقصت عن مهر مثلها نقصانا فاحشاء فالتكاح يح عند أنى حنيفة » 
وللولى أن يعترض عايها بسبب النقصان عن المبر ؛ وقال أبو يوسف وحمد : ليس للولى ذلك 

حجة أنى حنيفة رحمه الله فى هذه الآية هو قوله تعالى (إذا تراضوا ينهم بالمعروف) وأيضا 
أنها هذا النقصان أرادت الاق القسين بالآولياء . لآن الأولياء يتضررون بذلك لمهم يعسيرون 
بقلة المهور ؛ ويتفاخرون بكثرتها : ولهذا يكتمون المهر القايل حياء » ويظمرون المهرالكثير رياء» 
وأيضا فان نساء العشيرة يتضضرزن بذلك للأنه ريبما وقعت الحاجة إلى إبجحاب مهرالثل ليعضبن » 
فيعتبرون ذلك بهذا المهر القايل ٠‏ فلا جرم. للأولياء أن ممنعوها عن ذلك © وتينوبوآ 
عن نساء العشيرة : ثم أنه تعالى لما بين حكمة التكليف قرنه بالتيديد . فقال (ذلك يوعظ به 


”يط ورم ا 1 . .ارات يحل 
د 
07 0 
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أل بد /أنه كان رراجعها في العدة. أو يتائن"الى من تخطبها بالتبذيذ و"الوعدد »أو ايسئ: 'القول فنها 
وذلك بأن ينسبها الى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فهاء فالته تعالى نهى الازواج عن هذه الأافعال 
وعرفهم أن ترك هذه الآفعالأز 0 واأعاو رحن ديق 'الؤاثام 

الحجة انثالثةهم ) قالوا قوله تعالى (أنيتكحن أزواجهن) معناه : ولا تمنعوهن من أن ,مكحن 
للقن كانو أن واجا لمن قبل ذلك . وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطايا للأونياء ؛ 
لانم مكانوا عنعوتهن من العود إلى الذي نكانوا أزواجا طن قبل ذلك » فاما إذا جعلنا الآية خطابا 
للازواج ٠:‏ فهذا الكلام لايصح ؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله (يتكحن أزواجهن) من 
رلك وضااك نوو جونمن ,اكونون أن وأجاء والعرب قد تسمىالثىء باسم ما يؤو ل اليه ؛ فهذا جملة 
الكلام فى هذا الباب . 

«(المسألة الرابعة) تمسنك الشافعى رضى الله عنه بهذه الآية فىبيان أن التكابغير ولى لايحوز 
وبنى ذلك الاستدلال على أن الخطاب فى هذه الآية مع الآولياء . قال : وإذا ثبت هذا وجب أن 
بكون التذويح إلى الأولياء لا إلى النساء . لأنهلوكان للمرأة أن تتزوج بنفسها . أو توكل من يزوجها 
لماكان الولى قادرا على عضاها من التكاح ؛ ولو لم يقدرالولى على هذا العضل لما نباه اللهعز وجل 
عن العضل ؛ وحيث نماه عن العضل كان قادراً على العضل ٠‏ وإذاكان الولى قادراً على العضل . 
دان كرت للرأة متمكنة من اانكاح . واعل أن هذا الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب 
مع الأولياء :وقد تقدم ما فيه من المباحث . ثم ان سينا هذه المقدمة لكن ل لا يوز أن يكون 
المراد بقوله (ولاتءضلوهن) أن خلمما ورأما فى ذلك . وذلك لأن الغالب فى النساء الابائى أن 
يكن إلى رأى الآولياءفى باب النكاح ٠‏ وإنكان الاستئذان الشرعى طن ؛ وإن يكنتحت تدييرهم 
ودأهم ؛ وحينئذ يكونون متمكنين من منعهن لق-ك:هم من تزو جهن , فيكون النبى حم ولاعىهذا 
الوجه ..وهو منقول عن ابن عباس فى تفسير الآية . وأيضا فثبوت العضل فى <ق الولى متنع ؛ 
لآنه مهما عضل لا ببق لعضله أثر » وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر . وتمسك أبو 
حنيفة رضى الله عنه بقوله تعالى (أن يتكحن أزواجهن) على أن النكداح بغير ولى جائز : وقالانه 
تعاللى أضاف النسكاح اليها اضافة الفعل إلى فاعله : والتصرف إلى مباشره ؛ ونمى الولى عن منعها 
00 رار كان ذلك التضر ف خاشداً ينا نى الوك لمن منمهاامته. قالوا.::ويهذا .النض من كد 
قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) وبقوله (فاذا بلغن أجلهن.فلا جناح عايك؟ فيا فعان ف أ نفسرن 
بلا لوف رجن عه مسبارمن لكف فعل المع ر وفك فوب أنيصح وحقيقة هذهالاضافةعل 


» فخر 0ع‎ ١١2 


0 قوله تعالى و إذا مللقتم النساء فبلغن أجلون» الاية 


نل خطاب لله والعام . وقال إعضوم : أثة خطاب لل زوا 3 ج» وهذا هو دار 2( الذىيدل عليه أن 
قوله تعالى (وإذا طلةهم النساء فيلغن أجلن فلا تعضاو 3 إلا 1 لمن شرل وجا 
فالشرط قوله (وإذا 7 النساء فبلغن أجلهن) والجزاء قوله (فلا تعضلوهن) ولاشك أن الشرط 
وهوةرله (وإذاطلةتم النساء) خطابمع الازواج » فوح ب أنيكونالجزاءوهوةوله (فلاتعضلوهن) 
خطاباً معهم أيضاً إذاو ل يكرى كذلك لصار تقدير الآية : إذا طلقتم النساء أمها الازواج فلا 
تضلوقق أنا اللألاء ؛وتسئئذ لا يكن بين الشرط وبين الجزادمناسية أصاك 4 وكا 00000 
تفكك نظر الكلام . وتنزيه حلام الله عن مثله واجب , فهذا كلام قوى متين فى تقرير هذا القول؛ 
ثم انه يتأ كد بوجهين آخرين : الأول : أن من أول آبة فى الطلاق الى هذا الموضع كان الطاب 
كله مع الاز واج » واابتة ما جرى للا واياء ذكر ؛ فكان صرف هذا الطاب الى الأو لياء غلى خلاف 
النغظم 8 لاق : ظا قبل نك خطاب 0 الأزواج قَّ كيفية معاماهم 6 الذناك قبل | نقضاء العدة 
فاذا جعلنا هذه الآية خطابا لى فى كيفية معاملتهم مع الناء بعد انقضاء العدة ؛ كان الكلام منتظا ٠‏ 
والترتيب مستقيما » أما إذا جعلناه خطابا للا ولياء لم محصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف 
فكان صرف الطاب الى اللأزواج أولى 
حجة من قال : الآية خطاب للا ولياء وجوه : الأول وهو عمدتهم الكبرى أن الرويات 
المشهورة فى سبب نزول الآبة دالة على أن هذه الآآية خطاب مع الأولياء لا مع الأزواج ؛ ويمكن 
أن يجاب عنه لكك وقع التعارض بين هذه الخدة ودين الحجةااتىذكر ناها كانت الحجةالتى ذكر ناها 
9 بالرعاية . لأآن المحافظة على نظم الكلام أولى من الحافظة على خبر الواحد ؛ وأيضا فلااأنف 
الروايات متعارضة قرو ىعن معفل أنه كان تفرك ".ان هذاه اليه لوكانت خطابا مع الازواج 
لكاب اما أن تكون خطلا ره ل مكار ا ورا مع انقضائها . والأول باطل ؛ لآن ذل كمستفاد 
من الآية ؛ فلو حمانا هذه الآية على مثل ذلك للك تتكرنان ا إمن أغين قايرة .دو أ نضا معدا كال 
تعال (لا تعضلوهن | ل ا م إد | بيمم بالمءروف) فنبى عن العضل 0 
حصول | لتراذ ذكى :ولا حصز ل التراضى با/ لنكاح إلا 00 2 ولا واي 
إلا عد انقضاء العدّة ؛ قال تعغأ 0 > 1 عهدة النكم ى سلغ الكتا نك أجلم )'. وا 0 
أيضا ؛ اطل للآن بعد انقضاء العدة لس ن لازوج قدرة على عضل المر 3 ٠‏ فكيف يصرف هذا النهى 


اله .و عكن أض حَلكا عنه بأن الرجل قن يكون بغ يشتّد ندمه على مفارقة الإ 23 بعد أنقضاء 


عنتيا : و تبه الغيرة إذالزأى من خطها» وتسقد :يطلا عن أن كاف ١‏ إمانأن كد الطلاق 
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موب بد ا عد مه ا ا ا 2 0001 


0 اضوا هم دروف ذلك بوعظ يمن كانم 1 يمن ن بالله 52 


2ه 22 ست 8206 اغادأة 22 ,د 


ركم 0 كم 06 5 0 لاتعليون لشضرضف 


تح لاص و جد 


2 ذلك 5 نه 0 0 ومن بالله 2 الآخر ذلك 5 4 0 والله 
سا وأنم لا تعلبون )» 
اعم أن هذا هو الحك السادس من أحكام الطلاق ؛ وهو حك المرأة الاطلقة بعد انقضاء العدة 
وفى الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) ف سيب ازول الك و عيالة” الاارزل :روي أن معقل بن يسار زوج أخته 
جميل بن عبد الله بن عاصم ٠‏ فطلقها حم “م تركها حتى انقضت عدتما ؛ ثم ندم خاء خطبها لنفسهورضيت 
المرأة بذلك . فقال لها معقل : انه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهى من وجهك حرام أنراجعتيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل بن يسار وتلا عليههذه الآية 
فقال معقل : رغم أنفى لام ربى» اللهم رضيت وساءت لامرك » وأنكح احيه رجه . انا 
زوق عن جامد والسدى أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فللا ور حي أراذ» جما سد 
العدة فأبى جابر . فأنزل الله تعالى هذه الآآية ؛ وكان جاير يقول : فى نزلت هذه الآية 
(المسألة الثازة) «العضل» المنع . يقال : عضل فلا نابنته » إذا منعبا من التزوج ؛ فهو يعضاما 
ويعضلبا؛ يضم الات د كاه رانك لاحك 
أن ساد لك فا حاط 20 الم قد عضلن عن التكاح 
1ل اكه ".فى اللثة الصيق 2 3 : عضلت المرأة إذا نشب الولدف بطنها » وكذلك عضات 
الشأة ؛ وعضلت الآارض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتمهم . قال أوس بنحجر : 
امنا 0 مر يِضة 0 منا بجيش عرمرم 
وأعضل المريض الاطباء أى أعياهم . وسميت العضلة عضلة لآن القوى الحركة منشؤها منها ؛ 
10 خسان لاو من إذا أشسه .امه ذو ك وين : 
وليس أخوك الداتم العهد بالذنى 2 يذمك ان ولى ويرضيك مقبلا 
كه اناف [1إا كعك آمك ١١‏ واطاحك الادقإذا الأآمر أعضلا 
(المسألة الثالثة ) اختلف المفسرون فى أن قوله (فلاتعضاوهن) خطاب.ن ؟ فقالالآ كثرون 
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و اس اس سار ارين هقودمهة عه ع داري 


وَإذا 6 ف فلعن اجلوة قار هن أن نكت رن از جوت 
وهى لام العاقبة . والثانى : أن يكون المعنى : لا تضاروهن عل قصدالاعتداءعايين , خيتذتصيرون 
عصاة الله » و تسكوثون'متعمدن قاص دن الثلك المخضةا“والا شك أن هذا أعظ أنواع المعاصى 
نا قولهتعالى ل ومن يفعل ذلك فقد ظ نفسه ) ففيه وجوه : أحدها : ظم نفسه بتعريضبا لعذاب 
٠‏ الله . وثانيها : ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين 
الناس بهذه المعاملة القبيحة لا برغب فى التزوج به ولافى معاملته أحد ؛ وأما منافع الدين فالثواب 
الخاصل عبى حسن العشرة مع الآهل والثواب الحاصل على الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه 
أما قوله تعالى ل ولا تتخذوا آيات الله هزوا) ففيه وجوه : الأول : أن من نسى فلم يفعله 
عد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك اللأمر . يقال فيه أنه استهزأ مبذا اللأمر ويلعب به » فعلى 
هذاكل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله ؛ ثم وصلت اليه هذه التكاليف التى تقدم 
8 ها فى العدة والرجعة واللع وترك المضارة فلايتشمرلأداتما .كان كالمستمزىء مها » وهذاتهديد 
3 للعصاة من أهل الصلاة . وثانيها : المراد : ولا تتساعوا فى تكاليف الله ما يتسا فيها يكون 
بات ارك والغنك > والثالتة : قاكاأبو الدرداء : كان لجل الطلق اق ااهل ا وا ل" 
طلقت وأنالاعب . ويعتق ويتكم » ويقول مثل ذلك ء فأنزل الله تعالىهذه الآية » فقرأها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال «منطلق . أو حررء أو تك نلخ. رك أنه لاعب فهو جد» والرابع 
قال عظاء : المعنى أن المستغفر من !لذنت إذاكان مصرا عليه أو غل مثله ؛ كان كالمستوزى”ء بآنات 
الله تعالى » واللأقرب هو الوجه الأول لان قوله (ولا تتخذوا آيات الله هر 00 0 
إذا ذكن بعد ذكر' التكاليفت كان .ذلك الديد تبديذا عل تر كباا؛ لااعل الى حر عير ها» كم أنه 
تعالى لما رغيهم فى أداء التكاليف بما ذكر من التهديد » رغهم أيضا فى أداجبا",أن ذكرم أنواع 
نعمه علبهم . فبدأ أولا بذكرها على سبيل الاجمال ؛ فقال (واذكروا نعمة الله عليكم) وهذا يتذاول 
كل نعم الله على الك ولد ا وف الدين . ثم انه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين ادها 
بالذ 7 لاما ل من ذعم ا ٠»‏ فال وما ندل علي ا 0 يعظكم به) والمعنى أنه 
ما أنزل ا اب والحكة ايعظك به ثم قال (واتقوا الله) أىفى أوامرهكلها .ولا تخالفوه فى 
نواهيه . واعليوا أن الله بكل 0-0 


قو له تعالى (وإذا طلقم النساء و جلهن فلا تعضاوهن أن يشكد. أذ واجهن إذا تراضوا 


عي ان ابد ينباي موسا ميال 1 0 ع 1 
7 1 


' . : 
قولةكفاق ولا عسك وم خرارا» الآية * , /ى١‏ 
م“عروف) در جرد الأمياك , راذا وطيا فيد أمسكيا ؛ فو جب أن يكن كفنا ٠»‏ أما الشافعى 
رضى الله تعالى عنه فانه لما قال : انه لا بد من الكلام ؛ فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب و لاجبءوبه قالمالكو أ بوحنيفةرضىاللهعنبما:وقالفى الاملاء:هوواجب.وهو اختيار جمد 


ابن -جرير الطبرى . والحجة فيه قوله تعالى (فأمسكوهن بمعروف) ولا يكون معروفا إلا إذاعرفه 
الغير » وأَجمعنا على أنه لابجب عرفان غير الشاهد ء فوجب أن يكو نعرفان الشاهدوا جبأو أجاب 
الأولون بأن المراد بالمعروف هو المراعاة وإيصال الخير لا اذكرتم 
المسألة |ثالثة» لقائل أن يقول : انه تعالى أثبت عند بلوغ الاجل حق المراجعة . وبلوغ 
٠‏ اه عن ل شضاء الحدة وعد انقضاء العدة لأشرتك حَق المراجعة 
والجواب من وجهين : أحدهما : المراد ببلوغ الاأجل مشارفة البلوغ ؛ لا نفس الباوغ . 
وباجملة فهذا من باب الجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الا عو كدرل جا ]ذاظارت 
ذلك < قن لحا . ااثابى أن الاتجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذى هو آخرزمان يمكنإيقاع 
الرجعة فيه : حيث إذا فات لابق بعده مكنة الرجعة : وعلى هذا التأويل فلا حاجة بنا إلى الجاز 
أما قوله تعالى إرولا تمسكوهن ضضرارا) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى» لقائل أن يقول :لا فرق بين أن يول (فأمسكوهن بمعروف) وبين قوله 
لطر ض ]زا ) لان لاض بالتىء نو عن يدام ,فيا الفائدة فى التكرار ؟ 

0ك اب الس ل هد [لاهرةراحيدة : ثلا او لكل الأاوقات ؛ أما الم فانة يتنايل 
كل الأوقات , قلغله يمسكها بمعروف فى الحال مولكن 0 ضارعا فى الزهان المفيل 
فلبا قال تعالى (ولا بمسكوهن ضراراً) اندفعت السهات وزالت الاحتهالات 

اا ألة الثانية) قال القفال : الضرار هو المضارة ؛ قال تعالى (والذيناتخذوامسجداضرارا) 
أى اتحذوا المسجد ضرارا ليضاروا المؤمنين . ومعناه رجع الى إثارةالعداوة ٠‏ وإزالةالالفةوإيقاع 
ا 00 اف الشرة. ١‏ ذكر الفسرون. ف فشي هذا الضران واجها :أحدها : ماروئ 
أن الرجل كان يطلق ام بيعي ا عرض | 2 لاله - الثالك ن احنباء وهكذا هوا عاد 
ل ل كط واتاض تمي الضرار جو الشرة . والتالبك : تضييق 
النفقة ؛ واعلم كارا يفعلون فى الجاهلية أ كثر هذه الأعمال رجاء أن تختاع المرأة منه مالا 

أما قوله تعالى ب لتعتدوا) ففيه وجهان : الأول : المراد لا تضاروهن فتكونوامعتدين» ب+ 
فتكون عاقبة أمرك ا سسا فوغون الشكوان لم عدوا وحزنا) أى فكانم 


يأ 
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(إالمسألة الأولى) أول ما يحب تقديمه فى هذه الآية أن لقائل أن يقول: لا فرق بين هذه 
الآبة وبين قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فتسكون اعادة هذه الآية 
بعد ذكر تلك الآآية تكريراً لكلام واحد فى موضع واحد من غير فائدة ؛ وأنه لا وز . 

والجواب : أما أصداب أنى حنيفة فهم الذين حلوا قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريح باحسان) على أن اجمع بين الطلقات غير مشروع»؛ وانما المشروع هو التفريق؛ فهذا 
السؤال ساقط عنهم » لآن تلك الآية فى بان كيفية امع والتفربقء هيده الآة يالا 5ه 
الرجعة : وأما أحصاب الشافعى رحمهم الله , وهم الذين حملوا تلك الآية على كيفية الرجعة ؛ 
فهذا السؤال وارد علهم 8 تقو الوذ * "ان فى ذكن جما ناراك ضووا” قلا ران لاك 
ذلك الح فى بعض تلك الصور أثم ءلم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحم العام تلك الصورة الخاصة 
مرة أخرى » ليدلذلكاتسكرير على أن فى تلك الصورة من الاهتمام ماليس فى غيرهاوهبنا كذلك 
وذلك لآن قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أوتسريخ باحسان) فيه بان أنه لابد فى مدة 
ااعدة من جد هذين الام رز ».وااماا ى هذه ا/3:5:: يها بان أن اععة مشارف.القدة 12١‏ |0011 
لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين : ومن المعلوم أنرعاية أحد هذينالأمرين عند مشارفةزوال 
الغدة أولى 'بالوجوت .من سائر الأاوقات: الى قبل هذا :الؤقت». .وخلك لزان أعظ نو اع الايذاء 
أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الاجل ؛ حتى نبق فى العدة تسعة أشبر : فلباكان هذا أعظم 
أنواع الحضارة ءلم يقبيح أن يعيد الله حكم هذه الصورة تنبيها .عل أن هذه الصورة أعظم واد 
اشتالا على المضنارة .وأو لاها بأن حترن المكلفك ,عنما 

(المسألة الثانية) قوله (فأمسكوهن بمعروف) اشارة إلى المراجعة , واختلف العلياء فى كيفية 
المراجعة ؛ فقَال الشافعى رضى الله عنه : لمالم يكن نكاح ولاطلاق. الا بكلام » لم تكن الرجعة 
إلا بكلام ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى رضى الله عنما : : لصح الرجعة بالوطء ؛ وقال مالك رضى 
ال عنه :ان توق الرحسة الولقياتت له لكلا 

حجة: الشافنى رضى الله عنه ما روى أن ابن عمر .رضى الله عنه ىا ظاق زوجته وهى حائض» 
مسأل عمر رسول الله صلل الله عليه وسلم عن ذلك , فال عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعما 
نم لهسكها حتى تطبر . أمره الننى صل الله عليه وسل بالمراجعة مطلقا . وقيل : درجات الآمر 
الجواز :فقول : انه كان هأذونابالمراجعة ورمانا لكر ١‏ ناكار 000000 فزمان الميضا 
فبلزم أن لا بكون الوطء رجعة ؛ وحجة أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه تعالى قال (فأمسكوهن 


قوله تعالى دو إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» الآية و١‏ 


2 تدس اس دعس 26 2-20 هن س 6ه ره روثر وه م سور را 
وإذا طلقتم م فلغن اجلهن مكو هن 5 لمم 
م ور 0 ا انا ا دترا اس د ل ا 216 الل عر كد 


ا ف ولا َسكوهن ضرّارا عدوا ومن بفعل 2000 


201 ةسه وت 


حَدُوا آيات الله هزوا وَاذكروا : 1 الل علي وَمَأَلَ عليمٌ منَ الك 


لوك عط كو اشؤاااته 1-7 ل َل رع 
إشارة إلى الاستقبال . واجمع بينهما متناقض , وعندى أن هذه النصوص الى تقدمت أ كثرها 
عاهة 'يتطرق المها تخصريصات كثيرة . وأ كثر تلك الخصصات انما عرفت بالسنة: فكان المراد 
والله أعلم أن هذه الاحكام التى تقدمت هى حدود الله . وسيبينها الله تعالى كال البيان على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم : وهو كقوله تعالى (ليبين للناس ما نزل اليهم ) 

9( المسألة الثانية» قرأ عاصم فى رواية أبان (نبيها) بالنون وهى نون التعظير . والباقون بالياء 


على أنه يرجع على اسم الله تعالى 


(المسألة اأثالثة» اما خحص العلباء هذا البيان لوجوه ةْ وما لهم 3 الذين لتفعون 
بالآنات فغير ثم كنوَلة امن ال( ينتدضه أميؤاهوا كقؤله (هدى لافتقين) و الثاى :أنه خصهم انكر 
كراد (وملائكته 50 وجيريل وميكال) والثالث 5 بعى 4 العرب لعلمهم باللسان .والرابع: 
بريد من له عل وعم كقوله (وما يعقلها إلا العالمون) والمقصود أنه لا يكاف الا عاقلا عالما 
يما يكلفه , لانه مه تىكان كذلك فقد أزيع عورد المكلفك 2 راكنا طرلة “أن قر له (اتللك خدوة لتم 
يعى 0 تدم رده من الاحكام سما ألله لل: ن يعم أن أله أ كا الذكتات و لعث لول ؛ ليعملوا 
أه مره ؛ ويلتهوا عما نبوا عنه 

قوله تعالى لإ واذا طلتم شلال ا الحلهق ذفان تومن مكز وك وا مدر هق عكراوفك ول 
مشكؤفن 1-6 لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تنخذوا آيات الله هزوا وأذكروا 
نعمة الله عليكم وما أنزل علي من الكتاب والحكمة يعظك به واتقوا الله واعلموا أن الله 
بكل ثىء عابم » 

اعلم أن فى الآبة مسائل 


١‏ وله تعالى دإن ظنا أن يقيما حدودالله» الآية 
الاول أن يتراجعا بنكاح جديد ؛ فذكر لفظ النكاح بافظ التراجع » لآن اازوجية كانت حاصلة 
بينبما قبل ذلك . فاذا تنا كحا فقد تراجعا إلى ماكانا عليه من اام ٠‏ فهذا تراجع لغوى » بق . 
فى الا نه مسألتان 

(ااسألة الأولى) ظاهر الآية يقتضى أن عند ما يطلقها الزو ج الثانى نحل المراجعة لازو ج 
الآول ؛ إلا أنه خصوص بقوله تعالى (والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قرو.) لان المقصود 
من العدة استيراء الرحم » وهذا المءنى حاصل «ههنا ؛ وهذا هو الدى عول عليه سعيد بن المسيب 
فى أن التحليل بحصل مجرد العقد . لآن الوطء لوكان معتبراً لكانت العدة واجبة ؛ وهذه الاية 
تدل على سقوط العدة ؛ لآن الفاء فى قوله (فلا جناح عامهما أن يتراجعا) تدل على أنحل المراجعة 
حاصل عقيب طلاق الزو ج الثانى » الا أن الجواب ما قدمنا 

(المسألة الثانية 4 قال الخليل والكسانى : موضع (أن يتراجعا) خفض باضمار الخافض » 
تقديره : فى أن «تراجعا وقال الفراء : موضعه نصب بنزع الخافض 

أما قوله تعالى (إان ظنا أن يقيها -حدود الله) ففيه مسألتان 

(المسألة الأوى) قال كثير من المفسرين (ان ظنا) أى إن علا وأيقنا أنهما يشان حدود 
الله ؛ وهذا اقول ضعيف من وجوه : أحدها : أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد »ولكن علمت 
أنه يقوم زيد . والثانى : أن الانسان لا يعسل ما فى القدر » وانما يظله . والثالث : أنه منزلة قوله 
تعالى (و بعولتين أ<ق بردهن فى ذلك ان أرادوا إصلاحا) فان المعتبر هناك الظن فكذا هبنا؛ 
واذا بطل هذا القولفالراد منه نفس الظن ؛ أى متّى حصل هذا الظن : وحصل لا العزم على 
إقامة حدود الله ؛ حسنت هذه المراجعة ؛ ومتى لم حصل هذا الظن وخافا عند المراجعة من نشوز 
منها أو إضرار منه ؛ فالمراجعة ترم 

((المسألة الثاني كلمة «ان» فى اللغة للشرط ؛ والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط عفظاهر 
الآبة يقتضى أنه متى لم تحصل هذا الظن لم حصل جواز المراجعة ؛ لكنه ليس الآمر كذلك ٠‏ فان 
جواز.المراجعة ثابت سواء حصل :هذا الظن أو لم يحصل » الا أنا نقول : ليس المراد أن هذا 
شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يازمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حةوق الله 
تعالى ٠‏ وقصد الاقامة لحدود الله و أوامره . ثم قال بعد ذلك (وتلك حدود الله يبينها لقوم 
يعلنون) وفيه مسائل 

(المسالة الا ولى» قوله تعالى(و تاك حدو ا )ااشارة إلىما بينها من التكاليف » وقوله(يبينها) 


قوله تعالى «فان طلقها» الآية ١‏ ؟ؤىا١‏ 

درق عضا ريداق عشاتك ع والمراء الددية ا جماع شبه الاذة فيه بالعسل , فليثت ما شاء الله 
ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الك : أن زو جى مسى فكذيها رسُوَل ‏ القه' صيل 
الله عليه وسلم :قال : كذيت فق[ اللارلاقان أصدقك قن الاخر "فيلت جى فك ردول اه 
صل الله عليه وسلٍ » فأتت أبا بكر فاستأذنت » فقال : لا ترجعى اليه فليثت حتى مضى لسييله : 
فأتت عر فاستآذنت فقَال لأن رجعت اليه لأرجمنك . وفى قصة رفاعة نزلقوله (فان طلقها فلاتحل 
له من بعد حتى تتكيم زوجا غيره) 

أما القياس فلان المقصود من توقيف حصول ال علىهذا الشرط زجر الزوج عن الطلاق 
لآن الغالب أن الزوج يستتكر أن يفترش زوجته رجل آخر ء ولهذا المعنى قالبعض أهل العلرائما 
حرم الله تعالى على نساء النى أن يتكحن غيره لما فيه من الغضاضة ؛ ومعلوم أن الزجر اتماحصل 
توقيف الحل على الدخول فأما مجرد العقد فليس فيهزيادة نفرة فلا يصمح جعله مانعا وزاجراً 

(المسألة الثانية 4 قال الشافعى : إذا طلق زوجته واحدة أو اثثتين؛ ثم نكحت زوجا آخر 
وأصامهاء ثم عادت إلى الآول بنكاح جديد لم يكن له عليها الا طلقة واحدة . وهى الى بقيت له 
من.ااطلقات الآولى » وقال أبو حنيفة : بل بملك علمها ثلاثا ما لو نكحت زوجا بعد الثلاث .حجة 
الشافعى أن هذه طلقة ثالثة . فوجب أن تحصل الحرمةةالغليظة » انما قلنا انها طلقة ثالثة لإا نباطلقة 
وجدت بعد الطلقتين . والطلقة الثالثة موجمة للحرمة الغليظة : لقوله تعالى ( فان طلقها فلا تحل له 
من بعد) الآبة وقوله (فان طلقبا) أعم دان يطاقها الطلقة الثالثة مسبوقا بنكاح غيره؛ أو غير 
مسبوق بنكاح غيره : فكان الكل داخلا فيه 

(المسألة ل ابعة )4 مذهب الشافعى رضى الله عنه : إذا : تدوج بالمطلقة ثلاثا للغير ؛ على أنه اذا 
أحلها للاول بأن أصاء بها فلانكاح بينهما ؛ فهذا نكاح لد ]ربعو نه وفق راطف و لوت وكيا 
بشرط أن لا يطلقبا إذا أحلها اد ا بيطي 2 امال : : لا يصمح . وااثابى : يصح وسطل 
الشرط ؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقباء فالذكاح ححيح ؛ 
ويكره ذلك» ويأثم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا الدكاح باطل . دليلنا أن الآية تدلعلى 
لالز تمر بوط سليوق نتقد" “وفو أو جات + قوجن القنؤل بانتهاء 0 كنا 
بفساد النكاح ؛ فوطما هل يمع به التحليل قولان ؛ والاصح أنه لا يمع به التحليل 

أما قوله تعالى ١‏ فان طلقبا» فالمعنى : ان طلقها الزوج الثاى الذى تزوجها بعد الطلقة الثالثة , 
لآنه تعالى قد ذكره بقوله (حتى تنسكيم زوجا غيره فلا جناح عليهما) أى على ا مرأة المطلفةوالزو ج 


» فخر ةع‎ - ١62 


ل فوله تعالى «فان طلقبا فلا تحل له» الآية 


كر ] لط | تحتد مله ؛ و الفقد لليابى ؛ ويطؤها ثم رطاقها ثم تعتد منه ؛ وقال سعد بن جمير وسعيدن 
المسيب : تحل جرد العقد ؛ واختلف ااعلماء فىأن شرط الوطء بالسنة أو بالكتاب » قال أبومسم 
اللأصفبانى:الأ«هران معاومان بالكتاب وهذا هوا نختار . 

وَقبْل الخوض فى الدليل لابدَ من التنيه غل مقدمة : قال عثيان بنج 0111 الال عن 
قوم : تكح المرأة . فقال : فرقت العرب بالاستعال » فاذا قالوا : نكم فلان فلا » أرادوا أنه 
عقد عليه : وإذا قالوا: نكم امرأته أوزوجته أرادوا به الجامعة ؛ وأقول : هذا الذى.قاله أبوعل 
كلام محقق بحسب القوانين العقلية . لآن الاضافة الخاصلة بين الشيئين مغايرة لذات كل واحد من 
المضافين . فاذا قيل : نكح فلان زوجته ف_ذا التكاح أمر حاصل بينسه وبين زوجته فهذا النكاح 

له وازوجته . ثم الزوجة ليست امما لتلك المرأة حسب ذاتها بل اسما لتلك الذات بشرط 
كونها موصوفة بالزوجية ؛ فالزوجة ماهية هر كبة كك الذات وهن اازوجية والمفرد مقدم 
لامحالة على المركبٍ . 

إذا ثبث هذا فنقول : إذا قلنا : نكم فلان زوجته , فالنا كم مع عن المفبوم من 
ع ا 1 لمر | زوجة. تقدم المفرد على المركب ٠‏ واذ 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غيرالزوجية : إذا ثبت هذاكان قوله (حتى 0 
غيره) يقتضى أن يكوآن ذلك الت 00 
أن الآية دالة على أنه لابد من الوطء؛ فقوله (تنكيم) يدل على الوطء؛ وقوله (زوجا) يدل على 
الأقد : وأما فول من هو تل اليه حر لم01 ا وانما ثبت الوطء بالسئة فضعيف » 
لآان الآية تقتضى نق الحل ممدودا إلى غاية » وهى قوله 7 تتكم) وماكان غابة للثىء بجحب 
اذا الحم عند ثبوته : فيازم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح , فلوكان النكاح عبارة عن العقد 
لكانت الآبة دالة على وجوب اتتماء الحرمة عنذ حصول 5 ٠‏ فكان رفعبا 15 نسخا للقرآن 
خبر الواحد . وأنه غير جاتر . أما إذا حملنا اانكاحعلل الوطء . وحملنا قوله (زوجا) على العقد لم 
يلم هد لسكالا و اما الل كارا ف المة قبا زوك أن مدنت عد للحن المامل ١‏ 
كانت نحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظى ابن عمها . فطلقها ثلاثا » فتزوجت بعبد الرمن 


-|6 


0 أأز بير القرظًى 04 ا لك صلل أللّه عليه وسلم وقالت : حجن تك رفاعة فطلقنى فبت 
طلاق 6 قن زوجت لعده عبك الر حر 0 أأزبير 0 وأن مأمقه مثل هدرة |أث واب ؛ وأنه طلقنى قبل 


أنعسئ أذ رجء جع إلى أبن عم ى؟ فتبسم رسو لاللهصى ألله عليةة رسإفقاا 1ك إلىمر فاعةلا<حدى 


”اك انا 
0 


قوله تعالى لإ ذان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره فان طلقبا فلا جناح عليهما 


فوله تعالى «فان طلقها فلا نحل له الآية ١و١‏ 
5 سس سس د د لكر جاه 3 ااه أعاها الت ايت 16ت 1 لد وسار اسداو ساف ساس ارس رارع جر 

فان طلقها فلا حل من لبعد حدى تنكم فت اال طَلمَباقلا جناح 

مير رع ل اس صم مك -ه 


أل ا وات حدود ليها لقوم 


- 
69-0 اسصاصض صي. .مر 


اذا تراجعا إن < 


هسار 


لوا 0 


أن يتراجعا ان ظنا أن يقيها حدود الله وتلك حدوداله يبينها لقوم يعلمون) 

اعلم أن هذا هو الح الخامس دن أحكام الطلاق ٠‏ وهو بان أرن الطلقة الثالثة فاطعة 
لحق الرجعة ؛ وفيه مسائل 

(إالمسألة الأ ولى) الذين قالوا : ان قوله (أو تسريح باحسان) إشارة إلى الطلقة الثالثة قالوا : 
ان قوّله (فان طلقبا) تفسير لقوله (تسريح باحسان) وهذا قول ماهد ء إلا أنا بينا أن الأولى أن 
لايكون المراد من قوله (تسرييح باحسان) الطلقة الثالثة » وذلك لان للزوج مع المرأة بعد الطاقة 
ا لالع انحدها :إن رإجعياء وهو المزاد نقوله (فامنياك ععروف) والثاى: أن 
لابراجعها بل يتركبا حتى تنقضى العدة وتحصل البينونة . وهو المراد بقوله (أو تمريح باحسان) 
والثالث : أن يطلقبا طلقة ثالثة » وهواهراد بقوله (فان طلقب|)فاذاكانت الأقسام ثلاثة . والله تعالى 

ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الأالفاظ الثلاثة على معنى من المعانى الثلاثة : فأما إن 

جعلنا قوله (أو تسريم باحسان) عبارة عن الطلقة الثالشة كناقد صرفنا لفظين إلى معنى واحد على 
07ت ار ., أهينا القسم الثالث » ومعلوم أن ارك أو ل : 

واعلم أن وقوع آية الخلع فما بين هاتين الايتي نكالشى. الأجنى ٠‏ ونظ الآية (الطلاق هر تان 
لهاك عرف وتسريح باحسان فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنسكح زوجا غيره) 

فان قبل : فاذاكان النظر الصحيح هوهذا فا السبب فى إيقاع آية الخلع فما بينهاتين الآيتين ؟ 

قلنا: السبب أن الرجعة و الع لايصحان إلا قبل الطلقة الثالثة . أما بعدها فلا ببق ثىء من 
تلكا خلينل اليك ذكرالله حكم الرجعة؛ ثم ع5 الخلع ؛ م ذكر بعد الكل حك الطلقة ااثالثة 
لانها كالخائمة بيع الاحكام المعتبرة فى هذا الباب والله أعلم 

(المسألة الثانية4 مذهب جمهور الجتبدين أن المطلقة بالثلاث لاتحل اذلك الزوج إلا مخمس 


0 قوله تعالى « تلك حدود الله» الآية 


ااا اا ااا ا ا ل ل ا ا ل 0 


ف 1 وأيضا لوكان الخلع فسخا فاذا خالعما ولم يذحكر المبر وجب أن يحب علبها امبر ؛ 
كالاقالة . فان المن يجب رده » وإن لم يذ كر ولمالم يكن كذلك ثبت أن الخلع ليس بفسخ ؛ وإذا 
بطل ذلك ثبت أنه طلاق 

جد من قال إنه لدو اطلدق عدوا 

(الحجة الأولى) أنه تعالى قال (فان خفتم ألا يقيما -دود الله فلا جناح عليهما فما افندت 
به) ثم ذكرالطلاق فقال (فان طلقبافلا حل له من بعد حتى تنسكح زوجا غيره) فل وكان الخلع طلاقا 
لكان الطلاق أربعا: وهذا الاستدلالنقله الخطابى فى فى كتا اب معام السئن عن ابن عباس 

(الحجة ااثانية4 وهو أن النى صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس بن شماس فى مخالعة 
امرأته ؛ مع أن الظلدق فى زمان الحيص أرق طبر حصل اماع فيه حرام ؛ فلو كان الخلع طلاقا 
لكان يحب على انى صلى الله عليه وسلم أن يستكشف الال فى ذلك؛ فليا لم يستكشف بل 
أمرة بالخلع مطلقًا دل عل أن الخلع لس بطلاق 

(الحجة الثالثة »4 ذوى أو داود ف سلنه عن عكرمة ع أبن عباس أن أقراة ايت بن قيس 
| تعره منه جعل النى صلى أله عايه وسلم عدتما حيضة ؛ قال الخطابى ا ل 4 ع ىأن 
الخلع فسخ وليس بطلاق » لأآن الله تعالى قال (والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلوكانت 
1 0 تقنصر لماكل ترمواعد 

أما قوله تعالى (١‏ ( تك حدود ألله 4 )التي كك ماتقدم ذكرهومن ن أحكامالطلاق والرجعة والخلع 

(فللا تعتدوها) أى فلا تتجاوزوا 0 2 لعل ه | |أمى أ كن ادع بالوعيد ع( فقَال (وهن 
تعد حدود الله فأواتك مم الظالمون) وفيه وجوه : أحدها : أنه تحال 5ك ف ساي الات (ألا 
لعئة ألله على الظالمين) فذكر الظلم هنا تنما على خصول اللعن 5 وثانها أن ااظالم سم ذمو تحقير 08 
فوقوع هذا الاسم يكون جارياً مرى الؤعيد . وثالثه! : أنه أطلق لفظ ااظل تنبا على أنه ظلم من 
الانسان على نفسه . حيث أقدم على المعصية » وظلِ أيضاً للغير بتقدير أن لاتتم المرأة عدتها ء أو 
كتمت شيئا :ما خلق فى رحمها ء أو اارجل ترك الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان ؛ أو 
أخذ دن حمإة | أتاها ا لسك لشدور من جم 1 ا ففى 03 هده المواضع كن عللاا 


ل 


الغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالما لنفسه , وظالما لغيره , وفيه أعظم التبديدات 


: 0 
قوله تعالى «إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله» الآية 0 
تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأ كدبقراءة عبد الله (الا أن يخافوا) وبقولهتعالى (فانخفتم) 
ولم يقل «خافا» عل الخوف لغيرهما:وجه قراءة العامة إضافة الخوف الهما على مابينا أن المرأة 
تخاف الفتنة على نفسها . والزوج بخاف أنها ان لم تطعه يعتدى عليها 
((المسألة السادسة) اختافوا فى قدر مابحوز وقوع الخلع به؛ فقال الشعى والزهرى والحسن 
النضرَى وغطاء وطاوش #الاجون أن يأخذ أاكث. ما أعطاهاء وهو قوؤل على بن أنى طالب رضى 
الله عنه ؛ قال سعيد بن المسيب : بل مادون ما أعطاها <تى يكو نالفضل له » وأما سائر الفقباءفانهم 
جوزوا امخالعةبالازيد والآقل والمساوى » و١<:‏ لوو نا بالقرائنةا للقيو وا القالئن:أها القرآن 
فولهتعالى (و لاحل لم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً )ثم قال بعدذلك (فلا جنا حعلءهمافهاافندت به) 
فوجب أن يكون هذا راجعا إلى ما آتاها : وإذا كان كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلاقدر 
. ما آتاها منالمهر : وأما الخيرفاروينا أن ثابتا لماطلب منجميلة أن ترد عليه حديقته ؛ فتقالت جميلة 
وأزيده . فقال صل الله عليه وس : لاحديقته فقط : ولوكان الخلع بالزائد جائزاً ؛ لما جاز للنى 
الله عليه وس أنهي نم زأفا انال نير أنه 3 بعضبا ؛ فاو أخذ منها أزيد ممادفع 
بها لكان ذلك إجحافا يحانب المرأةوإلحاقا للضرر ما : وأنه غيرجائز . وأماسائرالفقهاء فانهمقالوا 
4 عمد معاوضة ؛ فوجب أن لايتقيد بمقدار معين .فك أن للمرأة أن لاترضى عند النكاح إلا 
بالصداق الكثير . فكذا للزوج أن لايرضى عند النخالعة إلا بالبذل التكثير . لاسم| وقدأظهرت 
الاستخفاف بالزوج ؛ حيث أظهرت بغضه وكراهته » ويتأ كد هذا للد عمر رضىاللّهعنه 
رفعت اليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها عر وحبسها فى بيت الزبل ليلتين ؛ “قال لها : كيف حالك؟ 
فقالت مابت أطبب من هاتين الليلتين ؛ فقال عمر : اخلعها ولوية عي والمراد اخلعها حتى بقرطها 
ان عر أنه جاءه'الارأة قن اختلمك مر زوجها 'بكل'تى: وبكل ثوب علتها إلا درعبا” 
فل كد علي 
(المسألة السابعة» الذلع تطليقة بائنة : وهو قول على وعثمان وابن مسعود والحسن والشعى 
والنخعى وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومك<دول 37 لقن لذن خيقة وشفتانل: 
وهو أحد قولى|أشاففعى رضىالله عنهم ؛ وقالابن عباس وطاوس وعكرمة رضى الله عنهم : انهفسخ 
فو موك الثان ساف .ويه فال أحمك وإسحق وأنو 0 
حجة من قال : إنه طلاق أن الآمة جمعة عل أ أنه فسخ أ أوطلاق ؛ فاذا بطل كونه فسخا ثبت أنه 
طلاق وإما قلنا: انه ليس بفسخ لأانه لوكان فسخا لما صح بالزيادة على المبر المسمى : كالاقالة 


٠١/4‏ ْله تعالى «إلا أن يخافا ألايقما حدود الله الآية 


((أما القسم الأول) وهو أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة. وذلك بأن تكون 
المرأة ناشزة مبغضة للزوج ؛ فههنا بحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه مارويناه منحديث 
جميلة مع اباك : امنيا طن تالبغض وز رسول الله صل الله عليه وس لها الخلع ولثابت الاخذ 

فان قبل: + ققدا مط ا تلتالى “فى هذه" الآ.ةا جو ههماما )و يف قلتم : انه يكفى <صول 
الخوف منها فقط إٍ 

قلنا :سيب هنذا الوق إن كك ارال من عيه لزاه [لكراة قد يترتب عليه الخوف الحاصل 
من قبل اازوج ‏ لان المرأة تخاف على نفسما من عصيان الله فى أمر الزوج ؛ وهو مخاف أن | إذا 
لم تطعه فانه يضر بها ويشتمهاء وربما زاد على قدر الواجب ؛ فكان الخوف حاصلا لها جميعاً » 
فقد يكون ذلك السبب منها لآمر يتعلق بالزوج ؛ ووز أن نكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج 
لفقره أو لقبح وجبه؛ أو لمرض منفر منه . وعلى هذا التقدير تكون المرأة خائفة من معصية الله 
فى أن لا تطيع الزوج ‏ ويكون الزوج خائفاً من معصية الله تعالى من أن بقع منه تقصير فى 
بعوض حقوقها 

إراقسم الثاق) أن يكو نالخوف من قبل الزوج ققط » بأن يضربها ويؤذيها , حتىتلتزم الفدية 
فبذا المال حرام بدليل أول هذه الآبة » وبدليل سائر الآيات . كقوله (ولاتعضاوهن لتذهبوا) 
إلى قوله (أتأخذونه بهتانا واتما مبينا) وهذا مبالغة عظيمة فى تحريم أخذ ذلك المال 

(القسم الثالث» أن لا يكون هذا الخوف حاصلا من قبل الزوج ٠»‏ ولاهرن قبل 
الزوجة ؛ وقد ذكرنا أن قول أ كثر الجتبدين : أنهذا الخلعجائز » والمال المأخوذ حلال؛ وقال 
قوم أنه حرام 

(إالقسمما ارابع )أن يكو نالوف حاصلامنقبلبما معاً » فبذا المالحرام أيضاً . لآنالآيات الى 
تلوناها تدل على <رمة أخذ ذلك المال إذاكان السبب حاصلا من قبل الزوج ؛ وليس فيه تقييد . 
بقيد أن يكون من جانب المرأة سيب ذلك أم لا وللان الله تعالى أفردلهذا القسم أنه أعراى م 
قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما) الآية؛ ول يذكر فيه تعالى حل أخذ المال» فبذا شرح هذه 
الأقسام الاربعة : واعلم أن هذا الذى قلناه من هذه اللأقسام انما هو فيا بين المكلفين وبين الله 
تعالى » فاما فى الظاهر فهو جائّز هذا هو قول الفقباء 

(المسألة الخامسة) قرأ حمزة (الا أنيخافا) بضمالياء والياقونبفتحها » قال صاحب اللكشاف 
وجه قراءة حمرة إبدال أن لايقما من ألف ااضمير ؛ وهو من بدل الاشتمال » كةو لك:خبفت نيد 


ىع 


قوله تعالىدالا أن يخافا ألا يقما حدود الله الآية. ١‏ 


220111111 ل داود خالا 6 حفصة. بنت 


سبل اللأنصارية 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن قوله تعالى (الا أن يخافا) هو استثاء متضصل أو منقطع : 
وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقبية » وهى أن أ كثر الجتودين قالوا : يحوز الخلع فى غيرحالة 
الخوف والغضب . وقال اازهرى والنخغى وكاو5 0 بباح الخلع إلا عند الغضب » والخوف من 
أن لايقيها حدود الله ء فان وقع الخلع فى غير هذه الخالة فالخلع فاسد ‏ وحجتهم أن هذه الاية 
صربحة في أنه لايحوز لازوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقبا شيا , ثم استتى الله حالة مخصوصة 
فقال (إلا أن يخافا ألا يها حدود الله) فكانت الآية صرحة فى أنه لاوز اللاخذ فى غير حالة 
الخوف» وأما جمهور الجتهدين فقالوا : اتيج اليه فون غيرحالة الخذوف:والدليل 
عليه قوله تعالى (فان طبن لك عن شىء منه ارك ميا ناذا خا اران تياقي ماين 
غير أن تحصل لنفسها شيئا بازاءما بذل »كان ذلكفى الع 5 تكير تبدمالك لباوك ”أما 
كلمة «الا» فهى 2ولة على ساد المتقطع ٠ك‏ فى قوله تعالى (وماكان ؤم نأن يقتل مؤمنا إلا 
خطأً) أى لكن إنكان خطأ (فدية مساءة إلى أهله) 

(المسألة الثالثة) الخوف المذكورفىهذه الآية يمكنحملهعلى الخوف المعروف ؛ وهوالاشفاق 
0 قوف ؛ويعكن مله على الن , وذلك لان الخوف <الة نفسانية مخصوصة ؛ وسلب 
شاط إل سيحدتت مكروه فى الم تقبل » وإطلاق اسم المعلولعلى العلة بجاز مشدبور . فلا 
جرم أطلق على هذا الطن ١‏ سم الخوف 5 وهذا حار مشرهور » ذقد يول الرجل لغيره :فك در 


غلامك إغير اذنك : فقول : قل فت ذلك على معى ظنته ونوا ته 2 والشيد الفراء 


3 


إذا نك فادقق إلى لجاب اكرمة :> تروعظافى يعد مون عزوقيا 
ولا اتدفكى فى الفئلاة ذاتى  !‏ أعاف [ذ( مامت أن “لا أذوقها 
ثم الذى يؤكد هذاالتأو يل قوله تعالى فيا بعدهذه الاية (فان طلقبافلاجناح عام.ه| أن يترا جعا 
انظنا أن يما حدود الله) 
(المسألة الرابعة 4 اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول الخوف لارجل 
وللمرأة : ولا بد ههنا من «زيد بحث , فنقول: الأ قسامالممكنة فى هذا الياب أربعة لأانه إماأنيكون 
هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط ؛ أو من قبل اازوج فقط ؛ أولا تحصل الذوف من قبل 
ل ار تكن اقطان مق قليما معأ 


١‏ ' قوله تعالى دالا أن خافا ألابقمأ حدذود الله) الآية 


دب »ا وسار وم | عسل 6 سل سس سس فيه 7 


لله لا دوم ومن اسَعَل دود للَه ولك م الظَالمونَ .٠م‏ 


تمد ندلوه ألله أو لتك مم الظالمون) 

اعم أن هذا هو الحم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع ؛ واعم مايال لا لضن 
أن يكون التسريح مق رونا بالاحسان ».بين فى هذه الآية أن من جملة-الاحسان أنه إذا طلقبالا أن 
منها شيئاً.فن الذى. أعطاها ,مق : المبر والثنات وسائر:“هاتفضّل' به علباء وذلك لاله ملك بطكبا؟ 
واستمتع ببا فى مقابئة ماأعطاها » فلا يحوز أن يأخذ منها شيئاً ؛ ويدخل فى هذا النبى أن يضيق 
علبا لياجتها إلى الافتداء كا : قال فى سبوررة النساء (ولا.: تعضاوهن لتذهبوا ,عض ما اتيتموهن) 
وقوله ههنا (إلا أن خانا ألا يقما حدود الله) هو كةوله هناك (إلا أن يأتين بفاحشة ميينة) 
فثبت أن الاتبان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق . ونظيره قوله تعالى (لاخرجوهن 
من بيوتبن ولا خرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) فقيل المراد من الفاحشة المبينة البذاء على 
أحمائبا . وقال أيضا (فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه متانا وإثما مبينا) فعظم فى أخذ ثىء 
من بذاك بعد الأأفضاء 

فان قيل لمن الخطاب فى قوله (ولا بحل لك أن تأخذوا) فانكان للازواج لم يطابقه قوله 
(فاك خفتم ألا بقها حدود الله) وإن قات للأثمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون هنبن شيئا 

قلنا : الأمران جائزان : فيجوز أن يكون أول الآية خطابا الأزواج وآخرها خطاباً للأئمة 
والحكام ‏ وذلك غير غريب فى القرآن : ووز أن يكون الطاب كله للاممة والحكام . للأنهم ثم 
الذين بأمرون بالأخذ والايتاء عتد التراف الييم » فكا"نهم مم الآخذون والمؤتون 

أما قوله تعالى إلا أن تخافا ألا يقيا حدود الته) فاع أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 

من امرأنه عند الطلاق شيا استئنى هذه الصورة ؛ وهى مسألة الخلع ؛ وفى الآية مسائل 

2 (المسألة الأول رو 6 الآية نزات فى جميلة بنت عبد الله بنأ أنى » وفزوجها ثابت بن 
قسن إبن.شواس) كانت تبخضه أشد البِعْض ء وكان حبها ا رسول الله صل الله 
غليه وس :وقالت : فرق بينى و بينه فاتى أبغضه ‏ ولد رفعت طرف الخباء فرأيته بجىء فى أقوام 
فكان أقصرهم قامة ؛ وأقبحبم وجباء وأشدمم سوادا ؛ وإنى أ كره الكفر بعد الاسلام . فقال 
ثانت.: _يارسول الله مرها فلثرد على الحديقة التى أعطيتها . فقال لها : ماتقولين ؟ قالت : نعم وأزيده 
فقال صل الله عليه وسل : لا حديقته فقط . ثم قال لثابت : خذمنها ما أعطيتهبا وخل سيلبا » 


لسيببلبي---ببيباايييسسسس يبب سس سس سس سسم مستت شت بستسسسط ‏ سسسم 


2 َه 
ده لي ع 0 


َكل لق ان تأخذواء نا انتم وهن شيا إلا أن كَانًا د 5 د 


اي يض ال لي 2200171111 
اه قا لا.قي] حدود ال لد جاح عل ما في افتدت به تلك حدود 


ممست 


الطلقة متأخر ة عن ذلك التسريح » فلوكان المراد:النسريح هو الطلقة الثالثة » لكانقوله : فانطلقها 
طلقة رابعة وأنه لاحوز . وثانها : أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة .كانت الآيةمتناولة ليع 
الأحوال . لآنه بعد الطلقة الثانيه إما أن يراجعها » وهو المراد بقوله (فامساك بمعروف) أولا 
راجعهايل يتركها حتّى تنقضى العدة » و تحصل البينونة » وهو اراد بقوله (أو تسريم باحسان) 
أو يطلقها ٠‏ وهو المراد بقوله (فان طلقها) فكانت الآية مشتملة على بان كل الاقسام 2 
أما لو جعلنا التسريح بالاحسان طلاقا آخر ازم ترك أحد الأقسام الشلاث ٠‏ وازم الكرير 
فى .ذكر الطلاق وأنه غير جائز . وثالثها : أن ظاهر. التسريح هو الارسال والاهمال ؛ لحمل 
اللفظ عل ترك المراجعة أولى من حمله علل التطليق . ورابعهها : أنه قال بعد ذكر التسريح 
كلك ابد ادر ا د شيئا) والمراد به الخلع . ومعلوم أنه لايصح الخلع 
بعد أن طلقها الثالثة » فهذه الوجوه ظاهرة لولم يثبت ابر الذى رويناه فى صحة ذلك القول : فان 
صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه 

واعل أن المراد من الاحسان . هو أنه إذا تركها أدى ايها حةوقها االمالية ولا يذكرها بعد 
ا ل ناض نيا 

(المسألة الثالثة 4 السكمة فى اثبات حق الرجعة أن الانسان مادام يكون مع صاحبه لايدرى 
أنه هل تشق عليه مفارقته أولا فاذا فارقه فعند ذلاك يظبر , فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من 
الرجوع لعظمت المشقة على الانسان بتقدير أن تظبر امحبة بعد المفارقة ؛ ثم لما كان كال التجربة 
لاحصل بالمرة الواحدة ؛ فلا جرم أثيت تعالى حق الراجعة بعد المفارقة مرتين » وعند ذلك قد 
جرب الانسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب , فانكان الاصلح إمسا كا 
لما راسكنا بالمعروف ؛ وإن كان الأأصاح لهتس رحبا سر هاعلى أحس نالو جره ؛ وهذاالتدريج 
والترتيب يدل على هال وبامنة وراأنه لعيده 

قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً الا أن يخاذا ألا بقيها حدود الله 
فان خفتم ألا بقها حدود الله فلا جناح عليهما ذا افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 


« 4ح فخر جب "» 


0 و لوال «فامساك مروف أو تسريح احسان» الآية 


بما قباباكان ال لخصص حاصلا مع العام الخصوصض) أو كان الثان عاضلة فطل ه؛ 1 
ف أن لكون كنالة لان ا البيان عن وقت الخطاب وان كان جائزا إلا أن الأرجح 
لاعن 

الحجة اأثانية4إذاجعلنا هذا اكلام مبتدأ »كان قوله(الطلا قمر نان) يقتتضى حصر كل الطلاق 
فى المرتين وهو باطل بالاجماع ء لا يقال : انه تعالىذ كرااطلقةالثالثة » وهوةوله(أو تسريح باحسان) 
فصار تقدير الآية : الطلاق مر تان وهرة ‏ للآنا تقول : ان قوله (أو تسريح باحسان) متعاق بقوله 
(فامساك ؟عروف) لا بقوله (الطلاق مرتان) وللارن لفظ التسريح بالا-سان لا إشعار 
فبه بالطلاق » ولانا لو جعلنا النسريح هو الطلقة الثالثة . لكان قوله فان طلقها طلقة رابعة. 
ا 

( ال الثالئة )اما روينا فى سيب نزول هذه الآية » انبا افا نولك ابشييا يا انط إن 
عأئشة رزطئ ,ألله حلها :أن وها يطلقها :وب راجحها كتير رسيت المضازدء أوافذا دوا 2[ اللي 
نزول الآبة لا يجوز أن »كون خارجا عن عموم الآبة؛ ذكان تنزيل هذه الآبة علىهذا المعنى أولى 
من تنزيلها على 5 ا أجنى عنه 

أما قوله تعالى لإ فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الامساك خلاف الاطلاق ؛ والمساك والمسكة اسمان منه » يقال: انه لذو 
مسكة ومساكة إذا كان تخيلا » قال اافراء : يال انه ليس مساك غلسانه ء وفيه مشساكة من جبر » 
أى قوة ؛ وأما النسريح فبو الارسال ؛ وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض » وسرحالماشية 
سرحا إذا أرسلها ترعى 

(المسألة اثثانية) تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكننا فيه بثبوت الرجعة للزوج ؛ هو أن 
يوجد مرتان ؛ ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو لسر بح باحسان » ومعنى 
الامساك بالمءروفه و أن يرا جعهالا على قصدامضارة بل على قصدا لاصلاحو الانفاع » وفى معنىالآية 
وحهان : أحدقيا :أ توقععليا الطلقة الثالثة »روى أنهلما نزل قوله تعالى(الطلاق مرتان) قبل 
له صا لى الله عليه وس : فأن الثالثة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هو قوله ( أو تسريح 
باحيبانتن /) .والثاى : أن معناء أن لاك المر اح ى 1 السسل الل || 0000 


عن الضحاك والشدى : 


واعلم أن هذا الوجه هو اللأقرب لوجوه : أحدها : أن الفاء فى قوله (فان طلقها) تقتتضى و قوع 


١ 3‏ 
قوله تعالى «الطلاق مرتان» الآية اسلو 


لإوالقول الثانى) فى تفسير الآية أن هذا ليس ابتداءكلام بل هو متعاق بما قبله » والمعنى 
أن الطلاق الرجعى مرتان ؛ ولا رجعةبعد الثلاث . وهذا التفسير هو قول من جوز اجمع بين 
التلك ؛ وهو مذهب الشافئ رضى اله تعالى عنه 

حجة القائلين بالقول الول : أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق ٠‏ لآن الالف واللام إذا لم 
سيرك أناذل اسان كارت را الكه ان كل الطلاف كر تان “اوزمز قز ثالنة: ولو قاى 
هكذا لآفاد أن الطلاق المشروع متفرق , للآن المرات لا تسكون إلا بعد تفرق بالاجماع 

فان قبل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون . وعندى امع مباح لا مسنون 

قلنا : ليس فى'الاية بيان صفة السنة ؛ بل كان تفسير الاصل الطلاق » ثم قال هذا الكلام وان 
كان لفظه لفظ ابر . إلا أن معناه هو الأهر ؛ أى طلقوا مرتين يعنى دفعتين . وإنماوقعالعدول 
عن لفظ الأأمر الى لفظ الخبر لما ذكرنا فيا تقدم أن التعبير عن الآمر بلفظ الخبر يفيد تأ كيد 
معنى الأهر : فثبت أن هذه الآية دالة على الأهر بتفريق الطلقات . وعلى التشديد فى ذلك الآمر 
والمبالغة فيه . ثم القائلون ذا التقول اختلفوا على قولين : الأول : وهو اختيار كثير من علماء 
الدين : أنه لو طلقبا اثنين أو ثلاثا لا يقع إلا الواحدة؛ وهذا القول هو الأاقيس » لان النبى يدل 
على اشتهال المبى عنه على مفسدة راجحة . والقول بالوقوع سعى فى إدخالتلكالمفسدة فىالوجود 
وأله عن جا ؛ شوج أن يحك بعدم الوقوع 

لإوالقول الثاق) وهو قول أنى حنيفة رضى الله عنه : أنه وانكان محرما الا أنه يقع » وهذا 
منه بناء على أن اللنبى لا يدل على الفساد 

(القول الثالث) فى تفسير هذه الآية أن نقول : انها ليست كلاما مبتدأ » بل هى متعلقة بما 
قبلها . وذلك لأانه تعالى بين فى الآية الآولى أن حق المراجعة ثابت للروج ْ وليذكر أنذلكالحق 
ثابت داتما أو الىغاية معينة » فكان ذلك كامجمل المفتقر الى المبين . أو كالعام المفتق الى الخصص, 
فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلاق الذى ثبت فيه للزوج حق الرجعة ؛ هو أن يوجد طلةتان فقط 
وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة <ق الرجعة بالأألف واللام فى قوله : الطلاق للمعبود السابق ؛ 
1 ذلك القللاق الذى حكنا فه يدوت الرجعة )هو أن يوجد مرتين ؛ فبذا تتسيز لخد مطابق 
لنظم اليه :والدى شالع ناهذا التمسير أو وجوه : الأول #أنقوله (و نع ولتن أحؤيردهن) 
انكان لكل الاحوال ؛ فبو مقر الى ا لخصص ء وان لم يكن عاما فهو مل » لانه ليس فيه بان 
الشرط الذى عنده ثبت <ق الرجعة . فسكون مفتقرا الى البيان . فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة 


ب وله تعالى «الطلاق مرتان» الآية 


3 0 يه سا 


الطلاق مان مساك ب مروف 0 سرح باحسان 


ك0 ذلك ذلك سيا لتهديد للرجالفى الاقدام علىمضارتمن وإيذائمن » وذلك لآن كلمن كانت 
نعم الله عليه أ كثر .كان صدور الذنب عنه أقسم . واستحقاقه لازجر أشد 

لوالوجه الثائى) أن يكون المراد حصول المنافع و الاذة مشترك بين الجانبين . لآن المقصود 
من الو جنة السكن والآلفةوالمودة , واشناك ال ساب واستكتار ا 2 ان و 10 رن 
اللذة ؛ وكل ذلك مشترك بين الجانبين » بل يمكن أن يقال : ان نصيب اللمرأةفي أوفر : “ما نالزوج 
اختص بأنواع من حقوق الزوجة . وهى التزام المر واانفقة . والذب عنها » والقيام بمصالحهاء 
ومنعبا عن مواقع الآفات ؛ فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آ كد وجوباء رعايةلهذهالمقوقالزائدة 
وهذا ما قال تعالى (الرجال قواءون عل النساء بما فضل الله بعضبمعلى بعض وبما أنفقوا من 
3-8 الم) وعن النى صلى الله عليه وسلم ولو أفت أخذا بالمسجراد لمر الله لامرك المراة بالا" 
لزوجها» ثم قال تعالى (والله عزيز حي ) أى 0 مشي ف اخكامة و الك 1 رن 
ليما احتيال العك واليفة و للقاظ لاط 

قوله تعالى بإ الطلاق مرتان فامساك 0 تسريح باحسان) 

اعم أن هذا هو الك الثالث من أحكام الطلاق . وهو الطلاق الذى تثبت فيه الرجعة؛ 
وك الآبة مستائل: 

المسألة الأ وى كان الرجل فى الجاهلية يطلق اه رأته ثم يراجعبا قبل أن تنقضى عدتها .ولو 

طلقها ألف مرةكانت! قدرة عل المراجعة ثابتة له » خاءت اءرأة الى عائشة رضى الله عنها ؛ فشكت 
أن زوجها يطلقباويراجعبا يضارهاءذلك : فذكرت عائشة رضى الله عنهًا ذلك لرسول الله صل الله 
عله وسَلهم ٠‏ فنزل قوله تعالى (الطلاق مره نان) 

(المسألة الثانية» اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام -5 مبتدأ وهو متعلق بما قبله . قال 
0 ل 0 تدأ » ومعناه أن التطليق الشرعى جب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق 

المع والارسال دفعة واحدة ؛ وهذا التفسير هو قولمن قال : ابم بينالثلاث حرام . وزعم 

1 تسد الذبوسى اق الااصمرار::. أن هذا اهو قو لاخر رعيان» وغل ا وعطا الل اط ركلا 


. ر كاه 


و عبد ألله 0 اس 3 وعبدبن حمر 5 وعمران بن الحصين 8 وأفى موسشى الاشعووث 2 وألى 


١ 


قوله تعالى «ولارجال عليين درجة» الآية ا 


عن لالج إصلاح انا ل ]سان ل ١‏ ا اد رحد سالوكين حنا عل الات 

واعلم أن المقصود من الزوجية لا يتم الا إذاكان كل واحد منهما مراعيا حق الآخر . وتلك 
الحقوق المشتركة كثيرة ؛ و نحن نشير إلى بعضبا . فأحدها : أن الزو جكالأمير والراعى » والزوجة 
كالمأمور والرعية ؛ فيجب على الزوج بسبب كونه أميراً وراعيا أن هدوم حقبأ ومصالحها و 
عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة لازو ج ..واثانيا :. روى عن أبن عباس أنه قال «انى 
لزن لامراى > 25 رلى» لقوله تعال ولحن مثل |لذى عليين : وثالثها : ولحن علالزو خم نإرادة 
الاصلاح عند المرأجعة ؛ مثل ما عليون فنك الكقديان فا جل الله بق إرعامهن ى رهد 
2 لقدمة الآية 

أما قوله تعالى (ولار جال علمبن درجة كا سه مأ ليان 

١‏ المسألة الأولى» جر ١‏ 1 ين الله آم الفوم هو أرجل الرحلين أى افو لحيل 
وفرس رجيل قوى علٍ المثى , والرجل معروف لقوته على المثى . وارئجل الكلام أى قوىعليه 
ةلقد (١‏ جا لمان قوئ ضياوه , وأما الدرجة فهىالمنزلة وأطلها 
مندرجت الثىء أدرجه درجا . وأدرجته إدراجا إذاطويته ؛ ودرج القوم قرنا بعد قرن أى فنوا 
ومعناه أنهم طووا عهرهم شيئا فشيئاء والمدرجة قارعة الطريق» لآنما تطوى منزلا بعد منزل » 
والدرجة المنزلة من منازل الطريق . ومنه الدرجة الى برتق فيا . 

(المسألة لثانية) اعلم أن فضلالرجل عل المرأً: أمرمعلوم : إلاأن ذكره ههنا حتمل وجهين : 
0 ال 2[ .4 ف الفضيلة م الناء ىمو » ا[حديها : الدقل ؟والثاتي: ىالدية:» والثالت 
فى المواريث . والرابع : فى صلاحية الامامة والقضاء والشهادة . والخامس : له أن يتزوج عليها ؛ 
وأن يتسرى عليها » وليس لها أن تفعل ذلك معالزوج . والسادس : أن نصيب 3 فى المبراك 
منها أ كثر من نصيم! فالميراث منه . والسابع : أن الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهوقادر 
2[ أمر ا جع ا.» شاات الموأة أم اسك لها الأة فلاتقدر على تطليق الزوج ؛ وبعد الطلاقلا:#در 
على مراجعة الزوج ؛ ولاتقدر أيضا على أن تمنع الزوج منالمراجعة . والثامن : أن نصيب الرجل 
فى سمم الغنيمة أ كثر من نصيب المرأة ؛ وإذا ثبت فضل الرجل عل المرأة فى هذه الأآمور , ظ 
أن المرأة كالاسيرالعاجر فى يد الرجل » ولهذا قال صل الله عليه 48 رد قر 
فا 3-08 6 و1128 ١‏ انهوا الله فى الطعيفين :لبتي والمرأة . وكانمعى الآنة أنه 


ب 
لجل ماجء ل الله || ر حال من الدرجة 4 علم, ف قار كانوأ 0ن إلك 0 دوفوأ من حقو قهن 


33ص قوله تعالى دإن أرادوا إصلاحا» الآية 


أن لم أن يبطلوا بسبب الرجعة ماهن عليه من العدة 
إالسؤال الثانى مامعنى الرد ؟ 
الجواب : يقال : رددته أى رجعته ‏ قال تعالى فى موضع (ولئن رددت إلى دبى) وى مومع 


آخر (ولان رجعت) 
(السؤال الثالث » ما معنى الرد فى المطلقة الرجعية ؟ وهى ما دامت فى العدة فهى زوجته 


الجواب : أن الزد والرجمة تين إظال" الترايض والتحرى ف العدة فى 16 كا كات 
العدة كا نهاكانت جارية فى إبطال حق الزوج ء و بالرجعة يبطل ذلك؛ فلا جرم سميت الرجعة 
رداً » لاسها ومذهب اشافعى رضى الله عنه أنه يحرم الاستمتاع ما إلا بعد الرجعة » ففى 
الرد على مذهبه شيئان : أحدهما : ردها من التربص إلى خلافه . الثانى : ردها من الحرمة 
اي 

(ااسؤال الرابع) ما الفائدة فى قوله تعالى (فى ذلك) 

الجواب : أن حق الرد انما ثبت فى الوقت الذى هو وقتّالتريص «فاذا انتذضى ذلكالوقت 
مداظر عن لبد ايه 

أما قوله تعالى (( إن ااانا إصلاحا فالمدنى أن الأزواج أحق لدم أطر لح ان 11لا 
الاصلاح وما أرادوا المضارة » ونظيره قوله (واذا طلقتم النساء ملعن [جلهق أمسكوهن وخر و فلل 
أو سر حواهن معر رفن ال ا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه) والسبب 
فى هذه الآية أن فى الجاهليةكانوا براجعون المطلقات . ويريدون بذلك الاضرار ممن ليطلقوهن 
بعد الرجعة ؛ حتى تحتاج المرأة الى أن تعتد عدة حادثة . فنبوا عن ذلك؛ وجعل الشرط فى حل 
المراجعة ارادة الاصلاح ؛ وهو قوله (ان أرادوا إصلاحا) 

فان قبل : انكلية «ان» للشرط ؛ والشرط يقتضئ انتفاء الحكم عندانتفائه » فبلزم إذالم توجد 
ارادة الاصلاح أن لا يثبت حق الرجعة 

والجواب : أن الارادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها » فالشرع لم يوقف صمة ااراجعةعليها؛ 

بل جوازها فما ببنه وبين الله موقوف عل هذه الارادة » حى أنه لو راجعها لقصد المضارة 
استحق الاثم 

أما قوله تعالى لوحن مثل الذى عليين) فاعل أنه تعالى لما بين أنه يحب أن يكون المقصود 


ار 
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قوله تعالى دو إعولتبن أحق بردهن» الآية 44 


مرت 2ت 422 7 م.م 


نك دفر حر إصلاحا و 5 


ال د -- 2 


هسام د ريد 


الذى لين اروف وَلارجال عليين در جه ة والله عزيز كيم لسركرفف 


قوله تعالى برو بدر تون أحق نر دهن ىق 3أك1 نأرادوا أصلاحا وطن مل 1 0 
ولارجال عليين درجة والله عزيز كيم ») 

اعلم أنهذا هو الحم الثانى للطلاق وهو الرجمة . وف البعولة قولان : أحدهما : أنه جمع 
بعل ؛كالفحولة ولد رةه و ارده والعمومة 5 وهذه 2 زائدة ل انك اماعة , 
ولابحوز إدخالها فىكل جمع بل فها روآه اهل اللعه عن العيال ,فال يقال ق تعن كدرية: و 
فىكلب : كلابة . واعلم كّ اسم العلّ ما يشترك فه:الزوجان » فبقال للمرأةبعلة . 5 يقال لها 
زوجة فى كثير من اللغات » وزوج فى أفصح اللغات : فهما بعلان . كا أنهما زوجان 0 أ 
البعل السيد امالك فيا قبل . يقال : من بعل هذهالناقة ؟ 5 يقال : من ربا ؛ وبعلاسم صنمكانوا 

لإ القول الثانى) أن البعولة مصدر . يقال : بعل الرجل يبعل بعولة ؛ إذا صار بعلا ؛ وباعل 
الرجل امراأله إذا جامعبا 3 و الحدديث أن لد صبلى أبله عليه وسلم قال قُْ أيام الشريق : 8 


أناء) ١‏ كل وشتراب وبعال . وامؤأة حشْنة البعلٌ ) إذا كانت تحسن عشرة زوجبا 2'ؤمنه الخديث 
«إذا اسك سعل أزواجكن» وعل هذا الوجهكان مءى الآية : وه لوعن 

وأما قوله <أحق بردهن فى ذلك) فالمعنى : أحق برجءتهرن فى مدة ذلك التريص , 
وهبنا سؤالاات 

ل السؤال الآول):مافائدة قوله (أ<ق) مع أنه لا<ق لغير الزوج فى ذلك 

ازاك اط وجوين “الأول له د ل هذه الآبة (ولا بحل لمن ايفن 
ماخلق الله فى أرحامبن)كان تقدير الكلام : فانهن ان 0 وناك اتالاارياج عن ا 
فاذا فعل: ن ذلك كانااروج الأو 5 بردهن » .وذلك ل أدبت لاروجالثا ١‏ فى حق 0 الظاهر و قبين 
0 الزوج الأول أحن 20 0 كك إذا أدعث انقضاء أ أقر 31 عا 7 علم خلافه ؛ فالزوج الآول 
أحق من الزوج الآخر فى العدة . الثاتى : إذاكانت معتدة فلبا فى مضى العدة حق انقطاع النكاح 
فلساكان لمن هذا الحق الذى يتضمن إبطال حق الزوج جاز أنيقول (و بعولتهن أحق) منحيث 


ا 


اه قوله تعالى دإ نكن يمن باللهواليوم الآخر» الآية 


واعلم أن للمفسرين فقوله (ماخلق الله فىأرحامهن) ثلاثة أقول : الأول : أنه الحبل والحيض 


معاً : وذلك لان المرأة ل منا أغراض خكثيرة فى كتمانهما » أما كتهان الممل أفان غرضها فنه أن 


القضاء عدنيا القزوء لعل “ذمانا من نضا عدتها بوضع الل » فاذا كتمت الحبل قصرت مدة . 


عدتها قتزوج بسرعة ؛ وربما كرهت مراجعة الزوج الأول ؛ وربما أحبت التزوج بزوج آخر؛ 
| وأك أن يلتحق ولدها بالزوج الثانى : فلبذه الأغراض تكتم اليل ذوأما !كان |طشظن 
فغرضها فيه أن المرأة إذا طلقها اازوج وهى من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل عدتها لكى 
يراجعها الزوج الاول ؛ وقد تحب تقصير عدتما لتبطيل رجعته ولا يتم ا ذلك الا بكتمان بعض 
الحيض فى بعض الأوقات لانما إذا حاضت أولا فكتمته , ثم أظمرت عند الحيضة الثانية أن 
ذلك 'أول حضم | ققد طورلت العدَةٌ ».اذا كثمت أن الليضة الثالتة لدت سكت اذا ا 
أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زو جبا » فثبت أنه ما أن لما غرضا فى كتهان الحبل »فكذ لك 
فى كتهان الحيض » فوجب حمل النهى على جموع الاهرين 

(القول اثاى») أن المراد هؤ النبى عن كتيان امل 'فقطء ا واحتتجوا علنه وجوه : أحلاهاا: 
قوله تعالى (هو الذى يصورك فى الأرحام كيف يشاء) وثانها : أن الحيض خارج عنالرحم لاأنه 
مخلوق فى الرحم . وثالتها : أن حمل قوله تعالى (ما خلق الله فى أرحامهن) عل الولد الذى هوجوهر 
ريف ؛ أولى من حمله على الحيض الذى هو شثىء فغاية الساسة والقذر ؛ واعلم أن هذه ال حوره 
ضعيفة » لآنه لماكان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال التىلا اطلاع لغيرها عليها » ويسبيها 
تختلف أحوال الرمة والحل فى اانكاح » فوجب حل اللفظ على الكل 

(القؤل “الثالت 4" أن,المراد هو:اانبئ عَن كتمانالحرض ,لان ذه الانة ورك لي 
تكاالاترك ك 0 ذكر الجل » :هذا أيِضًا اضعيفف ء لان قله وو لا بعلل لحن أن كتين 
ما خاق الله فى أرحامهن )كلام مستأنف مستقل بنفسه ص غير أن يضاف إلى ما تقدم ٠.‏ فيجب 
حمله على كل ما يخلق فى الرحم 

أما قوله تعالى لان كن يمن بالته واليوم الآخر) فليسالمراد أن ذلك النهبىمشروط بكونبا 
مؤّمنة . بلى هذا يا تقول للرجل الذى يظل : دكت مؤمنا فلا تظل . يزيل أن كنت, موا 
شنبتى أن عمتعك إمانك :عن ظلق , والاءشك أن هنذا ديد سديد غل االنشاء ١‏ وهو كا فللا ف 
الشهادة (ومن يكتمها فانه آ ثم قلبه) وقال (فان أمن بعضكم عضا افله الذى || حمق أمامه والا 


الله ربه) والآية دالة عل أن كل من جعل أمينا فى :ثى/ عفان فيه أفأمره عند الله شدي 


ا ل ل - 


فوله تعالى دولا بحل لحن 3 تمن ما خلقالقه فى أرحامهن» الآبة ل 


لماكانت اللأشبر شرعت بدلا عن اللأقراء , والبدل يعتير بتهامباء فان اللأشبر لا بد من 0 
سايكا أن بكرن الال مير ا ى للك ,قاد يد زاك محكؤن الأاقراء : الكاملة "هن مض .» 
أما اللأطبارة ذالواجْب فبا قرءان و بض . 

الحجة الرابعة »4 له :قوله صلى الله عليه وسلم «طلاق اللآمة تطيلقتان » وعدتها حيضتان» 
وأجمعوا عل أن عدة الآمة نصف عدة الحرة ؛ فوجب أن تتكون عدة الحرة هى الحيض 

(الحجة الخامسة 4 أجمعنا على أن الاستبراء فى شمرا. الجوارى يكون بالحيضة . فكذا العدة 
تكون بالخرضة : لآآن المقضود من الاستيراء.والعدة ثىء واحد 

'الحجة السادسة) لهم: أن !اخرض الاصلى فى العدة استبراء الرحم ٠‏ والحيض هو الذى 
تستبرأ به الارحام دون الطبر ؛ فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر 

لإالحجة السابعة) لحم : أن اقول بأن القروء هى الحيض احتياط وتغليب لجانب الرمة » 
لآن المطلقة إذا مى علما بقبة الطرر وطعنت فى الحيضة الثالثة » فان جعلنا القرء هو الحيض» 
خينتذ بحرم للغير التزوج بها ؛ وان جعلنا القرء طهراً » خينتذ يحل للغير التزوج بها ٠‏ وجا 
التحريم أولى بالرعاية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «مااجتمع الحرام والحلال الاوغلب الحرام 
الحلال» ولآن الأاصل فى الأبضاع الحرمة ؛ ولآن هذا أقرب إلى الاحتياط ؛ فكان أولى لقوله 
صل الله عليه وسلم «دع مايريبك إلى مالا يريبك» فبذا جملة الوجوه فى هذا الباب 

واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترج.حات ٠‏ ويكون حك الله فى -ق السكل 
ماأدى اجتباده النه 

أما قوله تعالى 9 ولاحل لهن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن ) فاع أن انقضاء العدة 
كن فنا على انقضاء القرء فى حق ذوات الاقراء ؛ وعلى وضع امل فى حق الحامل . وكان 
الوصول إلى عم ذلك لارجال متعذرا جعلت المرأة أمينة فى العدة » وجعل القول قولها إذا 
ادعت انقضاء قرثما فى مدة يمكن ذلك فبها . وهو علىمذهب الشافعى رضى الله عنه اثنان وثلاثون 
يوها وساعة ؛ لآن أمرها بحمل على أنها طلقت طاهرة خاضت بعد ساعة ؛ ثم حاضت بوما 


وليلة وهو أقل الحيضء ثم طبرت خمسة عشر يوماً وهو أقل الطبر ؛ ثم حاضت مرة أخرى 
يوم وليلة ‏ ثم طبرت خمسة عشر يوماً ؛ ثم رأت الدم فقد انتقضت عدتها حصول ثلاثة أطرار ؛ 
ف ادعت. هذا أؤ أ كثر من هذا قبل قولما , وكذلك إذاكانت حاملافادعتأنها أسقطت كان 
القول قولماء لانها على أصل أماتتها 


دع١‏ فر -0» 


به قوله تعالى «والمطلقات يتريصن بأنفسين» الآية 


وذلك يقتضى أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو المطلوب ؛ حجة أنى حنيفة رضى 
الله عنه من وجوه : الآول : أن الأقراء فى اللغة وإن كانت مثستركة بين الأطبار واليض » 
إلا أن فى. الشرع غلب استعالمنا ف ايض 'الماروى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ددعى الصلاة أيام أقرائلك» وإذا ثبت هذاكان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن إلى 
الحيضن: :لوا 

ل الحجة الثانية أن القول بأن الاقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثةأقراء بكالهاللانهذا القائل 
تقول : ان المطلقة بازمها تريص ثلاث حيض » و إنما تخرج عن العهدةءزو الالحيضةالثالثةومنقال:انه 
طبر يجعلباخار جة منالعدة بق أبن وبعض الثالث ؛ لأنعنده إذاطلقها فى آخر الطبر تعتد يذلكقرءاً 
فاذاكان فىأحدالقو لين تكمل الأقراءالثلاثة دون القولالآخر كا نالقول الأول أليق بالظاهر أجاب 
الشافعى رضى الله عنه عن ذلك أن الله قال (الحج أشبر معلومات) والأشبر جمع وأقله ثلاثة» ثم 
انا حملنا الآية علل شهرين وبعض الثالك + ؤذلك هو شوال » وذو القعلةا. وولض) ا ذك الطيية , 
فكذا هنا جاز أن تحمل هذه الثلاثة على طهرين و بعض طبر . أجاب الجبالى من شيوخ المعتزلة 
عن هذا الشورات من وكيا : اكرول انا ركنا الظاهر فى تلك الآية لدليل ؛ فلم يازمنا أن نترك 
الظاهر هبنا من غير دليل » والثانى : أن فى العدة تربصاً متصلا : فلا بد من استيفاء الثلاثة , وليس 
كذاك أشبر الحج , لأنه ليس فيها فعل متصل ء فكا نه قبل : هذه الاشبر وقت المج لا على سبيل 
الاستغراق : وأجاب المتأخزون من أصحابنااعن هذه الحجة من وجنهين + /اللاوال : كأ ل الأقراء 
على الأطبار بوجب الأقصان عن الثلاثة » غمله على الحيض .وجب الزبادة ؛ لأانه إذاطلقبا فىأثناء 
الطبر كان ما بق من الطبر غير حسوب من العدة ؛ فتحصل الزيادة . وعذرهم عنه أن هذه لايدمن 
علا لاجل الضرورة ' لانهلو جاز الطلاق فى الحيض لامر ناه بالطلاق عورا لحمدل + حبى تعتد 
أطبا زكاملة ».ذا اختّض الطلاق بالطامن ضارت تلك الريادة جللاة لطر ا اا 
تقول : لما صارت الاقراء مفسرة باللأطبار : وألله تعالى أمرنا بالطلاق ف الطبر . صار تقدير الاية 
يتريصن بأنفسين ثلاثة أطبار طبر الطلاق فيه 

(والوجه الثانى) فى الجواب أنا يبنا أن القرء اسم للاجتماع ؛ وكال الاجتماع إنما محصل 
فى آخر الطبر قرءا تأماء وعلى هذا التقدير لم يازم دخول النقصان فى ثىء من القرء 

<المبة اننا لثم لم :أنه تعالى تقل الى الشبور عند عدم الحيض فال (واللاتى يسن من 
ا من نسائك ان | كنم فعد بن ثلا نأش ر( فأقام 0 مقام الحيضدون الأاطبار ؛ وأيضا 


قوله تعالى «والمطلقات يتريصن بأتفسون» الآية م4 
(الحجة الثالثة 4 «القرء» عبارة عن اجمع ؛ يقال : ما قرأت الناقة نسلا قط . أى ما جمعت فى 
رحمها وإداً قط ؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم 


هجان الاون ل تقرأ جنينا 


وقال اللاخفش بعال ع مب را بالاصعيث رحمها على حيضة . ومبى الحوض مقرأة 
لآنه يجتمع فيه الماء؛ وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب ؛ وسمى القرآن قرآنالاجتاع حروفه 
وكياته » ولاجتماع العلوم اللكثيرة فيه ؛ وقرأ القارىء أى جمع الحروف بعضها إلى بعض 

إذا ثبت هذا قنقول: وقت اجتماع الدم إنما هو زمان الطبر . لآن الدم يجتمع فى ذلك 
الزمان فى البدن 

فان قيل :لم لا يحوز أن يقال : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم . لآن الدم يجتمع فى هذا 
الزمان فى الرحم 

قلنا:الدماء لا تجتمع فى الرحم البتة ؛ بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطبر فالكليجتمع ف البدن 
فكان معنى الاجبماع فرك اطراتم ؛ وماءالتقربرفبه أناسم القرء ا دلعلى الاجتماع ا 2 
اواك للا 2 اجتماعا واشتمالا على الدم آخر الطهر ؛ اذ لو لم تمتلىء بذلك الفائض لما سالت إلى 
الخارج ؛فن أول الطهر يأخذ فى الاجتماع والار قات إل اعرها. والآخر هو حال كال الاجتماع 
فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة . وهذا ذلام بين 

((الحجة الثالاة 4 أنالاصل أن لا يكون للأاحدعلى أحدمن العقلاء المكلفين حق الحبس والمنع 
ما التصرفات» ركنا العمل به عند قيام الدليل عليه : وهو أقل مايسمى بالاقراء الثلاثة . وهى 
الاطبار . لآن الاعتداد بالاطبار أقل زمانا من الاعتداد بالحيض ؛ قلساكان كذلك أثيتنا الاقل 
ضرورة العمل بهذه الآية . وطرحنا ال كثر وفاء بالدلائل الدالة على أن اللاصل أن لا يكون 
لأحد على غيره قدرة الحبس والمع 

( الحجة الرابعة) أن ظاهر قوله تعالى (والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثةقروء) يقتضى أنها 
إذا اعتدت ثلاثة أناء اداءآك شرح عن المودداة وكاو جد من الكلهراومق الخيض 
يسمى بوذا الاسم » فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأمهماكان على سبيل التخير . إلا أنا بينا أن 
مدة العدة باللاطبار أقل من مدة العدة بالحيض . فعلى هذا تكون اللمرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة 
الناقصة أو بالمدة الزائدة » وإذاكان كذلككانت متمكنة من أن تترك القدر الزائد لا الى يدل 
وكل ماكان كذلك لم يكن واجباً » فاذن الاعتداد بالقدر الزائّد على مدة الاطبار غير واجب 
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56 قوله تعالى «والمطلقات يتريصن بأنفسون» الآية 


لوااقول اثالث ) وهو قول أنى عمرو بن العلاء : أرن القرء هو الوقت ٠»‏ ,يقال: 
أقر أت النجوم إذا طلعت ؛ وأقرأت إذا أفلت . ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوها » 
وأنشدوا للهذلل 

إذا هبت لقارثما الرياح 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الميض؛ والطهر ؛ لان لكل واد منهما وقتا 
معيناً : واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء . والظاهر يقتضى أنها إذا اعندت بثلاثة 
أثياء تسمى ثلاث أقراء ان تخرج عن عهدة التكليف » الا أن العلساء أجمعوا غل أنه لا يكفى 
ذلك ؛ بل علمما أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد ال+نسين واختافوا فيه : قذهب الششافعى رضى اللهعنه 
أعا١‏ لاطبا ذراوى ذلكعن ابن عر وريد وعائفتة ١‏ والققانا نيه ومالك 0010 
رضى الله عنهم فى رواية ؛ وقال على وعمر وابن مسعود : هى الحيض » وهو قول ألى حنيفة . 
والثورى والأوزاعى وابن أبى ليل ؛ وابن شبرمة ؛ وإسحاق رضى الله عنهم . وفائدة الخلاف أن 
مدة العدة عند الشافعى أقصر ء وعندهم أطول . حتى لو طلقها فى حال الطهر تحسب بقية الطهرقرءاً 
وان حاضت عقيبه فى الحال » فاذا شرعت فى الحيضة الثالثة انتقضت عدتها . وعند أبى حنيفةرضى 
الله عنه ما لمتطهر من الحيضة الثالثة ان كان الطلاق فى حال الطور . ومن الحيضة الرابعة انكان فى 
حال الحيض لا يحم بانقضاء عدتها . “مقال : إذا طهرت لأ كثر الحيض تنقضى عدتها قبل الغسل 
وان طهرت لاقل الخيض لم تنقض عدتها حتى تغتسل أو تيمم داعي المجنام أ ب« أو عط كرما 
وقت ضلاة , حجة الشافى من وجوه : 

لالحجة الآولى » قوله تعالى (فطلةوهن لعدتهن) ومعناه : فى وقت عدتهن ؛ لكن الطلاقفى 
زمان الخيطن منبى عنه » ذوجت أن كزان اومان المدعظر زان ليك جاب ا لد ادا 
عنه فقال : يمعبى مستقبللات لعدتمهن » كا بقول : لثلاث بقين.من الشبز » نريد : امستعلا لثادف ؛ 
وأقول :هذا الكلام يقوى استدلال الشافعى.رضى الله عنه الآآن قول القائل : لثلاات ينين من قار 
معناه : لزمان يمع الشروع ف الثلاث عقيبه » فكذا هبنا قوله (فطلقوهن لعدتهن) معناه : طلةوهن 
بحيث بحصل ااشروع فى ااعدة عقيبه . وما كان الامر حاصلا بالتطليق فى جميع زمانالطهر وجب 
أن يكون الطير الخاصا عقب زمانةالظليق ين العدة.. ودللك هو اللطوية 

الحجة الثاني 4 ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : هل تدرون الآقراء ؟ الاقراء 
الاطهار : ثم قال الشافعى رضى الله نه : والنساء بهذا أعم لآن هذا إما بتلى نه النساء 


ل 
1 قوله تعالى «والمطلقات يتريصن بأنفسهن» الآية 9 


هو يعطى الجزيل . لايريد الحصر ؛ بل أن يحقق عند السامع أن اعطاء الجزيل دأبه » ومثله قوله 

تعالى (والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون) ليس اراد تخصيص الخاوقية 

وقوله تعالى (واذا جاو؟ قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 
هما يلبسان الجد أحن لبسة 2 تجيعان ما اسطاعا عليه كلاهما 

والسبب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدا أنك إذا قلت : عبد الله . فقد أشعرت 
الك تح :الجييار عله ١‏ يحص ف العقل شوق إل مغرنة ذلك 1فاذا ذكرت ذلك الخين قبلالعقل 
قبول العاشق لمعشوقه : فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ون الشيبة ظ 

((السؤال الرابع) هلاقيل : يتربضن ثلاثة قروء 5 قيل (تربص أربعة أشبر) وما الفائدة 
فى ذكر الانفلين ؛ 

ل وي د 0 الأنفس بيج هن عل التريص . وزيادة بعث » لآن فيهما يستتكفن منه ؛ 
فيحملهن على أن يتريصن ؛ وذلك لان أنفس النساء طوامح اتفال كا راد أت نجع اتسين 
ويغلبنها على الطموح ويجحبرنا على التربص 

(السؤال الخامس) لفظ «أنفس» جمع قلة ؛ مع أنهن نفوس كثيرة ؛ والقروء جمع كثرة »فل 
ذكر جمع الكثرة . مع أن المراد هذه القروء الثلاثة : وهى قليلة 

والجواب : أنهم يتسعون فى ذلكفيستعملون كلو احد من المعين مكان الآخر . لاشترا كبما 
لاو ادية » أو العلا المززوء كانت 1 كيز استعالا فى جمع قرء من الاقراء 

( السؤال السادس 4 للم يقل : ثلاث قروء؟م يقال : ثلاث حيض 

الجواب : لأنه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القروء مذكر ؛ فهذا مايتعلق بالسؤالات فى هذهالاية 
وبق من الكلام فى هذه الاية مسألة واحدة فى -قيقة القروء ؛ فنقول : القروء جمع قرء وقرء »؛ 
ولا خلاف أن اسم القرء يقع على الحيض والطهر ؛ قالو أبو عبيدة : الاقراء من الأاضداد فىكلام 
ادكه والسهؤر أنه حقيقة فيهما كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعاء وقال آخرون أنه حقيقة 
فى الخيض ء مجاز فى الطهر » ومنهم من عكس الام . وقال قائلون : أنه موضوع حيثية معنى وا<د 
مشبترك بين :الحيض والطهر » والقائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال : فالآول : أن القرء 
هو الاجتماع , ثم فى قيب |اللضق يجتمع الدم فى الرحم ٠‏ وفى وقت الطهر تمع الدم فى البدن ؛ 
نولك !لصم :وال خفن والذزاء والكسانى 

ل( والقول الثانى) وهو قول أنى عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة 
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التخصيص أ كثر , وهذه الآية ليست كذلك , فانكم أخرجتم من عمومها خمسة أقسام » وتركتم 
قسما واحداً » فاطلاق لفظ العام فى مثل هذا الموضع لايليق بحكمة اله تعالى 


0 


والجواب : أما الاجنبية مفارجة عن اللفظ , ذان الاجنبية لايقالفها : انها مطلقة . واما غير ' 


المدخول ما فالقرينة تخرجها لآن المقصود منالعدة براءة الرحم والحاجة إلى البراءة لاتحصل إلا 
عند سبق الشغل ؛ وأما الحامل والاوسة فبما خارجتان عن اللفظ أن جاب الاعتداد بالاقراء 
إنما يكونحيث تحصل الاقراء : وهذانالقسمان ل تحصل الاقراء فى حقبما . وأما اارقيقة فتزو يحها 
كالناور » فثبت أن العم الاغلب باق نحت هذا العموم 

(السؤال الثانى» قوله (يتربصن) لاشك أنه خبر , والمراد منه الآمر » فا الفائدة ف التعبير 
عاك ا ان 

ولواب مق جهن الول ااال ذكره بلفظ الآدر لكان ذلك يوثم أنه لا بحصل 
اللقصود إلا إذا شرعت فبها بالقصد والاختيار ؛ وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم تعلاارأة 
ذلك جتى انققضت العدة, وجب أن لا يكون ذلك كافيا فى المقصود » لآانما لما كانت مأمورة بذك 
لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف , أما لما ذكر الله تعالى هذا التكليف بلففظ الخبر 
زالِ ذلك الوم » وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود . سواء علمتذلك أو لمتعل ؛ 
وعواء شرع البدة برجا او بالنضت: . اللثاى ,قال صاحت الكياف : الس 2 0001 
نصيعة الدر يفيدنا كيد الامر اتلعازا بأنمعا حت أن ,يتلق ابلياننا رعة نإل متاك لكا 00 
امتثلن الآمر بالتريص فهو بخبرعنه موجوداً ونظيره قولحم فى الدعاء : رحمك الله أخرج فى صورة 
الخبر ثقَة بالاجاية »كا نها وجدت الرحة فهو خبر عنما 

( السؤال الثالث) لو قال يتريص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل ؛ فا الحكمة 
فى ترك ذلك : وجعل المطلقات مبتدأ . ثم قوله (يتريصن) اسناد الفعل إلى الفاعل , ثم جعل هذه 
اجملة خيراً عن ذلك المبتدأ 

الجواب : قال الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى كتاب دلائل الايجاز : انك إذا قدمت الاسم 
قلت : ز يدقع[ فيق| بيقيد من :الأ كد والعر ةما النيفيده. ولك تجل ريل ! ,ذلك اللا اا 
زيد فعل يستعمل في أمرين : أحدهما : أن يكون لتخصيص: ذلك الفاعل بذلك االفعل» كتولك' : 
أنا أ كب ف الممم الفلانى إلي السلطان . والاراد دعوى الانسان الانفراد . الثانى : أن لا يكون 
المقصود ذلك ؛ بل المقصود أن تقديم ذ كر امحدشعنه بحديث كذا لاثبات ذلك الفعل ؛ كةولم : 
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ل م الحادى عن 


قوله تعالى لإ والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء ولا بحل هن أن يكتمن 20 ألله 
1 إن كن يمن بالته واليوم الآخر) 

اعلم نه ال كر فى هذا الموضع أحكاها كثير 6 الطلاق 

(فالحم الأول للطلاق» وجوب العدة : واعل أن المطلقة هىالمرأة التىأوقع الطلاقعلها ؛ 
وهى إما أن تكون أجنبية أومنكوحة ؛ فانكانت أجنبية فاذا أوقعالطلاق عليها فهىمطلقة مسب 
اللغة : لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع ؛ والعدة غير واجبة عليها بالاجماع ؛ وأما المنكوحة 
فهى إماأن تكون مدخولا بها أولاتكون: فان لمتكن مدخولامما لتجبالعدة عليها » قالالتهتءالى 
(إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا كم فول نت عدة امداونما) وأماإن 
كانت مدخولا! فهى إما:أن تسكون حائلا أوحاملا ؛ فانكانت حاملافعدتها بوضع امل لابالاقراء 
قال الله تعالى(وأولات اللاحمال أجلون أن يضعن حملين) وأما .إن كانت حائلا فاما أن يكزن 
الخيض مكنا فى حقها أو لايكون » فان امتنع الحيض فى حقها ما للصذرالمفرط . أو للكبرالمفرط 
كانت عدتها بالأشبر لا بالاقراء » قال الله تعالى (واللاق'يئشسن من :الخيض) وأماإذا كان الحيض 
ف أحقها مكنا »فاما أن تسكون رقبقة2 وآما أن نكوان نرة؛ ذا نكانت رقيقة كانت عدتبا بقرأ.ن 
ا إن انك | لرأة سك دا وكا نت مطلقة بدن أذ خوال ». و انع لعافلا انك من ذو أت 
الخيض »؛ وكانت حرة ؛ فعند اجتماع هذه الصفات كانت عدتبا بالاقراء الثلاثة على ما بين الله حكربا 
فى هذه الآية ‏ وفى الآية سؤالا 

(الؤال الآول» العام إمسا يحسن تخصيصه إذاكان الباق بعد التخصيص أ كثر من حيث 
أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل عل الغالب . يقال فى الثوب : انه أسود إذاكان الغالن عا 
ار ا ا؟ خضل فنه ناض قل كما إذاككان الغالل عانة الساكتئ ٠وكان‏ السواد قليلا ين 
انطلاق لفظ الأاسود عليه كذبا . فثبت أن االشرط فى كون العام مخصوصاً أن يكون الباق بعد 


ال ا ل : 
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إما أن يكون مقارناً للعزم أومتقدما . وهذا يفيد القطم بأنالطلاق فى هذه الآية مغاير لذلكالايلاء ' 


وهذا كلام ظاهر . 

(الحجة الثالثة) أن قوله تعالى (وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) يقتتضىأن يصدرمن 
الزوج ثىء يكون مسموعا : وماذاك إلا أن تقول : تقدير الآية : فان عزموا الطلاق وطلقوا فان 
الله سميع لكلامهم : عليم بما فى قاوبهم . 

. فان قيل : لم لاوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الايلاء‎ ٠ 

قلا : هذا بعد لآن هذا التهديد لم »صل على نفس الايلاء ؛ بل إما حصل على ثىء حصل 
بعدالايلاء . وهو كلام غيره : حتى يكون (فان الله يع عليم) تهديداً عليه . 

(الحجة الرابعة »4 أن قوله تعالى (فان فاءواء وإن عزموا) ظاهره التخيير بين الآامرين ؛ وذلك 
يقتضى أن بكون وقت ثيوتهما واحداً ؛ وعلى قول أبىحنيفة ليس الآمر كذلك 

الحجة الخامسة) أن الايلاء فى نفسه ليس بطلاق » بل هو حلف عل الامتناع من الماع مدة 
مخنصوصة إلا أنالشرعضر ب إذإكمقداراً معلوما من الزمان:وذلك لا نالرجل قد ,ترك جماع المرأة 
مدة "من الرمان ليست المضارة ‏ وهذا زعا كت إذ كان لفان د انا ترك الماع زمانا 
طو يلا قلا يكون [لاعند قصدالمضارة : وما كان الطول والقصراق "هذا الات أفرا عامط كل ” 
سن تعالىحداً فاصلان القصير والطويل , فعند خصول هذه تين قصدالمضارة »ذلك لآ يوك 
البتة وقوع الطلاق » بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد المضارة أنه يؤمر إما بتركءالمضارة 
أو بتخليصها من قيدالايلاء ؛ وهذا المعنىمعتبر فالشرع كا قلنا فضرب الأاجل فمدة العنينوغيره 
حجة أبى حنيفة رضى الله عنه أن عبدالله بن مسعود قرأ (فان فاءوا فين) 

والجواب الصحيح : أن القراءة الشاذة مردودة لآنكل ماكان قرنانا وجب أن" شرلت انرا ؟ 
خيث ل يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن ؛ وأولىالناس هذا أبوحنيفة » فانه مهذا الحرفتمسك 
فى أن النسمية ليست من القرآن » وأيضًا فقد بينا أن الآبة مشتملة ع ىأمورثلاثة دلت على أن هذه 
الفيئة لاتكون فى المدة ؛ فالقراءة الشاّة للماكانت خالفة لما وجب القطع بفسادها . 
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لمانا حَبى لكي آد أن لا يطأها أبدا : والثاق:: قول ان التضرى و افضدق :ان أى 
مدة حلف علي كان مو ليا وا نكانتيوماء وهذان المذهيان فى غابة التباعد . والثالث : قول أبى 
حنيفة والثورى أنه لا يكون موليا حتى حاف على أن لا يطأها أربءة أشهر أو فها زاد . والرابع: 
قول الشافعى وأحمد ومالك رضى الله عنهم : انه لا يكون موليا حتى تزيد المدة على أربعة أشهر , 
إلائدة الخلافق بين أنى جرعة والشافى رجى الله عنيما أنه إذا إلى هنل ! كثد .من أريدة ,أشهو 
أجل أربعة ؛ وهذه المدة تكون حقاً للزوج ٠‏ فاذا مضت تطالب المرأة الزو ج بالفيئة أو بالطلاق. 
فان امتنع الزوج منهما طلقها الاك عليه . وعند أنى حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر يققع ااطلاق 
بنفسه» حجة الشافعى من وجوة 

(الحجة الآولى) أنالفاء ففقوله (فان فاؤا فان الله غفور رحب ٠‏ وإن عزموا الطلاقفانالله 
مميع علبم) تقتضى كون هذين الحكدين مشروعين متراخيا عن انقضاء الأربعة أشبر 

فان قيل : «اذ كرتموه ممنوع لان قوله (فان فاوًا . وإن عزموا الطلاق) تفصيل لقوله (للذين 
يؤاون مننسائهم) والتفصيل يعقب المفصل .ا تقول : أنا أنزلعند؟ هذا الشمرفان أ كرمتموق 
بيت معكم وإلاترحلت عنكم : 

قلنا : هذا ضعيف لان قوله (للذين يؤلون مننسائهم تريصهذه المدة يد لعل اللأمرين والفاء 
فى قوله (فان فاؤا) ورد عقيب ذكرهما . فيكون هذا الحكم مشروعا عقت الايلاءء وعقيت 
حصول التربص ف هذه المدة خلا ف المثالالذى ذكره » وهوقوله : أنا أثز لعندم 5 موق ف 
ب الارسلت » لان هناك الغاء متادرة ع نذلك التزول : أما هينا فالفاء من كورة عقيل ذ كر 
الزادء وذكر التريض . ,فلا بد .وأن يكون مادخل الفاء عليه واقعا عضب هذين الآمرين : 
وهذا كلام ظاهر . 

((الحجة الثانية» للشافعى رضى الله عنه أن قوله (وإن عزموا الطلاق) صري فى أن وقوع 
الطلاق إنما يكون بايقاع الزوج . وعلى قول أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه يقع الطلاق بمضى 
المدة لابايقاع الزوج : 

فان قبل : الابلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله (وإن عزموا الطلاق) الايلاء المتقدم . 

قلنا:هذا بعيد لآن قوله (وإن عزموا الطلاق) لابد وأن يكون معناه : وإن عزمالذين يؤلون 
الطلاق ؛ لعل المؤلى عازما . وهذا يقتضى أن يكون الايلاء والعزم قد اجتمعا ء وأما الطلاق فهو 
متعلق العزم » ومتعلق العزم متأخر عن العزم . فاذاً الطلاق متأخر عن العزم لاحالة ؛ والايلا 


+1١١‏ فخر- 0ع"» 


// قوله تعالى «غفور رحيم» الآية 


(المسألة اثثانية4 امحاوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره: فانكان بالله كان موليا؛ ثم 
إن جامعها فى مدة الايلاء خرج عن الايلاء؛ وهل نب لفارة الهين فيه قولان : الجديد وهو 
الأصح ؛ وقول أنى حنيفة رضى الله عنه أنه تحب كفارة الهين : والقد أنه إذا فاء بعد مضى المدة 
أو فى خلال المدة فلا كفازة علبِه؛ حجة:القول المبازب أن الدلائل الموطنة االكنار عند الحدى 
فى البمين بالته تعالى عامة » وأى فرق بين أن يقول: والله لا أقربك ثم يقربهاء وبين أن يقول : 
والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجةالقولالقديمقولهتعالى (فانفاءوا فانالله غفور رحيم)والاستدلال 
به مْنَ وجهين : أحدهما : أن الكفارة لوكانت واجبة لذكزها الله ههناة: لان الحاجة هَيْنًا داعية إلى 
معرفتها وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوز . والثانى : أنه تعالى كال يذكر وجوب السكفارة 
نبهعلى سقو طرابةوله (فان فاءوا فان اللهغفور رحيم) والغفران يوجب ترك المؤاخذة » وللأولين 
أن محسوافيقولوا :انما ترك الكفارة. ههنا للأنه تعالى بنها. فى القرآن . وعل لسان .وسول الله 
صل اله عليه وس فى سائر المواضع 

أما قوله لإغفور رحيم » فهو يدل على عدم العقاب . لكن عدم العقاب لا ينافى وجوب 
الفعل »5 أن التائب عن الزنا والقتل لا عققاب عليه ؛ ومع ذلك بحب عليه الحدوالقصاص ء وأما 
اكان الحلفك ىالا بلااير يخي انه إذا قال : ان وطتك فعدى. حر أو أن عالق ارك لاك 
طالق » أو ألزم أمرا فى الذمة » فقال: ان وطئتك فله على عتق رقبة » أو يه ١‏ صوم» أو 
حجج . أو صلاة . فهل يكون مولياً للشاففى رضى الله عنه فيه قولان : قال فى القديم : لا يكون 
موليا » وبه قال أحمد فى ظاهر الرواية : دليله أن الايلاء معهود فى الجاهلية , ثم قد ثبت أن معرود 
الجاهلة' ق اهنا الناف هئ اكلاات بالقما .وا بار رو أنه صلى الله عليه وس قال : من حلف فليحاف 
الله » فطلق الحافت يفبم منه الحاف بالله . وقال فى الجسديد وهو قول أنى حنيفة ومالك وجماعة 
العلياء رحمهم الله أنه يكون مولياً لآن لفظ الايلاء يتناول الكل وعل القولين فيمينه منعقدة فان 
كان قد عاق به عتقا أو طلاقا ؛ فاذا وطئها بقع ذلك المعلق ؛ وانكان المعاق به التزام قربة فى الذمة 
فعليه مافى نذر اللجاج ؛ وفيه أقوال أصهها أن عليه كفارة المين . والثانى : عليه الوفاء مما سمى . 
والثالث : أنه يتخير بين كفارةالعين وبين الوذاء بما سمى , وفائدة هذين القولين أنا ان قلنا انه يكون 
موليا عمطي أرلهة أثييز يضيق الاس عليه ين أن طن دإ طلا 000 
لا يضيق عليه الآمر 


(إالمسآلة الثالثة) :اختلفوا فى مقذار مدة الايلاء عل أقوال .:فالأاول: قورل.ابن عناس أنه 


0 وات عزموا الطلاق» الآبة /ام/ 


منة الانلائ 'و هنذا القيد معتية طرداً وعكساً » أما'الطرد فهؤ أن كل من كا نكذإك صح اذاه 
وتفرع عليه أحكام مك 0 إيلاء الذى » وهو قول أنى حنيفة رضى الله عنه : وقال أبو 
بوسف وحمد : لايصح إلاؤه بالله تعالل » ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى (للذين يؤلون 
من نسائهم تريص أربعة أشهر) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم 

(المم الثانى) قال الشافعى رضى الله عنه : مدة الايلاء لاتختلف بالرق والحرية فهى 
أر بعة أشبرسواءكانالزوجانحرن نأو رقيةين : أوأحدهماكانحراً والآخر رقيا. وعند أىحنيفة 
الاك رس اشاع ا عقت بالق ؟ إلا أن عنن أى' حشفة يندت ناوعا مالك 
1الر جل :جا قالاق الطلاق لنا"انّ ظاهر” قوله تعالى (للذيئ يولون من نساتهم) يتناول الكل , 
والتخصيصن خلاف الظاهر ‏ لان دير هذه المدةاتما كان لاجل معنى برجع إلى الجبلة 
والطبع ؛ وهو قلة الصبر على مفارقة اازوج » فيستوى فيه الحر والرقيق »كالحيض » ومدة الرضاع 
تكدة الفقفية 

7 الحم ااثالث) يصح الايلاء فى حال الرضا والغضب ء وقال مالك : لا يصح إلا فى حال 
الغضب . لنا ظاهر هذه الاية 

الح الرابع) يصح الايلاء من المرأة سواء كانت فى صاب النكاح ٠‏ أو كانت مطلقة 
لان جه فادى لما" عا من" ناءه ؛ بذليل أنه لؤ قال : ساق 
طوالق . وقع الطلاق علما ؛ وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية» لظاهر قوله (للذين 
يؤاون من نساتمم) 

أما عكس هذه القضية ؛ وهو أن من لابتصور منه الوقاع لايصح إيلاؤه : ففيه <كيان 

الحم الآول/ إيلاء الخصى يم ؛ لانه مجامع كا جامع الفحل ؛ اا المفقود فى حقهالانزال 
وذلك لا أثر له ؛ ولانه داخل تحت عموم الآية 

( الحم الثانى) اجبوب إن بق منه ما بمكنهأن يجامع به صحإيلاؤه » وإن لم ببق ففيهقولان 
أحدهما : أنه لايصح كر ةرك أل فشسنة رضى الها عنه #واائاى أنه يصح لعموم هذه 
الآية ؛ لآن قصد المضارة بالعين قد حصل منه 

١‏ القيد الثاى) أن يكون زوجا ء فلو قال لأجنبية : والته لا أجامعك ثم نكحما لم يكن مؤليا 
لآن قوله تعالى (للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشبر) يفيد أن هذا الحك ل لا لغيرم : 
كقوله (لكم دينكم ولو دن) أى لكر لالغيرم 


8 قوله تعالى «تربص أربعة أشمر» الآية 
أما قوله لإمن نسائهم ) ففيه سال ؛ وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان على 
ذا أى ]ل عل اكذا” ؛ فلم أبدلت لفظة وعلى» هبنا بلفظة «من» ؟ 
والجواب من وجهين : الأول : أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر » كا يقال: لى 
منك كذا . والثانى : أنه ضمن فى هذا القسم معنى البعد . فكأنه قل : يبعدون من نسائهم مولين 
و سان 
أما قوله تعالى لتر بص أربعة أشمر) فاعلم أن الترئيض التليتك والاتظار ؛ قال الراية 
الثى. ترنصا ؛ وبقال : مالى عل هذا اللأامن ريصة ؛ أى تلبث ؛ وإضافة التريص إل اأزبعة شار 
إضافة المصدر إلى الظرف ٠‏ كةوله : يينهما مسيرة يوم » أى مسيرة فى يوم ومثله كثير 
أما قوله لإفان فاءوا» فعناه فان رجءوا » وااىء فى اللغة هو رجوع الثىء إلى ما كان عايه 
من قبل» ولهذا قيل لما تنسخه الشءس من الظل ثم يعود : فىء . وفرق أهل العربية بين 
ل. والظل ؛ ذقالوا : الىء ماكان بالعشى » لآنه الذى نسخته الششمس . وااظل ما كان بالغداة 
لأنه ل تنسخه الشمس » وفى الجنة ظل وليس فيها فى لأنه لاشمس فيها . قال الله تعالى (وظل 
ل ا 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا القء من برد العثى يذوق 
وقيل : فلان سريع النىء واافيئة ٠»‏ حكاهما الفراء عن العرب . أى سريع الرجوع عن الغصب 
إلى الحالة المتقدمة . وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المش ركين فىء كأ نه كان م فرجع 
الهم » فوله (فان فاءوا) معناه فان رجعوا عماحلفوا عليه من ترك جاعبا (فان الله غفور رحم) 
الزوج ! قا رات دن ضر لوه باهر انه كلانه غفور رحيم لكل التائبين 
أما قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله ميع 0 عل أن العزم عقد القلبعلى الثىء 
يقال عزم عل الثىء يعزم عزماً وعزية ؛ وعزمت عليك لتفعلن : أى أقسمت ؛ والطلاق مصدر 
طلقت امرأة 00 0 وقال الليث : طلقت يضم اللام : وقال ابن الاعرانى : طلقت يضم 
اللام من الطلاق أجود . ومعنى الطلاق هو حل عمد النكاح بما يكون حلالا فى الشرع ؛ 
وأصله مر الانطلاق . وهو الذهاب ٠‏ فالطلاق عبارة عن انطلاق المرأة » فهذا مايتعلق 
بتفسير لفظ الآية 
م الاحكام كا مونل : هبنا بعض مادلت الآية عليه فى مسائل 
'اللثالة الارل»كل زوج ,تصور منه 0 ٠‏ وكان تصرفه معتيرا فى الشرع ٠»‏ فانه يصح 


الك ال ا 89 ستيه سا ف 2-0 


0 وان من نام ريض ريه نير تن انان ال 0 


ااسس] اتر | سح اس 


رحيم :2101 وإ 0 الطلاق فان لَه تيع علي وى 


الحكم لاقي 

قوله ع (للذين يؤلون من نسائهم تريص أربعة أشبر فان فاء 00 
عزموا الطلاق فِان الله سميع عليم » 

فى الآية مسائل . 

(إالمسألة الأولى) آلى يؤالى إيلاء . وتألى يتألى تأليا ء وائتلى يأتلى اثتلاء » والاسم منه ألية 
وألوة :كلاهما بالتشديد ؛ وحى أبوعبيدة الوة والوة والوة ثلاث لغات . وبالملة فالالية:والقسم 
انين :لطامت اكليا غناراك عن مدئ ولخد أواق/الحد يق احكابة عن اللهاتغال'15آليت أفعل 
خلاف المقدرين» وقال كثير : 

قليل الألايا حانظ لعينه فان سيقت منه الآلية برت 

هذا هو معنى اللفظ تحسب أصل اللغة ؛ أما فى عرف الشرع فهو الهين على ترك الوطء ؛ كم 
ذا قال" و انالا أجامءك .ألا أراضعك وال أقربك6 ومن اللفسزين فن.قال::'فى'الآيةخذفٌ 
تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائ»م إل أن نات :لذلالة الباق علته ,' رأنا: أقول :هذا 


. الاضمار انما بحتاج اليه إذا حملنا افظ الايلاء على المعهود اللغوى ؛ أما إذا حملناه على المتعارفى 


الشرع استغنينا عن هذا الاضمار 

المسألة الثانية) روى أن الايلاء فى الجاهلية كان طلاقا , قال سعيد بن الم.يب :كان الرجل 
اح أن ينونه غير 17 فيحلات أن "ل" يقزاسا: فكيان يتركبا بذاك :لا أبمناء ولا 
ذات بعل » والغرض منه مضارة المرأة ‏ ثم ان أهل الاسلام كانوا «فعلون ذلك أيضاء فأزال الله 
تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى وبأل . فان رأى المصلحة فى ترك هذه المضارة فعابا ؛ 
أن راي الصلحة ف المفارقة عن المرأة ذارقها 

(المسألة الثالئة) قرأ عبد الله (1 لوا من نسائهم) وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما (يقسمون 
ام 


/ قوله تعالى دوالته غفور حليم» الآبة 


252127 


يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر» وهذا التأويل ضعيف من وجهين : 
الأول : هو أن الْموَاخَدَةِ المذكورة.فى :هذه الآية أضارت مفسرة فى أآلة اللنائّدةبقولهتغالى(ولك 
يؤاخن؟ بماعقدتم الآبمان فكفارته) ولماكان المراد بالمؤاخذة إبجاب الكفارة » وههنا 
الكفازة:واجنة/ علينا:أن المرَاد :مل الآيةا لدان هو هذه :الطوررة: الثاى ؛ آنا بالا 5لا المقايل 
الغو هو كنب القلب » ولا يمكن تفسيره تمدا ذكزه من الااضر ارا عل الثئء الذئ خلفوا عليييهاء 
لآن كسب القلب مشعر «الشروع فى فعل جديد .فادها الاستمرار على ما كان فذلك لسر 
م 0 

(إالقول الرابع» فى تفسير ين الاخو : أنها الهين السكفرةسميت لغواً . لآاناللكفارةأسقطت 
الاثم . فكاأنه قبل : لا يؤاخذ؟ الله باللغو إذا كفرتم ؛ وهذا قول الضحاك 

لالقول الخامس) وهو قول القاضى : أن المراد به ما يقع سبوا غير مقصود اليه » والدليل 
عليه قوله تعالى بعد ذلك (ولكن ينؤاخذم بما كسبت قلويم) أى يؤاخذ؟ إذا تعمدثم ؛ ومعلوم 
أنعلتها نا امنيا هن بغري 

((المسألة الثانية) احتج الشافعى رضى الله عنه هذه الآية على وجؤب الكفارة فى الهين 
الغموس , قال : انه تغال ذ كرهينا (ولكن يؤاختكبما كسبت قلوبكم) وقالفى آيةالمائدة(ولكن 
يؤاخذك بما عقدثم الاءمان) وعقد العين محتمل لان يكون ا مرادمنهعقدالقاب به ؛ ولانيكون 
المراد به العقد الذى يضاد له »فلا ذكر هبنا قوله (بما كسيت قلوب؟) علينا أن المراد من 
ذلك العقد هو عقد القلب ٠‏ وأيضاً ذكر المؤاخذة هبنا ؛ ول يبين أن تلك المؤاخذة ما هى . 
وإسيلااف 1 "المتائدة بقواله (ولكن يوادم با عقدم الاعان فكفا أرته) فبين أن المؤاخذة 
7 ااحكفارة » فذكل واحدة من هاتين الاين عملة امن ,وجه ؛ .منينة من وجه آخر 
نصاز تك اذ أ ةميما قفد از اللا حر لقن وه رحسل إن كل اج ا ا 00 
ذكر على سبيل الجد وربط ااقلب؛ فالكفارة واجبة فها » والعين االغموس كذلك فككانت 
الكفارة واجبة فبا 

ْ أما قوله تعالى لإ والته غفور حلم » ققد عُليكت أن والنفونه تالنة ال ا دا 

إمقناط عفر بتتاتا لكا «الحليم » فاعلم أن الخ فىكلام العرب الاناة والسكون ؛ يقال : ضع الحودج 
عام أحلم الجال . أى عل أشدها تؤدة فى السير » ومنه الح ا 


اليد ؛ 0 ومعى 2 الحليم» قَْ صفه ة ألله :'الذئ لاعجا ل بالعقوبة 2 بل ؤو<ر عقورة الكفار والفجار 


0 
نسي ااتتسات سس 172 


قوله تعالى «لا يوا خذ؟ الله الغو فى أماتكر» الآية / 


(الحجة الثالثة) أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية (ولا تجعلوا الله عرضةلأبماتك) وقدذكرنا 
أن معناه النبى عن كثرة الحلف والعين . وهؤلاء الذين يقولون على سبل الاعتياد:لا واللة ويل 
والله : لاشك أنهم يكثرون الحلف ؛ فذكر تعالى عقيب قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لآاتكم) 
حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف عل سبيل الاعتياد فى الكلام ؛ لاعلى سبيل القصد إلى الحاف » 
وبين أنه لا مؤاخذة علهم .ولا كفارة . لآن إبحاب المؤاخذة والكفارة علهم يفضى إما إلى 
أن يمتنعوا عن الكلام :أو يازمهم فىكل لحظة كفارة . وكلاهما حرج فى الدين , فظهر أن تفسير 
اللغو بما ذكرناه هو المناسب لما قبل الآية » فأما الذى قال أبوحنيفة رضىاللهعنه , فانه لا يناسب 
مااقيل الآية فكان تأو بل الشافعئ أوك . حجة أنى حنيفة راض الله عنه من وجوه : 

(الحجة الآولى) قوله صل الله عليه وسلم دمن حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذى هو خير 5 ليكفر عن بمينه» الحديث دل على وجوب الكفارة على الحسانث مطلقا منغير 
فصل بين الجد والمازل 

(االحجة الثانية) أن الهينمعنى لا يلحقه الفسخ . فلا يعتبر فيه القصد . كالطلاق والعتاق ؛ 
فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بلى والله . إذا حصل الحنث . ثم الذى 
ذا عل أن اللثواً لا مكحن تسيوة عن قال الشافئ :وجحتب تفسينة ااقاله أن حديفة أن المين 
فى اللغة عبارة عن القوة . قال الشاعر : 

ا ا 0 

قاقز ةر التصراددن العين نموا جاتك لبر عل لانت اميف سيف الفين”: وهاذًا 
إما يفعل فى الموضع الذى يكون قابلا للتقوية . وهذا إنما يكون إذا وقع الهين على فعل فى 
المستقبل » فاما إذا وقع البمين على الماضى فذإك لا يقبل التقوية البتة : فعلىهذا المينعلى الساضى 
تتكون خالية عن الفائّدة المطلوبة منها : واخخالى عن المطلوب يكون لغوا ؛ فثبت أن اللغو هو الهين 
على الماضى : وأما البهين على الاستقبل فهو قابل للتقوية » فلم تكن هذه الهين خالية عن الغرض 
المطلوب منها فلاتكون لغوأ 

(القول الثالث) فى تفسير بمين الاخو : هو أنه إذا حلف على ترك طاعة ؛ أو فعل معصية . 
فبذا هو بمين اللغو وهو المعصية ؛ قال تعالى (وإذاسمعوا اللغو أعرضوا عنه) فبينأنهتعالى لاي ؤاخذ 
بترك هذه الآبمان ء ثم قال (ولكن يؤاخدم بها كسيت قلوبم) أى باقامتكم علىذلك الذى -لفتم 
عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية ؛ قالوا : وهذا التأويلمناف لقوله عليه السلام «من حلف على 


1 قوله تعالى دلا بنواخذك الله باللذو فى أيمالكم» الآآية 
وتخرج منهم المرث لغوا كم ألغيت فىالدية الموارا 
وقال العجاج 


كت حجيج كظ عن ١‏ للخل وار ولت التكلم 

قال الفراء «اللغاى مصدر للغيت ؛ و «اللغو» مصدر للغوت » فهذا ما يتعلق باللغة 

ا ألله عنه : أنه قول العرب: 
لا والله . وئلى والله ؛ ما يو كدون بهكلاممم ولا يخطر يبالهم الحاف ٠‏ ولو قيل لواحد منهم : 
سمعتك اليوم تحلف ف المسجد الحرام ألف مرة لآ ذكر ذلك » ,ولعله قال : لا واللهاألف مرة : 
ولاق روفو قر لاق حنيفة رضى اللهعنه : أناللغو هو أن حاف على ثىء يعتقد أنه كان ثم بان أنة 
لم يكن » فهذا هو اللغو؛ وفائدة هذا الاختلا ف أنالشافعى لا يوج ب!لكذارة فى قو لالر جل لاو الله 
ويلىولله ؛ ويوجبهافها إذاحله على يعتق د أنه كان ثم بان أنه لم يكن »و أبو حنيفة حك بالضدمن ذلك 
ومذهب الشافعى هو قول عائّشة » والشعى » وعكرمة ؛ وقول أبى حنيفة هو قول ابن عباس » 
والحسينىوجاهده والتخى » والزهرى» وسليان ين يسار ووكتادةم والسدى و10 ا 
الشافى رذى الله عنه على قوله وجوه : الآول : ما روت عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال ولفو.البين قوك الرجل ف كلامه واو ورا ولى رائه دولا ليه 0 لل 
صلل الله عليه وسلم مر بقوم يتتضلون ؛ ومعه رجل من أكابه » فرمى رجل من القوم ٠‏ فقال : 
أصبت والله » ثم أخطأ ‏ ثم قال الذى مع النى صل الله عليه وس : حنث الرجل يارسول الله 
فقال صل الله عليه وسلم «كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فها ولا عقوبة» وعن عائشة أنها 
قالت : أبمان اللغو ماكان فى الهزل والمراء والخصومة التى لا يعقد علها القاب . وأثر الصحانى 
فى تفسي ركلام الله ججة . 

(الحجة الثانية) أن قوله (لايؤاخذى الله باللغوفى أبمانك ولكن يؤاختم بما كسبت 
قلوبكم) يدل على أن لغو المي نكالمقابل المذاد لما بحصل بسبب كسب القلب . لكن المراد من 
قوله (بما كسبت قلوبم) هو الذى يقصده الانسان على الجد ويربط قلبه به » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون اللغو الذى هوكالمقايل له أن يكؤن معناه مالا يقصده الانسان بالجد .ولا ربط 
عليه به , وذلك هو قؤكالناين عل ييل الود فى الكلدد :الادر ااه وان لكان الفا 0 
ثىء بالجد أنهكان حاصلا ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الانسان بذلك المين تصديق قول نفسه 
وربط قلبه بذلك؛ فلم يكن ذلك لغواً البتة » بلكان ذلك حاصلا بكسب القاب 


قوله تعالى لابو اذك الله بالغو فى أمساتكم ) الآية ١م‏ 


لابوَاخدكم 3 العُونى أمانكم كم ولك ن يوَاخذ كما كسب تقاوبكم 


لماج 2 تمدع ”.خم 
والله غفور حليم ه27 
دوق القىء » ومائعا منه ؛ قبت أن العرضة عبارة عن المانع » وأما اللام فى قوله (لأمانم) 
فهو للتعليل 

إذا عرفت هذا فتقول : تمدير الآية : ولا تجعلوا ذكز الته مانعا يسبب أمانك من أنتبرواء 
أو فى أن تبرواء فأسقط <رف الجر لعدم الخاجة اله بسبب ظهؤره ؛ قالوا : وسيب نزول الآية 
أن الج لكان نحل عل ترك الذيرات من صلة الرحم . 5 واصلاح ذات البين ؛ أواحسان الى 
أحد أدعياته . ثم يقول : أخاف الله أنأحنث فى عينى » فيترك البر إرادة البر فى يمينه» فقيل : 

كارا د" اللةأماننا يسبب هذه الا تان عن فل ار والتقوى ؛ هذا أجؤد ما ذكره المسرون 

10 رلك لدان انبا كاها ٠‏ ثم قال فى آخر الآية (والله سميع 
علبم) أ :لق حلفتم السمع ؛:وآن ركم الحلف تعظما لله وإجلالا له منأن يستشهد باسمه الك رم 
فى الاعراض العاجلة فهو عليم على بمانى قاوبم ونيتكم 

قوله تعالى (إلا يؤاخذ؟ الله باللغو فى أعانم ولكن يؤاخذ بما كسبت قلو 3 والله 
0 

فى الآءة مسالتان 

(المسألة الآولى) «اللغو» الساقط الذى لا يعتد به » سواءكانكلاما أو غيره ٠‏ أما ورود 
هذه اللفظة فى الكلام ؛ فيدل عليه الآية والخبر والرواية .أما الآية فقوله تعاالى (وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه) وقوله إلا يسمعون فا لغوا ولا تأثيها) وقؤله (لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه) 

وقوله (لاتسمع فيا لاغية) أما قوله (وإذامروا باللغو مروا كراما) فحتم ل أن يكون المراد » واذا 

مروا بالكلام الذى يكون لغواً : وأن يكون المراد : وإذا مروا بالفعل الذى يكون لغواً 

وأما الخبر فقوله صل الله عليه وس «من قال يوم المعة لصاحبه صه والامام خطب ققد لغا» 

وأما الررواءةيفيقال:: لذا الطائر بلغى لخوذآ؛ إذا صورت »ولغ الطائرتضويته . و أهاؤ رو د.هذا 
اللفظ فى غير الكلام , فبو أنه يقال لما لا يعتد به من أولاد الابل : لغو . قال جرير : 

يعمد الناسبون بتى تميم روت اذ ابه كازاً 


د١١(‏ فخر--0» 


6 . قوله تعالى «ولاجعاوا اللهدءرضة لاإمانكمء الآنة 


00 
المفسرون أ كثروا منالكلام فى هذه الاية » وأجود ماذكروه وجبان : الأول : وهو الذى 
ذكره أبو مس ال ل هر اسن 1ن قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم) نمى عن 
الجراءة على الله بكثرة الحاف به . لآن من أ كثر ذكر ثىء فى معنىمنالمعانى » فقد جعله غرضة له 

موك" الجز وق على مراع للؤمك ,وقال العاعر 
ولا تجعانى عرضة لاوأ" 

وقد ذم الله تعالى من أ كثر الحاف . بقوله (و لاتطع كل حلاف مرين) وقال تعالى (واحفظوا 

أمانم والعربكانوا بمد<ون الانسان بالاقلال من الحاف .»م قال كثير : 
قليل الالابا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الآلية برت 

والمكةق الامر تقل اللامان » أن /من جلف ب كل ,قليل و كثير بالل (نطاق النان كلك 
ولا ببق لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن اقدامه على العين الكاذية » فيختّل ما هو الغرض الاصلل 
فى الهين » وأيضاكليا كان الانسان أ كثرتعظيما لله تعالى »كان أ كمل فى العبودية » ومن كال التعظيم 
أن يكن 5كز :الت تقالى أجل :و أعل عنده .من أن استشهد به فى درض من الا اص] الاك 

وأما قوله تعالى بعد ذلك ( أن تبروا» فهو علة لهذا النهى ؛ فقوله (أن تبروا) أى إرادة أن 
تبروا . والمعنى : اما نميتكم عن هذا لما أن توفى ذلك من البر والتقوى والاصلاح ؛ تنكو نون 
يا معشر المؤمنين بررة أتقياء : مصلحين فى الارض غير مفسدين 

فان قيل : و كيف يازم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاصلاح :بين الناس ؟ 

قلن: لإنامن ترك الملفك لاعتقادم أن الهم تعالى جيل وأعظم أن يستشهد باسعه العظير فى ' 
مالم للدنا الك وتتساتان بمطالها اجات او زقلا شيك أن معدا ١‏ أعظم أووابه اللو ؛ أو إنارملق 
التقوى » فظاهر أنه اتق أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله » وأما الاصلاح بين الناس فتى اعتقدوا 
فى صدق لحجته . وبعده عن الاغراض الفاسدة » فيقباون قوله ؛ فيحصل الصاح بتوسطه 

(التأويل الثانى» قالوا : العرضة عبارة عن المانع » والدليل على صحة هذه اللغة أنه يقال: . 
أردت أفعلا كذ فكرض لل أمر كذا م واعترئض أى حاى ذلك افنس منه دار شتقاد يا لفن الث 
الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير مانعا للناس من السلوك والمرور» ويقال : اعترض فلان على 
كلام فلان ؛ وجعل كلامه معارضا لكلام آخر ؛ أى ذكر ما يمنعه من تثبيت كلامه » إذا عرفت 


ع 


أل اللاشتقاف:فالعراضة أضلة امن المفغ ول »كالشظة ابو الفرمة | ار ل 0 


م ا 


َ 


قوله تعالى لا اللّدعرضة لاإمانك» الاية ,1/6 


12م عام ال ا 22 ور تزه 


لاحنوااه ع صةالام سانكم ان #مرواوتتقوا تيزل سس 


ص2 لماس ‏ اه 


اناس 0 0 0 «4؟١؟»‏ 
لنسوان انما حم الشرع ب باباحة و لل 1 لان حرث لم 1 بسيب أنه بدولد الولد 
1 ( 5 قال لعده 8 تو حرنكم 0 شلم ) أى 0 لقا 5 | حة و طئها لك حصولاخرق؛ 
فأتوا حرمك ولا تأتوا ا فكان قوله ١ف‏ تواحر تك) دليلا على الاذن ف 
ذلك الموضع . والمنع من غير ذلك الموضع ؛ فلما اششتملت الآية على الاذنفى أخد الموضعين ‏ 
والمنع عن الموضع الآخر ؛ لاجرم قال (وقدموا لانفسك) أى انكر لو ادق فد قضاء الكتووة” 
بل كونوا فى قيد تقد الطاعة . ثم انه تعالى أ كد ذلك بقوله (واتقوا اللّه) ثم أ كده ثالثا بقوله 
(واعلموا أكم ملاقوه) وهذه التبديدات الثلاثة المتوالية لا يليق ذكرها إلاإذا كانت مسيو قةبالنبى 
عن شىء لذيذ مشتهى ؛ فثبت أن ماقبل هذه الآية دال على تحرحم هذا العمل » وما بعدها 
أيضاً دال على تحر يمه فظهر 8 المذهب الصحيح 0 تفسير هذه الآية مأ ذهب 
إليه جمهور الجتهدين . 

أما قوله تعالى (واتقوا اله واعلموا أن ملاقوه) فاعل أن الكلام فى التقوى قد تقدم. 
والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) واعلٍ أنه 
كال 0 هذه الامور الثلاثة لك : (وقدموا لانفسكم) الراك منك فعل الطاعات 5 وثانها : 
قوله (واتقوا الله) وار اداضه لك لطر رات واثالقا! » :قؤالة" زو اغلترا أنكم ملاقوه) وفسه 
أعناوة إلن أ انما كلفتكم بتحمل المشقة فى فعلالطاعات وترك الحظورات ء لاجل يوم البعث 
والنشور والحساب؛ فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المثنقة فى فعل الظاعات و تك الحظوارات عنثاً 
رطا اتسين هذا الترتيب . ثم قال (وبشر المؤمنين) والمراد منه رعاية الترتيب المعتبر فى القرآن 
زهو أن تجعل امع كل وعيد وعدا ؛والمعنى و بشر المؤمنين خاصة ابالثواب والكرامة. ٠»‏ ذف 


, 
الحكم التاسع 


قوله تعالى ولا تجعاوا الله عرضة لأيمانكم ناد هوا اوتعكر انين اناس 


من الله فضلا كييراً) 


أت 27 اا 0007 
59 . ا 


//7 قوله تعالى «وقدموا لانفسكم» الآية 


فيضمر لفظة «من» لايقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته . والتزام هذا الاضمار أولى من حمل 
. لفظ الحرث علالمرأة ع كسب لجاز عى لايلرمنا هذا الآخمارا اللانا تقول :"بهذا أوال الآان 
الأصل فى الابضاع الحرمة . 

لإ وأما الثالث»4 خوابه : أن قوله (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) عام » ودلائلنا 
خاصة . والخاص مقدم عل العام 

إوأما الرابع» لواب : أن قوله : درك على حرام . اما صاح أن يكون كناية عنالطلاق؛ 
انه حل لحل الملابسة والمضاجعة ؛ فصار ذلك كقوله : يدك طااق . والله أعم 

(المسألة الرابعة» اختافالفسرون فى تفسيرةوله (أنى شام ) والمشهور ما ذكرناه أنه وز 
لازوج أن يأتيها من قبلها فى قبلها . ومن دبرها فى قبلها . والثانى : أن المعنى : أى وقت شتم من 
أوقات الحل : يعنى إذا لى تكن أجنبية » أو محرمة » أو صائمة ؛ أو حائضا . والثالت : أنه وز 
للرجل أن ينسكحها قائمة أو باركة : أو مضطجعة » بعد أن يكون فى الفرج . الرابع : قال ابن 
عباس : المعنى ان شاء عزل ؛ وان شاء لم يعزل . وهو منةول عن سعيد بن المسيب . الخامس : 
مى سدم هن ليل أو نهار 

فان قبل :ا المختار من هذه الأقاويل 9 

قلنا :قد ظبر عن امسر إن أن سبي توول هذه “2901 هونان اللورد ونوا ولوك !1 
المرأة م )دزقا فى قلبابها لاله ب ادك ل الله تعالى هذا لتتكذيب قوم “إفكان الال 
حمل اللفظ عليه . وأما اللأوقات فلا مدخل لما فىهذا الياب , لآن«أنى» يكون معنى «متى»ويكون 
لت ويا العزل وخلافه فلا يدخل تحت «أنى» لآن حال الماع لا يختلف بذلك» فلا 
وجه حمل الكلام ألا على ها قانا 

أما قوله (وقدموا للأنفسكم) فعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة » ونظيره أن 

يول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاصاحا . وهو كقوله (وتزودوا فان خيراازادالتقوى) ونظير 
لفظ التقديم ما حكى الله تعالى عن فريق من أهل النار وهو قوله (قالوا بل أثتم لا مرحيا بكم أثتم 
قدمتموه لنا فبنُس القرار) 
7 انكل > انان هذا لوطت 

قلنا :. هل “عالطالا أنه قال : معناه النسمية عند اجماع » وهو فى غاية البعد . والذى 


- 


غندى فنه أن قوله (نساق؟ تت لكم) جار بجرى التنبيه على سيب أباحة الوطء كاندقيل : هؤٌ لاء 


قوله تعالى دنساوك حرث لك الاية // 
فى قبابا لآن على هذا التقدير المكان واحد ء والتعداد إما وقعىطريق الاتيان ؛ والاف ظاللائق 
به أن يقال : اذهبوا اليه كيف شلتم فلالم يكن المذكور هبنا لفظة « كيف» بل لفظة«أنى»وثيت' 
أن لفظة «أتى»مشعرة بالتخيبر بين الأامكنة »ثبت أنه ليس المراد ماذكرتم بل ماذكرناه 

١‏ ((الحجة الثانية) لهم : القسك بعموم قوله تعالى (الا على أزواجبم أو ما ملكت أيمانهم) 
ترك العمل به فى حق الذكور: لدلالة الاجماع ؛ فوجب أن ببق معمولا به فى حق النسوان . 

(( الحجة الثالثة 4 توافقناعل أنه لوقال للمرأة : دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه يكون طلاقا » 
وهذا يقتضى كون دبرها حلالا له ؛ هذا بجموع كلام القوم فى هذا الباب ٠‏ 

أجاب الآولون فقالوا : الذى يدل ع أنه لاجوز أن يكون المراد من هذه الآية إتيان النساء 
للا نونجو الأول أن الحرث ام لموضع الحراثة » ومعلوم أن المرأة بجميع أجزائما 
ليست موضعا للحراثة , فامتنع إطلا قاسم الحرث على ذات المرأة : ويقتضى هذا الدليلأنلايطاق 
لفظ الحرث على ذات المرأة إلاأنا تر كنا العمل بهذا الدليل فى قوله (نساؤة حرث ل5) لآن الله 
تعالى صرح ههنا باطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة : خملنا ذلك على الجاز المشبور ؛ من تسمية 
كل الثثىء باسم جزئه . وهذه الصورة مفقودة فىةوله (فأتوا حرثك؟) فوجب حملالحرث ههنا على 
موضع الحراثة على التعيين . فثبت أن هذه الآية لادلالة فيها إلاعلى إإتيان النساء فى المأتى . 

((الوجه الثانى ) فى بان أن هذه الآية لا مك ن أن تسكون دالة على ماذكروه : لمابينا أنماقيل 
هذه الآية يدل على المنع نما ذكروه من وجهين : أحدهما : قوله (قل هو أذى) والثانى: قوله 
(فأتو هن منحيث أمرى الله) فلودلت هذه الآية على التجو يز لكان ذلك جمعا بينما يد لعل التحريم 
وبين مابدل على التحليل فى موضع واحدء والاصل أنه لا بجوز . 

الو جه اثالث الزوايات المخررره ى أن سبب نزول هذه الاية اختلافهم انا هل جور 
إتيانها من ديرها فىقبلها . وسبب نزو لالاية لايكون خارجا عنالاية : فوجب كون الآية متناولة 
هذه الصورة ؛ ومتىحملناها علىهذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى اما على الصورة الأاخرى ؛ فثبت 
ات ل الال الس مإذارزم» وعمبىهذا نيحف عق الوجوة: الى عللكوا 
م على التفصيل . 

(إأما الوجه الاول4 فقد بينا أن قوله (فأتوا حرنكم) معناه : فأتوا موضع الحرث . 

(وأما ااثانىئ»فانه لما كانالمراد بالحرث فى ةو له( فأتوا<ر ثكم )ذا كالموضع المعينلم يكن حمل (أتى 
شْئتم) على التخيير فى المكان ٠‏ وعند هذا يضمر فيه زيادة . وهى أن يكون المراد من (أى شتت ) 


5200 
أذ 1 قولهنعالى دنساؤم حرث لك» الآنة 


ا افع" فى هذه الرواية وهذا قول مالك امار الإكولا عنية فن الئطة :ال لال 
رواه عن جعفر بن قد الصادق رضى الله عنه 2 وحجة من قال 1 إنه لاوز إتيان النساء فى 


سيوع 


أدبارهمن من وجوه 

لإالحجة الآولى) أنالله تعالىقال فى آية امحيض (قل هو أذىفاعتزلوا النساء فى الحيض) جعل 
قيام الأذى علة لهرهة إتيان موضع الأذى . ولا معنى للاأذى الا مايتأذى الانسان منهء وههنا 
يتأذى الانسان بنتن روات ذلك الدم . وحصول هذه العلة فىحل النزاع أظبر . فاذا كانت تلك 
العلة قائمة ههنا وجب حصول الهرمة 

.ل( الحجة الثانية 4 قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمر ذ الله) وظاهر الآمر للوجوب ؛ ولا يمكن 
أن تقال انه يفيد وجوّب:[تنانهن لان ذلك غير واجت ؛ فو جب له عل أن | اران ف أن 6 
أت المرأة وجب أن يأتيها فى ذلك الموضع الذى أمر الله تعالى به ثم هذا غيرجمول عل الدير ؛ لان 
ذلك بالاجماع غير واجب فتعين أن يكون مولا على القبل ؛ وذلك دواءاطلوب 

ب(الحجة اثثالثة »4 روى خزيمة | بن ثابت أن رجلا سأل النى صل الله عليه وس عن امنان 
النساء فى أد بارهن ؛ فال الننى صل الله عليه وس : حلال . فلسا ولى الرجل دعاه فقال : كيف 
قلت فى أى الخربتين » أو فى أى الخرزتين » أو فى أى الخصفتين » أمن قبلبا فى قبلها فنعم » أمن 
دبرها فى قبلها فنعم ٠‏ أمنديرها فىديرها فلا , ان الله لايستحى من اله ق«لاتوتوا النساءقأدبارهن 

وأراد تخرتها مسلكيا ؛ وأصل الخرية عزوة المزادة » شمبه الثقت بباء و الترررة قل الل ”ا 

الخراة و به عن المأق بع كذاك الخصفة من قوم :حصفت الل اه الحيجة مقن 
عال ا ايه 

(الحجة الآ ولى) التمسك )يبه لليققن وتجهين : الاوول ؟ أنه بعالم جما "ادرف لها للارل 
فقال (نساؤك حرث لك,) فهذا يدل على أن الحرث اسم لليرأة : لاللبوضع المعين : فلسا قال بعده 
(فأتوا حرم أى شت ) كان المرادفأتوا نساءم أ شام ٠‏ فيكون هذا إطلاقا فى إتيانمن على جميع 
الوجوه : فيدخل فيهحل النزاع 

(الوجه الثانى )أن كلمة «أنى» معناها أبن . قال الله تعالى (أتى لك هذا قالت هومن عند الله) 
والتقدير : من أين لك هذا فصار تقدير الآرة:فأتوا حرم أبن شتم وكلمة «أين شئتم». تدل على 
تعدد اللامكنة » يقال : اجلس أين شئّت ويكون هذا تخييرا بين الامكنة 


١ 


أذا ثبت هذا فتنقول 1 هر أنه لامكن حم ل الابة على الاتيان من قبلها فى قبلبا ود بيدا 


لعو ا ول" 
قوله تعالى « نساؤم حرث 2 الآية ه/ 
ظ' 8 ره هه 2 


لك واتقوأ 


د ام سك و2 لانن 


الله واعلموا انكم 0 د الْوْمنينَ د90» 


المحكم الثامن 

قوله تعالى إنساؤك حرث لم فأتوا حرنكم أنى شئتم وقدموا لأانفسكم واتقوا الله 
واعيوا أن ملاقوه وبثسر المؤمنين» 

فى الآية مسائل 

(المسألة الأو »4 ذ كروا فى سبب اانزول وجوها : أحدها : روى أن اليهود قالوا:من 
جامع امرأته فى قبلها من دبرها كان ولدها أ<ول خبلا . وزعموا أن ذلك فى التوارة » فذكر 
ذلك لرسول الله صلل الله عليه وسلم فقال :اككذبت النبد ونزلت هذه الاءة . واثانتها :.رؤى عن 
ابن عباس أن تمر جاء إلى النى صب الله عليه وس فقال : يارسول الله هلكت . وحكى وقوع 
اذا ولا التاتماق .هه الآرشه 1 :الثيارة كانت اللانضارا تسكر أن بأى الرتجل المرأة من 
رما ف قلها ؛ وكانو! لخد ذلك: من الببواط »وكاتك قريئن تفعل ذلك فأنكربئ: الانضاو ذلك 
علءهم ؛ فنز لت الاية 

ب(المسألة الثانية) (حرث لك؟) أى مزرع وهنبت لاولد ٠‏ وهذا على سبل التشيه » ففرج 
المرأةكالارض . والنطفة كالبذر . والواد كالندات الخارج . والحرث مصدر , ولهذا وحد الحرث 
فلكان:العى نساؤؤ ذوات حرث لكر . فين تحر ثون للوإيااء ذفن المضاف .؛ وأيضا فنا يسمى 
موضع الثىء باسم الثىء على سبيل المالغة . كقوله 

فاماهى إقبال وإدبار 

اا ندا ١‏ كامر 6 وهداشيؤة فلان +أىاييتافة فلكداات حد 
الرجل حرنه 

(المسألة الثالثة)4 ذهب أكثر العلساء إلى أن المراد من الآية أن الرجل مخير بين أن يأتما 
من قبلها فى قبلبا ٠‏ وبين أن باتيها من دبرها فى قبلم!ا » فقوله رلظ م تمول على ذلك ؛ ونقل 
نافع عن ابن عمر أنهكان يقول : المراد من الآبة تحويز إتيان النساء فى أدبارهن ٠‏ وسائر || 


/ قوله تعالى دويحب المتطورين» الآية 
يقال هذا من <ق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة 

فان قبل : ظاهر الاية يدل على أنه حب نكثير التوبة مطلقاوالعقل يدل على أن التوبة لاتليق 
الا بالمذنب » فن لم يكن مذنبا وجب أن لاتحسن منه التوبة 

والجؤزات من “وجيين. “الأول : أن المتكلفة ليأ هن اليتة ين التن [٠ 00٠١‏ ) دفعيا 
اذلك التتقصير اجوز . الثانى : قال أبو مس الاصفهانى «التوبة» فى اللغة عبارة عن الرجوع ؛ 
ورجوع العبد الى الله تعالى فىكل الأأحوال مود . اعترض القاضى عليه بأن التوبة.وإن كانت فى 
أصل الاغة عبارة عن الرجوع ء الا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على مافعل فى الماضى . 
والترك فى الحاضر» والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حمله على هذا المعنى الشرعى 
دون المفهوم اللغوى ؛ ولآنى مسلٍ أن يحيب عنه فيقول : مرادى من هذا الجواب أنه ان أمكن 
حمل اللفظ على التوبة الشرعية ‏ فقد صح اللفظ . وسلم عن السؤال ؛ وان تعذر ذلك حلته على 
ار شحيف اللفة الارصلة : إثلو كر ةلطع ولوك ا 

أما قولهتعال لإ وبحب المتطمرين 4 ففيه وجوه : أحدها : المرادمنهالتنزيه عن الذنوبوالمعاصى 
وذلك لأن التائب هو الذى فعله ثم ترك ؛ والمتطبر هو الذى مافعله تنزها عنه ‏ ولا ثالث لمذين 
القسمين , واللفظ محتمل لذلك » لآن الذنب نحاسة روحانية» ولذلك قال (إنما المشر كونيجس) 
قترك يكون طهارة روحانية» وا نهدا ,المج يورصف الله العالى ننه طاض مطير لرك ‏ | 
عن العيوب والقبائم ويقال : فلان طاهر الذيل 

لإ والقول الثاى) أن المراد : لاباتيا ف زمان الحيض ؛ وآن لايانيا فى عر الماى عل كا ظال 
(فأتو هن من حيث أمرك الله) ومن قالبهذا القول قال : هذا أولىلآنه ألبق بما قبل الآية . ولآنه 
تعالى قال حكاية عن قوم لوط (أخرجوثم من قريتكم إنمم أناس يتطبرون) فكان قوله (وحب 
المتطمرين) ترك الاتيان فى الأادبار 

لإوالقول الثالث) أنه تعالى لما أمرنا بالتطبر فى قوله (فاذا تطهرن) فلا جرم مدح المتطبر؛ 
ققال (ونحس الماطبرين) والمراد,منه التطهر بالماء: وقد قال تعالل (رجال حون |ن ل00] 
والله يحب المتطهرين) فقيل فى التفسير : انهم كانوا يستنجون بالماء فأثتى الله عليهم 


“يا برا لم ١‏ 777 
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قوله تعالى ون الله حت الثوابين ونح المتطيرين» الآأية و 


(«الحجة الثانية 4 أن قوله تعالى (فاذا تطبرن فأتوهن) علق الاتيان على التطبر بكلمة «إذا» 
وكلمة «إذا» للشرط فى اللئة »والمعاق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فوجب أن لابجوز 
الاتيان عند عدم التطبر » حجة أنى حنيفة رخمه الله قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطورن) نهى 
عن قربانهن » وجعل غاية ذلك النبى أن يطبرن ؛ بمعنى ينقطع حيضبن ؛ وإذا كان انقطاع الحيض 
غاية لهذا النبى ؛ وجب أن لانيق هذا النبى عند انقطاع الحيض ء أجاب القاضى عنه بأنه لواقتصر 
على قوله (حتى يطبرن) لكان ماذكرتم لازماء أما لما ذم اليه قوله (فاذا تطررن) صار المجموع 
هو الغاية ٠‏ وذلك بمنزلة أن يقول الرجل : لات-كلم فلانا <تى يدخل الدار » فاذا طابت نفسه 
دل فكلمة ء كانه يحب أن بتعاق إباحة امه باللامرين ميهأ :و إذا تيت أنه لبد بعلا 
انقطاع اسن كن التطير : فقن احتلفوا ف ذاك التطير” » فقال التافى وأ كثر الفقيام : هو 
الاغتسال»؛ وقال بعضبم : هو غسل الموضع » وقال غطاء وطاوسل.: هو اك تتسل الموضع 
وتتوضأ : والصحيح هو الأول لوجبين : الآول : أن ظاهر قوله (فاذا تطورن) -5 عائد إلى 
ذأت الم 3 ؛ فو حب أن بحصل هذا التطهر فى كل بدنماء لافى بعض من نعاض 2 لبان 
أن حمله على التطبر الذى يختص الحيض بوجوبه ٠‏ أولى من التطهر الذى ,ثبت فى الاستحاضة 
00 انض ) هنذا وجب أن المراد به الاعتسال وإذا امكن بو جودالماء. وان 
تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال ٠‏ على أزالتيمميقوم مقامه » واتما أثبتنا 
التيمم مقام الاغتسال بدلالة الاجماع . والا فالظاهر يقتضى أن لابجوز قربائها إلا 
5 أل عسال بالمساء 

(المسأله الء 0 اختلفوا فى الرادبقولهتعالى (فأتوهن منحيأمرى الله) وفيه وجوه :الآول: 
وهو قول ابن عباس ؛ ومجاهد ؛ وابراهيم ات ع4 شه 2 فاتر هن لمان افانه هو الذى أ 
الال ولاتوتوهنؤغيرالمانى: وقوله (منحيث أمر؟ اللّه) أى فى حيث أمر الله كقوله(إذانودى 
للصلاة من يوم اجمعة)أى فىيوم اجمعة . الثانى : قال الأأصم والزجاج: أى فأتوهن من حيث بحل 
لم و كلك آنا ل ضام[ لا معتكمات: ولا هات الثالك : وهو قو لد 
ا وض من قل الكلدل دون الفجور ‏ و اهرب هو العو الول لان لفظه لاحيثة 
حقيقة فى المكان, يجاز فى غيره 

أما قوله لإ إن الله يحب التوابين وبحب المتطبرين) فا كلام فى تفسير محبة الله تعالى؛ وفى 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده الا أنا تقول : التواب هو المكتر من فعل مايسمى توبة » وقد 


و٠1‏ فخر >6 


زف قوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطبرن» الآية 


السرة وفوق الركة ؛ فنقول : ان فمسرنا الخيض بموضع الحيض على ما اخثر ناه كانت الايةدالةعلى 
تحريم اماع فقط ؛ فلا يكون فيا دلالة على تحرجم ما وراءه » بل من يقول :ان تخصيص الشىء 
بالذكر يدل على أن الحكم فها عداه مخلافه : يول ان هذه الآبة تدل على <ل ماسوى الماع ؛ أها 
من يفسر المحيض بالحيض .كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض . ثميقول ترك 
العمل مبذه الآية فا فوق السرة ودون الركبة . فوجب أن ببق الباقى على الهرمة و باللهالتوفيق 

أما قوله تعالى رو قرو هن حت 'يطهرك فاذا تون فاتر هن :من حك فلا 5 الله قاعم أن 
قوله (ولا تقربوهن) أى ولا تجحامعوهن ؛ يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها , وهذا كالتأ كيد 
لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) ويمكن أيضا حمابا على فائدة جايلة جديدة ؛ وهى أنيكون 
قوله (فاعتزلوا النساء فى الحيض) نيا عن المباشرة فى موضع الدم وقوله (ولا تقربوهن) يكون 
نبيا عن الالتذاذ ما يقرب من ذلك الموضع وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول ) قرأ ابن كثير ؛ ونافع ٠‏ وأبوعمرو ؛ وابن عامر » ويعقوب الحضرمى » 
وأبو بكر عن عاصم ؛ حتى يطهرن خفيفة من الطبارة » وقرأ حمزة والتكسائى(يطبرن) بالتشديد» 
وكذإك حفص عن عاصم ؛فن خفف فهو زوال الدم لآن يطهرن من طبرت الارأة من حيضهاء 
وذلك إذا انققطع الحيض» فالمعنى : لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم » ومن قرأ (طهرن) 
بالتشديد ؛ فهو على معنى يتطبرن » فأدغر كقوله (يا أيها المزمل .ويا أيها المدثر) أى المتذمل 
والمتدثرء وبالله التوفيق 

(المسألة الثاني ةم أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انتقطع حيضها لايحل للزوج مجامعتها 
إلا بعد أن تعتسل من الحيض, وهنا قول مالك واللاوزاع و الشافسى) والاووى مو العو للا 
أنى حنيفة أنها ان رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها زوجباء وان رأته لعشرة أيام جاز أن 
ينما قبل الاغتسال., حجة الشافعى امن وجهين 

(الحجة الآولى) أن القراءة المتواترة ؛ حجة بالاجاع ؛ فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن اجمع يينهماء وجب اجمع يينهما 

إذا ثبت هذا فنقول : قرىء (حتى يطمرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطرن) بالتخفيف عبارة 
عن انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن _اتطبر بالماء » وأججع بين الآمربن محكن ؛ 
وجب دلالة هذه الآية على وجوب الآمرين » وإذاكان كذلك وجب 1ك لانتمبى هذه 
الحرمة إلاعند حصول الأآمرين 


قوله تعالى دقل هو أذى» الآية 2 . 7“ 

ثلاثة أيام » وأربعة أيام إلى عشرة أيام » وما زاد فهو استحاضة والاس.تدلال به من وجهين : 
أحدهما : أن القول إذاظمرعن الصحابى ولم يخالفه أ<دكان إجماعا . والثاتى : أن التقدير»الاسبيل 
إلى العقل ليه متى روى عن الصحالى فالظاهر أنه سمعه من الرسول صل الله عليه وسلم 

(الحجة الثالثة ) قوله عليه السلام خمنة بنت جحش «تحيضى فى علم امهيا أ كي ايض 
النساء ىكل شمر» مقتضاهأن يكون حيض ججيع النساء فىكل شهر هذا القدر خالفنا هذا الظاهر 
فى الثلاثة إلى العشرة فيبق ماعداه على اللأصل 

((الحجة الرابعة» قوله عليه السلام فى <-ق النساء «مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقّول ذوى الألباب منهن: فقيل مانقصاندينبن؟ قال تمكث إحداهن الأايام و الليالولاتصل» وهذا 
الخبر يدل ع أن مدة الحيض مايقع عليه اسم الأيام واللالى» وأقلبا ثلاثة . وأ كثرها عشرة 
لانه لايقال ف الواحد والاثنين لفظ الايام ولا يقال فى الزائد على العشرة أيام . بل يقال : أحد 
عش ريوما أما الثلاثة إلىالعشرة فيقال فيا أيام : وأيضا قالصل الله عليه وسلم لفاظفة يتأ قّحدش 
دعى الصلاة أيامأقرائك . ولفظالأايام مختص بالثلاثة إلى العشرة : وفى حديث أم سلمة فى المرأة 
ااتى سألته أنها تهرق الم » فقال : لتنظر عدد اللبالى والايام التىكانت تحيض من الشبر فلتترك 
الصلاة ذلك القدر من الشهر ء ثم لتغتسل ولتصل . 

فان قبل ':.لعل:نحيض "نلك المرأة كان فقدراً ,ذلك المقدار 

قلنا : انه عليه السلام ماسألها عن قدرحيضها بلحك عايها بهذا الحم مطلقا فدلعىأن الحيض 
مطلقا مقدر بماينطلقعليه لفظ الآ.ام وأيضا قال فحديث عدى بن ثابت المستحاضة تدعالصلاة 
أيام حيضها . وذلك عام فى جميع النساء . 

(الحجة الخامسة» وهى حجة ذكرها الجباتى من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال : إن فرض 
الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجومهما ترك العمل مما فى الشلاثة إلى العشرة 
فوجب بقاوٌها على الأأصلفما دون الثلاثة وفوقالعشرة وذلك لان فمادون الثلاثة حصل اخ+تلاف 
للعلداء فأورث شبية فلم تجاه كك رناازاد عل اندر نه ليها الحلاقا العلاء :فاورزيت عبد 
فلم بجعله حيضاءفأما من الثلاثة إلى العشرة فبو متفق عليه لجعلناه حيضا فبذا خلاصة كلام الفقباء 
فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

((المسألة السادسة» اتفق المسلورس على حرمة الماع فى زمن الحيض ؛ واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة ما فوق السسرة ودون للركبة ؛ واختلفوا فى أنه هل جوز الاستمتاع بما دون 


و اسع اا الو ١‏ 


0/6 قوله تعالى «قل هو أذئأه الآية ءْ 


الحيض وصفته بقوله دم الحيض هو الاسود المحتدم فتىكان الدم موصوفا هذه الصفةكان 
الخيض حاصلا . فيدخل تحت قوله تعالى (فاعتزلوا النسساء فى الحيض) وتحخت قوله عليه السلام 
لفاطمة بنت أنى حبيش «إذا أقبلت الحيضة فدعى اصلاة» 

لإ الحجة الثانية) أنه تعالى قال فى دم الحيض(هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض) ذكروصف 
كونة أ فى مَعْرضْ نان العلة'لوَجَوَتَ الاعتزال م و[ مدااكان أذى للزاغةالمسكارة اال ويهم 
واللون الفاسد . ولاحدة'ةوية التى فيه . وإذاكان وجو بالاءتزالمعللا مذوالمعانى ؛ فعند حصول 
للع انتانق وان لدو لز يا اناه المن ذو كانت اله تعالى على سبي لالتصريح ؛ وعندى 
أن ل ل اما ااشافعى فاحتج على أنى حنيفة وجهين 

(إالحجة الآولى أنه وجد دم الميض فى اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه عليه 
السلام وصف دم الحرض بأنه أسود محتدم » فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض » فيدخل تحت 
عهوم قوله تعالى (فاعتزلوا الذساء فى الحيض) تركننا العمل بهذا الدليل ف الأقلهن يوم وليلة ٠‏ وفى 
الأأكثر مى خمسة عشر يوما بالاتفاق ينى وبين أنى حنيفة » فوجب أن ببق معمولا بذفى هذهالمدة 

ل الحجة الثانية) للشافعى فى جانب اازيادة ما روى أنه صل الله عليه وسم لماوصف النسوان 
بنقصان الددن » فسر ذلك بأنقال:مكت احداهن شطر غمرها لأتصل : وهذا يدل عل أن خض 
قد يكون خمسة عشر يوهاء لآن عل هذا التقدير يكون الطبر أيضا خمسة عثر يوماء فيكون 
الخيض“نضف 'عبرها» ولو كان تضق أقل' من ذلك نا ءويجدى اموا ديلا تصل نطف افر ها" 
أجاتك أببكن الزازى؛عنه من اوعجيين +'الثول #دآن الفط ليس را لصفا ل 1 0 
والثان:: أبعالا جد فى الذنا ادرأة تيكون حاتها تصحف ع ها لكر لما بم 1 000 
البلوغ هو من عمرها . 

والجواب عن الآول : أن الشطر هوالتصف . يقال : شطرتالثىء أىجعلته تضفين » وونقال 
فى المثل: أجل بجلبا لك شطره . أى نصفه . وعنالثانى أن قولهعليه السلام «ممكتث احداهن شطر 
عمرها لا تصلل» إنما يتناول زمانا هى تصب فيه . وذلك لا يتناول الازمان البلوغ . واحتج أبو 
بكر الرازى على قول أبى حنيقة هن وجوه 

لاالحجة الأولى) ماروى عن أبى أمامة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال «أقل الحيض 
ثلاثة أيام وأ كثره عششرة أيام » قال أبو بكر : فان صح هذا الحديث .فلا معدل عنه لاحد 


5 
7 


١‏ الحجة الثانة 6 ماراوئ عن أنس نن مالك عات ان أن العاص للقي أتهما فالا الخيض 


قوله تعالى دقل هو أذى» الآية 8" 
دم الحيضءومالا يكون كذا كلا يكو ندم حيض ٠.‏ ومااشتبه الأ رفيهةالاصل بقاءالتكاليف وزوالها 
يما يكن لعاردن الحيض ء فاذا كان غير معلوم الوجود بيت التكاليف التى كانت واجبة على 
ماكان : ومن الناس من قال : هذهالصفات قد تشتبهعلى المكلف , فايحاب التأملفىتلك الدماء وفى 
تلك الصفات , يقتضى عسراً ومشقة » فالشارع قدر وقناً مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان 
حكنها حك الخيض كيف كانت تلك الدماء » ومتّى حصات خارج ذلك الوقت لم يكن حكمهاحم 
الي ضكيف كانت صفة تلك الدماء . والمقصودمن هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف ؛ تمان 
الأحكام الشرعية للحيض هى المنع من الصلاة والصوم . واجتناب دخو لالمسجد , ومس المصحف 
وقراءة القرآن » وتصير المرأة به بالغة » والحك الثابت للحيض بنص القرآن إتما هو حظر اجماع 
على مابينا كيفية دلالة الآية عليه . 

(المسًلة الخامسة 4 اختاف الناس فى مدة الحيض ققال الششافعى رحه الله تعالى : أقلها يوم 
وليلة » وأ كثرها خمسة عشر يوماء وهذا قولعل بنأبوطالب . وعطاء بن أنى رباج » والأوزذاى 
وأحمد وإسحق رضى الله عنهم : وقال أبو حنيفة والثورى : أقله ثلاثة أيام و لياليين : فان نقصعنه 
فهو دم فاسد ء وأ كثره عشرة أيام . قال أبوبكر الرازى فى أحكام القرآن : وقدكان أبوحنيفة 
يقول بقول عطاء : إن أقل الحيض يوم وليلة » وأ كثره خمسة عشر يوماء ثم ترككه وقال مالك 
لاتقدير اذلك فى القلة والكثرة » فان وجد ساعة 1 : 10 وجد أياما فكذلك؛: واحتج 
اراقى فق 0 القرآن على فساد قول مالك : فقال : لوكان المقدار ساقطاً فى القاء 1 
والكثير . لوج.ب أن يكون الخيض هوالدم 0 أة : فكان يازم أن لا يوجد فى الدنيا 
مستحاضة » لان كل ذلك الدم كون حيضا على هذا المذهب » وذلك نأ ييه الكأمة !و لانة 
روى أن فاطمة بنت أبىحبيش قالت للنى صل الله عليه وسلإنى أستحاض فلا أطبر : وأيضا روى 
أن حمنة استحيضت سبع 00 الى صل الله عليه وس لا إن جميع ذلك حيض » 
١‏ 101 واد خضل وم ساطر التخاضة,,شطل هذا الفؤل وألله 0 
واعل أن هذه الحجة ضعيفة . لآن لقائل أن ,قول : إنما بميز دم الحيض عندم الاستحاضة 
بالصفات التى ذكر ها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لدم الحيض » فاذا علمنا ثبوتما حكمنا 
2 0 إذاعييا عدمها حكينا يدم السضن ء .وإذابتؤددنا فى اللامرين كان طرييان الخيض 
جهولا . وبقاء التكليف الذى هو الاصل معلوم . والمشكوك لايعارض 0 ؛ فلا جرم 
بقاء التكاليف الاصلية؛ فيهذا الطريق بميز الخيض عر.. الاستحاضة » وإن 


وإنلم > 
زمان معين 8 وحجةه للك من وجهين 3 اواك : أن إل صل ألله تعالل عليه وسلم بان علامةه دم 


2 عل الحيض 


3 قوله تغال دقل هو أذى». اي 

العرض ء فلا بد وأن يقولوا : المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى . وإذا جاز ذلك فيجوز 
لنا أيضاً أن نقول : المراد أن ذلك الموضع ذو أذى ؛ وأيضا لم لا بحوز أن بكون المرادمن الحيض 
الول هو الحيض . ومن انحيض الثانى موضع الحيض ؛ وعلى هذا اتقدير زول ما ذكرثم من 
الاشكال » فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق 

أما قوله تعالى لإ قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدئ : أى قذر؛ واعلم أن الأذى فى 
الاغة ما بكره م نكل ثىء وقوله (ذاعتزلوا النساء فى الحيض) الاعتزال التاحى عنالثىء ؛ قدم ذكر 
العلة وهو الاذى ثم رتب الحم عليه . وهو وجوب الاعتزال 

فان قبل : ليس الأاذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الامتخاضة غيز واجلي فقداتتقضت .هذه الغلة 

قلنا : العلة غير منقوضة لآن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعباطبيعة المرأةمنطريق 
الرحم ؛ ولوا<تيست تلك اافضلة لمرضت ١‏ رأة ؛ فذلك الدمجار مجرى البول والغائط . فكان 
أذى وقذر ء أما دم الاستحاضة فايس كذإك. بل هو دم صالح يسيل هن عروق تنفجر فى عمق 
الرحم فلا يكون أذى » هذا ما عندى فى هذا الياب » وهو قاعدة طيبة ؛ وبتقريرها يتلخص ظاهر 
القرآن من الطعن والله أعلم مراده 

(السألة الرابعة» اعلم أندم الخيض هوصوف بصفات حقيقية » ويتفر ععايه أحكام شرعية: 
أما الصفات الحةيقية فأمران : أحدهما المنبع ودم الحيض دم يخررج من الرحم ؛ قال تعالى (ولا 
خل طن أأن يكتدن مآ خلق انه“ ازتحامون) فاق تسر “اماد فت الك وال آنا 
دم الاستحاضة » فانه لا يخرج من الرحم ؛ سكن من عروق تنقطع فى ف الرحم ء قال عليه السلام 
فى صفة دم الاستحاضة «انه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرناه فى دفع النتقض عن 
ملز الال له 

(إواانوع الثالى) من صفات دم الخ.ض : الصفات ابتى وصف رسول الله صل الله عليه 
وسم دم احص ا : فاحدها : أنه 1 دك والناق :أنه كين ”و الثالت اية حتدم وهو الحترق 
هن شدة حرارته. الرابعة : أنه يخر ج برفق ولا إسيل سيلانا . والخامسة : أن له رانحة كريبة 
خلاف سائر الدماءء وذلك لانه من الفضّلات الع تدافا :الطببعة ‏ العادية - اال اخراق 0 ودرا 
شديد الجرةوقيل : ماتحصل فيه كدورة تشبها لدبماء البحر : فهذهالصفاتهىالصفات الحقيقية م 
منالناس من قال : دم الحيض ,يتميز عن دمالاستحاضة فكل دم كان موصوفا مبذه الصفات فهرو 


يا ليا 


قوله تعالى «ويسألونك عن الحيض» الآية 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننا أنه غضب علهما ققاماء جاءته هدية من لبن . فأرسل النى 
صلى اله عليه وس اليهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما 

(المسألة الثاللة 4 أصل الحيض فى اللغة السيل . يقال : حاض السيل وفاض . قال الأأزهرى : 
ومنه قبل للحوض حوضء لان الماء يحيض اليه أى يسيل اليه » والعرب تدخل الواو على الياء؛ 
ارجح اأزاق »لامها سيإيجنيى واه 

إذا عرفت هذا فنقول : إن هذا البناء. قد يحىء للموضع .كالمميت » والمقيل » والمغيب : وقد 
ايشا ال رط كالراء حاس يسا بز اام ءاجر فنا رع :الواجييى ىق 
المقلط عن أن السسكيك. : ذا كان القجل .دن ذواييٍ اثلاث ع جر« كال يكيل راض خض . 
وأشاهه فان الاسم 2 ؛ والمصدرمفتوح ؛ من ذلكمالمالا ؛ وهذا ميلهيذهب بالكسر 
الى الاسم ؛وبالفتح الى المصدر : ولو قتحهما جميعا أو كسرهما فى المصدر والاسم لجاز » تقول 
لبا املس 3د قات المت وو اللنازا والمبع يرقيك أفزافط الخيضجبفة ف 
موضع الحيض » وهو أيضاً اسم اتفس الحيض » وإذا ثبت هذا فاعم أن أ كثرالمفسسر بن من اللادباء 
ان الراك حيطي رما الخيض عفد أنه ادن كنالك :د لو اكات المزاد” بالحخضل "هوا 
الس لكان ذوله (فاصترلو| النساء فى الخض) معتاه : فاعتزلوا النساء ىللين ٠..ويكون‏ المزاذ 
فاعتزلوا! الندداء في زمان الخيض ء فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع با فما فو السر 000 
ولماكان هذا الع غير ثابت ازم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية . ومعلوم أن ذلك 
خلاف الاصل . أما إذا حملنا امخض على موضع الحيض ءكان معنى الآية : فاعتزلوا النسا 
موضع الحيض ؛ ويكون المنى : فاعتزلوا موضع الحيض هن النساء . وعلى هذا التقدير ا : 
الى الآية نسخ ولا تخصيص » ومن المعاوم أن اللفظ إذاكان مشتركا بين معنيين ٠‏ وكان حمله على 
اننا رج خدورا؛ وعل الآخر لا ,وجب ذلك المحذور .فان حمل" اللفظ عل .المت 'الذى 
لا يوجب الحذور أولى » هذا إذا سلمنا أن لفظ الحيض مشترك بين الموضع وبين المصدر . معأنا 
5 أن استعمال هذا اللفظ فى الموضع أ كثر وأشهر منه فى المصدر 

آل ل ' الذليل عل .أن المرادمن اطق ايض أنه فال زهو أذى).ألى الحيضل أذى :ولو 
كان المراد من انمحيض الموضع لما صم هذا الوصف 

قلنا : بتقدير أذ كون اسفن كارو عن اللمتطلع؛هالخيض اسن بذعا لان الخيض 
عبارة عن الدم ال خصوص : والاذى كيفية مخصوصة . وهو عرض ٠؛‏ والجسم لا يكون نفس 


5 قوله تعالى «ويسألونك عن الحيض» الآية 
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ولا 00 تطبرن فاتوهن من حيث أم سكم الله | أن الله 


-ه ُُ ساسا لد 
0 التواسن و وبحب لمتطرين <؟؟) 


أما قوله تعالى (ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) فعناه ظاهر 
الحكم السابع 

قوله تعالل ل ويسألونك عن الحيض قل هو أذى ذاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهنحتى 
يا 2 هن من حيث أمرى الله ان الله يحب التوابين وبحب اللمتطهرين» فى 
الآنة مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى جمع فى هذا الموضع ستة من الأسئّلة ‏ فذكر الثلاثة الأول 
بغير الواو » وذكر الثلاثة الأاخيرة بالواو . والسبب أن سو الم عن تلك الحوادث الأول وقع فى 
ل متفرقة ؛ فلم يت فها يحرف العطف ء لآ نكل واحد من تلك السؤالات سؤال مبتدأ : 
وسألوا عن المسائل الثلاثة الاخيرة فى وقت واحد . لجىء رف المع اذلك .كا نهقيل : بجمعون 
لك بين المد آل عن |خثر :و امس و الكو ال 2 "قار اران 2 دا /! 
(إالمسألة الثاني 4 روى أن الهود والمجوس كانوا يبالغون فى التباعد عن المرأة حال حيضبا ؛ 
والتصارى كانوا يجامعونبن ولا يبالون بالحيض » وأن أهل الجاهليةكانوا إذا حاضت المرأة لم 
يؤاكلوها . ولم يشاربوها ؛ ولم >السوهاعلىفرش . و ليسا كنوها فىييت ؛ كفعلالهودوالجوس» 
فليا نزلت هذه الآنة أخذ المسلمون نظاهر الآية فأخر جوهنمن ببوتهن » فقال ناس 0 
نا رسول الله الارد ممتديرء والداب فلكلة :فان راهن ابالنان “كلك مات لعل اليك 1 
استأثرناها هلكت الحيض .فال عليه الصلاة والسلام : انما أمرتك أن تعتزلوا 000 إذا 
حضن : ول أمرم باخراجين من التيوفك كفل الأعاجم .فلا سمع المبودذلك » قالوا :هذا الرجل 
بريد أن لايدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه . ثم جاء عباد بن بشير » وأسيد بن حضير إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ » فأخيراه بذلك , وقالا : يارسول الله أفلا تتكحبن فالمحيضن © فتغير وجنه 


افق 2-0 5 7 
قوله تعالى «والته يدعو إلى الجنة» الآية م 


وجوابه: أنهم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجوها : أحدها: أنهم يدعون إلى ما يؤدى إلى 
النارء ذفان رم أن الزوجية مظنة الآالفة والمحية والمودة ؛ ول ذلك «وجب الوافقة فالطالب 
والأعراض ٠وربما‏ يؤدى ذلك الى انتقال المسلم عن الاسلام بسبب «وافقة حييبه 

فان قبل : احتهال امحبة حاصل من الجانبين » فيا يحتمل أن يصير المسم كافراً بسبب الالفة 
2ه لحمل أيضا أن يضر الكائر مشلا سيت الألفة و ايه + ؤإذ! تعارضل الا جا لان جك 
أن يتساقطا ؛ فيبق أص صل الجواز 

قلنا : انِ الرجحان لهذا الجانب لآن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفرهيستوجبالمسلم بهمزيد 
ار درحة : وتقدر أن يتتقل المسلم عن إسلامه يستوجب العةوبة العظيمة » والاقدام على 
هذا العمل دائر بين أن ياحقه مزيد نفع , وبين أن يلحقه ضرر عظيم ؛ وفى مثل هذه الصورة جب 
الاحتراز عن الضرر ء فلهذا السب رجح الله تعالى جاف المنع على جانب الاطلاق 

(التأويل الثانى» أن فى النا س من حل قولم (أولئك ينغون الى 1ا: ار) أنهم يدعون الى ترك 
اخارية والقثال » وق كما وجوب استحتا انار والعذاب , وغرضهذا القائل من هذا التأويل 
لعل و 1 ذا لك الذاكية رانين غير ها" 'فآن الدمية ل تحمل زوجها عل" المذائلة فظهر الفرق 

(التأويل الثالث) أن الولد الذى بحدث ربما دعاه الكافرالى الكفر . فيصير الولد من أهل 
النار؛ فهذا هو الدعوة الى النار (والله يدعو إلى الجنة) حيث أمرنا بتزويج المسلمة<تىيكون الولد 
يكنا كن أهل اللحئة 

أها قو له تعال (إوالله بدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه 4 ففيه قو لان : 

(القول الاول) أن المعنى وأولياء الله يدعون الى الجنة , فكا نه قيل : أعداء الله يدعون إلى 
النار » وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة » فلا جرم بح بعل العاقل أن لابدور<ول المشركات 
اللواتى هن أعداءالله تعالى » وأن يتكحالمؤمنات فانمنيدعون الى الجنة والمغفرة. والثانى: أنه سبحانه 
لما بين هذه الاحكام وأباح بعضها وحرم بعضباء قال ( والله يدعو الى الجنة والمغفرة) لآن من 
سك يا استحق اله والمخضرة 

أما قوله( باذنه)فالمدنى بتيسير اللهوتوفيقه العمل الذى يستحق به الجنة والمغفرة ٠‏ ونظيره 
فوله (وما كان ل:فسء أن تمق إلا باذن الله) وقوله (وزماكان لنفنس أننموت إلا باذنا الله)وقوله 

(ومامم ضار بن.ره من أحند الا باذن الله) 1 ن (والمغفرة باذنه) بالرفم أى : والمغفرة 

حاصلة بتيسيره 


940- فخر 5 » 


0 3 ا 


54" قوله تعالى «ولعيد مؤمن خير من مشرك» الاي 


((المسألة الثانية 4 الخير هو النفع الحسن » والمعنى : أنالمشركة لو كانت ثابنة فى المال وابجبال 
والنسب ء فالآمة المؤمنة خيز منها لآن الابمان متعلق بالدبن والمال واجمال » والنسب متعلق 
بالدنيا . والدبن خير من الدنيا ولآن الدين أشرف الأاشياء عندكل أد . فءند التوافق فى الدن 
تكمل الحبة؛ فتكمل منافع الدنيا مم الصحة وااطاعة وحفظ الاموال والأولاد؛ وعند 
الاختلاف فى الدين لاتحصل الحبة ؛ فلا يحصل شىء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال إعضهم 
لاد ولية مؤمنة خير من حرة مشركة ؛ واعل أنه لاحاجة إلى هذا التقدير لوجهين :أ<دهما: أن 
اللفظ مطلق . والثانى : أن قوله (ولو أعبك؟) يدل على صفة الحرية» لآن التقدير :ولو أعبتم 
00 نسيها . فكل ذلك داخل نحت قوله (ولو أعجبتكم) 

(المسألة الثالثة) قال الجبانئى : ان الآية دالة على أن القادر على طول الحرة ؛ يجوز له التذوج 
بالامة ؛ على ماهو مذهب أنى حنيفة » وذلك لان الآبة دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة 
جوز له التزوج بالامة » لكن الواجداطول الحرة المشركة يكون لانحالة واجدا لطولالحرة المسلبة 
لان سيد التفاوت ى الكمر والامان ل ينارت بقدر المال المحتاح اليه فى أهبة الذكاح , 
فيازم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة المسلمة يحوز له نكاح الأمة . وهذا استدلال اطيف فى 
همكنه اناد 

(المسألة الرابعة )ف الآية إشكال : وهوأن قوله(ولاتنسكحوا المشركات) يقتضى حرمة نكاح 
المشركة؟ جم قوله (ولامة مؤمنة خير من مشركة) يقتتضى جواز التزوج بالمشركة , لآن لفظة أفعل 
تقتضى المشاركة فى الصفة » و للاحدهما مزية 

قلنا: نكاح المشركة : مشتمل على منافع الدنيا » ونكاح المؤمنة مشتمل على منافع الآخرة » 

والتقعان يمتركان قصل 151 2 »الا أن نفع الآخرة له المزية العظمى ؛ 1 العو ال 
والله أعلم 

أما قوله إزولا تنسكحوا المشركين حتى يو منوا) فلا خلاف هبنا أن المراد به الكل » وأن 
المؤمنة لايحل تزويحها من السكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة 

وقوله (ولعيد مؤمن خير من مشرك» فالكلام فيه على نحو ماتقدم 

أما قوله ل أولئك يدعون إلى النار) ففيه مسا لتان 

(المسألة الاو ) هذه الآية نظير قوله : مالى أدعوك إل التحاة ويدعوت كلل النان 

فان قل : فكيف بدعون إلى النار وربما ل يؤمنوا بالنار أصلاء فكيف يدعون الها 


0 اجر 


قوله تعالى «ولامة مؤمنة خير من مشركة» الآية 5 
وهذا بخلاف الابتين فى اجمع بين للاختين فى ملك المين , لأآن كل واحدة من تينك الأ.بتين أخص 
من الاخرى من وجه وأعم من وجه آخر ؛ فلم حصل سبب الترجيح فيه 

أما قوله هبئا (و الحصنات من الذين أوتوا الكتاب) أخص من قوله (ولا تنكحوا المشركات 
<تى يؤمن) مطلقا . فوجب حصول الترجيح 

ؤأما السك بقوله تعالى (فقد حبط عمله) 

لجوايه : أنا لما فرقنا بين الكتابية.وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يحوز الفرق بينهما 
أيضا قْ هذا الحم ؟9 

وأما القدك بآثْر عنر ققد نقاننا عنه أنه قال : ليس حرام » وإذا خحصمل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم 

(المسألة الخامسة » اتفق الكل علأن الراك امن قوأه (<ىيؤمن) الافرار بالشرادة والتزام 
أحكام الاسلام ؛ وعند ول] | حك الكرامية هده الآية على أ الامان عرد عن مجردالاقرار 
وقالوا ان الله تعالى جعل الابمان هبنا غاية التحرجم ؛ والذى هوغاية التحرمهبنا الاقرار » قبت 
أن الايمان عرف الشرع عبارة عن الاقرار » واحتج أحتابنا على فساد هذا المذهب بوجوه : 
أحدها : أنا بينا بالدلائل الكثيرة فى تفسير قوله (الذين يؤمنون بالغدب) أن الابمان عبارة غن 
التصديق بالقاب . وثانها : قوله تعالى (ومنالناسمن يقولآمنا بالله وباليومالآخر وماهم بمؤمنين) 
ولوكان الامان عبارة عن مجرد الاقرار لكان قوله تعالى (ومام مؤمنين) كذبا . وثالمما : قوله 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) ولوكان الابمان عبارة عن مجرد الاقرار لكان قوله (قل ل 
تؤمنوا) كذبا . ثم أجابوا عن تمسكبم ببذه الآية بآن التصديق الذى فى القاب لا يمكن الاطلاع 
علنه فأقير الاقرار باللسان مقام التصديق بالقلب 

(المسألة السادسة) نقل عن الحسن أنه قل : هذه الآية ناسخة للماكانواعليه من تزوج 
المشركات ؛ قال القاضى : كونهم قبل نزولهذه الاية مقدمينعلى نكاح المشركاتإنكان على سبيل 
العادة لامن قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة ‏ لأنه ثبت فى أصول الفقه أن الناسخ 
والمنسوخ يحب أن يكونا حكدين شرعبين ؛ أما إنكان جواز نكاح المشركة قبل نزول هذه الآية 
ثابنا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة 

ما قوله تعالى (ولامة موٌ منة عدير من كه ولو أعبتم ) قفيه مسائل 

(المسألة الأولى» قال أبو مسلم : اللام فى قوله (ولأمة) فى إفادة التوكيد تشبه لام القسم 


ا ا ال 1 
1 قوله تعالى دولا تتكحوا المشركات»الآية 
المشركات حتى يؤمن) صريح فتحرجم نكاحالسكتابية ؛ والتخصيص والنسخ خلا ف الظاهر . فوجب 
المصير اليه ؛ ثم قالوا : وفى الآبة مايدل على تأ كيد ماذ كر ناه : وذلك لأانه تعالى قال فى آخر الاية 
(أولئك يدعو نإل النار) والوص فإذاذ كر عقيب الك : وكا نالوصفمناسباً للحكر فالظاهر أنذلك 
الوصف علة لذإك الم فكا نه تعالى قال : حرمت عليكم نكاح المشركات انين يدعون إلى النار 
وهذه العلة قامة فى الكتابية ؛ فوجب القطع بكونها محرمة 
(والحجة الثانية) لهم : أن ان عمر سل عن هذه المسألة فتلا آية التحربم وآية التحليل » 
ووجه الاستدلال أن الاصل فى الأبضاع الرمة ؛ فليا تعارض دليل الحل ودليل الرمة 
تساقطا , فو جب بقاء - اللاصل ٠‏ ومذا الطريق لما سئل عثْمان عن اجمع بين الاختين في ملك 
الهين» فتقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية: لحكتم عند ذلك بالتحرجم لاسبب الذى ذكرناه ٠‏ 
فحز هرنا 


“000000 جرير الطبرى فى تفسيره عن ان عِاسِن نرم مرا . 


النساء إلا المؤمنات ؛ واحتج بقوله تعالى (ومن يكفر بالابمان فد حبط عمله) وإذاكان كذلك 
كانت كالمرتدة فى أنه لاجوز إبراد العقد علا 

(الحجة الرابءة) القسك بأثر عمر : حكى أن طلحة نكح مردية ؛ وحذيفة نصرانية ؛ ففضب 
عبر رضى الله غنه علمبما غضبا شنديدا ..فقالا:: نحن نطلق يا أمين المؤمنين فلا تغضب » فال : إن 
حل طلاقهن فقد حل نكاحهن ؛ ولكن أنتزعهن منك. 

أجاف الأتر ل ان عن لملجنك ا وانا بات من قال : الييودى والنصراتى لايدخل تحت اسم 
المشرك . فالاشكال عنه ساقط . ومن سل ذلك قال : ان قوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا 
العداك) لحن دن هذه الآبة » فان حت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت ؛ جعلنا قوله 
(وامحصنات) ناسخاً . وانلم تبت جعلنامخصصاً . أقصىمافى الباب أن النسخ والتخصيص خلاف 
اللأضك + اللا أنه لمتاكان لاسييل إل التوافيق بين الاشين إلا ذا الطزرى ولحت لص ا 11 1 
قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنية انماكان لآنها تدعو إلى النار» وهذا المنى قاْم فى الكتابية » 
قلنا:'افرق ينما ل ة بالخالفة والمناصبة . فلعل الزوج يحيها ‏ ثم انها تحمله على 
المقاتلة مع المسلمين » وهذا المعنى غير مو جود فى الذمية ؛ لآنها «قهورة راضية بالذلة والمسكنة , 
فلا يضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة . أما قوله ثالثا ان آية التحرحم والتحليل قد تحارضتا . 


فتعول : 5 أ التحايل اكه 2 رة بالاجماع ؛ ذو حت أن تكون م :قدمة على آية التحريم 


قوله تعالى وولا تتك<وا المشركات» الآية , 31 


للبعث والقيامة : فلا جرم كان متكراً البعثة والتكليف » وما كان يعبد ثميئاً من الاوثان » والذين 
كانوا يعبدون الآوثان فيبم منكانوا يقولون : انها شركاء الله فى الخلق وتدبير العالم ٠‏ بل كانوا 
يقولون: د لاءشفعاز ناعندالتهفتبت أن الآ كثرينمنهم كانوا مقرين بأنإله العالوواحدو أنهليسلهفى 
الالمية معينفى خاق العالم وتدبيرهوشريكونظير اذا ثبتهذاظب رأن وقوع اسم المشر كع الكافر ليس 
لا اللدؤاية بل من الإتاء اقرط كالضلاة" واالركاة و غتراها , 1313 كان كذلك 
وجب اندراجك ل كافر تحت هذا الاسم ٠‏ فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق 
(المسألة الرابعة ) الذين قالوا : ان اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الآوثان قالوا : ان قوله 
تعالى (ولا تنسكحوا المشركات) نبى عن نسكاح الوثنية؛ أما الذين قالوا : ان اسم المشرك يتناول 
جميع الكفار قالوا : ظاهر قولهتعالى (ولا تنك-وا المشركات) يدل على أنه لانجوز نكاح الكافرة 
أصلا ؛ سواء كانت من أهل الكتاب أولا؛ ثم القائلون هذا القول اختلفوا فالآ كثرون من 
الآئمة قالوا انه بحوز لارجل أن يتزوج بالكتابية . وعن ابن عمر وحمد بن الحنفية والحسادىوهو 
أحد الائمة الزيدية أن ذلك حرام . حجة اجمبور 4 10 سورة المائدة(والمحضنات من الذن 
ترا الكتاب) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها ثىء قط 
فان قيل : 0 لابجحوز أن َ كن لاد فنه: مق 1 لحك أن كن م 5 الكلنات 9 
قلنا : هذا لايصح من قبل أنه تعالى أو لاأحل الحصنات من المؤمنات ٠‏ وهذا يدخل فيه هن 
١‏ فتن ينك التكفر > ومن كن عل الإامنان .من أول الامن :لان قوله-(طق الذن أوتزا 
: الكتاب) يفيد حصول هذا الوصفف فى خال الاباحة ٠‏ وتما بدل على جواز ذلك ماروى أن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالحكتابيات : وما ظبر من أحد منهم إنكار على ذلك . فكان 
هذا إجماعا على الجواز 
نقل أن حذيفة تزوج بوودية أ 0 انذل ا/ففكدب إليه عثر: أناخل شيلياء: 'فكنت الله.: 
الأعانبا حزام ؟ هال *لااولكتىي 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم «اتزوج نساء أهل 
الكتاب ولايتزوجون نساءنا» ويدل عليه أيضا الخبر المششهور : وهوماروى عبد يا لوي 
رضى الله عنهأنه ءايه الصلاة و 0 «وسنوا -بمسنة أهل الكتاب ,غير نا كحى نسائهم 
ولا! كلى 0 ولولم يكن نكاح نسائهمجائزاً لكان هذا الاستثناء عبثاً : واحتج القائلون 


أ لاب ر 


0 بأمور ا وها أن 0 5 بذ اول الك كتاسة على مانيناه.؛ فقو له ا تكدنا 


5 قولهتعالى دولا تنكحوا المشركات» الآية 
المعجزات التى ظهرت على يدهكانت خارجة عن قدرة البشر ؛ وكانوا منكرين صدورها عن الله 
تعالى .“بل كانوا يضيفونها إلى الجن والشياطين ؛ لانم كانوا يقولون فا : انها سحر وحصلت من 
الجن والشياطين . فالقوم قد أثبتوا شريكا لله سبحانه فى خلق هذه الاشياء الخارجة عن قدرة 
البشر ؛ فوجب القطع بكو نهم مشركين لأانه لا معنى للاله الا من كان قادراً حلى خاقهذه الاشياء 
واعترض القاضى فقال : اما يازم هذا إذا سم الهودى أن ما ظهر على يد مد صل الله عليه 
وسلم من الأمور الخارجة عن قدرة البشر » فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالىكان مثشركا أما 
إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد مد صلى الله عليه وسلم من جنس ما قد ز العيادا عليه , 
لم يازم أن يكون مشركا بسبب إضافة ذلك إلى غير الله تعالى 

والجواب: أنه لااعتبار باقراره أنتلك المعجرات خارجةعنمقدورالبشر أملاء انما الاعتبار 
يدل على أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر » فن نسب ذلك الى غير التهتعالىكان مشركا » 
كا أن انسانا لو قال : ان خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشرء ثم أسند خلق الحيوان 
والنبات الى الأفلاك والكوا كبكان مشركا . فكذا ههنا ؛ فهذا بموع مايدل على أن اليرودى 
والنصرانى يدخلان تحت اسم المشرك ؛ واحتج من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل الكتاب 
و بينالش ركين فى الذكرءوذلك يد لعل أن أهل الكتاب لايد خلون تحت اسم المشرك ؛ وإنما قلنا أنه 
تعالى فصل لقوله تعالى(إن الذين آمنوا وا لذينهادوا والصابئين و النصارىوامجوس والذينأشركوا) 
وقال أيضاً (مايودالذين كفروا من أهلالكتاب ولا المشركين)وقال(لم يكن الذي نكفر وام نأهل 
الكتاب والمشر كين)فن هذه لا.يات فصل بين القسخين وعطف أحدهماعل الآخر:وذلك يوجب التغاير 

والجواب: أن هذا مشكل بقولهتعالى ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومننوح) وبقوله 
تعالى (منكان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) فان قالوا اتما خص بالذكر تنيهما 
على وال الدرجة فى ذلك الوصف المذكور ء قلنا : فههنا أيضا إما خص عبدة الأأوثان فى هذه 
الآيات بهذا الاسم تنبا على كال درجتهم فى هذا الكفر ء فهذا جملةمافى هذه المألة ثم اعلم أن 
القائلين بأن الهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين فقال قوم : وقوع 
هذا الاسم علمهم من حيث اللغة لما بينا أنالمبود والنصارىقائلون بالشركءوقال الجباتى والقاضى 
هذا :الاسم من جبلة الأأسماء الشرعية » واحتجا على ذلك بأنه قدتواتر النقل عن الرسولعليهالصلاة 
واللام أنمكان يسع كل منكان كاذنا بالمشرك )اوقد كأافى التكفار 2ن ا لت الملا | لاه 
أوكان شاكا فى وجوده ؛ أوكان شاكا فى وجود الشريك : وقدكان فيهم م نكان عندالبعثةمتكرا 


قوله تعالى دولا تتكحوا المشركات» الآية 04 
الاستعمال فرقا لطيفا حتى لايحصل الالتباس » فاذا قالوا : نكم فلان فلانة : أرادوا أنه تزوجها 
وعقد علما ؛ وإذاقالوا:نكح اءرأته أو زوجته . ل يريدوا غير امجامعة » لآنه إذا ذكر أنه نكم 
امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد؛ فل تحتمل الكلمة غير الجامعة . فهذا تمام ماق 
هذا اللفظ من اابحث ؛ وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله (ولاتكحوا) فى هذه الآية أى 
لاتعقدوا عامين عقد النكاح 

. (المسألة الثالثة) اختلفوا فى أن لفظ «المشرك» هل يتناول الكفار من أهل الكتاب » 
فأنكر بعضهم ذلك : وال كثرون من اءلماء على أن لفظ «المشرك» يندرج فيه الكفار منأهل 
الكتاب وهو الختار : ويد لعليه وجوه : أحدها : قوله تعالى(وقالت الممودعزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله) “مقال فى آخير الاية (سبحانه عما يشركون) وهذه الآبة صرعة فى أن 
الوودى والنصرانى مشرك . وثانها : قوله تعالى(إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء) دلت هذه الآية على أن ماسوىااشركقد يغفره اللهتعالى فى الملة فلوكان كفر اليبودى 
والتصران ليبن بشرك لوجب مقتضئ هذه الآية أن يغفر الله تعالى فى اجملة ؛ ولل! كان ذلك 
باطلا علينا أن كفرهما شرك . وثالتها : قولهتعالى (اقد كفر الذين قالوا ان التهثالث ثلاثة) فهذا 
اليك إما أن يكون لاعتقادم وجوه ضفات ثلاثه: أو لاعتقادم وجود ذوات ثلاثة :والأاول 
باطل : لان المفبوم من كونه تعالى عالما غير المفبوم من كونه قادرأ ومن كونه حيا. واذا كانت 
ار يرك فلاس لايد ان الدغتراق) ع[ كلق" الوك باثنات 'ضفات ثلاث من ضنزو راف 
دين الاسلام : فكيف يكن تسكفير النصارى يسبب ذلك . ولما بطل ذلك علدنا أنه تعالى اما 
كف رم انهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة مستقلة . ولذلك ذانهم جوزوا فى أقنوم الكلمة أن يحل فى 
ع ؛وجوزولق أقو الحيلة أن بحل في درم ولزالا أن هذ اللاماء 0 ة عندثم بالاقانيم 
ذوات قائمة بأنفسهاء لما جوزوا علما الاتتقال من ذات إلى ذات ؛ فنيت أمبم قائلون باثيات 
ذوات قائمة بالنفس قدمة أزلة وهذا شرك: وقول بأثيات الالهة : فكانوا مش ركين»: واذا يت 


دخوطم نحت أسم الشراك ذوجِت أن كون المودى كذلك:ضرؤرة أنه لااقائل بالفرق .و رافعبا: 


8 
5 25 | أ عا مهإاصلاة والسلام أغرآميرا وقال : إذا لقيت عددأ دن لسر ينفادعهم إلى أ لاسلاه 
فان أجابوك فاقبل منهم . وان أبوا فادعبم إلى الجزية وعةد الذمة ؛ فان هم أجابوك فاقبل منهم 

وكف علهم . سم من يذل اند المرية وعقك الداقة ‏ الله[ ك ففك على أن الذي يشمن بالميرك . 


وخاصيها مع 3 له ل لاض | فقال 00 من جحل رسالته فهو مشرك ؛ من حيث ان تلك 


ال 

/ه قوله تعال «ولا تتكحوا المشركات» الآية 
خليلة له فى الجاهلية ؛ أعرضت عنه عند الاسلام ؛ فالقست الخلوة . فعرفها أن الاسلام يمنع من 
ذلك ؛ ثم وعدها أن يستأذن الرسول صل الله عليه وسلم ثم يتزوج بهاء فلما انصرف إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فزق نا ارك اق متنا وه ا هل بحل له التزوج بها فأنزل 
الله تعالى هذه الآية 

لالمسألة الثانية) اختلف الناس فى لفظ ال.كاح , فقال أ كثر أحعاب الشافعى رحمه الله : انه 
قي فى العقد » واحتجوا عليه بوجوه : أحدها : قوله عايه ااصلاة وااسلام «لا نكاح إلا بولى 
وشهود» وقف |انكاح غلى الولى وااشهود ؛ والمتوقف على الولى والشهود هو العقد لذ الوطة” 
كا : قوله عليه الصلاة وااسلام «ولدت من نكاح ول أولد من سفاح» ول الحخديث عل أن 
النكاح كالمقابل للسفاح : وعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء ‏ فلوكان النكاح اسما لاوطء 
لامتنع " "ون || شسكاح مقابلا للسفاح و" ُالثا : قوله تعالى (وآ نكدوا الأايامى ءِ 0 من 
عبادم وإما؛ ثم( ولا كك أن - وأتكدزا » للا م مله إلاعلى العقد 4 ورابعها قول الا عقن 
أنشده الواحدى فى البسيط 

فلا تقزين ' من؛ أجارزة إن ها -. عليك ترام ,فاسكدن أواتاهلا 

وقوله «فانكيدن» لا حتمل إلا اللامر بالعقد ء انه قال «لا تقرن جارة» يعنى مقار ما على 
الطريق الذى يحرم ؛ فاعقد وتزو ج ء والا فتأحم وتجنب النساءء وقال الجمهور من أصحاب أنى 
حنيفة أنه حضقة ىق الوطء 2 واحتجوا عايه بو جوه :أحدها . قوله تعالى (فان طلقبافلا يخل لمن بعد 
حتى تنكيح زوجاغيره) نفىالحل متدإلىغاية اانكاح :واانكاح الذى تنترىبههذها1رمة ليس هو العقد 
بدليل قوله عليه الضلاة والسلام «لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك» فوجب أن يكون المراد 
منه هو الوطء .وثانها 2 قوله علسه الصلاة والسلام دنا كم اليد ملعون ونا كيم الهيمة ملعون» 
و اتكاح مع عدم العقد : و ثالثما : أن التكاح فى اللغة عبارة عن الضم والوطءء يقال : نكيم 
المار الأرض اذا وصل اليهاء وتكمح النعاس عينه » وف المثل أ تكحنا الفرا فسترى » وقالالشاعر: 

التاركين على طبر نساءهم واانا كحينبشطىدجلةالبقرا 

وقالالمتنى أنكحت صم حصاهاخف يعملة تعثر تف اليك السهل والجنلا 

' ومعلوم أن معنى الضم والوطء فى المباشرة أثم منه فى العقد . فوجب مله عايه » ومن الناس 
من ٠‏ قال : الجاع نازع لبد ومن الف لاط بجا الا استطال اهذأ 
اللفظ افلها. جميعا قال لالج متأ لت اأيا على عن قوط : نكيم المرأة . ققال: فرقت العرب فى 


قوله ال رولا 1 و الخركات» الآأية /أة 


هه 5227 لق ارات "كرت مق اه 5 - 
وَل تكحوا امشركات حى ومن ولأمة مؤمنة حير . ه, مشر دة 
0 3 دعوت هه لم اهئام سن مه 1 
ولواجحة_-ك م ولا تمكحو | 51 شركين -ٍ ىيؤمنوا 0 سس تر 


كو بكم أولئكبَدعُوت إل اللاروَالهيْدعُو إل انه وَاكتفرَة باه 


ل ا ار 


م سن شر 6 سس قد اقزر 

ودين ن آياته للناس للم / ل و <١1؟»‏ 

وصفه بالقدرة على الاعنات «اجاز أن يول (ولو شاء الله لأعنتكم) وللنظام أن يحب بأن هذا 
معاق على مشيئة الاعنات ؛ فل قَلتم بأن هذه المشيئة تمكنة الثبوت فى حقه تعالى » والله أعلم 


قوله تعالى (ولا 56 [الأشركاك دى ومن وللأامة مؤمئنة 30 من را ولو أعبتم 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعبكم أولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعليم يتذكرون) 

اعم أن هذه الآبة نظيرقوله (ولامسكوا بعصم الكوافر) وقرىء يضم انان أ للاتنو جواهن 
وعلى هده القراءة لا.زوجونهن 

واعلم أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع .أو هو متعلق بما تقدم . 
فالا كثرون على أنه ابتداء شرع فى بيان ما حل وبحرم ؛ وقال أو مسلم : بل هو متعاق بقصة 
اليتاهى : فانه تعالى لما قال (وان تالطوهم فاخوانكم) وأراد ااطة النكاح عطف عليه ما يبعث 
غل الراغة فى اليتامى : وأن ذلك أولى ما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات ؛ وبين أن أمة 
١‏ لاخر عن مشاة 1 ان بلغت النهاية فها يقتضى الرغبة فيا » ليدل بذلك على مايبعشعل التزوج 
باليتامى 5 وعللى تزوخ الايتام عنداابلوع لمكو نذلك داعية ا أجل 4 من النظر فى صلا حبم و صلاح 
أموالم » وعلى الوجبين كم الآية لا مختاف . ثم فى الآية مسائل 

(المسألة الأوى) روى عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثد ب نأىمرئد حليفاً 
لبنى هاشم إلى مكة » ليخر ج أناسا من المسدلمين بها سراً . فعند قدومه جاءته أمر أنه يقال لحا عناق 


دو/ فخر-05» 


لكوي ل م 
كه قوله تعالى «ولو شاء الله لاعنتكم» الآية ٠‏ 
أحد براعيها » فكا نه تعالى قال : لما لم يكن .له أحد يتكفل بمصالحه . فأنا ذلك المتكفل ٠‏ وأنا 
المطالل لوليه ؛ وقيل : والله يعلم المصلح الذى يلى م من مر آل بم ما بحوز له إسيبه الاتتفاع بمالهء 
ويعلم المفسد الذى لا 5 من اصلاح أمر اليد جردني الل ماله » فاتقوا أنتتناولوا 
من مال اليّيم يا من غير اصلاح متكم لمالهم 
أما قوله تعالى ولو شاء اله لاعنتكم ) ففيه مسائل : 
االمسألة الأولى) «الاعنات» الل على مشقة لا تطاق » يقال : أعنت فلان فلانا إذا أوقعه 
فها لايستطيع الخروج منه ؛ وتعنته تعنتا إذا لبس عليه فسؤاله ‏ وعنت العظ, الجبور إذا اتكسر 
لحل الجبر وأصل «العنت)ءنالمشقة 0 وأكمةعنو تإذا كانت شاقةكدودا 3 ومنهقولهتعالى (عز يزعايه 


ماعنتم )أى شد يدعليه ماش قعليكم » ويقال : أعنتى ف الشئؤال أى قدد غل وطلث عت وهو الاطرا 
وما اتروع فال ار ط ات اشا ا نا أصبتم من لأهوؤال:النتال هريقا ( قال اعظاء : 
ولو شاء الله لأدخل عليك المشقة يم أدخلم على أنفسك . ولضيق الأم عليكم فى مخالطتهم » وقال 
الزجاج: ولو شماء الله لكلفكم مايشتد عليكم 

(المسألة الثانية) احتج الجباتى هذه الآية : فقال : انها تدل على أنه تعالى لم يكلف العبد 
مالايقدر عليهء لآن قوله (ولو شاء الله لاعندكم) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاعنات 
والضق فى التكليت:: ولوكان مكلف مابلا يفلد العبد عليه للكان قد بجاو كد ساد 
وحد الضيق 

واعلم أن وجه هذا الاستدلال أنكلمة «لو» 00 الثىء لانتفاء غيره , ثم سألوا أتفسهم 
بأن هذه الآبة وردت فى <ق 2 ؛ وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم الافظ لا مخصوص السبب؛ 
وأضآ فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاصلاح ؛ لان هذا هو قولم فيمن يختار 
خلااف الاصلاح ؛: 00 فكيف جوز أوت4 يقول الع ابل فيه خاصة (ولو شاء الله 
5 مع أنه كافه بما لايقدر عليه ولا سبيل له إلى فعله ؛ وأيضا فالاعنات لايصح إلافيمن 

أن من الثىء فيششق عليه ويضيق » فأما من لا يتمكن البتةفذلك لايصح فيه , وعند الخصم الولى 
إذا اختار الصلاح فانه لايمكنه فعل الفساد » وإذالم يقدر على الفساد لا يصح أن عالق 
(ولو شاء الله لاعتتم) 

والجواب عنه : المعارضة بمسألة العلم والداعى » والله أعل 

(المسألة الثالثة 4 احتيج السكعى بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل ؛ لآانهلوامتنع 


ا ب ا ل" ل زنك لاسن 
١ / 0 0 16‏ 


1 


قوله كلل «والله بعلم سك مق المصلح» الآية وه 


ذلك . سواء كان القيم غنما أو فقيرا ؛ ومنهم من قال : إذا كان القيم غنياً لم يأكل من ماله . 
لان ذلك فرض عليه . وطلب الآاجرة عب العمل الواجب لا يحوز؛ واحتجوا دليه بقوله 
تعال ومن كان غنياً فليستعففت ومن كان ققيراً فليأكل بالمعروقْ) وأما إنكان اليه با قار 
انه بأكل بقدر الحاجة ‏ وبرده إذا أيسر ؛فان ل بوسر تحلله من أأيتهم » وروى عن سمر رضى 
الله عنه' أنه قال : أن لت نفسى من مال الله تعالى بمنزلة ولى اليتم : إن اسستخنيت استعففت » 
وإن افتآرت أكلت قرضا بالمعروف ثم قضيت . وعن مجاهد أنه إذاكان فقيراً وأكل بالمعروف 
فلا قضاء عامه 

لإالقول الثالث) أن يكون معنى الآية ان يخلطوا أموال اليتائى بأموال أتفسبم على سبيل 
الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغيطة للصى 

(والقول الرابع) وهو اختيار أنى مسلم : أن المراد بالخاط المصاهرة فى انكاح ؛ على نو 
قوله (وإن خفتم ارك كال نار ى اليتاى: فانتكخوا) وقواله “غر من “قائل و يستفتوتلك "فى 
النساء قل الله يفتيك فين وها قل علي فى الكتاب فى يتامى النساء) قال وهذا القول راجح على 
غيره هن وجوه : أحدها:أن هذاناقول خاط لليتيم نفسه : واشركةخاط اله . وثانيها : أنالشركة 
داخلة فى قوله (قل اصلاح لحم خير) والخلط من جهة النكاح : ونزوي البنات منهم لم يدخل فى 
ذلك : خمل الكلام على هذا الخاط أقرب . وثالثما : أن قوله تعالى (فاخنواكم) ندعل أن اماد 
بالخلط هو هذا النوع منالخلط ؛ لان الينيم لولم يكنمن أولاد المسلمين لوجب أن ,تحرى صلاح 
أمواله يا يتحراه إذاكان مسابا » فوجب أن تكون الاشارة بقوله (فاخوانك؟) إلى نوع آخر من 
اخخالظة ١‏ ورايعها : أله تعالى قال تعد هذه الاي (ولا تتكحوا المشركات حى يؤمِن) فكان المعتى 
أن الخالطة المندوب الها إتما هى فى اليتامى الذين هم لكك اخوان بالاسلام » فبم الذين ينبغى أن 
تنا كدوم لتأ كيد الآلفة » فانكان اليتبم من المشركات فلا تفعلوا ذلك . 

(المسألة الثالثة) قوله (فاخواكم) أى فبم إخواكم ان لقان + والوررسنه 6ن .خا با 
الع فاخواتكم تخالطون . 

أما قوله إوالته يعلم المفسد من المصلح» فقيل : المفسد لام والهحم من المصاح لما . وقيل : يعلم 
قيار من واد الافساد والطمع فى مالم بالنكاح من المصلح ؛ يعنى : انك إذا أظبر”م من أنفسكم 
ارادة الاصلاح فاذا لم تريدوا ذلك فى قلو بكم بلكان مرادم منهغرضا آخر ؛ فاللهمطلع على ضمائر؟ 
عالم يما فى قلو م ٠‏ وهذا تهديد عظيم اي أ اليم لامكنه رعابة ااغرطة لنفسه » وليس له 


لخن قوله تعالى «وقل إصلاح هم خير» الاية 
(المسألة الثانية 4 قوله (قل إصلاح لحم خير) فيه وجوه : أحدها : قال اتقاضى : هذا الكلام 
يجمع النظر فى صلا حمصاط اليتي بالتقوم » والتأديب , وغيرهما » لكي ينشأ على عل وأدبوفضل 
لآن هذا الصنع أعظم تأثيرا فيه من اصلاح حاله بالتجارة ؛ ويدخل فيه أيضا اصلاح ماله كى 
لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضأ معنى قوله تعالى (وآنوا اليتامى 00 8 
2 الخبيث :الطيب) ومعى قوله (خير) يتناول حال المتكفل ؛ أى هذا العمل خير له هرس 
أن يكون هقضراً فى حق اليتهم » و يتناول حال الينيم أيضاً 71 هذا العمل خير لليآبى من حيث 
أنه يتضمن صلاح نفسه . وصلاح ماله ؛ فهذه الكلمة جامعة جم عق اليتهم والو / 
فان قبل : ظاه ر قوله (قل إصلاح لم خير) لايتناول إلا تدبير أنفسهم دون ماهم 
قلنا: لس كذلك لآن ما يؤدى إلى إصلاح ماله بالتنميةوالزيادة يكون إصلاحا له ؛ فلايمتنع 
دخوله نحت الظاهر . وهذا القول أحسن الأقوالالمذكورة فىهذا الموضع . وثانها : قول منقال : 
الخبر عائد إلى الولى ؛ يعنى إصلاح أموالهم هن غير عوض ولا أجرة خير للول وأعظ أجراً له. 
والثالك : أن يكوان التراعائداً إلى اليتيم » لك مخالطتهم بالاصلاح خبر لهم من التفرد عنهم 
والاعراض عن خخالطتهم ؛ والقول الآول أولى ‏ لآن الافظ مطاق ؛ فتخصيصه ببعض الجهات دون 
البعض » ثر جيبح من غير عل جح ؛ وهو غير جائز ‏ فوجب حمله على الخيرات العائدة إلى الولى ٠‏ 
وإلى الِتم فى إصلاح النفس . وإصلاح المال» وبالجلة فالمراد من الاية أن جبات المصالح 
مختلفة غيرمضبوطة ‏ فينيغى أن يكو نعين المتكفل اصال اليب على تحصيل اللخير فى الدنيا والآخرة 
لنفسه ؛ وأأتيم فى ماله وفى نفسه , فهذه كلمة جامعة لحذه الجبات بالكلية 
أما قوله تعالى لإ وان تخالطوم فاخوانكم) ففيه مسائل 
(المسألة الأولى) الخالطة جمع يتعذر فيه القييز ؛ ودنه يقال للجاع : الخلاط ويقال : خولط 
الرجل إذا جن » والخلاط الجنون لاختلاط اللأمور عل ضاحبه :زوال عقله 
((المسألة الثانية» فى تفسير الآية وجوه : أحدها : المراد : وان تخالطوم فى الطعام والشراب 
والمسكن والخدمفاخوانك. والمعنى : أنالقوم ميزوا طعامهعن طعام أنفسهم ؛ وشرابه عن شراب 
أنقسهم : ومسكنه عن مسكن أنفسهم ‏ الله تعالى أباح لمر خاط الطعامين . والشرا بين ؛ 00 
فالمسكن الواخد 6 يقعله المرء ال وله فان لهذا ادن وكين الكرة اننال 
وان تخالطوم عا لانتضمن إفسَاد أمو الهم فلك جاتناو ثانها : .أن يكرين اللزاة عبد 1 
ظ دن كا كران أجرة ة.مثل ذلك 0 والقائلون مذا القول .مهم :من #جوان 


ام 


حك 
| 


قوله تعالى 2 ك4 3 
0 كل عق ها 


0 ذه 6 سس اشر 6 ليم 


وا ان فلم ا م 3 


ااا ا 11111110101 أمظ 


قوله تعالى ل( و يسألو نك عن اليتالى قل إصلاح لمر خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصاح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكم» 

فى الاية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» أن أهل 0 قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتائى وربما تزوجوا 
باليتيمة طمعاً فى مال ما أو يزوجها من ابن له شلا يخرج مالا من يدهء ثم ان الله تعالى أنزل 
وله (إن:الذين يأاكلوت أموال اليتاى ظل إنما يأ كلون فى بطونمم ناراً) وأنزل فى الآيات 
(وإن خفتم أن لاتقسطوا فى اليناى ذانكدوا ماطاب لكم مق السداء) و ل (ويستفتونك 
فى النساء قل الله يشتيكم فون وما يتلى عليكم و الشكتات مق اجناك اللطاء الى" لا ونون 
كلمن بوترخلوق أن سكدو هر ١‏ او شعن من« الولدان . :وأق فقومو للها 
بالقسط . وما تفعلوا من خير فان الله كان به علها) وقوله (ولاتقربوا مال اليتهم إلا بالتى هى 
2 تعد ذلك 0 القوم عغخالطة النناف 2 والمقارية من أمواهم 5 والقيام بأهورثم كان 
خالطوثم وتولوا أدر أموا فى ؛ استعدوا للوعيد 0 0 0 وأعرضوا عنهم » اختلت 
: معدش4ه ة اليتامى 2 فتحدير القوم عند ذلك 

ثم ههنا حتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة ؛ يحتمل أن السؤا لكان فى قلبهم ٠‏ وأنهم 
تمنوا أن بين الله لحم كيفية الحال فى هذا الباب » فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبروى أنه مانزات 
تلك الآيات اعتزلوا أموال اايتامى : واجتنبوا مخالطتهم فىكل ثىء؛ حىكان يوضع لليته, طعام 
فيفضل منه شىء فبتر كو نه ولا يأ كلونه <تىيفسد . وكانصاحب اليتم يفرد لههنزلاوطعاما وشرابا 
نعظم ذلكعيلى ضعفة الم مين . فققال عبد اللهن رواحة : يارسول الله مالكلنامنازل تسكمما الايتام 


؟ه قوله تعالى « كذلك يبين الله لك الآيات» اللآية 


وهو المراد من قوله تعالى (قل العفو)ومدار شرع حمد صلى الله عليه وس على رعاية هذه الدقيقة 
فشرع المهود مبناه على الحشونة التامة ؛ وشرع النصارى على المساحة التامة ؛ وشرع مد صلى الله 
عليه وسلم متوسط فى كل هذه الآمور ؛ فلذلك كان أ ككل من الكل 

إالمألة الثانية 4 قرأ أبوعمر و(العفو) يضم الواو والباقون:النصب » فنرفع جعل «ذا» بمعنى 
«الذى» وينفةون صلته كانه قال:ماالذى ينفقون ؟ فقال : هو العفو » ومن نصب كان التقدير : 
ون / جرانه يطول لدو ' 

(المسألة الثالشةم اختلفوا فى أن المراد هذا الانفاق هو الانفاق الواجب أ و التطوع 
أما القائلون. ,أنه هو الانفاق الواجب ٠»‏ فلهم قولان : الاول : قول أنى مسلم يجوز أن 
يكون العفو هو الركاة خجاء ذحكرها هبنا على سبيل الاجمال : وأما تفاصيلها فذكورة فى 
المنة/ التاق : [لوهذا كان قل نزول أنه الصلفات فالا كرا كاك ار 000000 
مكاسيهم مايكفيهم فى عامهم . ثم ينفةوا الباق » ثم صار هذا منسوخا بآبة الركاة فعلى هذا التقدير 
كل نومره ؟ 

(القولالثانى) أن المراد من هذا الاتفاق هو الاتفاق على سبيل التطوع وهوالصدقة » واحتج 
هذا القائل بأنه لوكان مفروضا لبين الله تعالىمقداره فلءالم يبين . بل فوضه إلى رأى امخاطب علينا 


ع ع 2 لا ببعد أن وجب أللّه ع على سبيل الاجمال 5 0-2 تفصيله » 
ا 


أماقولهلا كذلك يبين الله عم الا يات م فعناه هأ بينت لكر الام فم سأاتم عند من و حوره 
الانفاق ومصارفه.فهكذا َس 53 ل لكالا 2 م ميخ اين : 
! وقوله للعلكم 0 والآخرة»فيه وجوه: الآول : قال الحسن : فيه تقديم 
وكأ حيرا ولإللتديز" + كذاك بين :لله لك الآناتق:الدتناو الاخرلة لعلكر كفتك ون والتاف” 
( كذلك يبين الله لكم الآريات ) فبعرفكم أن الخر والميسر فيهما منافع فى الدنيا ومضار فى الآخرة 
فاذا :فك رتم فىأحوالالدنيا والاخرة علدتم أنه لابد من ترجييح الآخرة عل الدنيا . الثالث : يعرفكم 
أنإقاق المنال :قن وجوه:الخير لجل الآخراة وإضساك اللاجل الدنا ستفكرون ىلم الدج 
والآخرة وتعلمون أنه لابد من ترجيح الآخرةعلى الدنيا . 
واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كا قررناه فى هذين الوجهين ففرض ااتقديم 
والتأخير على «اقاله الحسن يكون عدولا عن الظاهر لالدليل؛وأنه لاوز . 


0 البو 
1 قوله تعالى «ويسألونك ماذا ينفقون» الآية 1 
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اع أن هذا السؤال قدتقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف » وأعيد ههنا . فأجيب عنه بذكر 
الك إاقال الممال : قن عوال الرجل لاخر بسياله عن مدهب 4ل وخلقة . مافلآن هذا ؟افقول:: 
هو زجلمن مذهبه كذاء ومنخلقه كذاء إذاعرفت هذا فنقول : كان الناسلمارأوا اللهورسوله 
يحضان على الانفاق . ويدلان على عظم ثوابه » سألوا عن مقدار ماكلفوا به» هل هو كل المال 
أو تعطة , تأعللهم الله أن العفو مقبول» وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى» قال الواحدى رحمه الله : أصل العفوف اللغة الزيادة . قال تعالى (خذالعفو) 
أىالزيادة » وقال أأيضاا<تّعفوا) أىزادواعل ىما كانوا عليهمن العددقالالقفال:العفوماسبل و تسر 
ا انا لع التكياءة شال:: د ماضها لك . أ ماتسرءولضه أن يكون العفو عن الذتت 
راجعا إلى التيسر والتسبيلء قالعليه الصلاة والسلام «عفوت كم عن صدقة الخيل والرقق فهاتوا 
ربع عشر أمو الكم » معناه التخفيف باسقاط زكاة الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلانا بحقه 
إذا أوصله إليه من غير الاح فى المطالبة » وهو راجع إلى التخفيف ؛ ويقال : أعطاه كذا عفوا 
للم ا عله ابالذى.: و يقال دان لاس ماعنا إل .. أى ماتفيس » ومنه قوله نمالل 
0ف كلت من الاق الباس» 5 شال للا رضن الشيلة :العفو ء و/(ذ1 ون العفو هذا 
التيسير فالغالب أن ذلك ؛ إنما يكون فما يفضل عن حاجة الانسان فى نفسه وعباله »ومن تازمه 
«ؤتتهم فقول من قال : العفو هو الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذ كر ناه » وجملة التأويل أن الله 
تعالى أدب الناس فى الانفاق فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة وااسلام(وآت ذا القرنى حقهوالمسكين 
ل د لات لد كر[ اخوان اشياطين).وقال ولا تحجدل يدك مخلولة 
إلى عنقك و لاتبسط,اكل البسط) وقال (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) وقال صل الله 
عليه وسلم «إذا كان عند أجدع ثىء فليبدأ بنفسه , ثم يمن يعول وهكذا وهكذا» وقال عليه 
الصلاة وااسلام «خير الصدقة ماأبقت غنى ولايلام على كفاف»وعنجابر بن عبد الله . قال بينما 
نحن عند رسول الله صب الله عايه وسلم . إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فال : يارسول 
الله خذها صدقة فوالله لاأملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صل الله عليه وس » ثم أتاه من 
بين يديه ؛ فقال:هاتها مغضباً فأخذها منه . ثم حذفه مها حيث لو أصابته لاوجعته . ثم قال:يأتينى 
أحدك بماله لابملك غيره . ثم بحاس يتسكفف الناس ‏ ما اعد فداعن لين عن خدها فلاتساحة 
لنا فها . وعن النوصلى الله عليهوس ل أنه كان حسسن لأاهله قوت 'سنة::وقال الحكاء:: الفضيلة بين 
طرفى الافراط والتفريطءفالانفاق|-كثير هو التبذر:والتقلءل جدا هو التقتبر.والعدل هو الفضيلة 


0 قوله تعالى دو يسألونك ماذا ينفقون» الآية 


سو قر عا عر ااال 0ل اسار امأ 


وسار لك اذا فقون قل العفو كذاكَ بين الله لكم كم الآيات 


01 له 8 ال - 
لعلكم تتفكرون ١٠م‏ فى الدنيا والاخرة 


2-7 ره 


وينعش الحرارة الغريزية ؛ ويزيد فى الهمة والاستعلاء (1) ومن منافع الميسر:التوسعة على ذوى 
الحاجة لآن منقر لم يأكل منالجزور ؛ وإتماكان يفرقه فى الحتاجين وذ كر الواقدى أن الواحد 
منهم كان ريما قر فى امجاس الواحد مانة عين,شتحض]" لقامال مق عي قد ونيف ٠‏ ثم يصرفه 
إلى احتاجين : فيكتسب منه المدح والثناء 

الم ألة السادسة )قرأ حمزة والكسا« كثير» بالثاء المنةوطةمن فوق والباقون بالباء المنقوطة 
من تحت حجة حمزة والنكسان . أن الله وصف أنواعا كثيرة من الاثم فى الخر والميسر وهوةوله 
(إنما بريد الششيطان أن يوقع نكم العداوة والبغضاء فى اخر والميسر) فذكر أعداداً من الذنوب 
فيهما ولآن النى صلى الله عليه وسلم لعن عشرة بسبب الخر . وذلك يدل على كثرة الاثم فهما 
ولآن الاثم فى هذه الآية كالمضاد للمنافع لانه قال:فيهما ثم ومنافع » وكا أن المنافع اناد كك 
شكدا الاثم فصاء رالتقدن كا نه.قال:فيما مضا ركثيرة ومنافع كثيرة حجة الباقين أنالمالخة فى تعظم 
الذب إماتكونبالكير لامكو نه اذير | يدل علوقئاة تعالى( كبائر الاثم اومان مادو نرعلة : 
إنهءكان حوبا كبيرا) وأيضا القراء اتفقوا على قوله (و[مهما أكبر) بالباء المنقوطة من تحت » 
وذلك يرجح ماقلناه 

الحكم الرابع 

قوله تعالى لو سألو نك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ود 

فى الدنا والاخرة) 


ه 0 قول الفخر رحمه الله تعالى فى شرب اخخر ل الضعيف ٠‏ و.بضم الطعام ٠‏ ويعين على الباه ؛ ويسلى امحزون ؛ ويشجغ 
الجبان » ويشخى الخيل » ويدنى اللون » وينعش الحرارة الغربزية . وبزيد فى الهمة والاستعلاء . هو قول يدب ٠‏ لايصدر منآ لبيب 
ولوكان فبها من المزايا بعض ماذكر ؛ لما منعنا الله تعالى عنها . وأحرمناءنها » ول ينهناتعالى الا عما فيه فساد الدين والبدن , فله امد 
على أمزه ونبيه : ونحر يمه وتحليله ! 

واغخر : يا يبد بذلك العقل والطب . تضعف القوى ؛ وتعسرالحضم؛ وتتاف المعدة » نض ف الباه » وإن دل ظاهرها على إذهاب 
الزن : فهى جالبة للهم والتم والكدر ؛ وتورث الشجاع الجين والور : وتحض الكريم على البخل » وتفسد الدم » وتكدر اللون : 
ونظهر غضون الوجه ؛ وهى فىجملتها مبعث لسائر الشرور والفجور والخصال الذميمة » 

أما تأويل قوله تعالى ه ومنافع لاثاس » فهو خاص بالمنافع الدزوية الفانية » والربح التجارى الزائل . انتهى مصححه . 


اي 000 0 


ا لا ل ااا 0 0 
ل 0 


قو تعالى «يسألونك عن احخر والميسر» الآية 4 
رضى الله عنه : إذا خلا الشطرت عن الرهان : والاسان عن الطغيان ؛ وااصلاة عن النسيان ءلم يكن 
تعر اويا خار ج عن الميسر » لآن الميسر ما يوجب دفع المال؛ و لح مال لهذا لين 
لل كل بكرن قازرا ولا مسرا . و الله أعلم نا المي فن (لتفب اجام ,فيال تاق لد مرا 
ور 2ك مد كور ف /كتات(أسى وأارعى من كنب الفمهة 

(إالمسألة الخامسة) الاثم الكبير , فيه أدور : أحدها : أن عقل الانسانأشرف صفاته. واخر 
عدو العقل ؛ وكل ماكان عدو الأشرف فهو أخس ء فيازم أن يكون شرب انر أخس الآمور . 
وتقريره أن العقل إنما ممى عقلا لأنه بحرى يجرى عقال ااناقة ؛ فان الانسان إذا دعاه طبعه إلى 
فعل تبيسم »كان عقله مانعاً له من الاقدام عليه ؛ فاذا شرب الخر بق الطبع الداعى إلى فعل القباتح 
خالياً عن العقل المانع منهاء والتقريب بعد ذلك معلوم » ذ كر ابن أنى الدنيا أنه مر على سكران 
وهو يبول فى بذه وعسح بدوجبه كبيئة المتوضىء : ويقول : امد لله الذنى جعل الاسلام نوراً 
والماء طمورا » وعن العباس بن مرادس أنه قبل له فى الجاهلية : لم لاتشرب افر فانها تزيد فى 
جراءتك ؟ فقال ماأنا بآخذ جبل ببدى فأدخله جوف ؛ ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى 
سفيههم . وثانها : ماذ كره الله تعالى من إيقاع العداوة والبخضاء والصد عنذ كر الله وعن الصلاة 
زثالها .؟ أأناغذه الخخضة دن خواضبا أن الانسان كلما كان اشتغالة'ما أ كثر , وموراظته عله 
أتم أءكان الميل اايها أ كثرءوقوة النفس عليه أقوى ؛ بخلاف سائرالمعاصى . مثل الزانىإذا فعل مرة 
اذه ورت رطيةاى ذلك العمل" وظما كأ فخله ذلك العمل | كبر من فقوره| كثر ولمرته 
أتم : بخلاف الشرب » فانه كلماكان إقدامه عليه أ كثر .كان نشاطه أ كثر , ورغبته فيه أثم » فاذا 
101 سان عله ضار ألا نسان عر قط ف اللذات الدنة ؛ معرضا'عن بذ الآخرة والمعاة, 
حتّى يصير من الذين نسوا الله فأنساه أنفسبم » وباجملة فار يزيل العقل ٠‏ وإذا زال العقل 
حصلت القبانح بأسرها : ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «اخر أم الخبائث» وأما الميسر فالاثم 
فيه أنه يفضى إلى العدواة : وأيضا لما يحرى يينهم من الشتم والمنازعة : وأنه أكل مال بالباطل , 
ا ورت الكداوء , لان ضاحة إذا اخ هاله انا أبخضه جداأ ‏ وهو أيضا يشل عن 
ذ كر الله وعن الصلاة » وأما المنافع المذكورة فى قوله تعالى (ومنافع للناس) فنافع لخر أنهم كانوا 
تَعَالو نما إذ! جلوها من النوااحى > وكان المشنثرى إذا : كالما كسنةافى العن ؛ كاثوا يعذون 
ذلك فضيلة ومكرمة » فكان تكثر أرباحهم داك سيت ا ااه يقوى الضعيف » و)ضم 
الطعام ٠‏ ويعين على الباه ؛ ويسلى امحزون ايم الجبان » ويسخى البخيل . ويصق اللون » 


«(/ا- فحجر ‏ ةع »© 
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المسألة الثالثة4 فى حقيقة الميسر فنقول : الميسر القهار : مصدر من يسر كالموعد'والمرجع 
من فعابما . يقال يسرتهاذا قرته . واختلفوا فىاشتقاقه على وجوه : أحدها :قال مقاتل : اشتقاقه 
من اليسر لانه أخذ لمال الرجل بسر وسهولة من غير كد.ولا تعب» كانوا يقولون: يسروا 
يا كن الجزور ؛ 3 فق اللسا1 للانه أنييبة يساوة ؛ وعن ابن عسل : ححان الرج.ل 
فى الجاهلية يخاطر على أهله وماله . و ثانيها : قال ابن قتدبة : الميسر من التجرئة والاقتسام , يقال: 
لسرو الالزونة ارم امور . فالجزور نفسه يسعى ميسراً لآنه بحرأ أجزاء . فكانهموضع التجرئة ؛ 

وأالنا 03# اللأانه يزىء ل لجز ورءتم يقال لاضار بين بااقداح والمتقامر ينع الجزور: أنهم ياسير ون 
لانم يسبب ذلك الفعل بحزؤن م الجزور .وثالها : قال الواحدى: أنه من قو طر: بسر لهذا لشن 
ييسر يسرا وميسراً اذاوجب . والياسر الواجب بسبب اقداح ,هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه 
اللفظة , ورأما صفة امسر ققال.ضا حنالكقناف :كانت لم عشرة قداح . وهى الآزلام و الأاقلام: 
.والتوأم ؛.والرقيب ؛ والحلس ., بفتتح الحاء و كسر اللام ا الحاء وسكون اللام؛ 
واللسيل ل» والمعلى ال لكل واحد منها نصيب معلوم من 
جزور ينحروتها ويحزؤنها عشيرة أجزاء . وقيل : تمانية وعشرين جزءا إلا ثلاثة.» وهى : المنيح 
والسفيح ؛ والوغد . ولبعضهم فى هذا المعنى شعر 
لى فى الدنيا سهام ليس فين ربح 
وأساميين وعد وسفيح ‏ ومنييح 

فللفذ سهم » وللتوأم سهمان ٠‏ .وللرقبب ثلاثة » وللحاس أربعة » وللنافس خمسة . .وللمسبل 
ستة . وللمعلى سبعة ؛ يجعلونما فى الربابة » وهى الخريطة »ويضعونما علىيد عدل م تجلجلما ويدخل 
بده فيخر ج باسم رجل رجسل قدحا مني » ٠‏ قن خر اج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب 
الموسوم به ذلك القدح . ومن خر ج له قدح لا نصيب له لم بأخذ شيئا؛ ورم تمن االجزور كله » 
وكانوا يدفعون تلك الانصباء إلى الفقراء ‏ ولا يأكلون منباء ويفتخرون بذلك ويذمون منلم 
بدخل فيه ويسمونه البرم 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن الميسر هل هو اسم لتللك'القيار المعين »أو هو أسم بيع 
أو اع القهار ؛ روى عن النى صلل الله عليه وسلم « إياكم وهاتين الكدنتين :ذاتهما من مسي العح 


«( 
م 
١‏ ا 1 ثىء فنه خطر فهو من الميسر ٠‏ حتى لعب الصدان ن باون 
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وأما الك طرح ذ فروى عن على عليه السلام أنه قال : النرد والشط رح من الميسر » وقال الشنافعى 
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وأما مار الصحابة فبى متدافعة متعارضة؛ فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاباللهوسنة 
الرسول عليه السلام ؛ فهذا هو الكلام فى حقيقة الخر 

(إالمقام الثانى» فى بيان أن هذه الآية دالة على تحر اخر , وبيانه من وجوه : الأول : أن 
الآية دالةعبىأن الخرمشتملة على الاثم » والاثمحرام ؛ لقوله تعالى (قل انما <رم ربى الفواحش 
ما ظبر منها وها بطن والاثم والبغى) فكان بجموع هاتين الآيتين دليلا على تحرج اغخر . الثانى : 
أن الاثم قد يراد به العقاب » وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب : وأمهماكان فلا يصع 
أن يوصف به إلا امحرم . الثالث : أنه تعالى قال (و إتمبما أ كبر من نفعبها) صرح برجحان الاثم 
والعقاب ؛ وذلك يوجبالتحريم 

فان قبل : الآآية لا تدل على أن شرب الخر إثم ٠‏ بل تدل على أن فيه إنما . فهب أن ذلك 
الاثم حرام فلم قلتم : انشرب الخر لما حصل فيه ذلك الاثم وجب أن يكون حراما ؟ 

قلننا:لآآن السؤا لكان واقعا عن مطلق الخر : فلمتا بين تعالى أن ضهه إتماءكانالمراد أنذلك 
الاثم لازم له على جميع التقديرات . فكان شرب افر مستلزما لهذه الملازمة الحرمة» ومستلزم 
احرم رم ؛ فوجب أن يكون الشرب حرما ؛ ومنهم من قال : هذه الآية لاتدل على حرمة اخر . 
واحتج عليه بوجوه : أحدها : أنه تعالى أثبت فيهامنافع للناس ؛ وانحرملايكون فيه منفعة . وااثائى 
لو دلت هذه الآية علىحرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت أية المائدة وآية تحرجم الصلاة ؟ الثالث : 
أنه تعالى أخبر أن فهما إنما كبيرا فقتضاه أن ذلك الاثم الحكبير يكون حاصلا ماداما 
موجودين » فلو كارن ذلك الاثم الكبير سبيا لهرمتها لوجب القول بوت جرمتها 
سائر ااشرائع 

والجواب عن الأول : أن حصول النفع العاجل فيه فى الدنيا لابمنع كونه محرما ؛ ومتى 
كان كذلك لم يكن حصول النفع فيهما مانعا من حرمتهما لآن صدق الخاص يوجب صدق العام 

والجواب عن الثانى : أناروينا عن ابن عباس أنهيا نزلت فى تحر الخر ٠»‏ والتوقف الذى 

ذكرته غير موى عنهم » وقد يحوز أن يطلب الكبار منالصحابة نزول ماهو 1 كد من هذهالاية 
فى التحريم ع الس إبراهيم صلوات الله عليه مشاهدة إحياء الموتى ايزداد سكونا وطمأنينة 

والجواب عن الثالث : أن قوله (فيهما إثم كبير) إخبار عن الحال لاعن الماضى . وعندنا أنالله 
تعالى عل أن شرب الثر مفسدة لبم فى ذلك الزمان ؛ وعلٍ أنه ماكان مفسدة لاذينكانوا قبل هذه 
الآمة فهذا تمام الكلام فى هذا الباب 
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وإذا أن يكؤن ناويا الخير قبيهدا الليك 

لالنوع الخامس» من الحجة أن الله علل تحرحم اخر بقوله تعالى (إنما يريد الشيطا نأ نيوقع 
ك5 العداوة والبغضاء فى الخروالميسر و يصدك عن ذكر اللدوعن الصلاة) ولاشنك أنهذهالافعال 
معللة بالسكر , وهذا التعليل يقينى :فعلى هذا كون هذه الآية نصا فى أن حرمة الخخر معللة كوا 
مسكرة » فاما أن يحب القطع بأنكل مس ر خمرء وانلم يكن كذلك فلابد من ثبوت هذا الحم 
فى كل مسكر . وكل من أنصف وترك العناد » عل أن هذه الوجوه ظاهرة جلية فىاثياتهذاالمطلوب 
حجة ألى حنيفة رحمه الله من وجوه : أحدها : قوله تعالى (ومن ثمرات النخيلو الأعناب تتخذون 
منه سكر| وَرْنْقَاحَسِنًا) من الله تعالى عل نباتخاذ الشكر والروق الحشن لاوما نحل فيه سللكن وارزاق 
جيووة مدان يكون مباحا لآن المنة لاتكون الا بالمباح 

لإوالحجة الثانية) ما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أنى السقاية عام حجة الوداع 
فاستند اليها ء وقال : اسقونى . فقال العباس : ألا أسقيك ما ننذه فى بيوتنا؟ فقال: ما تسق 
الناس ؛ خجاءه بقدح من نبيذ فشمه ؛ فقطب وجبه ورده م فال العباس : يا رسول الله أفسدت على 
أهل مكة شرابهم ؛ فقال : ردوا عل القدح . فردوهعليه ؛ فدعا بماء من زءزم وصب عليه وشرب؛ 
وقَال : إذا اغتلمت عليك هذه اللأشرية فاقطعوا منتها بالماء 

و لالسلا بان التقطيب لا يكون إلا من الشديد ؛ ولآن المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص ء ولآان اغتلام الشراب شدته »كاغتلام البعير سكره 

١‏ الحجة الثالثة» السك بآ ثار الصحاية 


وااعواك :عن :الاول : أن قوله تعالى (تتخلاوان من سكا واوزقا دنا الناكر د يلا اا 
فلم قلتم : ان ذلك السكر والرزق الحسن هو هذا النبيذ؟ ثم أجمع المفسرون على أن تلك الآية 
كانت نازلة قبل هذه الايات الثلاث الدالة على تحر الخذرء فكانت هذه الثلاثة إما ناسخة , 
لو ا 

وأما الحديث فلعل ذلك النبيذكان ماء نبذت ترات فيه لتذهب الملوحة فتخير طعم الماء قليلا 
إلى اموضه ؛ وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة ؛ فلم يحتمل طبعه الكر بم ذلك الطع, . فلذلك 
قطب وجبهء وأيضاكان/المرزاد بمتب ألماء فله/إوالةذلك القدر من !الخو ضة أو ااام ) بال 
فكل عاقل يعلٍ أن الاعراض عن تلك الدلائل التى ذكرناها بهذا القدر من الاستدلال 


قو تعال ديسألونك عن الخر والميسس» الآ ف 


ا له أم سلمة . #«قالت : نمى 
رسول اللهدضي اللهعليه وسلعن كل مسكر ومفتر , قال الخطابج:المفتر كل ثشرابيورث الفتور والخدر 
فى الاعضاء . وهذا لاشك أنه متناول جميع أنواع الاشربة ؛ فهذه الأحاديث كلما دالة على أن كل 
مسكر فهو خمر ؛ وهو حرام 

(إالتوع الثانى) من الدلائل على أن كل مسكر خمر القسك بالاشتقاقات . قال أهل اللغة : 
أضل اعدة ا فلوافم التتطبة ميق المناز ,خماراً للانه يفظن وس المزأة. ,. و ارما وذأواكامن 
تجن وعيزء ا افن وهندماو أ كة :ورت نز أمن الاناء أى غطتهاء ونا نامر هو الذى يكتم 
شبادته ؛ قال ابن الانارى : سميت خمراً لامها تخامر العقل , أى تخالظه . يقال : خامره الداء إذا 
خالطه : وأنشد لحكثير : 

هنينًا مريئا غير داء مخامر 

ويقّال خاهر السقام كبده: وهذا الذى ذكره راجع اك الأؤل ..للان الى إلذا خالط العئء 
صار بمنزلة الساتر له . فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخر مايكون ساترا للعقل »ا حميت مسكرا 
لانها تسكر العقل أى تحجزه. وكانما سميت بالمصدر من خمره خمراً اذا ستره للببالغة » ويرجع 
حاصله الى أن اخثر هو السكر : لآن السكر يغطى العقل . وبمنع من وصول نوره الى الاعضاء 
فهذه الاششتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الرهوالمسكر : فكيفاذا انضافت اللاحاديث 
الكثيرة اليه لايقال هذا اثات للغة بالقياس» وهو غير جائز , للآنا تقول : ليس هذا اثاتا للغة 
بالقياس » بل هو تعيين المسحى بواسطة هذه الاشتقاقات ,م أن أحاب فى حنيفةرحمبم الله بةولون 
اواك اسمن التكاح هو الوطء وثشبتونه بالاشتقاقات ؛: ومسمى الصوم هو الامساك . 
وشتونه بالا ثتقاقات 

(اانوع الثالث ) من الدلائل الدالة على أن الغخر هو المسكر . أن اللامة جمعة على أن الآيات 
الإرالذة :ان . اثنان منها وردا بلفظ الخر : أحدهما : هذه الآية . والثانة: آية المائدة 
والثالثة: وردت فى السكر ؛ وهو قوله ( لاتقربوا الصلاة وأتتم سكارى) وهذا يدل عل أنالمراد 
من لخر هو المسكر 

(النومع الرابع) من الحجة أن سبب ترم الخر هو أن عمر ومعاذا قالا: يارسول الله ان 
لك سلة السمل .مدظة لليال 'شين لنا ف :.فهمًا غالبا الفتوئ من الله و رشؤؤله يسيب كون 


لخر مذهةه ة العمل 3 فوجت أن كون 1 5 0 ا للحمر قُْ هك |المعى اما أن 35 نَْ خمرأ 
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تعليم اللغات , فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت فى الخمر ثابت فيهاء والحكم 
المثيبور الذدى اختضض به الشمر هو خرهة الشرب ».فوجب أن يككُون ثابتلاق:هناة الأاشرية . قال 
الخطانى رحنه الله : وتخصيص الخمر ببذه الاشياء الخمسة ليس لاجل أن الخمر لايكون إلا من 
هذه الخضة بأغبانياء:و]إنا جرى ذكزها. خصوضاً | لللكونها مههوؤة .فى" ذلك الأنان" ٠»‏ فك 
ماكان فى معناها من ذرة أوسلت أو عصارة شجرة ؛ لشكئبأ حك هذه الخمسة :5 أن. تخصيص 
الأشياء الستة بالذكر فى خبر ااربا لايمنع من ثبوت حك ااربا فى غيرها 

(الحجة الثالئة) روى أبوداود أيضأ عن نافع عن ابن عمر + قال قالرسول الله صلى التهعليه 
وسلم « كل مسك ر خمر . وك مسكر حرام قالالاطابى : قوله عليهااسلام «كل مسكر خمر» دلعلى 
و جهين : أحدهما: أنالخمراسم لكل ماو جدمنهااسكر من الاش رب ةكلهاءو المقصودمنهأنالايةلمادات 
على تحرحم اخر ‏ وكان مسمى الخر مجرولا للقوم حسن من ااشارع أن يقال : مراد الله تعالى من 
هذه اللفظة هذا اما على سبيل أن هذا هومسهاه فى اللغةالعربية » أو على سبل أن.يضع اسما شرعيا 
على سبيل الاحداث كا فى الصلاة والصوم وغيرهما 

لإوالوجه الآخر) أن يكون معناه أنهكاخر فى الحرمة . وذلك لآن قوله هذا خمر خقيقة 
هذا اللفظ يفيد كونه فى نفسه خمراً فان قام دليل على أن ذلك ممتنع وجب حمله مجازاً على المشابية 
فى الك ؛ الذى هو خاصية ذلك الثى 

(الحجة الرابعة») زوى أنو داود عتن عائشة رطئ الله عنها أنها.قاات : سثل ر شلال ضل 
الله عليه وسلم عن البتع ؛ فقال «كل شعراب أسكر فهوحرام» قال الطابى : البتع شراب يتخذ 
من اللغسل ...و قبه. يطلك كل تاه يل اتتكره أعيائل: تطليل ١‏ اللافمتة. ..واإفسباه لول .مي «قاك : آنا 
القليل من المسكر مباح , لآنه عليه اللسلام سل عن نوع واحد من الآنبذة فأجاب عنه بتحريم 
الجنيس » فبدخل فيه القليل والكثير منها ؛ ولوكان.هناك تفضصيل ف.ثىء من أنواعه ومقاديره 
انحكره ول ,مله 

(الحجة الخامسة)» روى أبو داود عن جابر بن عبد الله : قال قال رسول. الله صلى الله عليه 
وسل دما أسكر كثيره فقليله حرام» 

لالحجة السادسة) ادع شيا عن القاسم عن عائشة ؛ قالت : معت ر سول الله صلى التهعليه 
وسلم يقول « كل مسكر حرام وما أسكر منهالفرق قلء الكفف منه <رام) قال الطانى «الفرق» 
مكيال يسع ستة عشر رطلا » وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة جميع أجزاء الشراب 


و1 7 ييا ب ال اليدب سيط عن / 37 ,7 
ا 


قوله تعالى «يسألونك عن اخخر والميسسر» الآية 1 


هجاء للانضار : فضربه أنصارى بلحى بعير فشجه شجة موضحة ؛ فشكا إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال عمر : اللهم بين لنا فى الخخر بيبانا شافياً فنزل (إنما ار والميسر) الى قوله(فهل 
أنتم منتوون) قال عمر : انتهينا يارب . قال القفال رحمه الله : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا 
الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم قدكانوا ألفوا شرب ار ؛ وكان انتفاعهم بذلك كثيرا , فعلم 
أنه لو منعهم دفعسة واحدة لشق ذلك علهم؛ فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدري» وهذا 
. الرفق » ومن الناس من قال. بأرن الله حرم الخر والميسر يذه الآية ثم نزل قوله تعالى 
(لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى) فاقتضى ذلك تحريم شرب الخر.وقت الصلاة . لآن شارب 
الخر لا يمكته أن يصلى إلا مع:السكر . فكان المنع من ذلك منعاً من الشرب ضمناء ثم نزت 
آية المائدة فكانت فى غاية القوة فى التحريم ؛ وعن الربيع بن أن أن ذه الآنة نولت ؛بعسد 
تحريم اخخر 

المسألة الثانية) اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الذر : فنفتقر إلى بيان أن الخر 
ماهو؟ ثم إلى بيان أن هذه الآبة دالة على تحرحم شرب الخر 

أما المقام الاول» فى ببان أن اخخذر ما هو ؟ قال الشافعى رحمه الله :كل شراب مسكر فهو 
خمر . وقال أبو حثيفة : الخر عبارة عنعصير العنب الشنديد الذى قذف بالزيد . حجةالشافى على 
لتر إخدها : ماروئ أنو داود ف البلقه : عن العسعى :فال غير وض "التدطتيماة قال : 
ل ارس وان نهو اليكة والجة مواطيطة والعسيف: )الوط كاز 
اشام العمل ٠‏ والجه اللاستدلال بهمن ثلاثة أواجه : أحيها :لأن 'عرزارطق اللداعنه. أخير: أن 
ان حزمت يوم حرمت وهى تنخذا من الحنطة والشعير 5٠‏ أنهاكانت تتخذ من .العنب والقر » 
وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونهاكلها خمرا . وثانها : أنه قال : حرمت الخر يوم حرمت » وهى 
تتخذ مس هذه الاشياء النسة » وهذاكالتصريح بأن تحر الخثر يتناول تحريم هذه الأآنواع النسة . 
2000 رض الله عنة للق عاض ا خامن الحقلمن شرا تاولا شلك أن ع ركانهاكا 
تاللكة متزر وراحهيآن لخر اسم لكل ما خامس العقل فغيره 

لإ الحجة الثانية) روى أو دار 2ن ااتعان بن يشير رضيد! انتغل » قال" قاك»٠‏ لووول الله 
صل الله عليه وسلم«ان من العنب خم رأءوان من اله رخمرأء وانمن|أعسلخمرا » وانه نالب رخمراءوان 
من الشعير خمرا» والاستدلال بهمن وجهين:أحدهما : أن هذا صري فى أنهذهالأاشياء داخلةتحت 


اسم الخرء فتسكون داخلة نحت الاية الدالة على ربجم الخمر . والثالى : أنه ليس مقصود الشارع 


1 قوله تعالى ا عن الثر والميسر» الاية 
- يي" ذل ووم 


ير مر. قفي 


ذ# هه 


رون ا 000 يقضوا مالزممنصرة دينه: فيقدمون عل انمع الخوى 
والرجاء .يا قال (والذين يؤتون ما آثوا وقلومم وجلة أنهم إلى رهم راجعون) 
لإالقول الثانى) أن المراد من الرجاء : القطع واليقين فى أصل الثواب » والظن إنما دخلفى 
هدق وقنه ؛ وفيه وجوه قررناها فى تفسير قوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم) 
ثم قال تعالى (والله غفور رحبم) أى ان الله تعالى يحقق لمر رجاءمم إذا ماتوا على الامانوالعمل 
الصالح ؛ وأنه غفور رحيم » غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه مالم يعليوا ورجمهم 


الحكم الثالث 
قوله عز وجل (سألونك عن انر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإتمهما أ كبر 
مورك تفعهما 4 
اعلم أن قوله (يسألوتك عن اخر والميسر ) ليس فبه بيان أنهم عن أى ثىء سألوا » فانهحتمل 
أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته : ويحتمل أنهم سألوا عن حل الانتفاع به . ويحتم ل أنهم سألواعن 
حل شربه و<رمته : إلا أنهتعالى لما أجاببذكر الحرمة دل تخصيص الجواب على أن ذل كالسؤال 
كان واقنا عن الال و زمه اراق الآنة الئل 
(المسألة الأولى) قالوا : نزاتفى اخر أربع آآيات ٠‏ نزل بمكةقوله تعالى (ومن ثمرات النخيل 
والاعناب تتنخذون منه سكرأً ورزقا حسنا) وكان المسلرون يشربونها وهى حلال لم» ثم ان عمر 
وامعاذا بو تقول هق الضحاية قالوة! ٠‏ يسول لله أفينا.ى :لتر ناته مده لعفل :مله اانا 
فنزل فما قوله تعالى (قل فم,ما إثم كبير ومنافع للنا س) فشربما قوم وتر كبا آخرون؛ 6 دعا عبد 
الرحمن بن عوف ناساً منهم » قشربوا وسكزو'. فقام بعضبم يصل فقأ : قل يا أنها الكافرو نأعبد 
ماتعبدون . فنزات (لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى) ققل من ششربهاء ثم اجتمع قوم من الأانصار 
وفيم سعد بن أبى .ؤقاص)» افلا سكر وا افعتيراواا وتام لوا اقفن ا فد د ل الله 


3110100 ذو ع ايبط يا 


نال 
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قوله تعالى «إنالذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدراء الآية 0 
الله والله غفور رجم) 

ف الآية مسألتان : 

(المسألة الأ ولى» فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أن عبداللته.ن جحش قال : 
بارسولالله هب أنه لاعقاب علينا فما فعلتا» فهل نطمع منه أجراً وثوا با فنزات هذه الآية ؛ للآن 
طن ضسا طن ا 0 رسب نم المقاتاة اميا . والتلى 15م نبال ايت 
الجهاد من قبل بقوله ( كتب علي القتال وهو كره لم ).وبين أن تركه سبب للوعيد تبذك بذكر 
مس يقوم به قال (إن الذين أمنوا.والذين هاجروا وجاهدوا فى سيل الله) ولا يكاد يوجد.وعيد 
إلا ويعقبه وعد . 

(المسألة الثانية4 (هاجروا) أى فارقوا أوطانهم وعشائرهم : وأصله من الجر الذى هوضد 
الوصل ؛ ومنه قبل للكلام القبيح : مجر . لآنه ما ينبغى :أن مجر ..والهاجرة وقت مجر افيه 
اليا مناعلةمن المجرةء وعاز أن كرك الزاد “مه أن الات والاقارن مجروه 
يسبب هذا الدين ؛ وهو أيضأ هجرثم بهذا السبب . فكان ذلك مباجرة ؛ وأما امجاهدة فأصلها من 
الجهد الذئ اهو المثيقة ؛ ووز أن يكون معنى الجاهدة أن يضم جهده إلى جهد آخر فىنصرة دين 
الها أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر ليحصل التأييد والقوة ؛ ويحوز 
أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو . وعند فعل العدو » ومثلةالكيفتضيرمفاعلة 
ثم قال تعالى (أولتك يرجن رحمة الله).وفهقولان : الأول : أن المراد منهالرجاء ».وهو عبارة 
عن ظن المنافع الى يتوقعها » وأراد تعالى فى هذا الموضع أنهم يطمعون فى ثواب الله . وذلكلآان 
عبد ألله بن جحش ما كان قاطءا بالفوز والثواب فى جمله ؛ بل كان يتوقعه ويرجوه 

فان قبل : لم جعل الوعد مطلقا بالرجاء ؛ ولم يقطع به كما فى سائر الأيات ؟ 

قلنا : الجواب بمن بوجوره .: أحدها .: أن.مذهبنا أن الثواب على الابمنان والعمل غير .وجب 
عقلا : بل بحك الوعد . فلذلك علقه بالرجاء . و ثانيها : هب .أنه واجب عقلا حكم الوعد. ولكنه 
تعلق بن لا يكفر بعد ذلك ..وهذا الشرط مشكوك فيه لامتيقن . فلاجرم كان الحاصل هو الرجاء 
لا.القطع ..وثالتها : أن المذكور هبنا.هو الابمسار: ».و الحجرة , والجهاد فى سبل الله , ولا بد 
للانسان مع ذلك من سائر االأعمال» وهو :أن برجو أن يوفقه الله للها .م وفقه لهذه الثلاثة, فلا 
جرم علقه على الرجاء . ورابعها :.ليس الهرزاد من الانية 'أن'القه شكلك العبد فى هذه المغفرة ٠‏ .بل 
الإراد.وضفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الحجرة والجهاد ‏ مستقصرين أتفسهم فى حق الله قعالى , 


و هذخر-05» 


5 قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدواء الآية 


إن لذبن آم ار اوالذين هاجروا وَجَاهدُوافى انها اله 


0 


ا م 0 
| 


ولك رجو 


11 لا ا الم ىم 


زه ة ألله والله غدور 0 دمل ء» 


ص 


([المسألة الثانية) المراد من [<باط العمل ليس هو ابطال نفس العمل : لآن العمل شى, كا 
وجد فنى وزال ؛ وإعدام المعدوم ال . ثم اختاف المدكامون فيه : فال الاثبتون للاحباط 
والتكفير: المرزاذ مه أن عَقاب الردة النادثة ريل ثاب الآ مان السايق اما القرظة مر ازاك 
عل ماهو مذهث أن هاشم حيو اللتاأخرن اهن المنترلة اولك يقر ل اللو ار نه عل خا ار املد 
أنى على »وقال المتكرون للاحباط بهذا المعنى المراد من الاحباط الواردى كتاب الله هو أن 
المرتد إذا أنى بالردة فتلك الردة عمل محبط لآن الآنى بالردة كان يمكنه ناا ف بدلما يعمل 
يستحق به ثوابا فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأق بدله بهذا العمل الردىء الذى لايستفيد منهنفعا 
بل تفللا نه أعظم المطثاز» يقال : انها ألخبط عثله: أ أ رمملا" باظل لون “فيه فاردة' 1 201 
مضرة ثم قال المنكرون للاحباط : هذا الذى ذكرناه فى تفسير الاحباط إما أن يكون حقيقة فى 
لفظ الاحباط ؛ واما أن لايكون . فانكان حقيقة فيه وجب المصير اليه . وإنكان مجازاً وجب 
المصير اليه , للأنا ذكر نا الدلائل القاطعة فى مسألة أن الموافاة شرط فى صحة الابمان . على أنالقول 
نار الفيل الحاداك يلتك أذ النع#رك متعال 

(المسألة الثالثة)4 أما حبوط الأاعمال فى الدنيا ء فهو أنه يقتل عند الظفر به ٠‏ ويقاتل الى أن 
يظفر به » ولايستحق من المؤمنين موالاة ولانصراً ولاثناء سنا » ونبين زوجته منه ؛ ولايستحق 
الميراث من المسابين . ويجوز أن يكون المعنى فى قوله (حبطت أعمالهم فى الدنيا) أن مايريدونه بعد 
الردة من الاضرار بالمسلمين ومكايدتمم بالانتقال عن دينهم يبطل كله ؛ فلا بحصاون منه على ثى 
لاعزازالله الاسلام بأنصاره ؛ فتتكون اللأعمال على هذا التأويل مايعماونه بعد الردة : 0 
أعما لهم فى الا خرة » فعند القائلين بالاحياط معناه أن هذه الردة تبطل استحقاقهم الثواب الذى 
ار امم السالفة . وعند المسكرين لذلك معناه أنهم لايستفيدون من تلك الردة ثوابا ونفعا 
ق الشخرة ا لاك تين فنا أعظم المضار » ثم بين كيفية تلك المضرة فقال تعالى (وأولئك 
أكوان النارمم فها خالدون) 


قوله عز وجل ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبي ل الله أولئك يرجون رحمة 


24 


ل الك يا يجي ينم 
بو يض 1 

2-5 . 

5 


رحمه الله : لاإعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لزمه قضاء ماأدى » وكذلك المج » حجة 
الشافى رض الله تعالى عنه قوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فبك ول كك كأولذك 
حبطت أعبالهم) شرط فى حبوط العمل أن وت وهو حكافر ء وهذا الشخص لم يوجد 
فى حقه هذا ااشرّط .٠‏ فوجب أن لايصير عمله محبطأء فان قبل : هذا معارض يقوله (ولو 
أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون) وقوله (ومن يكفر بالابمان فقد حبط عمله ) لايقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . لان نقول : ليس هذا من باب الطلق والمقيد : فانهم أجمعوا على 
أن من علق حكابشرطين ؛ وعلقه بشرط أن الحم ينول عند أميما ود ,كن قال لعيده. ٠:‏ أنت 
حر إذا جاء :يوم الخنيس » أنت حر إذا جاء يوم الخنيس والمعة: لا دبطل واحد منهما . بل إذا جاء 
يوم انيس عتق : ولوكان باعه لخاء يوم الخخيس ولم يكن فى ملع . ثم اشتراه ثم جاء يوم اجمعة 
وهو فى ملك عتق بالتعليق الآاول 
١‏ وااسؤال الثانى) عن القسلك ممذه الآية ان هذه الاية دلت على أن الموتعلى الردة شرط 
جموع الاحكام المذكورة فى هذه الآية .و >ننقول به فان منجملة هذه اللاحكام :لخاود ةإلار 
وذلك لايثبت إلا مع هذا الشرط . وانما الخلاف فى حبط الأاعال . وليس فى الاية دلالة على 
أن الموت على الردة شرط فيه 
والجواب : أن هذا من باب الطلق والمقيد لامن باب التعليق بشرط واحد وبشرطين . لآن 
التعليق بشرط وبشرطين إما يصح لولم يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعاً ممنى تعليقه 
بالآخر . وفى مسألتنا لو جءلنا جرد الردة مؤثراً فى الحبوط ل ببق للموت علىالردة أثر فى الحبوط 
أصلا فى ثىء من الأوقات ‏ فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين بل من باب 
المطلق والمشمد 
(وأما السؤال الثاى) خجوابه أن الآية دلت على أن الردة انما توجب الحبوط بشرط 
الموت عل الردة :واما توجب الخاود فى النار بشرط الموت عل الردة؛ وعلل هذا التقديرفذلك 
يقال سبعزا تمل 
0 (فأولئك عط أعمالهم 
(المسألة الأولى» قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الابلشيئا يضرها فتعظ بطونمافتبلك 
وفى الحديث «وان نما ينبت الربيع مايقتل حبطا أو يلل» فسمى بطلان الأعمال بهذا لانه كفساد 


فى الدنيا والأخرة» ففيه مسائل : 


اأنثىء بسبب ورود المفسد عليه 


57 1 تعالى «ومن يرتدد متك عن لو كارع 3 


ذكر بعده له شديداً على الردة ؛ فقال (ومن يرتدد منكم عن ديله فيمت وهو 2 تأوانك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والاخرة) واستوجب العذاب الدائم فق الثار 

((المسألة ااثالثة) ظاهر الآية يقتضى أن الارتداد إنما يتفرع عليه الاحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر ؛ أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت ثىء من هذهالاحكام ؛ وقد تفرع على هذه 
التكنتة بحث أصولى وبحث فذروعى ؛ أما البحث الاصولى فهو أن جماعة من المتكلمين .زعموا أن 
شرط حة الابمان واالكفر حصول الموافاة» فالا ءمان لابكون إيمانا إلا إذا مات المؤمنعليه 
واللكفر لايكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه : قالوا : الآن م نكان مؤمنا ثم ارتّدو العياذبالله ؛ 
فلوكان ذلك الابمان الظاهر ابمانا فى الحقيقة لكان قد است<ق عليه 0 اب الأبدى . ثم بعد 
كفره يستق اعقاب الأبدى فاما أن ببق الاستحةاقان وهو محال؛ واما أن يقال: ان الطارىء 
يزيل السابق هذا حال الو جوم أستدها »أن المافاة ماظللة. تين 5 والطارى 2 #فليين دكوان 
الطارى” مزيلا لابق أولى من كون اسابق دافعاً لاطارى” : بل الثانى أولى . لآن الدفع أسبل من 
الرفع . وثانيها : أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين .كان شرط طريان الطارى” زوال السابق 
فلوعللنا زوال السابق بطريان الطارى” لزم الدور وهو تحال » وثالثها: أن واب الابمان السابق 
وعَقَابٍ:السكش رالطارى” , إها أن يكو نا متساوبين أو يكو ن أحدهما اأزيل من الأخر 6 أفان تساوايا 
وجب .أن يتحابط كل واحد منهما بالآخرء لخيائذ ببق المكاف لاهن أهل الثواب ولا من أهل 
العقاب وهو باطل بالاجماع . وإن ازداد أحدهما على الآخر , فلنفرض أن السابق أزيد : فعند 
طريان الطارى“ لايزول إلا هايساويه ؛ خيئذ يزول بعض الاستحقاقات دون البعض مع كونما 
«تساوية فى الماهية . فيكون ذلك ترجيحا من غير مرجح وهو حال . أو لنفرض أن السابق أقل 
لفكد إما إن كران :الظايع" الراتلاء' ,كو ن جل جزائه مؤثرة فى إزالة السابق . خيتذ >جتمع على 
الام الوراخد تراك منمقلة زو هو كال أو إمًا أن كر نا اباوترف] زللة لنياف ابا ف 01 
دون البعض . وحينئذ يكون اختصاص ذاك البعض بالمؤثرية ترجيحا المثل من غير مرجح: وهو 
تحال ؛ فثبت بما ذكرنا أنه إذاكان مؤمنا ثم كفر : فذلك الابمان السابق » وإن كنا نظنه إيمانا 
إلا أنةأماكات عند الله :مانا .فظور أن الموافاة تراط ليكون الايلانإعلانا “واكم اكفرا : 
وهذا هو الذى دلت الآية عليه ؛ فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الاحكام أن 
عوك اللمزموعل تلك الرادة: 

أما البحث الفروعى :. فهو أن المسل | ذاص عارذ تم أسلم فى الوقت قال ااشافعى 


0 


قوله تعالى «(حى ببدوكمع عن ديتكم» الآية ْ م 


1 8 م الذين كفروا) وقال (مألتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم) وقال (فيتبءون 
1 ابتغاءالفتنة) أىالمنة فى الددن » وقال (واحذرثمأن شر قاع عض ها زلالله اليك) 
وقال (ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا) وقال (رينا لاتجعلنا قتنة للقوم الظالمين) والمعنى أن يفتنوا 
ما عندينهم:فيتزينفى أعينهم مام فيهمنالكفر والظل » وقال(فستبصر وببصروك أبكم المفتنون) 
لفون تون لكين كتاذ فى له و عناوال دق شيل أل التبلانة فى العد ركاه 
فثبت هذه الآيات أن اافتئة هى الامتحان » وإتما قلنا : ان الفتنة أكبر من القتل ؛ لآن الفتنة 
عن الدين تفضى إلى القتل الكثير فى الدنيا » وإلى استحقاق العذاب الداثم فى الآخرة ؛ فصح 
أن الفتنة أكبر هر. القتل فضلا عن ذلك القتل الذى وقع ااسؤال عنه » وهو قتل ابن 
التطرق : زوى أنه لا نزلت هذه لآية كتت هد الله تن جتحي صضاجب هده الشرية إلى مؤامق 
مكة . إذا عير المشركون بالقتال فى الشهر الحرام » فعيروهم أ تم بالكفر واخراج رسول الله 
صلى الله عليه وس من هك : ومنع المثمنين عن البيت اله ا يزالون يقاتلونكم حتى 
بردوك عن ديتكم ان استطاعوا) والمعنى ظاهر ؛ ونظيره قوله عاك ولق :ترصق افك 0 ولا 
النصارى حتى تتبع ملم ) وفيه مسائل : 

المتألة الإأول )مزال جفغل كذ وألا .يالا يفعل كذا + “قال الوالخدق:: هذا فغل 
لا 8 له ء لقال منّه : فاعل ولا مفعول . ومثله فى الافعال كثير ؛ نحو« عسى »ليس لهمصدر 


ولا «ضارع 5 وَكِذلك «ذر» و«ماةتىء» و«هلم)وده أك) وده أت) ود له ال» 0 
أى دودو على ذلك الفعل 2 دن الزوال 55 النفى ؛ فاذا أ دخلات ن عليه (( هم »كان ذلك 2 
فيكون دليلا على الثبوت الداثم 

(المسألة اثثانية )» قوله (<دى يدوك عن دينكم ) أى أت بردو وقيل المعنى ل بردوك 

(المسألة أأنا! 0 3 » قوله (أن | كك عوا) ا 2 عا دلاستطاغتري ول ألرج لىلعدوه : انظفرت 
0 وهو وااق أنه لا يظفر به 

ال تعالى لإروهدن ٠:‏ ندد منكم عن د يله فيدت وهو كافر 6 وفيه مسائل 5 

8 أ الاولى» 3 قال أواحدى قوله (وهن برندد) يك 2 الجرملسكونالهرف 
الاق ا ؛ وهو 2 راق اللغة دمن الادغام 0 وقوله (فعت) 0 بالعطف على «بردد» وجوأبه 
(فأو 36 حرطت ا الهم) 

ل ااة الثانية 0( ا بين تعالى أن عرضهم دن تلك المقائلة هو أن تربك المكادون عن ديمم 2 


م قوله تعالى «والفتنة أ كبر من القتل» الآية 

صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعا كفين والركع السجود 

وأما قوله تعالى (إواخر ج أهله منه ) فالمراد أنهم أخرجوا المسلمين من المسجد . بلمن مكة. 
واتما جعلهم أهلا له اذكانوا هم الائمين حةوق البيت يا قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أ<ق بها وأهلبا) وقال تعالى (وما م أن لا يعذبهم الله وثم يصدون عن المسجد الهراموماكانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون) فأخبر تعالى أن المشركين خرجوا بش ركبم عن أن يكونوا أولياء 
المسجد ء ثم انه تعالى بعد أن ذكر. هذه الأاشياء حم عليها بأنها أ كبر » أىكل واحد منها أ كبر من 
قتال فى الشبر المرام ‏ وهذا تفريع على قول الزجاج ؛ وانما قانا:ا نكل واحد من هذه اللاشياء 
أكبر'من قتال فى الشبر الحرام لوججبين.: أحندههًا : أنكل واخد من أهذء'الأاشاء كفرا؟ والكمر 
أعظ من القتل . والثانى : أنا ندعى أنكل واحد من هذه الاشياء أ كبر من قتال فى الششمر الهرام 
وهو القتال الذى ددر عن عبد الله بن جحش ء وهو ماكان قاطعأ بوقوع ذلك القتال فى الشبر 
المرام » وهؤلاء اتكفار قاطعون بوقوع هذه الأشياء منهم فى الشمر ارام ٠‏ فيازم أ نموا 
وقوع هذه اللأشياء أ كبر 

أما قوله تعالى ل واافتنة أ كبر من القتّل) فقد ذ كروا فى الفتنة قولين : أحدهما : هى الكفر 
وهذا القول عليه أ كثر المفسرين ٠‏ وهو عندى ضعيف . لآن على قول الزجاج قد تقدم ذ كر 
ذلك » فانه تعالى قال (وكفر به أ كبر) مل اافتنة على الكفر يكون تكراراً : بل هذا التأويل 
يستقي على قول الفراء 

لإ والقول الثانى) أن الفتنة هى ماكانوا يفتنون المسلبين عن دينهم » تارة بالقاء الششييات فى 
قلومم : وتارة بالتعذيب ؛ كفعلهم ببلال وصبيب وعمار بن ياسر » وهذا قول حمد بن اسحق 
وقد.د كرنا أن الفتنة عبارة عن"الامتحاني» تقال*: هتنت الذهك النار [13 أوكليد نا درل 
الحتنل عيف :و اتير قوالة اال كا أموالكم وأولادم فتنة) أى امتحان لكر لانه إذا لزمه انفاق 
الميالى>سيا اش سشكر ى واد انان ذلك ازا له عن الانفاق » وقال تعالى (الم سيف 
انل أن كه يقولوا آمنا وثم لايفتنون) أى لامتحنون فى ديهم 0 اعالبلاء ؛ وقال 
(وقتناك فتونا) وإتما هو الامتحان بالبلوى ؛ وقال (ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى 
فى الله جعل فتنة الناس ؟ذاب الله) والمراد به الحنة التى تصيبه من جبة الدين من الحكفار 
وقال. (ان الذين قننوا المؤمنين والمؤمنات .ثم ل نتوابوا) والمراد اهم ١ذوه‏ اوعر ضوة كل 


العذاب لمتحنوأ ثاتهم على دينهم ٠‏ وقال (فليس عليكر جناح أن تقصروا من الصلاة ان خف 


ْ د( 


ار ا و ان 
م ث2 ان 0 
تدا 


قوله تعالى «(وصد عن سبال أبله» الآية م8 


لقتال فى الشبر الحرام كفراً بالله » وهو خطأ بالاجماع . وطعنوا فى الوجه الثاتى بأنه لما قال بعد 
ذلك (واخراج أهله منه أ كبر) أى أ كبر م نكل ماتقدم فيلزم أن يكون إخراج أهل المسجد من 
الممسجد أ كبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع 

وأقول : للفراء أن بحيب عنالآول بأنه من الذى أخبرك بأنه ماوقع السؤال عن القتال فى 
المسجد الحرام ٠‏ بل الظاهر أنه وقع لان القومكانوا م-تعظمين للقتال فى الشبر الحرام وف البلد 
الخرام وكان أحدهما كالآخر فى القبح عند القوم » فالظاهر أنهم جمعوهما فى السؤال . وقوهم على 
الوه الاول يازم أن يكون القتال فى الشبر الحرام كفراً 

قلنا : يرم أن يكون قتال فى الشبر الحرام كفرا ونحن نول به » لآن النكرة فى الاثيات 
لاتفيد العموم ؛ وعندنا أن قتالا واحدا فى المسجد الحرام كفر . ولا يازم أنكل قنال كذإك , 
وقوه على الوجهالثانى يازم أن يكو ناخر اجأهل المسجد منهأ كبرم: نالتكفر » قلنا:المرادمن أهل المسجد 
م الرسولعليه السلام والصحابة » واخراج الرسول من المسنجد على سبي ل الاذلال لاشك أنه كفر 
وهو مع كونه كفرآفو ظل ؛ لانه إيذاءللانسان من عير جرم سابقوعرض لا<ق ؛ ولااشك أنالثىء 
الذى يكون ظلءا وكفراً : أ كبر وأقبح عند الله مما يكون كفرا وحدهء فهذا جملة اقول فى 
تقرير قول الفراء 

( اقول الثالث » فى الآية قوله (قل قا قال فيه كير ولد عل امنيا أيه ولف به )و جبهظاهر 
وهو أن قتالا فيه موصوف ببذه الصفات . وأما الخفض ف قوله (والمسجد الحرام) فهو واو 
القسم لقان لنفهز رما أمامي! 1 القن لوزن 

(المسألة الثانية) أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه : أحدها : أنه صد عن الايمان ,الله 
وبحم عليه الشلام : وثانيها : ضد للمستلنين من/أن .باجزوا إلى الرسول .عليه السلام . وثالتها : 
صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت » ولقائل أن يقول : الرواية دلت على أن هذه الاية 
نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن ج<ش ؛ وقصة الحديبيةكانت بعدغزوة بدر بمدة طويلة ؛ 
ويمكن أن يجاب عنه بأن ماكان فى معلوم الله تعالىكان كالواقع » وأما الكفر بالته فهو الكفر 
بكونه مرسلا للرسل . مستحقا للعبادة » قادرا على البعث :وأما قوله(والمسجد الحرام) فان عطفناه 
على الضمير"فى (به) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام . ومعنى التكفر بالمسجد الحرام . هو منع 
الناس عِن الصلاة فنه والطواف نه ؛ فقد كفروا بما هو السبب فى فضيته ااتى مما يتميز عنساء, 


)ل 


البقاع ؛ ورهن قال 5 أنه معطوف على سبيل النّهكان المعنى : وصد عن اكد الحرام 34 وذلك لانم 


ع قوله تعالى «وصد عن سبيل الله» الآية 


الله والمسجد الحرام) 

واعترضوا على الوجه الأول ,أنه لا بحوز العطف على الضمير » فانه لا يقال ؛ مررت به 
وعمرو ء وعلى الثانى بأن علىهذا الوجه يكون تقدير الآآية: صد عن سب لالله وعن المسجد الحرام؛ 
فقوله (عن المسجد الحرام) صلة للصد. والصلة والموصول فى حك الثىء الواحد ؛ فايقاع الأجننى 
بينهما لا يكون جائزا 

أجيب عن الأول :ل لا يحوز إضهار حرف الجر فيه <تى يكو التقدير : وكفر به و بالمسجد 
الحرام . والاضمار فىكلام الله ليس بغر يب » ثم يتأ كدهذا بقراءة حمزة (تساءلون به والارحام) 
على سبيل الخفض ولو أن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولا بالاتفاق » فاذا قرأ به فى كتاب الله 
تغاللكان أوك :أن يكون نقبولا ٠‏ وأها ءالا كثرون (إذن اختازوا,القزل الباق قالى ا لفك أن 


يقتضى وقوع الأأجنى بين الصلة والموصدولء واللاصل أنه لا جوز إلا أنا تحملناه هنا لوجهين :. 


الأول : أن الصد عن سبيل الله والكفر بهكالثىء الواحد فى المعنى . فكا.نه لا فصل . والثاتى : أن 
موضع قوله (وكفر به) عقيب قوله (والمسجد الرام) الا أنه قدم عليه لفرط العناية ٠‏ كقوله 
تعالى (ولم يكن له كفا أحد) كان من حق الكلام أن يقال : ولم يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط 
العناية أوجب تقديمه فكذا هبنا 

لإالوجه الثانى) فى هذه الآية ؛ وهو اختيار الفراء وأى مسل الاصفهانى أن قوله تعالى 
(والمسجد المرام) /عطب بالاو اغل /الشيو الجرامزة ,والتتنير: يسألونك عن لاك 1ل 
الحرام والمسجد الحرام , ثم بعدهذا طريقان : أحدهما : أن قوله (قتال فيه) مبتدأ » وقوله ( كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به) خبر بعد خبر » والتقدير : ان قتلا فيه حكوم عليه بأنه كبير » و بأنه 
صد عن سيول الله ؛ وبأنه كفر بالله 

(والطريق الثانى) أن يكون قوله (قتال فيه كبير) جملة مبتدأ وخبرء وأما قوله (وصد عن 
سبيل الله) فبو مفوع بالابتداء و كذا قؤله (وكفر به) والخبر محذوف آدلالة ماتقدم عليه » 
والتتقدير : قل قتال #فيه كبير : وصد غن سبل الله كبير » و كفر به كبير , ونظيره قولك : زيد 
منطلق وعنزو + تقديره : الرعم و و:اميظلق ,أ اعلعن اللصر بوت بف هفنا 1 لور نلآا توكلم 
تقديز الآية : يسألونك غنقتال ف السجد ارام . فهوضعيفك» للآن السسؤرا لكان واقعآعن القتال 
فى الششر الحرام ؛ لاعن القتال فى المسجد الحرام وطعزوا فى الوجه الأول بأنه يقتضى أن يكون 


عطف على (سبيل الله) قالزا.: وهو مثا كد بقولة تفال (ان الذين كفروا ويصدون عن سييل 


ال 
1000 


وله تال وود ع سيل شل الااية عم 

الغرض فيه هدم الاسلام وتقوية الكفر ؛ فكان اختار التذكير فى اللفظين لاجل هذه الدقبقة 
الازك حال ما ضر .بنذا الكلام اكلا تضى قلوبهم + بل أأحم الكلام. جرع إيكوان :أ ظطاهرته 
كالموثم لما أرادوه : و باطنه يكورن مواققا للحق ؛ وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين 
ع لطل التنكير 'ولو أنه وقع التعبير عنهما أو عن أحدهما بلفظ التعريف ليطلت هذه الفائدة 
الله ملبحان من اله نج كل كله من كلاج هذا الكنات سن اطيفف'لا ميتندى. إليه إلا 
أولو الآلباب 

(المسألة الثانية 4 اتفق اجمبور على أن حك هذه الآبة <رمة القتالفى الشرالحرام . ثم اختلفوا 
أن ذلك الحم هل بق أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لى عطاء بالله أنه لايحل للناس 
الغزو فى الحرم ٠ولا‏ فى الاشبر الحرم ٠‏ إلا على سبيل الدفم ٠‏ روى جابر قال : ل يكن رسول الله 
صلى الله عليه و سل يغزو فى الشهرالحرام إلاأن يغزى ؛ وسدّل سعيدين المسيب هل يصاح للسلبين 
أن يقاتلوا الكفارف الشهر الحرام؟ قالنعر ؛ قال أبوعبيد : والناس بالثغوراليوم جميعاءلىهذا القول 
برون الغزو مباحا فىالشهوركلبا » ولم أرأحدا من علءاء الشام والعراق يتكرهعليهم كذلك أحسب 
قول أهل الحجاز و الحجةفى إباحتهقولهتعالى(فاقتلوا المشر كين حيث وجدموثم) وهذه الايةناسخة 
لتحريم القتال فى الشهر الحرام:والذى عندى أن قوله تعالى (قل قتال فيبهكبير)هذا نكرة فسياق 
الاثيات فيتناول فردا واحدا .ولا يتناولكل الافراد ؛ فبذه الآية لا دلالة فيها على تحريمالقتال 
مطلقا فى الشهر الحرام : فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه 

أما قوله تعالى لإوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند 
لله) ففيه مسألتان 

(المسألة الآولى) للنحويين فى هذه الآآية وجوه : الأول : قول البصربين وهوالذىاختاره 
الزجاج ؛ أن قوله (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه) كلها مرفوعة 
بالابتداء » وخبرها قوله (أ كبر عند الله) والعنى : أن القتال الذى سألم 0 
الا أن هذه الآشياء أ كبر منه : فاذا لم تمتنعوا عنها فى الشبر الحرام » فكيف تعبون عبد الله بن 
جحش على ذلك القتال مع إن ل فه عذرا لاه أاء.فانه كاث مجوازا أن كن ذلك القتل أواقعاً فى 
جمادى الآخرة . ونظيره قوله تعالى لبنى إسرائيل (أتأمرون الناس بالنر وتنسون أتفسك .لم 
تقولون مالا تفعلون) وهذا وجه ظاهر ؛ الا أنهم اختلفوا فى الجر فى قوله (والمسجد الهرام) 
كرافه جين : أحاهيا: أله عطلفت عل الماءفى به». التاق : وهو قول اللا كثزين : أنه 


وه قفخر ‏ 0 »© 
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عليه وسلٍ » ماسألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة: حتى قبض , كلبن فى القرآن . منها (يسألونك 


عن الشبر الخرام) 

لإواتمول الثانى) أن هذا السؤالكان منالكفارقالوا : سألوا الرسول عايه الصلاة و السلام 
عن اقتتال فى الشهر الخرام حتى لوأخبرم بأنه <لال فكوا به ؛ واستحاوا قتاله فيه وأنزلالله تعالى 
هذه الآية( نكال نك عن الشهر الارام :قتال فيه) أى :إسألو نك عن قتال ف الشهر الحرام قل قتال 
فيه كبير » ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والحكفر به أ كبر من ذلك لقتال 
(ولايزالون يقاتاونكم حتى يردوك عن دينكم) فبين تعالى أن غرضهم من هذا السؤال أن يقاتاوا 
المسلمين ء ثم أنزلالته تعالى بعده قوله (الشمرالحرام بالشم رالحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليك.) فصرح ف هذه الآبة بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

((المسألة الثانية)4 قوله تعالى (قتال فيه) خفض عل البدل من الشهر الحرام » وهذا يسمى بدل 
الاشتمال » كقواك : أيحبنى زيد عليه » ونفعنى زيدكلامه وسرق زيد اله ؛ وسلب زيد ثوبه . قال 
تعالى (قتل أحعاب الأاخدود انار ذات الوقود) وقال بعضبم الخفض فى قتال على تكرير العامل , 
والتقدير + يتألو: ذك عن الشهر الحرام عن قتال فيه وهكذا هو فى قراءة ابن مسعود والربيع ؛ 
ونظيره قولهتعالى (للذين استضعفوا) لمن آمن منهم » وقرأ عكرمة (قتل فبه) 

أما قوله تعالى ل( قل قتال فيه كبير) قفيه مسأ لتان : 

(المسألة الأ ولى) (قنال فبه) مبتدأ و ( كبير) خبره . وقوله (قتال) وإنكان نكرةء إلا أنه 
عدن لقواله“(إفله) خسن جخاه الستد الهو المراد من قوله ( كبير) أى عظيم مستنكر .كا يسمى 
الذنب العظيم كبيرة ‏ قال تعالى ( كبرت كلية تخرج من أفواههم) 

فان قيل :لم كر القتال فى قوله تعالى (قتال فيه) ومن حق الدكرة إِذا يكرزت أن تجىء 
باللام حتى يكون المذكور الثانى هو الآول. لأانه لو لم يكن كذلككان المذكور الثانى غير الأآول 
كا فى قوله تعالى (إن مع العسر يسرا) 

قلنا : نعم ما ذ رتم أن اللفظ إذا تسكرر وكانا نكرتين .كان المراد بالثانى إذن غير الآول » 
وقوه راذنا بقوهم (يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه) ذلك القتال المعين » الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحشش : فقال تعالى (قل قتال فيه كبير) وفيه تنبيه على أن القتال النى يكون كبيراً 
ضّ هو هذا القتال الذى سألتم عنه » بل هو قتال آخر لآن هذا القتا لكان الغرض به نصرة 
الاسلام وإذلال ادكفر »فكيف يكون هذا من الكبائر » إتما القتال الكبير هو الذى يكون 


0 
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٠‏ [االمسألة الا ولى» اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من الحسلبين أو من الكافرين» والقائلون 
بأنه من المسلمين فريقان : الآول : الذين قالوا : انه تعالى لما كتبعليهم القتال وقدكانعندالقوم 
الشهر الارام والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال ٠‏ لم يبعد عندهم أن يكون الأامن 
بالقتال مقيداً بأن يكون فى غير هذا الزمان » وفى غير هذا المكارن » فدعاهم ذلك إلى أنسألوا 
التى صلى الله عليه وسلم : فقالوا : أحل لنا قتالهم فى هذا الشبر وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآ ا 
فعلى هذا الوجه الظاهر أن هذا السوّا لكان من المسلمين . 

( الفريق الثاق) وهم ا مي اواو لت ساني :أنه قال أن ارسيو لوزابيه اعيل 
الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش الاسدى وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين ؛ و لعد سبعة 
ا ا شد سه( لفينة ففانة رهط رز كشب له كتاناوعهد | ودفعه الله رو أمرءآن فته 
عد متزلتين . وير أه عل أحابه ء و يعمل با فيه . فاذا فيه : أما بعد فسر عل بركة الها تعالى. يمن 
اتبعك حتئ تنزل بطن نخل :قترصد بها عبر قَرَيْشٍ لعلك أن تأتينا منه نخدر » ققال عبد الله :سما 
وطاعة لأمره . فقال للأصحايه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معى فاتى ماض للأمره ؛ ومن أحب 
التخلف فليتخلف , ففضى حتى بلغ بطن تخل بين مكةوالطائف , فر علمهم عمرو بنالحضرى وثلاثة 
مكف فنا رأوا أحاب رسول الله صل الله عليه وسلم حلقوا رأس واحد منهم ؛ وأوهموا بذلك 
أنهم قوم عمار ء ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظل ٠‏ وهو أحد منكان مع عبد الله بن جحش 
ورمى عيرو بن الحضرمى فقتله . وأسروا اثنين » وساقوا العير بما فيه حتى قدموا 
على رسول الله صل الله عليه وس . فضجت قريش وقالوا : قد استحل مد الشهر الخرام؛ 
| اناه الاشك فسفك فه الدبهاء ؛ والمسلمون أنضا قد استبعدوا ذلك :فقالْعلسه الصلاة 
والسلام : الى ما أمر تك بالقتال فى الشهر الحرام ؛ وقال عبد الله بن جحش يارسول الله إنا قتلنا 
ابن الحضرى , ثمأمسينا فنظرنا الهلال رجب ؛ فلاندرى أفى رجب أصيناه أم ف جمادى فوقف 
رسول الله صيل الله عليه وسلم العير واللأسارى » فنزلت هذه الآبة ؛ فأخذ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام الغنيمة » وعلى هذا التقدير فالاظهر أن هذا السؤال انما صدر عن المسلمين لوجوه : 
اكذهاء اق 1كين الحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه وسل كارا ةينانا لاقل 
هذه الآية ومابعدها خطاب مع المسلمين ؛ أماماقبل هذه الآية ققوله (أم حسبتم أن مخد | الله 
وهوخطاب معالمامين » وقوله (يسألونك عنالخر والميسر و يسألونك عزاليتاى) وثالثم! : روى 
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ل او ا 


يلوك عن الشمر الحرام قتال فبه قل قتأل فبه كير دعن مدر 


اهكف ابه وَاكْسجد اكرام وَإرَاح أهله منه أ كر عند الله والفئتة 1 


01 


21 ا ساه ا 


من القتل ولا , ل انوكم 0 2 م عَن ديتكم ! إن استطاعوا ومن 


هة > 8 6 52 ثم ه د ىم د 1 ساراس ك6 > اكره م امم 20 
0 منكم عن دشه ملت وه وكافر فاؤلئك خبطت اعناهم ىق الديا 


ا 8 ات الثآر م بعادي </1١1؟»‏ 

( المسألة الرابعة» «عسى» توهم الشنك مثل «لعل» وهى من الله تعالى يقين ؛ ومنهم من قال 
انها كلمة مطمعة . فهى لاتدل على حصول الشنك كال إلا'أنها تدل علّعصول العيك للمستمع 
وعلى هذا التقدير لا حا ا إلى جاده 05 اأناذاك قلا لاخ «لعل» فالعأو اتح فبه هو الوجوه 
المذكورة فى قوله تعالى ( لك تتقون) قال الخليل «عسى» من الله واجب فالقرآن » قال (فعسى 
الله أن الى بالفتسم) وقد و جد (وعسى الله أن ع مم 6 ) وقد حصل والله 5 

أما قوله تعالى لإ والله يعم وأتم لاتعلدون) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد وذلك 
لإإن الأنذان إذ اعتفم قصور عم نفسه » وكال ع عم الله تعالى » ثم عم أنه سبحانه لا , تأمكالتي إلا 
ع فيه ديريه ومصلحته 5 عم ا أذالى 1 أللّه تعال بدو جب عليه ماله 2 1 ها 
للطبع أو لم يكن . فكا نه تعالىقال : يا أيها العبد اعلم أنعلىأ ككل من علدك ؛ فكنمشتغلا بطاعتى 
ويل تادفت َك مفتذى طبعك 3 فهذه الآية قْ هذأ المقام 0 قوله تعالى قَّ جدواب الملائك 
(الى أعل 6 م 

قوله تعالى.! ال تك عه ندر كدم رأم قتال فيه قل قتال فيه بوص عو اها له د 
نه والمسجد | ا اح أهله 0 عند الله أووالفتنة ,أ كيزا من القعل اك بزالون ن يقاتاوكم 
حي بردوك عن د إن التحظا عوأ ومن بر ند 5 مك عن دنه فيمت وه وكافر 5 نأو لتك حيطت 
أعمالم فى الدنيا والآخرة وأواتك أصحاب النار ثم فيها خالدون ) 

|| و 9 ا 

قُْ الآنة فنناة | 


ب حم 0 


توله تعالى «وعسىأن تكرهوا شيئاً وهو خير لكى» الآية و 


أى ة قرب قيام زيد 
(المسألة الثانية م معنى الاية أنه ف كان الثىء شاقا علي ق اخال: 2 وهو سب للمنافع 
الجليلة فى المستقبل وبالضد . ولاجله <سن شرب الدواء المرفى الخال لتوقع <صول الصحة فى 
ال قبل » وحسن تحمل الأخطار فى الاسفار لتوقعم حصول الربح فى المستقبل ٠.‏ وحسن تحمل 
المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وف العقى ؛ وههنا كذلك وذلك لان ترك 
اد وان كال تسداف الخال صول النفسش عن خطر ااقتل , وضونالمال عن الاتفاق ‏ ولكن 
فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلك إلى الدعة والسكون قصد بلادك ؛ وحاولقناكم 
فاما أن ,أ نكو يستبيحدماء؟ وأموالك : وإما أنتحتاجوا إلىقتالهم منغير إعدادآ لة وسلاح » وهذا 
يكون كترك مداواة المرض فى أول ظربوره يسبب نفرة النفس عن تحمل مرآرة الدواء » ثم فى 
آخرالاميصيرالمرء مضطراً إلى تحمل أضعاف تلك النفرةوالمشةة , والحاصل أنالقتال سببلحصول 
الأمن . وذلك خيرهن الانتفاع بسلامةالوقت . ومنماوجدا نالغنيمة . ومنها السره رالعظي بالاستيلاء 
على الأعداء ؛ أما مايتعلق بالدين فكثيرة . منهامايحصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجباد 
تقربا وعبادة ؛ وسلك طريقة الاستقامة فلم يدانا فك ومها أنه يخثى عدوك أن يستغنمكم فلا 
تصبرون على الحنة فترتدون عن الدين . ومنها أن عدو إذا رأى جد فى دينكم وبذلكم أنفسك 
وأموالك فى طلبه مال بسبب ذلك إلىد ينك » فاذا أسل على يدك صرثم بسبب ذلكمستحقين للأجر . 
العظيم عند الله ؛ ومنها أن من أقدم على القتال طلبا لمرضاة الله تعالىكان قد تحمل أل القتل بسبب 
طلب رضوان الله . وما لم يصر الرجل متيقئا بفضل الله وبرحته . وأنه لا يضيع ااي 
ولآن لذات الدنا أمور ناظلة 'لا رضى بالقتل »وؤمتّىكان كذلك فارق الانسانالدننا على الله 
وايِشضلٌ الدثناة ذلك من أعظا 


م 
مع أعداء ء أللّه فهو خير كثير وبالضدد 2 ومعلوم أ ل 5 تعارضا الك كد متفعة هو 


سبع أد دات الانسا نَ ؛ قثت ع 1 ا أنالطبع ولوكان كره | 


6 .وهذأ هو المرادمن قوله (وعسى أن اتكرنهزا! شع وهو خير ل وعسى أن ع 
شيا وهو شر لكم) 
(المسأ 0" || ثالثة » «الشر» الشمواء كبو إأغاه هن 0 رت اق اذا سطته 2 عاك : شررت اللحى 
1 2-0 2 ( 
وااثوب إذا اسطته ل : 


وجتى أشرت بالأاكفف اللطاحف . 


0 2 لهك لاساعه | عن الى »شاط ال “نساء اص 
3 ان 76 ٠.‏ ف ا 3 3 


5/1 قوله تعالى «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك الآية 


من فروض الكفايات . الا أن ندخل اشر كون ديار المسلسين » فانه يتعين الجباد حينشذ على 


الكل والله أعلم 

(المسألة الثانية) قوله (وهو كره لكم) فيه اشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كنتب عليكم) 
أن هذا الطاب مع المؤمنين ؛ والعقل يدل عليسه أيضاً لآن الكافر لايؤمس بقتال الكافر » وإذا 
كان كذإك فكيف قال (وهوكره ل5) فان هذا يشع ربكو نالم م نكارها لحك الله وتكليفهوذاك 
غير جائز , لأنا من لايكون ساخطا لأوامرالله تعالى وتكاليفه » بليرضى بذلك وحبه و يتمسك 
بهو يعم أنه صلاحه وى تركه فساده 

والجوات من وجّهين : الآول أن المراد من الكرهء كونه ثناقا عبل النفس » والمكلفت وإن 
علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه ؛ لكن لابخرج بذاك عن كونه ثقيلا شاقا على النفس , لآن 
التكليف عبارة عن إلزام دافى فعلهكلفة ودشقة ؛ ومن المعلوم أن أعظ, مابميل اليه الطبع الحياة ؛ 
فلذلك أشق الأاشياء على النفس القتال . الثانى : أن يكون المرادكراهتهم للفتال قبل أن يفرضلما 
فيه من الخوفء ولكثرة الاغداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من القتال خير لك من تله 
لتلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم 

(المسألة الثالثة) «الكره» يضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله (وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لك:) ثم فيه وجبان: أحدهما : أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف هبالغة 
كتقول الخنساء 

فاما هى إقبال وإدبار 

كانه فى نفسه كراهة لفرط كراهتهم له . والثانى : أن يكون فعلا بمعنىمفعول »كالخبر بمدنى الخبور 
أى وهو مكروه لك ؛ وقرأ السلبى بالفتح وهما لفتان كالضكفه و الضحفةء و كوو ءأن يكوق معى 
الا كراه عل سبيل الجاز .كا نهم أكرهوا عليه اشدة كراهتهم له ومشقته علمهم » ومنه 0-7 
(خلله أقة كلها وباضعته كر 1 والله أعلم وقال بعضهم «الكره» بالضم ما كرهته نما لم نك 
عليه » وإذاكان بالا كراه فبالفتح 

أما قوله لإوعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لك, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم» 
ف لات 

(المألة الأولى» «عسى» فعل درج مضارعه وبق ماضيه فيقال منه : عسيتها وعسيتم قال 
تقال( فل عست ) م ) وير تفع ال ير تفع بعدالفعل فتقول : عسىز بدا تقول : قامزيد ومعناه : 


3 رب فاك 8 3 لدم ىأن 5 ون ١‏ سا1 ى قرتقةولكعمى زندآن قوم ةدير هعمى قمأم 


( مز ١‏ ال 


ا 
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24 


6 2 


قوله تعالى ف اليف الآية ا 
32 هش 0 ادة ا 010--- 5 وم نزه 
م 8 عر اله ستر كهثره علس هس ثر 


أ ارم لَكم والله يعم واتتم اسه «1؟» 


الحمجت م الثاى 


قوله تعالى (١‏ كتب ايك العتال وهو كره لك وع ىأل كاهو | شنا وهى حير كك رع 
أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والته يعم يعم وأنتم لاتعلبون» وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) اعم أنه عليه الصلاة والسلام »كان غير مأذون فى القتال مدة اقامته >ك 
فلا هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين , ثم أذن له فى قتال امش ركين عامة . ثم فرضص 
الله الجباد واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم:انما تقتضى وجوب القتال على الكل وعن 
مكحول أنه كان حاف عند البيت بالله أن الغزو واجب ونقل عن |بنعمر , وعطاء : أن هذه الآية 
تقتضى وجوب القتال على أحصاب الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك الوقت فقط حجة 
لو لين نم له( كتب) يقتضى الوجوبوةوله (عليكم)يقتضيهأيضا . والخطاب بالكاف فى قوله 
(عليكم) لا ممنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سمو جل لعل الك قَْ قوله( كتبعليكم 
القصاص 00 ب عليكم الصيام) 

فان فل : ظاه ر الاية ه| هل يعتذى أن يكون رك جيا على الاعبان أ و عل |( لكفاءة 

قلنا :يل يقتضى أفاكةوا اعلا لاع انلآنةوله (عليم ) أىعل كلو | <دمن أحادة وف قوله 
( كتب عليكم القصاص . كتب علي الصيام) حجة عطاء أنقوله ( كتب) يقتضى الابحاب؛ ويك 
فى العمل به مرة واحدة وقوله (عليكم) يقتتضى تخصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت 
إلا أنا قلنا:ان قوله 59 ب عليكم القصاص » : تب عليكم الصيام) حال 0 فناما كحك زمر 
سي وجد بعد ذلك . بدلالة منفصاة وهى الاجماع .وتلك الدلالة مفقودة هبنا فو جب أ سق على 
الوضع الاصلى الوا :ريمكا) يلاع ا (وكلا وعد الله ا 0 
القاعد مضيعا فرضا اكان موعودا الى ظ للبم إلا أن يقال :الفرض كان ثانا ثم نسخ ١‏ | 
التزام األقهوم بالنسخ من عير أ يدل عليه ليلا غير 5 ( و يبدل عليه 8 قوله لع الله 0 كان 
المؤمنون لمنفروا كافة) والاقول بالنسخ غير ا على مابيناه 6 والاجماع اليوم يي عل أنه 


” قوله تعالى «وما تفعلوا من خير» الآية 
أن قريب الانسان جار بحرى الجزء منه والانفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير ٠‏ فلهذا 
السبب كان الانفاق على القريب أولى من الانفاق على البعيد » ثم ان الله تعالى ذكر بعد الأاقربين 
اليتاى ؛ وذلك لانم لصغرثم لايقدرون على الا كتساب ولكونهم تاك لبي هم أجد يكنب 
لم ٠‏ فالطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب ؛ وأشرف على الضياع ثم ذكر تعالى 
بعدثم امسا كين الابخة هد لاه أقل من حاجة اليتاائى لان قدرتهم على التحصيل كه من قدرة 
اليتاى ثم ذ " ر تعالى بعدهم ابن السبيل فانه بسيب انقطاعه عن بلده ؛ قد بقع فى الاحتيا اج والفقر» 
فهذا هو الترتيب الصحيح الذى رتبه اد تعالى فى كيفيةالانفاق , :ثم لما فص لهذا لااكة 
الكامل أردفه يعدذلك بالاجمال فقال(وماتفعلوا منخيرفان لله بهعليم ) أى وكلءافعاتموه من خير 
اها مع هؤلاء المذكورين واما مع غيرهم <سبة لله وطء طلباً لجزيل ثوابه وهربا من ألم عقّابه فان الله 
2 علم؛ والعلم مبالغة فى كونه عالما يعنى لايءزب عن عليه مثقال ذرة فى الأآارض ولا فى السماء 
فيجازيكم أحسن الجزاء عليه كا قال (إنى لا أضيع عسل عامل منكم من دك أو :اق لال ل 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره) 

((المسألة الخامسة ) المراد من الخمير هو المال لقوله عز وجل (وانه لحب الخير لشديد) 
وقال (إن ترك خيرا الوصية) فالمعنى وما تفعاوا من انفاق شىء من المال قل أو كثر » وفيه 
قول آخر وهو أن يحكون قوله (وما تفعاوا من خير) يتناول هذا الانفاق وسائر وجوه الر 


والطاعة ١‏ و قدا أل 

((المسألة الادسة) قال بعضبم:هذه الآبةمنسوخة بآية المواريث ‏ وهذا ضعيف لأانه يحتمل 
حمل هذه الآبة على وجوه 10 النسخ اليها : أحدها : قال أبو مسلٍ الانفاق على الوالدين 
واجبعند ققَتور سافن الك و الللكا الوا وولد الولدوقد "لمزم نفقتهم عند ققد 
الملك : واذا حملنا الآية على هذا الوجه فةول من قال أنها منسوخة بآبة المواريث »: لاوجه له لإآن 
هذه النفقة تلزم ففحال الحاة والميراث يصل بعد الموت ؛ وأيضا فا يصل بعد الموت لاروصف 
بأنه: نفقة ب واثانسها :أن يكن المرزاذ :من جب المقرات إلى اش تا للق راكنا اسه با اذل 011" 
أن إشفقه فى هذه الجبات فيقدم الأول :الول :فصمرزن الراجعاسرم ا : أن كرون كاذ 
الوجوب فيا يتصل بالوالدين والآقربين من حيث الكفاية » وفها يتصل باليتاى والمسا كين 
ما يكون زكاة . ورابعها : يحتمل أن بريد بالانفاق على الوالدين والقربين ما يكون بعثا على 
صلة الرحم ؛ وفما يصرفه لليتااى والمسا كين مابخاص للصدقة فظاهر الآية محتمل لكل هذه 
الوجوه من غير لسيخ 


بلفظ دما» إلا أن المقصود : السؤال عن البكيفية لأانهم كانوا عالمين أن الذى أمروا به إنفاق مال 
يخرج قربة إلى اله تعالى » وإذاكان هذا معلوما لم ينصرف الوم إلى أن ذلك المال أى ثىء هو ؟ 
واذا خرج هذا عن أرن يكون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن مصرفه أى ثىء هو ؟ 
و<يذئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال ؛ ونظيره قوله تعالى (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن 
البقر تشابه علينا قال انه يقول انها بقرة لاذلول) واتماكان هذا الجواب مواقا لذلك السؤال ؛ 
لآنهكان دن ا.لعلوم أنالبقرة هىالهيمة التى شأنما وصفتها كذا . فقوله (ماهى)لايمكن حملهعلى طلب 
الماهية , فتعين أنيكون اراد منه طلب الصفة التىها تتميز تلك البقرة عن غيرها » فبهذا الطريق 
قلنا : ان ذلك الجواب مطابق إذلك السؤال ٠‏ فسكذاههنا لاعلمنا أنهم كانو اعالمين بأن الذىأمروا 
باتفاقه ماهو : وجب أن يقطع بأن مرادهم من قو 9 (ماذا ينفقون) ليس هو طلب الماهية » بل 
طلب المصرف ء فلهذا حسن الجواب ؛ وثالثه) : يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال. 
فك نم قبل هم :هذ | السوال فار أنفى أي عق» كان .ولكر. بشرط أن يكون مالاحلالا ؛ 
لطا أن 3 مصروفا الىالمصرف . وهذا مثلمااذاكان الاذسان يح المزاج لايضره أكل 
أىطعام كان ؛ فقال لاطبيب : ماذا 1 كل ؟ فيقولااطبيب :كل فاليوم مرتين ا #لاماشتك 
لكين هذا الشرط اكذاههنا المحنى : أنفق أى:ثئ, أودت بشرل أن كون المضرنف ذلك . 
(المسألة الرابعة4 اعل أنه تعالى راعى الترتيب ف الا نفاق . فقدم الوالدين » وذلك لانهما كالخرج 
له من العدم الى الوجود فى عالم الأسباب » ثم ربياه فى الال الذىكان فى غاية الضعف» فكان 
إنعاءهما على الابن أعظ من إنعام غيرهما عليه ولذلك قال تعالى (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا 
إياه و بالوالدين إحسانا) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية <ق الله تعالى ثثىء أوجب من رعاية 
حق الوالدين ؛ لآن الله تعالى هو الذىأخرج الانسان منالعدم إلى الوجودف الحقيقة »والوالدان 
هما الذان أخرجاه إلى عالم الوجودف عالم الأسبابالظاهرة ؛ فثيت أن حقبما أعظم من حقغيرحها 
فلهذا أوجب تقدبمبما على غيرهما فى رعاية الحقوق . ثم ذكر تعالى بعد الوالدين الأقربين » 
والسبب فيه أن الانسان لامكنه أن يقوم بمصالل جميع الفقراء ؛ بل لابد وأن يرجح البعض على 
البعض ؛ والترجيح لابد له من مرجح ؛ والقرابة تصاح أن تكون سيا للترجيح من وجوه: 
أحدها : أن القرابة مظنة الخالطة : والخالطة سبب لاطلاع كل واحد منهم على جال الآخر . فا 
كان أحدهما غنياً والآخر فقي ركان اطلاع الفقير على الغنى أتم . واطلاع الغنى على الفقير أتم ؛ 
وذلك من أقوى الحوامل على الانفاق . وثانيها : أنه لوميراع جانب الفقير » احتاج الفقيرلارجوع 
إلى غيره وذلك عار وسيئة فى حقه فالأولى أن يتكفل بمصالحهم دفعاً للضرر عن النفس . وثالثها : 


2 :- فخر- ح"» 


522 و الماك 0 7 ماذا اعون لقي 


لآن هن عادة القرآن :أن يكوث ثناث الراليار 0 الوعظ واالنصيحة » وبمان الأحكام 1 
بعضها بالبعض » ليكو نكل واحد مما مقويا للآخرء ومؤكدباً له 
الحم الأول) هو هذه الآية وقد سانل 
(االمسألة الآولى) قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أنى النى عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان لى دينارا . فقال : أنفقه على نفسك . قال : ان لى دينا 1 أنفقهما على 
أهلك . قال : ان لى ثلاثة . قال : أنفقها على خادمك . قال ان لى أربعة . قال : أنفقها على والديك . 
قال : أن لى خمسة . قال : أنفقبارعل قرابتك.. قال : ان لى بستة:. قال : أثفقيا فى سبيل الله 00 
اي وروى الكلى عن ابن عباس أن الآية نزات فى عمرو بن الموح وكان شيخا كبيرا 
هرماء وهو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظم َال ماذا تتفق من أمرالنا .ورأين لفيا 
فنزات هذه الاية 
لإ المسألة الثانية) للنحويين فى «ماذا» قولان : أ<دهما : أن بحعل «ما» مع دذا» بمنزلة اسم 
واحد ؛ ويكون الموضع نصبا بينفقون ؛ والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا تسأل ؟ باثيات 
الالف فى «ماء فلولا أن «ما» مع «ذا» بمتزلة اسم واحدء لقالا : عناذا!تسال؟ حدق الإالفا 
يا حذفوها من قوله تعالى (عم يتساءلون) وقوله (فيم أنت من ذكراها) فلا لم حذفوا الآأاف من 
أخري ذاه علضت أله مع «ذاء بمنزلة اسم واحد. ول بحذفوا الآالف منه لمالم يكن آخر الاسم ؛ 
اتلد واحفيا اذا كان اجر : إلا إن كرت ف د ا كاله : 
علاما قام يشتمنى ليم كخنزير ع 0 
لإوالقول الثائى) أن بجحعل «ذا» بمعنى الذى ويكون «ما» رفعاً بالابتداء » وخبرها «ذاء 
والغر ققد ينتتعملون «ذا»: مني الدى )'متؤلون :"من ذا انقوال ذلك ؟ لى فى ذا الذى ولا 
ذاك . فعبل هذا يكون تقدير الآية : يشألونك ما الذى؛ ينعدو 
(المنألة الثالنة ) فى. الآية سؤال؛ وهو أن القوام شألوا عمناءيتفقوان» لاضن الراك 
النفقة اليهم ٠‏ فكيف أجام بم مبذا ؟ 
والجواب عنه من 00 أنه حصل فى الآبة مايكون جؤابا عن السؤال ؛ وضم 
إليه زيادة بها يكئل ذلك المقصودء وذلك لآن قوله (ماأنفقتم من خير) جواب عن السؤال» ثم 
ان ذلك الانفاق لا يكمل إلا إذاكارت مصروفا إلى جهة الاستحةاق ؛ فلهذا لما ذكرالله تعالى 
الوا أردفه بذك المصزاقك تكلا لقان وتانبا + بقال بالقفال :اك وإذكان الممالل لكا 


كشن اا اطع يك ا 


؛ لا كال رار لكاهاذا مفقون لاه 3 


2 ابد ب تر 


رك ناذا لفقو 0 لفقم م ا ٠‏ كو ادبن َالأمريينَ 


دالا وامساكين وابن الال ا 0 الله 0 د 


إلى واخد من ذينك المذكورين : فالدين آمنوا قالوا (متى نصرالله) والرسول قال (ألا إن نصرالله 
قريب) قالوا ولهذا نظير من الةرآن والشعر . أما القرآن فقوله (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار 
)04س فسله) والمه : البلكيو اق اللثل ولتيتكوا من فضله فى الران + وآما من 
القذر دول أمراى الفسن : 
8ش رطا وا ١١‏ لدى2, ك ها لماي الشف البال 
فالتشبيه بالعناب للرطب و بالحشف البالى لليابسء؛ فهذا 20 ذكره قوم وهومتكاف جداً 
(المسألة السادسة) (ألا إن نصرالته قريب) يحتمل أن يكون جواباً من الله تعالى لمم » إذ 
قالوا (متى نصرالله) فيكو نكلامهم قد اتهى عند قوله (متى نصرالله) ثم قال الله عند ذلك (ألاإن 
نصر الله قريب) ويحتمل أن يكون ذلك قولا لقوم منهم . كأ نهم لما قالوا (متى نصرالله) رجعوا 
إلى أنفسهم فعلموا أن الله لايعلى عدوم علهم » فقالوا (ألا إن نصرالته قريب) فنحن قد صبرنا 
يارينا ثقة بوعدك . 
فان قيل : قؤله (ألا إن نصرالته قريب) يوجب فى حق كل من لحقه شدة أن يعم أنه سيظفر 
طاو ذلك غير ابت 
قلنا : لابمتنع أن يكون هذا من خواص الأانبياء علهيم السلام » ويمكن أن يكون ذلك عاما 
شق الكل» إذكلمن كان فى بلاء فانه لابد إه من أحد أمرين: إما أن ,تخلص عنه » وإما أن موت 
واذا مات فقد وصل الخ من الا - بمل أمره ولا يضيع حقه : وذلك م ن أعظ الضع ).و عقا 
جعله قريبا لآن الموت قريب 
قوله تعالى 7 يسألو لك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاى 
والمسا كين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به علي 
اعلم أنه شبحانه وتعالى لما بالغ فى بيان أنه يبحب على كل مكلف أن يكون معرضا عن طلب 
ال وك لكرث متلا ,بطل الا جل اواوآن يكن يها يتلدل النفسن والمال: قا ذلك ؛: 
شرع بعد ذلك فى بيان الاحكام ؛ وهو من هذه الآية إلى قوله م ثر إلىالذين خرجوأمزديارثم) 


" قولهتعالى «ألا ان نصر الله قريب» الآاية 


الفعل الذى -صل قبل «حتى» والذى حصل بعدها قد وجدا ومضيا؛ تقول :سرت حتى أدخلها. 
أآى أن أذ ارا ؛ فالسير والدخول قد وجدا ومضيا . وعليه اانصب فى هذه الآية ؛ لآ نالتقدير: 
وزازلوا إلى أن يقول الرسول » واازازلة والقول قد وج.دا . والثانى : أن تكون يمعىه ك2 
كقوله : أطفت الم حتى أدخل النة : أى كى أدخل الجنة ؛ والطاعة قد وجدت والدخول 1 
بوجد ؛ ونصب الآبة لا يمكن أن يكون على هذا الوجه » وأما الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد 
«<ى» لا بد وأن يكون على سبيل الال ا محسكية التى وجدت .كك حكيت الحال فى قوله (هذا 
من شيعته وهذا من عدوه) وفى قوله (وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد) إن هذا لا يصح إلا على 
سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام ؛ ويقال : شربت الابل حتى يجحى. البعير بجر بطنه. 
والمعنى شربت حتى ان من عضر هناك يقول : بحىء البعير بحر يانه , ثم هذا قديصدقعندا نقضاء 
اليب وحدة دون للدي كقولك :شرت جى "أدخل البلدءة فحتمل أن اشير و1 لاا 
وجداوحتاة بو تل أن يكون قد وجد ا'سير والدخول بعد لم بوجد . فبذا هو الكلام فى 
تقرير وجه اانصب ووجه الرفع ؛ واعلم أن الآ كثرين اختاروا النصب لآن قراءة الرفم لا تصح 
إلا إذا جعلنا الكلام حكاية عمن خبرعنمم! حال وقوعبا . وقراءة النصب لاتحتاج إلى هذا الفرض؛ 
فلا جرم كانت قراءة اانصب أولى 

(المسألة الخامسة ) فى الآية اشكال . وهو أنه كيف يلق بالرسول القاطع بصحة وعد الله 
وكيد (ف دول عل هي ميات ا رم 

والعطل عه من جره دا كر 0 لامنع 1 يتأذىمنكدالاعداء قال 
تعالى (واقدتعلم أنك يضيق صدرك؟ايةولون) وقالتعالى (لعلكباخع نفس كأ نلايكو نوامؤمنين) 
لساك رح إذا ماكر ار سل وظنوا أنهم قد كذبواجاءم نصرنا فنجى) وعلىهذا فاذا ضاق 
قلبه وقلت حيلته . وكان قد سعع من الله تعالى أنه نصمره إلاأنه ماعين له الوقت فى ذلك ؛ قال عند 
ضيق قلبه (دتى أصرالله) حتى أنه إن علم قرب الوقت زال همه وتمه وطاب قلبه ؛ والذى يدلعلى 
صحة ذلك أنه قال فى الجواب (ألاإن نصرالله قريتٍ) فلءاكانالجواب بذكرااقرب دلعل أنالسوال 
كل وكيا عن القرب . ولوكان الال وقع عن أنه هل .وجد النصرأملا ؟ لماكان هذاالجواب 
مطابقا. ذلك السو ال وهذا بهو الحو ات "مد 

واعدورات الثاى : الك تخالل أخور عن لاارت ولك اناا عدا أ قالوا قولا ثم ذك ركلامين : 


أحدهها (مى نصرالله) والثات 5 (ألاإن نصر الله قردكت) قو جب إسناد كل وأحد من هذبن الكلامين 


قوله تعالى وكا يأك مثل الذين خلوا من قبلكم» الآية 255 


وصلصل » وكف , وكفكف .ء وأةلالثىء » أىرفعه من موضعه » فاذا كرر قيل : قلقل . وفسر 
إعضهم(زلزلوا) هبنا خوذوا ٠‏ وحقيقته غير ماذ كرنا » وذلك لآن الخائف لا يستقر بل يضطارب 
قلبه : ولذلك لايقال ذلك إلا فى الخوف المقيم امنيا لال الدهن! اليلكزن .-فجك | أن) وف 
زلزّلوا.ههنا مجازاً , و المراد : خوفوا . يجوز أن يكونوا مضطريين لا ستقرون لمافى قلومم 
1 الجرع والخنوف ثم أنه كال يدن د كر افناه الاشناء ا وهو التهاية فى الدلالة على 
كال الضر والبؤس وامحنة . فقال (حتى يول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله) وذلك 
لآن الرسل علهم ااسلام يكونون ف غابة الثبات والصبر وضبط النفس . عند نزول اليلاء ٠‏ فاذا 
ل ببق لهم كرك حتى ضجوا »كانذلك هو الغاية القصوى فى الشدة ؛ فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه 
الدرجة العظيمة . قيل لحم (ألا اننصر الله قريب) اجابة لم إلى طلهم ؛ فتقدير الآية هكذا :كانت 
اهم إلى أن أتام نصر الله ولم يخيزهم طول البلاء عندينهم . وأنتم اسمن اللشلين كراهز 1 عل ذلك 
وَكْمَزرًا الاذى والمشقة فى اظلك الاق :فآن نصر الله 'قريت' . للانه آك,'وكل :ما هو-آك قريب" 
وهذه الآية مثل قوله (الم أحسب ااناس أن يتركوا أن يةولوا آهنا وهملايفتنون ؛ ولد فتنا الذين 

من قابم فليعلين الله) وقال (أم حسيتم ال و يعلم الله الن. ن جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصعاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينالهم 
الامر العظيم لك الناطان والضراء من الاعوكن والنافقين والموة ١‏ وتلا :أذن لهم فى القتال :الهم 

دن الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخ ؛ فعزاهم الله فى ذلك وبين أن حال من قبابم فى 
طلب الدين كان كذإك » والمصيبة إذا مت طابت ؛ وذكر الله منقصة ابراه عليه السلام وإلقائه 
انال : وذل'أسر أبوات غلبه اللبلام وما ابثلام الشدابة «:وامن أثمر سان لاا عليه «اللتلام فى 
مصايرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين 

و فلم لانن أنى حازم فا و الاوك لفاك سكن نا إلى رسول الله صل الله عليه 


وسلم ما نلق من1ا* 1 ٠فقال‏ «انمنكان قبل م نالأم كانوا عدون أنواع البلاء فل يصرفهم 
ذلك عن ديهم : حتى ان الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين : و مشط الرجل بأمشاط 
الحديد فم دون ااعظم كك لم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه وام لله لمن هذا لاغ حَئ 
ل لتكت ماين صنعاء إل فآلا حنى إلا رائنة رو[ الذيك عل غنمه ولكنك تعجاون» 

(المسألة الرابعة» قرأ نافع (حتى كم برفع اللام ؛ والباقون بالنصب .ووجبه أن «<تى» 


إذا لصيبت المضارع 555 على ضر بين : 1 .هم أن كول 6 «آلى (« وقهدأ الكريككؤون 


2 قوله تعالى «ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبالكم» الآية 


1 مم مس ست سس سس سس ص صم لما ص متسس ص سس صم صب سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس لس ل ل‎ ١ 


أتاك زيد . وإذا قال : لما يأتتى . فعناه أنه لم يأتتى بعد » وأنا أتوقعه قال النابغة : 
أزف الترحل غير أن ركابنا ”للا لقان ا اال 
فعلى هذا قوله (ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) يدل على أن إتيان ذلك 
متوقع 0 
المسأله الثالثة > قال ابن عباس :لما دخل رسول الله صل الله عايه وس ل المدينة » اشتد 

الضرر عليهم » لانم خرجوا بلا مال » وتركوا ديارهم وأموالم فى أن المثر كين »وراك 
اهود ااعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلء فأنز ل الله تعالى تطييبا لقلوهم (أم حسبتم) وقال 
قنادة والسدى : نزات فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ماأصاءهم من الجهد والهزن » وكان 
كي قال سبحانه وآءالى (وبلغت القلوب الحناجر) وقيل نزات 0 ا قال عبد الله بن 
أنى لأصحاب تمد صبلى الله عليه ول : إلى «تى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولوكان مد نبياً 
لما سلط الله عليكم الآسر والقتل 0 ل الله تعالى هذه الاآية 

واعلم أن تتقدير الآية : أمحستتم أ ال موك أن 23 اا الله ؟جرد الامان نى وتصديق 
ون أن ارا ا ' وابتلاى بالصبر عليه ؛ وأن ينالكم من أذى 
الكفاروومن'احتيال الفقر والفاقة ,ومكابدة الضر والبّسء فق المعيشة'» ومقاساة الاهوال فق 
مجاهدة العدو . كا كان كذلك من قبل من المومين 5 وهو المزاد من قوله وكا بأتكر مثل 
الذين خلوا من قبلك) وامثل هو المثل وهو الششبه . وهما لعتان امكل لامكل ١‏ كه وشكن 1 
أن الكل مشتحار لخالة غرية )"أو قصةاعنية/ هنا شاد رعه توه يعالى زول المثل الال )انا 
الصفة اا تى لطا شأن عظيم 

واعلم أن فى الكلام حذفا تقديره : مثل حنة الذين من قبلكم 0 انان لتر 
0 استئناف كان قائلا قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال : مستهم البأ ل ا 
أما (البأساء) فهو اسم من البؤس بمعنى ااشدة وهوالفةر والمسكنة . ومنه يقال : فلانفى بؤس 
وشدة » وأما (الضراء) فالأقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الآلام والاوجاع وضروب 
الخوف:: وعندى أن . الاساء عارة عن كدق خيات أكلكر ليله ادا ادن 
عبارة عن انفتاح جهات الشر والافة والآم عليه . 

وأما قوله إ وزازلوا») 0 0 والرزايا. قال الزجاج : أصل الزازلة فى 
اللغة من أزال القونء عن مكاتهء'فاذا قلك»: “زلرلة اله أنك اكرات لك الازالة رت 8 


إفظه مضاعفة اه 8 وكل عا لكان 0 م4 1 2 فيه فاء الفعل 8 0-6 ع( وصرصر ( ال 


قوله تعالى «ولما يتك مثل الذين خلوا من قبلكم» الآية 0 
62 اا ١‏ 


البأسَاء وَالصرَاء دوا حَى يمول الرسول وَالَدينَ آمنوا ممه م صر الله 


6 
-_-0- يه ماه سا 


١‏ إن صر هكرب +14؟» 


والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قريب 

فى النظم دهان :الأول :"أنه قعاكى قال فى الآنة المتالفة '(والله يجدئ “من يثنا إلى .صرراط 
مستقيم) والمراد أنه نهدى من يشاء الى الحق . وطلب الجن ؛ فبين فى :هذه الآية » أن ذلك الظلب 
لايتم ولا يكمل إلا باحتهال الشدائد فى التكليف ؛ فقال (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأنكم 
مثل الذين خلوا من قبلك) الآية . الثاتى : أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هدام لما اختلفوا فيه 
من الحق باذنه , بين فى هذه الآية أنهم بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد فى إقامةالحق و صبروا على 
الاوى » فكذا أنتم يا أصعاب جمد لا تستحقون اسه فى النان إل : تحمل هذه لمحن ؛: وق 
الآية مسائل 

(المسألة الأولى) استقصينا الكلام فى لفظ «أم» فى تفسير قوله تعالى (أم كنتم شبداء إذ 
حضر يعقوب الموت) والذى نريده هبنا أن نقول «أم» استفهام متوسط »كم أن «هل» استفبام 
اناق ١‏ فسجرز أن دول :هل عتناك رجل © أعندك رجل ؟ ابتداء » ولا4وز أن يقال ف 6ك 
1 اناما إذا كان مر برط| جاز نبوا كانامسوقا (استفهام آخر أو لا يكؤن: أما إذا كا نفسيوقا 
باستفبام آخر فهو كقولك:أنت رجل لاننصف. أفءن جهل تفعل هذا أم لك ساطان ؟ وأما 
الذى لا يكون مسبوقا بالاستفبام فهو كقوله (الم تغزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم 
يقولون افتراه) وهذا القسم يكون فى تقدير القسم لاون والتعدير : (في مدون هذا آم شولون 
افتراه ؟ فكذا تقدير هذه الآية : فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من اق باذنه: فصبروا 
على استهزاء قومهم بهم » أفنسلكون سييلهم , أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم؟ 
هذا ما لخصه القفال رحمه الله . والله أعم 

١المسألة‏ ا ثانية 4 قوله تعالى (ولما ينك ه؛ ثل الذين خلوا من قبلك.) أى ولم بتكم 
لا ا الكوفيون من أهل النحو أن دلما» انما هى «لى» و دما» . ولك ري 
«ما» ليست زائدة لان «لما» تقع ف مواضع لاتقع فها «لم» يقولالرجل لصاحبه : أقدم فلان 3 
فيقول «لما» ولا يقول «لم» مفردة؛ قال المبرد : إذا قال القائل :لم يأتتى زيد؛ فهو ننى لقولك 


1/1 قوله تعالى «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» الآية 


ووه ما ولثره هزه سه ممه ره هورم 


أم سا م أن تدلُو الجن وكا أن مل الذينَ لوا م نبلم مسنهم 


الامان كم أن التوفيق للابمان غير الابمان . والاانى : أنه تعالى قال فى آخر الآية (باذنه) و لا 


يمكن صرف هذا الاذن إلى قوله (فبدى الله) إذ لاجائز أن يأذن لنفسه » فلا بد هبئا من اضمار 
ليصرف هذا الاذن اليه » والتقدير : فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من المق ذاهتدوا 
باذنه » واذاكان كذلككانت المداية مغايرة للاهتداء 

(المسألة الثاني ةم احتيج الأصححاب ببذه الآية على أن الله تعالى قد بخص المومن بهدايات 
لايفعلها فى <ق الكافر » والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنهم اختصوا بالاهتداء لعل 
هداية لهرخاصة ٠‏ كقوله (هدى للمتقين) ثم قال (هدى للناس) وثانيها : أن المراد به : الحداية إلى 
الثواب وطريق الجنة . وثالثها : هداهم إلى المق بالالطاف 

( المسألة الثالثة) قوله لما اختلفوا فيه) أى إلى مااختلفوا فيه كقوله تعالى (يعودون لما 
قالوا) أى إلى ماقالوا » ويقال: هديته الطريق ٠‏ و للطريق ؛ وإلى الطريق 

فان قيل :لم قال ذبداهم لما اختلفوا فيه من الحق باذنه . ولم يقل : هداهم للحق فا اختافوا 
وقدم الاختلاف ؟ 

واللراية :من وابين يها أن لماكانت العناية بذكر الاختلاف للم بدأ بهء ثم فسره 
من هداه . الثانى : قال الفراء : هذا من المقلوب : أى فبداهم لما اختلفوا فيه 

(المسألة الرابعة» قوله (باذنه) فيه وجوه : أحدها : قال الزجاج بعلمه . الثاتى : هدام بأمره 
أى حصلت الهداية بسبب الآمر »5 يقال : قطعت بالسكين » وذلك لان الحق لم يكن متميزا عن 
الباطل ؛ و بالأام خصل العيز ٠‏ لجعلت الحداية يسبب اذنه . الثالث : قال بعضهم : لابد فيه من 
اضمار ؛ والتقدير: هداهم فاهتدوا باذنه 

أما قوله إإوالله مبدى من يشماء إلى صراط مستقيم »فاستدلال الأصعاب به معلوم ‏ وا معتزلة 
أجابوا من ثلاثة أوجه : أحدها : المراد بالحداية الببان ؛ فالته تعالى خص المكلفين بذلك . والثا 
المراد بالحداية الطريق إلى الجنة . الثالث : المراد به الااف . فيكون خاصاً لمن يعلم أنه يصاح 
له ؛ وهو قول أنى بكر الرازى 

قوله تعالى ((أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قباك5 مستهم البأساء 


قوله تعالى «بغيا بينهم فبدى الله الذين آمنوا» الآية ١‏ 


كان بعد مجىء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لاعالةلايتاء الكتاب وهذه البينات لا يمكن حملبا 
عل شىء سوى الدلائل العقلمة الى نصما الله تعال عل اثيات الاصول الى لا مكن القول ,الدوة 
إلا بعد ثبوتها . وذلك لآن المتكلمين يقولون كل ما لايصح اثبات النبوة إلا بعد ثبوته » فذلك 
لا يكن اثياته بالدلائل السمعية » وإلا وقع الدور ؛ بل لابد من اثياتها بالدلائل العقلية » فهذه 
الدلائل هى البينات المتقدمة على ايتاء الله الكتب ايام 

أما قوله تعالى لإ بغياً ينهم فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية:أما السمعية فقد حصلت 
بايتاء الكتاب ؛ وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على ايتاء الكتاب فعند ذلك قد نمت 
البينات ول بق فى العدول عذر ولا علة ؛ فلو حصل الاعراض والعدول لم يكن ذلك إلا بحسب 
الحسد والبغى والحرص على طلب الدنيا : ونظير هذه الآية قوله تعالى (وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاث إلا من تعداما جاءتهم البينة) 

أما أما قوله تعالى ل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من اق باذنه4 فاع أنه تعالى ا 
قيقد ' حال أهل_اللكتابية: وأنهم يكذ ا لالبيئات أطرّرا عل الكفر لهل شب بالغ والحسد 
بين أن حال هذه اللامة : خلاف حال أولءئك فان اللهعصمبم عن الزلل وهدام إلى الحقف الاشياء 
التى اختلف فيا أهل الكتاب ؛ بروى أنه عليه الصلاة والسلام قال «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب مرن 
قاد وأو تناه من بعده, فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه . فهذا اليوم 
الذى هدانا له : والناس لنا فيه تبع ؛ وغدا للبود ؛ و بعد غد للنصارى» وقال ابن زيد : اختلفوا 
ف الفللتاضلت الرود إلى بت المقدمن:.؛ والنصاوىء إلى المشرق )+ فهتدانا' الله . الكعية 
واختافوا فى الصيام . فهدانا اله لشبر رمضان ؛ واختلفوا فى ابراهيم ؛ فقالت المهود :كان بوديا 
وتالت النضارى :كان نضرانباءفقلنا : اهكان حنيفا:مسلباء واختلفوا فى عيسى » فالبود فرطوا » 
والنصارى أفرطوا » وقلنا القول العدل » وبق فى الآية مسائل 

(المسألة الأولى)» من الأحاب من تمسك هذه الآية على أن الايمان مخلوق لله تعالى , 
قال : لآن الداية هى العم والمعرفة » وقوله (فبدى 0 نص فى أن الهداية حصلت بفعل الله 
تعالى » فدل ذللك على أن الا مان مخلوق لله تعالى 

واعم إن هذا الوجه ضعيف لانا يبنا أن الحداية غير » والاهتداء غير » والذى بدل همنا على 
أن الهداية لايمكن أن تكون عبارة عن الابمان وجبان : الأول : أن الحداءة إلى الامان غي 


»م دفحر 8 6 


نس لاسي > سس اصن لصم سم - امو صم مد 


أما قوله تعالى بليحكم بين الناس فاعلم أن قوله «ليحكم» فعل فلا بد من استناده إلى ثىء 
تقدم ذكره , وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة, فأقرمها الى هذا الافظ:النكتاب؛ ثم النبيون ‏ ثم الله 
فلا جرمكان اضمار كل واحد منها صحيحاء فيكون المعنى : ليحك الله ؛ أى النى ندال طلاب دأو 
الكتاب ؛ ثم انكل واحد من هذه الاحتمالات يختص بوجه ترجيح . أما الكتاب فلانه أقرب 
المذكورات ٠‏ وأما الله فلاله سب<انه هو الخاكم فى الحقيقة لا الكتاب . وأما النى فلانه هو المظور 
فلا يبعد أن يقال : مله على الكتاب أولى » أقصى ما فى الباب أن يقال : الحاى هو الله ؛ فاسناد 
الحكمٌ الى الكتاب مان الا أنا تقول هنا مجان تحن مله لوين #الالويك تأنه كا رمف ١‏ 
يقال: حكم التكتات بكذا , :وى كتات الله ابكذام ور ضيئا يكنات اه مار إذا انا با 
هدى وشفاء » جاز أن يكون حاكا قال تعالى (ان هذا القرآن مهدىلاتى هىأقوم ويبشر المؤمنين) 
والثانى : أنه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظي حاله 

أما قوله تعالى افا اختافوا فيه» فاعلم أن الحاء فى قوله (فيا اختلفوا فيه) يبحب أن يكون 
راجعاء اما إلى الكتّاب ؛ واما الى المق ؛ لآن ذكرهما جميعا قد تقدم » لكن رجوعه الى الحق 
أولى » لآن:الآية دلت عل أنه تعالى انما أنزل الكتاب ليكون خحاكا.فم) اختاذواقيهفالكتاب 
حا ؛ والمختاف فيه كوم عليه » والحاك يحب أن يكون مغايرا للمحكوم عليه 

أما قوله تعالى روما اختاف فيه الا الذين أوتوه)؛ فالحاء الا ولى راجعة إلى الحق . والثانية 
إلى الكتاب » والتقدير » وما اختلف فى الحق الا الذين أوتوا الكتاب ‏ ثم قال أ كثرالمفسرين: 
المراد مو لاء : البيود . والنصارى ء والله تعالى كثيرا ما يذكرهم فى القرآن بهذا الافظ ؛ كقوله 
(وطعام الذي نأوتوا الكتتابحل لك »قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلية سواء ينناو يشم) م المراد 
باختلافهم » حتمل أن يكون هو تكفير بعضهم بعضاء كقوله تعالى (وقالتالمودليست النصارى 
على ثىء وقالت النصارى ليست اليهود علىثىء وهم يلون الكتاب) وحتمل أن يكون اختلافهم 
تحريفبم وتبديلهم . فقوله (وما اختلففيه إلاالذينأوتوه) أى وما اختلفف الحق الاالذينأوتوا 
الكتاب مع أنهكان المقضودمن انز ال اللكتاب أنلاتلفوا و أنيرفعوا المنازعة فى الدين واعل أنهذا 
بدال عل أن الاختلق اف اعلى .ل يود إلا بعدايعتة اللآنبياء وانزالا الكتب وذلك ,جا آل 
قبل بعثهم ماكان الاختلاف فى الحق حاصلا ؛ بل كان الاتفاق فى الحق حاضلا وهو يدل على أن 
قوله تعالى( كان الناس أمة واحدة) معنا أمة واحدة فى دين الاق 


أما قوله تعالى لمن لحك م جاءتهم اليينات ») فهو يمعتضى أن 505 إنّاء ألله تعالىا ياه ااسكتتاب 


ليث للا و و ااا ا ا ال 1 
001 


قوله تعالى «فبعث الله النبيين ميشرين» الآية 1١6‏ 


وذلك للانا بينا أن هذه الآية متعلقة ما تقدم من قوله(ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة)وذكرنا 
أن كثيرا من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فالمهود ؛ فقوله تعالى( كان الناسأمةواحدة) 
أىكان الذين آمنوا بموسى أمة واحدة ؛ على دين واحد : ومذهب واحدء ثم اختافوا يسبب البغى 
. والحسد . فبعث الله النبيين ؛ وهم الذين جاوًا يعد ضومى عله السلام وأنزل معهم االكتاب »م 
رو ل دار 1 د انالك مو لايل إلىاعيمى / والفرقان إلى عمد عليه ايلام 
لتكون تلك الكتب حاكة عليهم فى تلك الآشياء ااتى اختلفوا فنها . وهذا القول مطابق 
لنظم الاذاومر انق لا قلبا ونا يحدهاءء ولسنفباإشكال الا أن مخصيص :لفظ الناسن فى 
قوله (كان الناس) بقوممعينين خلاف الظاهرالا أنك تع أن الالفواللام ما تكونللاستغراق 
فقد تكون أيضا للعبد فهذا مايتعلق مبذه الآية 

أما قوله تعالى ل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فاعلم اك بارس الايد ههناة مق 
الاضمار؛ والتقدير (كان اناس أمة واحدة) فاختلفوا (فبعث الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى . 
وصف انبيين بصفات ثلاث 

(١‏ الصفة الآولى) كونهم مبشر بن 

(والثانية» كونم منذرين ونظيره قوله تعالى (رسلا مبشرين ومهنذرين) وإما قدم البشارة 
عل الانذار ؛ لآن البشارة تجرى مجرى حفظ الصحة . والانذار بحرى مجرى إزالة الارض . ولا 
نك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثانىفلا جرم وجب تقدبمه فى الذكر 

(إالصفة الثالثة »قوله(وأنزلمعممالكتاب بالحق)فان قيل : انزال الكتاب يكونقبلوصول 
الآمر والنبى إلى المكلفين » ووصول الآمر والنهى اليم يكون قبل التبشير والانذار فإقدم ذكر 
التبشيرو الانذارعل انزالالكتب؟أجاب القاضى عنهفقال:لآن الوعدو الوعيد منهم قبل بيان الشرع 
مكن فيا يتصل بالعقليات من المع رفة بالموترك الظل واغير فا واعندى قدو جه !]حجن واه و أن المكلفب [عا 
تحمل النظر فد لالةالمعجر على الصدق وفالفرقبين المعجز والسحراذا خا ف أنه لولم ينظر فربما ترك 
الحق فيصير مستحقا للعقاب والخوف إنما يقوى ويكمل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب 
تقد البشارة والنذارة على انزال الكتاب فى الذكر ثم قال القاضى:ظاهر هذه الآية يدل على أنه 
لانى إلا مّعه كتاب منزل فيه ببان الحقءطال ذلك الكتاب أم قصرء ودون ذلك الكتاب أولم 
يدون وكان ذلك الكتاب معجزا أو لم يكن كذاكءلآن كون الكتاب منزلا معهم لايقتضى 
شيئا مر ذلك 


١‏ قولة تعالى « كان الناس 'أمة واحدة».الآية 


وجوابه ما بينا أن هذا لايليق الا بضده” وذَلك لآن علد الاتجتلاق لما واجبت العلا فلو 
كان الاتفاق السابق اتفاقا على التكفر (كانت البعثة فى ذلك الوقت أولى ؛ وحيث لم تحصل البعثة 
هناك علمنا أن ذلك الاتفا قكان اتفاقا على الحق لا على الباطل , ثم ا<تلف القائلون بهذا القول 
أنه متى كان الناس متفقين عل الكفر فقيل من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه السلام كانوا كفارا , 
ثم سألوا أنفسهم سؤالا وقالوا : أليس ذ فم من كان مسايا . نحو هابيل وشيشوادرد يس .وأجابوا 
أ الغا كان هو الكفر والحكم الخالثء ولا .يعد «القليل. فى اللكثير : كال عد اداه 
القليل فى البر الكثير . وقد يقال : دار الاسلام وان كان فبها غير المسلمين ؛ ودار الحرب وان 
كلاش اشطليون : 
(إالقول الثالث) وهو اختيار أنى ملم والقاضى: :+ أن الناس كار الألقة واحدة إن لاه 
بالشرائع العقلية » وهى الاعتراف بوجود ااصانع وصفاته. والاشتغال بخدمته وشكر نعمته ؛ 
والاجتناب عن القبائح العقلية »كالظل » والكذب . والجبل : والعبث وأمثالها . واحتيج القاضى 


على حة قوله بأن افظ النبيين يفيد العموم والاعرنيا ورف الفاد ساب التراس 2 قروا 


(فبعث الله النبيين) يفيد أن بعثة جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون ااناس أمة واحدة ٠‏ فتلك 
الوحدة المتقدمة على بعثة جميع الشرائع ‏ لا بد وأن تكون وحدة فى شريعة غير مستفادة من 
الأناء.هوجت أن تكون”ق مكرعة ماحد ول العف لها ذلك لييناد ١‏ دايا فالعلم بحسن 
1 المنعم ؛ وطاعة الخالق : والاحسان الى الخالق . والعدل . مشترك فيه بين الكل ؛ والعل بقبح 
الكذب وااظلٍ ؛ والجبل والعبث مشترك فيه بين الكل . فالاظمر أن الناسكانوا فى أول الثأمر 
على ذلك ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصاة . ثم سأل نفسه» فقال : أليس أول الناس آدم 
عليه السلام وأنه كان نبيا » فكيف يصم اثيات الناس مكلفين قبل بعشة الرسل » وأجاب بأنه 
حتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا مجتمعين على القسك بالشرائع العقلية أولاء ثم ان الله 
تعالى بعد ذلك يفثة :إلى أ أزلاده ويل أن بعد الذلك صار م عه مدر ييا اللا ١ك‏ 
العمنك بالشر لقم المعللة 
: 5 أنهذا القوللايصح إلامع اثيات تحسين العقل و تقبيحه والكلام فيهمشبورف اللأصول 
ول الرابع بع) أن الآبة دلت عل أن الناسكانوا أمة واحدة؛ وليس فيها أنهم كانوا على 
الأحان الكل 0 ؛ فبو موقوف عل الدليل 


ال اسن ) أن اار اف النايزناهيا أمز الككنا عليه السلام : 


نانك كين ا عودسى 


3 4 ل 1 
نيطو 000 1 50 م 
, : 0 


0 5 230 0 سياه رب أشائرين 0 لا سبيل اليه إلا بالنظر 


والنظر لامءنى له إلا ترتيب المقدمات لتوصل بها الى النتانج . وتلك المقدمات ان كانت نظرية 
7 1 افتقرتالى طقدقات 2-6 2 ولزم الدور 1 السباخل وها باطلان 2 فوج باتتماءاانظريات بالآخرة 
لال وراانا 6 [ت القدمات حك اتباؤها ]ال الظروو بالط .: قريب المقلندماتا يتب 


اتتهاؤه أيضا إلى ترتيب تعسلم سصروية لتنا 317ل كاتف التظريات. فيا ال فعدماك 
تعلم صدتهبا بضرورة العمل 5 وال ترتدبات تعلم ]| بضرورة العقل ؛ وجب القطسع : 


حك بأن العقل ااسليم لا يغلط لولم عرض اله سيت دن خارج 2 فاما إذا عرض له سلب خارجى 


فهناك يحصل اخلط ذثبت أن ما بالذات هو الصواب وما بالعرض هو الطأ» وما بالذات أقدم 


ا ا حا الاتدقاق و يات الوهان رض هنذا <هو الاظون :في أن اللاو أن 


يقال :كان الناس أمة واحدة فى الدين اق ؛ ثم اختلفوا بعد ذلك لاسباب خارجية وهى البغى 
١‏ لسن هنظ دلبل مبقول: ولفظ القرآن مطابق .لف قؤجي.المصير اليه ,.فان قيل:: فنا المراد 
من قوله (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) قلنا: المعنى ولاجل أن 1ك 
خلةيم 3 دنا 3 قوله عاينه السلام «كل مولود سو لد على الفطر 5 بوذ مودانه و نصرانه 
وبمجسانه» دل الحديث على أن المولود لو ترك مع فطرته الاصلية لاكان على ثىء من الاديان 
|| ماطلة 3 ون ا هدم على الدن الباطل للامثنا ب خارجية عو هى سعى الاب 0 قََ ذلك وحصول 
اللاغراض كه من اح الات 0 واسابديا 3 أن ألله تعالى لا قال (ألمست برب قالوا بلى) 
فذاك اليو مكانوا أمة واحدة عل الدين المق: وهذا القول مروى عن أنى بن كعب وجضاعة 
ا 6 لحان لل انق للدي القضة أضاثا كعياة وله خاجة بدا فى انصزة 
دزا القول لعد تلاك الو+وه اأنعكةا لد كنانها الى هذا الوجه ٠‏ فهل حم له" آل كلام قَّ تقر بر 
نا أقول 

(إأما القول اثانى» وهو أن اانا سكانوا أمة وا-دة فى الدين الباطل » فهذا قول طائمة من 
اللغايرق كاسن وعطاء وان اس 3 0 بالا 3 والخير ٠‏ أ الآية فقوله (فشعث أللّه النديين 
ا )مر ل نال نلكو أ لكر فا زى عن 'النى علي السلام أن" الله 
تعالى نظر إلى أهل الأأرض عر مم ويجمهم فبعمّهم إلا بقايا من أهل ١‏ الكتا اب» 


١‏ قوله تعالى « كان الناس أمة واحدة»الابة 


لإالقو ل الاول) أنهمكانوا على دين واحد وهو الابمان والحق.وهذاةول أكثر 
المحققين » و يدل عايه وجوه : الأول : ماذكره القفال فال : الدليل عليه قوله تعالى بعدهذه الاية 
(فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معبم الكتاب بالق ليحكم بين ااناس فيا اختلفوا 
فبه) فهذا يدل على أن الآنبياء عليهم السلام انما بعثوا حين الاختلاف ٠‏ وبَأ كد هذا بقوله 
تعالى (وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) ويتأ كد أيضاً بما نقل عن ابن مسعود أنه 
كادي" الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله اانبيين) إلى قوله (ليحكم بين الناس فيا 
اختلفوا فيله 

إذا عرفت هذا فتقول : اافاء فى قوله (فبعث الله النييين) تقتضى أن يكون بعثهم بعدالاختلاف 
ولوكانوا قبل ذلك أمة واحدة فى الكفر ؛ لكانت بدثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى ؛ لأنهم 
لما بعثوا عند ماكان بعضرم محقّاً و بعضهم مبطلا . فلآن يبعثوا حين ماكانواكلهم ميطلين مصرين 
على الكفر كان أولى . وهذا الوجه الذى ذكرهااقفال رحمه الله حسن فى هذا الموضوع . وثانها : 
أنه تعالى حك بأنهكان الناس أمة واحدة ء ثم أدرجنا فيه فاختلفوا بحسب دلالة الدليل عايه: 
وحسب قراءة ابن مسعود ء ثم قال (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
بغيا بينْم) والظاهر أن اهراد من هذا الاختلاف هو الاختلاف الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار 
اليه ؛ بقوله كان الناسأمة واحدة) ثم حك على هذا الاختلاف بأنه إنما خصل بسبب البغى؛ 
وهذا الوصف لا ليق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت الآية على أن المذاهب ااباطلة إتما حصات 
نسيث البنى . وهذا يدل عل أن الاتفاق الذى كن املا فل لها اللسيلو ااا 
فى الحق لافى الباطل » قثبت أن اانا سكانوا أمة واححدة فى:التين الحق ابلا فى الدينالباطل: و ثالتها 
أن آدم عليه ااسلام لما بعثه الله رسولا الى أولاده ؛ فالكلكانوا مسلمين مطيعين لله تعالى » ولم 
حدث فما بينم اعتلاف فق الدين”» الى أن قتلقابيل هال ليت المشسد :والس ا وهلذا اللا 
ثابت بالنقل المتواتر ء والاية منطبقة عليه » لآن الناس وم آذم وأولاده.من الذكون والانات 
كانوا أمة واحدة على الحق »ثم اختلفوا بسبب البغى والحسد .كا حى الله عن ابى آدم (إذ قربا 
قربانا فتقيل من أحدهها ول يتقبل ه ن الآخر) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا سيب البغى 
والحسد ء وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر » والآية منطيقة عليه . ورايعها : أنه لما غرقت الأارض 
بالطوفان ل ببق إلا أهل السفينة . وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيم . ثم اختافوا بعسد ذلك »؛ 
وهذه القصة مما عرف ثبوتمابالدلائل القاطعة وانقل المتواتر . إلا أنهم اختلفوا بعدذلك. فثبت 


0 
ا 
0 

1 

7 

ل 


كال داق ازا لمق ونا فق بالأأية 0 


ا 0 أللّه له اتسين مبشربن وَمْدرينَ الال 0 
الكتَاب الم ليحك 0 الناس ف اتَلقُواة أأقثة وما استاق ف إلا الذين 


أوثوه من بعد ما جا “نهم البيذآت بغنأ ب ينهم فبدى الهالدنَآمْواحَا اختلفو ا 


فيه 5 07 باضه ا يهدى 5 17 ِل صراط م مستقيم «1؟» 

قنا : أما من حمل قوله (بغير <.ساب) على التفضل . وحمل قوله (عطاء حسابا) على المستحق 
حسب الوعد عل ما هو قولناء أو حسب الاستحقاق عل ما هو قول المعتزلة . فالسؤال ساقط , 
وأما من حمل قوله (بغير حساب) عل سائر الوجوه . فله أن يقول : ان ذلك العطاء إذا كان يتشايه 
فى الأوقات ويتماثل . صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء حسابا » ولاينقضه ماذكرنامق 
معنى قوله (بغير حساب) 

قوله تعالى ‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحك بين الناس فا اختلفوا فيه وما اختاف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات 
بغيا بيهم فهدى ينه الذين: أمنوا' لما اختلفوا؛ فيه ,من بالحق ناذنه: والله يبعدى من يشاء إلى 
صراط مستقم” 

اعم أنه تعالى لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
الذيا سن هده الآية أن هذا الى غير تت :ذا الزمان » بل كان .حاصلا فى الأازمنة 
المتقادمة . لآن الناسكانوا أمة واحدة قائمة على الحق ؛ ثم اختلفوا . وما كان اختلافهم 
إلا بسبب البغى والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا » فهذا هو الكلام فى ترتيب النظم و 
الآية مسائل 

(المسألة الآولى) قال القفال «الأمة» القوم المجتمعون على الثىء الواحد ؛ يقتدى بعضهم 
ييحن » وهو مأخوذ'من الاتهيام 

(إالمسألة الثانية 4 دلت الآية على أن النا سكانو! أمة واحدة . ولكنها مادلت على أنهم كانوا 
أمة واحدة فى الحق أم فى الباطل . واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال 


٠٠١‏ قوله تعالى «والله تاشن يشاء بغير حساب» الاية 


الس 


كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والاحسان ؛ لابسبب الاستحقاق . وسابعبا: (بغيررحساب) 
أى يزيد على قدر الكفاية ؛ يقال : فلان ينفق بالحساب , إذا كان لا بزيد على قدر الكفاية ؛ فأما 
إذا زاد عليه فانه يقال : ينفق بغير حساب . وثامنها : (بغير حساب) أى يعطى كثيراً لان ما دخله 
الحساب فهو قليل 

واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة : وعطايا الله لها منتظمة ؛ فيجوز أن يكر نل كلها الإاالته 
أعلل . أماإذا حملنا الآيةعلىما يعطىف الدنيا أصناف عبادهمن الم منين والكافرين. فيه وجوه:أحدها 
وهو ألبق نظ الآية : أن الكفار إماكانوا يسخرون من فقراء المسلمين ؛ لآانهم كانوا يستدلون 
حصول السعادات الدنيويةعل أنهم على الحق : و بحرمونفقراء المسلمين من تلك السعادات على أنهم 
على الباطل ؛ فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله (والله بزرق من يشاء بغير حساب) يعنى أنه يع 
فى الدننا:من"نشاء من غير أن يكون ذلكمنيئا غن كون المعط عقا أو مبطلا أو عدا ١‏ ايلا 
وذلك متعلق بمحض المشيئة , فقد وسع الدنيا على قارون ؛ وضيقها على أيوب عليه السلام ؛ فلا 
يحوز لك أبها الكفار أن تستدلوا بحصول متاع الدنيا ك5 . وعدم حصولا لفقراء المسامين على 
كرك حمين “وكونهم مبطلين ؛ بل الكافر قد وأسمع عليه زيادة فى الاستدراج ؛ والمؤمنقديضيق 
عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان , وطذا قال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا 
لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) وثانيها : أن المعنى : أن اله يرزق من يشاء فى الدنيا من 
كافر ومؤمن بغير حساب » يكون لاحد عليه » ولا مطالبة . ولاتبعة » ولاسؤالسائل .والمقصود 
منه أن لا يقول الكافر : لوكان المؤمن على المق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن 
انكان الكافر مبطلا فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الاعتراض ساقط , والآهر أمره ؛والم؟ حكه 
(لا يسأل عما يفعل وثم يسألون) وثالئها : قوله (بغير حساب) أى من حي ثلا يحتسب »كايقول 
الرجل إذا جاءه مالم يكن فى تقديره : ل يكن هذا فى حسانى . فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية : 
أن هؤلاء الكفار وان كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرثم » فالله تعالى قد يرزق من يشاء من 
حيث لا حتسب » ولعله ,يفعل ذلك بالموٌ منين , قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك مهم اغنام 
بما أفاء علييم من أموال صناديد قريش ورؤساء الييود ؛ وبما فتح على رسوله صلى الله عليه 
وس بعد وفاته على الى أححابه حى ملكا كين سرى فكت 

فان قبل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل الهم (عطاء حسابا) أليس ذلك كالمناقض 
لما نى هذه الاة 


الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) الوقوله (فاليوم الذين آمنوا)الاية : ورابعها: أن 
سخرية المؤمنين بالكفاريوم القيامة فوق سخرية الكافرين بالمؤمنينفى الدنيا لأانسخرية االكافر 
بالمؤمن باطلة . وهى مع بطلانما منقضية » وسخرية المؤمن بالكافر فى الاخرة حقة ومع حقَيتما 
هى دائمة باقية 

(إالسؤال الثالث ) هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فان لقائل أن يقول : انه تعالى 
خص الذين اتقوا ببذه الفوقية » فالذين لايكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل حر هذه 
الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل 'انار 

الجواب : هذا تمسك بالمفهوم ؛ فلا يكون أقوى فى الدلالة من العمومات التى بينا أنبا 
مخصوصة بدلائل العفو 

4 قوله تعالى لإ والله يرزق من يشاء بغير 0 فحتمل 'أن يكون المراد منه ماتْدظى الله 
الم 3 الاخره كن التؤاق" وعتمل ' أن: كون المراد ماعطك فى الدانا أصئاف عيده “من 
الموّمنين والكافرين » فاذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوها : أحدها : أنه برزقمن ,يشاء فى 
الله وهم الم قوق شيو اخيات: ١‏ بلا فلو اسعةارعغة] لافناء له ؛ ولا انقطاع ووو قله 
(فأولئك يدخلون الجنة) يرزقون فا بغير حساب ٠‏ فان كل ما دخل نحت الحساب والحصر 
والتقدير فو متناه : قا لايكون متناهياكان لاحالة خارجا عن الساب . وثانها : أن الممافم 
الواصلة الهم فى الجنة بعضها ثواب . و بعضها تفضل »ا قال 0 2 م من فضله) 
فالفضل منه بلا -دساب . وثالثها : أنه لا يخاف نفادها عنده؛ فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه؛ 
لآن المعطى إنما بحاسب ليعلٍ لمقدار ما يعطى وما ببق » فلا ل ؛ 
والله لا يحتاج إلى الحساب ٠‏ انه عالم غنى لانهاية لمقدوراته . ورابعها : أنه أراد بهذا رزق أهل 
الجنة » وذلك لآن الحساب انما يحتاج اليه إذاكان حيث إذا أعطى شيئًا اتتقص قدرالواجب عما 
كان ؛ والثواب ليس كذلك. فانه بعد انقضاء الأدوار والاعصار يكون الثواب المستحق بحكم 
الوعدوالفضل باقيا . فعلى هذا لا يتطرق الحساب البتة 3 اتاللوكاهيا» أراد أن النئ هن 
لا.نسةلله إلى ما فى الخرانة؛ لآن الذى يعطى فى كل وقت يكون متناهها لا حالة .والذىفى خرانة 
قدرة الله غير متناه والمتناهى لانسبةلهإلىغير المتناهىفهذاهو ا أرادمن قو له( بغي حساب)وهواشارة 
ل لانهاية لمقدورات الله تعالى . وسادسم | ( بغي رساب) أى بغي استحقاق ٠‏ يقاللفلان علىفلان 
حساب إذا كاذله عليهحق ؛ وهذا يدل على أنه لايستحق عليه أحد شيئًا ؛ وليس لااحدمعه<ساب بل 


دو؟ فخر- + » 


020 
/ قوله تعالى «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» الابة 


استئناف المستقبل بعد الماضى » وذلك لان الله أخبر عنهم بزين وهوماض» ثم أخبر عنهم بفعل 
يديمونه فقال (و:خرونمن الذين آمنوا) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا بقولون هؤلاء المسا كين 
تركوا لذات الدنيا وطيبائها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطاب الآخرة مع أزن 
القول 'بالاخرة “قول. ناطل ٠‏ :ولاشك أنه لو بطل القوال بالمعاد لكات" 20 ١ ١‏ لأزيمة 
أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة عليه لآن من أعر ضع اللك الأأبدى بسبب 
إذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى الاق أحدأولى بالسخرية منه . بل قال بعض الحققين 
الاعراض عن الدنياء والاقبال على الاخرة ٠‏ هو الخزم على جميع ااتقديرات ؛ فانه ان بطل اقول 
بالآخرة .لم يكن الفائت الا لذات حقيرة و أنفاسا معدودة » وان صح الول بالآخرةكانالاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخرة أمرا متعينا » فثبت أن نلك السخرية كانت باطلة » وأرن. عود 
السخرية علهم أولى . : 

أماقوله تعالى لإ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) ففيه سؤالات 

(السؤال الآول) لم قال (من الذين آمنوا) ثم قال (والذين اتقوا) ؟ 

الجواب' : ليظبز به "أن ,السعادة :الكترى الاخصل ال لفق التقروا واليكر ر ١‏ بها 
للبؤمنين على التقوى 

(إالسؤال الثانى) ما المراد بهذه الفوقية ؟ 

الجوابة :شه :وجوه : أحدها.: أن يكون اللزاد بالفوقة الفوفة ‏ المكان ليان 
يكونون فى عليين من السماء وااسكافرين يكونون فى يحين من الآرض . وثانيها : يحتمل أن يكون 
المراد بالفوقة الفوقة فى الكرامة والدرجة 

فان قبل : إنما يقال : فلان فوق فلان فى الكرامة ؛ إذا كان كل واحد منهما فى الكرامة 
ثم يكون أحدهما أزيد حالا من الآخر فى تلك الكرامة . والكافر ليس له ثنىء من الكرامة ؛ 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة 

قلنا: المراد أنبم كانوا فوقهم فى سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقاب الام » فالله تعالى 
يعطى المؤمن من سعادات الآخرة مايكون فوق السعادات الدنيوية التىكانت حاصلة الكافرين 
وثالثها : أن يكون المراد : انهم فوقبم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لأآن شهات الكفار ربما 
كانت تقع فى قلوب المؤمنين ؛ ثم انهم كانوا يردونها عن قلوبهم بعدد توفيق الله تعالى . وأما 0 
القيامة فلا ببق شىء من ذلك » بل تزول الشبهات » ولا تؤثر وساوس الشيطان »م قال تعالى(إن 


ٍ ريب 9 م م وال 0 


هته عت بقار الل كي 0 20 ال 5 


0 01 مارجح فان لم يرجح البتة بل الانسان مع حضول هذه الزينة فى قليه كهو لامع 1 قليه 


فبذا بمنع كونه تزيينا ففقلبه . والنص دل على أنه حصل هذا النزيين» وان قانا بأن حصول هذا 
التريين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية . على جانب الابمان والطاعة » فقّد زال الاختيار 
لآن حال الاستواء لما امتنع حصول الرجحان ؛ ال صيرورة أحد الطرفين مرجوحاكان أولى 
:بادتناع الوقوع ٠‏ وإذا صار المرجوح ع الوقوع صار الراجح واجب الوقوع » ضروزة 


| أنه لاخروج عن اانقيضين . فهذا هو توجيه السؤال ومعلوم أنه لاندفع بالوجوه الى 


ذكرها هؤلاء المعتزلة 

لإ الوجه الثالث) فى تقرير هذا التأويل أن اهراد : ان الله تعالى زين من الحياة الدنيا ماكان 
من المباحات دون الحظورات ؛ وعل هذا الوجه سقط الاشكال . وهذا أيضا ضعيف » وذلك 
لودنك أله تعالى خص مذا التزيين الكفار ؛ وتزدين المباحات لا مختص به الكافر » فيمتنع 
أن يكون المراد بهذا التزيين تزيين المباحات . وأيضا فان المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 


كك مض وأ أكثرا عرضه؟ [جزا الآخرة 2 وما يعنا الدنناء6الوسئلة الا ولس 
ماطترا فانه وان قلت ذاك ليقاة شاروزم بها يكن غالماءعل: طنيه ,؟ لاعتقاده 
1 كال المقصود دون غيرها . وإذاكان هذا حاله صح أنه ليس المراد مر الآية تزيين 
المباحات » وأيضا أنه تعالى أتبع تلك الآبة بقوله (و يسخرون من الذين آمنوا) وذلك مشعربأنهم 
كانوا يسخرون منهم فى تركهم اللذات الحظورة , وتحملبم المشاق الواجبة .فدل على أن ذلك 


. التزيين ما وقع فى المباحات بلوقع فى المحظورات ٠‏ وأما أصحابنا انهم حملوا التزيين على أنه تعالى 


خلق فى قلبه ارادة اللأشياء . والقدرة على تلك الأشياء » بل خلق تلك الافعال والا<وال . 
هديا عل لرد» الخالق_لافثال_العباد. ليسء إلا الله سبحالة؛ ,. وغل هذا الونجه ظهر 
بالمراد مننالاءة . 

أما قوله تعالى لإ ويسخرون من الذين آمنوا) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوها 


من الروايات 0 قال الواحدى َ قوله (وسخرون) فك غير معطوف عل اسن 4 ولا تبك 


؛ أت قوله تعالى «دزين للذدن كفروا الحياة الدياء الآية 


انكل واحد منهمكان بزين اللآخر ؛ وحينتذ يصير دوراً فثبت أن الذى يزين الكفرجميع الكفار 
لابد وأن يكون مغاء رألم: فبطل قؤله: ات المونه غواة الجن واللانن» ؛ وَدِك لان 
هؤالا: الغواة :د اخارل: فإ الكفار أيِضاً .وقد .يبنا أن المائن لبن و أن يكون غيم ١‏ فثبت 
أن كنذا التأوايل ضاف ١‏ اما قوله : المزين للثىء هو الخبر عن <سنه فهذا ممنوع » بل المزين 
10 الثىء موصوفا بالزينة . وهى صفات قائمة بالثىء باعتيارها يكون الشثىء زينا ٠‏ وعللى 
هذا التقدير سقط كلامه . ثم انلها أن الى اللقييه عرد ار عن حسنه » فلم لابجوز 
أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه . والمراد أنه تعالى أخبر عنا فها مر اللذات 
والطيبات والراحات . والاخبار عن ذلك ليس بكذب ٠‏ وااتصديق ما ليس بكفر ؛ فسقط كلام 
أى عل ف سكا لباب بالكة ٠‏ 
(التأويل الثانى» قا لأ بو ملم : تحتمل فى (زين للذين كفروا) أنهم زينوا لانفسهم ؛ والعرب 
#ولون أن يبعدمنهم : أبن يذهب بك لا يريدون أن ذاهبا ذهب به وهو معنى قوله تعالى فىالآى 
الكثيرة:(ألى ,يوفكون:.أتى يصرفوتن) الى غير ذلكي وأ كده ,بقواله تعالى (ياأما الذين إخرا 
لاتلهكم أموا لك ولا أولادكعنذ ذكر الله) فاضاف ذ|كالمهما لما كانا كالسبب » ولا كان الشيطان 
لاعلك أن بحمل الانسان على الفعل قبرا فالانسان فى الحقيقة هوالذى زين لنفسه راع ارين 
0000 قوله (إزنن) يعَضَى أن امنا زينه ؛ والعدوال عن المضعة إلى الجاز ع ريك 
اد أويل ااثالث )أن هذا ا از ين هو الله تعالى 000 صحة هذا التأ ويلوجهان :أحدهها 
قراءة من قرأ (زين لاذين كفروا الحباة الدنيا) عل البناء للفاعل . الثاتى : قوله تعالى (إناجعلنا ماعل 
اللو طن فا انبلومم أمهم لو 10 التأويك 5 ا وجوها : الكو : 
بمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظبره فى الدنيا من الزهرة والنضارة والطيبواللذة » وإتما 
ل ذلك ابتلاء لعباده :و نظيره قوله تعالى (زين للناس حب الشبوات) الى قوله (قل أأنشك خير 
داك للذين اتقوا عند رمم جنات) وقال أيضا (المال واابنون زينة الحياة الدنيا والياقيات 
الملناك خيرعنك رَبك ثواباوخي رأملا)وقالوا :“فبذه:الآبات متوافقة: وا 0 اللّمجل 
جَألاله جعل الذّنا دار أثتلاء وامتحاتة وراك ب فى الطباع الميل الى اللذنات وحب الششهوات لاعلى 
سَبئل؟ الالجاء الذى الاحكن 57 بل أعلك متتل االققوك الناى ميل اليه اننفس مع إمكان ردها عنه 
ليتم ل الامتحان : وليجاهد المؤمن هواه فيقصر نفسه على المباح ويكفها عن الحرام . الثانى 
أن المراد من التزيين أنه تعالى أمهلهم فى الدنيا » ول >نعهم عن 7 علنيا: وا كر صخ بالفتديد 


5-1-2 


قوله تعالى «زين للذين كفروا الحياة الدنيا» الاية 0 


جد ل أنح اق الفط وإن دك قل امن 0 
ظلءوا الصيحة) وثانيها : وهو قول الزجاج اانا نيف الناة لسر 3 0000 #وانايار بأذائه 
لكرج ونان وجل هذى المناد زافيش والبقاء واحد فكااثة قال »: 
ا 0 ل 0 
فصل بين زين وبين الياة الدنياء بقوله (للذين كفروا) وإذا فصل بين فعل المؤونث وبين الآسم 
1 اس ليان الناصل ايحن عر مد التأنيك 

(المسألة الثانية) ذكروا فى سبب النزول وجوها 

ل ةالرواية الأول)» قال ابن عباس : نزات فى أنى جهل ورؤساء قريش »كانوا يسخرون من 
فقراء المسلمين , كعبد الله بن مسعود ‏ وعمار ؛ وخباب ؛ وسالم مولى أبى حذيفة . وعامر بن فهيرة 
اتلس بسيب (ما انوا _ قله من الفقر والضرر والصين على أتواح البلاامع أن 
الكفا ركانو افى التنعم والراحة 

(واارو ا اليم نزلت فى رؤساء الميود وعلسائهم من بى قريظة والنضير وبى قينقاع , 
سخروا من فقراء المسلمين المباجرين . حيث أخرجوا من ديارهم مايخ 

١‏ والرواية الثالثة» قال مقاتل : نزلت ف المنافقين : عبد الله بن أبى و أحابه ٠‏ كانوا سخرون 
دن كدعفاء المسلبين: وفقراء المباجرن ؛ .واعل أنه لامانع من نزوطا فى جميعهم 

(المسألة الثالثة) اختافوا فى كيفية هذا التزيين: أما المعتزلة فذكروا وجوها : أحدها : قال 
الناق لمر هوا غواة كن والانس ».ينو للكفار الزن عل الدننا و قيحوا أمر الآخزة 
فى أعينهم » وأوهموا أن لاصحة لما يقال من أمر الآخرة . فلا تنغصوا عيشت؟ فى الدنا قال : 
وأما الذى يقوله المجيرة هن أنه تعالى زين ذلك فهو باطل ».لان المزين للثىء هو الخبر عن <سنه 
فانكان المزين هو الله تعالى : فاما أن يكون صادقا فى ذلك التزيين ؛ واما أن يكو ن كاذبا . فانكان 

0 كارن تازه حيدا ذككرن فاعله الميتكين لدرمصيا .ذلك وجب أن الكافر 
مصيب فى كفره ومعصيته . وهذا القول كفر ‏ وإنكانكاذباً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن 
لايوثق منه تعالى بول ولاخبر . وهذا أيضاً كفر . قال : فصح أن المراد من الآية أن المزينهو 
الغبيطان » هذا تمام كلام أبى على الجباى فى تفسيره 

وأقوال هذا ضعيفت» لان ذوله 4 زين للذين كفروا) يتناول - 0 ٠‏ فهذا 6 
أن يكون جنيع الكفار مزين » والمزين نيع الكفار لابد وأن يكون مغايراً لم » إلا أن يقا 


1 قوله تعالى «زين للذين كفروا الحياة الدنيا» الآية 


0100-0 مدا الاير هده ا ا ا 

زين لذن كفرا الحجآة نينا وَيَسْحَرونَ من الذين آمنوا انين 
ِ 7 0 جاه او ثرا ام به 

2 قم يم القيآمة والله يرزق من شاء عن لاف الله 


ومن قال : المراد بالآية البينة مافى التوراة والانجيل من دلائل نبوة مد عليهالسلام » قال : المراد 


من تبديلم! تحر يها وإدخال الشيهة فيها 

لإ القول الثانى) المراد بئعمة الله ما آثاثم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية:واللهتعالى 
هوا الذي دل النعمة باانقمة لما كفرواء ولكن أضاف التبديل الهم : لأنه سبب من جهتهم 
وهو ترك القيام ما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات 

آم وله تفال لمن بعد ما جاء ته )) فان فسرنا النعمة بايتاء الايات والدلائ لكان اراد من 
قوله (من يعد ما جاءته) أى من بعد ما مكن من معرفتم! » أو من بعد ١‏ عرفهاء كةوله تعالى (ثم 
حرفونه من بعد ما عقلوه وثم يعلمون) لآنه إذا لم يتم من معرفتها » أو لم يعرفها؛ فكأ نها غائبة 
عنه » وإن فسرنا النعمة بما يتعلق بالدنيا من الصحة والآمن والكفابة : فلا شك أن عند حصول 
هذه [لاس اه كرات الك القن فكان الكفر أقبح . فلهذا قال (ذان الله شديد العقاب) قال 
الواحدى رحمه الله تعالى : وفيه إمار؛ والمعنى شديد العقاب له وأقول : بينعبدالقاهر النحوى 
فى كتاب ذلائل الاياز أن ترك هذا الاضبار أول «وذلك لآن. المقصود من الآية الخو يل 
بكونه فى ذاتة موصوفا بأ شدلداامقاية ."من غير التفابث إلى كرنه شد يد الات هذا أ الك ' 
ثم قال الواحدى رحمه الله : والعقاب عذاب يعقب الجرم 

قوله تعالى لإزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذيناتةوا فوتهم 
يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء بغير حساب) 

اع أن نان ناه من قبل حال من ,بدل فعمة الله من بعد ما جاءته وهم الكفار الذن 
كذيوا.بالدلالة واللاساء وعدلوا عنها أترعة ألنه سطال بذ كي التليت؟ لد جد كان طذه طر يفم 
فقال (زين للذين كفروا الحياة الدنيا» ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف عقول 
العمار والمشر كن فى ترجيح الفانى من زينة الدنيا على الباق من درجات الآخرة؛ وى 
الزيةمشائل! : 

(المسألة الآولى) اتمالم يقل : زينت لوجوه : أحدها وهو قوله ااغراء : أنالحياة والاحياء 


ا 


قوله تعالى «ومن سدل نعمة الله» الآية 3 


صرتم مستحقينللتهديد ؛ بقوله (فاعلموا أن التدعزيز حكيم) ثم بينذلك التهديدبقوله (هل بنظرون 
إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام والملائكة) ثم ثلث ذلك التهديد بقوله (سل بى اسرائيل) يعنى 
سل هو لاء الحاضرين أنا لا آنينا أسلافهم آيات بينات فأنكروها : لاجرم استوجبوا العقابمن 
الله تعالى : وذلك تنبيه لمؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا فى العذاب ؛ 
كا وقع أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم »5 قال 
تعالى (فاعتبروا يا أولى الابصار) وقال (اقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الالباب) فهذا 
بيان وجه النظم . 

(المسألة.الثالثة) فرق أبو عمرو فى «سل» بين الاتصال بواو وفاء ؛ وبين الاستئناف » قرأ 
(سلبم) و (سل بى إسرائيل) بغير همز (واسأل القرية . فاسأل الذين يقرؤن الكتاب : واسألوا 
الله من فضله) بالهمز » وسوىالكسانى بينالكل : وقرأ الكل بذير همز . وجه الفرق أن التخفيف 
اناف وصلة لل إسواط امرة المتدأة وص مستقلةة.وليسش كذلكق الاتصال:والكسانى 
اتبع المصحف . لان الالف ساقطة فيها أجمع 

(المسألة الرابعة 4 قوله (من آية بيئة) فيه قولان : أحدهما : المراد به معجزات مومى عليه 
السلام ؛ نحو فلق البحر . وتظليل الغام » وانزال المن والسلوى ؛ وتتق الجبل » وتكايم اله تعالى 
لمومى عليه السلام من ااسحاب » وإنزال التوراة علهم ؛ وتبيسين الهدى من الكفر لهم فكل 
ذلك ايات بينات 

١‏ والقول الثاى) الترالمحتىئ: ١‏ آتيناهم من حجة بيزة محمد عايه الصلاة والسلام ؛ يعلم بها 
صدقه وحكة شر لءته 

أما قوله تعالى (( ومن يبدل نعمة الله) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى)» قرىء (ومن يبدل) بالتخفيف 

( المسألة الثانية) قال أبو مسل : فى الآية حذف. والتقدير :؟ اتيناهممن آية بينة وكفروابما 
لكن لايدل على هذا الاضمار قوله (ومن يبدل نعمة الله) 

((المسألة الثالثة ) فى نعمة الله هبنا قولان : أحدهما : أن اراد آياته ودلائله . وهى من 
أجل أقسام نعم الله » لانها أسبابٍ الحدى والنجاة من الضلالة ؛ ثم على هذا القول فى تبديلوم إياها 
وجهان : فن قال المراد بالآية البينة معجزات مومى عليه السلام :قال : المراد بتبديلها أن الته تعالى 


أظهرها لتكون أسباب هدام : خعلوها أسباب ضلالاتهم » كقوله (فزادتهم رجساً الى رجسبم) 


: قوله تعالى :دسل بن إسرائيل > نيام الآية 


0 5 
ا 20 1 م ا ا ل ا م6 مه 
سلبنى إسرائيل كم أتينام من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد 


اع سا ولر ع تن ع عي 2 
ماجاءته فان الله شديد العقاب 1١١١‏ 


قوله تعالى إرسل 0 إسرائيل م آتيناثم من أبة يبنة ومن دل نعمة الله من يعدما جاءته فان 
أللّه شديد العقاب» 

فى الآبة مسائل : 

(المسألة الأولى) «سل» كان فى الأصل اسأل فتركت الحمزة التى هى عين اافعل لكثرة 
الدور فى الكلام تخفيفاً » ونقلت حركتها إلى السا كن الذى قبلها » وعندهذًا التصريف استذنى عن 
ألف الوصل ٠‏ وقال قطرب : يقال شا لال مثل زآر الالسد رآر ء«وسال سال :0 2007 
يخاف . والأمر فيه : سل . مثل خف » وببذا التقدير قرأ نافع وابن عامر (سال سائل) على وزن 
قال ؛ وكال : وقوله (5) هو اسم مبى عل السكونموضوع للعدد » يقال انه من تأليف كاف النشييه 
مع دما» ثم قصرت «ما» وسكنت اليم » وبنيت على السكون لتضمنها حرف الاستفهام » وهى 
تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأ كثر لغة العرب الجر به عند الخبر » والنصب عند 
الاستفهام ؛ ومن العرب من ينصب به فى الخبر ‏ وير به فى الاستفهام » وهى ههنا يحتمل أن 
تكون استفهامية » وأن تكون خبرية . 

(المسألة الثانية) اعلم أنه ليس المقصود : سل ببى اسرائيل ليخبروك عن تلك الآآيات فتعلمما 
وذلك لآن الرسول عليه الصلاة والسلامكان عالما بتلك الأحوال باعلام الله تعالى إياه » بل 
المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاءراض عن دلائل الله تعالى ؛ وبيان هذا الكلام أنه تعالى 
قال : يا أبها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة » ولا تتبعوا خطواتالشيطان » فأمر بالاسلام ونمى 


5 الكفر 5 ثم قال (فان زللم من لعداكأ جاءتكم اليينات) أ فان أع رضم نهدا التكليف 


الطفة الاولى 


يطلب م من 0 طبعه 


ملع وطيع لشت رست ينان 
حقوق الطبع والنعل حفوظة لملتزمه 


طبع بالمطبعة اللبية المصرية 


لم١1‏ مجرية بل 1988 ميلادية 


قوله تعالى «وإلى الله ترجع اللامور» الآية 3-6 


القراءتين متقارب ؛ لآانها ترجع اليه جل جلاله : وهو جل جلاله يرجعبا الى نفسه بافتاء الدنيا 
وإقامة القيامة . ثم قال : وفى قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان : أحدها: هذا الذى 
كرا ؛ وهر أنه +( جلاله بر يلك فى هذه اليه (و قصى الأامر) وهو قاضما. والثاق: 
أنه على مذهب العرب فى قوم : فلان يعجب بنفسه ؛ ويقول الرجل لغيره : الى أبن يذهب بك » 
وانلم يكن أحد يذهب به . والثالث : أن ذوات الخلق وصفاتهم لما كانت شاهدة علهم بأنهمم 
مخلوقون محدثون محاسبون؛ وكانوا رادين أمرهم إلى خالقهم . فقوله (ترجع الامور) أى بردها 
العباد اليه والى حكمه بشبادة أنفسهم ؛ وهوكا قال (يسبح لله ما فى السموات ومافى الارض) 
فان هذا التسييح كب 5 الخال , لا تلك النطاق باللسان ؛ وعليه ككل أيضا قوله (ولله 
لدان فى الس اواط . رضن طوعا. (زأها) قبل أ المتيم يسجدله :الى لتو نطوعاء و يسجدٌ 
له الكفار كرها بشبادة أتفسهم بأنهم عبيدالته . فنكذا يجوز أنيقال : ان العباد يردون أمورثم إلى 
الله ؛ و يعترفون برجوعها اله أما المؤمنون فالمقال؛ وأما الكفاز فبشهادة الحال. 


تم الجزء الخامس » ويايه إن شاء الله تعالى الجزء السادس ء وأوله قوله تعالى لإسل 
ببى إسرائيل ؟ اتيناهم من آية بيئة» أعان الله على !كاله 


لمن قوله تعالى «وإلى الله تر جع الامورج الآية 


((المسألة الثانية» قوله لإوقضى الام معنأه : وشذى الامر والتقدير :زلا أن بأتهم أللّه 
ويقضى الآمر فوضع الماضى موضعالمستقبل وهذا كثير فالقرآن . وخصوصاف أمور الآخرة 
فان الاخبارعنها بقع كثيراً بالماضى ؛ قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال. الله ياعيسى ابن مرحم أأنت 
قلت للناس اتخذوى) والسبب فى اختيارهذا الجاز أمران : أحدهما : التنبيه على قرب أهر الآخرة 
فكان الساعة قد أنت ووقع مايريد الله إيقاعه : والثانى : المبالغة فى تأ كيد أنه لابد من وقوعه 


لتجرى كل نفس يسا تسعى ؛ فصار بحصول القطع والجزم بوقوعهكانه قد وقع وحصل 

(المسألة اثالث ) الآمر المذكور هبنا هو فصل القضاء بين الخلائق ؛ وأخذ الحقوق لأارباما 
وإنزال كل أحد من المكافين منزاته من الجنة واانار » قال تعالى (وقال الشيطان لما قضى 
الآمر ان الله وعدم وعدالخحق) 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وقضى الأآهر) يدل على أن أحوال ااقيامة توجد دفعة من غير 
توقف . فانه تعالى ليس لقضائهدافع ؛ ولا لحكنه انع 

(المألة الرابعة) قرأ معاذ بن جبل (وقضاء الآمر) على المصدر الرفوع عطفا عل الملائكة 

أما قوله تعالى إرو الى الله ترجع الأامور) قفيه مسائل 

(المسألة الأولى) من المجسمة من قال :كلبة الى لانتهاء الغاية » وذلك يقتضى أن يكون الله 
تعالى فى مكان ينتبى اليه يوم القيامة » أجاب أهل التوحيد عنه من وجبين : الأاول :أنه تعاللملك 
عناده 0 الذناا قينا مر أمرا ر خلقه: فاذا صاروا إلى الآخرة فلا مالك للحك فى العباد سواه . 
كا قال (والأامر يومد لله) هذا كق وم : رجع أهرنا إلى الآمير » اذاكان هو ختص باانظر فيه 
ونظير لال الله المصير) مع أن الخاقااساعة فى ملكه وسلطانه . الثانى : قال لأبومسل : 
أنه تعالى قد ملك كل أحتد ف دار الاختار والبلوى أمورا امتحاناء أقلذا انقصى أمر اهلع اإذارا 
وَوصلنًا إلى أذار الثولاب والعقاب كان 'الأامر كله لله و حَْدَة :٠واذا‏ كان كذلك فهو أهل أن يق 
وإطاع و يدل فى السلركا مر ؛ وحترز عن خطوات الشيطان؟ نهى 

(المسألة الثا ثانية) قرأ ان كير وأبو و رخاص م (ترجع) يضم التاء على معنى ترد يقال : 
رجءته : أى رددته ؛ قال تعالى (وائن رجعت الى رف) وف ويم آخر (ولئن رددت الى رف) 
وف موضع آخر (ثم ردوا الى الله مولاهم الحق) وقال تعالى (رب ارجعون لعلى أعمسل صالحا) 
أى انان اأرمز ان عاذ 5000 بفتح التاء أى تصير , كقوله تعالى ( ألا الى 
الله تصير اللامود ر) وقوله زان الينا إياءهم » والى الله مرجهكم) قال القفال رحمصسه الله : والمحنى فى 


قوله تعالى فى ظلل من الغغام» الآية قف 

(الوجه السابع) فى التأويل ما حكاه القفال فى تفسيره عن أنى العالية » وهو أن الاتيان فى 
الظلل مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاثيان فقط . فكان حمل الكلام 
على التقدم والتأخير : ويستشبد فى صحته بقراءة من قرأ (غل ينظرون الا أنيأتيهمالله والملائكة 
فى ظلل من الغام) قال القفال رحمه الله : هذا التأويل مستدكر 

أما قوله لإفى ظلل من الغام» فاعم أن «الظال» جمع ظلة » وهى ما أظلك الله به . «والغام» 
لا يكون كذلك الا اذاكان مجتمعا مترا كا . فالظال من الغام عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة منها 
تكون فى غاية الكثافة والعظ . فكل قطعة ظلة » واجمع ظال » قال تعالى (واذا غشهم «وج 
كالظلل) وقرأ بعضبم (الا أن يأتهم الله فى ظلال من الغام) فيحتمل أن يكون الظلال جمع ظلة » 
كقلال وقلة ؛ وأن يكون جمع ظل 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى ماينظرون إلا أن يأتهم قهر الله وعذابه فى ظال من الغمام 

فان قيل : ول يأتمهم العذاب فى الغمام ؟ 

قلنا : لوجوه : أحدها : أن الغمام مظنة الرحمة : فاذا نزل منه العذا ب كان الام أفظع . لان 
الشر إذا جاء من حيث لانحتس ب كان أهول وأفظع .5 أن الخير إذا جاءك من حيث لاتحتسب 
0 اكترا شين ف الرتزورء فيكيك إدااساء الشر مل لحيك عتنت الخيرا : وامنبهنذاا اشمد عل 
المتفسكرين فى كتاب الله تعالى قوله (وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) وثانها : أن نزول 
الغمام علامة لظمور ما يكون أشد الاهوال فى الق.امة قال تعالى (ويوم تشةق الارض بالغمام 
ا م نلا الك بوذ الى للرحين وكأك .وما غل البكافرن عسيرا) وثالثها :أن 
ااغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير محصورة ولا محدودة . فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير #صور 

أما قوله تعالى (والملائكة) فبو عطف على ماسبق» والتقدير : وتأتيهم الللائكة : واتيان 
الملائمكة كن أن حمل عل الحقيقة » فوجب حمله علمها فصار المعنى أنه يأنى أمر الله وآياته » 
والملانحكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيرها من 
أحكام يوم القيامة 

أما قوله تعالى لإ وقضى الآمر) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) المعنى أنه فرغ ماكانوا يوعدون به ؛ فعند ذإك لاتقال لهم عثرة و لاتصرف 
عنهم عقوبة . ولا ينفع فى دفع مانزل مهم حيلة 


جار إن الرابع) 00 ون دف» فى 1 ر يقام ا 1 
البعض ؛ وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله سوس 0 والطراد العذائل 7 
الذى بأ: يأتيهم فى الغمام مع الملائكة 

(إالوجه الخامس) أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة ا وشدتها . 
وذلك لان نيع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة ؛ وكان القاضى فى تلك الخصومة ل 
السلاطين قهر أ وأ كرم هيبة » فهؤلاء المذنون لاوقت علهم أشد من وقت حضوره ١‏ 
لفصل تلك الخصودة . فيكون الغرض هن ذ كر إتيان الله تصوير غابة الهيبة ومماية الفزع . ونظيره 
قوله تعالى (وما قدروا الله <ق قدره والارض جميعاً قبضته يوم ا'قيامة والسموات مطويات 
بيمينه) من غير تصوير قبضة وعلى وبدين » وما هو تصوير لعظمة شأنه لقثيل الخق بالجل , 
فكذا ههنا والله أعلم 

لإ الوجه السادس) وهو أوضح عندى من كل ماسلف : أناذ كرنا أن قوله تعالى (ياأمها 
الذين آمنوا ادخلوا فى اسل كافة) إنما نزلت فى حق الهود » وعلى هذا التقدير فقوله (فان زلام 
من - لقي اما حا تِ البينات فاعدوا أن الله عزيز حكيم) يكون خطايا مع الود ء 0 
1 تعالى (هل ينظرون إلاأن بأتههم الله فى ظلل منالنهام والملائكة) حكاية عن الهود ؛ والمعنى: 

أنهم لا يقبلون دينك الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام والملائك : ألا ترىأنهم فعلوا موموسى 
مثل ذلك فقالوا (أن نتؤمن لك حتى نرى الله جبرة) واذاكان.هذا حكاية عن حال الود ولم يمنع 
7 الآية على ظاهر هاء وذلك لأن المودكانوا على مذهب التشيه , وكانوا >وزون على الله 
وإلذهاب» وكاو الهو إن : اله تعالى تجلى لموسى عليه السلام على الطور فى ظلل من الغغام ؛ 

ل وأ مثل ذلك فى زمان مد عليه الصلاة والسلام ؛ و عل هذا ااتقدير يكونهذا الكلامحكاية 
عن معتقد الود القائلين بالتشبيه . فلا يحتاج حينئذ الى التأ تأويل . ولا الى حمل اللفظ عل الجاز , 

وباجملة فالاية دل على أن قوما ينتظرون 0 الله وليس ف الاي دلالة عل أنهم محةون 
في ذلك الانتظار أو مبطلون؛ وعلى هذا التقدير .سقط الاشكال 

فآن قبل : فعل .هذا التأويل كفب تفلن به قوله تعالى (والىالله ترجع الامور) 

لنا: الوجه فيه أنه تعالى لما حك عناد دثم وتوقفمم فى قبول الدين على هذا الشرط الفاسدء 
8 يعدهما يحرى مجرى التهديد فقال (والى الله ترجع الأمور) وهذا الوجه أظبر عندى هن 


ص 0 سق . و ألله أعر كفيقة كاد مه 


٠‏ واثا :أنه تالخ قال ب د (وقتى 00 والاخك 17 الت واللام 0 اسايق فل اق 
:0 : 0 يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تسكون الالف واللام اشمارة اليه . وما ذاك الاالذى 
: 1 1 من أن قوله (يأتهم الله) أ يأتهم أمر الله 


فان قيل : أمر الله عندك صفة.قديمة » فالاتيان علما محال » وعند المعتزلة أنه أصوات فتكون 


0١‏ أفراضك فالاتان علبا أيضاعخال 


قلنا:الادر فى اللغة له معنيان . أحدهما امعل والشأن والطريق » قال الله تعالى (وما أمرنا إلا 


0 واحدة كليم بالبصسر؛ وها أمرؤرعون برشيد) وفالثل :لأأمرماجدع قصير أنفه.لأمر ما لمق ادس( ١‏ 


فيحمل الامر ههنا على الفعلى 2 وهو مايليق كلك المواقف من اللاهوال واظهار الآنات المنينة 3 
وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناه » وأما ان حملنا الأمر على الأمر الذى هو ضد النهبى ففيه 
وجهان : أحدهما : أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة : ألا ان الله بأمر اكد ل كيدا 


: فذاك هو اتيان الآمر ؛ وقوله (فى ظلل من الغام) أى مع ظلل . والتقدير : ان سماع ذلك النداء 


ر طاو ل تلك الظاق انز إن زان وان :و الثاى :أن يكل المززاةمن اكثان ع الله.ف#ظان من 
الام حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الخهامات تدل على حك الله تعالى على كل أحد بما 
يليقبه من السعادة والشقاوة : أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا منظومة فى ظلل من الام ؛ 
لقلاء ناشب وتوا تلك «الكتاة: يعرف با حال أقل اللوقت؟فى الوعد:والؤعيد أوغيزهماء 
وتكون فائدة ااظلل من الغام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم”. فعنده يعلمون أن 
الا قد حضر وقرب 

(إالوجه الثالث) فى التأويل أن المعنى : هل ينظرونالاأن يأتييم الله نما وعد من العذاب 
والحساب ؛ خذف مايأتى به مويلا عليهم “الوا كر لاإيأنى ابسليان الدب علهم فى باب الوعيد 
واذالم يذكركان أبلغ لانقسام خواطرهم » وذهاب فكرهم فىكل وجهء وه ثله قوله تعالى (فَأتاهم 
الله دن حيث لم يحتسبوا وقذف ى قلومم الرعب يخربوارت اإدومم يدهم وأيدى المؤمنين) 
والمعنى : أتاه الله خذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكنذلك قوله تعالى (فأتى الله بنيانهم م 
القواعد عفر 3 السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم العذاب)كالتفسير لةولهتعالى 
(فأى الله بنيانهم من القواعد) ويقال فى العرف اظاهر إذا ممع بولاية جاتر : قد جاءنا فللان 
لام ولا مك أن هذا جار وشسبور 


وال تر اف 


2 قوله تعالى دهل ينظرون إلاأن يأتمهمالله» الآية 


لإالوجه الاول) وهومذه بال اف الصا . أنهلما ثبت بالدلائلالقاطعة أن الجىءو الذهاب 
على ألله تعالى عال 43 علبنا قطعأ َه 01 مراد أللّه تعالى دن هده الآبة هو المجىء والذهاب 0 وآ 
«راده بعد ذلك شىء آخر فان عينا ذلك المراد لم نأمن الخطأ . فالآ ولى السكوت عن التأويل » 
و تفو يض هدعنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى وهذا هو المراد ما زوقافن ابن غياس 
هال وله القرآن على لق اكلم الاج لايدرقة أسجد ماله ؛ ووجهيعرفه ااعلاء ويفسرونه 
ووحه لعرفه من قل العر ببة فقط 3 ووه لا يعلبه إلا أللّه وهذا القول قد استقصينا القول فيه ف 
تفسير قوله تعالى «الم» 

(١‏ الوجه الثانى» واهو قو ل اخبون ناكا تأنه لابدمن|اتأويل على سبيل التفصيل م عورا 
فيه وجوها : الأول : المراد (هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله) أى آيات الله لخجءليجى. الآآباتمجيتاً 
له على التفخيم اشأن الآنات 5٠‏ شال جا املك ذا جاء حش عظيم دن جهته ؛ والذى بدل على 
ححة هذا التأويل أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة (فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن 
الله عزيز حكير) فذكر ذلك فى معرض ازجر والتهديد. ثم انه تعالى أكد ذلك بقوله (هل 
ينظرون الا أن يأتههم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصيم الجى. على الله لم يكن مجرد حضوره سيياً 
للديد واأؤجر 0 عََك الحضور 5 ون ااحكفار ويعساقبهم ٠‏ فهو شت المؤمنين 
و نخصهم القع يك قرت لأن جرد الضور لا يكون سيا للتهديد والوعيد :فليا كان المقصود.من 
الآية امساءفر الزاغنيد والتبديد أوجك أن يضمر فى الاآنة مجى. الهيبة والقبر والتهديت؛ ومتى 

أضمرنا ذلك زالك -القسبة بالكليةء هذا نأو يل حسن موافق لنظم الآية 
إوالوجه الثااق» ف التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن بأتيهم الله) أى أمر الله 
مدل" 9 فى هذا 0 تعال !213 0 [للأقئ. + فين كان 3 لك ال ةالر اج 
(و اسأل أقرءة به) وااراد: و 1177 القرية , 2 57 7 لماه 1 ر آلله؛ 
وقوله (و جاء ربك) المر احاء كم وليس فيه إلا حذف المضاف » واقامة المضاف المه 
مقاقة » وهو ازا مُشبؤر ١‏ تقال :"ضرت لامر فلالا والصلبة. واأغطاه ؛ و الممزاد أله أمرا يداك ؛ 
لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه , ثم الذى ب ؤكد القول بصحة هذا التأويل وجبان : الأول : أن 
قوله هبنا (يأتهم الله) وقوله (وجاء ربك) إخبار عن حال ااقيامة , ثم ذكر هذه الواقعة بعينها فى 
ره الح[ هال زكل. ار ون إل أن تأتههم الملائكة أو يأ ىأمر ربك) فصارهذا المكمفسراً 
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قوله تعالى وهل بنظر 3 إلاأن يأتتهم اله الآ 2-75 


تعالى : فقد طعن فى دليل الخليل عليه السلام » وكذب الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك 


وسادسها : أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسى عليه السلام فقال: (وما رب العالمين) 
وطلب منه الماهية والجنس والجوهر ؛ فلوكان تعالى جسما مرصوفا بالاشكال والمقادير لكان 
اكرات عن هذا الال لين الا ذكر الضورة ‏ الشكل والقدر.: فكان واب مومئى عليه 
السلام بقوله (رب السموات والارض » ربكم ورب آبائكم الأولين؛ رب المشرق والمغرب) 
خطأ وباطلا ؛ وهذا يقتضى تخطتة موسى عليه السلام فيا ذكر من الجواب ؛ وتصويب فرعونق 
قوله (ان رسولكم الذى أر ا اليم يجذون) ولماكا نكل ذلك باطلا : علمنا أنه تعالى مئزه عن 
أن يكون جمما : وأن يكون فى مكان ‏ ومنزه عن أن يصح غله ا والذعائيك"! 'وساتْعبا :“أنه 
تعالى قال (قل هوالته أحد) و الاحد هوالكامل ا 5 وكلجدم فهو منقسم بحسب الغرض 
والاشارة إلى جزأن , فلما كان تعالى أحدا امتنع اللكرن عد ١‏ و متحيزا عه حكن 
ولا متحيزا امتنع عليه امجىء والذهاب ؛ وأيضا قال تعالى (هل تعلم له سميا) أىشبيها ولوكانجسم| 
عتحيزا لكان مشاها للاجسام فى الجسمية . انما الاختلاف بحصل فيا وراء الجسمية ‏ وذلكاما 
بالعظم أو بالصفات والكيفيات : وذلك لا يقدح فى حصول المشابية فى الذات ٠‏ وأيضاقال تعالى 
(ليسكثله ثثىء) ولوكان جسما لكان مشلا للاجسام . وثامنها : لوكان جسما متحيزاً لكان 
مشاركا لسائر الأجسام فى عموم الجسمية : فعند ذلك لا يخلو اما أن يكون مخالفا فى خصوص 
ذاته ا لخصوصة ء وما أن لا يكون ذانكان الول فا به المشاركة غير ما به المايزة . فعموم كونه 
جسما مغاءر لخصوص ذاته الخصوصة . وهذا محال للانا اذا وصفنا تلك الذات الخصوصة بالمفووم 
من كونه جسم . كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا حال ؛ لآن الجسم 5ن الصهة او إن قلنا بأن 
تلك الذات الخصوص.ة التى هى مغايرة لليفبوم من كونه جسما وغير موصوف بكونه جسما ؛ 
خينئذ تكون ذات التهتعالىشيئامغايرا للمغبوم من الجسم ٠‏ وغير موصوف به وذلك ين كونه تعالى 
جسما ..وأما إن قبل : ان ذاته تعالى بعد أنكانت جسما لاتخالف مائر الأجسام فى خصوصية » 
يذ يكون مثلا لها مطلًا . وكل ماصح عايها فقدصح عليه ؛ فاذا كانت هذه الأجسام محدثةوجب 
فى ذاته أن تتكون كذلك؛ وكل ذلك محال ؛ فثيت أنه تعالى ليس يحسم ؛ ولامتحيز ؛ وأنهلايصح 
الجىء والذهاب عليه 
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون الا أن يأتهم الله) 
وذكروا فيه وجوها 


2 وي ل شر عمسن » 
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5 قوله تعالى «هل ينظرون إلاأن 2 ألله» الآية 
ترجع الامو ر) 
اعلم أن فى الاية مسائل : 


(إالمسألة الأولى) الكلام المستقصى فى لفظ النظرمذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوهيومئذ 
ناضرة إلى رما ناظرة) وأجمعوا على أنه بجحىء بمعنى الانتظار : قال الله تعالى (فناظرة بم يرجع 
المرساون) فالمراد من قوله تعالى (هل ينظرون) هو الانتظار 

المسألة اثثانية » أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى فنزه عن المجىء والذهاب 
ويدل عليه وجوه : أحدها:مائيت فى عل الأصول أنكل مايصم عليه الجى. والذهاب لا ينفك 
عن الحركة والسكون ؛ وهما حدثان ؛ ومالا ينفك عن الحدث فهو محدث » فيلزم أن كل ماايضم 7" 
عليه الجىء والذهاب يحب أن يكون محدثا مخلوقا . والاله القديم يستحيل أن يكون كذاك . 
وثانيها : أنكل مايصم عليه الانتقال من مكان إلى مكان . فاما أن يكو نف الصغر والحقارةكالجرء 
الذى لايتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء» واما أن لايكون كذلك بل يكون شيئا كبيرا فيكون 
أخن رجانه الغابرا لحر تكن 2 ر كا قن الاتجزاء ورالا بماض ول مالا ل ال 
ال مركت يكولف مفتقرا فى تحققه إلى تحقق كل وااحد. من أجزائه » وكلا وا حذا ين الجر اله غير ؛ 
فكل م ركب هو مفتقر إلى غيره » وكل مفتةر الى غيره فهو يمكن لذاته » وكل يمن لذاته فهوحتاج 
فى وجوده الى المرجح والموجد . فكل ماكان كذلك فهو محدث ؛ مخلوق مسبوق بالعدم . والاله 
القدم يمتنع أن يكون كذاك . وثالثها : أنكل مايصح عليهالانتقال منمكان إلى مكان فهو حدود 
ومتناه ؛ فيكون مختصا بمقدار معين : مع أنه كان يحوز فى العقل وقوعه على مقدار أزيد منه أو 
أنقصء فاختصاصه بذلك القدر المعسين لابد وأن بكون لترجيح مرجح ؛ وتخصيص مخصص » 
وكل ماكان كذلك كان فعلا لفاعل مختار . وكل ماكارتت كذلك فهو محدث مخلوق ٠‏ فالاله 
القديم الآزلى يمتنع أن يكون كذلك . ورابعبا : أنا متى جوزنا فى الثىء الذى يصح عليه امجىء 
"الدع أن يكون إلا قديما أزليا لخيتذ لا يمكننا أن نحكم بننى الالحية عن الشمس والقمرء 
وكات لخضل الألذ كال امن كايا بقول : الشمس والقمر لا عيب فهما بمنع من القول باهيتهما 
سوى أنهما جسم يحوز عليه الغيبة والحضور ء فن جوز الجىء والذهاب على الله تعالى فلم لا يحم 
بالمية الشمس ؛ وما الذى أوجب عليه الحم باثبات موجود آخر يزعم أنه إله . وخامسها : أن الله 
تعالى حكى عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه طعن فى إِلية الكوا كب والقمر والشمس بقوله 
(لا أحب الآفلين) ولا معنى للآفول إلا الغيية والحضور. فن جوز الغيبة والحضور عل الله 
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3 ل بعد ماجاءتكم البينات . فاعلموا أن الله مقتد رليك » لا بمنعه مانع عذك » فلا يفوتهمايريده متك 
5 78 وهذا نهاية فى الوعيد . للأنه يجمع اضرب الوق ماله مع الوغيد :لهك “العقاب + وَوميا 
٠ 0‏ قال الوالدلواده أن غصدى فآت 'عارفب » وأنت تعلم قدرنى عليك وشدة سطوى » فيكون هذا 
ا 5 4 السل الغ م ا شرج الو نان قبل : أفبده الآيةمعتظلةغل الوعدكم أنها 
ا مثدملة على الوعيد ؟ قلنا : نه م من حيث أتبعه وله (< 5 قان اللائق باللسكمة أن يميز بين 
١ 0‏ الج لأف دوهن م إيضال العداب إل الانى. كنرك قدي منه "إيضال 
١‏ !| الزلانيا إل اسن جل لهذا أليق باللمكةا و أقريك ]لل ربشعة 
* «9المسألة اثانية) احتج من قال بأنه لاوجوب لشىء قبل الشرع هذه الآية » قال : أنه تعالى 
م الهديد والوعيد بشرط بجىء البينات ؛ ولفظ «البيناتي» لفظ جمع يتناول الكل ؛ فبذا يدل 
على أنالوعيد مشروط بمجى .كل البينات : وقبل الشرعلم تحصل كل البينات » فوجب أن لايحصل 
الوعيد . فوجب أن لايتقرر الوجوب قبل الشرع 
0 66 قآل ابو كل الجناق1 : لوكان [الآنمر #اديقرله.الجالة من أله تحال زيب من 
اباد و التككفان :ال قائعةاو الككةر : المناجا أن وض ف 'بأنه حكير ؛ لآن منفعل السفه وأزاده 
كن 98 » وااسفته لايكون حكما أجاب الاحاب .بأن المك هرا العالم بعواقب الأمور » فيرجع 
معنى كونه تعالى حكيما إلى أنه عالم يجميع المعاومات ٠‏ وذلك لاينافى كونه خالقاً لكل الأاشياء 
الكدادنا:. بل ويلك ذلك نا بينا أنه لو أراد ماعلم عدمه لكان قد أراد تجبيل نفسه :فقالوا : 
لو لزم ذلك لكان إذا أمر 2 عم عدمه:فقد أمر بتجبيل أنفسه 
قلنا : هذا إعايازم لوكان الام بالثبى. درا ها لايم إلا به ».هذا عند نامنوع ؛ فاثقالوا : 
لولم يكن كذ لك لزم تكليف مالا يطاق ؛ قانا هذا عندنا جائز والله أعلم 
(المسألة الرابعة» يحكى أن قارمًا قرأ (غفوررحم) فسمعه أعرابى فأ نكره . وقالإن كانهذا 
لات زا جو اانا اليك لكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه 
قوله تعالى ١‏ هلل ارر نالا أن يأتهم الله فى ظلل من الغام بوالملائك: وقضى الأامر وإلىالله 


0 ار 5 ا ظ 
(المسألة || رابعة» قوله تعالى (فان زللتم) يعنى ان اتحرةتم عن الطريق ا ريس 
هذا اتقدر يدخل فى هذا : الكبائر والصغائر فان الاخراف م تحصل بالسكثير يحصل بالق 


فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً لهم عن الزوال عن المنباج كك اد لوقن 0 


31 


وكثيزاه ,لان ماكان من جملة الكار فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه ومالم يعلم كونه هن 1 1 


الكل نالا يمن كرون العقلبية سحا يكلم شد بحب الاشتران ا 


107 المألة الخامسة) قولدتعالى (من بعد ماجاءتكم البينات) ينناو ل جميع الدلائل العقلية والسمعية‎ (١ 
00 ما الدلائل العقلية فبى الدلائل على الأمور التى لاتثبت صمة نبوة مد صلى الله عليه وسلم إلا بعد‎ 


ثبوتما » >والعل يحدوث العالم ؛ وافتقاره إلى صانع يكون عالما بالمعلومات كلها . قادرا على الممكنات 


كلهك عنا عن الحاجا ت كلها »ومثل العلم بالفرق سن المعجزة والسحر ؛ والعلم بدلالة المعجزة على ' ١‏ 


الصدق » فكل ذلك من البينات العقلية » وأما البيناتالسمعية ؛ فبى البيان الحاصل بالق رآن » والبيانٍ 
الحاصل بالسنة » فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث ان عذر المكلف لا يزول إلا عند 
حصول كل هذه البينات . 

(المسألة السادسة) قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعدالبيان 
وازاحة العلة لغ فاذا علق ع الوعيد بشرظ عي الات وحضرط| فيانلا حر أن عصان الراك 
ار لا قدرة له على الفعل أصلا, أولى » وللآن الدلالة لا ينتفع باللا إراوا المتررةة 
وقد ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالة » 7 أيضا : دلت الاية على أنالمءتدر حصو لالبينات لاحدول 
اليقين من المكلف ‏ فن هذا الوجه دلت الآية على أن المتمكن من اانظر والاستدلال باحق هالوعيد 
كالعارف » فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من عم ولءرف 

أما قوله تعالى ل فاعلموا أن الله عزيز حكير) قفيه مسائل : 

((المسألة الأ ولى) لقائ ل أن يةول:ان قولهتعالى (فان زللتم من بعد ماجاءتكم البرات) إشارةإلى 
5 كيم ) عل الزجر والتبديد 


ا وجرمهم 3 فكيف بدك قوله (ان أله عز 5 
لوال أن العزين من لا م عن مر ادهء وذلك إيما حصل بكال ااقدرة. 1008 


سبحأنه ل ءا | لى قادر عا 0 كك فكان ع 6 بزا على الاطلاق 2 فصار تعدير الآية: فانزللم 
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٠‏ مبين لك وانلم يشاهده فى اد الل ' ف ااانه اقل 
ان إما سعى بيانا هذا المعنى ‏ فانه يقطع عض |الاحنات عن بعكلا ؛ قواصف" المنتطان أنه 
:ْ مبين معناه أنه يقطع المكاف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه 
222 فان قيل: كون الشيطان عدواً لنا إما أن يكون بسبب أنه يقصد إيصال الالام والمكاره الينا 
ف الخال أو يسيب أنه بواتيرسته بمنمنا عن لذن والثوابٌ ٠‏ الأول باطل” إذ"لو كان: كذلك 
لوقدنافى الأامراض والالام والصدائن؛ وهدلوم أنه لئن كذلك؛ وان كان الثانى فب أ يضاباطل 
٠‏ الآن هن قبل منه تلك الوسوسة من قب نفسه يا قال ( وماكان لى علي من سلطان الا أن دعوتم 
فاستجيتم لى) إذا ثبت هذا فكيف يقال : انة عدو مبين العداوة ؛ والحال ماذكرناه ؟ 
الكران : أ اعدو 2 ألر كيين لاما من كانه ان إرضان لل إلببا'هبى" كدلك ؟ 
١‏ إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك : وليس يلزم من كونه مر يدا لايصال الضرر الينا أن يكون قادرا 
١0‏ ظلهاء وأماءن حبنت له بقدم عل الوللاوسة فذلوم أن تر بين المعاصى والقاءالشيهات كل ذلك سبي 
لوقوع الانسان فى الباطل ؛ و به يصير كروما عن ااثواب ؛ فكان ذلك من أعظ هات العن! 1" 
آوله تعالى إفان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم») 
ف الآنة ال : 
(الالةالار لى قرأ أبو السمال (زللتم ) بكسمر اللام الأول : وهما لغتان كضلات وضلات 
(المسألة الثانية )4 يقال : زل بزل زلولا وزازالا إذا دحضت قدمه . وزل ف ااطين ؛ ويةال 
ان زل فى حال كان عامم! : زلت به الحال . ويسحى الذاب زلة ؛ يريدون بهالزلةللزوالعن الواجب 
فقوله (فان زللم ) أى أخطأتم الحق وتعديتهوه ؛ وأما سبب نزول هذه الآية فقد اختلفوا ف السلم 
نف ]الاك :1 ف المناففين «فكزذا التاق 6 ومت” قالا: انه فى أمن الكتاك هيكذ 
إلثاى!؛ وق الاق عليه 


يروى عن ابن عام (فان زلام) ف يرجم السيت وحم الابل( من بعد 5 جاءتكم البينات) 0 
صلى الله عليه وسلم وتزاه (لادلوا أن لله عزين) بالنقمة (حكيم ) فى كل أفعاله : فعند هذا قالوا 
اا لاض كرك ص تار غيرا كمالك | فأنزل الله تاق (يا أنها الذين امنا 


اموا باله ورسوله) 


2007 7 

1 قوله تعالى «ولاتتبعوا خطوات الشيطان» الآية 
وقوله (ادخلوا فى السل كافة) اثلارة إلى ترك الذتوك والمعافن , واذللك لان اللعصة مخالفة لله ' 
ولرسوله ؛ فيصح أن يسم ك0 بالسلم ؛ أو يكون المراد منه : كو نوا منقادين لله فى الاتيارن 
000 0 ؛ وذلك لآن مذهبنا أن الابمان باق مع الاشتغال بالمعاصى ؛ وهذا 
تأويل ظاهر . وثانها : أن يكون المراد من ااسلم كون العبد راضيا وم يضطرب قلبهعلى ماروىق 
الحديت «الرضا ش باب الله اللاء عظر » .وثالتها : أن يكون المراد ترك الاتتقام 5 فا قوله 
(وإذا مروا باللغو مروا كراما) وفى قوله (خذ العفو وأهر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فهذا 


هو كلام ف وجوه تأو يلات هذه الاية 

(المسألة الرابعة 4 قال القفال «كافة» يصح أن برجع ك1 المأ مورسق بالدحوال ان ار[ 
بجع فى السم .ولا تتفرقوا ولا تختلفوا . قال قتارب : تقول العرب : رأيت قوم كافة وكافين 
ورأيت النسوةكافات . ويصلح أن برجع إلى الاسلام » أى ادخلوا فى الاسلام كله » أى فى كل 
شترائعة 3 قال الواحدى رحمه ألله : هذا للق بظاهر التفسير لانم ريا القيام اك ع« ومعى 
الكافة فى [للئة' المايجزة المانعة , يقال : كفت فلانا عن السوء أى متعتداءالايقال ؟ كف الفا ا 
مكفوف أى 2 مره دن أ مر 8 ذالكافة اا لأنائحة 2 ثم صارت ما الحملة ال+امعة 
وذلك لآن الاجتماع بمنع من ا'تفرق وااشذوذء فقوله (ادخلوا فى الل كافة) أىادخلوافى شرائع 
الاسلام إلى حيث ,تبى شر انع الاسلام فتكذو رمن أ نتركنا 4 من بق اناه أو كونالعنى 
ادخلواكل؟ حتى تمنعوا واحدأ من أن لايدخل فيه 

أما قوله تعالى بولا تقبءوا خطوات اشيطان) فالمعنى : ولاتظيعوه ومعروف ف الكلامأن 
يقال قيمن اتبع سنة إنسان : اقآى 3 . ولا فرق بين ذلكوبينةوله : انبعت خطوته . وخطوات 
جمع خطوة ؛ وقد تقدم ذلك 

أما قوله تعالى لإ انه لكر عدو هبين) فقال أبو عسل الأأصفباتى : ان مبين منصفات البليغ الذى 
يدرب عن كويره 3 ميلك : الذى يدل على صو هذأ المعنى قوله (ح والكتاب المبين) > لعى 
بقوله مبينا إلا ذلك 

.فان قبل : كيف يكن وصف الشيطان بأنه مبين مع أنا لا نرى ذاته ولا نسمع كلاءه 

قلنا : ان الله تعالى لما بين عداوته لادم ونسله ؛ فإذاك ل صحأن توصف أنه عدو مين 
وان لى يشاهد: ومثاله : من يظبر عداوته لجل فى بلد بعد» فقد يصيح أن يقال : ان فلانا عدو 


ن 


ات اشم يطان ذا جد اللي 0 اد 2 ل اتفقوا . 
آنه 0 ١‏ سآن 1 التوارة:: مسكوا السو ماك مك السموراكت كن ٠:‏ وباأجملة 
فااراد من خطوات الشيطان الشم اخ ال تمسكون سباق بقاء. تللكه الشرافقة *. ورا يميل :هذا 
:تنلاب واقع على المسلمين (ياأيها الذين آمنوا) بالالسنة (ادخلوا فى الل كافة) أى دوموا على 
| الشلصم ف تستأتفونه من العمر ٠‏ ولا تخرجوا عنه ٠‏ ولا عن ثىء من شرائعه (ولا تتبعوا 
١‏ خر ات ااشيطان) أى ولا بتلتفدوا إلى الفسباتة الى تلقها الك. أحداب الضلالة والغواية ومن قال 
3 هذا لتزفيا: قال : هذا الوجه كن بما قبل هذه الآية وما بعدها. أما ماقبل هذه الآنة: ف 
0 مذ كز الها تعالى ف صفة, ذلك المنافق فى فول (سعى فى ”الارضن لمفلند ).وما .ذ كرنا :هناك 
222 أن المراد هنه القاء الشبهات إلى المسلمين » فكانه تعالى قال : دوموا على اسلامك ولا تتبعوا تلك ' 
1 الشبهات التى يذكرهاالمناققون ؛ وأما مابعد هذه الآية فبو قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتييم 
0 الله فى ظلل من الغمام) يعنى هؤلاء الكفار معاندون مصرون على الكفر قد أزيحت علليم »وم 
8 لايوقفون قوم هذا الدين اق إلا على أمور باطلة ٠‏ مثل أرن يأتهم الله فى ظل من 
00" التماموالملائةه 
فان قبل : الموصوف بالثىء يقال له : دم عليه )و لك لاقال لو : ادخل فيه واللد كور 
فى الآية هو قوله (ادخلوا) 
قلنا إن الكائن ف الدار إذا عل أذله فى المستقبل خروجا عنما فغيرمتنع أن يوس بدخوها فى 
ا شان د سال وان أن كايا فبااق الماك لجال كر نلف غير الخال الى أمزاأن 
يدخلها » فاذا كان فى الوقت الثانى قد خرج عنبا صح أن يؤمر بدخوطا ٠‏ ومعلوم أن المؤمنين قد 
. مخرجون عن خصال الايمان بالنوم وااسبو وغيرهما من الأحوال فلا متنع أن يأمرم الله تعالى 
شوك ف المسفيل لم 085 9 يكو نالسلٍ المذ كور فى الآية معناه الصلح وترك 
المحاربة والمنازعة ؛ والتقدير : ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة أى كونوا موافقين و+تمعين 
فى نصرة الدين ٠‏ واحتمال الباوى فيه » ولا تقبعوا خطوات الغنيطان بأن جمدم 0 
طلب الدنيا والمنازعة مع اناه وهر كفو له زو لز تنازعو | قتفشار .و تذهب > ) وقال تعالى 
با أنها الذي آمنوا اصبروا) وقال (واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرةوا) وقال عليه الصلاة 


- 


والسلام «المؤمن 1 لالحبايا الى لفسا وهذه (إوجوه بل التأ ويل د كزها جمهور المفسرن 
و عندى شه وجوه أحدًا 0 قوله )د ل مما الذين م 2 وأ) أشارة إلىالمعر فةو التصديق بالقاب 


سس قوله تعالى ديا أها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة» الآبة 


السين فى الكل » واقرأ حمزة والتهسانى تكثر السين ل هدء) إلى ف القرة «والى وسور ا 
فى قوله (وتدعوا إلى السم ) وقرأ ابن عامر بكسر السين فى هذه التى فىالبقرة وحدها » و بفتحالسين 
فى الأنفال؛ وفى سورة همد ء فذهبذاهيون إلىأنمما لغتان بالفتح والكسير ؛ مثل :رطل ورطل 
ا 0 الاععش بفتيم السين واللام 

(المسألة الثانية) أصل هذه الكلمة من الانقياد ؛ قال التهتعالى (اذ قاللهربه أسلم قالأسلمت) 
والاسلام انما سمى إسلاما لهذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصاح وترك الحرب » وهذا أَنِضًا 
راجع إلى هذا المعنى » لآن عند الصلح َكاذ 15 واحد الصاسية ولا نارجه فيه ؛ قال الوا2 01 
وفيه لغات ثلاث : السلم » والسلم » والسلم . 

إالمسألة الثالثة) فى الآية اشكال : وهو أن كثيرا من المفسرين حملوا السم على الاسلام ؛ 
فيصير تقدير الآيةنيا أما الذين اموا ادخلوا فى الاسلام » والامان 0 4 
دغر جاو , والإحجل هذا الم آل 5ت المعسر ولاو جوها فى كول كال 11 0ك 
المراد بالآية المنافقون » وااتقدير : يا أسها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا 1 1 
تتبعو! خظواتالتسظطان »أى آثاز تزييئة وغروره ف الاقافة عل التاق ؛ ومن قال ذا الثا وال 
احتج على ته بأن هذه الآية اما وردت عقيب ما مضى من ذكر المنافقين ؛ وهو قوله (ومن 
الغامن من تعتجنك 'قوله) الآآية ع "قلما-واضف المثافق منا ذكر دغا ا :هده الاج “إل “الأمان 
بالقاب وترك 'التقاق . وثانهها : أن:هذه الآية نرلت فى طائفة من مسلبى أعل الكتاب » كعبد الله 
ابن سلام وأصتابه ؛ وذلك لمهم حين آمنوا 5 0 | بعده على تعظيم شرائع 
موسى » "فغظموا السبت ؛: وكرفوا لوم الابل وأليانما ؛ :وكانوا يقولون : ترك نه الاشياء 
مباح فى الاسلام . وواجب ف التوراة» فنتحن 0 احتياطا فكره الله تعالى ذلك منهم ٠‏ 
وأمرثم أن يدخلوا فى السل كافة » أى فى شرائّع الاسلام كافة » ولا يتمسكوا بثىء من أحكام 
00 له 6 بده لاما صار تمنو خف ولا لعو عطق8 الكت 
بأحكام ااتوراة بعد أن عرقت أنها صارت منسوخة » والقائلون مهذا القول جعلوا:قوؤله ( كافة) 
من وصف الس »كانه قيل : ادخلوا فى جمينع شر اع الاسئلام اعتقادا وعملا . وثالثم) : أن يكون 
هذ! الخطاب واقعاً فى على أهل الكتاب ب الذين لم يؤمنو أل ى عليه السلام . فقوله “(يا أمها الذين 

منوا) أى بالكتاب اللتقدم (ادخلوافى السل كافة) أى أكلوا طاعتك فى الايمان , وذلك أن 
تؤمنوأ يجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا يايمانك بمحمد عليه السلام و بكتابه فى الس على العام ؛ 


اذه 100 111 : 
- 
و 1 0 
. 


خطوا 


62 
34. 
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59 يد 2 إن 2 2 
39 إنه | عدو مبين «م.0 


سس سس سس ا 


1 فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التبلكة ؛ فقال عمر : كذبتم رحم الله أبافلان » وقرأ (ومنالناس 
3 من يشرى نفسه ابتغاء مرضاتالله) ثم اعم أن المشقة التى يتحملها الانسان لا بد وأن تكون على 
3 وفق الشرع حتى يدخل بسببه تحت الآية . فأما لوكان على خلاف الشرع »فهو غير داخل فيه 
بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس ف التهلكة» نحو ما إذا خاف التلف عند الاغتسال من الجنانة 
ففعل . قال قتادة : أما والله ماهم بأهل حروراء المراق من الدن » و لكدنهم أصحاب رسول التدصلل 
الله عليه وسلم من المبااجرين والانصار لما رأوا المشر كيين يدعون مع الله إلا آخرقاتلواعلودين 
الله ؛ وشروا أنفسهم غضما لله وجبادا فى سبيله 

(االمسألة الثانية» (يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) أى لابتغاء مرضاة الله. و «يشرى» 


٠‏ م يشترى 
1 أما قوله تعالى لإوالته روف بالعباد) فن رأفته أنه جعل النعبم الدائم جزاء على العمل القليل 
١‏ المتقطع ؛ ومن رأفته جوز لم كلبة الكف: إيقاء غل اتنس ؛ ومن و أفته دلا كلف :فسا إلا و ييعها 
ومن رأفته ورحمته أن المصر عل الكفر مائة سنة إذا تاب و لو ف لحظة أسقط كل ذلك العقاب . 
وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال . ثم أنه يشترى 5 علكه فضلا منه 
ورحمة وإحسانا 
قوله تعالى ١‏ يا أما الذين آمنوا ادخلوا فى ااسلمكافة ولا تنبعوا خطوات الشيطان انه لكم 
عدومين» 
اعلم أنه تعالى لما حي عن المنافق أنه يسعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك 1 لالن" 
دين ذا 01 فاه ائعه : فقال (يا أمها الذين آمنوا 
٠‏ ادخلوا فى النملم كافة) وفيهمسائل 
ْ (المسألة الأولى) قرأ .١‏ 51 ونافع والكسان (السل) بن بفتح السين » وكذا فى قوله 1 
جن<وا للسلم) وقوله (وتدعوا إلى السلم) وقرأ عاصم فى روأية 1 بكر بن عياش (ااسلم) بكسر 


د ؟؟ - فخر ‏ ون» 


مات عن -ي 
لاد اد سس ع بعس 


لوزن قوله تعالى «ومنالناسمن يشرى نفسه» الاية 


ليلة خروجه إلىالغار » ويروىأنه لما نام على فراشه قام جبريلعليه السلام عند رأسه » وميكائيل 
عند رجليه؛ وجبريل ينادى : بخ بخ من مثلك يا ابن ألى طالب يباهى الله بك الملاتكه , 
ونزلت الاية 

(المسألة الثانية) أ كثر المفسرين على أن المراد ببذا الشراء : البيع . قال تعاللى (وشروه بثمن 
بخس) أى باعوه : وتحقيقه أن المكلف باع نفسه واب الآخرة وهذا البيع هوأنه بذلهافطاعة 
الله ؛ من الصلاة والصيام والحج والجاد ؛ ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله ؛ كان ما يبذله 
من نفسهكالسلعة » وصار الباذلكالبائع ؛ والله كالمشترى »يا قال (ان الله اشترى من امو منين 
أنفسيم وأموالم أن لهم الجنة) وقد معى الله تعالى ذلك تحارة ؛ فقال (يا أيها الذينآمنوا ه لأدلكم 
على تجارة تنجيكم منعذاب ألم مون ,الله ورسوله وجاهدو نرف سها الله نامر الم وأتفسك) ' 
وعندى أنه يمكن اجراء لفظة ااشراء على ظاهرها . وذلكأن من أقدم على الكفر والشرك والتوسع 
فى هلاذ الدنيا والاعراض عن الآخرة. وقع فى العذاب الداثم » فصار فى التقدير كان نفسهكانت 
له ؛ فسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه » وصارت حقا للنار والعذابء فاذا ترك الكفر 
والفسق » وأقدم على الابمان والطاعة . صار كانه اشترى نفسه من العذاب والنار ؛ فصار حال 
المؤمنكالمكاتب يبذل دراهم معدودة » ويشترى بها نفسه » فسكذلك المؤمن ذل أنفاسا معدودة 
ويشترى بها نفسه أبدا . لكن المكاتب عبد ما بق عليه درم » فكذا المكلف لا ينجو عن رق 
العبودية ما دام له نفس واحدف الدنيا » و هذا قال عيسى عليه السلام (وأوصانى بالصلاة واازكاة 
ما دمت حيا) وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام (واعبد ربك حتى ياتيك اليقين) 

فان قبل : ان الله تعالى جعل نفسه مشتريا حيث قال (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالم ) وهذا يمنع كون المؤمل مشتريا 

قلنا : لا منافاة بين الأآمرين » فهو كن اشترى ثوبا بعبد » فكل واحد منهما بانع » وكل واحد 
منبه| مشتر .فكذا هبنا : وعلىهذا التأويل فلايحتاج إلى ترك الظاهر »و إلى حمل لفظ الششراء على البيع 

إذا عرفت هذا فنقول: بدخل تحت هذا كل مشقة بتحملها الانساذفى طاب الدين » فيدخل 
ذه الجاهد : وبدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل .ا فعله أبو عمار وأمه؛ ويدخل فيهالابق 
من الكفار إلى المسلمين » ويدخل فيه المشترى نفسه من الكفار ماله » كافعل صهيب » و يدخل 
فيه من إظهر الدين والحق عند السلطان الجائر 


واراواط أن عر نضى الله تع لىعنه بعث جيشا لخاصروا قصرا فتهدم مهم واحد فقاتل<تىقتل 


6 ف 0 


0 ا ظ 


و ب 


00 


الواثاق: 1 المباد) أى لب س المستقر » كقوله (جبثم يصلونما فيس القرار) 
0 بعض العلساء : المهاد الفراش للنوم . فلساكان المعذب فى النار يلتق على نار جمنم جعل ذلك 

٠‏ مهادا له وافراشا 
٠ ١‏ 'قوله تعالى ل ومن الناس من يشرى نفسه ابتغا. مرضات الله والله رؤف بالعباد) 

٠ 8‏ اعم اله تحال المنا و صن فى الا يه الها حال من يذل ذاثنة الطلت الدلنا 53 هذه الام 
ظَ من يذل دنيآه ونفسه وماله لطلب الدين ؛ فقال (ومن الناسمن يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
: 7 شم فى الاية مسائل 
اام 2 1 دارانات :أحدها: روى اعن ان عبلين أن هذة اانه 
5 3100 انيت ان سئان مولى عبد ألله بن جدعان . وفى عمار بن تاس الاق “نه آمك راق 
0 ياسر أبيه » وفى بلال مولى أبى بكر . وفى خباب بن الأآرت ؛ وفى عابس مولى حويطب أخذم 
1 المشركون فعذبوثم , فأما صهيب فقال لأهل مكة : انى شيخ كبير . ولى مال ومتاع . ولا يضرك 

203 كنت منكم أو من عدوى ؛ تكلمت بكلام وأنا أ كره أن أنزل عنه؛ وأنا أعطيك ٠الى‏ ومتاعى ؛ 
2 منكم دينى ؛ فرضوا منه بذلك وخاوا سبيله : فانصرف راجعا الى المديئة : ففزات الآية 
وعند دخول صبيبالمدينة لقبه أبو بكر رضىالته عنه فقال له : رب بيعك . فقال له«صريب : وبيعك 
تر هاذالك» فقال : نافيك كذا؛ وقرأ علية الآ0ةأ: وأمالخبات .ن الآرات وأبو در 
فقد ذرا وأتيا المدينة . وأما حعية فرطت بين بعيرين ثم قتلت وقتل ياسر » وأما الباقوربف 


. فأعطو | بسبب اعذاب بعض ما أراد المشركون فتركوا . وفيهم نزل قول الله تعالى 
(والذين هاجروا فى الله مر بعد ماظللوا) بتعذيب أهل مكة (لنبوأتهم فى الدنيا 
حسنة) بالنصروالغنيمة » ولاج رالآخرة أ كبر .وفهم نزل (إلامنأكره وقلبه مطمئن بالايمان) 

ل( والرواية الثانية» أنها زات فى رجل أم بمعروف ونهى عن منكر : عن عمر وغل وابن 
عباس رطى الله عنهم 
(زوالرواية الثالث) نزلت ف على بن أنى طالب بات على فراش رسول الله صل الله عليهوسم 


سيم عيبي حنضودى و15 


00 000 


81خ ١‏ قولهتعالى (لّسيه جهنم لالمتشو المهاد» الآية 


واعم أن هذا التفسير ضعيف . لآن قوله (وإذا قيل له انق الله أخذته العرة) ليس فيه دلالة 
إلا على أنه متى قبل له هذا القول أخذته العزة : فأما أن هذا القول قيل أو ماقيل فليس فى الآية 
دلالة عليه :فان ثبت ذلك برواية وجب الصير اليه . وإن كنا نعلم أنه عليه السلامكانيدعو الكل 
إلى التقوى من غير تخصيص 

(المسألة الثانية) أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الافعال المذمومة : أولها : اشتغاله 
بالكلام الحسن فى طلب الدنيا . وثاننها : استشباده بالله كذبا ومتانا . وثالثها : لجاجه فى ابطال 
الحق.وإمات الناطل .. ورابعبا!:سعيه ى الفساد . وحامسيا :سعية فق إقلاك اورف والدال ١‏ 
وكل ذلك فعل منكر قبيح . وظاهر قوله (إذا قل له اتق. الله) فلس بأن ينظرفت ايض 110 
قور لاع عض لقف أن تحمل على الكل فكا ندقل : اتق اللهفى إهلاك الخرث والئسل 
وفى السعى بالفساد . وفى اللجاج الباطل : وف الاستشهاد بالله كذلك ؛ وفى الحرص عل طلب الدنيا 
فانه ليس رجوع النهى إلى البعض أولى من بعض 

المسألة الثالثة ) قوله (أخذته العزة بالاثم) فيه وجوه : أحدها : أن هذا مأخوذ من قوطر: 
أخنت فلانا' بآن يمل كذا . أى ألرمتةاذاك وتحكاك ابه عليه . فتقدى الاق أتدتته ادها أن 
يعمل الاثم . وذلك الاثم هو ترك الالتفات الى هذا الواعظ وعدم الاصغاء اليهء وثانيها : 
(أخذته العزة) أى ازمته يقال : أخذته الى أى لزمته . وأخذه الكبر : أى اعتراه ذلك . فعنى 
الآبة إذا قبل له اتق الله لزمته العزة الحاصلة بالاثم الذى فى قله » فان تلك العزة مما حصات 
بسبب مافى قلبه من الكفر والجهل . وعدم النظر فى الدلائل : ونظيره قولهتعالى (بلالذين كفروا 
فى عزة وشقاق) والباء ههنا فى معنى اللام . يول الرجل : فعلت هذا بسدبك واسببك ٠‏ وعاقبته 
لنتتانتم كنا كه 

ا ة, وله تعالى ل لحسبه جهنم » قال المفسرون :كافيه جهنم جزاء له وعذابا » يقال : حسبك 
درثم أى كفاك قا الله ينا الله وأا جهنم تقال ادو تع وآ كثر النحويين : هى اسم 


للنار أل لعدب ألله م قَْ الآخرة وصى أعاية وقال لاعرؤن 5 جم اسم عرزن “عيبت نار الآخرة 


ىى 
ِ لبعد قعرهأ 2 حى عن روية أنه قال ١‏ راكنة جهنام : يررك لعددة 00 
أما قواه تعالى ل( ولبئّس المباد ) قفيه وجبان : الأآول : أن المهاد والقبيد : التوطئة : وأصله 
من المبد ؛ قال تعالى (واللارض فرشناها فنعم الماهدون) أى اللوطيوق الم رار اك اناا 
ماككة مه رةه لااعة أهلها ولا تنو عنم ١‏ وقال تعالى (ه فل" 1-0 عردون ن)أى بهرشودو كك وك 


ل 


قوله تعالى «وإذا قبل له اتق الله الآية ل 
الآية دلت عل أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود 

(المسألة الرابعة) قرأ بعضهم (ومبلك الحرشو النسل ) على أن الفعل الحرشواانسل ٠‏ وقرأ 

لسن بفتح اللام من يبلك ؛وصى لغة و : ألى يالى .وروى عنه (ومبلك) على البناء للمفعول 
الم ألة الخامسة )4 استدلت المعتزلة على أن الله تعالى لايريد القبائح بقوله تعالى (واللهلابحب 
٠‏ الفاحشة) والمراد بذلك أنهم يريدون » وأنِضًا نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال «إنالله أحب 
5 اه لكم ثلاثاء أحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شأ الملقاض ١‏ من ولاه 
أهم 0 »وكره لك : القيل . والقال؛ وإضاعة المال؛ وكثرة السؤال» لعل الكراهة ضد 
ولول أن الة عبازة عن الاوادة ١‏ وال لكانك الكراغة:ضدا للارادة :و أيضا لو كانك 
انحبة غير الارادة لصح أن حب اافعل وان كرهه ؛ لآن الكراهة علىهذا اقول اماتضادالارادة 
دون المحمة ؛ قالوا: وإذا ثبت أن المحية نفس الارادة فةوله (والله لاحب الفساد) جار يجرى قوله 
و الله لابريد الفساد 5 كةوله (وما ألله بر يل ظليذا للعياد) دل دلالة هده الآية أقوى للانه لد إل 51 
ماوقع من الفساد من هذا المنافق . ثم قال (والله لاحب الفساد) اشارة اليه فدل علىأن ذلكالواقع 
وقع نارادة أ تعال ؛ و إذا"تك أنه الى لبر ند الفاساد وجب أن لاتكون خالا له للآنالخلى 
لايمكن الا مع الارادة ؛ فصارت هذه الآية دالة على مسألة الارادة ومسألة خلق الأفمال» 
واللاحاب أجابوا عنكه بو<+هين : الال : أ الحية غبر الارادة بل الجية عبارة عن م القراء 
لاضيد العموم للإن الإالف واللام الداخلين ف الافظ لايفيدان العموم ثم الذى هدم قوة هذا 
الكلام وجهان 5 الأول : ألا قدرة العيد وداعرته صالحة للصلاح والفساد 8 تر جم الفساد على 


الصلاح ؛ ان وقع لالعلة لزم ننى الصانع ٠‏ وان وقع لمرجمح فذلك المرجح لابد وأن يكورف 
هن الله ء الا لوم التدلسل . فنيت 1 الله سبحانه هو المرجب لجانب الفساد على جانب الصلاح ٠‏ 
فكيف يعقل أن يقال : انه لايريده . والثانى : أنه عالم بوقوع الفساد . فان أراد أن لايقع الفساد 
لزم أن يقال : انه أراد أن يقاب ا 2-5 رذلك غال 
(الصفة الخادسة » قوله تعالى (و إذا قبل له انق الله أخذته العزة بالاثم) وفيه مسائل : 
وك قال( ا جدى:: وله الى زو ]داقيل. لغالق الله اديه العزة) معنا أنرسوك 
عا إل اناا فدعاه اللكبر والانفة إلى الظل 


0 ا 7 ا ل 
/ 7 1 1 1 
0 ل / 1 


54 قوله تعالى «ومبلك الحرث والنسل» الاية 


الافساد بالقاءالش.بة قال :كم أنالدين المق أمرانأو لما العلم » وثانيهما العمل , فتكذا الدينالباطل 
أمران أولما الشمهات . و ثانهما فعل المذكرات ء فهبنا ذكر تالى أولا من ذلك الانسان اشتغاله 
بالشمهات » وهو المراد بقوله (ليفسد فيها) ثم ذكر ثانيا إقدامه على المذكرات » وهو المراد بقوله 
(و جلك الحرث والنسل) ولا شك أرن هذا التفسير أولى : ثم من قال : سبب نزول الآية أن 
الأاخنس سل راوع للسلمين » فأحرق الزرع وقتل اخخمر ؛ قال : المراد بالحرث الزرع ؛ وبالنسل 
تلك لخر ؛ والحرث هو مايكون منه الزرع ؛ قال تعالى (أفرأيتم ماتحرثون أأمتزرعونه) وهويقع 
على كل مادرث وبزرع من أصناف اانبات ؛ وقيل: ان الحرث هو ش قالآرض » ويمّاللمايشق 
به : محرث . وأما النسل فهر على هذا التفسير نسل الدواب » والنسل ف اللغة : الولد . واشتقاقه 
مل ا يكون من قوم : نسل ينسله إذا خرج فسقط : ومنه نسل ريش الطائر » ووب البعير ؛ 
وبُعر امار . إذا خرج فسقط . والقطعة مها إذا سقعات نسالة . ومنه قوله تعالى (إلى رمم 
ينسلون) أى يسرعون ء للانه أسرع الخروج بحدة : والنسل الولد لخروجه من ظهر الاب وبطن 
الم وسةوطه . والناس نسل آدم ؛ وأصل الرف منالنسول وهو الخروج ؛ وأما من قال : ان 
سببٍ نزول الآية : أن الاخنس بيت عل قوم ثقيف وقنل منهم. جمعاً ٠‏ فالمراد بالحرث : امأ 
النسوان لقوله تعالى (نساؤة حرث ل5) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا 
المرث بفنق' الارضن ١١‏ إذ الرجال اله الذي يشقون ‏ أوضن التوليدا) وأآما الندل الاك 
هله اليا 2 

واعل أنه على جميع الوجوه . فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظي لا أعظر 0 ام 1 
منها عل التفسير الأول : إهلاك النبات والحيوان . وعل التفسير الثاق : إهلاك الحيوان بأصله 
وفرعه ؛ وعلى الوجهين فلا فساد أعظرمنه : فاذنقوله (و بلك الحرث والنسل) من الألفاظ الفصيحة 
جداً . الدالة مع ا ختصارها على البالغة الكثيرة . ونظيره فى الاختصارماقاله فى صفة الجنة .وفيا 
ماتشتهيه الأنفس وتان الاعين : وقال (أخرج منها ماءها ومجراها) 

فإن قيل : أفتدل الآبة غل أنه ملك اكرات والنكل :أو ككل عل أنه ارا “للك 

قلنا ان قوله (سعى فى الأرض ليفسد فها) دل على أن غرضه أن يسعى فى ذلك , ثم قوله 
(وعلك الحرث والن-ل) ان عطفناه على الأول لم تدل الاية على وقوع ذلك : فان تقدر الآية 
هكذا.:: سعىاف الأرَصُن للفسد ةا »و سعى لميلك: المررث و النسل ؛ و إف جتاة كار اميف مقطلا 


عِنٍ الآول ؛ دل على و فوع ذلك . والا, ل أو ؛.وإنكانك الاخبارة المذكورة. فى سبي" انرول 


: 6 انض بالفساد : 7 هذآأ الفساد حتمل 1 أحدهها 8 ماكان هن اتللاف الاموال َ 


الآوى) قوله تعالى (وإذا تؤلى) فيه قولان : أحذهما: معناه و 00 


١‏ او التجريق والنيت» وعل هذا الولجة ذكرؤا زوايات» فنا ما قدمنًا أن )الاخنس” ناذا 


١١‏ ال الرسول عله للم آله جيه »وا الى عرعآن ؤم » ا خر يمن ننه مر بزرع اسلو 


عاق الزرع وقتل اخمر ؛ ومتما أنه لما انصرف من بدر مر ببى زهرة وكان بينه وبين ثقيف 


4 
ع 
4 


5 خصومة . فييتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زرعبم . 


والوجه الاق قَّ تفسير العفناد: كلل بعد الانصراف هن <دضرة اذى عليه السلام اشتغل 


بردوا قومك عن دينهم ٠‏ ويفسدوآ علهم شر يعتهم .وقال أيضاً (الى أغاف أن 1 ديم ماك 


يظهر فى الارض الفساد) وقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (واذا قبل لم لا تفسدوا فى الآرض) 


ما يقرب من هذا الوجه؛ وإيما سمى هذا المدنى فسادا فى الأارض لانه يوقع الاختلاف بينالناس 
ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأً بعضهم من بعض » فتنقطع الآ رحام و ينسففك الدماء . قالتعالى 
(فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم) فأخبر أنهمان تولوا عزدينه ل 
يحصاوا إلا على الفساد فى الأأرض ؛ وقطع الار <ام ؛ و 5كين حك قإنا وهو كثير فى القراق؛ 
واعلم أن حمل الفساد على هذا أولى من حمله على التخريب والنهب ‏ لأنه تعالىقال (ويبلك الحرث 
والنسل) والمءطوف ٠غاير‏ للمعطوف عليه لاحالة 

١‏ القول الثانى» ذالسسن 1 فرادا رفاذا ترك) اذا كار إلا فل وا فعله وللاة البو 
من الفساد فى الأارض باهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظبر الظل حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر 
فيلك الحرث والنسل ؛ وااقول الاول أقرب إلى نظم الآية . لآن المقصود بران نفاقه . وهو أنه 
عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر الحبة : وعند الغيبة يسعى فى إبقاع الفتنة واافساد 

(المسألة الثانية) قوله (سعى فى الأرض) أى اجتهد فى إيقاع القتال 
المثى بسرعة.» ولكنه مستعار لايقاع الفتنة والتخريب بين الناس ٠‏ ومنه يقال : فلان يسعى 
بالقيمة : قال الله تعالى (لوخرجوا فيك مازادوى الاخبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 5 

(المسألة الثالثة) من فسر الفساد بالتخر يب قال : انه تعالى ذكره أولا على سبيل الاجما 


ع6 
3 وأصل الى هو 


وهو قوله (لوفسد فما) ثم 0 ا على سبيل التفص.ا ال (وء الك درت والفسل) 0 


/51 قوله تعالى دوهو ألد الخصام» الآية 
فالقراءة الأأولى : تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشمبد الله باطلا على نفاقه ور ياه 
وأما القراءة الثانية فلا تدل إلا على كونهكاذباً ٠‏ فأما على كونه مستشهدا بالله عب سبيل المكذب 
فلا . فعلى هذا القراءة الآولى أدل على الذم 
الصفة الثالثة 4 قوله تعالى (وهو ألد الخصام) وفيه مسائل : 
((المسألة الآأوى) الالد : الشديد الخصومة . يقال : رجل ألد ؛ وقوم لد ؛ قال الله تعالى 
( وت زه قر جلك الى هر كما له (بل ثم قوم خصمون) يقال : منه لد يلد ؛ بفتتم اللام فى يفعل 
منه » فهو ألد ‏ إذاكان خصما . ولددت الرجل أإده بض اللام . إذا غلبته بالخصومة ؛ قال الزجاج 
اشتقاقه من لديدنى العنق وهما صفحتاه ؛ ولديدى الوادى . وهما جانباه ٠‏ وتأويله أنه فى أى و 


8 ا من مين وشيال قّ أبواتا ل+ضوية غاب من عاصمة 


وأا «الخصام» ففيه قولان : أحدهما : وهو قول خليل : انه مصدر معنى الخاصمة ؛ كالةعال 
والطعان بمعنى المقاتلةوالمطاعنة ؛ فكو رن المعنى : وهو شديد الخاصمة . ثم فى هذه الاضافة 
وجهان: أحدهما : أنه بمعنى «فى» والتقدير : ألد فى الخصام . والثانى : أنه جعل الخصام ألد 
على سبيل البالغة . 
(إوالقول الثاى) أنالخصام جمع خدم كصعاب و صعب ؛ وضخام وضخم ؛ والمعنى : وهو 
2 الخصوم خصومة . وهذا قول الزجاج ؛ قال المفسرون : هذه الآية نزات ف الأخنسبن شريق 
ا ا ماين أيضاً قوله (ويل لكل همزة) وقوله (ولا تطع كل حلاف مهين هماز 
يكبا نميم) ثم للمضسرين عبارات فى تفسير هذه الافظة , قال مجاهد (ألد الخصام) معناه : طالب 
لا يستقيم . وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام معناه أنه جدل بالباطل ؛ شديد 
القسوة فى معصية الله ؛ عالم اللسان جاهل العمل 
ا سألة الثانية 4 تمسك المنكر ون لانظر والجدل ببذهالاية ‏ قالوا انه تعالى ذم ذلك الانسان 
كونه شديداً فى الجدل . ولولا أنهذه الصفة هن صفات الذم . وإلالماجاز ذلك وجوابه ماتقدم 
فى قوله (ولا جدال فى الحج) 
( الصفة الرابعة 4 قوله تعالى (واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل 
وألله أب الفساد) اعل أنه تعالى لما بين من حال ذلك الانذسان أنه حلو الكلام أوأأنه “قري 
صدق قوله بالاستشباد باللّه » وأنه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن كل ماذكره باللسانفقلبهمنطو على 
ضد ذلك : فقال (وإذا تولى سعى فى الأارض ليفسد فيها) ثم فى الآدة مسائل: 


1 


5 / 11 10 
001 7 


0 1 : 704 
د 1 ل 


قوله تعاى « يعجبك قوله فى الماة الدنياء الأية 0 


تأوهها : قوله (يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) وهذا لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة 
الاإماء الحاصل بقوله (فى الحياة الدنيا) لان الانسان إذا قبل : انه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا 
أوهم نوعا من المذمة . وثانيها : قوله (ويشهد الله على مافى قلبه) وهذا لادلالة فيه على حالةمكرة ؛ 
فان أضمرنا فيه أنه يشبد الله على ما فى قلبه مع أن قلبه بخلاف ذلك ؛ فالتكلام مع هذا الاضمار 
لا يدل عل النفاق ؛ لأنه ليس فى الآية أن الذى يظهره للرسول من أعى الاسلام والتوحيدء فانه 
يضدر خلافه : حتى يازم أن يكون منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد و يظهر ضده حتىيكون 
عرائيا ٠‏ وثالما :قوله ( وهو أن اللخصام) وهذا أيضَاً لايوجب النفاق .توؤرابعها : قوله(و اذا توك 
سعى فى الأارض ليفسد فبها) والمسلم الذى يكون مفسدا قد يكون كذلك . وخامسبا : قوله (واذا 
قبل له اتق الله أخذته العزة بالاثم) فبذا أيضاً لايقتضى النفاق . فعلينا أن كل هذه الصفات 
ار فى الزن 6 عل توجباى المالق ١‏ عكق ثوجا فى المرانى .فاقق لين ١ق‏ الآية دلالة 
على أن هذا المذكور بحب أن يكون منافقا إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك للآن كل منافق 
فانه يكون موصوفا مبذه الصفات الخنسة » بل قد يكون الموصوف ممذه الصفات الخنسة غير منافق 
فثبت أن متى حملنا الآبة على الموصوف ببذه الصفات انسة ‏ دخل فما المنافق والمراتى + واذا 
عرفت هذه املة فتقول : الله تعالى وصف هذا المذ كور بصفات خمسة 

(إااصفة الآولى» قوله (يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) والمعنى : بروقك ويعظم فى قلبك , 
ومنه الثىء العجيب الذى يعظم فى النفس 

نا قوله برف الحم اذ 0 وميه وجبان :حدمي :: نظير قول القائل : يعجبنى كلام 

ارداق هذه المثبالة . و المعى | العجيكاقوله وكلامه عن 2 لطاب مصاح الدناة: التاق : 
إن يكون التقدو: 05 قله وكلامة فى اللماة. الوا ؤانكان لاحك قوله وكلامهكق الذخرة 
لأنه مادام فى الدنيا يكون جرىء اللسان -لو الكلام ٠‏ وأما فى الآخرة فانه تعستريه اللمكنة 
والاحتباس خوفا من هيبة الله وقبر كبريانه ظ 

(إالصفة الثانية 4 قوله (ويشبد الله على مافى قلبه) فالمعنى أنه يرر صدقة فى كلامه ودعواه 
بالاستشهاد بالله ‏ ثم يسبل أن يكون ذلك الاستشباد بالخلف :والعين » و >تمل أن يكون ذلك 
بأن يقول : الله يشبد بأن الأمرم قلت . فبذا يكون استشهادا بالله ولا يكون 8 ؛ وعامة القراء 
يقرؤن (ويشمد الله) بضم الياء 4 هذا القائل يشهد الله على مافى ضميره : وقرأ ابن > 
(يشبد الله على مافى قلبه) . والمعنى : أن الله يعلم من قلبه خلاف ماأظبره 


د« هجر ن» 


51 قوله تعالى «ومن الناس من يعجيك قوله» الآية 


سس سسحم» مسجسحسح سس سس سس ا سح عع ل م 1 


الناس به. قالوا : نعم الرأى ما رأيت . قالا !قاد نودىق الناس بالرخل فانى أنخنس بكم فاتبعوق 
ثم خنس بثلثمائة رجل من ببى زهرة عن قنال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسمى لهذا السبب 
أخنس ؛ وكان اسمه : أى ابن شريق . فبلغ ذلك رسول الله دلى الله عليه وس ةن رعندى أن 


هذا القول ضعيف . وذلك لآنه بهذا اافعل لا يستوجب الذم ٠‏ وقوله تعالى (ومر. الناس 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه) .ذكور فى معرض الذم ؛ فلا يمن حمله 
عليه ؛ بل القول الآول هو الأاصح 

(والرواية الثانية) فى سببنزولهذه الآيةماروىعزابن عباس والضحاك . أن كفار قريش 
بعثوا إلى النى صبى الله عليه وسلم أنا قد أسلمنا فابعث الينا نفرا من علماء أصحابك ؛ فبعث اليهم 
جماعة فنزلوا بيطن الرجيع . ووصل الخبر إلى الكفار ؛ فركب منهم سبعون را كبا ؛ وأحاطوا 
به وقتلوهم وصلبوهم ؛ قفيهم نزلت هذه الاية » ولذلك عقبه من بعد بذكر من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضاة الله منمها بذلك على حال هو لاء الشبداء 

لإ القول الثانى) فى الآبة وهو اختيار أ كثر المحققين من المفسرين : أن هذه الآية عامة فى 
حق كل منكان موصوفا ذه الصفات المذكورة . ونقل عن ممد بن كعب القرظى ء أنه جرىيينه 
وبين غير هكلام فى هذه الآية » فقال انها وإننزلتفيمن ذكر فلا بمتنع أن تنزل الآآية فى الرجل . 
ثم تكون عامة فى كل من كان مودوفا بتلكالصفات ٠‏ وااتحقيق فى المسألة أن قوله (ومن الناس) 
اشارة إلى بعضهم : فيحتمل الواحد وحتمل امع » وقوله (ويشبد الله) لا يدل على أن المراد به 
واخداهن انامز أن برجع ذلك إلى اللفظ دون المعنى وهو جمع ؛ وها نول قل الل 
الذى حكيناه فلا بمنع من العموم , بل نقول : فيها ما يدل عل العموم » وهو من وجوه : أحدها : 
أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فلا ذم الله تعالى قوما ووصفهم بصفات 
توجب استحقاق الذم ؛ علينا أن الموجب لتلك المذمة هو تلك الصفات ؛ فيلزم أن كل من كان 
موصوفا بتلك الصفات أن يكونمسةوجباً للذم . وثانيها: أن امل على العموم أ كثرفائدة » وذلك 
لأنه لكرن زجرا لفك المكلفين عن نتلك لاز بها المنرومة". راثالا أن هذا ار آل الا كل 
لانا إذا حملنا الاية على العموم دخل فيه ذلك الشخص ء وأما إذا خصصناه بذلك الشخص لم يثبت 
الحكم فى غيره ؛ فثبت بما ذكرنا أن حمل الاية على العموم أولى » إذا عرفتهذا فنقول : اختلفوا 
فى أن الآبة هل تدل على أن الموصوف مذه الصفات منافق أم لا . والصحيح أنها لا تدل على 
ذالك» لأرنت الله تعكالى وف هذا المذ كور يضفاك خلة » وثى: منبا لا يدل عل التقاق ' 


ا اس من نيك 0 ايآ كت ويشهد 0 ماك 5 


يت 
1 


1 1 0 مده سم 
و ألد الخصآم م «004» وَإِذًا الت لاض لقسد فهأومكالحرث 


مكنا 


0 دصري م 1 م ص اف ا2 عات مرو 

0 :. والنسل 2 لمحب الفَسَاد ده١؟»‏ وإِذا 3 له انق الله اخدذنه العزة بالاثم 
2 7 7 
ا 9 


شه جيم و لبنس البناده».. »6 


7 2 ملك شن فس شيعا الام 0ه) 1 

20 قوله تعالى لإومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشبد الله على ما فى قابه وهو ألد 

٠‏ الخصام وإذا تولى سعى فى الآرض لبفسكٌ فيا ويجلك الحرت والنسل:والته لا بح الفساد .وإذا 
٠‏ قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم خسبه جه ولبس المهادم 

اعم أنه تعالى لما بين أن الذين يشبدون مشاعر الحج فريقان :كافر وهو الذى يقول (ربنا 
آثنا فى الدنيا) ومسل وهو الذى يقول (ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة) بقى المنافق 
فذكره فى هذه الآبة ؛ وشرح صفاته وأفعال ؛ فبذا ما يتعلق بنظم الآنة؛ والغرض بكل ذلك أن 
يبعث العباد على الطريقة الحسنة فما يتصل ,أفعالالقاوبوالجو 0 ٠‏ وأنيعاموا أنالمعبود لمكن 
إخفاء الأمرر عنه : م اختاف رن على قولين : منهم من قال : : هذه لآيةمختصةبأقواممعينين 
ومنهم من قال : انها عامة فى حق كل منكان موصوفا ببذه الصفة المذكورة فى هذه الآية ٠‏ أما 

الاولون فقد اختلفوا على وجوه : 

(١‏ فالرواية الأول») أنها نزات فى الأاخنس بن شريق اللقى ٠‏ وهو حليف لبى زهرة أقبل إلى 
النى صلى الله عليه وسلم وأظهر الاسلام "وم أنه يحبه ونحلف بالله على ذلك . وهذا هو المراد 
بقوله (يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه) غير أنه كان منافقا حسن العلانية 
خبيث الباطن , ثم خرج من عند النى عليه السلام فر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل 
اخر ؛ وهو اللراد بقوله (وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل) وقال 
آخرون : المراد بقوله تعالى (يعجبك قوله) هو أن الأخنس أشار على بنى زهرةبالرجوع يوم بدر 
وقال لل : ان حمدا ابن أختك ' أن يك1اذيا كفا كوه كائرا الناش ,.وإن نيك صَالدةا كنم أب 


22*5١ ٠‏ قوله تعالى «واتتقوا اللهواعليوا أنك إليه تحشرون» الآية 
واعم أن الممباء الو[ : إعبيا. مور التفجل 3 [الرمن ان لس تقل عروت العمدر ا 
اليومين » فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثانى قبل النفر فليس له أن ينفر إلا فى اليوم الثالث » 
لآن الشمس إذا غابت فقّد ذهب اليوم : وإبما جعل له التعجل فى اليومين لا ف الثالث : هذا 
مذهب الشافعئ . وقول كثيز من فقباء التابعين"؛ قال أنو' حنيفة رضى الله عنه : جوز لمأن اينفر 
مالم يطلع الفجر ؛ لانه لم يدخل وقت الردى بعد 

أماقوله تعالى لالمن اتق) ففيه وجوه : أحدها :أنالحاج برجع مغفورا له بشرط أن يتق الله 
فها بق من عمره . ولم بتكب ما يستوجببه العذاب . ومعناه التحذير من الاتكال على ما ساف 
من أعمال الحج , فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانية الاغترار بالحج السابق 
وثاننها : أن هذه المغفرة إنما تحصل نكان متقيا قبل حجه .5 قال تعالى (إنما يتقبل الله من 
المتقين) وحقيقته أن المصر على الذنب لا ينفعه حجه وان كان قد أدى الفرض ف الظاهر . وثالثما 
أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقيا عن جميع الحظورات حال اشتغاله بالحج . كا روى فى 
الخبر من قوله عليه ااصلاة والسلام «من حج فلم يرفث ولميفسق» واعل أن الوجه الأاول منهذه 
الوجوة ال 3 اها إشالرة إلى اعتبارةاى الماك ء أوالتى ند لالد اسن الكل .و آل 000 
المفسرين : المراد بقوله (لمن اتق) ما يلزمه التو فى الحج عنه ؛ من قتل الصيد وغيره . لآنه إذا لم 


>تنب ذلك صار اما .وربما صار عمله رطا .وهذا ضعيف من وجهين : الآاول أنه هكد 
للفظ الاطاق بغير دليل . الثاتى : أن هذا لا يصح إلا إذا حمل عل ما قبل هذه اليا مء للانه يوم 
الب إذا ريق وطاف 7 . فقد لأ 0 ا الصضيد 0 الحرم : 
لكن ذاك ليس للاحرام . لكن اللفظ مشعر بأن هذا الاتقاء معتبر فى هذه الأيام.. سقط 
هنالو 

أما قوله نعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى المستقبل . وهو خالف لقوله (لمن اتق)الذى أريد 
به لقا فلن لك كار د علدت أن التقوى عارة عن ففل الواجبات وترك المرمات 

فاما قوله (( واعلموا أن اليه شرو 5 فو تاقد للا دن بالتقرئ ينك عل اللسده 10 
امن تطوار أله لايد من حشر وك 'سة ومشاءلة 8 و أن" بك الموات لا كار الراك 1 الا 
ص1 ذلك م نأدوي الوا اله إل التقوئ ! 1 ان 8 ابتدا. خروجهم من 
الاجداث الى انتهاء الموقف» لانه لا : 3 نهم هناك إلا بجميع هذه الآهور؛ والمراد بقوله 
(إله) أنه خت الا مالك ولد وال مأ .د 1 ١‏ سما دفعا عن نفسه قال تعال 


قوله تعالى دمن تعجل فى يومين فلا ثم عليه» الآية و 


تعالى هذه الشيرة وبين أنه لا إثم فى الآمرين » فان شاء استعجل وجرى على مو جحت الرخصة 0 
وإن شاء لم يستعجل ولم بحر على موجب الرخصة؛ ولا إثم عليه فى الآمرين جميعاً . وثانيها : قال 


على الآخر فعله »كان المتأخر يرى أن التعجل مخالفة لسنة الحج : وكان المتعجل يرى أن التأخر 
مخالفة لسنة المج . فبين الله تعالى أنه لا عيب فى واحد من القسمين ولا إثم » فان شاء تعجل وان 
شاء لم يتعجل . وثالثها : أن المعنى فى إزالة الاثم عن المتأخر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث . 
فكانه قبل : ان أيام منى التى يفبغى المقام بها هى ثلاث » فن نقص عنها فتعجل فى اليوم الثاتى منها 
فلا إثم عليه ؛ ومن زاد عليها فتأخر عن الثالث الى الرابع فلم ينفر مع عامة الناس فلا ثىء عليه . 
ورابعما: أن هذا الكلام إتما ذكر مبالغة فى بيان أن الحج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام 
وهذا مثل ان الانسان إذا تناول الترياق . فالطيب يقول له : الآن ان تناولت السم فلااضرر » 
وان لم تتناول فلا ضرر ؛ مقصوده من هذا بان أن الترياق دواءكامل فى دفع المضار » لا بيان 
ءا تناول السم وعدم تناوله يحريان بجرى واحد ء فكذا هبنا المقصودمن هذا الكلام بيانالمبالغة 

فى كون الحج مك.فراً لكل الذنوب ؛ لابيان أن التعجل وتركه سيان » وما بد لعلى كو نالحجسيبا 
قويا فى تكفير الذنوب قوله عليه الصلاة والسلام «من حج فلم يرفث ول يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدانه أمه» وخامسها . أن كثيرا من العلماء قالوا : الجوار مكروه . لأانه إذا جاور الحرم 
والبيت سقط وقعه عن عينه . وإذاكان غائا إزداد شموقه اليه : وإذاكان كذلك احتمل أن خطر 
ببال أحدنا على هذا المعنى أن من تعجل فى يومين خاله أفضل عن لم يتعجل ٠‏ وأيضا من تعجل فى 
يومين فقّد انصرف الى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى » ومن لى يتعجل ققد اختار المقام 
بمنى وترك الاستعجال فى الطواف » فلهذا السبب ببق فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم 
المتأخر ؟ فبين الله تعالى أنه لا ثم ولا حرج فى واحد منهما . وسادسها: قال الواحدى رحمه الله 
تعالى : إتما قال (ومن تأخر فلا إِثم عليه) لتكون اللفظة الآولى موافقة للثانية . كقوله (وجزاء 
سيئة سيئة مثلها) وةوله (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ونحن نعلم أن جزاء 
الطكة والعدواق لسع 
حمل على موافقة اللفظ ما يصح ف المنى أولى ؛ لآن المبرور المأجوريصح ف المعنى نف الاثم عنه 


0 ااسوالةالثالث )4 هل قَّ الآنة دلالة عل وجوب الاقاءة ؟ى لعل اللإفاضة هن المزدلفة‎ ١ 


/ 
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بسيئة ولا بعدوان؛ فاذا حمل على موافقة اللفظ مالا يصح ف المنى . فلا“ن 


ِ أ 6 5 ل - ا 1 7 
الجواب 9 لحم : كا كان 0 قو أه (فاذا أفضم من عرفات) دليل على وفوضم با 


وهذا القول أخذ بالآ كثر , 0 ف 0 أل 0 1 2 الله 0 
الثالث : أن هذا هو الأحوط ء لأنه لو زاد فى التكبيرات فبو خير من أن ينقص منها .والرابع : 
أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام النشريق : فوجب أن يوت بها إلى آخر أيام النشر يق 


فان قبل : هذه التكبيراكامضافة إلى الايام الميدوذات” وه ألاء انر أن 


لا تكون مشروعة بوم عرفة 
قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالاجماع ؛ وأيضا للاكان الأغلب فى 
هذه:المنأة آنا م النشربق ؛ صح أن يضاف التكبير لما 


الموضع الثا فى قال الشافى رضى اللداقلة الم حك ف التكييرات أن كو ثاثا ما 


أى 0 م قول مالك ؛ وقال أنو ختيفة وأحمد : ,كبر مرتين . حجة الشافى ما روىعبدالله 
ابن عمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم ء قال : رأيت الأثمة يكبرون فى أيام التشريق بعد الصلاة 
ا 5 س0 فى التكبير » فكان أولى لقوله تعالى (اذكروا الله ذكرا كثيرا) ثم قال الشافعى 
رذى الله عنه : و يقول بعد الثلاث «لاإله إلا الله والله أ كبر ولله المد» ثم قال: وما زاد منذكر 
الله فهو سن . وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على تلبيةرسول اللهصلٍ اللهعليه وس » والفرق 
نمق بس تله المكزارا امسكزار ها لى منضم الزيادة الهاء وههنا كبر مرة واحدة ؛ فتكون 
الزيادة أولى من السكوت ٠‏ وأما التكبير عل امار . فقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام كان 
يكبر مع كل حصاة » فينبغى أن يفعل ذلك 1 
م قوله تعالى ل ف نتعجل ففيومين فلا إمعليهومن أ ند إثمعليه لاتق » ففيه سؤالا 
(إالسؤال الأول ل قال فن تعجل ولم يقل فن يل ؟ 
الجواب : قال صاحب الكشاف : تعجل واستعجل بجيئانمطاوعين عدنىيل » يقال : تعجل 
فى اللآامر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله 
(السؤال الثانى) قوله (ومن تأخر فلا إثم عليه) فيه إشكال. وذلكلآنه إذاكان قد استوق 
كل ما ازمه فى مام الحج . فا معنى قوله (فلا إثم عليه) فان هذا اللفظ إيما يقال فىحقالمقصر 
ولازسان فى ادق أن أق بتهام العمل 
أوالجواب من وجوه اسدهاياء,أنه كال بلا لذن ف التفجل ع[ ا سال للح الحتسل | ” 
يخطر بال قوم أن منلم بحر على موجب هذه الرخصة فانه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة رضى الله 
عنه يقول : القعمر عزيمة : والاتمام غير جائز » فلساكان هذا الاحتال قاتما ء لاجرم أزال الله 


ْ لإالسأة انيقي اراد بالنر وعدا أهذلا 3 يام “اد كآ عالك أجلت 2 فانه يكبر مع كل حصاة 
ء والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك إلا أنهم اختلفوا فى مواضع 
: العرلة (الموضع الآأول) 0 الآمة على أن الشكيرات المقيدة بادبار الصلوات تصة إعرد 
٠١‏ الأضح»ثم فى ابجداتا واتباتا علا 
١ :‏ القول الآول» ا 10 منالظهر 0 النحر الىمابعد الصبيح ٠.‏ 0-0 أيام اشرق 
فتحكرن لتكيرات عل هنذا القول ق خمس عشرة صحلاة»؛ 0 وابن 
١ | 0‏ 0ل الك والت 0 رضى ا | عيما ف أحب أتزاله : وليه فيه أن الأامز نيذه 
١ ٠‏ المكينات اما ورد فى حق الاج ؛ قال تعالى (فاذكروا الله كذ كرك آباءم) تمقال (واذكروا 
5 الله فى أيام معدودات فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه) وهذا انما يحصل فى حق الحاج»؛ 
فدل عل أن اللآمر ذه التكبيرات دا وردق حق الحاج 0 ور الناس ج لهم ىق 
ذلك ؛ م ان صلاة ااظبر هى أول صلاة يكبرالحاج فيها بمنى ؛ فانهم يابون قبل ذلك : وآخر صلاة 
يصلونما بمنى هى صلاة الصبيح من آخر أيام التشريق . فوجب أن تسكون هذه ااشكبيرات فى حق 
غير الاج مقيدة مبذا الزمان 
(القول الثالى لاشافء ع اسه أنه ذا 4 من صلاة المغرب ليلة الندر » إلى صلاة 
الصبح إن دن أيام التاق 6 وعلى هذا القول نكون التكبيرات لعل عاق عدذرة صلاة 
ْ ( والقول الثالث» للشافعى ركى ألله عنه أنه د م دمن صلاة الفجر يوم عرفة 2 وينقطع 


: لعد صلاة العصر م, 1 0 النحرء 0 دكون الدكيرات لحك تمان صلوات» وهو قول علقمة 


شود والنخعى وأى حنيقة 

ل( والقول ارابع) أنه بخدلام 0 صلاة الفجر م 0 عرفة 2 و ينقطع تداك صلاة العصر شن 
م َك رهن الخو أيام النثشريق ف دان الشكيرات حك ثلااث وعش رين صلاة 0 وهوقول كار 
الصحابة » كعلى ور أو لوخ ام مواد ال اه » وهن الفقباء ولك الثوارى وأف بو ل و ال 
وأحمد واسق وامزنى وابن شرع ؛ وعليه عمل الناس «البلدان» ويدل علي مك و جتوه: ل 
فا ررك عا أن ى صل الله عليه وس سم صلى الصبح يوم عرفة أقبل علينافقال : اه كرا 
وهك 1 إل الفا من 1 أيام الاق 1 وال اح 5 أن اذى قاله أو حنيقه 1 بالاقل 8 


ا ل ل ا 
3 و3 1 1 
ا" قوله تعالى «واذكروا الله فى أيام معدودات» الآية 
ب مرو آ ‏ آ# هه أي سل م ينا ع 92-7 


واذكروا الله ه فى أيام معدودات قن تم 


َه 
ب سخلا اس 6ل 00-8 8 م2 


أحَر قلا إثم عليه أن انق واتقوا الله واعلموا نك إليَه تحشَرونَ دم.ى 


ا ا ال ل ا ا ا 0 000000010 تناد #سدداذتنانا: تانئاك نات تتفت تتا 0ك 


قوله تعالى لإ واذكر الله فى أيام 0 : م فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
ثم عليه لمن اتق واتقوا الله واعلدوا أن اليه نحشر ون ») 

اعلم أنه لما ذكر مايتعلق بالمشعر الحرام ل يذكر الرمى لوجهين : أحدهما : أن ذل ككانأمرا 
مشهورا فيابينهم وماكانوامتكرين اذلك ٠‏ الاأنهتعالى ذكر مافيه من ذكر الله لانم كانوا لايفعلونه 
والثانى : لعله إعالم يذكر الرى لآن فى الآمر بذ كر الله فى هذه الايام دليلا عليه : إذكان من 
سلئه 1 - على كل 3 ما 3 شم قال (واذ 0 أبله قَْ أيام معدودات) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) ان الله تعالى ذكر فى مناسك الح الأايام المعدودات ؛ والأايام المعلومات 
فقالهنا (واذ كروا الله فى أيام معدودات) وقالفى سورة الحج (ليشهدوا منافع لهم و يذكروااسم 
الله فى أبام معلومات) فذهب اشافعى رض الله عنه أن المعلوءات هى العشر الأول من ذى الحجة 
آخرها بوم النحدر ع« 0 المحدودات ثلا نه أيام بعد 0 النحر ؛ وهى أيام اللشرااق 2 واحتج على 
أن المعدودات هى أيام التشريق بأنه تعالى ذ كر الأيام المعدودات ٠‏ والايام لفظ جمع فيكون 
أقلها ثلاثة ‏ ثم قال بعده (فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه وم نتأخر فلا ثم عليه) وهذا يقتضى 
أن ون الات : فمن لعجل ىُّ ومين فللا الم عليه من هذه الايام المعدودات 2 فك اللامة 
عل أن هذا الحكم إنما ثبت فى أيام منى وكى أيام التشريق » فعلينا أن الأإيام المحدودات هى 
أيام النشر رق والقفال 5 هذأ ص روى قُّ تفسيره عن عيك الرحمن نْ عاك النلى 5 3 

رسول الله صل الله عليه وس أمر مناد ديا فنادى «الحج عرفة من جاء ليلة جمع لاو الف 

لا مر منى ثلاثة أيام فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ؛ ومن تأ ر فلا اثم 
عليه: وهذا يدل على أن الايام المعدودات هى أيام التشريق ؛ قال الواحدى رحمة ألله عليه : : أيام 
الجر اق هى ة أيام لعك وام النحر : انك 5 نوم الثمرا 2 وهو اليوم الحادى عشر من 1 
الحجة ينفر الناس فيه ينى : والثانتى : يوم النفر الأول لان بعض اناس ينفرون فى هذا اليوم 
من مى 3 والثالكت - م الغفر الثانى : وهذه الايام اأثلا نه 0 0 النحر كلها يام الفحر 4 وأيام 


22 59 1 0 0 0 2 0 0 ياك 200 ل : 5 
2 لم م السبب عل المسبب جائز . سن اطلاق افظ الحساب عن الجازاة 

إواقول اثالث )» ا يكلم العباد يق لوال أعمالهم 5-0 ماطا هن لوراك 
1 ' والعقاب؛:فن.قال :ان كلامه ليس حرف ولا يصوت » قال 0 تعالى خلق فى أذن المكاف 
6 إسمع يهكلامه القدم ؛ 1 كلق ف عيتة رود برى م ذانه القديمة . ومن قال : أنه صوت 
1 د 0 اق م 8 ع ذا بأن اق اذام كم فى أذ كل واحد مْهم 


هو المراد دمن 0 تعالى ان 0 
(المسألة الثالثة» 11 ف معنى 1 نه تعالى سريع الحساب وجوها : احدها إن ا 
ترججع إما الى أنه يخلق علوما ضرورزية ىق قلب كل مكلف مقادير أعماله ومةادير أوأيه وعةابه؛ 


. أو إلى أنه يوصل إلى كل هكلف ماهر حقه من الثواب ؛ أو إلى أنه يخلق سما فى أذن كل مكلف » 


يسمع به الكلام القديم ‏ أو إلى أنه يخاق فى أذن كلمكاف صوتا دالا على مقادير الثوابوالعقاب 
وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى محاسبا الى أنه تعالى يخلق شيأ » ولماكانت قدرة 
الله تعالى متعاقة بجميع اكات .ولا يتوقف حليقه واحداثه على سبق لا ماهوألا لالة 
ولا يشغله شأن عن شأن . لاجرم كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق فى أقلمن لحة البصر. وهذا 
كلام ظاهر . والذلك ورد فى ابر أن الله تعالى يحاسب الخلق فى قدر حلب ناقة . وثانها : أن معنى 
كونه تعالى « سريع الحساب» أنه سريع القبول لدعاء عباده والاجابة لحم . وذلك لانه تعالى فى 


الوقت الواحد يسألهالسائلون .كل واحد منبم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والآخرة فيعط كل 


١‏ لافطاو من غير أن يشتبه عليه ثىء من ذلك . ولوكان الآ مر مع واحد من المخلوقين لطال 
1 اواتضيلةالمشابا” فأعل لله تعالى أنه «سريع الحساب » أى هو عالم يحملة سؤالات 
السائاين . لانه تعالى لايحتاج ل ممه ولا الكارة وووكء. ذا مدى الدعاء المأ وان امن 
لاشغله شأن 06 ل وحاصل الكلام فى هذا القول 82 له تعالى «سريع الحساب» 

لله تعالىعالمابجميع أحوال الخلق و أعالهم ٠‏ ووجها لجاز ف.هأن الحاسب إ مايا سب أيحصل له العلم 
بذلك شه فالمسا أب سبب لحصول العلى؛ لتأطلق ١‏ سم للك على سيت . رثالا : أن حاسية الله 
سرليعة بمعبى أنية لامحالة ا قال عز وجل (ان دك لصادق » وان الدين لواقع ) وكل ماهو 


«دلاا ‏ فخر ه» 


ا قوله تعالى «والله سريع الحساب» الآية 


(إااسؤال الاو ل) قوله : (هم نصييث_ .ذا اكسبوا) مرئ بز :التحقير والتقليل 7 0ا 
المرزاد ليه 97 

الجواب : المراد : للم نصيب من الدنيا ومن الآخرة يسبب كسهم وعملوم .فقوله «من» فى 
قوله (تما كسيوا) لابتداء الغاية ‏ لا التبعيض 

السؤال الثانى )4 هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل ؟ 

الجوزايات: نعم ولك ار عن للاحييت الاستحفاق الال 

(السؤال اثالث )ما الكسب ؟ 

الجوات : الكسب يطلق عل مايتاله المرءيعمله . فكون كسبه ومكتننه ؛ بيرط أن يكون 
ذلك جر منفعة أو دفع مضرة ؛ وعلى هذا الوجه يقال فى الأرباح : انا كسبفلان » وأنه كثير 
الكسب أو قليل الكسب ٠‏ لآنه لابريد الا الربح . فأما الذى يقوله أصخابنا من أن الكسب 
واسطة بين الجبر والخاق فهو مذ كور فى الكتب القديمة فى الكلام 

أما قوله تعالى (والله سريع الحساب »4 ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) «سريع» فاعل من السرعة » قال ابن السكيت : سرع يسرع سرعا وسرعة 
فهو سريع «والحساب» مصدرطالحاسبة ؛ ومعنى المساب فى اللغة العد » يقال : حسب حسب 
انا وحسة وإحسنا إذّاعد أذ كرو العةوان السكيت او اطلك ماق امه 5ل الا 
وهو مايعد من مآ ثره ومفاخره : والاحتساب الاعتداد بالثىء ؛ وقال الزجاج : الحساب ف الاغة 
مأخوذ من قولهم : حسبك كذا أى كفاك ؛ فسمى الحساب فى المعاملات حسابا لأنه يعلم به مافيه 
كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولاتقصان 

(المسألة الثانية)4 اختلف الناس فى معنى كون الله تعالى حاسباً لخلقه على وجوه ٠‏ أحدها : 
أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم مالهم وعليهم أله تعالى يخلق العلوم الضرورية فى قلوبهم 
بمقادير أعءالهم وكنياتها وكيفياتما ؛ و بمقادير ماهم من الثواب والعقاب» قالوا : ووجه هذا المجاز 
أن الحساب سبب لحصول عل الانسان بماله وعليه . فاطلاق اسم الحساب على هذا الاعلام 
يكون اطلاقا لاسم السبب على المسبب , وهذا بجاز مشهور ؛ ونقل عن ابن عباس أنه قال : انه 
لاحساب على الخلق ٠‏ بل يقفون بين بدى الله تعالى ويعطون كتبيم بأيمانبهم » فيها سيئاتهم ؛ 
فيقال لحم : هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنها » ثم يعطون حسناتهم ويقال : هذه حستاتكم 


قل ضعفتها الكم 


شامل داق . لسر ١‏ 5 ا قرة أعين ) وتلك القرة 
307 فادرا الإلادم وأزواجهم مطيعين مؤماين مواظرين عل العبودية . اها 


00 ا السنة فى الدنيا ررق 1 2 طلبب العافلة فى؟ الاالاق) ومن “ادبن : 
٠‏ الحسنة فى الدنيا فهم كتاب الله تعالى » وفى الآخرة الجنة »وام أن “منشاً البحت فى الآية 
| إذاء قل :آنا فى الدنا :ةوق "الاخرة* ال1نة لكان ذلك "متثاولا لكل الحستات » 
ولكنه قال ( آتنا فى الدننا حي ف ادكه حسنة) وهذا ن كنم حل الاثيات فلا يتناول إل 
حسنة واحدة ؛ فإذلك اختاف المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رآه 
أحدن أنواع الم.نة 
كل اليل أنهلى شل ااال وق الذنا والستةاق الآخرة # لكان* ذلك. متاواله 
لكل الاقسام فلم ترك ذلك وذاان عل :سيل التمكيراء؟ 
قلت: الذى أظنه فى هذا الموضع وااعلم عندالله أنا بينا فها تقدم أنه ليس للداعى أن يقول : 
اللبم أعطنى كذا وكذا ء بل بحب أن يقول : اللبم ان كان كذا وكذا مصلحةلى ء وموافقا 
لقضائك وقدرك ؛ فاءطنى ذلك ؛ فلو قال : اللبم أعطنى الحسنة فى الدنيا والآخرة . لكان ذلك 
0 سنا انه عي جات . [رالماح 5 عل سيل اكور ققال»: أعظلى فى :الدنيل نه . 
ية 2 ةع الحو ]ل بكر موافقة لفضباءهوقدزه ورضاف و جكه 
وحكيته . فكان ذلك أقرب الى رعاية الأدب والحافظة على أصول اليقين 
أما قوله تعالى (( أولئك لم نصيب ما كسبوا) ففيه مسائل : 
«المسألة الأولى) قوله تعالى (أولئك) فيدقولان : أحدهما : أنهإشارة الى الفريق الثانى قط 
الذين سألوا الدنيا والآخرة» والدليل عليه أنه تعالى ذكر حم الفريق الأول حيث قال (وما له 
فى الآخرة من خلاق) 
والقول الثانى : أنه راجع الى الفريقين : أى لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر مانواه؛ 
فِنَ أنيكز البحث وحج الناها الأو اننا قذاك هه اكقواو داك اؤالك از :ها أو تكو 3 اراد 
انبمِنْ عمل للدنيا أعطى نصيب هثله فى دنياه ك5 قال (من كان بر بد حرث الآخرة نزد له فى حرثه 
ل كات راءد تزف الديا نكمم ا(ومالهانى الآخيرة مق 'نصيبة) ا 


أما قوله تعالى (لم شبد ا كبوا هسه الات 


نكيل القوة النظرية بالل » 3 المملية باللاخلاق/الفاضلة , وأما الدنة. فائنان : المي 


واجمال : وأما الخارجية فاثنان : المال» والجاه . فقوله (آتنا فى الدنيا) يتناول كل هذه الأقسام 
فان ااعلم إذا كان يراد للتزين به فى الدنياوالترفع به على الأاقران »كان من الدنيا: واللاخلاق الفاضلة 
إذاكانت تراد لأرياسة ف الدنيا وضبط مص الما »كانت من الدنيا ؛ وكل من لمن بالبعث 
والمعاد » فانه لاإطلب فضيلة لاروحانية ولا جسمانية إلا لأجل الدنياء ثم قال تعالى فى حق هذا 
الفريق (وماله فى الآخرة من خلاق) أى ليس له نصيب فى نعي الآخرة ؛ ونظير هذه الآبة قوله 
تعالى (من كان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى 
الآخرة من نصيب) ثم انه تعالى لم يذكر فى هذه الآية أن الذى طلبهفى الدنيا هل أجيب له أملا؟ 
قال بعضبم : ان مثل هذا الانسان ليس بأمل للاجاية , لآان الوك الانسيان جاب اانه فيطداة 
مدح فلا تثبت إلا ل: كان ولا أنه تحال دحا الور امة ؛لكنه وإن لم يحب فانه مادام مكلفاً 
حيا فالله تعألى يعطيه رزقه على ماقال (ومامن دابة فى الآرض إلا على الله رزقها) وقال آاخرون 
ان مثل هذا الانسان قد يكون مجابا . لكن تلك الاجاية قد تكون مكراً واستدراجا 
أما قوله تعالى (رومنهممن يقول ربنا آثنا فىالدنيا حسنة وفى الآخرة<سسنة وقنا عذابالنار)) 
فالمفسرون ذكروا فيهوجوها : أحدها : أن الحسنةفى الدنيا عبارة عن الصحة : والأامن » والكفاية 
والولد ااصالح ؛ والزوجة الصالحة . والنصرة على الاعداء : وقد سمى الله تعالى الخصب والسعة فى 
الرزق » وما أشهه:«عسنة» فقال (ان تصبكحنة تؤهم) وقبل فى قوله (قل هل تربصون بنا 
الااحدى اللسنين) أكيماء لظ التصيرة راك لدو ل / أما الجيسنة ق الا جره قبل الغو إوالتواا قال 
والخلاص من العقاب . وباجملة فقوله (ربنا آثنا فى الدنيا حسنة ونى الاخرة حسنة)كلية جامعة 
جميع مطالب الدنيا والآخرة ؛ روى <ناد بن سلمة عنثابت أنهم قالوا 7 1 لنا . فقا «الليم 
ا الننا بحية وى الادزة 7 0ى تارعناك | 4 قالوا : زدنا فأعادها قالوا ؛: زدنا قال : 
«اتريدون ؟ قد سألت الم حير الذنا والآخرة : ولعد صداتا أنس قاد إبار للد ل انا 
الدنناوالاخرةفاذ لالد لطا 15 : رقم موفى تاهو تايا :أن اراد بالحسنةفى الدنيا 
العمل النافع نوهو الا يمان والطاعة » والسنة فى الآخرة الاذة الدامة؛ والتعظ م الات دي ألله ؛ 
وبالانس بهءو محته وبرؤيتهءوروىالضحاكعن 55 جلا دعاربه الى دعائه در بنا آنا فى 
الدتمارق! لآ خرة حسنةوقناعذا ب النار» فال النى عليهالصلاةوالسلام : ما أعل رقنا اليا 
سأل الله شيئاً من أس الدنياء فقال بعض الصحابة : بل با رسول الله انه قال «ربنا اتنا فى الدنيا 


ى الآخرة 5 ا عي الام الاك إل واس لك ألا قات 
+(نا! قال الذنا لحسنة وى الأحرة خدلة اوكا علدا النارع/قال قدما لةترسول لقان امد 
واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد فالبدن » أو على منبت شعرةواحدة ؛ لشدوش 
اللاهر عل" الانسان ؛ وضار بسببه حروما عن طاعة الله تعالى » وعن الاشتغال بذكره ؛ فن "ذا 
الذى يستغنى عن إمداد رحمة الله تعالى فى أولاه وعقياه ؛ فثبت أن الاقتصار فى الدعاء على 


, طلب الآخرة غير جائز 8 وق الآبةإشارة اليه حيث ذكر القسمين الهاو لين ' وأهملهذا القسم الثالث 


(إالمسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن الذين حي الله عنهم أنهم يقتصرون ف الدعاء على طلب 
الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم العذار لوول عن [ن عبان أن اللسريكن كانوا«هؤلون 
إذا وقفوا : الابم ارزقنا إبلا وبقرا وغنما وعبيدا وإماء . وماكانوايطلبون التوبةوالمافرة ؛ وذلك 
لمم كانوا متكرين للبعت والمعاد » وعن أنس كانوا يقولوتف : اسقنا المطر . وأعطنا / 


ونا الظفر 0 فار انه نعال أن" من كان" ك8 هنذ1 الفرا ةلقلا خلذقا له ق'الأخرزة 1 


لانصيب له ذها من كرامة ونعيم وثواب . نقل عن الشيخ كَْ على الدقاق رحمه الله أنه 31 

أهل النار يستغيثون ثم يةولون : اننا منالماء ؛ أو ما رزقكم اتداق النناك طلالناً كرك 
والمشروب . فلسا غلبتهم شهواتهم اقتضدوا فى الدنيا والآخرة ؛ وقال آخرون: هؤلاءقديكونون 
مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم . لا لآخرام . ويكون سوام هذا من جملة الذنوب حيث 
سألوا الله تعالى فى أعظم المواقف , وأشرف المشاهد : حطام الدنيا وعرضها الفانى ؛ معرضين عن 
سوال النعيم الدائم فى الآخرة ؛ وقد يقال لمن فعل ذلك : انه لاخلاق له فى الآخرة ؛ وان كان 


: الفاعل ا 7 روى قْ قوله (إن الذن يشترون لحهل الله وأيماهم تمناقليلا أرالشك لاخلاق 


لم قاالاحرة) أنها رالنا دمن أخذ مالا بيمين فاجرة ؛ روى عن النى صل الله عليه وسلٍ ؛ «ان 
الله يويد هذا الدين بأة وام لاخلاق + 1 » ثم معنى ذلك على وجوه: أحدها : أنه لا خلاق له فى 
إلانآن ريطا ٠‏ و الاق : لاخلاق له ى الأكرة الإ.أن يعفر التهاعده .ااثالك + لا خلاق 
كخلوق من آل الله لاخرانةاء والكذلك لاخلاق ان أخد مالا سمينفاجرة كخلاق 
من تورع عن ذلك والله أعلم 

(المسألة الثالثة 4 قوله تعالى (ربنا آننا فى الدنيا) حذف مفعول «آتناء من الكلام لانه 
كالمعلوم . واعلم أن مراتب ااسعادات ثلاث : روحانية : و بدنية . وخارجية ؛ أما الروحانية فاثنان: 


01 قوله تعالى دفن الثامن اانا اتنا فى الدنيا» الآية 


كن انأس من يفول رتاف ا لديا و مله الآخرة من حاوق...., 


- ١ن‏ ور 


ار 0 الام لس عا سا صاب 2 


ويم هن 0 0 آثنا ىْ الدنا فدويي وق الآخرة دوسنه 0 عذَاتب 


اه -ه 2 


الثار ٠١‏ 10 أولنك كم آم ل ما كسو | والله سريع تان 292000 


قوله تعالى (( فن داس هن يقل ريا (انا فق الذنا ومالهة فى الآخرة من خلاق ومنهم من 
كول رنا اناق الدنا جسنة وق الأحرة حسة رقنا عذال (١‏ اوليك لم ا 
والله ل الحساب» 
قُّ الآية مسائل : 
(المسألة الاولى) اعلم أن الله تعالى بين أولا تفصيل مناسك الحج . ثم أمر بعدها بالدكرء 
فقال (فاذا أفضتم من عرفات قاذ كروا الله عند المقكر احم واد و06 هدا؟) * ثم بين أن 
انان اا 2 :وآ ل بقتصر 00 2 وا الله كذكر 7 3 
0" 6 سس تعد ذلك الذ كر كيفية الدعاء فقال أ اناس دمن يقول ريا 1 ف الدنيا) 
وما أحسن هذا الترتيب » فانه لا بد من تقدحم العبادة لكسر النفس وازالة ظلاتها. ثم بعد 
العبادة لا بد من الاشتغال بذكر الله تعالى لتنوبر القلب وتل نور جلاله ؛ لم بعاد ذلك الذكر 
شتعل الرجل 1 الدعاء 03 فان الدعاء اما يمل إذاكان و ان كم 0 عن انرأهم عليه 
السلام أنه قدم الذكر . فقال (الذى خلقنى فهو مهدين) ثمقال (ربهب لى حك وألحقنى بالصالحين) 
فقدم الذكر على الدعاء 
إذا عرفت هذا فقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون اللهفريقان : أ<دهما : أنيكوندعاؤمم 
0 ف د العك ل قسم ثالث . وهو من 3 دعاؤه مقصوراً علىطلب ار و حتلم 
أن ولأ القسم هل هو دشر وع أو لا 9 ار رن على أنه غير مسرواع 2 ذلك أن الانسان خاق 
حتاجا ضعيفا لا طاقة له يلام النايا و لا عقاق الا ره . والإاوال لك إن اعد لل 5 0000 
أو ل ا ل روىااأقفال ق تفسيرن ه عن 1 0 اأنى صلل ألله عليه 5 0-6 عا 0 لعوده 
1 فال :ما كنت تدعو الله به قلى هذا قال : كنت أقول : اللهم ما كات تعاقبى 


ا 
“ 32 سيدا 


اظرل وسادييا : أن الطفل 5 برجع آل أيية فأظلك ع الم يه م 


1 ذى ا 0 ثمكان بشت 5 1 5 00 2-4 اعبار كذاده 7 
اباك بالودانية, بل المبالغة فى التوحيد الأول من شالك 6 هذا هن الراد قله 5 1 


7 0 اله بالتعظيم » ٠:‏ فكو | أتم فى ذكر ل ساك رياينا. عضينزا أنهم كانوا يذكرون 


ايم انتورساد | بذكرم إلى إجابة الدعاء عند الله ٠‏ فعرفهم ألله تعان) أن آباءثم ل 


هذه الدرجة إذ أفسالهم المسنة صارت غير معتبرة بسبب شركيم 0 جعلوا بدل 


1 ذلك تعديد آلاء الله ونمائه وتكثير الثناء عليه ٠‏ ليكون ذلك وسيلة إلى تواتر النعم فى 


0 زمان ا مستقبل ؛ وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يحلفوا بآبائهم . فقال «منكان 
حالفا فلمحلف ,الله أو لنصهت» إذا كان 6] وى الله فاتما هو لله وبالله , 1-0 تعظير الله تعالى 
00 لطر امنيا رد عزاً أبن عبان أنه فال فى تفسين هيده الآية : هو أن تغضب لله إذا 


000 كيد ين عميك إرالدك إن ذى بسوء . واعم إن هذ الو جوه و إن كاننعا جتملة ألا أ 


الوجه ىل هو المتعءين امي الوجوه 1 0 وا<د واه حب عل العبدان كران 


دام الذكر لربه . دائم التعظي له : دائم الرجوع اليه فى طلب هبماته » دام الانقطاع عمن سواه 
اللبم اجعلنا ببذه الصفة يا أ كرم الأ" كرمين 

أما قوله تعالى ( أو أشد ذكرا ») ففيه مسألتان : 

3 الأول ) عامل الاعراب فى (أشد) قبل : الكاف . فيكون موضعه جرا وقيل : 
| الشكون و ضطة نصياك والتيدي : اذكاة| الله مثل ذكرج آباءكم واد كر نه أكل 
رامن 517 

المسألة الثانية > قوله (أو أشد ذكرا) معناه : بل أشد ذكرا . وذلك لانمفاخر آبائهم كانت 
ءا صافات كال لله عر وجل فى غي متناضة. فبجب أن يكون اشتغالهر بذكر صفات 
كال فى سق الله تعالى أشد مْن اشتذ الهم لاخر آبائهم ؛ قال القفال رحمه الله :..و عدار الاعة 
فى مثل هذا معروف : يقول الرجل لغيره : أفعل هذا الى شر أو أسر ع منه ؛ لايريد به التشكيك: 
+ ب القل عن الإارك إل إماظو أقرب مله 


هه ١‏ قوله تعالى « كذ كرك آباءك» الآبة 1 
اختلافهم فى وقته أولا وآخرا ء لآن بعد الفراغ من الحج لا ذكر مخصوص الاهذه انكيرالا ْ 
ومنهم من قال : بل المراد تحويل الوم عما اعتادوه بعد الحج من ذكر التفاخر بأحوال الآباء ؛ 
لآنه تعالى لو لم ينه عن ذلك بائزال هذه الآبة لم يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة الذميمة ؛ فكانه 
تعالى قال : فاذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج وحللام كوفرو! 6ل 1137011015 #كاألاناء. 
ومنهم هن قال : بل اراد منه أن الفراغ من الحج يوجب الاقبال على الدعاء والاستغفار »وذلك 
لآن دن تحمل مفارقة الأهل والوطن وانفاق الآموال , والتزام المشاق فى سفر الحج . يق به 
بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء وااتضرع وكثرةالاستغفار والانقطاع إلىالته تعالى؛ وعلىهذا 
جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات الكثيرة ؛ وفيه وجه خامس : وهو أنالمقصود من 
الاشتغال .هذه العبادة : قهر النفسوحو آثار النفس والطبيعة . ثم هذا العزم ليس مقصوداً بالذات ؛ 
بل المقصود منه أن تزول'انةوش الباطلة عنلوح الروح حتى يتجل فيه نور جلال الله ؛ وااتقدير: 
فاذا قضيتم مناسككم 0 لتم آثار البشرية ٠.وأمطم‏ اذى عن كي اللا كا ا بع 
ذلك بتنوير القاب بذكر الله » فالاول نف » والثانى اثيات » والآول ازالة ما دون الحق من سنن 
الآثارء وااثاتى استنارة القلب بذكر ا لك الجبار 

أها قوله تعالى ل كذكرى آباء5 ) ففيه وجوه : أحدها : وهر قزل مهو الف 003 
ذكرنا أن القوامكانوا بعد الفراغ من الح ,بالغون فى الثناء على آبائهم فى ذكر مناقهم وفضائلهم 
فقَال الله سبحانه وتعالى (فاذكروا الله كذ كرك آباءم) يعنى توفروا على ذكر الله .5 كذتم تتوفرون 
1 الآباء» وابذلوا جهدكفى الثناء على الله وشرح 7 لانه ونعائه »ما بذلتم جهدك فى الثناء على 
آبائكم ؛ لآن هذا أولى وأقرب الى العقل من الثناء على الاباء ؛ فان ذكر مفاخر الآباءانكان كذيا 
فذلكبو جب الدناءة فى الدنيا والعقوية فى الآخرة ؛ وانكان صدقا فذلك يوجب ااعجب والكبر 
و كله الغرور ؛ وكل ذلك م نآميات الملكا تق فيك أن اشتغالكم بذكر الله أولى من اشتغالم 
بمفاخر آبائك , فان لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوى . وثانيها : قالالضحاك والرييع : اذكروا 
لله كذكرك أباءم وأمهاتم . وا كت بذكر الآباء عن الأآههات , كقوله (سرابيلتقيكم الحر) قالوا 
وهو قول الصى أول ما يفصح الكلام أيه أبه ٠‏ أمه أمه . أى كونوا مواظبين على ذكر الله كي 
يكون الصى فى صغره «واظبا على ذكر أيبه وأمه . وثالثها ::قال أبو مسلل : جرى ذكر الآباء 
مثلا لدوام الذكر ء والمدنى أن الرجل م لا ينسى ذكر أبيه » فكذإكيحب أنلايغفلعن ذكر الله 
ورَائِعيا : قال ابن الاننارئ فى"هذه'الآية : أن الغرث كان ١!‏ كثز أقسامهاف اظاهلة بالآباء كو له 


20 2011 ا 0 0 0 ظ 
3 ا 0 لل اله الى اجر شق حين ب نه لم تلا (يا أمها الناس إنا خلقنام من ذكر وأثى) 
ل اال هناو استتفر الله لى ولكم» وإعن السدى أن العرب بمنى بعد فراغهم من الحج . كان 
7 اأحدم يقول : اللهم ان أبىكان عظيم الجفنة؛ عظم لابن ١‏ كتين الم إل فأعطى ,مث اها اعلا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية 
(االمسألة الثانية) اعلم أن القضاء إذا عاق بفءل النفس » فالمرادبهالاتماموالفراغ . وإذا علق 
75 على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الآول قوله تعالى (فقضاهن سبع سموات فى يومين ٠‏ قاذا 
1 قضيت الصلاة) وقال عليه الصلاة والسلام «وما فاتك فاقضوا» ويقالىا لحاى عندفصل الخصومة 
1 قضى بينهما . ونظير اثانى آوله تعالى (وقضى ربك) وإذا استعمل فى الاعلام ؛ فالمراد أيضاً ذلك 
ظ كقوله (وقضينا إلى بنى إسرائيلفى الكنتاب) يعنى أعلمنا 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (فاذ! قضيتم مناسككم) لاحتمل إلااافراغمنجميعه؛ خصوصا 
وذكر كثير منه قد تقدم من قبل . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكروا اللهعندالمناسك 
ويكون المراد من هذا الذكر ما أمروا به من الدعاء بعرفات والمشعر الحرام : والطواف والسعى 
.ويكون قوله (فاذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله) كقول القائل : إذا حججت فطف وقف بعرفة 
ولا يعنى به الفراغ من الحج بل الدخول فيه . وهذا القول ضعيف انا ينا أن قوله (فاذا قضيتم 
مناسككم) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل . وهذا مفارق لقول القائل : إذا حججت فقف 
بعرفات : لان مراده هناك الدخول فى الحج لا الفراغ : وأما هذه الآبة فلا يحوز أن يكون 
المراد.منها إلا الفراغ من الحج 
ظ (المسألة الثالثة) «المناسك» جمع منسك الذى هو المصدر منزلة النسك؛ أى إذا قضيتم 
عباداتكم ال أمرتم لاق 3 .وان جعلتها جمع منسك اإذى 7 موضع العبادة »كان التقدير : 
فاذا قضيتم أعمال مناسكك . فيكون من باب حذف المضاف 
إذا عرفت هذا فنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما أمر الله تعالى به 
النال فى الح من الساداك ٠١‏ عن حافك أن قضاء المناسك هو |زاقَة الدماء 
((المسألة الرابعة 4 الفاء فى قوله (فاذكروا الله) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب هذا 
الذكر ؛ فلبذا اختلفوا فى أن هذا الذكر أى ذكر هو ؟ فنهم منحمله على الذكر عل الذبيحة :ومنهم 
من حمله على الذكر الذى هو التكبيرات بعد الصلاة فى يوم اانحر وأيام التشريق ؛ على <سب 


52 دفر -دة» 


١‏ قولة تعلق تعالى «ذاذا قضر” نم مناسككم فاذكروا الله» لوراك 'الآيه 


لا ا وه 8 2ه 


ذا قضية م تاسكم تَاذكروا انه كذكركم ملع شد ذكر | 


عليه الصلاة والسلام «انه ليغان على قلى وانى لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة» 

وأما قوله تعالى لإ إن الله غفور رحبم ) قد علت أن غفورا يفيذ المبالغة . وكذا الرحيم » 
ثم فى الآية مسألتان 

المسألة الأولى» هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب ؛ لانه تعالى لىا. أمر 
المذنب بالاستغفار . ثم وصف نفسه ,أنه كثير الغفران كثير الرحمة: فبذا يدل قطعا على أنهتعالى 
يغفر لذلك المستغفر » ويرحم ذلك الذى تمسك حبل رحمته و كرمه 

(المسألة الثانية 4 اختاف أهل العلم فى المغفرة الموعودة فى هذه الآية فقال قائلون : انها عند 
الدفع من عرفات الى الجمع » وقال آخرون : انها عند الدفع من امع الى منى . وهذا الاختلاف 
مفرع على ماذكرنا أن قوله (ثم أفيضوا) على أىالأمرين بحمل ؟ قال القفال رحمه الله : وبأ كد 
القول الثانى بماروى نافع عن ابن عمر » قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثية يوم 
عرفة فقال «ياأيها الناس أن الله عر وجل يطلع علي فى مقامك هذا فقبل من محستكم ووهب 
مسيئك لحسنك ؛ والتبعاتعوضها منعنده أفيضواعلى اسم الله» فقال أكابه : بارسول الله أفضت 
بنا بالأمس كيبا حزينا ‏ وأفضت بنا اليوم فرحا مسرورا » فقال عليه الصلاةوالسلام«انى سألت 
رنى عز وجل ال 012 لم يحدلل بدا ]اكه التيعات فأنى على به فلباكان اليوم أتاتى جر بل عليه 
السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : التبعات منت عوضهامن عندى» اللهم 
اجعلنا من أخلة تايا أكون الا كزين 

قوله تعالى لإ فاذا قضيتم منا سكم فاذكروا الله كذكرى آباءم أو شد ذكرا) 

نه سانل 

(المسألة الأولى» روى ابن عباس أن العربكانوا عند الفراغ من حجتهم بعدأيام النشريق 
يفون بين مسجد منى وبين الجبل » ويذكركل وأحدمتهم فضائل آبائه فى السماحة والماسة وصلة 
الزحم ؛ ويتناشدون فما الاشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام : ويريدكل واحد 00 
الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثّر سلفه . فليا أنعم الله علييم بالاسلام » أمرهم أن يكون ذكرم 
لزهم كذكرم لآبائهم . وروى القفال فى تفسيره عن ابن عمر قال : طاف رسول الله صصلى الله 

عليه وس على , راحلته القصوى يوم الفتيح . يستلم الركن بمحجنه . م حمد الله وأثنى عليه ٠‏ ثم قال 


سيد ل ا 


اذ د ان ا إلى ال تراد ا ْ 
: ام 0 حانا لفظط (من 


5 :* القائلو ف بالترل اللارل ع لك الشؤدال 7 دثم» 1 عل بثال اماف أقوله تقال 


. (وما أدراك ماالعقبة فك رقبة) إلى قوله (ثمكان من الذين آمنوا) أى كان مع هذا من المؤمنين » 


ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا ؛ ثم أعطيتك أمس كذا فان فائدة كلمة وثم» 
هبنا تأخر أأحد الخبرين عن الآخر , لاتأخر هذا الخير عنه عن ذلك الخير عنه 

أسابة التاتلون بالقول الثاى نان ١١‏ ركست بالومان والمكان ستشاببان جدا فلا تعد جيل 
اللفكل المستعمل ف أحد نا مستعملا في لاحر عل سيبل لحان 

أما قوله لإإمن حيث أفاض الناس) فقد ذ كرنا أن المرادمن (الناس) إما الواقفون بعرفات 
وإما ابراهيم واسمعيل عليهما السلام وأتباعبما . وفيه قول ثالث وهو قول الزهرى : أن المراد 
بالناس فى هذه الآبة : آدم عليه ااسلام . واحتج بقراءة سعيد بنجبير (ثم أفيضوا من حيث 


: أفاض الناس) وقال : هو آدم لسئ ماعيد اليه .. ويروى أنه قرا (الناس) لاسي اك 


بالتكسرة عن الياء ؛ والمعنى : أن الافاضة مع عرفات شرع قدي فلا تتركوه 

أما قوله تعالى ل واستغفروا الله) فالمراد منه الاستغفار باللسان مع التوبة بالقاب » وهو أن 
يندم على كل تقصبر منه فى طاعة الله . ويعزم على أن لابقصر فيا بعد : ويكون غرضه فى ذلك 
تحصيل مرضات الّهتعالى لالمنافعه العاجلة .كا أن ذكر الشبادتين لاينفع إلا والقابحاضرمستقر 
عل امعناهما) وأما الاستخفار اباللسان من غير حصول التوة بالقلب فهو إلن: اللزر .أرب 

فان قبل : كيف أمر بالاستخفار مطلقا . ور سا كارن فيهم من لم يذنب خيشذ لايحتاج 
لق الاستعفناا 

والجواب : أنه انكان مذنبا فالاستغفار واجب ٠‏ وان لم يذنب الا أنه بحوز من نفسه أنه قد 
در عه فَضَيرٌ فى أداء الواجات ؟ والاختزار كن الحظوراكا وجث. عليه الاستغفار أَنْضًا 
تداركا لذلك الخال الجوز» وان قطع بأنه لم يصدر عنه اابتة خال فى ثىء من الطاعات ؛ فبذا 
كالممتنع فى حَق البشر » فن أين بكبنه هذا القطع فى عمل واحد . فكيف فى أعمالكل العمر ؛ الا 
أن تقدير إمكانهفالاستغفار أنِضًا واجب. ؛ وذلك لا نطاعة الخلوقلائليق حضرة الخالق ؛ ولهذا 
قالت الملات:سحانك ماعدناك حق عبادتك . فكان الا ستغفار لازما من هذه الجبة . ولهذاقال 


3 و أناض 00 اراد 5 5 1 سماعيل عم الثلام 30 0 5 ا 7 ان 5 
عرفات » وروى أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقف فى الجاهلية بعرفة كسائر الناس رغاف؟ : 
امس » وايقاع اسم امع على الواحد جائز اذاكان رئيسا يقتدى الا 1 تعالى (الذين 
قال لم م الناس) يعنى نعيم بن مسعود ( إن الناس قد ججعوا لك) يعنى أبا سفيان » وإيقاع ا.. م اجمع 3 
على الواحد المعظم مجاز مشهور ؛ ومنه قوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وفى الآية وجه ثالث 7 ا 
القفال رحمه الله . وهو أن يكون قوله (من حيث أفاض الناس) عبارة عن تقادم الافاضةمنعرفة . 
وأنه هو الآمر القدم وما سواه فهو مبتدع محدث »ا يقال: هذا ما فعله الناس قدبما . فهبذا 
جبلة الوجوه ف تقربر مذهب من قل : الأراد مر اذه اله الوا ون قات 

١‏ القول الثاى) وهو اسار الضحاك : أن المراد من هذه الال الاناضة عن 1١ل‏ ذلفة ألا 
منى يوم النحر » قبل طلوع ااشمس للرمى والنحر ؛ وقوله (دن حيث أفاض الناس) المراد بالناس 
إبراهيم واسماعيل وأتباعبماء وذلك أنه كانت طريقتهم الافاضة من المزدافة قبل طلوع الشمس» 
على ماجاء به الرسول عليه الصلاة وااسلام » والعرب الذينكانوا واقفين بالمزدلفة كانوا يفيضون 
بعد طلوع الشمس . فالته تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة فى الوقت الذىكان يحصل 
فيه إفاضة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

واعلم أن عل كل واحد من القولين اشيكال" 

أما الاشكال على القول الأول ؛ فبو أن. قوله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) 
يقتضى ظاهره أن هذه الافاضة غير دادل عليه قوله (فاذا أفضتم من عرفات) لمكان «ثم» فانها 
توجب الترتيب : ولوكان اراد من هذه الآية : الافاضة من عرفات » مع أنه معطوف على قوله 
(فاذا أفضتم من عرفات) كان هذا عطفا للثىء على نفسه » وأنه غير جائز . ولآنه يصير تقدير 
الآية : فاذا أفضتم من عرفات , ثم أفيضوا من عرفات ٠‏ وأنه غير جابز 

فان قيل :لم لاتحوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ماقبلها . والتقدير : فاتقون ياأولى 
الآلباب . ثم أفيضوا من حيث أفاض اناس ٠‏ واستغفروا الله ان الله غفور ر<-ي ؛ ليس علي 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربك . فاذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله . وعلى هذا 0 يصح 
فى هذه الافاضة أن يكون تلك بعننها 

قلنا : هذا وانْكان محتملا إلا أن اللأصل عدمه ؛ و إذا أمكن حمل الكلام عل القول اثانى 


كك لاسو 8 0 5 عمو 


عه 4-0 


»159< 6 1 5 


ٍ ا : منهم من قال اع اه .وام لني صا ا فى مناسك حجم إلى 
سنة أبراهيم عليه السلام ‏ ومنهم من قال لابل هى عامة متناولة لكل أنواع الحدابه فى معرفة الله 


23020 تعالى» ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه 


5-1 
١ 4: 1‏ 
ا ا 
يد" دنم 0 


ل 


((السؤال الثالث) الضمير فى قوله (من قبله) إلى ماذا يعود ؟ 
احوان": تمل أن يكون راجعا إلى «الهدى» والتقدير : وان كنم من قبل أن هدا َ 
من الضالين . وقال بعضهم : انه راجع ل االقران ؛ والتعدي و3 كوكم هدام بكتابه الذى 


بين لكم معالم دينه : وان كنتم من قبل انزاله ذلك عليكم من الضالين 


أما قوله تعالى لإ وان كنتم من قبله لمن الضالين» فقال القفال رحة الله عليه : فيه وجهان 
أحدهها : وما كنتم من قبله إلا الضالين . والثانى : قد كنتم من قبله من الضالين؛ وهو 
كقوله (انكل نفس لما عليها حافظ) وقوله (وان نظنك من ال-كاذبين) 
قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحبم» 
فيه قولان : الآول : المراديه الافاضة منعرفات ء ثم القائلونهذا القول اختلفواءفالاً كثرون 
منهم ذهبوا إلىأنهذه الآية أ ملقريشوحافائهاو م امس » وذاكأنهم كانو الايتجاوزون المزدلفة 


| (الخصون وجو : "الها :ا أن الثرم'انتترف امن غيم ؛ دواجب أن يكون الواقرف متأو 


وثانيها : أنهم كانوا يترفءون على الناس ويقولون : تحن أهل الله فلا نحل حرم الله . وثالثها : أنهم 
كانوا لوسلدوا أن الموقف هوعرفات لاالحرم . لكا ذلك بوم نقصاً فىالحرم ؛ ثمذلك التقصكان 
يعود الهم » وطهذا الأمركان امس لايقفون الا فى المزدلفة . فأنزل الله تعالى هذه الآية أمراً لهم 
بأن يقفوا فى عرفات » وأنيفيضوا منها م تفعله سائرالناس » وروى أن النىعليه الصلاةوااسلام 
لما جعل أبا بكر أميراً فى الحج . أدره بأخراج ااناس الى عرفات » فلما ذهبمر على | مس وتركهم 
فقالوا له : إلى أبن وهذا مقام آبائك وقومك فلا تذهب . فل يلافت الهم ومضى بأدر الله المعرفات 
لأس" سان النامن بالوقوف ا ء وعل هذا التأو يإوافتؤله زان حلت “قاض انا 
شن لمكن افاضتكم من حيت أفاض سار الناس الذينهم واقفون بعرفات » ومن القائلين بأنف ‏ 


+١‏ قوله تعالى 9 6 هدا كو الآية 


أحدهما : ذ كر هو ضد النسيان . والثانى : الذ كر بالقول . فا'هو خلاف النسيان قوله (وما 
أنسانيه إلا الشبيطان أن أذكره) وأما الذكر الذى هو القول فهو كوله (فاذكروا الله كذكرك 
آباءم أو أشد ذكراء واذكروا اللهقى أنام معدؤدات) فثنت أن الذكز وارد بالمدنيين . فالاول : 
يمول على الذكر بالاسان . والثاتى : على الذكر بالقاب » فان مهما حصل تمام العبودية . ورابعبا: 
قال ابن الانبارى : معنى قوله (واذكر وهكا هداكم) يعنى اذ 5 و4"اتتى اط ذكرك 00-0 
وخنامسها ؛ حتمل أن ركو ن اللر اد اماق الذكز موا علة الذذكر كانه قبل لهم :الذكروا الله ار 
أى اذكروه ذكراً بعد ذكر .م هداى هداية بعد هداية ؛ ويرجع حاضله ل قوله (يا أما و 
آمَوَا اذ كرو 'انته ذكرا كثيرا) وسادسها + أنه أتغالى أمر (الذكر عند المشعر الخرام ,اذك أشااة 
إلى القيام بوظائف الشريعة » ثم قال بعده (واذكروهم هداكم) المع | أن تواقيف انكر على 
المشعر ارام فيه إقامة لوظائف الشريعة .فاذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة . وهو أن 
ينقطع قللك 'عن المشعر الخرام + بل “عن هن سواه ضير “مستدرقا ق1انوار اعلالة 
وضمدبتة "© و بكر الآانه تهؤا التاى ينتتحق لمنذا “الد كد ء "واللان' هأذا الن 5 ايتاك زم 
شريفة إليه بكونك فى هذه الحالة تكونفى مقام العروج ذا كرا له . ومشغلا بالثناء عليه , 
وإنما بدأ بالأول وثتنى بالثاتى . لآن العبد فى هذه المالة يكون فى مقام العروج . فيصءد 
من الآدلى إلى الأعلى . وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ٠.‏ ولا يعبر عنه الخيال » 
ومن أراة أو “تضال "الله 1:8:فلككق" من الوا مطاين 11ل الدرواء دون الماسان لاا را" 
وَسَايُما :أن يكون المراد بالأاول هو ذكر أسناء اليه بعال و عفان الم الا 01 0 
كا : الإاشتهال بطع نياف ,ل رامع عنما هذا على الذ كر فصم أن يسمى الشكر ذ كرا , 
والدليل على أن الذكر الثاى هو اشكر أنه علقه بالحداية , فال ( كم هدام) والذ كر المرتب 
علا النعمة ليس إلا الفسكر.: وثاشتا' أنه تعالى نا قال"«زنقادا الأزى ١‏ اله عند الجر 7اكلن21/ ٠‏ جار لق 
يظن أن الذ كر مختص .هذه البقعة و-بذه العبادة » يعنى الحم فأزال الله تعالى هذه الشبهة فال 
0 وه هدا ؟) يعنى اذ ذ كروه على كل حال » وق كل مكان . لان هذا الذكز إعا وجب 
2 ع هدااتة + “لسن كانت /لستة “-الداية التونافطلة غير الإسطلكة' © كناك الشكر عالت 
يكون مستهرا غير منقطع . وتاسعما : أن قوله 37 كروا الله عند المشعر الخرام) المراد منه امع 
0 شماء هناك ؛ ثم قوله (واذ كروه كا هدا؟) المراد منه التهليل والتسييح 
| السؤال الثاق) ماالمراد م: ال ا هدام) ؟ 


7 


رف بعرفة فهو أ 0 لأنه 0 أفضتم من عر فات) ولم يقل 


2 


0 ل فلان 0 لنت على بلغيو حاط يه , و شعاز 1 ده ا 5 تعالى 0 00 


0 


واد 
5 


0 


 ةفادزملا “تعر الحرام ؛ لأنه معلم من معالم الحج . ثم اختلفوا فقال قائلون : المشعر الحرام هو‎ ١ 
اها اله تعالى بذلكلآن الصلاة والمقاموالمبيت بهوالدعاء عنده : هكذا قاله الوا<دى ف البسيط‎ 
قل صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح ؛ وهو آخر حد المزدلفة والآول أقرب لآن الفاء فى‎ 
اقم قوله (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) تدلعلى أن الذكرعند المشعر الارام حص ل عقيب الافاضة‎ 

من عرزفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمردلفة 
١‏ المسألة التاسعة» اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشمعر الحرام : فقال بعضهم : المراد 


٠‏ منه المع بين صلاتق المغرب والعشاء هناك » والصلاةتسمى ذكر آقالالته تعالى (وأقم الصلاة لذكرى) 


:والدليل عليه أن قوله (فاذكروا الله عند المشبعر الحرام) أمر وهو للوجوب » ولا ذكرهناك يحب 
إلا هذا ؛ وأما الجمبور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد واللهايل ؛ وعن ابن عباس 


0 إل اراس فى هذه اللبله : رقال : كاك الناس إذا أدركو| هذه الليلة لانامون 


أما قوله تعالى (واذكروه يا هداك ) ففيه سالا 


لإ ااسؤال الأول لما قال (اذكروا الله عند المشعر 0 فلم قال مرةأخرى (واذكروه) 


وما الفائدة فى :هذا الدكرير ؟ 

ل 0 أبس أن 1ه آن أسيل استياق نر قيفي لاقاسية «اهوله ألا 
(اذكروا الله) أمر بالذكر» وقوله ثانيا (واذكر وهكا هداكم) م اا 7 ا 
1و الضغات الى برا لناروأمرنا أن لذكره نبا © لاابالامياء! الى +نذكرها حسب: الرأئ 
والقياس : وثانيها : أنه تعالى أمر بالذكر أولا ء ثم قال ثانيا (واذكروه كا هدا؟) أى وافعاوا 
8 رناكم مزج ١إن؟‏ رك هدام الله لدينالاسلام . فكا نه تعالى قال : انما أم رتك بهذا الذكر 
ار 1 كارن :تالكا التعمة ,انيه عا أمرمم به من التكيير ! ١‏ وكاو اشير رمضان» تتتبال 
(ولتكملوا ااعدة ولتكبروا الله على ماهدا ك) وقال فى الاضاحى ( كذلكسخرها لك لتكبروا الله 
على «اهداك) وثالتها: أن قوله أولا (فاذ كروا الله عند المشعر الحرام) أمر بالذكر بالاسان » 
وقوله ثانياً (واذ كروه م هدا 5) أمر بالذ كك بالقلب .وريه أن الذكراى كلام العرنب ضير بان 


7 
و 


0 0 1 


-5 
2 


لاخر عن الكرم ولاكك اق رقن ايه 0 0 1 
نخرفة صن قبل أن"تكوب الهس والدين يفون عزدلفة يفيضون إذا طلعت الشيمس 0 


و به هَولون مرق قل كما ير .ومعتأه شرق ياثبير بالشمس يما نتدفع من مزدلقة فيدخلون ' 
فى غور من الأرض ء وهو المنخفض منها ؛ وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى 'غور من 
اللأرض ٠‏ فأدر الله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام بمخالفة اللقوم فى الدفعتين ؛ وأمره بأن يفيض 


ردقه لق الفلس نان يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس » والآية لادلالة 0 


على ذلك » بل السنة دلت على هذه الاحكام 

((المسألة السادسة) الصحيح أن الآية ندل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » وذلك 
أن الآبة دالة على وجوب ذ كر الله عند المشعر الحرام عند الافاضة من عرفات» والافاضة من 
عرفات مدشروطة بالحصول فى عرفات . وما لايئم الواجب إلا به وكان مقدوراً للسكلف فهو 
واجب ؛ فئبت أن الآية دالة على أن الحصول فى عرفات واجب فى المج ؛ فاذا لم بأت به فلم يكن 
آنا الح المأمور به ؛فوجب أن 2 عن العهدة » وهذا يقتضى أن يكورتت الوقوف بعرقة 
شرطاً أقصى مافى الباب أن الحج حصل عند ترك بعض المأمورات » إلا أن الأصل ما ذ كرناه ؛ 
واإنثا يكال أعنه' ,دللا منفضئل ) وذفك كثي من" الخلنا.ء إل أن (الكة ل لاله فا 
أن الوقوف شرط ؛ وتقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب . إلا أنه إن فاته ذلك قام 
الووف تجميع الحرم مقامه . وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا بحصل إلا 
بالوقوف لعرفة 

لإالمسألة السابعة4 قوله (فاذ كروا الله عند المشعر الحرام) يدل أن الحصول عند المشعر 
الخرام واجب ويك فيه المرور بها فى عرفة . فاما الوقوف هناك فسنون » وروى عن علقمة 
والتتعى نأبما قالا : الؤقوق بالمزدلفة زكن كعازلة الو قوف لعرفة :أ واحجتهما 'قولة ' تعالى زفاذا 
أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام) وذلك لآن الوقوف بعرفة لاذحكر له 
صرحا فى الكتاب » وإإنما وجب باشارة الآنة أو بالسنة؛ والمشعر الحزام فيه أفر جزم» 
وإقال جهو ر المتيا : أنه لس ١‏ كن و[ بقوله عليه السلام «الحج عرفة ثفر# وقف 
بعرفة فقد ثم حجه» وبقوله «من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ٠‏ ومن فاته عرفة فقد فاته الحج» 
قالوا : وفى الآدة اشارة إلى ما قلنا لآن الله تعالى قال (فاذا أفضتم فخ ع نات فا كرو اد عن 
المشعر الحرام) أمز بالذكر لا بالوقوف ٠‏ فعل أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكرء 


1 


1 ا ا 


سي ع مم اس صم 0 


1 : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة؛ و بمتد إلى طلوع الفجر 
0 من يوم النحر ء فاذا غربت الشمس دفع الامام من عرفات » وأخر صلاة المغرب <تى جمع ينها 
20 وبين العشاء بالمزدلفة . 

202 وف تسمية المزدلفة أقوال : أحدها: أنهم ,يقربون فيا من منى والازدلاف القرب . والثاتى: 
1 لياس يتمعو نفهاء و الا جاعالا رولاف .:والتالت: أتهم_.ردلفوت إليات تال ».أي يتق ريون 


2 1 بالوقوف 0 ويقال للدزدلفة 5 مع ده مجمع فيهابين صلاة أأعشاء والمغرت 2 وهذا قول قتادة 3 
2023 وقيل ان آدم عليه السلام اجتمع فها مع حواء ؛ وازدلف اليبا أى دنا منهاء ثم إذا أتى الامام 


2 المزدلفة: جمع المذرب والعشاء باقامتين »ثم يييتون بها » فان ل يبت بها فعليه دمشاة , فاذا طلع 

الفجر صلوا صلاة ااصبح بغلس » والتغليس بالفجر ههنا أشد استحبابا منه فى غيرها » وهو متفق 

عليه » فاذا صاواالصبح أخذوا منبا الحصى لارى » يأخذ كل انسان منها سبعين حصاة . ثم يذهبون 

إلى المشعر الحرام : وهو جبل يقال له قزح . وهو المراد من قوله تصالى (فاذا أفِضتم من عرفات 

. فاذكروا الله عند المشعر الخرام) وهذا ااجبل أقصى اازدلفة ما بل منى » فيرق فوقه أن أمكنه, 

أو وقف بالقرب منه انل يمكنه » ويحمد الله تعالى ويهلله ويكيره » ولا يزال كذلك حتى يسفر 

جداً , ثم يدفع قبل طلوع الشمس ٠»‏ ويك المروركا فى عرفة؛ ثم يذهبون منه إلى وادى محسر » 

ذا لوا يطن را فينبتحت. ل ن كان راكياً أن رك دابئيه .. وم ن كان ماشيا أن يبيعى مها 

شديداً قدر رمية حجر ء فاذا أتوا منى رموا جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات ٠‏ ويقطع 

اللية |1 اها الرمى ؛ فاذا رمى جمرة ااعقبة ذبح الحدى إنكان معه هدى ٠‏ وذلك سنة لو 

ترلله لاثىء عليه ؛ لآنه ربما لا يكون معه هدى ؛ ثم بعد ماذيح الحدى يحلق رأسه أو يقصرء 

والتقصير أن يقطع أطراف شعوره : ثم بعد الحلق يأنى مكة ويطوف بالبيت طواف الافاضة» 

روصل رك الطواف ؛ ويسعى بين الصفا والمروة ؛ ثم بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم 

النحر » وعلمم البيتوتة بمنى ليالى التشريق لاجل الرمى ٠‏ واتفقوا على أنه متى حصل الرمى 

والخلق والطواف فد حصل التحلل » والمراد من التحلل . حل اللبس والتقايم والجماع . فهذا هو 
الكلام فى أعمال الحج والله أعلم 

(المسألة الخامسة) اعم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة إبراهيم عليه 

السلام ؛ وذلك أن قريشاً وقوما آخرين سموا أنفسبهم بالجس » وهم أهل الشدة فى دينهم ‏ واماسة 

الغندة ؛ يقال : رجل أجمس . وقوم حمس ثم ان هؤلاءكانوا لايقفون فى عرفات ؛ ويةولون 


دوه؟ فر ه» 


د برع اللو ا 
4 4 4 9 8 


نف له الا دفاذا ١‏ أفضتم من عرفات فلكرو أله الآبة 


الااصارر ا ا ٠ف‏ الليلوروىالقولانجميعاع على و 18 
النى صبل اله عليه وسلٍ . وثانيها : الشفع . و ثالثها : الوتر . ورابعها : الشاهد وخامسما ؛ المشبوة 
فى قوله (وشاهد ومشمود) وهذه الاسماء فسرناها فى هذه الآية 

واعل أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل . منها أنه تعالى خص صومه 
بكثرة الثواب ؛ قال عليه الصلاة والسلام «صوم يوم الثروية كفارة سنة؛ وصوم يوم عرفة 
كفارة سنتين » وعن أن س كان يقال فى أيام العشر :كل يوم بألف » ويوم عرفة بعشرة آلاف؛ 
بل يستحب للحاج الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضر النفس 

(المسألة الرابعة) اعل أنه لا بد وأن نشير اشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال المج » حتى يسبل 
الوقوف على معنى الآية ؛ فن دخل مكة حرما فى ذى الاجة أو قبله ؛ فانكان مفردا أوقارناطاف 
طواف القدوم » وأقام على احرامه حتى يخرج إلى عرفات ؛ وانكان متمتعا طاف وسعى وحاق 
وتلل مق عمرته » وأقام إلىوةتخروجه إلىعرفات » وحيئئذ بحرم منجوف مك بالج مج ويخرج 
اا لحج من أهل مكة » والسنة للامام أن يخطب كه يوم السابع من ذى الحجة , 
بعد ما يصبل الظبر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعد ما يصلون الصبح الى منى » 
ويعلمم تلك الاعمال ثم انالتقوم بذهبون يوم التروية إلىمنى بحيث يوافونالظور 0 » ويصاون 
مها مع الامام الظبر والعصر والمغرب والعشماء والصب.ح من يوم عرفة ؛ ثم اذا طلعت الشمس على 
ثبير يتوجوون إلى عرفات » فاذا دنوا منها فالسنة أنلا يدخلوها » بل يضرب فيه الامام بنمرة وهى 
قريبة من عرفة » فينزلونهناك دى تزولا|| فيس ؛ ابجطب لاما سما مه تاساك 1 
و رضهم غل :[اكثار الدعاء والتمليل بالموقف » ثم إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » ثم قام 
وافتتح الخطبة الثانية » والمؤذنون يأخذون فى الأذان معه ؛ وخفف بحيث يكون فراغه منها مع 
فراغ المؤذنين من الاذان» ثم ينزل فيقيم المؤذنون فيصل مهم الظبر . ثم يقميمون فى الحالويصل 
بهم العصر » وهذا اجمع متفق عليه ؛ م بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون الى عرفات يفون عند 
الصخرات؛ للان النى صلى الله عليه وسلم وقف هناك ؛ واذا وقفوا استقيلوا القبلة يذكرون الله 
تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس 

واعأن الوقوف ركن لا يدرك الحج الا به فنفاته الوقوف فى وقنه وموضعه فقد فانه الحج 

52 7 قوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة » ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحرء 
وذلك نصف يوم وليلةكاملة : وإذا حضر الحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل أو 


١ 


4 6 ' للقن كين : نهو أنهم يشوا من قوم عرد عل.ه أأصلاة والسلام أن برتدوأ راجعين لا ديهم ) فأما 


ايملاع 


5 5-6 نام النعمة ا 0ك ارو 0 1-5 
اقوله (اليوم سس الذين كفروا مندينكم) الآية :قال مر وابنعباس : نزلت هذه الآية عمشيز به 
٠ 1‏ وكأن يوم اجعة واي صل الله عليه وسل واقف بعرفة فى موق إبراهي عليه السلام 1 
6 يت ٠‏ وقد اضمحل الكفر » وهدم بنيان الجاهلية : فقال عليه الصلاة والسلام : لو بيعل 
النا عر ده . فقال مودى لعمر : لو أن هذه الآءة تزّلت.علينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدا فقال عمر : أما : نحن جعاناه عيدين »كان يوم عرفة ويوم الجعة . فأما معنى : إياس 


معرى كال الدين اتعال ماأمرهم علد للتئء من الشرائع 2 وَأعا إعام اليه فأعظم النعم 
نعمة الدبن ‏ لآن بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النارء وقد تمت فى ذلك اليوم » وكذلك 


3 . قال فى آية الوضوء (وليتم نعمتهعليك لعلكم تشكرون) ولما جاء البشير وقدم على يعوب » قال : 


على أى دين تركت يوسف ؟ قال : على دين الاسلام , قال:الآن تمت النعمة . وأما معنى الرضوان 
فهو أنه تعالى رضى بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاسلام . فهى بشارة بشرهم بها فى ذلك اليوم , 
فلا يوم أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه باكوال الدين ؛ وقيل : هذا اليوم بومصلةالواصلين (اليوم 
أكلت لك ديم وأتممت عليك؟ نعمتى) ويوم قطيعةالقاطعين (أن الله برىء من المش ركينورسوله) 
ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين (ربنا ظلبنا أنفسنا) فكا تاب برحمته على آدم فيه. 
فكذلك يتوب على أولاده (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده) وهو أيضاً 0 وفد الوافدين 
(وأذن فى الناس بالج 5 ك رجالا) وف الخبر «الحاج وفد الله ؛ والحاج زوار الله » وحق على 


المزور الكرم أ يكرم زآئرة» 


وأما الأسماء النسة الاخرى ليوم عرفة : فأحدها : يوم الحسج الا كبر . قال الله تعالى 00 
من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الآ كبر) وهذا الاسم مشنترك يتن 'عرّفة أو التْدر :و اختلفت 
الصدر الأاول ص الصحادة والتابعين فهء م: نهم من قال : انه عرفة » وسمى بذلك ف نحصل فيه 
الوفوف بعرفات » والح عرفة إذلو 1_0 وفاته سائرمناسك الح أجزأ عنما الدم ؛ فلهذا السبب 
سعى بالج الآ كبر » قال الحسن : معى به لانه اجتمع فيه الكفار والمسلمون ؛ ونودى فيه أن 
لاح بعده مشرك ؛ وقال ابن سيرين : إنما سعى به لانه اجتمع فيه أعياد أهلالملل كلهامن اليهود 
والنصارى ؛ وحج ال لدو نولم يجتمع قبله ولا بعده . ومنهم من قال : انهيومالنح رللانه بقع فيهأكثر 


ف الى" برو 
0 
2 


و سي . له تعا (والشفع والوتر) عن ابن ]0 
الشفع التروية وعرفة ؛ والوتر يوم لحر تروعن عنادة أ 12 اا وااملام قال «صيام عثس . 
الا ي7 كل 0 ممما كالشهر » ولمن م ا التروية سنة » وأن يصوم ومكقنن» ربيف 01١‏ 
أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال «من صاميوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أ ب 5 بلان 
ومن صام يوم عرفة ة أعطاء الله تعالى مثل واب ىن 0 عليه السلام» 1 

وأما يوع'عرفة له عنيرة أسها'ء خبينة قنه| ختصة يه ؛ وخمسة _مشتركة ينه وبين 12 0000 
الخخسة اللأولى اها : عرفة . وفى اشتقاقه ثلاثة أقوال أحدها : أنه مشدّق من المعرفة ٠‏ اوضاة 00171 
تمانية أقوال : الأول : قول ابن عباس : ان آدم وحواء التقيا إعرفة فعرف اماما" :7 
اليوم عرفة ؛ والموضع عرفات ؛ وذلك أنهما لما أهبطا من الجنة وقع آدم بسرنديب : وحواء 
يحدة : وابليس بنيسان » والحية بأصفهان » فلا أمس الله تعالى آدم بالحج لبق حواء بعرفات فتعارفا . 
وثانها : أن آدم علمه جبريل مناسك الحج » فلما وقف بعرفات قال له : أعرفت ؟ قال نعم . فسمى 
عرفات . وثالثها: قول على وابن عباس وعطاء والسدى : مى الموضع عرفات لان إبراهيم عليه 
السلام عرفها حين رآها بما تقدم من النعت والصفة . ورابعها : أن جبريل كان عل ابراهيم عليه 
السلام المناسك » وأوصله إلى عرفات ٠‏ وقال له : أعرفت كيف تطوف وفى أى موضع تقف ؟ 
قال : نعم أن ابراهم عليه السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة » ورجع إلى 
الشام » ولم يلتقيا سنين , ثم التقيا بوم عرفة بعرفات . وسادسها : ما ذكرناه من أمس منام ابراهيم : 
عليه السلام . وسابعبا : أن الاج بتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا . وثامنما : أنه تعالى يتعرف 
فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة 

(القول الثاى» فى اشتقاق عرفة أنه منالاعتراف ؛ لآ نالحجاج إذا وقفوا فىعرفة اعترفوا 
للحق بالريوبية والجلالوالصمدية والاستغناء :و للأانفسهم بالفقر 3 سكلنة وأطاجة و هال" 
ان آدم و<واء علهما ااسلام لما وققنا"يعرفات قالا :بر يتااظلما انيتا افقال اش لابه كال 
الآن عرفا أنفس 

إروالقول الثالث) أنه من العرف وهو الرانحة ااطيبة قال تعالى: (يدخلهم الجنة عرفها لهم ) 
أى طييها لحم ؛ ومع ذلك إن المذتيان لما تانذا ف رفات نقدا كو 2 اعسات الا 
والكتاسيوان نه عندا ,الله دكا از كه طيبة ‏ قال عليه الصلاة والسلام «خلوف م الصائم عند الله ْ 


1 ا اا 


أطيب من رخ المسك» ْ 


: 0ه 


وبال أناضت المين دمعبا أل هذه الكلمة الدفع اللثى, حى بتفرق : فقوله'تعالى (أقضم) أى 


0 0 اي : 0 مح 


(المسأة أثانية) , 20 0 جمععر فة » ميت مأ بقعة واحدة 07 3 0 , 
م اغخار وض 2 . وااتقدير 16 ن كل قطعة من تلك الارض عرفة فسمى جموع تلك القطع 
رفانت ؛ فأن عل :هلا منعت من الصرفا وقها السبنان :التخريف والتأنيت 


قلنا : هذه اللفظة فى الأأصل اسم لقطع كثيرة من الأأرض »كل واحدةمنهامسماة بعرفة . وعلى 


٠‏ هذا التقدير م حكن علا . عد ماين لاق 
. عدم الصرف 


(المسألة الثالثة 4 اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية : واليوم التاسع منه 


. يسمى بيوم عرفة » وذلك الموضع الخصوص سمى بعرفات : وذكروا فىتعليل هذهالاسماء وجوها 


أما يوام التزوية ففيه قولان : أحناهما : من روى يروى تروية؛ إذا تفكر وأعدل فكره ورويته ؛ 
التاق كن روآه من المناء ترون [ذ1 سلقآة من عطتن لأا" الأول :أففيه اثلانة أقال :-أخندما": 
أن آدم عليه الام أمر ببناء البيت . فلا بناه تفكر فال : رب ان لكل عامل أجرا فا أجرى 
على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنو بك الك ود لديم أفك 0 قال :ا رك 
زدنى قال: أغفر لآو لادك إذا طافوا به » قال : زدنى . قال : ا استغفر له الطائفون من 
ل أولادك . قال : حسى يارب <سى . وثانيها : أن إراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة 
التروية :كلانه يذب ابنه » فأصبح مفكرا : هل هذا من الله تعالى أو من الشيطان ؟ فلسا رآه ليلة 
عرفة يؤمر به أصبح فقال : عرفت يارب أنه من عندك . وثالثها : أن أهل مك خرجونيوم التروية 
الى منى فيروون فى الآدعية التى يريدون أن يذكروها فى غدهم بعرفات 

ل(وأما القول الثانى » وهو اشتقاقه من تروية إلماء ؛ ففيه ثلاث أقوال : أحدها : أنأهل مكة 
كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الافاق ؛ وكان الحاج يستريحون فى هذا اليوممن 
مشاق السفر ؛ ويتسعون فى الماء . ويروون ببامهم بعد مقاساتهم قلة الماءفى طريقهم . والثانى : 
أنهم يتزودون الماء الى عرفة . والثالث : أن المذنبينكالعطاش الذينوردوا تحار رحة اللهفشربوا 


با وز كه 


ردس اي : الفا 
على أن هذه الافاضة حصات بعد انتفاء الفضسل . وذلك يدل على وقوع التجارة فى زمان الحج . 
وغانهاا: “أن حل الآية عل موضع الثمبرة "احجان 
هو التجارة فى زمن الحج ؛ فأما بعد الفراغ من الحج فكل أحد يعلم حل التجارة 

أما ها ذكره أبو مم من قياس الحج على الصلاة . لخوابه : أن الصلاة أعمالها متصلة 


فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها . وأنا ينال الح فهى متفرقة بعضبا عرد اعون © 1 لد ش 


خلاها ببق المرء على الحم الاول حيث لم يكن حاجاً لايقال : بل حكم كك باق فى كل تلك 
الأوقات . بدليل أن حرمة التطيب واللبس وأمثالها باقية انا لانا نقول :هذا قياس فى مقابلة الاص 
فيئونف ساقطاً 

(إالقول الثالث) أن المراد بقواهتعالى أن تبتغوا فضلا من ربكم ) هو أن يبتغى الانسان حال 
كوه اجا أعبالا أخرى تكون مو جه لاستحفاق فضا الله ورحمنة ؛ مكل اعانة الحميفا انا 
المووف ٠»‏ واطعام الجائع : وهذا التقول منوب إلى أبى جعفر جمد بن على الباقر عليهم السلام . 
واعترض القاضى عله بن هذا واجب أو مندوب ء ولا يقال فى مثله : لاجناح عليكفيه , وانما 
يذكر هذا اللفظ فى المباحات 

وااجواب : لانسلم أن هذا اللفظ لايذكر إلا فى المباحات ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى (فليس 
علي جناح أن تقصروا من الصلاة) والقصر بالاتفاق منالمندو بات : وأيضا فأهل الجاهليةكانوا 
تتقدر ددن ضم سائر الطاعات الى الحج يوقع خللا فى الحج ونقصا فيه » فبين الله تعالى أناللاص 
ليس كذلك بقوله (لا جناح عليكم) 

(المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن ااتجارة إذا أوقعت نقصانا فى الطاعة لم تسكن مباحة » أما ان 
لم توقع نقصانا البتة فيا فبى من المباحات التى الآولى تر كبا ؛ لقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا 
لله مخلصين له الدين) والاخلاص أن لايكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة »وقال عليه 
السلام حكاية عن الله تعالى «أنا أغنى الاغنياء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته 
واش ل و الخاصز أن الاذن ى مناه ااتجاره جار أرق ال حفل 

وقوله تعالى لإ فاذا أفضمم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» فيه مسائل: 

(ااسألة الأولى) «الافاضة» الاندفاع فى السير ككثرة 8 ومنه رفاك ٠‏ فك الع روه 7 
إذا وقع مها : فألقاهامنبثة . وكذ لك أفاض الأقداح فالميسر ؛ معناه جمعها ثمألتقاهامتفرقة » وافاضة 


فى قوله 5 أفضتم من 0 0 ظ 


4 
بيه - 
ع 


١ 40 :‏ 1 ب 0 0 هنا أن ار ة جائزة غير حر ا 0 1 هذا فنقو 00 
الل تفسير قوله (أن 7 ا لاك ار الم 
٠‏ التجارة. ونظيره قوله تعالى (وآخرون يضربون فى الأارض يبتغون من فضل الله) وقوله (جعل 


71 ا ل والبان تنكم افيه ولتبتغوا من فضله) ثم الذى يدل على حمة هذا التفسير وجهان 


م 


' الآول:ماروى عطاء عن ابن مسعود وابن الزيير أنهما قرآ (أن ا 
1 لتاق :الرواناتك اللذا دررة فى سيب النرول 

لإفالرواية الأ ولى) قال ابن عام 01 ناس من العرب يحترزون من التجارة فى أيام المج 
اي ا اء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر فى الحج : الداج 


1 ويقولون : هؤلاء الداج ؛ وليسو | بالحاج » ومعنى الداج زا اوورسف 
ل اف الاحتراز عن ال إل أن امتنسو! عن اأضانة الملروض ..واغائة الضعيفث 


واطعام الجائع لقان ال الله تعالى هذا الوهم » وبين أنه لاجناح فى التجارة » ثم لأاكان ا 
هذه الآبة فى أحكام الحج : وما بعدها أيضأ فى الحج ٠‏ وهو قوله (فاذا أفضتم من عرفات) دل 
ذلك على أن هذا الحم واقع فى زمان الحج » فلبذا السبب استغنى عن ذ كره 

(والرواية الثاني ة» ماروى عن أبن عمر أن رجلا قال له . انا قوم 5 رى وأن قوما يزعمون 
أنه لاحج لناء فقال : سأل أل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم عما سألت ولم يرد عليه <تىنزل 
قوله 0 عليِك جنا ناح) فدعآه 0 تم حجاج وباج دلة إفهذة ألآية :لت رودا عل من. يقول: 
لاج للتجار والاجراء واجمالين 

لإ والرواية الثالثة) أن عكاظ ومجنة وذا لجاز كانوا يتجرون فى أيام الموسم فيها : وكانت 
معايشهم منها . فلا جاء الاسلام كرهوا أن يتجروا فى الحج دن إذنء هنالو وستول: انه صل 


لله عليه وسلم فنزلت هذه الآية 


(١‏ والرواية الرابعة 4 قال مجاهد : انهم كانوا لايتبايعون فى الجاهاية بعرفة ولاهنى ؛ فنزات 
متكده الآية 
إذا ثبت حعة هذا القول 0 : أكثر الذاهبين الى هذا القول حملوا الآية على التجارة فى 
١‏ الح 5 وأا أو و ملم فانه حمل | لآية ة على مأنعد الحج . ٠‏ قال : والتقدير : فاتقون فى كل أفعال 
نج ثم لعل ذلك دن علي جناح أ تنتغوأ فضلا من ربكم ٠‏ ونظيره قوله تعالى (فاذا ضيبت 
2 فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله) 


كلا 
ع 6 7 مامه كران لاع كم 8686 مم2 ل 7 ا ل لاك 


ليس عليكم جناح ان تنتغوا قم 5 0 من 1 د 


ا مالترمر 


1 لله 0 امشعر 1 رام ري هذا كم وإن كلتم » من قله كن 


ل 1 
فحكذا هنا 

فان قيل : إذاكان لايصح إلا خطاب العقلاء فا الفائدة فى قوله (ياأولى الألباب) 

قلنا : معنأه : انم لما كنم 0 الآلباب كنتم متمكنين من معرفة هذهالاششاء والعمل ما 
فكان وجوبها عليك؟ أثيت ؛ واعراضكم عنما أقبح ‏ ولهذا قال الشاعر : 

وم أرفى عيوب الناس شيئا كتقص القادرين على القام 

ولهذا قال تعالى (أولئك كالانعام بل هم أضل) يعنى الأانعام معذورة بسبب العجز » أماهؤلاء 
القادرون فكان اعراضهم خش ء فلاجرم كانوا أضل 

قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام واذكروه »م هداك وإن كنت من قبله لمن 0 ا 

(المسألة الأوى» فى الآية حذف » والتقدير : ليس عليكم جناح أن عر ا واللهأعل 

(المسألة الثانية) اعلم أن الشبية كانت حاصلة فى حرمة التجارة فى الحج مس وجوه : أحدها : 
أنه تعالى منع عر. الجدال فيا قبل هذه الآية , والتجارة كثيرة الافضاء إلى المنازعة بسبب 
المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها ؛ وجب أن تكون التجارة محرمة وقت الج . وثانيها : أن التجارة 
كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شىء مستحسن لآن المشتغل بالحج 
مشتغل يخدمة الله تعالى : فوجب أن لايتاطم هذا العمل منه بالأطماع الدنيوية : وثالثها : أن 
المسليين لما علدوا أنه صار حكثير من المباحات محرمة علهم فى وقت الحج » كاللبس والطيب 

و المقطاذ ا والنا شرة مع الاهل : غلب على ظنهم أن الحج لما صار سببا لجرمة اللبس مع 

مساس الحاجة اليه فبأن يصير سببا لحرمة ااتجارة مع قلة الحاجة اليياكان أولى . ورابعبا : عند 
الاستغال بالصلاة حرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات . فوجب أن يكون الاص 
كذاك فى الح ؛ فهذه الوجوه تصاح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال باللتجارة عند الاشتغال 


اللقألف0 رحل رادمن" ان 19خ يعد اورت مد نذا 
ندمت على أن لا تكون كثله وأنك لم ترصد 5 كان أرصدا 
تر نان : أن هنار الك :11 |00 0 0 الكت انوا حجوتيني زاد ريقو ل دنا 
متوكلون » ثم كانوا يسألونالناس .وربماظءوا الناسوغصبوم «فامرمماللهتعالىأنيتزودوا. فقال: 
وتزودوا ماتبلغون به فان خير الزاد ماتكفون به وجوهكم عن السؤال ‏ وأنفسكم عن الظل؛وعن 
ابن زيد :أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد فى الحج والعمرة فنزات . وروى تمد بنجرير 
الطبرى عن ابن عمر قال :كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بهاء فنهوا عن ذلك بهذه الآية 
قال القاضى : وهذا بعيد لآن قوله (فان خسير الزاد التقوى) راجع إلى قوله (وتزودوا) فكان 
تقديره : وتزودوا من التقوى » والتقوى فى عرف الشرع والقرآن عبارة عن فعل الواجيات » 
:#7 الحظروات كقال.: فان أرردنا تصحيح هذا القول ففيه وجبان : أحدهما : أن القادر على أن 
يستصحب الزاد فى السفر إذا لم يستصحبه عدى الله فى ذلك . فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت 
الآية . والثانى : أن يكون فى الكلام حذف ٠‏ ويكون المراد : وتزودوا لعاجل سفرك وللآاجل 
فان خير الزاد التقوى 

أما قوله تعالى ل( واتقون) ففيه مسألتان 

((المسألة الآولى) انقوله (واتقون) فيه تنبيهعلى كال عظمة الهوجلاله .وهوكةول الشاعر 

أنا أبو الجم وشعرى شعرى 


(المسألة الثاني ة) ات ا عمرو الياء فى قوله (واتقون) على الأصل ؛. وحذفبا الاخرون 


0 ات تخفيف ودلالة اكيم عليه 


أما قوله تعالى (رياأو لى الألباب» فاعل أن لباب الثىء ولبه هو الخالص منه . ثم اختلفوا بعد 
ذلك ؛ فقال بعضبم : أنه سم للعقل انه أشرف مافى الانسان . والذى ميز به الانسان عن اليهاثم 
20 0 اورجه المادككى واستعد :0 امير بين خير الخيرين :لشن الشرين ؛ وقال آتخرون!: 
أنه فى اللأصل اسم للقلب الذى هو نحل العقل ؛ والقاب قد يحل كناية عن العقل ؛ قال تعالى 
(إن فى ذلك لذ كرى لمنكان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد) فكذا هبنا جعل اللب كناية عن 
العقل ‏ فقوله (يا أولى الالباب) معناه : يا أولى العقول . وإطلاق اسم امحل على الال مجاز 
مشهور » فانه يقال لمن له غيرة وحمية:: فلان له نفس . وللمن ليس له حمية : فلان :لا نفس له 


د54 حافخر ‏ و» 


بلح ال لالض 
يا الي 7 
030 2 رك 001 او 
١‏ ذف 2 2 
/ 


١/5‏ قوله تعالى ووتزودوا فان لق اراد التقوى» الآية 


أخفيه عن نفسى لفعات ذلك . وثالها : أن الساطان العظيم إذا قال لعبده المطيع :كل ما تتحمله من 
أنواع المشقة والخدمة فى حق فأنا عالم به ومطلع عليه .كان هذا وعداً له بالثواب العظبم : ولوقال 
ذلك لعبده المذنب المتمردكان توعدا بالعقاب الشديد » ولماكان الحق سبحانه أ كرم ال كرمين 
لاجرم ذكر مايدل على الوعد بالثواب » ول يذكرما يدل على الوعيد بالعقاب . ورابعبا : أن جبريل 
عليه السلاملماقال : ما الاحسان ؟ فال الرسولعليهالصلاةوالسلام : الاحسان أن تعبدالله كا نك 
تراه : فانلم تسكن تراه فانهيراك . فههنابين للعبد أنه يراه ويعم جميع ما يفعله من الخيرات ؛ لتكون 
طاعة العبد لارب من الا<سان الذى هو أعلى درجات العبادة . فان الخادم متى عل أن مخدرية 
مطلع عليه : ليس بغافل عن أحواله .كان أحرص عل العمل .وأ كثر التذاذاً به » وأقل نفرة عنه 
وخامسا : أن الخادم اذا عل اطلاع الخدوم على جميع أحواله وما يفعله . كان جده واجتهاده فى 
أداء الطاعات وفى الاحتراز عن الحظورإت أشد ما إذا لم يكن كذإك ؛ فلهذهالوجوه أتبع تعالى 
الآمر بالحج والنبى عن الرفث والفسوق والجدال بقوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله) 
أما مَوَله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ففيهقو لان :أجدهها.: أن المراد ول ودرا 
من التقوى . والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أنالانسان 
له شفران :#فر فى 'الدنا ٠»‏ وسفن من الدننا , فاليقن 4 الدنا ا لله ا اا 
والقبرزاب والمركب وزالمال» والسف رمن الذتيا لاريد.فنه أيضا من راد , وهى معرفة النهاو عله 
والاعراض عما سواه ؛ وهذا اازاد خير من الزاد الأول لوجوه : الأول : أن زاد الدنيا بخاصك 
من عذاب موهوم ؛ وزاد الآخرة بخلصك من عذاب متيقن . وثانيها : أن زاد الدنيا بخلصكمن 
عذاب منقطع ؛وزاد الآخرة بخاصك من عذاب داثم . وثالثها : أن زاد الدنيا يوصلك الى لذة 
مزوجة بالالام والاسقام والبليات » وزاد الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن شوائب 
المضرة » آمنة من الانقطاع والروال. وزابعبا  :‏ أن زاد إلننا ير صللك إل للددا 8 لات 
فى الادبار والانقضاء : وزاد الآخرة يؤضلك إك الآخرة ؛ وه كل شاعة إفى الزفال و الك اتا 
والوصول :.وخامشها : أن زاد الدنا يوصلك إلى منضة القارة والنفيل . وذاة للا 6 ولا 
إلى عتبة الجلال والقدس ء قثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى 
. إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية . فكا نه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى ,أ أول الآلباب.. يعتى ان كنتم من أرباب الآلباب الذين يعلمونحقائق الأمورء 
وجب علي بحم عقلك ولك أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كثرة المنافع ٠‏ وقال 


رفك 9 3 ع قال قْ 5-6 ال معر فه قارع 1 اا ظ 


| على 00 5 والاغخراط قَّ سل كالخواص منعباده 2 فلا كران فيه هذه الكاموان 6 وافداء مسرا 
٠‏ نفيسة هى المقصد الاقصى من هذه الآيات : فلا ينبغى أن يكون العاقل غافلا عنباء ومن الله 
:5 : التوفيق فى 3 الأمور 


(المسألة الرابعة» من ااناس من عاب الاستدلال والبحث والنظر والجدالءوا 3 الخد 
أحدها : أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضى نف جميع أنواع الجدال .ول وكان الجدال 
فى الدين طاعة وسبيلا الىمعرفة الله تعالميلا نهى عنه فى الحم : » بل عيلذلك التقدي ركان الاشتغال 
بالجدال فى. الحج ضم طاعة إلى طاعة فكلك اول بالترغيب فيه . و ثانا : قوله تعالى (ما ضير بوه 


. لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون) عابهم بكونهم منأهل الجدل . وذلكيد لعل أن الجدل مذموم. 


وثالم! : قوله (ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ربحك) نبى عن المنازعة 

وأما جمبور المنكلمين فانهم قالوا : الجبدال فى الديرى طاعة عظيمة : واحتجوا عليه 
بقوله تعالى (ادعإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتى هى أحسن) وبقوله تعالى 
حكابة عن الكك ان" انهم قالوأ لنوح 8 السلام (يانوح قن حاذكا فل كنات جدالنا) ومعلوم أنه 
ماكان ذلك الجدال إلا لتقرير أصول الدين 

إذا ثبت هذا فنقول : لا دل من التوقاق بين هذه اللصوصض 5 فتحمل ادل المذمومعلى الجدل 


يي ف تقر بر الباطل ع وطلاب اللنالن والجاه 0 والجدل الممدوح على الل فىتقريرالهقودعوة الخاق 


إل شق اابته ا الدات عن دن اله تغاق 
أما قوله تعالى ((وماتفعلوا من خيريعلمه القّهوتزودوا فان خيرالزاد التتقوى) فاعل أنالته تعالى 


قبل هذه الآية أمر بفعل ماهو خير وطاعة؛ فقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (فن فرض 


فين الحج) ونبى عما هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ثم عقب 
الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقدكان الأ ولى فى الظاهر أن يقال : وما تفعلوا من 
ثىء يعلمهالله . <تىيتناول كل ما تقدم من الخير والشر » الا أنه تعالى خص الخير بأنه يعليه الله 
اكت أحدها : [13 لنت !كيرا 5 كاد واشووته :0 وأ إذا غلك متك اأخلر سترتة 
وأجفئنه » لتعل أنه إذاكانت رحتى بك فى الدنيا هكذا : فكيف ف العقى . وثانما: انمق الفسرين 
من قال فى تفسير قؤله (ان الساعة آنية أكاد أخفيها) معناه : لوأمكنى أن أخفيها عن نفسى لفعات 

فكذا هذه الآية »كانه قيل للعيد : ما تفعله من خير عليته : وأما الذى تفعله من الشر فلو أمكن أن 


كلا قوله تعالى : د الاشرناء الآية 


اا كسس صم مم 


نبياء كقوله (لا ريب فيه) أى لا ترنابوا فيه » وظاهر اللفظ للخبر » فاذا عدار الجر 


أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال بل يفسد ء لانهكالضد لحا وهى مانعةمنكته .وعلى 
هذا الوجه لا يستقيم المعنى » إلا أن يراد بالرفث الماع المفسد للحج » وحمل الفسو قعل الرنا للانه 
يفسد المج » وحمل الجدال على الشنك فى 11 ج ووجوبه » لآآن ذاك بكرن أكثرا وا ريح مده 


الح ؛ وإعظًا حا 0 هذه اللالفاظ الثلا, 4 4 على هذه المعالى حَى م خيرالله اك © ه_ذه اشام 


لانو جد م مع الج 

فان قيل : ألم س أن مع هذه لبا يصير الحج فاسدا ٠‏ ويجب على ص صاحبه المضى فيه » وإذا 
كان الح باقياً معأ لمريصدق الخر أن هذه الإنشباء لا نو جد مع الحج 

قلنا اراد هن الآية حصول المضادة دين هذه اجنام وري نالحجة لعا لعل أللّه الغالل ما ليتناد 
وتلك عه الصحي<ة لإا سق م هذه الأشعاء 3 بدليل أن يكحب قضاؤها 2 والحجة الفاسدة لق 
خب علة المضى هوا قى. الشَاز سنوى” قلك بالمحجة :الت ا«أمرا الله نطلا ا اا 116 إلا 
الخاصل بسبب الشك فى وجوب الج . فظاهر أنه لا ببق معه عمل الحج . لآن ذلك كه 
وععل الح مشروط بالاسلام ؛ فنبت أنا إذا حملنا الافظ على الخبر » وجب حم لالرفث والفسوق 
والجدال على ما ذكرناه : أما اذا حملناه على النبى وهو فى الحقيقة عدول عن ظاهر اللفظ ؛ فقد 
يصح أن يراد بالرفث اماع وهةدماته »وقول الفحش »و أن يراد بالفسوق جميع أنواعه؛ و بالجدال 
جمييع أنواعه لكان الأعكلا مطلاق وامتناراك لكل هذه الاقسام آ فيكون الى عن 0 عن جميع 
أقسامما ‏ وعلى هذا الوجه تكون هذه الآبةكالحث عل الأخلاق اجميلة»والءسك بالادابالمسنة 
والاحتراز عما حبط ثواب الطاعات 

(المسألة الثالثة) الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الالفاظ ااثلاثة لا أزيد ولا أنقص .وهو 
قوله (فلا رفث ولا ؤسوق ولا جدال ى الحج) ف 3 قد ثبت فى العلوم العقاءة أن الانسان فيه 
قوى أزبعة :إقوة يريو ائزة اشيمة او قورة حَضية للعةكء وقوه رهاط طان اررق ل ل | 

والمقصود من جميع العبادات قبر التقوى الثلاثة » أعنى الشهوانية » والغضيية . والومية » فقوله 

(فلا رفث) أشارة إلى قبر القوة الشهوانية 0 (ولا فسوق) اشارة إلى قبر القوة الغضية الى 
0 » وذوله له (ولا جدال) 2 شارة وإ قر القوة الوهمية إلى حل |الانسان 0 
الخدا لق 'ذات الهو صما وو أفعالة وأ 00 و أسيائه: . وه الباعته للاشان عل مناراط 


الئاس 0 2 وا لخاصمة م فى كل البىء « فلباكان مزقناً ل حصورا قُ هذه ة الشاولة 


2# 


0 0 35 ا" ' 5 0 أن الرة فث هو الماع ومقدماته مع الحليلة » والفسوق هو اماع 
ومقدماته على سبيل الزنا . والسادس : قال حمد بن جرير الطبرى : الفسوق . هو العزم على الحج 
إذالم يعزم على ترك محظوراته ؛ وأما الجدال فهو فعال من الجادلة » وأصله من الجدل الذى من 
ااقتل » يقال : زمام دول وجديل أى مفتول ؛ والجديل أسم الزمام لآنه لايكون إلامفتولا؛ 
وسميت المخاصمة مجادلة لأ نكل واحد من الضمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه » وذكر 
الفسرّون وجوها فى هذا ادال .فالاول : قال الحسن :هو الجدال الذئ نخاف منه اللذزوخ إلى 
اللفي ١‏ !! الككة 8 والجييل االثاى :قال عمف نان كنك القرظ :ان قريشاكانوا إذا اجتمعوا 
منى » قال بعضهم : حجنا أتم . وقال آخرون : بل حجنا أثم . فنهاهم الله تعالى عن ذلك . والثالث : 
قال مالك فى الموطاً الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر الحرام فى المزدلفة بقزح » 
وكان غيرثم يقفون بعرفات . وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب ؛ ويقول هؤلاء : نحن 
أصوب . قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا «نسكاهم ناسكوه فلا ينازعنك فى اللآمر , وادع إلى ربك 
انك لعلى هدى هستقيم » وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) قال مالك هذا هو الجدال فها 
يروى والله أعلٍ . الرابع : قال ااقاسم بن مد : الجدال فى الحج أرن يقول بعضهم : 
الح ايوم ؛ وآخرون يقولون : بل غداً ٠‏ وذلك أنهم أمروا أن يجحعلوا حساب الشمور على رق ية 
الآهلة ؛ وآخرونكانوا بحعلونه على العدد ؛ فبهذا السب بكانوا ختلفون فبعضبم يقول : هذا اليوم 
يوم العيد . وبعضهم يقول : بلغدا ؛ فاللهتعالى نهاهم عن ذلك ؛ فكا ندقيل لم : قدبينا لك. أن الأاهلة 
مواقيت للناس والحج . فاستقيموا علل ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . الخامس : قال 
القفال رحمه اله تعالى : يدخل فى هذاالنبى ما جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وس حين أمرهم 
٠‏ بفسخ الحج الى العمرة . فثّق عايهم ذلك » وقالوا : نروح الى منى وهذا كيرنا تقطرمنيا ؟ فقالعليه 
الصلاة والسلام «لواستقبلت من أمرى ها استدرت ماقت الحدى و لجعلا عمرة» وتركوا الجدال 
ل الجاد سس قال طلف الرلحن بن ريل : 1 فى الح بسبب اختلافهم فى أمهم المصيب فى 
لحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام . السابع : أنهم كانو! مختلفين فى السنين فقي للم : لاجدال 
ف . »فان الزحان استدار وعاد إلى «اكان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام :وهو المراد 
وله عليه إلصلاة والسلام فى حجة الوادع «ألاان الزمانةداستدار كهيئتهيوم خاق اللهالسموات 
والأرض» فهذا جموع ما قاله المفسرون فى هذا الباب ؛ وذكر القاضى كلاما <سنا فىهذا الموضع 
فقال : قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) حتمل أن بكون خبرا . وأن يكون 


لي 2 2 0 يج 5 هم نالك" لااييكة " اباي 
٠,‏ ير : 2 ل فلن 1 
6 72 9 تن بغ 5 0 


٠ ١/6‏ قوله تعالى «فلا رفث ولا فسوق» الآية 


والبغضاء : فلساكان الجدال مشتملا على جميع أنواع القببح ؛ لاجرم خصه الله تعالىفى هذهالقراءة 
مزيد الزجروالمبالاة فى النفى: أما المفسرونفانهم قالوا : من قرأ الآ ولينبالرفم . والثالثبالنصب 
فقد حمل الأولين على معنى النهى ؛ نه قيل : فلا يكون رفث ولا فسوق ؛ وحمل اثالث على 
الاخبار بانتفاء الجدال . هذا ماقالوه الا أنه ليس ببان أنه لم خص الاولان بالنهى وخص 
الثالث بالنفى 

(المسألة الثانية) أما اارفث فقد فمرناه فى قوله (أحل لم ايلة الصيام الرفث الى نسائكم) 
والمراد 5 ا جماع : وقال 0 ٍ لك منه كل مابتعاق باجماع 3 فالرفث بالاأسان ا الجامعة 2 
وما بتعاق 5 والرفث باليد لبد والغمز 3 والرفث بالفرج اجماع 0 وهؤلاء قالوا 3 التافظط 4 قْ 
غة' النساء لايكون رفتاء أ واحشجًا بأن أبن عباس كان يحدو بعيره وهو حرم وول 

وهن ”شين نا هموما "أن لصدى لطر ك8 

فقال له أبو العالية أترفث وأنت حرم ؟ قال : اما الرفث ماقيل عند النساء ‏ وقال آخرون 
اارفث هو قول الخنا والفحش» واحتج هؤلاء بالخبر والاخة أما الخبر فوله عايه الصلاة والسلام 
«اذاكان يوم صوم حدم فلا يرفثولا يهل فان اءرؤ شاتمه فليقل إنى صاثم» ومعلوم أن الرفث 
هبن ل حتمل آلا .قوال ألا و الفحتن )آم الأنه هبو أن زرى 2 أن عله ل 0 
الاللحاش ف المنطق » يقال أرفث |أرجل ارفاثا . وقال أبو عبيدة : |ارفث اللغو منالكلام . أما 
الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد . وهما مصدران لفسق يفسق » وقد ذكرنا فيا قبل أن 
الفسوق هو ال روج 02 ااطاعة , واختاف لاك فكثير عن الحققين حملوه على كل المعاصى 
قالوا:لآن اللفظ صالح للكل ومتناول له ؛ والمبى عن الثنىء يوجب الاثتهاء عن جبميع راع 
اللفظ على بع ضأنواع الفسوق تح من غير دليل ؛ وهذامتأ كدبقوله تعالى (ففسق عن أمر ربه) 
و بوله(وكرهاايكالكفرواافسوقوالعصيان) وذهب بعضهم الوأنالمرادمنه بعض الآ نواعثمذكروا' 
وجوها :الآولة ألأراد منة ادناب لداعل الم انو الل انا ارآنفقوله تعالى(ولاتنازوا 
بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الامان) وأما الخبر فقوله عليه ااصلاة والسلام «سباب الملم 
قوق وقتاله ار التاق : الأراد هذه الايذاء الات 0 قال لعالل (لايضاركاتبولا شرمك 2 
وإ تفعلو أ فانه فسوق ع( والثالك : قال ابن زيد هو الذح للاصنام 2 فانهم كانوا ف 6 
يذ>حون لأجل الح . ولاجل الأصنام ؛ وقال تعالى (ولا تأكلوا مالم يذكر امم الله عليه وانه 


لقا وقرله راق فسقا أهل أغير ألله به والرابع : قال ابن 0 5 العاصى ف قتل الصيدوغيره 


حر ا : 3 
حا سس يخود وك 


3 لبه لصوم« حية بأى جنيقة رضى االته عنظاى كان : اللازل.: ماروى وجكرن الارايدى 
فى تفسيره عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لاحرم إلا أهل أولى الل ا الحج عبادة 


لما تحليل وترم . فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة 

وأما قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع والتنوين (ولا 
جدال) بالنصب ء والباقون قروا الكل بالنصب 

واعلم أن الكلام فى الفرق بينالةراءتين فى المعنى بحب أن يكون مسبوقا بمقدمتين : الأ ولى : 


٠‏ أنكل شىء له اسم »وهر الاسم دليل على جوهر المسعى » وحركات الاسم وسائر أحواله دليل 


عل أحوال المسمى : فقولك,: رجل يفيد الماهية الخصوصة ..وحركات هذه اللفظة , أعنى كونما 
منصوبة ومرفوعة وجرورة ؛ دال على أحوال تلك الماهية وهى المفعولية والفاعلية والمضافية . 
وهذا هو الترتيب العقلى <تى يكون الاصل بازاء الاصل . والصفة بازاء الصفة ؛ فعلى هذا الاسماء 
الدالة عيى الماهيات شغى أن يتلفظ مها كال ار فيقال : رجل جدار <جر ؛ وذلك 
1 الك ريات لما وضحك لتدريك أحوال عفلقئة. فى اذات المسمى .حك أريد تعر يفك 
المنى مناغ الثفات إلى تعريف ثىء من أحواله وجت ججدل اللفظ خالا عن المركات ؛ فان 
اف اءض, الاوقات ربك وجت أن يقال (النضي لاه أخفف الكركات ب وأقريها 
إلى اللنركرن 

( المقدمة الثاني ة» إذا قات:لارجل بالنصب . فقد نفيت الماهية . واثتفاء الماهية بوجب 


٠‏ انتفاء جميع أفرادها قاعاً » أما إذا قلت : لارجل بالرفع والتنوين . ققد نفيت رجلا منكرا ميهما؛ 


وهذا بوصفه لايوجب اتتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصل . قتبت أن قولك : 
لارجل بالنصب أدل على عموم الننى من قولك : لارجل بالرفع وااتنوين 

٠‏ إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين : فنقول : أما الذين قروا (ااثلانة) 
بالنصب فلا اشكال . وأما الذين قروا الأولين بالرفع مع التنوين . والثالث بالنصب فذلك 
يدل عبل أن الاهتمام بنفى الجدال أشد من الاهتمام بنفى الرفث والفسوق ؛ وذلك لآن اارفشعبارة 
عن قضاء الشهوة ؛ والجدال مشتمل على ذلك » لآن المجادل يشتهىتمشية قوله » والفسوقعدارةعن 


عخالفة 1 ألله 2 والمجاد للا بنةاد الحق 2 وكثير امايقدم عل الابذاء والاحاش المؤدى الل العداوة 


١/1‏ قوله تعالى «فمن فرض فيين الحج» الآية 
وقوله تعالى لإفنفرض فين الح ) فيه مسألتان : 

((المسألة الا ولى) معنى «فرضعف الاخة ألزم وأوجب » يقال: فرضت عليك كذا أدرعت 
وأصل معنى الفرض فى اللفة الحز والقطع ‏ قال ابن الاعرابى : الفرض الزف القدح وفى الوتد 
وفى غيره ؛ وفرضة القؤسء الحز الذى بقع فيه الوتر ء وفرضة الوتد الحز الذى فيه ؛ ومنهدفرض 
ااصلاة وغيرهاء لا نها لازمة للعبد ‏ كازوم اهز للقدح ؛ ففرض ههنا فمى أو ج بيه رالا جاء فى 
القرآن : فرض بمعنى أبان ؛ وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفيف . وةوله (قد فرض 
الله لكر تحلة أبمانكم ( : 7+ أيضا راجع الى معنى ل ؛ لاأن من قطع شيئاً مداو : 
والله تعالى إذا فرض شيًا أبانه عن غيره » ففرض بعنى أوجب ٠‏ وفرض ععنى أبان » كلاهما 
ير جع الل أصل واحد 

((المسألة الثانية) اعلم أن فى هذه الآبة حذفا . والتقدير : فن ألزم نفسه فيهن الحج : والمراد 
بهذا الفرض فا به يصير انحرم محرماً إذ لاخلاف أندلا يصير حاجا إلا بفعل يفعله . فيخرج عن 
عن أن يكون حلالا : ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس »؛ الى غير ذلك 
ولاجل تحر هذه الآمور عليه سمى حرما . للأنه فعل ما حرم به هذه اللاشياء على نفسه » ولهذا 
السبب أيضا ميت البقعة حرما لآنه يحرم ما يكون فما نما لولاهكان لا بحرم فقوله تعالى (فمن 
فرض فين البج) يدل على أنه لا بد للبحرم من فعل يفعله لاجله يصير حاجا ونحرما ؛ ثم اختتاف 
الفقباء فى أن ذلك الفعل ما هو ؟ قال الشافعى رضى الله عنه : أنه ينعقد الاحرام بمجرد النية من 
غير حاجة إلى التلبية ؛ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا يصح الشروع فى الاحرام بمجرد النية ؛ 
حنى بنذم الها التلبية أو 'سواق المدئ » قال" الففال رمه :الله فى فسيراة رو كن ل 0 
أشعر هديه أو قلده فقد أحرم ؛ وروى نافع عن ابن تمر أنه قال : إذا قاد أو أشعر فقد أحرم ؛ 
وعن أبن عباس : إذا قلد الهدى وصاحبه بريد العمرة والحج فقد أحرم ٠‏ حجة الششافعى رضى الله 
عنه وجوه : 

(١‏ الحجة ة الأولى)» قوله تعالى زر فمن فرض فين الح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
ال) رق ض الحلا يمك ن أن يكو زعبارة عن التلبية أوس وق الحدى » ذانه لا اشعاراليتة فى ااتلبية بكونه 
حرما : لا بحقيقة ولا بمجاز ؛ فلم يبق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن النية » وفرض الحج 
موجب لانعقاد الحج ؛ بدليل قوله تعالى (فلا رفث) فوجب أن تسكون النية كافية فى انعقاد الحج 
لإ الحجة الثانية 4 ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «وإيما لكل أدرىء مانفوى» 


و 


اي امل 3 ك1 1 


تان : أن التض لايعارضه اللا المر وى عل الصحابة 

(إالمسألة الثالثة) قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه : أحدها : أن الحج انما يكون فى السنة 
ل ف أشير مطارماضة فز د ١‏ هل! 0 السرة الا ناف السة مزانا 
وأحاهم فى معرفة تلك الأشهر على ماكانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول فالشرع 
لم يأت على خلاف ماعرفوا وإتماجاء مقررا له : الثانى : أن المراد بها معلومات ببيانالرسول عليه 
الصلاة والسلام . الثالث : المراد بها أنما مؤقنة فى أوقات معينة لاوز تقدمها ولا تأخيرهاء 
لاما يفعله الذين نزل فيهم (إما النسىء زيادة فى الكفر) 

(المسألة الرابعة» قال الشافعى رضى الله عنه : لاخوز لخد أن مل بالج قبل أث شبر الحج . 
ويه قال أحد و إسحاق . وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضى الله عنم : يجوز فى جميع السنة 
حجة الشافعى رضى الله عنه (قوله الج ير معلومات) ول جمع تقليل عل اسيل التتكيزء 
سارل :رابا كبره إلىعث أ , أدناء ثلاثة وعندالتكير يضرف الى :إلا دنى ,“قبت أن 
المراد أنأشهر الحج ثلاثة . والمفسروناتفةواعل أنتلكااثلاثة : شوال ؛ وذوالقعدة ؛ وبعض من 
ذى الحجةوإذا ثبتهذا فنقول:وج بأنلايحوز الا<رام بالحجقبلالوقت . ويدل عليه ثلاثةأوجه : 
الأول : أن الاحرام بالعبادة قبل وقتالاداء ا على الصلاة . الثانى:أن الخطبةفىصلاة 
اجمعة لاتجوز قبل الوقت » لانم أقيمت مقام ركعتينمن الظبر. حكا فلآن لايصح الاحرام وهو 
شروع فى العبادة أولى . الثالث : أن الاحرام لابق صحيحا للأداء الحج اذا ذهب وقت الحج قبل 
الاداء فلآن لا ينعقدصحيحا لاداء الحج قبل الوقت أولى ؛ لآن البقاء أسول من الابتداء ‏ حجة أبى 
حنيفة رضى الله عنه وجهان : الأاول : قوله تعالى (و يسئلونك عن الأأهلة قل هى مواقءت للناس 
والحج) عل الآهلة كلها مواقيت للحج ؛ وهى ليست بمواقيت للحج فثيت اذن أنها مواقيت 
لضحة الاحرام ؛ ويجوز أن يسمى الاحرامحجا مجازا .كنا سمى الوقت حجا فى قوله (الحج 5 
معلومات) بل هذا أولى لآن الاحرام الى الحج أقرب من الوقت 

ل والحجة الثانية) أن الاحرام التزام الحج , لجاز تقدبمه على الوقت كالنذر 

(إوالجواب عن الآاول) أن الآية التى ذكرناها أخص من الآية التى تمسكتم بها 

(إوالجواب عن الثانى» أنالفرقبين النذرو بين الاحرامأن ااوقتمعتبر للاداءوالاتصالللنذر 
بالاداء بدليل أن الآداء لايتصورالا بعقد مبتدا وأماالاحرام فانه مع كونه التزامافهو أ يضاشروع 
فى الاأداء وعقد عليه ؛ فلا جرم افتقر الى الوقت 


500 0000 
١‏ قوله تعالى «الحج أشهر معاومات» الآبة 
أنه جعل الأشبر نفس الحج لماكان الحج فيا كوم : ليل قانم » ونهار صاكم 
(المسألة الثانية) أجمع المفسرون على أن شوالا وذا القعصدة من أشهر الحج , واختافوا فى 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : العشر الأول من ذى الحجدة من أشهر الج ؛ وهو قول ابن عباس 


ى ف 
ذى الحجة مع ليلة النحر من أشهر الحبج . حجةمالك رضى اللهعنه من وجوه : الاول : أن اللهتعالى 
ذكر الاشير بلفظ أجمع وأقله ثلاثة 
(الحجة الثانية» أن أيام النحر يفعل فيها بعض مايتصل بالحج ؛ وهو ررى امار والمرأة إذا 

حاضت فقد تؤخر الطواف الذى لابد منه إلى انتقضاء أيام بعد العشرء ومذهب عروة جوازتأخير 
ظؤاف الزيارة إلى اخير: لقنن 

507 الأول من وجرين : أحدهما : أن لفظ اجمع يشترك فيه قاوراء الو اسل ؛ مدلا 
قوله (فقد صغت قلوبكا) والثاى : أنه تزل بعض الشور منزلة كله »كا يقال : رأبتك سنهة كذ افا 
لاا ا 


والجوياب عن الثاى :أن رفى لجار يفعله الانسان اوقد حل بالحلق والطرلق و[ ا 


احرامه : فكا نه ليس من أعمال الحج ؛ والحائض إذا طافت إعده فيكا نه فى حكم القضاء لافى 
5 الأداء» وأما الذين قالوا ان عشرة أيام من أول ذى الحجة هى من أشبر الحج » فقد تمسكوا 
4 بوجهين 2 الأول : أن من المفسرين من زعم أنيوم الح الا كبر نوم التحر. والثانى : أنيوم 
النحر وفت كن من أركان الحج » وهو طواف الدتارن انا الشافعى ركذى ألله عنه فانه احنج 
عل قوله أن الحج فوت بطلوع الفجر يوم النحر 2 والع.أدة لادكون 2ك م بقاء وقها : فهذأ 
تقر بر مفلذدهة المذاهب 

بق هبنا إشكالان : الأول : أنه تعالى قال من قبل (يسألونك عن الأهلة قلهى مواقيت للذاس 
والحج) سفعل كل الاهلة مواقيت للحج 

والاشكال الثانى : أنه اشتور عن أكابر الصحابة أنهم قالوا : من اتمام الحج أن بحرم المرء من 
دويرة أهله ؛ ومن لعسد داره البعد الشنديد لابجوز أن -9 من دويرة أقلاء بلحي إلا قيل ا 
الحج 2 وهذأ يدل على أن 0 الح عبر مهيدة بزمان صوص 

ولكوانة عن الوالل : أن تلك الآية عامة 2 وهذه الآية وهى قوله (الحج 0 معلومات) 


. 
ل ل ل 2 شر ا ع إسا 


0 لحج أشهر معلومات فن لس يفتاه 0 تال 
. 3 ام َ 1 امن عو و ان حَرَ الا الَقوَى 
وانفزة الأول 57 


(المسألة الثالثة» قال الفراء : اللام فى قوله «لمن» بمعنى على ٠‏ أى ذلك الفرض الذى هو 


8 0 الدم أو الصوم لازم على من لم يكن من أهل مكنة » كقوله عليه الصلاة والسلام «دواشترطى لهم 


0 الؤلا:» أ طبهم 
1 (المسألة الرابعة »6 الله تعالى ذ كر حضور الأاهل ؛ والمراد حضور الحرم لاحضور لاهن 
لآن الغالت عن الزجل أنه يسكن حيث أهله سا كتون 

(المسألة الخامسة) المسجد الحرام إنما وضف ذا الوصف لان أصل الحرام وانخروم 
الممنوع عن المكاسب والثىء المنبى غنه حرام لأنه منع من اتيانه » والمسجد الخرام الممنوع 
من أن يفعل فبه مامنع عن فعله : قال الغراء : ويقال حرام وحرم ؛ مثل زمان وزمن 

أما قوله تعالى إرواتقوا اللّه) قال ابن عباس : يريد فما فرض علكم ٠‏ واعلموا أن الله شديد 
العقاب لمن هاون بحدوده ؛ قال أبو مسلٍ : العقاب والعاقية سيان » وهو مجازاة المسىء على 
لانن رامو مق من الحاضة : كانم راك افيه فكت] للدىء )' كفول القائل “7 دوقن 

قبة فعلك 

قوله تعالى (١‏ الح شور معلومات ؛ ثمن فرض فيين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج وما تفعلوا من خير يعامه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون باأولى الآلباب) 
فبه مسائل : 

(المسألة الآولى) من المعلوم بالضرورة أن الحج ليس نفس الاشبر . فلا بد هبنا من 
٠ 1‏ وفة وجوه أحد ها ؟ :20000 ا معلومات ذف المضاف وهو 
كقرلم : الرّد شهران . أى وقت البرد شمهران . والثاى ::التقدير الحج حجج أشبر معلومات ٠‏ أى 
لاحج إلا فى هذه الأشهر ‏ ولا جوز فى غيرها 5 كان أهل الجاهلية يستجيزونما فى غيرها من 
الاشبر » لخذف المصدر المضاف إلى الأشهر : والثالك : يكن تصحيم الآبة من غير اضماز : وهو 


208 قوله تعالى «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» الآ. 
العمرة:فى أشهر احج ؛ والنسيخ يثبت فى حق الناس كافة 

((الحجة الرابعة )أن منكان من أهل الافرادكان من أهل المتعة قياساً على المدنى » إلا أن 
المتمتع المكى لادم عليه لما ذ كر ناه ؛حجة أبى حنيفةرحه الله تعالى أنقوله (ذلك) كناية فوجب 
عودها إلى كل ماتقدم ؛ لأانه ليس البعض أولى من البغض 

وجوابه : للالايحوز أن يقال عوده إلى الاقرب أولى لان القرب سبب لارجحان :'أليس أن 
مذهبه أن الاستثناء الأذ كور عقيب اجمل مختص بانلملة الاخيرة ؛ وانما تميزت تلك اجفلة عن سائر 
امل يسبب القرب فكذا هرنا 

(المسألة الثانية” 4 اختلفوا فى اراد حاضرى الجد الحرام : فال مالك 2 أهل واف 
ف طلوف قال فلى أن 181 رما العمرة من حيث يجوز لم ثم أقاموا بمكة حتى حجوا 
كانوا متمتعين » وسيل مالك رحمه الله عن أهل الحرم أيحب عليهم مايجب على المتمتع » قال: نعم 
وليس ثم مثل أهل مكك'فةيل له : فأهل منى . فقال : لا أرى ذلك إلا لأهل مكة خاصة ؛ وقال 
طاوس : حاضروا المدتجد الخرام ثم أهل ارم » وقال الشافعى رضى الله عنه : هم الذين يكونون 
على أقل من مسافة القصر من مك . فار كانوا على مسافة التقصر فليسوا من الحاضرين » وثقال 
أو حنيفة رضى الله عنه: خاضروا ال جد الحرام أهل المواقيت » وهى ذو الحليفة » والجحفة , 


وقرن :.ويلسل » وذات عرق » فكل من كان من أهل:موضع من هذه المواضع ؛ أو من أهل 
ماوراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام .هذا هو :فصيل مذاهب اناس » ولفظ الاية 
موافق لمذهب مالك رحمه الله : لآن أهل مكة مم الذين يشاهدون المسجد المرام وحضرونه : 
فلفظ الآبة لايدل إلا عليهم : إلا أن الششافعى قال : كثيراً ماذ كر الله المسجد الحرام ؛ والمراد 
نه الحرم . قال تءالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ا1رام) ورسول الله صلى الله 
عليه وسلمٍ انما أسرى به دن الحرم لا من المدججد الحرام : وقال (ثم لما إلى البيت العتيق) 
والاراد الحرم . لآآن الدماء لاتراق فى البيت 0 ٠‏ إذ ادك هذ فتلا ذطل "مامه 
الخرام هبنا مااذككزناداويذل علبقه (وتجآن !1:1 اللازال + اخاضراحد المشاف ) وك كن ل 1١‏ 
مسافر | كان بحاضرا ؛ ولماكان حك السفر ]سا ثبت فى مسافة'اقصر “فكل هن كان دون مسافه 
القصرالم يكن مسافرا وكان حاضرا . اثاى : أن العرب .تسمى أهل القرى : حاضرة 
وخاضرين ٠‏ وأهل'البر :3 “بادية وابادين © و مشرور كلدم النامن :١‏ ,أهل اذو اميس اللاد 
جما يهل الوديل والدذر 


به الا لض مرضاة الله تعالى » والحج أضا عبادة لا يطلع العقل البتة على وجة الحكمة فها . وهو 

مع انل لان بجنا مفارقة الأاهل واالواطق )او بوجت التاعد عن أ'كثراللذات” 
فلا جرم لا يوت به الا نحض مرضاته . ثم ان هذه الأيام العشرة بعضه واقع فى زمان الحج 
فيكون جمعا بين شيئين شاقين جدا ؛ و بعضه واقع بعد الفراغ من الحج وهو انتقال من شاق الى 
شاق؛ ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة » فلا جرم أوجباللته تعالرصيام هذه 
الأايام العشرة » و شبد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكال والعلو ؛ فال (تلك عشيرة كاملة) فان 
الكية فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال» فيك نه قال:: عثرة ويأئة عثيؤة » عبر ةكاملة. فقن 
ءا حو الجر اشنال هذه 0 عل هذه الفوائد النفيسة » وسقط بهذا البيان طعن 
الملحدين فى هذه الآية واد لله رب ااءالمين 

أما قوله تعالى (ذلك ان لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) ففيه مسائل 

(المسألة الأول) قوله (ذلك) اشارة إلى ما تقدم » وأقرب الامور المذكورة ذكر ما يلزم 
المتمتع من الحدى وبدله » وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السبب لخادو ؛ فال الشافعى رضى الله 
عنه . انه راجع إلى الآقرب »وهو ازوم المحدى وبدله على المتمتع » أى انما يكون إذا لم يكن 
المتمتع من حاضرى المسجد الحرام . فاما إذا كان من أهل الحرم فانه لا يازمه الحدى ولا بدله ؛ 
لان عند الشافعى رذى الله عنه هذا الحدى انما ( زم الافاق لانهكان من الواجب عليه 3 
يحرم عن الحج من المبقات : فليا أحرم من الميقات عن العمرة؛ ثم أحرم عنالحج لامن الميقات 
فقد حصل هناك الخال » خعل مجبورا هذا الدم . والمكى لا بحب عليه أن 1 0 1 
فاقدامه على القتع لا يوقع خللا فى حجه . فلا جرم لا يحب عليه الحدى ولا بدله ؛ وقال أبوحنيفة 
١‏ رذى الله عنه : أن قوله (ذلك) ةا أ الاارسيد وهو 0 المتع وعد الومقة وال أذواك 
اد يك الم دن ل رام ا عتع 3 قرن كان عايه دم هو دم جناية لإا 1 ياه 
اف رق اللدعنه من وجوه 

(الحجة الأول» قوله تعالى من تع بالعمرة إلى الحج) عام يدخل فيه الحرى 

(الحجة الثانية» قوله (ذلك) كنابة فوجب عودها إلى اذ كور الأقرب ؛ وهو وجوب 
الهدى ؛ وإذاتخص إيحاب المدى بالمتمتع الذى يكون آفاقيا . زم القطع بأن غير الآفاق قد يكون 
أضاً متمتعاً 


1 ا لح الزالتة” 4 ؛ أن الله تعالشرع الق رانو المتعة إبانة لذ سخ ماكانعاءه أهل الجاهليةق حر بهم 


١‏ قوله تعالى دتلك عشيرةكاملة» الآية 


(االنوع السادس) ف بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب , ول و1 ٍ 
أهل حساب »ء فبين الله تعالى ذلك بنانانقاطعا لكك والربت'؛ وهذا 6 روى أنه قال فى الشير: 
هكذا وهكذا وأشار يديه ثلاا : وأشار مره أخرئى وأمباك اكافلاق الاللة 4 | بالا شاره لوال 
على ثلاثين » و,الثانية على تسعة وعشرين 

لإاانوع السابع 4 أن هذا اكلام يزيل الاسام المتواد من تصحيف الخط . وذلك لان 
نسعة ونسعة متشامبتان فى الخطاء فاذًا قال بعده تلك عشرة كاملة رَال هذ[ الاشكاء 

(النوع الثامن» أن قوله (فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم) يحتم ل أنيكونالاراد 
منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكل سبعة أيام ؛ على معنى أنه بحسب من هذه السبعة تلك 
ااثلاثة المتقدمة » حتى يكون الباقى عليه بعد الرجوع من الحج أربعة سوى تلاك الثلاثة المتقدمة » 
وحتمل أن .يكون المر اد منه أن يكون الواجب بعد اارجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة » 
فهذا الكلام حتمل لبذن الوجهين » اذا قال بعده تلك عشرة كآملة زال هذا الاشكال ١‏ آل 
ااواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة 

١‏ انوع ال اسع أن اللفظ وإنكان خبراً لكن المعنى أمر . والتقدير : فلنكن تا كالصيامات 
صيامات كاملة . لان الح الا مج تام على ماهال ا الحج والعمرة لله) وهذه 
ااصياءات جبرانات للخلل الواقع فى ذلك الحج ؛ فلتسكن هذه الصيامات صيامات كاملة حتى يكون 
جابراً الخلل الواقع فى ذلك الحج » الذى يحب أن يكون تاهاكاملا : والمراد بكون هذه الصيامات 
كاملة ماذكر فى بيان كون الحيج ناما ء وإنما عدل عن لفظ الا“مر إلى لفظ ااخير لاآن التكليف 
بالثئء إذا كان متأ كدانجدا فالظاهر د خول المكلفايه فى الر جود لهذا |انب جار أن 007 
الاخبار عن الثىء بالوقوع كناية عن تأ كد الاأدر به . ومبالغة الشرع فى إيجابه 

لاالنوع العاشر) أنه سبحانه لمنا أمس بصيام ثلاثة أيام فى الحم وسبعة بعد اارجوع 
من الحجج » فليس فى هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى » فلا قال 
بعده (تلك عششيرةكاملة) دل ذلك عل أن هذه الطاعة فى غابة الكمال » وذلك لان الصوم مضاف 
إلى الله تعالى بلام الاختتصاص عل ما قال تعالى «الصوم لى» والحج أيضا مضاف إل الله بعال 
بلام الاختصاص ».على ماقال (واعوا ال والعمرة 6 0 َك 0 على «زيد اختصاص 
لهاتين العبادتين بالته سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضا على ذلك . أما فى -ق الصوم فلا نه عبادة 


لا يطلع 3 البتة على وجه كه فا ؛ وهو مع ذلك 1 اق على ان ددا 3 فلا را لو 


ْ ل اي 1 هذا ء فالله تعالى 8 قوله (عشر وم 80 / 000 
07 0 .أن تكن البدك اع نمالا ف للمدلك : 6 فى التيهم مع للباء دالت قال رين أن بهذا 
البدل ليس كذلكء بل هو كامل فى كونه قاتما مقام المدل لمكون الفاقد للبدى » المتحمل لكلفة 
0 الوم سا كن النفسس إل ما حصا له من الاجر ,الكامل من عند الله »بو ذكر العشرة انا هو 
. لصحة التوصل به إلى قوله (كاملة) كانه لو قال : تلك كاملة . جوز أن يراد به الثلاثة المفردة عن 
١‏ اله اد السبعة المفردة عن الثلاثة ؛ فلا بد فى هذا من ذكر العشرة» ثم اعلم أن قوله (كاملة) 
حتمل بيان الكال من ثلاثة أوجه : أحدها : أنماكاملة فى البدل عن الهدى ء قائمة مقامه . وثانها : 
أنه كاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتى بالحدى من القادرين عليه . وثالثها : أنها 
كاملة فى أن حج المتمتع اذا أتى بوذا ااصيام يكو نكاملا ؛ مثل حج من لم يأت بهذا الفتع 
االنوع اثالث أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعدأن يكون هناك 
020202 ديل يقتضى خروج بعضهذهالأايام عنهذا اللفظ , فان تخصيص العام كثير فىالشرع والعرف؛ 
فلو قال : ثلاثة أيام فى المج و سبعة إذا رجعتم » بق احتمال أن يكونخصوصا بحسب بعض الدلائل 
الخصصة » فاذا قال بعده : تلك عشرةكادلة » فهذا يكون تنصيصا على أن هذا الخصص لم يوجد 


1 ل > 
ال- 200 710 


البتة » فسكون دلالته أقوى ؛ واحتماله التخصيص واانسخ أبعد 

ب(النوع الرابع» أن ماتبالأعدادأربعة : آحاد » وعشرات » ومين : وألوف » وما وراء 
اك د لراك أء متناو را وككر ل العشره غذدا مورضوفا اكالم هذا اشير (أثر 
حتاج إلى التعريف , فصار تقدير الكلام : انما أوجبت هذا العدد لكونه عددا موصوفا إصفة 
اال كاليا عن التتكسراالثر كت 

(النوع الخامس» أن التوكيد طريقة مشوورة فى كلام العرب. ,كوله (و لكن تعمى القاون 
الى قى الصدور) وقال (ولا طائر يطير جناحيه) والفائدة فبه أن الكلام الذى يعير عنه 
بالعبارات 7الكثيرة » ويدرف بالصفات الكثيرة ؛ أبعد عن السهو واافسيان من الكلام الذى 
يعبر عننه بالعبارة الواحدة. فالتعبير بالعبارات الكثيرة يدل على كونه فى نفسه مشتملا على 
مصالم كثيرة؛ ولا يجوز الاخلال مهاء أما ما عبر عنه بعبارة واحدة . فانه لا يعلم منه كونه 
مصلحة مبقة؛لا بجحوز الاخلال مبا» واذا كان التوكيد مشتملا عل هذه المكمة كارن ذكره 
عنذا ا موضع دلالة على أن رعاية العدد افق هنذا الصوم ا لبماك لقالا جواز 
إهمالها البتة . 


١‏ وله تعالى دتلك عشرةكاملة» الآية 
إحرام الحج : لا'ن سائر أفمال المج لا تصلح طرفا للصوم » والاحرام يصلح فوجب 
حمله عليه . الشانى : أن ما قبل الاحرام بالحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضك » 
فكذا لا يكون وقتا لالصومالذى هو بدلة اعتبارا بسائرالا صو ل والابدال» وتحقيقه أنالبدلحال 
عدمالأصل يقوم مقامه ؛ فيصير فى الحكر كاأنه الأاصل » فلا يجوز أن محصل أ .ؤقك الو :جد 
الأآصل لم يحر 

إذا عرفت هذا قنقول : اتفقوا عل أنه بجوز بعد الشروع فى الحج الى يوم النحر » والأاصح 
أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشثريق ؛ لقوله عليه|اصلاة والسلام دلاتصوموا فهذه الايام» 


والمستحب أن يصوم فى أيام الحج حيث يكوك نزام عرفة مفطراً 

(المسألة الثالثة4 اختلفوا فى المراد من الرجوع فى قوله (إذا رجعتم ) فال الشافعى رضى الله 
عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والؤطن ٠‏ وقالأبو حنيفةرضى الله عنه : المرادمن الرجوع 
الفراغ من أعمال الحج ‏ والاخذ فى الرجوع » ويتفرع عليه أنه إذا صام: الأأيام السبعة بعدالرجوع 
عن الج » وقبل الؤصول إلى بيته » لا بحزيه عند الشافعى رضى الله عنه » وبجزيه عند ألى حنيفة| 
رحمه ألله 2 حيدة الشافعى وجوه : اول ١‏ قوله (إذا رجعتم ) :معنأه ل الوطن 3 فانألله تا لى جعل 
الزجوع إلى الوطن شرط ؛ ومالم يوجد الشرط لم يوجدالمشروط ؛ والرجوع إلىالوطن لا بخضل 
إلا عند الانتهاء إلى الوطن ؛ فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لايوجد المشروط ء ويتأ كد مارقلنا 
بأنه لو مات قبل الوضول إكى الوطن لم يكن عليه:ئى: . الثاتى : ما روى عن ابن عباس قال : لما 
قدامنا مكيا قال النى حلى الله عليه وسلم «اجعلوا. اهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الحسدى». فطفنا 
| بالبيت وبالضقا والمروة» و أتينا النساء ؛ ولبسنا الثياب. » ثم أمرنا عشية التروبة:أن, نبل بالملج» 
فلا فرغناقال «عليكم الحدى فان لم تجدوا فصيامثلاثة أيام فى الحج وسبعةإذا رجعتم إلى أمضارك» 
الثالث : أن الله تعالى أسقط الصوم.عن المسافر فى رمضان , فصوم العتع أأخف شنا منه 

(المسآلة الرابعة) قرأ ابن أبىعبلة (سبعة) بالتصب عطقا على محل ثلاثة أيام : كاءنه قيل | : 
فضيام ثلاثة أيام » كقولة (أو طعام فى يوم ذى مسغبة يتها) 

أما“ةو لها نمال تلك عشرة كاملة فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه 0 
أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة والسبعة عشرة فذكره بكون إيضاخا لاواضح ٠‏ والثانى : أن 
قوله (كاملة) بوهم وجود عشرة غير كافلة فى كوّنها عشسرة » وذلك مخال» والعلساء ذكرُوا 
اع من الفوائد فى هذا الكلام : الأول : أن الواو فى قوله (وسبعة إذا رجعتم) لنسنصا 


فولهتمال فض ليد ضاملاةأيىلأة 0 ١9‏ 


فى <ق المكى ؛ وابمع بين العبادتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن منجمع بين الصلاة والصوم 
والاعتكاف لا يازمه الدم ؛ فثبت بهذا أن هذا الدم ليس دم نسكء فلابد وأن يكون دم جبران 

( الحجة اثثالثة) أن الله تعالى أوجب الحدى عل القت بلا توقيت ٠‏ وكونه غير مؤقت دليل 
على أنه دم جنران لآن المناسك كلها مؤقنة 

ل الرايةي أن لوم 0 ١‏ النسك لا.سدك بالصوم + وإذا عرفب سه 
كنا فقول أن اله تعالى ألزم المكلف إتمام الحج فى قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) وقد 
دللنا على أن حب المتع غير تام ؛ فلبذا . قال تعالى (فن تمتع بالعمرةالى الح فا استيسرمن الحدى) 
وذلك لآن تمتعكم يوقع نقصاً فى حجتكم فاجبروه باللهدى [: تكمل به حجتكم ؛ فبذا معنى حسن مفهوم 
من سياق الاية » وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعى رضى الله عنه 

(إالمسألة الثالثة) الدم الواجب بالمتع : دم شاة جذعة من الضأن ٠‏ أو ثنية من المعزء ولو 
تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز ؛ ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج : لآن الفاء فى قوله (ففا 
انتسر دن الدئ) :يدل عل أنه وجب عقي العتع 25-0 أذيذع يوم النحر . فلو ذيم بعد 
ما أحرم بالحج جاز لان العتع قداضة 11 بال حسف راض لمعنه .لا كور + بوأصل هذا 
أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات » وعنده دم نسك كدم الاضحية فيختص 
بيوم النحر 

أما قوله تعالى إفن لم يجد 00 ثلاثة أيام 4 فالمعنى أن المتمتع ان وجد الحدى فلا كلام ؛ 
وانلم بحده فقد بين الله تعالى بدله من الصيام . فهذا المدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر أن يكون 
المدل الدى هو الإاصل أفضل : لكنه تعال بين ى هذا الد ل آنه فى الكالوالثوانٍ 6الحدى ؛ وهو 
كقوله (تلك عشرة كاملة) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الآية نص فما إذا لم يحد للدي [الفقها: قاسوا غلة ما إذا وجذ اشدى 
ول بحد تمنه ‏ أوكان ماله غائيا . أو بباع بثمن غال . فهنا أيضا يعدل إلى الصوم 

(المسألة الثانية )4 قوله (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحي , 
ويتفرع عليه مسألة فقهية » وهى أن المتمتع إذا لم يحد الهدى لا يصح صومه بعداحرامالعمرة قبل 
ارام الحج : قال أبو حنيفة رحمهالته : يصمح . حجة الشافعى رضى الله عنه من وجوه : الا ول : 
أنه صام قبل وقته فلا يجوز كن صام رمضان قبله ٠‏ وكا إذا صام السبعة أيام قبل الرجوع ‏ 

وإنما قلنا : انه صام قبل وقنه . لاأن الله تعالى قال (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) لاه 


و٠‏ فخر ‏ هع 


31 قوله نعالى «دثا استيسر من الحدى»الآية 


(إالمسألة الأ ولى) قال أحتدابنا : لوجوب دم المّتع خمسشرائط : أحدها : أن يقدم العمرة 
على المج . وااثانى : أن يحرم بالعمرة فى أشهر الج » فان أحرم ما قبل أشهر المج وأنى بثىءءن 
الطواف ؛ وانكان شرطاً واحداء ثم أكل باقبه فى أشبر الحج وحج فى هذه السئة ؛ ل يازمه دم 
لآنه لم بجمع بين النسكين فى أشور احج ؛ وان أحرم بالعمرة قب لأشه رالحج . وأتى بأعمالها فىأشور 
الحبج »فيه قولان : قال فى الم وهو الاصح : لا يازمه دم المتع لانه أنى بركن من أركان العمرة 
قبلأشبر الحج ع لو طاف قبله : وقال فى القدموالاهلاء : يازمه ذلك و يجعل استدامةالا<رامفى 
أشبر الحجكابتداله ؛ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا أنى ببعض الطواف قبل أشبر الحج فهو 
متمتع إذا لم بأت بأ كثره . الشرط الثالث : أن بحج فى هذه السنة , فان حجج فى سنة أخرى لابازمه 
الدم ؛ لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة ففعام واحد . الشرط الرابع : أن لا يكونمن حاضرى 
المسجد الحرام لقوله تعالى (ذلك من ل يكن أهله حاضرى المسجد الهرام)وحاضر المسجد الرام 
من كان أهله على مسافة أقل من مسافة القصر ؛ فا نكان على مسافة القصر فليس من الحاضرين . 
وهذه المسافة تعتبر من مكة أو من الحرم : وفيه وجهان . الشرط الخامس : أن بحرم بالحج من 
جوف مكة بعد الفراغ من العمرة ‏ فان عاد الى الميقات فأحرم بالحج » لا يازمه دم المتع لان 
ازوم الدم لترك الاحرام من الميقات ولم يوجدء فهذه هى الشروط المعتبرة فىازوم دم المتع 

(إالمسألة الثانية» قال الشافعى رضى الله عنه : دم المتع دم جبران الاساءة؛ فلا يجوز له أن 
بأكل هه ةوقال أن حنيفة رضى الله عنه : انه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعى من وجوه : 

((الحجة الآولى) أن القتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران ؛ بيان حصول 
الخلل فيه من وجوه ثلاثة : الأاول : روى أن عَنّْهان كان ينهى عن المتعة » فال له على رضى الله 
عليها ؛ عدت ؛إق. رخصة بيبا لللباسة و العوية » واذللة يهل قال شط فيا اللا ا 
تعالى مهاه تمتعاً , والمتع عبارة عن التلذذ والانتفاع » ومبى العبادة على المشقة : فيدل على أنه حصل 
فى كونه عبادة نوع خلل ؛ الثالث : وهو بيان الخال على سبيل التفصرل : أن فى المتع ضار السفر 
العمرة ؛ وكان من حقه أن يكون للح » فان | لحج. الا كبر هو الح : وأيضاً حصل الترفه وقت 
الاحلال بينبما وذلك خلال ؛ وأيضاً كان من حقه جعل الميقات للحيم . فانه أعظم فلماجعل الميقات 
للعمرة كان ذلك نوع خلل ؛ وإذااثيك: اكوك اللا لق هذا اليج وجب جعل الدم دم جبران 
ادم نيك 

١الحجة‏ الثانية) أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك الحج أو العمر ةك لو أفردبهما' وكا 
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1 كل إلى لمن دء وحجتهما أن الصيام والاطعام لما كانا جملين فىهذا الموضع وجب 


: (المألة اثلثة) الآية دلت على حك من أقدم على ثثىء من حظورات الحج بعذر » أما من 
حلق رأسه عامدا بغير عذر فعند الشافعى رضى الله عنه وألى -نيفة الواجب عليه الدم : وقال 
«ألك رضى الله عنه : حكبه حك من فعل ذلك بعذر : والآيةحجة عليه ؛ لآن قوله إن كان منكم 
«ريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) يدل على اشتراط هذا الحكم بهذه الاعذار؛ 
والمشروظ بالثىء عدم عند عدم الشرط ٠‏ وقوله تعالى (فاذا أمنتم ) فاعلم أن تقديره : فاذا أمنتم 


من الاحصار . وقوله (فن تمتع بالعمرة إلى الحيج) فيه مسائل 


(المسألة الأول) معنى «القتع» التلذذ ٠‏ يقال : متع بالثىء أى تلذذ به » والمتاع كل ثىء 
يتمتع به » وأصله من قولهم : حبل ماتع » أى طويل ؛ وكل من طالت حبته مع الثىء فهو متمتع 
به ؛ والمتمتع بالعدرة إلى الج هو أن يقدم مكة فيعتمر فى أشبر الحج . ثم يقي بمكة حلالا ينثىء 
1 الحج 2 فيحج دن اك ذلك 2 وإما 0 معنا للانه الكوان يا بمحظورات الاحرام 


1 فما بين تحاله ذفن العدرة إل إحرامه بالج : والعتع على هذا الوجه فيح لا كراهة فيه #ذدًا 


نوع آخر هن القتع مكروه . وهو الذى -ذر عنه عمر رضى الله عنه . وقال : متعتانكاتنا على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وس وأنا أنبى عنهما ء وأعاقب عليهما : متعة النساء » ومتعة الحج 
ادس هده المعة أن يجمع بين الاحرادين ثم يفسخ الحج إلى العمرة ؛ ويتمتع مها إلى الح , 
ودر أن رسول الله صل الله عليه وس أذن لاصحابه فى ذلك ثم نسخ ؛ روى عن ألى: ذر أنه 


. قال : ماكانت متعة الحج الالى خاصة » فكان السبب في هأنهمكانوا لايرون العمرة فى أشبر الحج ؛ 


الف الفجزة تفلن" أزاد رسول الله صب الله عليه وسلم ابطال ذلك الاعتقاد علمهم 
بالغ فيه بأن نقلهم فى أشهر المج من الحج إلى العمرة ؛ وهذا سبب لايشا ركهم فيه غيرهم ؛ فلرذا 
المعنى كان فسخ الحم خاصا مهم 
بالعمرة 2 0 خم محظورات الا<رام إسمب أتمانه بالعمرة 5 وهدذأ هو معى القتع 
بالعمرة إلى الج : 

أما قوله تعالى لإفا استيسر من الهدى) ففيه مسائل : 


رما لقه مركشن أو الاي ف اانه ان صبرء فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية » وقالكا' 
آخرون : بل الكلام مستأنف دكل رم لحقه المرض ف بدنه فاحتاج إلى ا 0 
فى رأسه فاحتاج إلى الحلق , فبين الله تعالى أن له ذلك ؛ وبين مايحب عليه من الفدية 

إذا عرفت هذا فنقول : المرض آد بحوج إلى اللباس : فتسكون الرخصة ف اللبا سكالرخصة فى 


حل رقن يكون ذلك بغير المرض منشدة البرد وما شا كله , فأييسح له بشرط الفدية :وقد يحتاج 1 
أيضا إلى امتؤال الطيب فى كثير من المراضل فيتكونالمسك فيه ذاك /, وأما من يكف 101 / 


من اراس فد يكن ذلك لسوت الفمل والضئان :وقد يكوث سبك الصداع ٠‏ وكدايكون اعد 
الخوف من حدوث مرض أو ألم ؛ و باجملة فهذا الحكم عام فى جميع محظورات الحج . 

المسألة الرابعة) اختافوا فى أنه هل يِقذْم الفدية ثم ,ترخص ء أو يؤخرالفدية عنالترخص 
والذى يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الترخص ء لآ نالاقدام على الترخصكالعلة فى وجوب 
الفدية فكان مقدما عليه » وأيضا فقد بينا أن تقدير الاية : لخاق فعليه فدية » ولا يتنظم الكلام 
إلا على هذا الحد ‏ فاذن يحب تأخير الفدية . 

أما قوله تعالى لإمن صيام أو صدقة أو نسك) فامراد أن تلك الفدية أحد هذه الآمور الثلاثة 

وق الأية إن 

(المسألة الآولى) أصل النسك العبادة ؛ قالابن الاعرابى النسك سبائك الفضة كل سيكةمنما 
أسيكة , ثم قيل للمتعبد : ناسك أنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها كالسيكة الخلصة 
من الخبت »قدا أصل معنى النسلك . ثم قيل للذبيحة: نسك لأا مره" "اقرف العادات إلى 
يتقرب ما إلى الله . 

((المسألة الثانية) 5 ف النسك عل أن أقلة شاه »الث السك لأنادى إلا اعد الامور 
الثلا كك والبقرة » والشاة .'ولماكان أقلها الشاة» لاجر كان أقل الواجب .ف النسك اهو 
ااشاة ‏ نا لسار 3 فليس فى الآية ما يدل على كستهما و كبفيتهما : وبماذا حضل ببانه فيه 
لان حنم ا عن ا ئ أو 3اوك ف ننه الاتطلنه الله 
السلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الحوام فى رأسه ؛ قال له : احلق ثم اذبح شاة نسكا 
ل 1 ثلاثة أيام » أو و أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مسا كين 


(والقول الثاق) مايروي عن 0 عباس والحسن أنبما قالا: الصيام للمتمتع عشرة أيام ؛ 


(االمسألة اثلث ) قال بعضهم . هذه 0 عد ا ٠‏ وذلك لآن قبل 0 0 0 
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1 نسلك قاذ أمنتم فق تلع بالعمرة إل احج أقَا امبر منَ الَدَى نم يحد 
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أيأم فى الكحج و وسبعة إذَارَجَعمَ تك عشَرة كاملة لك كنم 


يكن أهلمحاضرى أ جد أ رام و نقواالوَاءل نشدي بد العقاب-::1» 


كلها قر 5 أو كفارة لاتصح إلافى الحرم : فنكذا هذا 
جوابه : أن هذا الدم ما وجب لازالة الخوف » وزوال الخوف إيما بحصل إذا قدرعليه 
حيث أحصر ء أما لو وجب إرساله إلى الحرم لاحل هذا المقصود ؛ وهذا المعنى غير موجود 
1 00 الدماء فظهر المرق.. 
(المسألة الثالثة) هذه الآبة دالة على أنه لاينبغى لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلابعد تقديم 
متسر من اطدئ. 16 أنه أمرهم أن لايناجوا الرسول إلابعد تقديم الصدقة , 

أ تعالى لإ فن كان منكم «ريضا أوبهِ أذى من رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسك فا 
أمنتم فن عتع , بالعدرة لك الح ف د من الهدى من لم ” جد فصماأ هام ثلا به أيام قَّ الح و عدم معة 
3 1م تلك عشره 2 ذلك 0 م 8 أهله حاضرى ا.لسسجدالهرام واتقوا ألله وأعلدرا 
أن 0 العقاب ) 

0 8 

فيه مسائل 

(المسآلة الأولى) آل إن عناس ١‏ ابت هناد الاي فى كدب بن غترة:. قال كب : مر 
رمو لالله صل الله عليه وملم زمن الحديبية » وكان فى شعر رأمى كثير دن القمل والصئّبان ؛ وهو 
دار على وج+ؤهى 03 فال عايه أأصلاة وااسلام تؤذيك هوام رسكا قلت 9 اح بارسو لاللّه 3 قال 

14 , : 

احاق رأسلك . فانز لاله تعالىهذه الآءة لقصو منها أن ارم اذاتاحى المرضص 0 موام 8 
أبيح له المداواة والحاق . بشرط الفدية والله أعلم . 

(المسألة الثانية 3 كانه به رفع ا د خبره يحدوف 5 والتقدير 3 فعليه ؤدية ع« وأأيضًا فيه 
إخيار آخر . والتقدير : اق فعليه فدية 


ار د 57 
(إبيان المقام الأول ) أن قوله (فان أحصرتم) نارق اكول لس اتح | سوا كان والراة 
أو فى الحرم » وقوله بعد ذلك (فها استيسر من الطدى) معناه ها استيسر من الهدى ره واجب . 
أو معناه فانخروا ما استيسر من الحدى ٠‏ وعل التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على أن نحرالهدى 
وآَجْب عل المحصرء شواءكان عضرا فى لحل أونى الحرم : واذاثيت هذااو | الى 20 
الذح فى الحل والمرم . لآن المكاف بالثثىء أول درجاته أن بحوز له فعل المأمور به . واذا كان 2 
كذلك وجب أن يكون المحصر قادرا على اراقة الدم حيث أحصر : 
((الحجة انثالثة) أن الله سبحانه انما مكن الحصر من التحلل بالذي . ليتمكنمنتخليص النفس 
عن خوف العدو فى الخال . فلو لم يجز انحر الا فى الحرم ومالم يحصل النحر لا يحصل التحلل 
بدلالة الآية . فعلى هذا ااتقدير وجب أن لاحصل ااتحلل فى الال . وذلك يناقض ماهوالمةصود 
من شرع هذا الحكم . ولآن الموصل لائ<ر إلى الرم انكان هو ققد ننى الخوف . وكيفيؤمن 
هذا الفعل مع قيام الخوف وان كان غيره تقد لا يحد ذلك الغير فاذا يفعل ؟ حجة ألى حنيفة 
رضى | الله عنه من وجوه :.اللاول :أن امحل بكسن عين الفعل عيارة عن المكان!ء كسيد وا 
فقوله (<تى يبلغ الهدى محله) يدل على أنه غير بالغ فى الال الى مكان الل . ودو عند بالغ 
له فى الال 
جوابه : الحل عبارة عن الزءان ٠‏ وأن من المشهور .ان ل الدين هو وقت وجويه ..الثانى : 
هب أن لفظ امحل تحتمل المكان والزمان : الا أن الله تعالى أزال هذا الاحتمال بقوله (ثم تحلبا 
إلى البيت العتيق) وفى قوله (هديا بالغ الكعبة) ولا شك أن المراد منه الحرم فان البيت عينه 
لا براق فيه الدماء 
جوابه : قال الشافعى رضى الله عنه :كل ما وجب على ارم فى هاله.من بدنة وجزاء هدى 
فلا يحزى إلا فى الحرم سا كين أهلد الا فى موذعين : أحدهها : من ساق هدنا:فعطب فوطريقّه 
ذحه وخلى يك ولت اللياءكين . ولاق 0 حصن «العدو قانة نجع تحرين الا باك الا 
ذكرةوها فى سائر الدماء فلم قلتم انما تتناو ل هذه الطؤرة . الثالك : كالوا : الحدى من هديا لال 
جار مجرى الحدية التى سعثها الععد إلى ريه » والهدية لا تنكون هدية الا إذا بِعما المهدى إلى دار 
المبدى اليه . وهذا المعنى لا يتصور الا بجعل موضع الهدى هو الحرم 
جوانه : هذا السك بالاسم ثم هو مول على الافضل عند القدرة : الرابع ؛ أن سائردماء الحج 


32 6 لال وهو قول 0 . فاذا 0 [لالارل 0 له أن 6 0 أويقيم على 35 امه 


ف .فيه قولان : أحدهما : أنه يقَم على إحرامه حتى يحده : وهوقول أبىحنيفة » ويدل عليه ظاهر الآية 
الى أت حال ف الخال لللققة) وهو الأصح , فاذا قلنا بالقول الثابى ففيه ا+تلافات كثيرة » 


ل أن يقال : + هوم المشتيدئ بالدراهم 6 وي ما طعام ويؤدى » ا قلنا ذلك له 1 


"٠‏ أقر ب إلى الحدى, 


(إااسألة الخامسة) احير إذا أراد التحال وذح ؛ وجب أن ينوى التحلل عند الذبج ؛ ولا 
يتحلل البتة قبل الذبح . 

(إالمسألة السادسة 4 اختلفوا فى العدرة فأ كثر الفقهاء قالوا حكنها فى الاحصار كك الج : 
د عزة ابن شين بن أنه لاإحصار فيه لآنه غير مؤقت : وهذا باطل لآن قوله تعالى (فان أحصرتم) 

هذكورعقيب الحج والعمرة . فكان عائداً إليهما . 

أما قوله تعالى ل( ولاتحاةوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى بحله) فيه مسائل : 

(المسألة الأولى» فى الآية حذف لآن الرجل لايتحلل ببلوغ الحدىيحله ؛ بللاسحصل التحلل 
إلا بالنحر: فتقدير الآية : حتى ,بلغ الهدى حله وينحر. فاذا تحر فاحلقوا 

(المسألة الثاني 4 قال الشافعى رضىالله تعالى عنه : يحو إراقة دم الا<صار لاف ال+رم ؛ بل 
حيث حبس ٠‏ وقال بز جح يفة رضى الله تع الى عنه : لا جوز ذلك إلا فى ارم ا عنقا ادف 
البحث فىتفسيرهذه الآبة . فقال الشافهى رضىالله تعالى عنه : امحل فى هذه الآبة اسم لازمان الذى 
حصل فيه ااتحلل » وقال أو حنيفة : أنه أس م للمكان ٠‏ 


ححة ١‏ شافء ى رذى الله لع الىمعنه من وحجوه: الراك 5 عا م4 الصللاة والسلام أحصربا بالحديسة 


ا ل رس طن كم ل تكاس ١١‏ يف انما أعصيراق طرفي اللديية 


الذى هو 0 9 “و هومن ارم :قال الواقدى : : الحديبية على طرف ارم على نسعة 6 بأمال 
من مكة . أجاب القفال رحمه الله فى تفسيره عن هذا ااسؤال فقال الدليل على أن حر ذلك الهدى 
ماوقع فى الهرم قوله تعالى (هم الذين كفروا وصدوى عن المسجد الحرام والمسدى معكوفا أن 
يبلغ محله) فبين تعالى أن الكفارمنعوا النوص! الله عليه وسلٍ عن إبلاغ الحدى محله الذى كانير يده 
فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير الخرم 

(الحجة الثانية) أذ احص اشواة انق الدل أ أو فى الحرم فهو مأمور بنحر اهدي » فوجب 


٠ 
١ 


0 قوله تماق وقا استر من الدئعرالاءة 


الاحصار اما لمنع امرض ء لكان سرب نزول الآية خارجا عنها ؛ وذلك باطل بالاجماع فثبت ‏ 
بما ذكرنا أن الاحصار فى هذه الآبة عبارة عن منع العسدو ؛ واذا ثبت هذا فنقول : لا يمكن 
قياس منع الارض عليه : وبيانه من وجبين ؛ الأول : أنكللة «ان» شرط عند أهل اللغة؛ وحكم 
الشرط انتفاء المشروط عند انتفائهظاهرا ‏ فبذا يقتضى أن لا يثبت الحم الافى الاحصار الذى 
دلت الآية عليه » فلو أثيتنا هذا الحكم فىغيره قياساكان ذلك نسخا للنص بالقياس » وهو غيرجائز 

لإالوجه الثانى) أن الاحرام شرع لازم لا يحتهل النسخ قصداء ألا ترى أنه إذا جامع 
امرأته حتى فسد حجه لم مخرج من احرامه . وكذلك لو فاته الحج حتى لزمه اللقضاء وار ض ليس 
كالعدو لان المريضن الا مضه تللم ور جو عه أمنا قن فررضه: .أها المخصر. بالعلاو و تهات" 
من القتل ان أقام » فاذا رجع فقد تخلص من خوف القتل» فهذا ماعندى فى هذه المسألة على 
ما يليق بالتفسير 

أما قوله تعالى لها استيسر من الهدى) ففيه مسائل 

((المسآلة الأولى» قال الققفال رحمه الله : فى الآية اضمار » والتقدير : غلك فا استيسر . وهو 
كقوله (ثنكان منكم مريضا أو على سفر فعبدة من أيام أخر) أى فافطر فعدة»؛ وفيها اضمار 
آخر » وذلك لآن قوله (فا استيسر منالهدى)كلام غير تام لايد فيه من اضمار , ثم فيه احتمالان : 
أحدهما : أن يقال : حل «ما» رفع . والتقدير : فواجب عليكر ما استيسر . والثانى : قال الفراء : 
لو نصبت على معنى : اهدوا ما تيس ركان صواباء وأ كثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع 

(المسألة الثانية» (استيسسر) بمعنى تبسر » ومثله : استعظم ,5 تعظم وأبشكن اك ' 
واستصعمت : 'أى صعب 

(المسألة الثالثة) (الحدى) جمع هدية .كا تقول : تمر وتمرة ؛ قال أحمد بن يحى : أهل الحجاز 
يخففون (الهدى) وميم تثقله . فيقولون : هدية . وهدى ؛ ومطية » ومطى ؛ قال الشاعر : 

حلفت برب مكة والمصل  .‏ وأعناق الهدى مقلداات 

ومعنىئ (الهدى) ١‏ مبدى إلى بيت الله عز وجل تقربا اليه؛ منزلة الحدية هدم الانسان إلى 
غيره تقربا اليه » ثم قالعلى وابن عباسوالحسنوقتادة : ال هدىأعلاه بدنة » وتأوسطه بقرة ٠‏ وأخسه 
ثنأة » فعلمه ما بسر من هذه الاجناس 

(المسألة الرابعة) الحصر إذاكان عالما بالهدى : هلله بدل ينتقل اليه ؟ لاشافعى رضى الله عنه 


عِِ 


فنه قولان : أحدهما : لا بدل له ويكون الحدى فى ذمته أبدا » وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه» 
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'وابسا وشالقا: ما وطيفف العدو بأنه حابس ومانع ؛ فوصف حقيقى : وحمل الكلام على حقيقته 


3 أولى من حمله على مجازه . 


ا «الحجة الر ابعة ) أن الاحصار' على زنله ‏ اوالفظ القت للا إسعارشةبابا رضن خلفظ 


1 531 
0 


0 الاخصار وجب أن يكون خالياعن الاشعار بالمرض قاساً علجيع الالفاظ المشتقة 


بالحجة الخامسة ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية (فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه) 


قعطف عليه ألاريض 4 ذلوكان ا خصر هو المأريض 01 من يكون المريض داخلا قبه 3 لكان 1 


عاناً للثىء على نفسه 
2 135 لاضن ازدا كن 050 حك خاضا + وهو حلق الزأسش “فصا تقدين الآية 


أن منعتم عرض تحلاتم بدم ٠‏ وان تأذى رأسكم عرض حلقتم وكف رم 


قلنا : هذا وانكان حسنا لهذا الغرض » إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الثىء على نفسه . أما إذا 


- ل يكن المحصر مفسرا بالمريض على يلزم عطاف الثىء على نفسه ؛ فكان حمل المحصر على غير ا ريض 


يوجب خلوالكلام عن هذا الاستدلال ؛ فكان ذلك أولى 

(( الحجة السادسة » قال تعالى فى آخر الاية (فاذا أمنتم فن تمتع بالعمرةالىالحج)و لفظ الآامن 
إما يستعمل فى الخوف من العدو لا فى المرض ء فانه يقال فى المرض : شى وعق ولا يقال أمن 

فان قبل : لانسلم أن لفظ الآمن لا يستعمل إلا فالخوف . فانهيقال: أمنالمر يضمن الملاك 
وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح فى عموم أولها 

فلن لفط" الإامك إذاكان طلقا غير مقيد انه لا يقد إلا لاحن من اعد وقول "علضوص 
آخر الآية لامنع من عموم أولها 

قلنا: بل بوجب لأن قوله (فاذا أمنتم ) ندل فة يأل أله حص ل الا اذا : فلايذوآن كون 


المراد حصول الآأمن من شىء تقدم ذكره ؛والذى تقدم 0 هو الاحصار 3 فصار التقدير 8 فاذا 


' أمنتم من ذلك الا<صار ؛ ولما ثبت أن لفظ اللأمن لا يطلق إلا فى حق العدو ؛ وجب أن يكون 


الأراد من هذا الاحصار منع العدو ؛ فثبت بمذه الدلائل أن الا<صار المذكور فى الآبة هو منع 
العدو فقط ؛ أما قول دن قال : أنه منع المرض صاحبه خاصة فهو باطل مذه الدلائل ٠‏ وفييسه 
دليل آخر: وهو أن المفسرين أجعوا على أن سبب نزول هدفه الآية أن اتكفار أحضروا النى 
صل الله عليه وسلل بالحديبية. »! والنامن وان اختلفوا فى أن الآية النازلة فى .سبب. هل تتناول 
غير ذلك ااسبب ؟ إلا أنهم اتفةوا على أنه لا بحوز أن يكون ذلك السبب خارجا عنه » فاو كان 


»  رخف‎ #١ < 


الا ال 


١‏ فوله تعالى دفان أحصرتم» الآية 
بسبب العدو ؛ وعلى هذا القول حجة أنى حنيفة تنكون ظاهرة أيضاً » لآن الله تعالى علق الحك.على 
مسمى الاحصار : فوجب أن يكورت الحكم ثابنا عند حضول الاحصار؛ سواء. حصل 
بالسدو أو" بالمتاضة م كؤأنها هل «القؤ ل “اكالفن + الوفواام الاحصار اسم للمنع الحاصل 
بالعدو ؛ فبذا القول باطل باتفاق أهل اللغة ؛ وبتقدير ثبونه فنحن نقيس المرض على العدو يجامع 
دفع الحرج ؛ وهذا قيأس جل ظاهر فهذا تقرير قول أنى حنيفة رضى الله عنه وهو ظاهر وى »؛ 
وأما تقرير مذهب ااشافعى رضى الله عنه ؛ فبو أنا ندعى أن المراد بالاحصار فى هذه الآية منع 
العدو فقط ء والروانات المنقولة عن أهل اللغة معارضة بالروابات المنقولة عن أن غباس وان 
عر » ولااشك أن قرالا أوك لتقدمبما عل هؤلاء الااداقّ فى معرفة'اللغة ؛ وق معرفة تقادان القرآن 
ثم انا بعد ذلك نو كد هذا القول بوجوه من الدلائل : 

لإالحجة الآولى» أن الاحصار افعال مس الحصر ء والافعال ثارة يجحىء بمعنى التعدية نحو : 
دهت زيل ولأذهنته أنا.. وى عون أضاز ذا كذا :"راغلا البعر إذا ضار 15[ 10256 1لا 
الزتجل ]3 صار ذ1 ابلّاخرق وكا عدى و جتدده :رطافة كذ و .«اأحدت | ادل قو ااا 
ناذا كر الحمان نيك إن كوو لدي جورايباج' إن عله لل لمر نا اللا" 
والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين ؛ ثم ان أهل اللغة اتفةوا على أن الحصور 
هو الممنوع بالعدو لابالمرض ؛ فوجب أن يكو نممنىالا<صار هو أنهم صاروا ممنوعين بالعدو » 
أوا"واجدوا #نزعيق الفداوكة ذلك تكد مكنا 

» الحجة الثاني ة )4 أن الحصر عبارة عن المنع » وإتما يقال للانسان » أنه ممنوع من فعله‎ ٠ 
إذا كان قادرا عن ذلك الفعل متمكنا منه , ثم أنه منعه مانع عنه » والقدرة‎ ٠ وحبوس عن مراده‎ 
عبارة عن السكيفية الحاصلة بسبباعتدال المزاج وسلامة الأعضاء ؛ وذلك مفقود فى حق الحريض‎ 
فهو غير قادر البتة على الفعل ؛ فيستحيل الحك عليه بأنه منوع  لآن احالة الحكر على المانع‎ 
تستدعى حصول المقتضى ء أما إذا كان ممنوعا بالعدو فبهنا القدرة على الفعل حاصلة » إلا أنه تعذر‎ 
الفعل لأجل مدافعة العدو ؛ فصح هبنا أن يقال انه منوع من الفعل ؛ فثبت أن لفظة الاحصار‎ 
حقيقة فى العدو ؛ ولا يمكن أن تتكون حقيقة فى المرض‎ 

الحجة الثالثة) أن معنى قوله (أحصر تم) أى حبستم ومنعتم » والحبس لابد له من حابس ؛ 
والمنع لابد له من دانع ؛ ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعاء لآن الحيبس والمنع فعل » 
واضافة الفعل إلى المرض محال عقّلا ؛ لآن المرض عرض لا ببق زمانين » فكيف يكون فاعلا 


5 0 2 ذلك أنم للحج 101 يعتمر فى غير شهور 00 ؛ فان 7 0 


رات أشبر معلومات) ودوى نافع عن ابن عر أنه قال : فرقوا بين حجكم وعمر 5 
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«المسألة الخامسة» قرأ نافع » واين عامى » وان كتيل وأ عزن : و الريك لعن عاصم 
اه فىكل اقرآن وهى 00 حمن 5 والكسا ؛ وحفص » عن عاصم 
. بالكسر فى آل عمران » قال الكسانى : وهما لغتان بمعنى واحد. كرطل ورطل » وقيل : بالفتح 


0 المصدر : وبالكسر الاسم 


وقوله تعالى إذان 0 اك أحد ان صو أمارر ا لصتن والامضار اليس ومتنه 
يقال للذى لا 00 لسره : حورم . للانه حيس نفسة 4 عن البوح َ وال4ضراحت.اسالغائط 3 والحصير 


| للك . لانم كالحيوس ين الحجاب: ؛.ورق شعر لبيد:: 


جن لدى باب الحصير قيام 

والحصير معروف » سمى به لانضهام بعض أجزائه الى بعض تشييها باحتياس الثىء مع غيره 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر مخصوص منع العدو إذا منعه عن مراده 
عله أما لفظ. الاحصار فد اختلفوا ففة عل ثلاثة أقوالَ : الأآول: ووه اختيار أبىعبيدة 
وابن السكيت » والزجاج» وابن قتيبة : وأ كثر أهل اللغة؛ أنه ختص بالارض»؛ قال اين السكيت 
يقال أحصرهالارض إذا منعهمنالسفرء وقال ثعلب فىفصيحالكلام : أحصر بالمرض وحصي بالعدو 

والتقول الثانى : أن لفظ الاحصار يفيد الحبس والمنع » سواءكان بسب بالعدو أو بسببالمرض 
وهو قول الغراء 

والقول اثالث : أنه مختص بالمنع الحاصل من جهة العدو » وهو قول الشافعى رضى الله عنه 
وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر » فانهما قالا : لا حصر إلا حصر العدوء وأ كثر أهل اللغة 
يرذون هذا اقول عل الشافعى رضى الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر فىمسألة فقهية . وهى أنهم 
اتفقوا على أن حك الاحصار عند حبس العدو ثابت : وهل يثيت بسبب المرض وسائر الموانع ؟ 
سه رطى الله عنه :سيت . وقال الشافسى : لا شيت و حجةأ ضيغ ةظاهرةعا مذهتٍ 
0 ذلك لاك أهل, اللثة رجلدن «احدهها: الذين تالوا.: الااحصارختص بلحس الحاصل 
اش ققط . وعل هذا المذهي بتكون هذه الاي نضا صرحا فى أن احصار الأرضن بيد 
هذا الحم , والثانى : الذين قالوا الاحصار اسم اطلق الحبس سواءكان حاصلا سيب المرض أو 


الله قابطا الول اللالية ملا 0 بدأ 0 5 0 عا لاد دا 
النفقة لكل من تلزهه نفقته الى وقت الرجو ع دادما قلي اللا ديعيس بسن ال" 
الطيب الخلال ما يكفيه لذهابه وايابه من غير تقتير . بعلىوجه يمكنه معالتوسع فى الزاد والرفق - 
بالفقراء » و يتصدق بثىء قبل خروجه . ويشترى لنفسه دابة قوية على امل أو يكتريها ٠‏ فان 
| كتراها فليظهر للمكارى كل ما يحصل رضاه فيه . الثانى : فى الرفيق فينبنى أن ياتمس رفيقا - 
صالخا حرا للخير » معينا عليه » ان نسى ذكره . وآن ذكر ساعده ٠‏ وان جين شجعه . وان 017 
وان ضاق صدرهصيره؛ وأما الاخوان والرفقاء المقيمون فيودعبم : ويلتمس أدعيتهم » فان الله . 
تعالى جعل فى دعائهم خيراً » والسنة فى الوداع أن يقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم ١‏ 
عملك . الثالثة : فى الخروج من الدار . فاذا ثم بالخروج صلى ركعتين يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة 0 
«قل يأأما الكافرون» وف الثانية «الاخلاص» وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاخلااص ع 
الزابعة: إذا بحضل على باب الدار قال : بسم الله توكلت على الله لاحول ولا قوة إلاباقه يوكلا ٠177‏ 
كانت للك فيد نوالا . الخامسة : فى الركوب . فاذا ركب الراحلة قال : بسم الله وبالله 
والله أ كبر ٠‏ توكلت على الله » لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم «ماشاء اللكانء :ومالم يشأ 2 
لم يكن ؛ سسخان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرإنين » وان إلى ربنا لمنقلبون . السادسة : 
فى النزول . والسنة أنيكون أ كثر سيرهبالايل» ولا ينزل حتى بحمى التهار » وإذا نزلصل ركعتين 
ودغا الله كثيراً../السازعة : إن قدهاعدو أو سبع فى ليل أو نهار ««فليقرأ آية الكرمى » وشهد 
الله : والاخلاض : واللعوذتين ١‏ وبيقول:مخضيذت تاللّه العظيم » واستعنت بال الندى ا لد عر 
الثامنة : مهما علا ثبرذا من الأارضن فى الطزيق » فيستحت أن وك اثلذثا... التاسعة .. أن الراك 
هذا القفر مقيو نا يكن امن أثر الاغ راض التاخلة:: كالتجازى عرها . العات :.: أن يد ل [إالاة” 
لسانه عن الرفت والفسوق والجدال, ثم بعد الاتيان هذه المقدمات » يأنى يجميع أركان الحععلى 00 
الوجه الأادح الأقرب الى موافقة الكتاب والسنة ».ويكون غرضه فى كل هذه الأمور ابتغاء / 
مرضاة الله تعالى » فقوله (وأتموا الحج والعمرة) كلمة شاملة جامعة ذه المعانى . فاذا أتىق 20 
العيد بالحج على هذا الوجه كان متبه 0 ابراه » حيث قال تعالى (واذ ابتلى ابراهيم زبه 
بكلرات فأتمبن) 

(الوجه الرابع) فى تفسير قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) أن المراد : أفردوا كى 
وأحديمتهما بسفر » وهذا تأوبل من قال بالافراد » وقد بيناه بالدليل » وهذا التاويل بروى عن 


ون .. 


٠٠‏ 9المجة الزابيةم أن' الافراد 8-85 0 العنادة 2 ول ان يقتضى انا انكان الول 


4 : 0 ل نْ المقصود من ا ين و لاض هو العيادة 3 وكل مكنا 4 ال دكنيل العبادة كان 


5 أفضل , حجة أنى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 


1 5 


الحجة الا ولى) السك بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)وهذا الافظ 0 أنيكون 


5 5 لزان لسرجاك من راسد شيلنا ءآر كوك المرزاد سم اجات المع رماش ل سيل القشام أفاو خلا 


1 
0 


ا 


2-7 


عل الول لا يفيد الثاتى ‏ ولو حملناه على الثانى أفاد الاول ؛ فكان الثانى أ كثر فائّدة » فوجب 
حمل اللفظ عليه : لاأن الا ولى حمل كلام الله على ها يكون أ كثر فائدة 

(الحجة الثانية) أن القران جمع بين النسكين . فوجب أنيكون أفضل من الاتيان بنسكواحد 

((الحجة الثالثة» أن فى القران مسارعةإلى التسكين »وف الافراد ترك مسارعةإلى أحدالتسكين 
فوجب أن يكون القران أفضل لقوله (وسارعوا) 

(إوالجواب عن الآول) أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاث أوجه دلالة ماهو أ كثر فائدة 
على الافراد ؛ وأما هاذ كزتموه فجرد حسن ظ ن حيث قلتم : حمل اللفظ علىماهو أ كثرفائدة أولى 
وإذاكان كذلك كان الترجيح لقولنا 

(والجو اب عن الثانى والثالث) أن كلهايفعله القارن يفعله المفرد أيضاء الا أن القرانكان 
له فى إسقاط الطاعة :فزنتبئ اللامن فيه أن يكون مخضا فيه : فأما أن ون أفضل فلا © 
وباجملة فالشافعئ رضى الله عنه لايقول : أل ازتلجة 1[ #5 اللااعوة اأنضبزءا طن اللمجة" المقراوانة :7 
لتكنه يقول : من أنى بالحج فى وقنه ثم بالعمرة فى وقتها »فجموع هذين اللامرينأفضل منالاتيان 
الخجة المقرونة 

9 المسألة الر ابعة) فى تفسير الاتمام فى قوله (وأتموا الحج والعمرة لله)وفيه وجوه: أحدها: 
اد عن عل واب مسعود أن مامبما أن رم "من دويرة 1 .وثانها : قال أبو ملم : المعنى أن 
شن م والعدرة لله وجب عليه الاتمام ؛ قال : ويدل على صعة هذا التأويل أن هذه الآيةانما 
كد أن منع الكفار النى صل الله عليه وسلٍ فى السئة الماضية عن الحج والعمرة فالله تعالى 
2000 له فى هذه الا أن رع حت نم هذا الفرضق ‏ وحصل من هذا التأويل قائذة فقبية 
وفى أن تطوع الهج والعمرة عن الاتمام . و ثالثها : قال الاصم : ان الله تعالى 
فرض الج والعمرة ثم 9 عباده أن يتموا الآداب المعتبرة : وذ كر الشيخ الامام أبو حامد 
الغزالى رحمه الله فى كتاب الاحياء مارتعاق مذا الباب » فقال : الأمور المعتبرة قبل الروج إلى 


السفر مقصود فى الحج » دوالك لن رع ,3ش لان لواف مور 0011 
مقصود فى الحج لكان يحج عنه من أدتى المو أقيت . ويدل عليه أيضا أنهم قالوا لونذر اداع 
ماشيا م راكنا بأزمه دم » فثبت أن السفر مقصود والقران يقتضى تقليل ااسفر ؛ لان يسببه 
يصير السفران سفراً واحداً . فثبت أن الاتمام لاحصل إلا بالافر اد . الثانى : أن الحج للع 
له الازيارة بقاع مكرمة » ومشاهد مشرفة ؛ والحاج زاثر الله ؛ والله تعالى مزوره ؛ ولاشك أنه . 


1 


كلماكانت الزيارة والخدمة أ كث ركان موقعها عند الخدوم أعظم » وعند القران تنقلب الزيارتان - 


زيارة واحدة؛ بل الق أن جملة أنواع الطاعات في الحج وفى العمرة تسكرر عند الافراد ؛ وتصير 
واحدة عند اران ؛ فثبت أن الافراد أقرب إلى القام . فكان الافراد ان لم يكن واجبا عليكم 

يح هذه الآبة فلا أقل من كونه أفضل 

الحجة الثانية» فى بيان أن الافراد أفضل : أنالافراد يقتضى كونه آنيابالحجمرة » ثم بالعمرة 
بعد ذلك فتكون الاعمال الشاقة فى الافراد ل 0 أن يكون أفضل » لقوله عليه السلام 
«أفضل الاعمال أحمرها» أى أشقبا 

١‏ الحجة الثالثة) أنه عليه السلامكان مفردا . فوجب أن يكون الافراد أفضل » أماقوانا : انه 
كان مفردا فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم فى هذا المعنى ؛ فروى مسل ففصصحه عزعائشةرضى 
الله عنها أن النى صل الله عليه وسلٍ أفرد بالحج » وروى جابر وابن عمر أنه أفرد . وأما أنس فقد 
تو اناا لمانا عند جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فكان لعامها يسيل 
عل كت ؛ فسمعته يقول «لبيك بحج وعيمرة معأ» ثم الشافم بى رضى الله عنه رجح رواية عائشة 
رضق اللة عَنها حجان وات اعم عل رؤانة ألان من وجوه 9 ناما ال الدوأة الماعاكقة نلا 
كانت عالمة » ومع علمباكانت أشد الناس التصاقا برسول الله صل اللهعليهوسل . وأشدااناسوقوفا 
على أحواله : وأما جابر فانهكان أقدم ححة لاله صلل أللّه عليه وس منأنس » » وان نلا كان 
صذيرا فى ذلك الوقت قبل ااعل : وأما ابن عمر فانهكان مع فةهه أقرب الى رسو لاللتهضل التهعليه 
/ وس ا 0 كانت زوجة || انى صلى الله عليه وسلم الئاق : أن عدم القران 
اك بالاستص<اب . والثالثكث له ألافراد يقتضى تكثير الطباذة واأقرانيهتذىتنةالبا ؛ فكان 
إلحاق الافراد بالنى عليه ااصلاة والسلام أولى » وإذا ثبت أن النى صل الله عليه وسل كارن 
5 أن يكون الافراد أفضل ؛ لانه عليه الصلاة والسلامكان ختار الاأفضل لنفسه » 
والاتقال دوا عى امنا لتككدع أ تعدو ميخ 


5901 


دي 0 ولحدها: أنما 0 تم أخبار آنعاد.فلا تعارض القرآن . وثانيبا : 


مسرو ب سي 3 
قولهزوأة وا الحج والعمرة لله) وهذا هو الأقرب ء لآن هذه الآية إما نزلت ف السنة السابعة 
من الطجرة . وثالمها :أن قصة الاعرابى مشتملة على ذكر المج »وليس فها لمعيل حبار 


5 ينا أن العمرة حج لانها هى الحج الأاصغر ؛ فلا تكون هى ناقتر لي درت الجمرزة لما حديث 
اس لوحك ا 


5 
ا 


لسك اعم أن الحج على على ثلاثة أقسام : الافراد» و القران؛ والتمتع فالافراد أن 
بح م بعدالة راغ مذكه لعثمر 5 الحل 3 لدثمر 0-7 عر الح ؛ ْم 6 ف تللك اكه 34 


4 4 ال عن أن يضؤمبها يقليه » واكفلك "لو حرم «العمرة 


فى أشهرالحج » ثم قبل الطواف أدخل عليها الحج يصير قرانا ٠‏ والمتع هو أن يحرم بالعدرة فى 
أشبر الحج ويأنى بأعدالها ثم بحج فى هذه السنة » و إنما معى متعا آنه يستمتع محظورات الاحرام 


: بعد التحلل عن العمرة قبل أن بحرم بالج 


قي دنا فؤول: احتف الناس فى ,الافطل من هذه الثلانة «فقال الشافئ رزضى الله 
عنه : أفضلها الافراد.ثمالتمتع »ثمالقران»وقال فى اختلا ف الحديث :المع أفض لمن الافراد.وبدقال 
مالك رضى الله عنه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : القران أفضل ء ثم الافراد » ثم المتع » وهو 
قول المزنى وأنى اسحق والمروزى من أابنا: وقال أبو بوسف وحمد : القران أفضل. ثم 
| القتع, ثم الذذا لك . بججة الشافى رضي] الله عنه فال الاذراد أفضلامناوتجوه :الاول اميك 
بقوله تعالى ارا الح والعمرة للّه) والاستدلال به جاده ادن الال .أن الآية اقتضت 
عطف العمرة على 0 و العافت ب ع الخارة بين المتطوق والمتطوف عليه .؛ إوالمخابية 
لاتحصل إلا عند الافراد » فأما عند القران فالموجود شىء واحد. وهو حج وعمرة » وذلك 
مانع من حة العطف . الثانى : قوله (وأتموا الحج وااعمرة لله) يقتضى الافراد ٠‏ بدليل أنه قال 
تعالى (فان أ-صرتم فا استيس من الحدى) والقارن يلزمه هديان عند الحصر ؛ وأيضاً اه تعالى 
أوجب عل الخلق عند الآداء فدية و!.حدةوالقارن ياومه فديتانعند الحصر.الثالث:هذه الآيةتدل 


على وجوت الامام 5 والامام لا حصل اعد الافراد وبدك عاءه وجبان الاو أن 


بي م 


لل وملاوان الو سسا 1 وو 3 
والأه ر للوجوب » وحيئئذ حصل المقصود 


أصغر على ماعليه حقيق ةأفعل » ورما ذاك إلاالعمرة بالاتفاق .,واذا ثبت أنالعمرة جج /وجبا ان 7 


تسكون واجبة لقوله تعالى (وأتموا الحج) ولقوله (ولله على الناس حج البيت) ا 

(الحبة عام ف السألة أاديت مما ماوراده:ابن اللمودى في المتفق ين السبيحين أن جار 1" 
عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ؛ فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله ؛ وأن تي الصلاة ٠‏ وتؤنى الزكاة؛ وتصوم رمضان ؛ ونحج وتعتهر.وروى 
النعهان بن سال عن غصا بن أو من عن أى رذن أنه سأل النى عليه الصلاة والسلام فقال: ان أنى 
شيخ كن أدرك الاسلام »ولا يستطيع الج والعمرة ولا الظعن » فال عليه الصلاة والسلام : 
سج عن أبيكواعتمر «فأمر بمماء والأمرللوجوب »ومنها ما روىاينسيرينعن زيدينثابت أندعليه 
ااصلاة وااسلام قال «الحج والعمرة فرضان لا يضرك بأيهما بدأت».ومنها ماروت عائشة. رضى 
الله عنها بنت طلحة عن عائّقة أم المؤمنين » قالت : قلت يارسول الله هل على النساءجهاد ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : علممن جهاد لاقتال فيه : الحج [االحمودةأد 

لالحجة الرابعة 4 فى وجوب اعمرة . قال الشافعى رضى الله عنه : اعتمر الننى صل الله عليه 
وس قبل الحج » ولو لم تسكن العمرة واجبة لكان الاشبه أن يبادر الى الحج الذى هو واجب» 
وحجة منقال : العمرة ليست واجبة وجوه : 

الحجة.الأآولى 4 قصد الأاعرابى الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلامعن أركانالاسلام 
فغلمه الصلاة : والركاة . والحج ؛ والصوم»ء فقال الاعرابى : هل على غير هذا ؟ قال : لا الا أن 
تطوع . فقال الأعرابى : لا أزيد على هذا ولا أنقص . فقال عليه الصلاةو الام : أفلحالأعرابى 
إن صدق . وقال عليه الصلاة والسلام«بنى الاسلام على خمس شبادة أن لا إله إلا الله وأنعمداً 
رسول الله ؛ وإقام الصلاة ؛ و إيتاءالزكاة » وصومرمضان » و حب البيت» وقالعليهالصلاةوالسلام 
دصلوا خمسكم “وذ كن ألو الكم 006 ابيتكم ؛ تدخلواجنة ربك.» نهنه انان شبوارك 1خواارة 
فلا يجوز الزيادة عليبا ولا ردها ؛ وعن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله عن النى صل الله 
عليه وسلٍ أنه ستل عن العمرة أواجبة هى أم لا ؟ فقال : لا وان تعتمر خير لك . ل ا 


اقل 
الصيام إلى الليل) أى ذافعلوا الصيام تاما إلى الليل . وحمل اللفظ على هذا أولى من قول من قال : 


ل اهيم ربه بكليات فأتمهن) أى فعلهن على سبيل الهام والكال ؛ وقوله تعالى (ثم أتموا 


المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه ‏ لآن على هذا التقدير يحتاج إلى الاضمار » وعل التقدير الذى 


ذكرناه لايحتاج اليه » فثبت أن قوله (وأتمؤا الحج) يحتمل أن يكون المراد منه الاتيان به على نعت 
. الكال واللهام فوجب حمله عليه » أقصى ما فى الباب أنه يحتمل أيضاً أن يكون المراد منه انكم إذا 


شرعتم فيه فأتموه . إلا أن حمل اللفظ على الوجه الا“ول أولى . ويدل عليه وجوه : الاأول : أن 
عن لاع ارا انان من أن يكزوالةا لمن مثيرواظاً عروزيكوزن التقدير : أتموا الحج 
والعمرة لله ان شرعتم فهما؛ وَعَل التأز يل الااول الذى نصرناه لاحتاجإلى إضمار هذا الشرط : 


7 ْ فكان ذلك أولى . والثانى : أن أهل التفسير ذكروا أن .هذه الآية هى أول آبة نزات فى الحج. 


خملها على إيجاب الحج أولى من خملها على الاتمام بشرط الشروع فيه . الثالك : قرأ بعضهم 
(وأقيموا الحج والعمرة لله) وهذا وإنكان قراءة شاذةجارية يجرى خبرالواحد : لكنه بالاتفاق 
صالح لترجيح تأويل على تأويل . الرابع : أن الوجه الذى نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة ؛ 
ويفيد وجوب اتمامبما بعد الشروع فيهما . والتأويل الذى ذكرتم لايفيد إلا أصل الوجوب» 
فكان الذى نصرناه أ كبر فائدة » فكان حمل كلام الله عليهأولى . الخامس : أن الباب بابالعبادة 
فكان الاحتياط فيه أولى : والقول بايحاب المج والعمرة معاً أقرب إلى إلاحتياط ؛ فوجب حمل 
اللفظ عليه . السادس : هب أنا نحمل اللفظ على وجوب الاتمام . لكنا نقول : اللفظ 
دل على وجوب الاتمام جزما ‏ وظاهر الاامر للوجوب ؛ فكان الاتمام واجبا جزماوالاتمام 
مسبوق بالشروع ؛ وما لايتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب . فيازم أن يكون 


الم يمنا كتاضم الله .أ ان العمرة لقرينة الحج فى الا مربهما فى كتاب الله ؛ يعنى فىهذه 
الاية : فكان كقوله (أقيموا الصلاة وآ تو الركاة) فهذا تمام تقرير هذه الحجة 

فان قيل : قرأ على وابن مسعود والشعى (والعمرة لله) بالرفع وهذا يدل على أنهم قصدوا 
اخراج العمرة عن حكم الحج فى الوجوب 

قلنا: هذا مدفوع من وجوه : الآول : أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة . 
الثانى : أن فيها ضعفا فى العر بية ؛ لأنها تقتضى عطف امملة الاسمية على امملة الفعلية . الثالك : أن 
قوله (والعمرة لله) معناه أن العمرة عبادة الله ؛ ومجرد كونما عبادة الله لاينافى وجومما ؛ والاوقع 


602٠م‏ - فخر- هع 


١‏ قوله تعالى دوأتموا الحج والعمرة الله الآية 
ل 2 3 0 ير 
رؤسم م يبلغ الهدى 4 
حتى يباغ الحدى حله» 
فى الآبة مسائل : 
(المسألة الأو ى» «الحج» فى اللغة عبارة عن ااقصدء واتما يقال : حجج فلان 1 إذا 
قصده مرة بعد أخرى » وأدام الاختلاف اليه » و«الحجة» بكسر الحاء السنة . واما قيل لهاحجة 
لآن الناس يحجون فى كل سنة» وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال مخصوصة . منها أركان » ومنها 
أبعاض » وهنه! هيئات ؛ فالاركان هالا بحصل التحلل حتى يأنى به ؛ والابعاض هى الواجبات التى 
إذا تركمهاثىء يجبر بالدم ‏ والهيئات مالايجب الدم على تاركباء والاركان عندنا خمسة: الاحرام 
والوقوف بعرفة : والطواف بالبيت ؛ والسعى بين الصفا والاروة ؛ وفى حلق الرأس أو تقصيزه 
قولان : أححهما أنه نسك لا بحصل التحلل إلا به . وأما الابعاض فبى الاحرام من الميقات , 
والمقام بعرفة إلى الغروب فى قول .والبيتوتة بمزدلفةليلة النحرى قول ؛ ورى جمرةالعقبة والبيتونة 
منى ليالى النشريق فى قول ؛ ورمى أيامها 
وأما سائر أعمال الحج فهى سنة 
وأما أركان العمرة فهى أربعة : الاحرام : والطواف , والسعى ؛ وفى الحاق قولان» ثم 
المعتمر بعد ما فرغ من السعى فان كان معه هدى ذحه ثم حاق أو قصرء ولا يتوقف التحلل 
على ذيح الحهدى 
(المألة الثانية) قوله تعالى (وأتوا) أمر بالاتمام :وهل هذا الآمر مطاق أو مشروط 
بالدخول فيه ؛ ذهب أحابنا إلى أنه مطاق , والمعنى : افعلوا الحجوالعمرة على نعت الكيال والتهام . 
والقول الثان وهو قول ألى حتفة رضى الله حيد أن غناك لامر قر طلاء الا 000 
شرع 'فبه فليتمه قال : ومن الجائر أن لا يكون الداخول فى الفى. واجبا إلا أن عد الدخوال افيه 
كين امام وااجلا"“وآفائنة مهنا الخلا أن االعدرة وا جةافد ضاي را 20د عذ | 0 
قار حه دحت كايا "من وجوه ١‏ 
ب( الحجة 00 قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) وجه الاستدلال به أن الاتمام قد 
يراد به فعل الثىءكاملا تاما ؛ ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم ف« الفظ نا موه ]ذا في فالا كال 
وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك ؛ أما ببان الاحتمال فيدل عليه قوله تعالى (وإذ 


0 


0 , 
2 
اولان 


0 ار 1 0 00 أخصر” ممق ل ادر عر | 


0 0 مثرم لم وسه اب د 1 


- دس ابا 
, 


اعتدايهم 3 7 0 0 أن تستسلوا 1 قاتلكم قلكرا كوا بتركك ١‏ القتال , : 
-" لك تكونون ملقين لك م إلى التبلكة 
(الوجه الرابع» قَْ الكأوئل أن كوه المعنى :فوا فى سبيلاللّهولا تقولوا:إنا تخاف الفقّران 
أنفقنا فبلكولا يبقىمعنا ثىء ‏ فنبوا أن يحعلوا أنفسبمهالكين بالانفاق ؛ والمراد من هذا الجعل 
والالقاء الح-كم بذلك .يا يقال جعل فلان فلانا هالكا وألقاه فى الهلاك إذا حكم عليه بذاك 
الب للش وال" نلق بأيديك إل الجلنكةء هو الراجل بصت لانت الدى؛ برى أنه 


0 1 لاينفعه معه عمل فذاك هو القاء النفس إلى التهلكة : فالحاصل أن معناه النبىعن القنوط عن رححمة 


مر 
علدا 


الله لان ذلك حمل الانسان على ترك العبودية والاصرار على الذنب 
١‏ اواج السادس ) عتمل أن بكرن اراد و أشفواق سيل اللا ول ثلقوا ذلك الانفاوق 

التولكة والاحباط . وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك الانفاق فعلا حبط ثوابه إمابتذكير المنة أوبذكر 
وجوه الرياء والسمعة»ونظيره قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) 

أما قوله تعالى ((وأحسنوا إن الله بحب الحسنين ) ففيه مسائل : 

الثال الاو 4 اختلفوا فى أن أحين مشتق من ما ذا وفه وجوه . الول : أنه 
مشتق من فعل الحسن » وأنه كثر استعاله فيمن نفع غيره بنفع حسن » من حيث اف 
لا سان حسن في نفسه موعل هذا التقديرء فالضرب والقتل إذا جسبنا كان فاعليها ينا . 
١‏ ا ان متسق من ألا حيان » فقاغز الحسن لا بو صفب يكون سنا :إلا اذاكان قعله نينا احسانا 
معاً » فالاشتقاق انما يحصل من بموع الامرين 

((المسألة الثانية) قوله (وأحسنوا) فيه وجوه : أحدها : قال الاصم احا ف انض 
لسار سبوا فى الاتفاق على من تلزمك؟ مؤنته ونفقته » والمقصود منه أن يكون ذلك 
الانفاق وسطا فلا تسرفوا ولا تقتروا » وهذا هو الاقرب لاتصاله بما قبله: ويمكن حمل الآية 
على جمييع الوجوه 

وأما قوله لإان الله حب الحسنين» فهو ظاهر ‏ وقد تقدم تفسيره مرارا 

قوله تعالى لإ وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فا استيسر من الحدى ولا تحلقوا رو م 


5 


اك يد 0 4 

ُْ 0 تال وو لاقو بأيديكم إلى الت ا 

فى قوله (والذين إذا أتفقوا لم يسرفوا ول يقتروا ركان بين ذلك قواما) وفى 110 5 : 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطباكل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة فذ كر وافيه 0 
وجوها : أحدها : أن يخلوا بالجباد فيتعرضوا للهلاك الذى هوعذاب النار مهم بذلكعلى السك 
بالجهاد » وهو كقوله (ليبلك من هلك عن بينة) وثانها : المراد من قوله زولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة) أى لاتقتحموا فى الحرب بحيث لاترجون النفع . ولا يكون لكر فيه إلا قثل أنفسكم 20 
فان ذلك لاحل ؛ وما يحب أن يقتحم إذا طمع فى النكاءة :وان حافك القتل كما إذا كان آيا 00( 
من النسكانة » وكان اللأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه , وهذا الوجه منقول عرى البراء 
ابن عازب . ونقل عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : فى هذه الآية هوالرجل يستقل بي نالصفين ' 


ومن الناس من طعن فى هذا التأويل » وقال : هذا القتل غير حرم . واحتج عايه بوجوه :الآول: 
روى أن رجلا من المباجرين حمل على صف العدو » فصاح به الناس فألق بيده إلى التهلكه » فقال 
أبو أيوب الانصارى : نحن أعلم ذه الآية : وأئما نزلت فينا: حوبنا رسول الله صلى الله عليهوسلم 
ونصرناه وشهدنا معه المشاهد , فلا قوى الاسلام وحكثر أهله . رجعنا إلى أهالينا وأموالنا 
وتصالحنا. فكانت التملكة الاقامة فى الاهل والمالوترك الجهاد . والثانى : روى الشافعى رضى 
الله عنه أن زسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر' الخنة ؛ فقال لدر جل من اللانضانا: أرا بك بتاكل 
الله إن قتلت صايراً محتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسلام . لك الجنة فانغمس فى جماعة العدو فقتلوه 
بين يدى رسول الله ».وأن رجلا من الانصار ألق درعاكانت عليه حين ذ كر النى عليه الصلاة 
والسلام الجنة : ْم امسن ق الدق فتتاؤه .انالك" رايا أن رامن ا خلنك كن 
بنى مغاوية . فرأى الطير عكوفا على من قتل من أخايه , فقال لبعض من مغه متأتقدم إلى العداو 
فيقتلونتى ؛ ولا أتخلف عن مشمد قتل فيه أحمانى , ففعل ذلك . فذكروا ذلك للنى صلى الله عليه 
وسلم؛ ؛ فقال فيه قولا حسنا . الرابع : روى أن قوما حاصروا حصنا ء فقاتل رجل عتى قتل فقيل 
ألق بيده إلى التهلكة . فاغ ع ردن اتقطاب أرضئ :الله عنه ذلك فقال : كذنو ان أللن! بقول. الله 
تعالى (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله) ون نصر ذلك الت ويل أن جيب عن هذَه 
الوجوه » فيقول : أنا إتما <رمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع نكاية منهم ؛ 
ذأما إذا تو قع فل<: ام أنه يوجد هذا المعنى فى هذه الوقائع 
لإالوجه الثالث) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلا بقوله (الشبر الحرام بالشبر 7 
واألريات هام 1 ى فان قاتلو؟ فى الششبر الحرام : فاتلوم فيه فان الحرمات قصاص ٠‏ لخجازوا 


لا ينا نزلك رقت هات مول له صلى الله عليه وسلم إلى مككة لقضاء 
العمرة » وكانت تلك العمرة لابد من أن تفضى إلى القتال ان منعهم المش ركون ؛ فكانت عمرة 
ا وات افيه المسنان » فليا كان الكأضن كذاك.. لأجرام:قال :تال (وأنقةا: فى تيل 


٠‏ الله) ول يقل:وأتفقوا فى الجباد والعمرة 


أما قوله تعالى (رولا تلقوا بأيديكم إلى التباسكة» قفيه مسائل : 
(المألة الآولى) قال أبو عبيدة والزجاج «التبلكة, الحلاك يقال : هلك يبلك هلا كا 


فطلحا و يلك ارين : لاأعم فىكلام العربمصدراً على تفعلة بضم العين إلاهذا , قال 


أو عل : قد تح سيؤاه : التتصرة والنسترةاء. وقدباء هذا المثال امعاغير مصدزء قال :و لانءللله 
لسن فال ساحب الكشاف .: ور أن يقال أضلها اتلك © كالتجر به والتيضرة :عل آنا 
07 كذ سردات الضية الصكيي 5 جاء الجوار ف وير 

وأقول : الى لاتعجب كثيراً من تكلفات هؤلاء النحوبين فى أمثال هذه المواضع » وذلك 
أنهم لو وجدوا شعراً مجهولا يشهد لما أرادوه فر<وا به ؛ واتخذوهحجةقوية؛ فورودهذا الافظ 
فى كلام ا كال اهرون له من ١‏ 1 واللخالف بالفصاحة , أوى] بن بدل على صحة هذه 
اللفظة واستقامتها 

(المسأل اثانية)اتفقواع أنالبانى قوله (بأيديكم) تقتضى اما زيادة أ ونقصانا ققال قوم : البء 
زائدة و اتقدير :ولا تلقوا أيديكم إل ابلك رهز كقوله جنات درت ارالك وخ 
القلم بالقلم فبما لغتان مستعماتان 0 ؛ أو المراد بالأيدى الآنفس كقوله (بما قدمت يداك) 
ريا كلت أيديكم) فالتقدير :ولاتلقوا أنفسكم ل درن "وهنا خدف . 
ا اتنا أنفسكم بأيديكر إلى ابلك 

(الألة الثالثة» قوله (ولاتاةوا بأيديكم إلى التولكة) اختلف المفسرون فيه ٠»‏ فنهم من قال : 
انه راجع إلى نفس الاهقة ؛ ومنهم من قال : انه راجع إلى غيرها .أما الأولون فذ كروا فيهوجهين 
الول : أن لاينفقوا فى مبمات الجواد أواهم ؛ فيستولى العدو عليهم ولك م وك نه قيل : إن 
0 ال اند فاه الك فا يل التهءوف طلا ءاضاتت وإنا كنت .مق ارتجال. الدنيا 
فأنفق مالك:فى دفع الحلاك والضرر عن نفسك 

الوجه الثالى/) أنه تعالى لما أثرمربالانفاق ناه عن أن ينفق كل ماله : فان انفاق كل الال 
انا ابلح ا ال ال كرا روات مليوس ٠.‏ فكان اناواد مندمافكره 


١4‏ قركه 1 د را لله ولاتلقو ابأيديم الى 5 الآ 


أَمُوا نيا الله ولا تَلقُوا ديك إِلَ التهلكه وَأحسنوا إِنَ الله 


حب الحسنينَ «هة١»‏ 


6د سل سا 


ما يقابل الاعتداء من الجزاء » والتقدير : فن اعندى عايكم فقائلوه' والسيت:ق 00 شاه 
قد تقدم » ثم قال (واتقوا الله) وقد تقدم معنى التقوى ء ثم قال (واعلءوا أن الله مع المتقين) أى 
بالمعونة والنصرة والحفظ والعلم و الدلائل على أنه ليس بم ولا فى مكان. إذلو 
كان جسما لكان فى مكان معين ؛ فكان اما أن يكون مع أحد منهم ول يكن مع الآخر ؛ أويكون 
مع كل واحد قن الموامتين جر من" أب ائة وارستنن "قن أرنافة قال !قا عار 
قولهتعالى (وأنفةوا ففسبيل الله ولاتلةوا بأيديكم إلى التهالكةو أحسنوا إن اللهيحبامحسنين » 
اعلم أن تعلق هذه الآبة بما قبلبا من وجهين : الأول أنه تعالى لما أمر بالقتال ؛ والاشتغال 
بالقتال لايتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فا إلى المال؛ وربما كان ذو الال عاجزاً عن 
القتال » وكان الشجاع القادر عل القتال فقيراً عدم المال ؛ فلهذا أمرالله تعالىالأغنياء بأن ينفقوا 
على الفقراء الذين يقدرون على القتال . والثاتى: يروى أنه لما نزل قوله تعالى (اشمر الحرام بالشور 
الحرام والحرمات قصاص) قال رجل من الحاضرين : والله يارسول الله مالنا زاد وليس أحد 
يطعمنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفقوا ففسبيل الله » وأن,تصدقوا ؛ وأن لا يكفوا 
أبديهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله فهلكوا » فتزلت هذه الآية على وفق رسول 
الله صلى الله عليه وس 
واعلم أن الانفاق هو صرف المال إلى وجوه المصال ؛ فلذلك لايقال فى المضيع : انه منفق 
فاذا قيد الانفاق بذ كر سبيل الله » فالا راد به فى طريق الدين ٠‏ لآن السييل هو الطريق ؛ وسبيل 
الله هو دينه ؛ فكل ماص ألله به فى دينه من الانفاق فهو داخل فى الآنة سواءكان انفاقا فى حجج 
أوعمرة أو كان جهادا بالنفس ؛ أوتجهيزا للذير ؛ أوكان انفاقا فى صلة الرحم . أو فى الصدقات » 
أو'غل العيال» أواف!الركوات والتكفارات » أوعنارة السبيل :,وغير ذلك ؛ إلا أن الاقركاق 
هذه الآدة وقد تقدم ذ كر الجهاد أنه براد به الانفاق فى الجهاد ؛ بل قال (وأنفقوا فى سبيل الله) 
لوجهِين + 'الأاول: أن هذا اكالتنلة عل الملد:ق وك ورب هذا الافاق ا رداك لال الماك اك 


فيجب انفاقه فى سبل اللهء'ولآان المومن إذا ممع 3 كر الله اهترز ونشط فسهل عليه اتفاقالاكال 


عه 


سئة ست من الحجر قضده شرك لان 5 على ا ا 


٠‏ القابل حتى يتركوا له مكة ثلاثة أيام » فرجع رسول الله صلى اله عليه وسلم فى العام القابل وهو 
٠‏ ' فى ذى القعدة سنة سبع . ودخل مكة واعتمر » فأنزل الله تعالىهذه الآية : يعنىانك دخلت الحرم 
فى الشبر الحرام » والةومكانوا صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشبر ء فهذا الشنهر بذاك الور 
هاما زوئ عن الحسن أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نبى الرسول صلى الله عايه وسلم عن 
٠‏ أن يقاتلبم فى الآشبر الحرم : فأرادوا «قاتلته : وظنوا أنه لايقاتليم »وذلك قولهتعالى (يسألونك 


عن الشهر: ارام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سييل الله وكفر به والمسجد المرام) فأنزل 
الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم فى هذه الواقعة ؛ ف ل (الشهر الحرام بالشمر الخرام) أى من 
استحل دمكم من المشركين فى الشبر اكرام فاستحلوه فيه . وثالثم! : ما ذكره قوم من المتكلمين » 
وهو أن الشبر الجرام لما ل عنعكر عن الكفر بلله ؛ فكيف يمنعنا عن مقاتلتكر : فالشير الحرام 
فن جانيناء مقابل بالشور ارام من جانكم ؛ والحاصل فى الوجوه الثلاثة أن <رمة الشبر الحرام 
لمالم منعيم عَنَ الكفر واللافعال القبيحة 5 فكيف جعلوه هنا ف أن ينع للقتالمن شر مو فسادمم 
أما قوله تعالى ل[والحرمات قصاص) فالحرمات جمع حرمة ؛ والرمة ما منع من اتتبساكه 
والقصاص المساواة » وإذا عرفت هذا ففى هذه الآنة تعود تلك الوجوه 
لإأما على الوجه الآول) فهو أن المراد بالحرمات : الشرر الحرام . والبلد المرام » وحرمة 
الاخرام . فقوله (الحرمات قصاص) معناه أنهم لما أضاعو هذه الحرمات فى سنةسست فقدو قفتم 
<تى قضيتموها على زعمكم فى سنة سبع 
لإوأما على الوجه الثانى» فهو أن المراد:ان أقدموا على مةاتاتكم فقاتلوهم أتم أيضاً ؛ قال 


. الزجاج : وعل الله تعالى بهذه الآنة أنه ليس السسلبين أن ينتبكوا هذه الحرمات على سبيل 


الابتداء ؛ بل على سبيل القصاص » وهذا القول أشبه بما قلى هذه الآبة :.وهوقوله (ولاتقاتاوتم 
0ك الخرام <بى يقاتاو فيه) و يما بعدها وهو وله (من اعغتدى عليك فاعتدوا عليهعثل 
ما اعتدى عليكر 

(أما عل 1 اثالث > فقوله (و ال رمات قصاص) الى جر" مه كل وأحد م القهر ان 0 
الآخر 4 فههأ ادن 0 وااقصاص هو اللثل 4 فلا م نمك در مه 0 من الكفر والفت:ة و اافتال 
فكيف منعنا عن القتال 


أما قوله تعالل (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدء ى عليك)» فالاراد مئه : اللاغس 
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ع وت صن 


عليه العدول عنه 

أما قوله تعالى ل ويكون الدين لله فهذا. يدل على حمل الفتنة على الشرك ٠‏ لانهليس بي الشرك 
وبين أن يكون الدين كلهلقه واسطة ؛ والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبودالمطاع دو نسائرمايعيد 
ويطاع غيره » فصار التقدي رك نه تعالى قال : وقاتلوهم حتى يزول الكذرويثبت الاسلام ؛ وحتى 
زول ها يؤدى الى العقاب وبحصل ما يؤدى الىالثواب . ونظيرهقوله تعالى(تةاتلونهم أويسلمون) 
وفى ذلك بان أنه تعالى إميا أما بالقتال لمذا المقصود 

أما قوله تعالى لفان انتهوا »فا راد : فان انتهوا عن الآمر الذى لأجله وجب قتالهم ٠‏ وهو 
اما كفرهم أو قتالهم » فعند ذلك لا يحوز قتالهم » وهو كةوله تعالى (قل للذين كفروا ان ينتهوا 
يغفر لهم ما قد ساف 

أماقولهتعالى لإفلا عدوان إلاعلى الظالمين) ففيه وجهان:: الآول : فان انتهوا فلا عدوان؛ 
أى فلا قتل إلا على الذين لا ينتوون على الكفر . فانهم باصرارهمعلى كفرهم ظالمون لآ نفسهم :على 
ما قال تعالى (ان الشرك لظم عظيم) 

فان قيل : ل سعى ذلك القتل عدوانا مع أنه فى نفسه حق وصواب؟ 

قلنا : لآن ذلك القتل جزاء العدران : فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى (وجزاء 
سيئة سيئة مثلما) وقوله تعالى (فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى علي عو 
الله ؛ فيسخرون منهم سخر الله منهم) و الثلنق إن تعر ضْتم لحم بعد انتائهم عن الشيرك والقتال . 
كم نتم ظالمين فنساط عليكم من يعتدى عايكم 

قوله تعالى (رااشهر الهرام بالشهر المرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» 

اعم أن الله تعالى لما أباح القتال وكان ذلك منكرا فا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك» فقال (الشبر الجرام بالشبر الحرام) وفيه وجوه.: أحجدهاا: زوى عن ابن عباسن ومجاهد 
والضحاك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خر ج عام الحديبية للعمرة » وكان ذلك فى ذى القعدة 


قبول توبة كل كافر » دل على أن توبته إذاكان قاتلا مقبولة والله أعلم 


لع قعمله ل 0 الخار” 31 


ع2 !الس خب 


1 شين «1517» 


قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان التتبوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين» . . 

فطندامنا ثل: 

(المسألة الآ ولى» قال القوم : هذه الآية ناسخة ٠‏ لقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلرم فيه » والصحيح أنه ليس كذإك » للآن البداية بالمقاتلة عندالمسجد الحرام نفت 
حرقته: أقصئ ماق الاب أن هذه الصفة عامة ؛ ولكن مذهب الششافعى رضى الله عنه وهو الصحيح 
أن العام سواءكان مقدما على الخصص أو متأخر أ عنه : فانه يصير مخصوصاً به والله أعل 

(المسألة الثانية) فى المراد بالفتنة هنا وجوه : أحدها : أنها الشرك والكفرء قالوا : كانت 
قتتتهم أنهمكانوا يضربون ويؤذون أصاب النى صلى الله عليه وسلم بمكة . حتى ذهبوا الى الحبشة 
كم وأظبوا عل ذلك الايذاء حتى ذهبوا الى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
دينهم ويرجعوا كفارا » فأنز ل الله تعالىرهذهالآية ؛ والمعنى : قاتلوهم حتى تظهر و اعليهم فلايفتنوك 
دس ؛ فلا تقعوا فى الشرك . وثانيبا : قال أبو مسلٍ : معنى الفتنة ههنا الجرم . قال : لآآن الله 
تعالى أمر بقتالهم حتى لا يكون منهم القتال الذى إذا بدوًا بدكان فتنةعلى المؤمنين لما خافون عنده 


من أنواع المضار . 


فان قيل : كيف يقال (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) مع علبنا بأن قتالهم لا يزيل الكفر 
وليس يازم من هذا أن خبر الله لا يكون حقا 

قلنا الجواب دن وجهين : الأول: أن هذا مول على الأغلب ؛ لآن الأغلب عندقتالهمزوال 
الكفر والشركء لان من قتل فد زال كفره » ومن لا يقتل خاف منه الثشات على الكفر ؛ فاذا 
جاع الا لجاز أن قا ذلك 

لإالجواب الثاى) أن امراد قاتلوهم قصدا منكم الى زوال الكفر ؛ لآن الواجب على المقاتل 
الكنار أن يكوان مز ادةاهذا : و لذلك'مئ ظن أن من يقاتله ,قلع عن الكفر بِغْير القتال وجب 


ةا تك اماع 


للبم د 


١:‏ قوله تعالى دفان انتهوا فان الله غفور رحيم» الاية 

والباقون جميع ذلك بالالف » وهو فى المصحف بغير ألف . وإنما كتبت كذلك للايحاز » كا 
كتب «الرحمن» بغير ألف ؛ و كذلك «صالح» وما أشبه ذلك من <روف المدواللين ؛ قالالقاضى 
رحمه الله:القراءتان المشهور تان إذا لم يتناف العمل مهما وجب العمل ببما »كا يعمل بالايتين إذا لم 
يتناف العمل ببها ٠‏ ومايقتضيه هاتان القراءئان المشبورتان لاتناق فيه ؛ فيجب العمل با مالم بقع 
النسخ فيه » بزوئ أن الاعنشن قال لمزة : أرأيت :قراءتك إذا صَان الرجل مقدولزا َيِل ذَلِكَ 
كيف يصير قاتلا لغيره ؟ فقال حمزة : ان العرب إذا قتل رجل منهم قالوا قتلنا . واذا ضرب 
رجل منهم قالوا ضريئا 

((المسألة الثالئه) الحنفية تمسكوا هذه الآية فى مسألة الملتجىء الى الحرم : وقالوا : لما لم يمر 
القتل عند المسجد الحرام بسبب جناية الكفر فلا'ن لا يجوز القتّل فىالمسجدالحرام سبب الذنب 
الذى هودون الكف ركان أولى ؛ وتمام الكلام فيه فى كتب الخلاف 

أما قوله تعالى (فان انتهوا فان الله غفور رحيم» فاعم أنه تعالى أو جبعابهم القتال عله اتقدم 
ذكره ..وكان حوز أن يقدر أن ذلك القتال لا بول وان انتهوا وتابوا كاثيتفى كثيرمنالحدود 


لسسسدما 


أن التوية لا تزيله » فقال تعالى بعد ما أوجب القتل علمهم (ذان انتبوا فاناللهغفور رحيم) بينبهذا 
أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم : ونظيره قوله تعالى (قل للذي نكفروا انيتتهوا 
يغفر لهم ما قد ساف ) وى الآبة مسائل : 

((المسألة الأولى) قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتتال . وقالالحسن : فانانتهوا عنالشرك 

لإحجة اقول الآول) أن المقصود من الاذن ف لقتال منع الكفار عن المقتالة . فكانقوله 
(فان انتبوا) مولا علىترك المقاتلة 

لإحجة القول الثانى) أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال؛ بل بترك الكفر 

(المسألة الثانية) الانتباء عن الكف_ لا بحصل فى الحقيقة إلا بأمرين : أحدهما : التوبة» 
والآخر ء القسك بالاسلام : وانكان قد يقال فى اظاهر ا نأظهر الشهادتين : انهاتتبىعنالكفر 
إلا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط » أما الذى يؤثرفى استحقاق الثواب والغفران والرحمة 
فلب إل ما 175 

(المسألة الثالثة) دلت الآبة على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال : التوبة عن 
القتل العمد غير مقبولة خطظك لان الشرك أشد من القت 4 غاذا ها ألقه زر ب اناا رفول اا 
القاتل أولى » وأيضاً فالكافر قد يكون بحيث جمع مع كونهكافراً كونه قاتلا » فلا دلت الابة على 


ا ويي ارو تو نيزم يي 
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به العقاب الداثم » والقتل ليس كذاك , والكفر يخرج صاحبه به عن الامة .وااقتل ليس كذلك 


/ ن«الكترذ سس ستجق 


الاق لفساو 


لكان لكر أعظم من القتل » وروى :سوب نزول هذه الآية أن بعض الصحابةكان قتل رجلا 
٠‏ من التكفار فى الشهر الحرام . فالمؤمنون عابوه على ذلك ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية » فكان المعنى 
دق 2 أن تستعظموا الاقدام على ااقتل فى ااشمر الهرام . فان اقدام الكفار على الكفر فى 


الشبر الخرام أعظم من ذلك . وثانيها : أن الفتنة أصلبا عرض الذهب عل النار لاستخلاصه من 
الغش , ثم صار اما لكل ماكان سبياً للامتحان تشيباً بهذا الأصل » والمعنى : أن اقدام الكفار 
على انكف عل تخويف المؤمنين 2 وعللى لشديد اللامر علهم ليث صاروا ماجئين الىترك الاهل 
والوطن هربا من إضلاهم فى الدين ؛ وتخليصا للنفس مما يخافون و>ذرون . فتنة شديدة بل هى 
أشد هن القتل الذى ستذضى ااأتخلص من عموم الدنيا اناا 2 وقال لعضص ل 5 8 أشد من هذأ 
[أقيل الذى أوخبه علي جزاء غير تلك الفتنة 

(إالوجه الثالث) أن يكون المراد من الفتنة العذاب الدام الذى يازمهم يسبب كفرهم » 
فكانه قبل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم . واعم أن وراء ذلك من عذاب الله ماهو أشد مها 
كد له (ونحن نتربص بك, أن يصييكم الله بعذاب من عنده) واطلاق اسم اافتنة على العذاب 
٠ 0‏ وذلك من باب اطلاق اسم السبب على المسبب » قال تعالى (يوم هم على النار يفتنون) ثم 
قال عقيبه (ذوقوا فتتتكم ) أى عذابكم ؛ وقال (ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أى عذبوهم: 
وقال (فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ااناس كعذاب الله) أى عذاءهم كعذابه 

(الوجه الرابع) أن يكون المراد قتنتهم اياك بصدم امد ]رام أشدامن تتلكم 


اياهم قَّ ارم 4 لانم لسعو قْ المنع دن العبودية والطاعة إلى ماخلقت الجن ناذا لذن الالما 


(الوجه الخامس) أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل نحقا والمعنى : وأخرجوهم من 
ريف أخرجوم رمات رداك عل أنفسكرفات ان قتلتم وأتم عل الخ ق كان ذلك أولى م اعلا 
عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تتكاسلوا فى طاعة دبكم 

أما قوله إرولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتاوم فيه) ففيه مسأ لتان 

(المسألة الأ ولى) هذا بان لبقاء هذا الشرط فى قتالهم فى هذه البقعة خاصة » وقدكان من 
قبل شمرطا فى كل القتال وفى الاشرى ارم 

(إالمألة الثنية) قرأ حمرة والكسانى (ولاتقتلوهم حتى يقتلوك فان قتلو؟) كله بذير ألف ؛ 


كم نقول قوله تعالى (اقتلوهم) الجان تدرا اق على النى صل الله عليه 
وإذكان الغرض به لازما لكل مؤمن ‏ والضمير فى قوله (اقتلوهم) عائد إلى الذين أمس بقتلهمفى 
الآية الأولى وهم اتكفار من أهل مكة » فأمر الله تعالى بقتلهم حي كانوا فى الحل والحرم » وفى 
الشبر الحرام » وتحةيق القول أنه تعالى أدر بالجهاد فى الآبة الأولى بشرط اقدام الكفار على 
المقائلة » وفى هذه الآية زاد فى الدكايف فأمر بالجهاد معبم سواء قاتلوا أو ل يقاتلوا » واستثتىمنه 
القائله عد المسحد الخرام ١1‏ 

(المسألة الثانية) نقل عن مقات ل أنه قال : ان الآية المتقدمة على هذهالآية ؛ وهىقوله (وقاتاوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلو نكم) منسوخة بقوله تعالى (ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام) ِ تلك 
الآية منسوخة بقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) وهذا الكلام ضعيف 

أما قوله : ان قوله تعالى (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) منسوخ مذه الآية » فقد 
تقدم إبطاله » وأما قوله : ان هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) 
فهذا من باب التخصيص لا من باب النسخ » وأما قوله (ولا تقاتلوهم عند المسجدا رام ) منسوخ 
بقوله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) فهو خطأ أيضاً لأنه لا يجوز الابتداء بالقتالفىالحرم : وهذا 
الحم ما سخ بل هو باق فثبت. أن قوله ضعيف ».و لانه دنعد من الحكيم أن يجمعبين آيات متوالية 
تكون كل واحدة مها تاسكة للاخردى 

أما قوله تعالى (( وأخر جوهم ار 5 ففيه يحثان : 

لإالبحث الآول) أن الاخراج يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم كلفوهم الخروجتهراً . والثائى 
أنهم بالذوا فى تخويفهم وتشديد الأمى علبهم » <تى صاروا مضطرين الى الأروج 

لإ البحث الثانى أن صيحة وجيت .تمل ومين : اجراا: ل جوهم من الموضع الذى 
أخرجو؟ . وهو مكة . والثانى: أخرجو هم من منازاكم “إذا عقت هذ انووالي؟ أن لله اك دا 
المؤهنين بأن يخرجوا أولئك العكفار من مكة انأقاموا على ش ركبم ان تمكنوا منه » لكنه كان 
فى المعلوم أنهم يتمكنون منه فما بعد : ولحذا السبب أجلى رسول الله صلى اللهعليهول كل شرك 
من الحرم , ثم أجلاهم أيضاً من المدينة ؛ وقال عليه الصلاة والسلام «لا يجتمع دينارن فى 
جز برة الع )2 

أما قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل) قفيه وجوه : أحدها : وهو منقول عن ابن عباس : 


أن المراد من الفتنة الكفر بألله تغالل زعا 1 الكمر بالفتنة ا ا كل يؤدى ل 


وسلم ومن هاجر معه ‏ . 


06 


0 


2 
ا .م 


8 وام ل تن مارج ينايك الخ ا 0 


و 2 0000 ا قاع 12 ام »سر 0 


.ان العام عند النْجد اكرام >. 0-1 ياو هن انوكم 


66 ره 0 5 ىم 


لوم كذلك ا الكافرين كك ان انهو فاك الله 0 «ول» 

أما قوله : انها دالة علىالمنع منقتال منلم يقاتلنا , فهذا غيرملم وأها دول تقال (ولاتتدوا) 
فبذا حتمل وجوها أخر سوى ما ذكرتم ٠منها‏ أن يكون المعنى : ولا تبدوا فى الحرم بقتال.ومنها 
ل لكان أار اد ة وله تعدوأ 00 عن قتاله من الذين بيشكم و بينهم عبد ؛ لو قا 
اد من عير تقديم 01 ل والصبيانوااش رخ الفانى , ؛ وعيل جميعهذه التقديرات 
لا تكون الآية مندوخة 

فان قيل : هب أنه لانسخ فى الآية . ولكن “ا السيتة فى أل اليه تاك (فر أو لو تقال 001 
يقائل . ثم فى آخر الآه ر أذن فى قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 

لك سارل الأامر كت 1 قايلين » فكارى الصلاح استعال الرقق والا 
والمجاملة » فليا قوى الاسلام وكثر المع . وأقام من أقام منهم على الشرك » يعد 3 
المعجزات وتكررها علمهم حالا بعد حال؛ حصل اليأس من اسلامبم » فلا جرم أمر الله تعالى 
بقتالهم على الاطلاق 

(المسألة السادسة) المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (إن الله لا >بالمعتدين) قالوا : لو كان 
الاعتداء بارادة الله تعالى وبتخليقه .لما صح هذا االكلام . وجوابه قد تقدموالله أعلم 

توله تعالى (إواقتاوم حيث 'قفتموهم وأخرجوثم هن حيث أخرجو 3 والفقنة أعد'من 0 لفل 

لا تقاتلوهم عند المسجد ارام حتى يقاتلوك فيه ذان قاتلوك فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان 

انوا فان الله غفور رحم») 

اتشطله مقاطل - 

(المألة الأ ولى» ااثقف وجوده على وجه الاخذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الااخذ 
انه .قال 

الال 0 اق فلن" إلى اعاردا 


لفن الى نا وليه ١‏ 5008 4 20 1 00 
: 0 " م 00 


00 قوله تعالى «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكمء الآبة _ 
نزلت فى القتال ؛ فلمسا نزات كان رسول التدصل الله عليه وسلم يقاتل من قاتل » ويكف عن قتال 
من ترك ؛ وبق على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى(اقتلوا المشركين) 

والقولاثانى : أنهعايهاصلاة والسلام خرج بأصحابه لارادةالحيجو نزل بالحديبيةوهومو ضع كثير 
الشجرواللماءفصدهم ا مش ركونعن دخو البيت فأقام شهراً لاايقدرعلل ذلك ْم صاهودعل أنير جع ذلك 
العام ويعود الهم فى العام ابل » ويتركون له مكة ثلانة أيام <تى يطوف ويت<ر أطدى ويفعل 
ما شاء ؛ فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وصامبم عليه ثم عاد إلى المديئة وتجوز فى 
السنة القابلة : ثم خاف أحابه من تريش أن لا يفوا بالو علد ويصدوم عن المسجد الحرام وأن 
يقاتلومم ؛ وكانوا كارهين اقاتلهم فى الشبر الارام وفى الرم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآبات ؛ 
وبين لهم كيفية المقاتلة ان 1-تاجوا الها ء فقال (وقاتلوا فى سبيل الله) 

(المسألة انثالثة4 (وقاتلوا فى سبيل الله) أى فى طاعتسه وطلب رضوانه » روى أبو مومى 
أن النى صلل الله عليه وسلم سئل عمن يقاتل فى سبيل الله ؛ فال : هو من قاتل لتشكون كلية الله 
ىلعلا ول تل ال 

( ا اسألة الرابعة) اختلفوا فى اراد بقوله (الذين يقاتلونكم) على وجوه : أحدها :وهوقول 
ابن عباس . اهراد منه : قاتلوا الذين يةاتلونكم . أما على وجه الدفع عن الحج ؛ ج ؛ أوعلى وجدالقاتلة 
امار :و هذا الوجفاء و افق لكا رى ناه عن ١ب‏ ل يك 0 هذه - .ابيا كلا 
كل من .له قدرزة وزأهلة عل القتال ..و ثالتها.: قايلوا ك1 لمن له كدر كل لقال راك 1 اا 
من جنح للم . قال تعالى (ؤان جنحوا للم فاجنح لها) واعلم أن اقول الأاول أقر بإلىالظاهر 
لآن ظاهر قوله تعالى (الذين يقاتلو نك ) يةتتضى كو:رم فاعلين لقتال » فأما المستعد للقتالوالمتأهل 
له قبل إقدامه عايه : فانه لا بوصف بكونه مقاتلا إلا على سبيل الجاز 

00 الخامسة )4 من الناس من قال : هذه الآية منسوخة . وذلك لآن هذه الآية دلت على 
أن الله تعالى أوجت قال المقاتلين :وى عن_قتال غير اللقاتلين ‏ ليل أنه قال زو قاتلوا سيل 
الله الذين ,2 :لون ) " حم بعده : ولا تعتدوا هذا القدر . ولا تةائلوا من لا يقاتلم ذثبت أن هذه 
٠‏ الآية مانعة من قتال غير المةاتلين: م قال تعالى بعد ذلك (واقتلوهم حيث قفتموم) فاقتضى هذا 
خصول الآول فى قتال من لم يقاتل ؛ فدل على أن هذه الاآبة منسوخة 

ولقائل أن يقول : نلم أن هذه الآية دالة على الامس بقتال من ل به قاتناء لكن هذا الحم 
ا 0 


5 2 0 0006 0ت . د« مده هاف لع د 
د ل الع ةر ل 1 
١‏ وقاتلوا ى سسشيي أله الذين يقاتلونك 7 1 إن ا تحب 


ص 


0 
53 


ام «15» 


٠ 3‏ تأويلالتكلمين: ولا 0 تفسير هذه الآية ؛ فان تفسيرها اع طرق إلى الآية سواء 


0 الترتيب » وكلام الله منزه عنه‎ ٠ 
00 (القول الثالك) فى تفسير الآية ماذ كره أبو مسل » »أن الراد من هذه الآية ماكانوا‎ 


0 3 د : فانهم كانوا 0 الح 06 وقته الذى عمنه ألله له » ف<رمون الحلال وحلون 
اع اذك إتك نيوت من طهررهامل خافةالزاجياق المع وشبوره 


(المسألة الثالثة) قوله تعالى (ولكن البر من اتق) تقديره : ولكن البر برمن انق فهوكةوله 
اولك البر من كن بالله) وقد تعدم تقر بره 


(المسألة الرابعة 4 قرأ حمزة والكسانى وأبو ب" بكر عزعاصم ؛ وقالون عن نافع (الييوت) بكسر 


الباء لانهم استثقلوا الخروج منضمة باء إلوياء : والباقون بالضم على الاصل وللقراء فهاوف نظائرها 


نحو ببوت ؛ وعيون ؛ وجيوب : هذاهب واختلافات يطول تفصيلها 

أما قوله (واتقوا الله قدذيا دخول كل واجب واجتناب كل حرم تحته (لعلكم تفاحون) 
لك تفاحوا ؛ والفلاح هو ااظفر بالبغية : قالت المءتزلة : وهذا يدل على ارادته تعالى الفلاح من 
جميعهم » لانه لاتخصيص فى الآية و الله أعلم 

الحم العاشر ) ما يتعاق بالقتال 

قوله تعالى ( وقاتلوا فى سبل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا تحب المعتدين» 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) انه تعالى أمس بالاستقامة فى الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة الله 
تتا تقال (وليس البر,بأن تأتوا الببوت من ظبورها ولكن البر من انق وأنوا البيوت من أبواما) 
ام اللشرى فى طويق طاعة الله : وهو عبارة عن تركالحظوراتوفعل الؤاجبات فالاستقامة 
ط ؛ والتقوئ عمل . و ليس التكليف إلا فى هذين ا 8 اسوك امراش هذه الآية لط 
أقسام التقوى وأشقها على النفس ؛ وهو قتل أعداء الله فقال (وقاتلوا فى سييل الله) 

(المألة الثانية) فى سبب النزول قولان : الأول : قال الربيع وابن زيد:هذه الآية أول آبة 


غ 


2300007 1 3 ا 1 الييوت من ا ظيورها لد شلا 


ل 0000 
فى اختلاف نور القمر ؛ وبين هذه القصة . ثمالقائلون .هذا القولأجابوا عنهذا السؤال منوجوه ف 


أحدها : أن الله تغالى لما ذ كر أن الحسكة فى .اختلاف أحؤال اللاهلة اجتعلبا مواقي للنناس 
والحج ؛ وكان هذا الاأمر دن الاأشياء الى اعتبروها فى الحج ؛ لاجرم تكلم اللهتعالىفيه . وثانيها : 
أنه تعالى نما وصل قوله (وليسالبر بأن تأتوا البيوت منظهورها) بقواه (يسألونك عن الأاهلة) 


لما 


لاأنه إنما اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد: فنزلت الآية فيهما معاً فى وقت واحد ؛ ووصل - 


أحد الاأمرين بالآخر : وثالثها :كانهم سألوا عن الحكمة فى اختلاف حال الاأهلة ٠‏ فقيل للم : 
اتركوا السؤال عن هذا الاأمرالذى لا يعنيكم وارجعوا إلى ماالبحث عنه أهم لكم » فاتكم تظنون 
أناانبان ابوت من طهوزهارير ول 1 

لإالقول ااثانى) فى تفسير الآية أن قوله تعالى (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) 
مثل ضربه الله تعالى لهم ؛ وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن الطريق المستقي المعلوم » هو أن 
يستدل بالمعلوم على المظنون ؛ فأما أن يستدل بالمظنون على المعلوم فذاك عكس الواجب » وضد 
الحق » واذا عرفت هذا فتتمول : انه قد ثبث بالدلائل أن للعالم صانعا مختارا حكما » وثبت أن 
ال حكيم لايفغل إلا الصواب البرىء عن العيث والسفه ؛ ومتى عرفنا ذلك : وعرفنا أن اختلاف 
أحوال تمر فى النور من فعله :.ءلمنا أن فيه حكنة ومصلحة : وذلك لان علمنا بهذا الحكيم الذى 
لايفعل إلا للحكمة , يفيدنا القطع بأن فيه حكمة , لأانه استدلال بالمعلوم على المجبول ٠‏ فاما أن 
يستدل بعدم علينا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بحكيم ٠‏ فهذا الاستدلال باطل ء للانه 
استدلال بالجهول على التقدح فى المعلو م » إذا عرفت هذا فالمراد من قوله تعالى (وليس البر بأن 
ا البيرت من ظهورها) يعنى انكر لما لم تعليوا حكته فى اختلاف نور ااقمر » صرتم شا كين 
فى حكية الخالق . فقد أتيتم الثئء اللامن اليز ول مق كاك المكل 9 لقا الب يآن )تأترا البلوت 20 
أبواا قنستدلوا بالمعلوم المتيتن وهو حكمة خالقها » على هذا المجهول ؛ فتقطعوا بأن فيه حكمة 
بالغة » وان كلتم لاتعدونم!؛ عل ايان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق 
الصحيح ٠‏ كفن لياع كاه عن العسك بالطريق المستقيم ٠‏ وهذا طريق مشهور فى 
التكتاءة » فان من أتعلاغيزه إلى الوجة الصو اث قل لد بلح إن نان ادك ل را 0 
ضده يقال : انه ذهب إلى الثىء همنغير بابه » قال تعالى (فنبذوه وراء ظبورهم) وقال (واتخذموه 
وراءك ظبريا) فلباكان هذا طريقا مشبورا معتادا فى الكنايات ؛ ذ كره الله تعالى ههنا » وهذا 


0 


1 


: 6 
3 
4 


١‏ الأويل الا ليشن ان أن تاتوا البيوت من ظهورها عل وه التطين». لكن الين من ' رشق الله .ول 


لى «وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظبورهاء الآبِ 2 لإاس١‏ 


يتق غيره ولم مخف شيئا كان ,تطير به ؛ بل توكل عبى الله تعالى واتقاه وحدهء ثمقال (واتقوا الله 
لعلكم تفلدون) أى لتفوزوا بالخير فى الدين والدنيا كقوله (ومن يتق الله يحعل لهخرجاويرزقه 
من حيث لا حتسب ؛ ومن يق الله بجعل لههن أمره يسرا) وتمام التحقيق فىالآية أن مرجع 
خائيا يقال : ما أفلح وما أنجح ؛ فيجوز أن يكون الفلاح المذكور فى الآية هوأن الواجبعليكم أن 
تتقوا الله حتى تصيرواءفلحين منجحين » وقدوردت الاخبار عنالنى صل اللهعليهوسلٍ بالنبىعن 
التطيرءوقال«لاعدوى و لاطيرة»وقالمن«رده عن سفره تطيرفقد أشرك» أوكاقال. و أنه كان يكره 
الطيرة وت االفأل الحدن ؛ وقد عاب الله تعالى قوما تطيروا بموسى ومن معه (قالوا اطيرنا بك 
ويمن معك قال طائرك عند الله) 
(الوجه الثاى) فى سبب نزول هذه الآية . روى أن فى أول الاسلامكان إذا أحرم الرجل 
منهم نان من أهل اللدن كيك قبا ملو بيته نه يدخل ولخرج د ساينا شيداية 
سطح داره 5 ينحدر : وإنكان من أهل الوبر خرجمن خلف الخباء . فقيل + ليس البر تحرج 
عن دخول الباب ؛ ولكن البر من انق 
(الوجه الثالث» ان أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خاف بيته أو خيمته نقبا منه يدخل 
ويخرج الا امس . وم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر 
ابن معاوية » وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم فى دينهم؛ والخاسة الشدة » وهؤلاء متى أحرموا لميدخلوا 
بيوتهم البتة » ولا يستظلون الوبر » ولا يأكلون السمن والاقط , ثم أن رسول الله صل الله عليه 
وس كان محرما ورجل آخركان محرما ؛فدخل رسول الله صلل الله عليه وسلم حال كونه محرما 
من باب بستان قد خرب ؛ فابصره ذلك الرجل الذىكان محرما فاتبعه ؛ فال له عليه السلام : تنح 
عنى . قال : ولم يارسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت حرم . فوقف ذلك الرجل فقال :إنى 
. كت عاك ا اراتك دلت فوخلت و فاتول الله تعالى هذه الآبة وأعامهم أن 
تشديدم فى أمر الاحرام ليس ببر . ولكن البر من ات مخالفة الله . وأمرهم بترك سنة الجاهلية 
فقال (وأتوا البيوت من أبواءها) فهذا ماقيل فى سبب نزول هذه الآية 
لإ المسألة اثثانية) ذكروا فى تفسير الآآبة ثلاثة أوجه : الاول : وهوقول أ كثرالمفسرين حمل 
الآية على هذه الاحوال التى رويناها فى سبب النزول ؛ الا أن على هذا ااتقدير صعب الكلام فى 
نظ الآية فان القوم سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحسكنة فى تغير نور القهرء فذكر 


«م١ 1‏ فخر ‏ هو » 


3252 قوله تعالى «وليس البر بان تأتو البيوت من ظرورها» الآية 3 


أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل ما إذا لم يكن كذلك؛ وأخبر جل جلاله أنه دبر الأهلة 
هذا التدبير العجيب لمنافع عباده فى قوام دنياهم مع مايستدلون ببذه الاحوال التافة على وحدانية 
الته:سبحانة وتعالى وكال: قدزته )كا قال تعال(إنافى أعلق الشو ارين ورطتلاف: اللدل 
والمار) إلى قوله (لآيات لا ولى الالباب) وقال تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا 
وجعل فا سراجا وقراً منيرا) وأيضا لولم يقع فى جرم القمر هذا الاختلاف تأ كدت شبه 
الفلاسفة فى قوهم : أن الا جرام الفلكية لايمكن تطرق التغير إلى أ<و اها . فهو سبحانه وتعالى 
حكمته القاهرة أبق الش.مس على حالة واحدة ؛ وأظهر الاختلاف فى أ-وال القمرليظهر للعاقل أن 
بقاء الشسمس على أ<واها ليس إلا بابقاء الله وتغير القمر فى إشكاله ليس إلابتغيير الله فيصير الكل 
مبذا الطريق شاهدا على افتقارها إلى مدير حكيم قادر قاهر »م قال ؛ (وإنمنشىء إلايسبح حمده 
ولكن لاتفقبون تسبيحهم) إذا عرفت هذه املة فنقول : أنه لما ظهر أن الاختلاف فى أ<وال 
القدر معونة عظيمة فى تعبين الاوقات من الجرات التى ذكرناها نبه تعالى بقوله (قل هى مواقيت 
للناس والحج) على جميع هذه المنافع : لان تعديد جميع هذه الا مور يقضى إلى الاطنابءوالاقتصار 
على البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح . فلم ببق إلا الاقتصارعل كونه ميقاتا » فكانهذا 
الاقتصار دليلا على الفصاحة العظيمة 
أما قوله تعالى لإ والحج) ففيه اضمار تقديره وللحج كقوله تعالى (وانأردتمأن تسترضعوا 
أولادم ) أى لاولادم ..واعلم أنا بينا أن الاهلة مواقيت لكثير من العبادات : فافر ادا لحج بالذكر 
لا بد فيه من فائدة ‏ ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هى أن مواقيت الحج لا تعرف الا بالاهلة . 
قال تعالى (الحج أشبر معلومات) وذلك لان وقت الصوم لا يعرف الا بالاهلة . قال تعالى (شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن) وقال عليه السلام «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤبته» وأحسن 
الوجوه فبه ما ذكره القفال رحمه الله : وهوأن أفرادالحج بالذكر اتماكان لبيان أن الح ٠قصور‏ 
على الاشبر الى عينها الله تعالى لفرضه . وأنه لايحوز تقل الحج عل تاك ابر ل قر كاد 
العرب تفعل ذلك فى النسىء والله أعل 
أما قوله تعالى لإ وليس البر بان تأتوا البيوت من ظبورها) ففيه مسائل 
(المسآلة الأولى» ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوها : أحدها : قال الحسن والاصم: 
كان الرجل فى الجاهلية إذا ثم بشىء فتعسر عليه مطلوبه لم يدخل بيته من بابه بل يانيه من خلفه ؛ 
وبق على هذه الحالة حو لاكاملا ؛ فنهاثم الله تعالى عن ذلك لانهم كانوا يفعلونه تطيرا » وعلى هذا 


بت 


9 م 35 


5 5 0 0 لَألك) 'واترضب القول.ة فنه 01 تقدير الزمان بالشهور فيه يه منافع بعضرا 0 0 ١‏ 
رس 11200نانا عط انها بالذين فكتيزة: اللا لصوام قال الله تعالى (شبْنزاضان انع 
7 #ألالاته القرّآن) وثانها : الح ؛ قال الله تعالى (الحج أشبر معلومات) وثالما : غدة الماوق:عنها 
1 0 زوجباء قال اللهتعالى ( يتربصن بانفسبن أربعة أشبروعتشرا) ورابعها : النذورالتى تتعلقبالاوقات. 
1 ولفضائل الصوم فى أيام لا تعلم آلا بالاهلة 


ماما م بالدنا فهو كالمدا بنات » والاجارات » والمو ك0 اع 
كا قال (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) وغيرها 515ل عا لا مذ خط أرقا له 


الخلات فشكل العم 


فان قبل : لا نلم أنا نحتاج فى تقدير الازمنة الى <صول الشبر » وذلك لآنه يمكن تقديرها 
بالسنة التى هى عبارة عن دورة الشمس ء و باجرائها مثل أن يقال :كلفتكم بالطاعة الفلانية فى 
أول السنة ‏ أو فى سدسرا : أو ثلثها ؛ أو نصفها ء وهكذا سائر الاجزاء: ويمكن تقديرها بالايام 
أن يقال : كلفتم بالطاعة الفلانية فى اايوم الاول مر السنة وبعد خمسين يوما من أول 
ايها هدر أن يساعد على أنه لابد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره'بالشمروالقمر 
لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتماعه مع الشمس إلى أن جتمع معبا مرة أخرى ؛ هذا التقدير 
حاصل سواء حصل الاختلاف فى اشكال نوره أو لم يحصل ؛ ألا ترى أن تقدير السنة بحركة 
النمس وان ل يحصل فى نور ااشمس اختلاف » فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة القمر » وان 
لم يحصل فى نور القمر اختلاف » وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة حال ولا أثر فى هذا الباب لم 
بحجز تقد بره 4 

والمزافحن] الال اللاول : أن ماذ كرتم وإنكان مكنا إلا أن احصاء الأفلة ادر من 

احصاء الايام : لآن اللأهلة اثنا عشر شهراً ٠‏ والايام كثيرة ؛ ومن المعلوم أن تقسيم جملة الزمان 
إلى السنين . ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم نقسيم الشهور إلى الايام ثم نقسيم كل يوم إلى 
الساءات : ثم تقسيم ناعة الى اللأاسا آرت الى اأضخطو ايك عن ابلط ؤاهذا فال ستحانه 
لال الشهوز عند الله اثنا عدر نهر[ )هذا م أن المصنف الذى يراعى حسن الترتيب يقسم 
تصنيفه الى الكتب . ثم كل كنتاب الى الابواب » ثم كل باب الىالفصول ؛ ثم كل فصل الى المسائل 
قكذا عا للوان عنه 

ل وأما السؤال ااثانى» خوابه ماذ كرتم » الا أنه متىكان القمر مختلف الشكل . كان معرفة 


0 المرى مك تخصفة'الحفلى. أ كارا ا لاه 50 0 لامعالا فسال 7 7 
يلة أبعد من الشمس » ويرى كلليلة ضوءه أ كثر من وقتالاستقبال إلىوقت الاجتماع ‏ ويكون ‏ 
كل لبلة أقرب إلى التشمس . فلا جرم ير ىكل ليلة ضوءه أقل ؛ ولا يزال بقل ويقل حتى عاد 
كالعرجون القديم , فهذا ما قاله أصحاب الطبائع والنجوم 

وأما الذئ يقوله:الا'ضولنون أنهو أن القدر جسم ؛ والاجسام كلبا متساوية فى الجسمية» 
والاأشياء المنساوية فى تمامالماهية يمتنع اختلافها فى الاوازم » وهذه مقدمة يقيذية ؛ فاذن حصول 
الضوء فى جزم الشمس والقمّر أس جائز أن يحصل » وماكان كذلك امتنع رجحان وجوده على - 
عدمه إلا بسبب الفاعل اتختار ؛ وكل ماكان فعلا لفاعل مختار ؛ فان ذلك يكون قادراً على انحاده 
وعلى اعدامه ؛ وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاختلافات الخاصلة فى نور القهر إلى 
قربها وبعدها دن الشمس » بل عندنا أن حصول انور فى جرم ااشمس إنما كان بسبب انحاد 
القادر الختار ء وكذا الذى فى جرم القمر : 1 

بق ههنا أن يقال الفاعل المختار لى خصص القمر دون الشمس ذه الاختلافات » فقول 
لعلياء الاسلام فى هذا الام جوابان : أحدهما : أن يقال : انفاعلية الله تعالى لا يمكن تعليلمابغرض 00 
ومصاحة » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن من فعل فعلا لغرض فانٍ قدرعل تحصيل ذا كالغرض ش 
دون تلك الواسطة ؛ خينئذ يكون فعل تلك الواسطة عنما . “وانلم هدر فهو عاجز : وثانما : أن 


در 6 قعل لغرض» ذان كان »والجود ذلك الدرض' أول لمن ل و جاده قي ناقص بذاته 
1 بغيره ‏ وان لم يكن أولى له لم يكن غرضا . وثالثم! . أنه لوكان قات ةرورض فذاك 
الغرض اذكان محدما افر احداثه إلى غرض آخر ؛ وانكان قديبما لزم من قدمهقدم الفعلوهو 
حال ؛ فلا جرم الوا :كل ثىء صنعه ولا علة لصنعه . ولا وز تعليل أفعاله. وأحكامه البتة فلا 
يسال عما يفعل ومم يسالون 
(والجواب اثانى» قول هن قال : لا بد فى أفعال الله وأحكامه من رعاية المصالح والحكم 

والقائلون بهذا المذهب سليوا أن العقول البشرية قاصرة فى أ كثرالمواضع عن الوصول إلى أسرار 
حّ الله تعالى فى ملكه وملكوته ٠‏ وقد دللنا على أن ااقوم انما سألوا عن الحكئة فى اختلاف 
م أل العمر ؛ قالله سسحانه و تعالى ذكر ووم ف شي وال قال (قل هى مواقيت للناس 
1 الحبج) وذكر هذا المعنى فى آية أ خرى وهى قوله (وقدره منازل لتعلبوا عدد السنين والحساب) 
وقال 3 أن ثالثة (تمحونا أ, به 3 الليل وجعانا آبة المار مبصره لتتغوا فضاا من دربم والتعلدو[ا عدد 


م الشبر ؛ وأما ل بليلته فهوعبارة عنمفارقة نقَطة منذائرة معد النهارنقطة .مندائرة: الأآفق 


ا 


0 من دائرة نصف النهار » وعودها اليهاء فالزمان المقدرعبارة عناليوم بليلته » ثم أن المنجمين 
أصطاحو على تعريندائرة سك اابارهدا لليوم ب بلياته 2 ل فانم م جعلوام. ادىء الآ يام بلياليا 


اط مفارقة الفلسسى هق المشرق وعودها اليه من الغداة 1 واحتج من نصر مذهبهم بأن لقي عند 
. طلوعبا كا وجود يعد العدم فجعله أولا أولى ‏ فرْمان النهار عبارة عن مدة. كون الشمس فوق 


اللأرضء وزمان الليل عبارة عن كونا تحت الارض ؛ وفشريعة الاسلام يفتتحون النبار من 
أول وقت طلوع الفجر فى وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الأاحكام . وعند المنجمين مدة 
الصوم فى الشمرع هى زمان النبار كلهمع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار >دودة المبدأ ٠‏ وأما 
الساعة فبى عل قسمين : مستويةومعوجة . فالمستوية جزءمنأر بعةوعشرينمنيوموليلة »والمعوجة 
جزء من اثنى عشر جزءاً من بوم »وجزء من اثنى عشر جزءاً من ليلة » فبذا كلام مختصرف تعريف 
الله والمبن واليوم والساغة 

ارك اء أكاذاكة :8 فر تضارة عواد روه الفيسن تتحدت ييا الفضوال الأآرولةد وذ لك لان 
الشمس إذا حصلت فى امل فاذا تركت من هذا الموضع الى جانب اشمال ‏ أخذ المواء فى جانب 
ا الس لمر نا ١‏ افد رورس لالزاتواتة الايحان الى :أن صتلا أول 
ال وشا اطوارة ا اكاك قينا داملناة فى لظا 34 والاسنا القزما؛ مق 
سمت الرؤوس » ويتواتر الاأسخان» ثم ينعكس الى أن يصل الميزان : وحينئذ «طيب الحواء 
ويعتدل , ثم يأخذ الحر ف النقصان ؛ والبردفى الزيادة » ولا يزاليزداد البرد إلى أن تصل الشسمس 


إل أول الجدى ».و يشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الروس » وايتواتر البرد ثم أن الشمس تأخخذ 


طزل الحة التال نوما امك ف الجدئ و لدان . فالدرد أشد :مايكون إلى أن “تنتبى إلى 


اا ات ارا وينتدل وك الشمي إلى مبدأ حر كته ااتتبى'زمان لبه بات 
صليث الفصول الا ريعة التى هى الربيع والصيف والخريف والشتاء » ومنافع الفضول الا راودة 
وتعاقها ظاهرة مشهورة فى الكتب 

اها الشرن دووعازة عزدورة كلدك لاضن ولزن نورره مستفادطن الشيس 
وأبدا يكون أحد نصفيه مضيأ بالقام إلا أنه عند الاجتماع يكون النصفالمضىء هوالنصف القوقاتى 
اه عن دري سا نواره 5كا عند الاستقباك يكون تصغة اللضئ. موابجها 0 ا 
0 ضاء , وكيا كان القطر أقرب إلى العلمس كان اراق من نصفه المضىءأقل. وكليا كان 


ا ا اراد للم 100 
نفل قوله تعالى دقل هى مواقيت اناس 0 او 
قلا يارسول الله :ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلء و يستوى » ثم لا يزال 
نقص حتى يعود كا بدا , لايكون على حالة واحدة كالشمس »ء فنزلت هذه الآآبة وبروى أيضاعن 
59 أن الود سألت عن الآهلة . 
واعل أنقوله تعالى ( ب ألونك عن الآهلة) ليس فيه بيان انهم عن 0 5 اراب 
كالدال على موضع ااسؤال ؛ لآن قوله (قل هى مراقيت لاناس 0 بدل عل أذ ن سؤاهم كان 
على و+ه الفائدة » والحكمة فى تغير حال الآهلة ف النقصانو الزيادة » فصار اق رآنو الخرمتطابقين 
ف أن السوال كان عن هذا المعى . 
((المسألة الثالثة» الأهلة جمع هلال ؛ وهو أول حال القمر حين براه الناس : يقال له : هلال 
ليلتين من أول الشور ْم يكون قرا بعد ذلك ؛ وقال أبو اهم : يسمى القمر ليلتين هن أول الشهر 
ملل : كذاك ليلتين من آخر الشهر ء م يسمى ما بين ذلك قرا ؛ قال الزجاج : فعال يجمع فى 
أقل العدد على أفعلة » نحو مثال وأمثلة » وحار وأحرة ؛ وفى أ كثر العدد يجمع على فعل مثل حمر 
لا هرا ف التضعيف فعل ؛ نحو هلل وخلل » فاقتصروا على جمع أذ اعد 
أما قوله تعالى لاقل هى مواقيت للناس والح ) ففيه مسألتان: 
الى ألة الاأولى 4المواقيت جمع الميقات بمعتى الوقت ١‏ كالمبعاد معنى الوعد ؛ وقال بعضهمالميقات 
منتهى الوقت » قال الله تعالى زم ميقات ربه) والطلال ميقات الشهر . ومواضع الاحرام مواقيت 
الحج لامها مواضع تن الما : و كتشر ف 1 اقك ما غاية المبوع ؛ فصا ركان المع بكر رفيا 


فان قيل : لى صرفت ةوارير ؟ قبل 8 لآنما فاصلة وفعت ,فى رأس آله ؛ فون ليجرى عل طربقة 


الآيات 7 تون القواق “مكل قوله : 

(المسألة اثانية) اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان مقدرا من أربعة أوجه : السنة والشمر 
واليوم والساعة / أما يه ف ععارة عن الزمان الخاصل هن حركة اسمن من نقطة معيئة من 
الفلك , بح ركتبا الخاصلة عن خلاف. <ركة الفلك» الى أن تعود الى تلك التقطة يعبنيك إلاأررء 
الوم اصطل<واعلٍ أن تلك النقطة نقطة الاعتدال الربيعى وهوأول! ل ؛ وأما الشبر فهو عبارة 
عل خركة القمر من /نقطة معينة من فلكه الخاض اله الى أن يعوذ الى يلك المط ؛ و لما كات 1لا 
حو ال القمر وضعه مع الششمس » وأشهر أوضاعه من الشمس هو الحلال العربى» مع أن القمر 


ف هذأ الوقت اشيهة 0 د ابحد العدم 3 وأو ولود د الخارحمن الظم 2 لاجرم جعلو | حكن الوقت 


تفلحور ار 


م 


من ليون البر ب تق وأتوا البيوت م نأبوابها واتقوا الله لعكم تفلحون» 


(السأة الأول قل عن أت عباس أنه قال : ماكان قوم أقل سالا منأمة تمد صى الله 
عليه وسلم سألوا عن أربعة عشر حرفا فأجيبوا 
اقول كنانية مها ىّ سوره ة البقرة ما : (وإذا الات عبادى عى فانى قريب) ا 
هذه اله > 9 الستة الباقية بعد فى سورة البقرة . وامجموع تمانة قَّ هذه السورة .والتاسع : ة 
الال فى سورة المايل إذة (سألونك عاذ[ خا الحاقير رةه الأنفال (يسألونك عرنيى 
الانفال) واللادى عقر اق 0 سر ئيل (يسألونكعن الروح) 0 0 
دق القرنين) والثالت عشر :عله ارك 0 الجبال) والرابع عد فى الجسار الكت 
ان نك ع نالساعة)وهذه الآسئلة ترتيب يجيب : اثنان منها فى الأول فى شرح البدأ » فالأاول: 
قوله (وإذا حَالك عبادى عنى) كفا سوال عن ]لات !و العان :قواله (يسألونك عن الآهلة)وهذا 
دؤال عن صفة الخلاقية ؛ والحكمة فى جعل الحلال على هذا الوجه . واثنان منها فىالآخرفشرح 
اللكاة - أحداتما : قوله (و سألوتك عن اجبال) » والثاق: قوله يسالونكعنأالساعة أيان عرساقا) 
ونظَير هذا أنهوردفااقرانسورتان : أوطما (ياأما الناس)أحدهها : فى اانص ف الأاول : وهى!اسورة 


0 سر ةالص ف الول :نان أو :| القاحة .و نات االشقزةءونالتتها 1 لعران:ورايعتها النساء 


ا ف انمث الثاى من القوان و2 أأيضا السورزة» الرابنة من شور التصتفك التاق أؤلاها 
مرجم وثانيتها طه . و ثالثتها الأنبياء ؛ ورابعتها المج ثم (يا أمها الناس) التى فى النصف الاول 
تشتهل على شرح المبدأ ٠‏ فقال (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة) و (ياأيما 
الناس) التى فى النصف الثانى تشتمل على شرح المعاد . فقال (ياأمها اناس اتقوا ربكم إن زازلة 
الساعة ذىء عظيم) فس.<ان دن له قّ 5106 القرآن وان خفية 2 وحكم مطوبة لا يعرفها إلا 
الخواص من عسمده : 

( المسألة الثانية» روى أ 00 جيل ولعاية رف عَم وكل واد منيهأ كان دمن اللانصار 


انييس يسبب اا سي بي يي مم 


سوك عَن الأهلة قل هى مَوَاقيت َس وَالحج ويس ابربأن نوا 


كل القاء قول أو فعل ادلاء ؛ ومنه يقال للمحتج : أدلى بححته .كانه برساما ا الى ل 
المستق الولد ليل الى مطلوبه من الماء ‏ وفلان يدلى الى الميت بقرابة أو رحم ؛ إذا كان منتسبا 
الب فتطلب يراق تلك القمنية : طلب المنتق بالذلوا الماء » إذا عفنا مدا افمرل! 0111| 
حك النبى » والتقدير : ولا تأكا وا أموالكم بيك م بالباطل ٠ولاتدلوا‏ مها الى الحكام , أى لاترشوها 
اليبم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالباطل » وفى تشييه الرشوة بالادلاء وجهان : أحدهما : أن 
الرّشوة'رشئاء الحاجة ‏ فك أن الدلو” المملوء مق لخن ره لل اكد إلى الفرزت و شما قار 
والقضواد العلة لصي كرك انلك لوقاف :از الحا بشن ا رفور م 1 
الحكر من غير ثبت كنضى الدلو فى الارسال؛ ثم المفسرون ذكروا وجوها: أحدها : قال ابن 
عباس والحسن وقتادة : المراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة . وثانيها : أنالمر ادهومالاليتيم 
كلك ال وشا يدفعون عضه الى الخاكم ليبقى عليبم بعضه . وثالثها : أن المراد من الحاكم 
شبادة الزور :وهو قول'“الكلى . وزابعها :. قال الحسق' : المزاداهو أن خلفق لذهل) لفل ؛ 
وخامسبا: هو أن يدفع الى الحا؟ رشوة . وهذا أقرب الى الظاهر » ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ 
على الكل . لانها بأسرها أكل بالباطل 

أما قوله تعالى بإروأتم تعليون) فالمعنى وأنتم تعلمون أ مبطلون ‏ ولا شك أن الاقدامعلى 
القبيح مع العلم بقبحه أقبح ‏ وصاحبه بالتوبيخ أحق » روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
اختصم زجلان الى الننى صل الله عليه وس : عالم بالخصومة » وجاهل بها ؛ فقتضى رسول الله صلل 
الله عليه وسلٍ للعالم : فقال من قضى عليه : يارسول الله والذى لا إله إلا هو أتى محق . فقال : 
إن شت أعاوده : فعاوده فقضى للعالى » فقال المقضى عليه مدل ما قال أولا ثم عاوده ثالثاً » ثم قال 
عليه الصلاة والسلام دمن اقتطع حق أمرىء مس بخصومته فانما اقتطع قطعة من النار» فقال 
العام المقضى له : يا رسول الله ان الحق حقه . فقال عليه الصلاةوالسلام «مناقتطع تخصومتهو جد 


له عق غبره فلمتبواً مقعده من العارا 


الحكم التاسع 


قوله تعالى لإ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتآتوا البيوت 


0 1 


١‏ كل وجه خلال 2 ثم كان ذلك بمد قضاء الدين » وتنفيذ الوصايأ 3 للج لقي بن ال 
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ا ا ؛ وشرط اللفظين ؛ أعنى الانجاب والقبول تا يعتد الشرع به من اجتناب الشرط المفسد 


زأبع :مارو كد اس انارطة: وذلك كك 0 : 0 


: الخامس : مايؤخذ بالرضا من غير عوض 6 فى الهبة والوصية والصدقة اداروى شرط المعقود 


0 ١ك‏ وشو طالحاقدين : وشرط الحقدررل ؛ | إل ضرر نوارث أوغيره 8 ؟ الساددنة د : ما بحصل 


1 لغخير اختياره كالميراث» وهو لول إذاكان الوروك قد كي اماك من لعحعضص الجبات 0 


واخراج الركاة والحج والكفارة انكانت واجبة ؛ فبذا مجامع مداخل الحلال . وكتب الفقه 


8 8 


5 


مشتملة على تفاصيلبا فكل ماكان كذلك كان مالا حلالا » وكل ما كان خلافه كان حراما ء إذا 
نت هذا فقول : المالاما أن يكون,لخيره أوله.ء فان كان لخيره كانت بحرمته لاجل الوجوه 
الستة المذ كورة : وا نكان له . فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب الخر والزنا واللواط والارء 
أو إلى السرف ارم ؛ وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله (ولاتاأ كاوا أموالكم يينكم بالباطل) 
واعل أنه سبحانه كرر هذا النبى فى مواضع لكايه للد بالها الدانلاضوا لاتاكرا 

2 الكم بتكم بالباطل إلا أن تكون تحارة) وقال (الذين يأكلون أموال اليتلى ظليا) وقال 
اا ادن آنا تقو له وزدوا مايق م ارب ان كثم مؤمين) ثم قال فان 1 محل باكرا 
بحرب مزالله ورسوله) ثم قال (وان تبتم فلكم رؤس و الكر) ثم قال (ومن عاد فأوائتك 
أعاب النار هم فيها خالدون) جعل 7 كل الربا ل لاسن م ذوننا متحارية اليه #إو ىر الدره 
متعرضا للذار 

(إالمسألة الثانية) قوله (ولا تأ كاوا ليس المراد منه الكل خاصة , لآن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب للكنه لماكان المقصود الأعظم من المال إما هو الكل وقع 
التعارف فنمن ننفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب :عبر اللهتعالى عته بالا كل 

(المسألة الثالثة 4 «الباطل» ف اللغة الزائل الذاهب ٠‏ يقال : بطل الثىء بطولا فهو باطل ؛ 
وجمع الباطل: بواطل » وأباطيل جمع ابطولة ؛ ويقال : بطل الاأجير يبطل بطالة إذا تعطل 
واتبع اللهو 

أما قوله تغالى (وتدلوا بها إلى الحسكام ) ففيه مسائل 

(المسألة الاثولى ) ٠‏ 3 4 أدل. الدار ؛ وهو ارسالكَ اناهافى الثر للاستقاء 
يقال : أدليت دلوى أدليها إدلاء فاذا استخرجتها قات دلوتما قال تعالى (فأدلى دلوه) 

ولاو تر ه» 


2-210 قولدتمالدولاتا كلوا أموالكم بتكم بالباطل» الآية 


ور ماس ةسائر سم 


من من أموَال الناس الاثم واتم تعلمون »١88١‏ 


الات اتات ناكا اتلاف الال اتات شتات اك 0 


اناس بالاثم وأنتم تعليون ) 

اعلم أنهم مثلوا قولهتعالى (ولا تأكاؤا أمو الكم يكم ) بقوله (ولاتلمروا انف م) وهذاعخالف 
لحاء لآن أكله لمال نفسه بالباطل يصح كا يصيم أكله مال غيره ؛ قال الشييخ أبو حامد الغزالى فى 
كتاب الاحياء : المال إنما بحرم لمعنى فى عينه أو لال فى جهة | كتسايه 

لإوااقسم الآول) الحرام لدفة فى عينه 

واعلم أن الا مؤاك امااآن ككون امن لحان أو 2ن اننا حل ويف او اناس 10" 
وص ل الارض فلابحرم ثىء مها إلا هن حرث لضر بالأكل 3 وهو ما بجرى بجرى السمءوأما 
الننات فللا 2 منك ألا مازيل الحياة والصحة 0 العّل “زيل الحياة السموم 2 ومزيل الصحة 
الادوية فى غير وقتبا: ومزيل العقل اخخر والبنج وسائر المسكرات 

وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لايؤكل . وما بحل إنما بحل إذا ذبح ذساً 
شرعيا ثم إذا ذيحت فلا تحل يجميع أجزائها بل بحرم منها الفرث والدم ٠‏ وكل ذلك مذ كور فى 

(القسم اثاى» مايحرم لخلل منجبة إثبات اليدعليه ؛ فنقول : أخذ الال اما أن يكو ن باختيار 
المتملك. لو ينيز اخياره الاك والذى احا ره اما أن لاكرد 0ل دان اماد ك0 
المعادن :و أما إن بكوان ماخوذا من مالك ؛ واذاك اما آن رو نك وز ١‏ 'الدراض آ للا 
قبرا اما أن يكون لسقوط عصمة الملك كالغناتم أو لاستحقاق الآخذ كزكوات الممتنعين 
والنفقات الواجبة عليهم ؛ والمأخوذ تراضياً اما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والاجرة.واما 
أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية فيحضل من هذا التقسيم أقسام ستة : الا ول ما بخن من 
غير مالك كتبل الخادن : وإحاء الموات 0 والاصطاد ( والا<تطاب 5 ام دمن لفان ' 
والاحتشاش . فيذا جلال بشرط أن لا كوت امعد عتما بزى سرمة 0 الاد 0 لاا 
المأخوذ قبرا من لاحرمة له » وهو الء » والغنيمة ٠‏ وسائر أموال الكفار امحاربين » وذلك 
حلال للسسلبين إذا أخرجوا منه الخس ٠‏ وقسموه بين المستحقين بالعدل » ولم يأخذوه منكافر 
له حرمة وأمان وعبد . الثالث : مايؤخذ قبرا بالاستحقاق عند امتناع من عليه فيؤخذ دون 
رضاه / وذْلك ل إذا كم سبب الاستحقاق ( وثم وصف المستحدق واقتصر على القدر 


5 3 قايرت 
يم _- 


ع د 


0 0 


0 / ير كت 5 بالطل 0 | ١‏ ِلَ كر الكل قن 


: 1 الاحكام اللكورة فما قبل وانكانت ا إلا أن لزيا إل هذه الآية اذا 0 


0 تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد) وقبل هذه الآية قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 
وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب ف النهار ؛ وقبل هذه الابة قوله (وابتغوا ما كتب اللهلكم) 


. وهو يقتضى تحر>مواقعة غير الزوجة والمماوكة وتحرم مواقعتهما ففغير المأنى : وتحر>ممواقعتهما 


فى الخ.ض والنفاس وااعدة والردة » وليس فيه إلا اباحة الشرب والآاكل والوقاع فى الليل ؛ 
فلا كانت الاحكام المتقدمة أ كثرها تحرممات ٠‏ لا جرم غلب جانب التحريم فقال (تلك 
حدود الله فلا تقربوها) أى تلك الاشياء الى مندتم 1 منعتم عنها بمنع الله ونبيه عنبا 
فلا تقربوها 

أما قوله تعالى ( كذلك يبين الله آياته للناس )ففيه وجوه : أحدها : المراد أنه يا بينما أمرك 
به ونما؟ عنه فى هذا الموضع ؛ كذاك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه . وثانهيا : قال أبو مسلم 
المراد بالايات الفرائض التى بينهاكا قال (سورة أنزلتاها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات) ثم 
فسر الآيات بقوله (الزانية والزاتى) إلى سائر مايينه من أحكام الزناء فكا نه تعالى قال : كذلك 
ينين الله للناس ماشرعه لهم لسعوه إل يمارا ما أزث ‏ وثاليا :تمل أن يكور 4 المراد أنه 
سبحانه لما بين أحكام الصوم على الاستقصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً شافاً وافياء 
قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس) أى مثل هذا البيان الوافى الواضح الكامل هو 
الذى يذ كر للناس ؛ والغرض منه تحظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق فى ذ كره مثل 
كد انان 

أما قوله تعالى ل( لعلبم يتقون) فقد مر شرحه غير مرة 

الحكم الثامرن 
من الا حكامالمذكورة فى هذه السورة : 5 الأموال 
قوله تعالى (ولا تأكاو | أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا با إلى الحكام لتأكلوا فريقمن أموال 


للم لا 


وإعنا قال ذلك ب وج عن - ؛ فان 57 حنيفة رضى الله عنه لا يجوز 0 أقلمنيو م 
بشرط أنيدخل قبل طلوع الفجر » وبخرج بعد غروب الشمس ء وحجة الشافعى رضى الله عنه 
أنه ليس تقدير الاعتكاف بمقدار معين من اازمان أولى منبءض » فوجبتركالتقدير»؛ والرجوع 
الىوأقل مالا يد منه » وحجة لبن حندفة رحمه الله أن الاعتكاف هو حس ,النفس عليه ) وذلك 
لا حصل فى اللحظة الواحدة » ولان على هذا التقدر لا يتمبز المعتكف عمن ينتظر الصلاة 

أما قوله تعالى لإ تلك حدود الله) ففيّه مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله (تلك) لا بحوز أن يكون إشارة الى كم الاعتكا ف لآ نالحدود جمع 
ولم يذكر الله تعالى فى الاعتكاف إلا حداً واحداً . وهو تحري المباشرة ؛ بل هو إشارة الى كل 
ما تقدم فى أؤل'آية الصوم الى ههنا ؛ على ما سبق شرح مسائلبا على التفصيل 

(المأ ل الثاني قال الليث : حد الثىء مقطعه ومنتهاه ؛ قال الازهرى : ومنه يقال العحروم 
دود لان منوع عن اردق : ويقال للثوات : جداد لاله نع الناس من الدخول. ل وحدا لكان 
مايمنع غيرها من الدخول فيها » وحدود الله مايمنع من#الفتها . والمتكلمون يسمون الكلامالجامع 
المانع : درا . وسمى الحديد : حديدالما فيه منالمنع : وكذلك احداد المرأة » لآانهاتمنع من الزينة 
إذا عرفت الاشتقاق فنةول:: المراد.من حذود الله. محدوداته أى مقدوراته الى قدرها بمقادير 
مخصوصة ؛ وصفات مضيوطة 

3 قوله تعالى فلا تقر بوها» ففيه اشكالان : الأول : أن قولهتعالى ( تلك حدود الله)اشارة 
إلى كل ماتقدم » والأامور المتقدمة بعضبا إباحة ودءضها حظرءف كيف قال فى الكل (فلاتقربوها) 
والثانى : أنه تعالى قال فى آية أخرى (تلك <دود الله فلا تعتدوها) وقال فى آي المواريث (ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) وقال هينا (فلا تقربوها) فتكيف امع بينهما ؟ 

والجواب عن السؤالين من وجوه : الأول : وهو الاحسن والاقوى أن من كان فى , طاعة 
الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق ؛ فنبى أن يتعداه لآن من تعسداه وقع فى حيز 
الضلال : 4 5 1 فاذلك:فبئ أن يقرت الححن النائ رهز الماجزييين رن الى والناطل: لتاديئاة 
الياطل . وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلا أن يتخطاه »م قال عليه الصلاة والسلام «ان لكل 
ملك حمى وحمى الله حارمه فن رتع نو ول الى يد فلك ارك بقع فيه» الى اماذكره ألو مس 
الأصفهانى : لاتقربوها أى لاتتعرضوا لما بالتغيير » كقوله (ولا تقربوا مال اليتي) الثالث: أ 


ميز عن سائر البقاع من حيث انه بنى لاقامة الطاعات فيه , ثم اختلفوا فيه فتقل عن على رضى الله 
عنه أنه لا يوز الا فى المسجد ارام : والمجة فيه قولهتعالى (أن طبرا بتى للطائفينوالءا كفين) 


ع فعين ذلك البيت جميع العا كفين ؛ ولو جاز الاعتكاف فغيره لا صح ذلك العموم :وقالعطاء: 


لا يوز الا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة » لما روى عبد الله بن الزير أن اننىصصلٍ الله عليه 
وسلم قال «وصلاة فى مس جدى هذا أفضل من أاف صلاة فما سواه من المساجد الاالمسجدالحرام؛ 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل مزمائة صلاة فىمسجدى» وقال حذيفة : بحوز ففهذين المسجدين 
وفى «سجد بيت المقدس . اقوله عليه الصلاةوااسلام دلا تشدالرحال الا الىثلاثة مساجد:المسجد 


الخرام ؛ والمسجد الاقدى : وم جدى هذا» وقال الزهرى : لا يصح إلا فى الجامع ا 


حنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب وهؤذن راتب . وقال الشافعى رضى الله عنه : جوز 


لق ع ا د 8 ألا َك 0 الجامع أفضل حدى لا عتاج أل الخروج لصلاة اجعة ؛واحنج 


الشافعى رضى الله عنه مذه الآبة لان قوله (ولا تباشروهن و نم عا كفون فى المساجد) عا 
((المسألة الرابعة)4 يوز الاعتكاف بغير صوم ؛ والافضل أن يصوم معه ؛ وقال أبو حنيفة 
للا >وز إلا بالصوم . ديد4ه ة |أشافء ى رذى ألله عنه هذه الآية 2 للانه لعسير الصوم عا كف » وألله 
تعالى منع العا كف من مباشرة المرأة : ولوكان اعتكافه باطلا لماكان ممنوعا ترك العمل بظاهر 
اللفظ إذا ترك الاية ؛ فيق فما عداه على الاضل ع احتج المزنى بصحة قول!اشافعىرضى الله عنهها 
ون لانة 35 الدلك : واكاك الاعتكاف وجب الصوم ا ع قُْ رهمط كن ( من الصوم الذى 
هو موجية إما 0 رمضان وهو باطل د وأجت للا الشدونه 3 اريك لا عتوات 2 أودوم 


تو طضوء ار ؛ وذلك متنع : وحيث أجمعوا على أنديصح فى رمذان ؛ علمنا أن فوم 


لا بوجبه الاعتكاف :اانا أنه لو كان الاعتكاف لا جوز الا مقارنا بالصوم لكرج ا لصاكم 
باللبلى عن الاعتكاف ا فيه عن 3 “تاكن اللام رضخلا فذلك ١‏ نا أن كاف 


امغر دا أبدا يدون الطوام ..والثالك : ما روئى-ابنعمر رضق التاعنه.قال..: يا رسول الله انى 
نذرت فى الجاهاية أن أعتكف لله ليلة . فال عليه الصلاة والسلام : أوف 0 ل معاوم “أنه 
لا جوز الوم قَْ الليل 


١‏ المسألة الخامسة » قال الشافعى رضى الله عنه : لا تقدير لزهانالاعتكاف . فاونذر اعتكاف 
للاعة تسدقد 0 لق نذر أن كك مل 0 عن نذره بأء اعتكاقة ا 5 لو ندر أن تَصدق 


الك السابع 
من الاحكام المذ كورة ف هذه السورة الاق 

قولهتعالى بولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد) 

اعلم أنه تعالى لما بين الصوم ٠‏ وبين أن من حكنه ترم المباثيرة »كان وز أنف إظن فى 7 
الاعتكاف أن حاله كحال الصوم فى أن الماع حرم فيه نهاراً لا ليلا ء فبين تعالى تحريم المباشرة 20 
فيه نهاراً وليلا ؛ فال (ولا,تباشرون وأ تم عا كفون فى المساجد) ثم فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى» قال الشافعى رذى الله عنه : الاعتكاف اللغوى ملازمة المرءللشىء وحبس 
نفسه عليه , برأكان أو إنما ؛ قال تعالى (يعكفون على أصنام لمم) والاعتكاف الشرعى : المكث 
فى بيت الله تقربا اليه ء وحاصله راجع الى تقبيداسم الجنس بالنوع بسببالعرف ٠‏ وهومنالششرائع 
القديممة » قال الله تعالى (وطهرا برتى لاطائفين وااعا كفين) وقال تعالى (ولا تباشروهن و أنتم 
عا كفون فى المساجد) 

(المسألة الثانية) لو لس اارجل المرأة بغير شهوة جاز » لانعائشة رضى التدعنها كانعترجل 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتككف » أما إذا اسها بشهوة » أو قبلها؛ أو باشرها 
فيا دون الفرج ؛ فهو حرام على المعتسكف . وهل يبطل بها اعتكافه ؟ لاشافعى رحه التهفيهقولان: 
الاصح أنه بطل » وقال أبو حنيفة . لا يفسد الاعتكاف إذا لم ينزل . احتتج من قال بالافساد 
أن الاصل فى لفظ الماشرة ملاقاة البشرتين» فقوله (ولا تباشروهن) منع من هذه المقيقة ‏ 
فيدخل فيه ا جماع ار هذه الامور ؛ لان مسمى المناشرة خاصل كلب 

فان قبل :ل حملتم الماشرة فى اليه المتقدمة على اماع ؟ 

قلنا'لان ما قبل الآبة يدل على أنه هو الماع » وهوقوله (أحل لك ليلة الصيام الرفث)وسبب 
نزول تلك الآية يدل عل أنه هو اجماع ظ 3 لما أذن ف اجماع كان ذلكاذنا فها دون الجماع بطريق 
الاولى . أما هبنا فلم يوجد ثىء من هذه القرائن ؛ فوجب ابقاء لفظ المباشرة على موضعه الاصلى 
وحجة من قال : انها لا تبطل الاعتكاف . أجمعنا على أن هذه الماشرة لا تفسد الصوم والحج ؛ 
فوجَت أن لا تفسد الاعتكاف »لان الاعتكاف ليس أعل درجة مهما 

والجواب : أن النص مقدم على القياس 

لإ المسالة التالثة 2 تفقوا على أنشرط الاء كاف ليس الجاوس ف المسجذا؛ وذلك لان 02220 


١ 


431100 للإل اسه لساري .سد أن انيس لت عليه وسل نبي عن 
٠ 5‏ الو 1 0 الله انك تواصل' . الل اليف هانا عن أمر أنت تفعله قال :.اتى لست 
5 4 1 ا أنى أبسنا ع ل وسقية :وقلل فيه ا ل ان 1 طم يسوم نطام 


م اثلى : أنه عله الصلاة والسلام قال : انى على ثقة من أنى لو احتجب الى الطعام أطعمنى 


١.‏ الله من طعام الجنة . و الثالث : اتى أعطيت قوة من طعم وشرب » لآنه لوكان اطعاما حقيقة لميكن 


0 
الذ 


م 
00 
0 


الصوم الصحيح فيبق غير الصحيح على الأصل ء ثم نقول : مقتضى هذا الدلي| 


مواصلا ؛ وح مد بن جرير الطبرى عن أبن الزير » أنهكان يواصل سبعة أيام : فلما كبر جءلها 
خمساء فليا كبر جد! جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعى رضى الله عنه يدل على أن هذا النبى نمى 
تحر » وقيل : هو نبى تنزيه » لانه ترك للمباح » وعلى هذا التأويل صح فعل ابن الزبير» اذا 
عرفت هذا فنقول: اذا تناول شيئا قليلا ولو قطرة من الماء ؛ فعلى ذلك هو بالخيار فى الاستيفاء 
الا أن يخاف المرء من التقصير فى'الصوم المستأنف , أو فى سائرالعبادات .فيلزم حينئذ أن يتذاول 
من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن الليل ما هو ؟ فن ااناس من قال : آخر النهار على أوله » 
اق عضول الال زوال آثار الشمسءكا حصل اغتبار زوال اللبلعندظهور آثارالشمس 
ثم «دؤلاء منهم من | كنى بزوال اخيرة » ومنْهم من اعتبر ظبور ااظلام التامووظور الكوا كب » 
إلالإأن الحديث الذىرواه عر ,بطل ذلك وعايه عمل اافقباء 

(المسألة الثالثة) الحنفية تمسكوا .بذه الآبة فىأن التبييت والتعيين غير معتير فى صمة الصوم » 
قألوا : الصوم فى اللغة هو الامساك » وقد وجد ههنا فيكون صاتما ء جب عليه إتمامه : لقوله 
تعالى (ثم أتموا الصيامالى الليل) فوجب القول بصحته , لأآن الامساك حرج ومشقةوعسرء وهو 
من بقوله تعالى (ماجعل علي فى الدين من حرح) وقوله (ولا بريد بكم العسر) ترك العمل به فى 
ل ؛ أن يصح صوم 
الفرض بنية بعد الزوال » إلا أنا قلنا: اللأقل يلحق بالأغلب » فلا جرم أبطلنا الصوم بنية بعد 
الزوال : وصححنا نبته قبل الزوال 

(المسألة الرابعة) الحنفية تمسكوا بهذه الآبة » فى أن صوم اانفل يحب إتمامه . قالوا : لآن 
قوله تعالى 2 أغوا الصيام إلى الليل) ص وهو للوجوب ؛ وهو ينناول كل الصيامات ؛ والشافعية 
قالوا : هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض .ء فكانالمراد منه صوم الفرض 


0000 قوله تعالى «ثم أتموا ااصيا ام إلى ال بل 329 نوك‎ ١ 
7 ذفان حصل ظن أنه ما طلع كان الأأكل وااشرب والوقاع مباحا ؛ فان أكل ثم تبين بعد ذإك‎ 
ذلك الظن خطأ وأن الصبحكان قدطلع عند ذلك الآ كل فق داختلفوا . وكذلك ان ظن أن الثسمس‎ 

قل خرابيك فأفطر ثم تبين أنه ماكانت غاربة فقال الحسن : لا قضاء فى الصورئين قياسا على مالو 


أكل ناسياً » وقال أبو حنيفة ومالك وااششافعى فى رواية المزنى عنه : يحب ااقضاء لأأنه أس بالصوم ‏ 


ن الصبح إلى الغروب ولم يأت به ٠‏ أما الندى فعند مالك يحب عليه القضاء » وأما الباقون 
الذين سلبوا أنه لاقضاء قالوا :,مقتضى 'الدليلءاواجويًا :القاا علبيه أيضا 1/1 11 
عنه للنص ؛ وهو ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أن رجلا قال : 
أكلت وشربت وأنا صائم » فقال عليه الصلاة والسلام : أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله تم صوهك'. 

(إوالقول الثالث) أنه إذا أخطأ فى طلوع الصبح لا يجب القضاء » وإذا أخطأ فى غرو 
القيمس. يحب القضاء» والفزق أن الاأصل فى كل ثابت. بقائاة غل ,ماكان © والثابك فى الليل 
زه لاط | كريس الثباء الحرادته بأما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الايل ولا طلوع الصبح » بل بق 
متوقفا فى الأهرين » فههنا يكره له الأكل والشرب واجماع » فان فصل جازء لآن الاصل بقاء 
الليل والله أعلم ١‏ 

أما قوله تعالى ثم أتموا الصيام الى الليل) ففيه مسائل 


((المسآلة الأولى) أنكلءة «إلى» لانتباء الغاية فظاهر الآية أنالصوم ينتبىعند دخو لالليل» 


وذلك لآن غاية الثىء مقطعه ومنتهاه ‏ واما يكون مقطءا ومنتمرى إذا لم ببق بعد ذلك . وقديجىء 
هذه الكلمة لا للانتباء يا فى قوله تعالى (الى الارافق) الا أن ذلك على خلاف الدليل » واافرق 
بين الصورتين أن الليل ليس من جنس اانهار » فيكون الليل خارجا عن 5 امار ء والمرافق من 
جنس اليد فييكون داخلا فيه » وقال أحمد بن بحى : سبيل الى الدخول والخروج ٠وكلا‏ الآمرين 
جائ ا ء! تقول :كلت اللنمكة الى زأسبا , وبجائو أن كون الزآتئقداغيلدق الأأكل انار جات 
إلا أنه لا يشك ذوعقل أنالليل خارج عنالصوم :اذ لوكانداخلا فيه لعظمت المشقة » ودخلت 
المرافق فى الغسل أخذاً بالأوثق , ثم سواء قلنا انه بجمل أو غير جمل » فقد ورد الحديث الصحيح 
فيه ؛ وهو ماروى عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صر الله عليه وسلم «اذا أقبل الليل من 
هبنا » وأدبر اانهار من هبناء وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم» فبذا الحديث يدل على أن 
الصوم ينتبى فى هذا الوقت ؛ فاما أنه بحب على المكلف أن يتناول عند هذا الوقت شيئا :فالدليل 


الالتقية 7711ب 1 040711 


واو رمه 


اظيا 1 عل الكل الادصر ""افلطر يكوك شن متزا مغطر! واليقهاقالذا 
ان الله تعالى خص هذه الاشياء الثلاثه ‏ بالذكر لان النفس تميل اليا » وأما القء والحقنة فالنفس 


تسكرههما » والسعوط نادر فلبذا لم يذ كرها 


(إالمسألة الثااثة) مذهب أنى هريرة والحسن بن صالح بن جنى أن الجنب إذا أصبح قبل 
الاغتسال ل يكن له صوم ء وهذه الآية تدل على بطلان قولهم لان المباشرة إذا كانت مباحة إلى 
انقجار الصبح لم يكنه الاغتسال إلا بعد اتفجار الصبح 

. ((المسألة الرابعة) زعم الامش أنه يحل الا كل والشرب واجماع بعد طلوع الفجر وقبل 

طلوع امس قباسا لا”ول النهار على آخره؛ فيا أن آخره بغروب القرص؛: وجب أن يكو نأوله 
بطلوع القرص؛وقال فى الآية أنالمراد بالخيط الا بيضوالخيط الاأسودالهار والليل »ووجهالشبه 
لا لاس الساوادء قأما أن بكو نالتسسردف | الشكا فاخي نات لان ظطلية الاي حال 
طلوعالصبلايمكن تشبيهها بالمذيط الاسود ف الشكل البتة ؛ فثبت أن المرادبالخيط الابيضوالخيط 
الاسودهوالنهار والليلم لماحثنا عن حقيقة الليل فى قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها 
عبارة عن زهان غيبة الشمس بدايل أن الله تعالى سمى ما بعد المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت 
أن يكون الآمر فى الطرف الآول من النهارك ذلك ؛ فيكو نقبل طلوع الشمس ليلا ؛ وأن لا.يوجد 
اهار إلا عند طلوع القرص ء فهذا تقرير قول الاعمش ء ومن الناس من سل أن أول النبار نما 
يكون هن طلوع الصبح فقاس عليه آخر النبار ؛ ومنهم من قال : لاجوز الافطار إلا بعد غروب 
أحمرة ٠‏ ومنهم من زآد عليه وقال : بل لا وز الافطار إلا عند طلوعالكواكب ؛ وهذه المذاهب 
قد انقرضت ٠‏ والفقهاء أجمعوا على إطلانها فلا فائدة فى أستقصاء الكلام فيا 

(المسألة الخامسة) «الفجر» مصدر قولك : رت الماء أخره خراً . و خجرته تفجيراً » قال 
الأزهرى : الفجز أصله الث : فعلل هذا الفجر فى آخر الليل هو انشقاق ظلة الليل بنور الضيمء 
وأما ففقولهتعالى(من الفجر) فقل للتبحيض لأ نالمعتبر بعض الفج رلا كله؛ و قيل للتبيينكانهقيل:الخيط 
الأبيض الذى هو الفجر . 

(المسألة السادسة) أن الله تعالى لما أحل الماع والأكل والشرب إلى غاية تبين الصبح ؛ 
ان هرك أن تبين الصبح ماهو ؟ فنقول : الطريق إلى معرفة تبين الصبح إما أن يكون 
قطعيا أو ظنيا : أما القطعى فبأن يرى طلوع الصبح أو يتيقن أنه مضى من الزمان ما يحب طاوع 
الصبح عنده ؛ وأما الظنى فنقول : اما أن يحصل ظن أنالصبح طلع فيحرم الآ كل والشربوالوقاع 


د5ا - هر ون» 


٠‏ قوله تعالى «حتى يقبين لسكم الخيط الييض من الخيط الأسود» الآية 


قوله (فالآن باشروهن) ل بعل بذلك زوال تحريم الأأكل والشرب/ فقرن إلى ذلك قوله (وكاوا 
0 اشريوا) - الدلالة عل الاراحة . 
أما 0 ل إإ<ى شين لكم الخيط ابص هن الخيط شاد ).م ن الفجر) 


0 


فيه مسائل : 

(المسألة الأول) دوى أنه لما نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم أخذت عقالين أبيض 
وأسلوه تقفتبة | حك وساد نوكتس قرام م اليل )فا نظن اهما » فلم يتبينلى الابيضمن الاسود » 
فلمنا أضيحك غنات إلى ولول الله صل الله عليه وسلم فأخيرته فضحك . وقال انك لعريض 
القفاء إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ؛ وإيما قال له رسول الله صبى الله عليه وس : إنك 
لعر يض الفا لآن ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجل ؛ ونقول : يدلةطعا عبل أنه تعالىكنى بذلك 
عن بياض أول النهار وسواد آخر الليل؛ وفيه شكال وهو أن بياض الصبحالمشسه بالخيط الاسود 
هو بياض الصبح الكاذب » للأنه بياض مستطيل يشبه الخيط » فأما بياض الصبيالصادقفهو بياض 
مستدير فى اللآفق فكان يلزم يمقتضى هذه الآآية أن يكون أول النهار من طلوع الصبع الكاذب 
وبالاجماع الل كلاف 

وجويلية,: :أنه لولا. قوالدتعال (ق: لعز افيه الاية امن الفعر ) دكات به النوال للزلا 
وذاك أن الفجي اا يت تي[ لها ينفجر منه النور » وذلك اما حصل فى الصبح الثانى لا فى 
الصبمم الأول :فلا دلت الآية على أن هذا الخيط الأبيض بحب أن يكون من الفجز ء عامنا أنه 

س المراد منه ااصبح الكاذب بل الصبح الصادق ٠»‏ فان قيل : فكيف يشبه الصبح الصادق 
00 ؛ مع أن 1 الصادق ليس 0 والخيظ ميل 

جراهاة أن القد رامق النياض[ الذاين يحرم هو أول الصبح الصادق ؛ وأول ااصبح الصادق 
لالكوان نتف لل كن 7 فقا ,ايل الفري و - لس ل الكاذب 
يطلع دقيقاً ؛ والصادق يبدو دقيقاً » ويرتفع مستطيلا فزالالسؤال » فأها ماحكى عزعدى بن حاتم 
فبعيد » لآنه يبعد أن خى على مثله هذه الاستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) 

0 الثانية) لاشك أن كلمة «حتى» لانتهاء الغاية » فدلتهذه الآية على أن حل المماشر 

لكل لفون ينتهى عند طلوع الصبح ؛ وزعم أبو ملم الأصفباف لاثىء 5 

إلا أحد هذه الثلاثة » فأما الأمور التى تذ كرها الفقباء من تكلف القء والحقنة والسعوط فليس 
ثنىء منها ءفطر ؛ قال لآن كل هذه الاشياءكانت مباحة ثم دلت هذه الاية على حرمة هذه الثلاثة 


لفق صل الله عايه -. درلل غود لازنا الطانها - ربطاشيا عرآن يكرك احزام تقر( ال 
5 النى كتب الله 5 وحللهدون مام كتبلكم من امحل اله رمو نظيره قولهتعالى ( ف توهنمن حيث. 
1 . أمرك الله) ورابعها : أن هذا التأ كيد تقديره : فالآن باشروهن وابتغوا هذهالماششرة التى كتبها الله 
ب لكر ؛ بعد أنكانت رمة عليكم . وخامسها : وهوعلى قول أنى مسل : فالان باشروهق واوا 
9 هاكتب الله لك يعنى هذه المماشمرة التىكان اللهتعالى كتهها لكم وان كنتم تظنونها حرمةعليكم : 
كلاسا "+«« أن مباشرة ١‏ الزواجة قو كرتم ف يعض الاوقات .يسبت الميض- والتفاش والعدة 
والردة؛ فقوله (وابتغوا !٠‏ كتب الله لكر) وض التنافز ورد لاف الأدا القولاك قات ال االذك 
لكم فى مباششرتبهن . وسابعها : أن قوله (فالآن,اشروهن) اذن فى المباشرة . وقوله (وابتغوا 
5 كا كيين لله لكم) توا لاوا هزه المناشزة امن د لذو ليتوا انار لان ذللك مو الذىا 
0 كيس لكم بقوله (الا على أزوأجبم أو ماملكت أيمانهم) وثامنها : قال معاذ بن جبل وابن 
االو ازواية أى الجؤازاء كارا “اطلتو 1 لئلة اللفقز” ماه قعرت النه كم من اتوت انبا ات 
وجدتموها : وجمهور الحققين استبعدوا هذا الوجه » وعندى أنه لابأس به » وذلك هو أن 
الانسان مادام قلبه مشتغلا بطلب الشبوة واللذة؛ لايمكنه حيئئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
الكو .أما إذا قضى وطرهوصار فارغامن طلب الشهوة مكنهحيائذ أن يتفرغ للعبودية » فتقدير 
الآنة : فالآن باشروهن عتى تتخلصوا من تلك الواظر المانعة عن الاخلاص ف العبودية: 
وإذا تخلصتم منها فابتغوا' ها كتتت الله من الاخلاص ف العبودية فى الصلاة والذكر والتسبيح 
والتهليل وطاب ليلة القدر؛ ولا شلك أن هذه الرواية عللهذا التقدير غير مستبعدة . 
(المسألة الثاني «كتب» فيه وجوه : أحدها : أن وكتب» فى هذا الموضوع بمعنى جعل ؛ 
كةوله(كةب ف قلومهم الايمان) أى جعل ؛ وقوله (فا كتبنا مع الشاهدين ذلا كنا للددن 
يتقون) أى أجعلها . وثانيها : معناه قضى الله ل؟ » كقوله(قل ان يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أى 
قضاه . وقوله ( كتب الله لأغلين أنا ورسلى) وقوله (لبرز الذين كتب علهم القتل) أى قضى . 
1 [للرهو'ما اكت لله فى اللوح المحفوظ ما هوكائن ؛ وكل حك حم به على عباده 
فقد أثبته فى اللوح المحفوظ . ورابعها :هو ما كتب الله فى القرآن من اباحة هذه الأافمال 
(المسألة الثالثة ) قرأ ابن عباس (وابتغوا) وقرأ الامش (وابغوا) 
أما قوله لزوكاوا واشربوا) فالفائدة فى ذكرهما أن ت>رعهما وتحرمم الماع بالليل بعد النوم . 
لما تقدم احتيجج فى اباحة كل واحد منها إلى دليل خاص يزول به التحر ؛ فلو اقتصر تعالى على 


الج 


ا 000 ا ا 
وأن5 يكون تقديره 34 1 ولهنزا عدا يقوى أيضا قول أنى م مسلم لان ان لايحتاج 
إلى الاضمار ‏ وتفسير «ثبتى النسيخ يحتاج الى الاضمار 

أما قوله تعالى لإفالان باشروهن ) ففيه مسئلتان 

(المسألة الآأولى ) هذا أم وارد عقب الحظر فالذين قالوا : الام الوارد عقيب بر 

س الاللاباحة كلامهم ظاهر ؛ وأما الذين قالوا : مطاق الأمر للوجوب قالوا : إنما تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الآمر للاباحة بالاجماع 

(المسألة الثانية) المباشرة فما قولان : أحدهما : وهو قول المرور أنما الماع , سمى بهذا 
الاسم لتلادق البشرتين وانضمامهما » ومنه ماروى أنه عليه السلام نهى أن يباشر الرجل الرجل »؛ 
ف المزأة:المياأة . وااثاى : وهو قول الآصم : أنه اماع فا دونه؛ وعلى هذا الوجه اختلف 
المفسرون فى معتى قوله(ولاتباشروهن وأتم عا كفونفالمساجد) فنهم من حملهعلى كلالمباشرات 
ولم بتقصردعل الماع , والأاقر ب أن لفظ المباشرة لما كانمشتقامن تلاصق البشرتين » ليكن مختصا 
باجماع , ٠‏ بل ,يدخل فيه اجماع ف] دون الفرج م المعانقة والملامسة إلاأنهم إتما اتفقوا'ق 
هذه الآية على أن المراد به هو ا جماع وك التق هذه الرخصة كان وقوع اجماع من القوم » 
ولآن الرفث المتقدم ذكره لايراد به إلا الماع إلا أنه لماكان ابا<ة الماع تتضمن اباحة مادونه » 
صارت اباحته دالة على اباحة ماعداه . فصح هبنا حمل الكلام على الماع فقط . ولما كان فى 
الاعتكاف المنع من الماع لايدل على ع مما دونه صلح اختلاف المفسرين.فيه » فهذا هو الذى 
يجب أن يعتمد عايه؛ على مالخصه القاضى 

أما قوله ((وابتغوا ما كتب الكرم قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) 020 الآنة وجوها لاحدهاا: وابتغوا ما كتب الله لكم من الواد 
بالمماقترة أى لافار االتضاء .«الشزية, هاا .سكن لادتعا" موكيدم اللهله التكاح من التناسل » 
قال عليه السنللام, « تناكو يتالساو | تتكثر وا > ثانا < أنه وى عن الدرل 0 ريط العا 
كر [قية ذلك ءأوقال العاف :لا يدول الر جل عن 1ه إلاباة ا والاياين الل الول عق لل 


وروى عاصم عن زر بن حبيش عن على رضى ان عدا أن كان كرط العول : وعن ألى هريرة أن 


0 4 


الا منه التفسن 0 لع ارقت :لل ا المال عفوا 0 8 


للد 


: 2 00 ق 1 الأيدا. سعى ”3 المحصية ا 1 إذا عليت معى كاج ا‎ 0 ١ 


الإحمان من المانة 2 كال راك من الكك فيه زبادة وشدة 
إالمسألة اثثانية) أن الله تعالى ذكر هنا أنهم كانوا يختانون أنفسهم » إلا أنه لم يذكر أن تلك 


1 : 3 الخيانةكانت فماذا 9 فللا ند من حمل هذه الخيانة عبىثىء كون له تعاق عا تعدم وما 0 للد 
ب | تقدم هو ذحكر الماع . والذى تأخر قوله (فالآن باشروهن) فيجب أن يكون المراد بهذه 
1 الخيانة اماع . ثم ههنا وجهان . أحدهها : : عل الله أنكر كتم تسرون بالمعصية فى الماع بعد 


العتمة » والاكل بعد النوم .:وترتكبون ارم من ذلك .» وكل من عضى الله ورسوله فقّد خان 
نفسه » وقد حان الله : لا أنوجلب إليها العقاب . وعلى هذا القول يحب أن يقطع على أنه وقع ذلك 
من بعضهم لآنه لاعكن حمله على وقوعه من جميعهم : لآن قوله (عل اللهأنكم كلتم تختانو نأ نفكم) 
إن حمل على ظاهره وجب فى جميعهم أن يكونوا مختانين لأنفسبم » لكنا قد علمنا أن المراد به 
التبعيض للءادة والاخبارء وإذا صح ذلك فيجب أن يقطع على وقوع هذا الماع الحظور من 
بعضهم ؛ فمن هذا الوجه يدل علِىتحريم سابق ؛ وعلى وقوع ذلك من بعضهم : ولآأفىمسلٍ أن يقول 
قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بما يحب عليه » فأتتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعةالله؛ 
وحن حملناه على عدم الوفاء بما هو خي رللنفس وهذا أولى ؛ لآن الله تعالى لم يقل : علٍ الله أنكم 
كنت تختانون الله , يا قال (لا تخونوا الله) بلقال( كنتم تختانون أنفسكم) ذكان حمل اللفظ على 
ماذ كرناه إن لم يكن أولى فلا أقل من التساوىو بهذا التقدير لا يثيت النسخ 

(إااقول الثانى) أن اد : عل الله أنكم م تختانون أنفسكملودامت تلك الهرمة . ومعناه : 
أن الله يعلم أنه لو دام ذلك اتكليف الشاق لوقعوا فى الخيانة » وعلىهذا التفسير ماوقعت ااخيانة ؛ 


تاتف الأاوال :اول 9ن (اجاجة هذا لإضار العزل» وأن يقال بل التاق أو 


لان على التفسير الآول يصير إقدامهم على المعصية سببا لنسخ اتتكليف . وعلى التقدير الثانى : 
علم الله أنه لو دام ذلك التتكليف+صات الخيانة فصار ذلك سبيا لندخ التكليف رحمة من الهتعالى على 
مواق الاش + | 

أ ف وله تعالى ١‏ قا ب عليم) اه على و ل أنى ا امرجم علي بالاذن قَْ هذا الفعل 
والتوسعة ايك » وعلى قول مثببى النسخ لاءد فيه من اضمار تقديره : تنم فتاب عليكم فيه 

اك قوله تعال (وعفا عن )» فعيلى قول 0 فى مسلم هن ور سع مع عليكم 1 5 اا 5 الكل 


اعبت ولللعاشرة ىكل الليل 2( ولفظ العفو قد لمن تعمل قَّ || لنو سعة والتخف 32 » قال عليه 


ادك قوله تعالى «هن لباس لكم وأتم لباس طن» الآية 
كالتاً كيد لهذا النسخ ؛ وأما الذى يقول: ان قوله (أحل لكك ليلة الصيام الرفث) يفيدحل الرفث 
فى الليل » فبذا القدر لا يقتضى حصول النسخ به . فيكون الناسخ هو قوله (كاوا واشربوا) 
أما قوله تعالى لإرهن لباس لكم وأنتم لباس لمن 6 ففيه مسائل 
((المسألة الاولى» قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوها :أحدها : أنه لما كان الرجل 
وإطزاة يعتنقان ؛ فيضم كل وا<د منهما جسمه الى جسم صاحبه <تى يصير كل واحد منهمالصا <يه 
كالثوب الذى بليسه , ىكل واد 3 لباسا ء قال الربيبع : هن فراش لكم وأنتم لاف لحن » 
وتقا لبانق زدط: هق ل لباس لك وأتم لبا : سنا لين ] رابلا أن كل واحن عنما دلت صاجه عند اجاع , 
عن أبضار الئاس ...و ثانما : آنا سى "الو جان لاسا لمدر كل او العيزمتيما ضاحه الا ل 7” 
كا جاء فى الخبر «من تزو ج فقد أحرز ثلثى دينه» وثالثها : أنهتعالى جعلها لياسا لارجل ؛ من حيث 
انه نخصبا بنفسه »كا بخص لباسه بنفسه ؛ ويراها أهلا لآن يلاق كل بدنهكل بدنها كا يعمله فى 
اللباس ‏ ورابعها : يحتمل أن يكون المراد ستره مها عن جميع المفاسد التى تقع فى البيت » لولمتسكن 
المراة خاضرةة كانستتن الانسان بلياسة عن ار والره و كدر وز لمكا | 1[ ذكرالاصم 
أن المرزاف أن كل ولاحد متها كان لياس البياتن الاح نيذلاك الور اذى كارا لآ 
ضعيف. لأنه تعالى أورد هذا الوصف عل طريق الانعام عليئا؛ فكيف يبحمل عل التستر 
من اف الحظطور 
(المسأله الثانية) قال الوا<دى : انما وحد اللباس بعد قوله «هن» لانه يحرى مجرى 
امد ءا فال من لملاة تافل وتاوييلة : هن ملابسات لنكم 
(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف : فان قلت : ما موقع قوله (هن لباس كم ) فنقول: 
٠‏ هو استئناف كالبنان لسيت الاجلال: وهو أنه اذا حصات تلك ويد مز هذه (لخالطه راخدا 
فل 0 عنهن ؛ وصعب عليكر | نامن ؛ فلذلك رخص لكم فى مباشرةبن 
ما قوله نعالى بوعل ألله أن 7 ختانون أنفسكم) ففيه مسائل 
0 الأوى) يقال : خانه فونه خونا وخيانة اذا لم يف لهء والسيف اذا نيا عن الضربة 
فد خانك » وخانه الدهر اذا تغير حاله إلى الشر » وخاتن الرجل الرجل إذا لم يؤد الامانة ؛ 
وناقض العهد خائن , للأنه كان ينتظرمنه الوفاء فخدر , ومنه قوله تعالى (وإما تخافن منقوم خيانة) 
أى نمضا للعهد ؛ ويقال لأرجل المدين : 10 بف عا يلبق يدينه » ومنه قوله تعالى 


(لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) وقال (وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله منقبل) 


١‏ 60 قال صاحب الكشاف :قرىء (أحل لكر ليلة الصيام الرفك) أى أ-ل الله 


٠ 0 0‏ وقرأعبد الله «الرفوث» 
3 


. «المسألة الر ابعة قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع المماعة‎ ٠ 


7 ومله قول الغعياس بن مرداس : 
: فقانا أسلموا إنا أخوك فقد برئت من الاحن الصدور 
وأقول فيه وجه آخرء وهو أنه ليس المراد من ليلة الصيام لللة واحدة» بل المراد الاشارة 


00 إل اللبة الحضشّاه :هذه الحفيقة 


(المسألة الخامسة) قال الليث : الرفث أصله قول الفحش , وأنشد الرجاج : 

يقال رفث فى كلامه برفث ؛ وأرفث إذا تكلم بالقبيح » قال تعالى (فلارفث ولافسوق) وعن 
اعباس أنه نفد وهو حزم : 

ون كين نكا هميساً أن اطي الساسلة فاك نهنا 

لوقف هال" إ عن الرهكننًا كان عدن النسات: ضبت,أن اللاضل :فىالرفث هوقو 
الفحش 2 2 جعل ذلك م 0 بتكم بك عند الدكاه دن 0 الافضاء ٠‏ ثم جعل كناية عن اجماع 
1-7 0 دل 1 

فان قيل : لم كنى ههنا عن الماع بلفظ الرفث الدال علىمعنى القبح تخلاف قرله (وقد أفضى 
بعضكرم إلى بعض » فلما تغشاها ؛ أو لمستم النساء ؛ دخلتم من . فأتوا حرذكر ؛ من قب لأن تمسوهن » 
فا استمتعتم به منهن » ولا تقربوهن) 

جوابه : السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الاباحة »كك سماه اختيانا لانفسهم ؛ والله أعل 

(المسألة السادسة) قال الاخفش : انما عدى الرفث بالى » لتضمنه معنى الافضاء فى قوله 
(وقد أفضى بعضك إلى بعض) 

(المسآلة الابعة» قوله (أحل لكى ليلة الصيام الرفث) يقتضى -صول الحل فى جميع الليل ؛ 
لآن «ليلة» نصب عل الظرف» واتما يكون الليل ظرفا لارفث لوكان الليل كلهمشغولا بالرفث» 
والا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لاكله ؛ فعلى هذا النسخ حصل ذا اللفظ . وأما الذى 
بعده من قوله (وكاوا واشربوا <تى ينبين ل الخيط الابيض من الخيط الاسود) فذاك يكون 


00 قوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الآية‎ ١ 
0 ار ريقاء لك المرمقى شر عدا‎ ١١ من أن تكون شيية مؤهمة : قلا جل هددالا سان‎ 
جرم شددوا وأمسكواعن هذهالا مور » فقالالله تعالى(علٍ اللهأنكم كنترتحتانو نأنفسكم) وأرادبه‎ 
تعالى النظر ليو منين بالتخفيف لهم ما لو لم تتبين الرخصة فيه. لشددوا وأمسكو اعن عذال مور‎ 
و نقضًوا أنفسهم من الشنهوة »:ومنتوها عن المراذ .و أصل كاذ اشير واعادر اتات خرن‎ 
ع واحد كقولم :كسب وا كتسب وتكسب فالمراد من الآية علم الله أنه لولم ينبين لكم‎ 
لال الأكل لمرو الملاشاة طول الليل أنكم كنتم تنقصون أنفسكر شهواتها وتمنعوثمالذاتها‎ 
ومصاحتما بالامساك عن ذلك بعد النوم » كسنة النصارى‎ 

(إوأما الحجة اارابعة 4 فضعيفة لآن التوبة من العباد اارجوع إلى الله تعالى بالعبادة » ومن الله 
الرجوع إلى العبد بالرحمة والا<سان » وأما العفو فهو التجاوزفبين التهتعالى إنعامه علينا بتخفيف 
ماجعله ثقيلا على من قبلنا . كقوله (ويضع عنهم اصرم والاغلال التىكانت علهم) 

(وأما الحجة الخامسة )4 فضعيفة لمهم كانوا بسبب تلك الشيهة ممتنعين ع نالمباشرة ؛ فلسا بين 
الله تعالى ذلك وأزال الشهة فيه » لاجرم قال (فالآن باشروهن) 

لوأما الحجة السادسة) فضعيفة لآن قولنا : هذه الآية اسخة لكر كان مشروعا لاتعلق له 
بياب العمل ؛ ولا يكون خبر الواحد حجة فيه » وأيضاً ف الآية مايدل على ضعف هذه الروايات 
لآن المذكور فى تاك الروايات أن القوم اعترفوا بما فعلوا عند الرسول ؛ وذلك على خلاف قول 
لله تعالى (علم الله أنكر كنم 0 أنفسكم) لآن ظاهرة هو 297181 أشطال أن اطاانة ؛ 
فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة 

(المسألة الثانية 4 القائلون بأن هذه الحرمةكانت ثابتة فى شرعناء ثم انها نسخت » ذكروا فى 
سبب نزول هذه الآية أنهكان فى أول الشريعة بحل الأكل والشرب واججاع '. مالم يرقد الرجل 
أو يصل العشاء الآخرة ؛ فاذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الاأشياء الى الليلة الآنية» لخجاء رجلمن 
الاأنصار عشية وقد أجهده الصوم ؛ واختافوا فى اسمه ؛ فقال معاذ : اسمه أبوصرمة » وقال البراء: 


قيس بن صرمة ؛ وقال الكلى : أبو قيس بن صرمة » وقيل : صرمة بن أنس ٠‏ فسأله رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن سبب ضعفه » فقال : يارسول الله مات فى النخل نهارى أجمع حتى أمسبيت 
فأتيت أهل لتطعمنى شيئاً فأبطأت فنمت فأيقظون ‏ وقد حرم الا كل فقام عمر فقال : يارسول 
الله أغتذر اليك من مثله .'رجعت الى أهل بعد ماصليت العشاء الآخرة» فأتيت اهرأق .فقالعليه 
الصلاة وااسلام : لم تكن جديراً بذلك ياعمر ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قولهتعالى 


5 ظ قوم بوجوه . 


لإالحجة الأولى) أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كنب ظ لزانو فيكم 


يقتضى تشبيه صومنا يصومبم ؛ ؛ وقدكانت هذه الخرمة ثابتة فى صومبم ؛ فوجب بحكم هذا التشسيه 


اران الصا ضوامنا “وإذا نكا إن الكرافة كائلة. :التديق مزعنا, وتهدة:الآية” باطح 
لهذه الحرمة لزم أن تسكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتا فى شرعنا 

((الحجة الثانية) السك بقوله (أحل لسكم ليلة الصيام الرفث إلى 0000 كان هذا الخحل 
ثابتا لبذه الامة من أول الآمر لم يكن لقوله (أحل لكم) فائْدة 

إالحجة الثالثة) اللذسك بقوله تعالى (علم لله أنكم كن ختانو نْ أنفسكم)ولو كانذلك حلالا 
لبم لماكان بهم حاجة إلى أن مختانون أتفسبم 

((الحجة الرابعة) قوله تعالى (فتاب عليكم وعفا عتكم) ولولا أن ذل ككانحرما علهم » وأنهم 
أقدموا على المحصية بسبب الاقدام على ذلك الفعل ؛ لما صح قوله (فتاب عليكم وعفا عنكم) 

((الحجة الخامسة) قوله تعالى (فالآن باشروهن) ولوكانالحل ثابتا قبلذلك م هو الآنءلم 
يكن لقوله (فالآن باشروهن) فائدة 

(الحجة السادسة) هى أن الروايا تالمنقولة فى سبب نزول هذهالآية دالة على أن هذهالحرمة 
كانت ثابتة فى شرعنا . هذا بجموع دلائل القائلين بالنسخ 

كت أذ مسل عن هذه الدلائل فقال : 

أما الحجة الأولى) فضعيفة لانا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكئى فى صدقه مشاببتهما 
فى أصل الوجوب . 

ونا الحجة لايق فضعيفة أيضا لا نا نسم أن هذه الحرمةكانت ثابتة فى شرع من قبانا؛ 
فقوله (أحل لكم) معناه أن الذى كان محرما على غير فقد أحل لكم 

(وأما الحجة الثالثة) فضعيفة أيضا ء وذلك ل ن تلك الحرمةكانت ثابتة فى شرع عيسى عليه 
السلام ؛ وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم ‏ ول يبين فى ذلك الايحاب زوال تلك الهرمة فكان 
خطر يبالهم أن تلك الهرمة كانت ثابتة فى الشرع المتقدم » ولم يوجد فى شرعنا مادل على زوالبا » 
فوجب القَوك ببقائه! . ثم تأكد هذا الومم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب عل الذين 
من قبلكم ) فان مقتضى التشبيه حصول المشابهة فى كل الا مور ؛ فلسا كانت هذه الحرمة ثابتة فى 
الشرع المتقدم وجب أن تتكون ثابتة فى هذا الشرع ؛ وإن لم تكن حجة قوية إلا أنها لا أقل 


دوه١‏ فخر هع 


اف 
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لعلوم اشعوردءنى «/1م1» 


وكسرها ؛ ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لى وآمنوا بى: اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم ؛ لان 
الرشيد هو منكان كذلك ء يقال : فلان رشيد . قال تعالى (فان انستم منهم رشداً) وقال 
(أوائك م الراشدون) 

قوله عز وجل ((أحل كم ليلة الصيام اأرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لياس لمن 
عل الله أنكم كم تختانون أنفسكم قات عليكم وعفا عنكم فلات بإت ورهن اندو اما لك 0 
لك ل واس كم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
إلى اللبل ولا تباشروهن وأتتم عا كفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله 
أياته للذاس لعلمم يتقون . » 

فه مسائل : 

(المسألة الآولى) أنه ذهب جمبور المفسرين إلى أن فى أول شريعة مد صلى الله عليه وسل » 
كان الصائم إذا أفطرحل له الكل والشرب والوقاع؛ بشرط أن لايناموأن لايصلى العشاءالاخيرة 
فاذا فع ل أحدهما حرمعليههذه اللأشياءءثم انالله تعالىنسخ ذلك هذه الآآية “وقالأبو مس الاصفباق 
هذه أكرمة ما كانعاثانة اقرع 1 ؛ بلكانت ثابتة فى شرع النصارى » والله تعالى نسخ بهذه 


الآية ماكان ثابتآ فى شرعبم » وجرى فيه على مذهبه من أنه لم يقع فى شرعنا نسخ البتة » واحتج 


ا - ال ام ان متو 0 1 هذا العا 0 ل 0 لثلاثة د 0 0000 
قبت أن الاشكال فاثلة ١‏ 0 

/ الإلمأة الرابعة) قالت المدتزلة : أجيب دعوة الداع إذا دعان . مختص بالمؤمنين ا 
0 بلبسوا امانهم بظلم ؛ ذوذلك ادرو طعا اتات أن الله لله تعالى قد أجاب دعوته ؛ صفة مدح 

١‏ وتعظيم » #الانى أنابإذا (َرَدنا المالنه ف تعظيم حال انسان فى الدين قلنا انه مستجاب الدعوةوإذا 
كان هذا من أعنا 


الخاصب ف الدن» والفاسق واجت الاهانة فى الذين » ثبت 1 هذا 


1 1 0 93 2 . - 2 8 0 . 
الوطف ا لايثزت لالم لاتاوت ايمانه بالفسق: بل -الفاسق قد يظعل.ابته ما يطلبه إلا أن ذلك 5 
ايند ابل الاعرة . 


ا ١‏ ألالفولة تماق لفاستجيرً! ل وليؤمنو! ى )افيه امسائل.؛ ش 
: . (المسألة الاولى) وجه الناظر أن يقال : انه تعالى قال : أنا أجيب دعاك مع أنى غنى عنك 
- متلقاً ؛ فكن أنت أيضاً مجيباً لدعاتى مع أنك محتاج إلى من كل الوجوه ؛ فا أعظم هذا الكرم : 
وفه دقبقة أخرى وهى أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعا حتى أجيب دعاءك » للآنه لو قال ذلك 
لصار لدعان : وهذا تنبيه على أن اجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير معلل بطاعة العبدء 
وأن اجابة الرب فى هذا الياب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعةالرب » وهذا يد لعل فساد 
بانقلاء عَنْ المعتزلة فى المسألة الزابعة : 
((المسألة الثانية) قال الواحدى : أجاب واستجاب بمعنى واحد : قال كعب الغنوى : 
وداع دعا امن كف إلى النذا فم 25 4 ليش ف 
وقال أهل المعنى : الاجابة من ااعبد للّه : الطاعة . وإجابة الله لعبده : إعطاوه إباه مطلوبه.لآان 
إجابة كل ثىء على وفق مايليق به 
(المسًلة الثالثة) إجابة العبد له إنكانت إجابة بالقلب والاسان : فذاك هو الامان : وعلى 
هذا التقدر يكون قوله(فليستجيبوا لى وليؤهئوا بى) نكراراً محضأ .وإ نكانت إجابة العبد لتهعبارة 
عن:الطاعات كان الابمان مقدما على الطاعات؛ وكان حق النظم أن يقول: فليؤمنوا بىوليستجيبوا 
لى . فلم جاء على العكس منه ؟ 
وجوابه : أن الاستجابة عبارة عن الانقياد والاستسلام » والابمان عبارة عن صفة ااقلب ‏ 
وهذا يدل على أن العبد لايصل إلى نور الابمان وقوته إلا بتقدم الطاعات 000 
5 قوله تعالى !( لعليم برشدون) »4 فقال صاحب الكشاف : قرىء (يرشدون) يفتح الشين 


الى اجا دعا وذلك إذا زافق تيتا : فاذا لم بمأقدزاقها: ذانه يإدطى سكينة فى نفسه » و ا 0 
فى صدره؛ وصبرا يسبل معه احتمال البلاء الخاضر» وعلى كل حال فلا يعدم فائدة ؛ وهو ع 
من الاستجابة . وثانيم! : ما روى القفال فى تفسيره عن أبى سعيد اللخدرى قَالْ : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم «دعوة المسلم لا ترد الا لاحسدى ثلاث : مالم يدع باثم أو قطيعة رحم» اما 


أن يعجل له فى الدنيا واما أن يدخر له فى الآخرة ٠‏ واما أن يصرف عنه منالسوءبقدر مادعا» 70 
وهذا الخير تام البيان قَّ اللكييينت عن هذا السؤال 2 للانه تعاك قال (الأعو اتيك ل( و 1 


يقل : أستجب لك فى امال . فاذا استجاب له ولو فى الآخرة كان الوعد صدقا . وثالئها : أن قوله 
(ادعوق أستجب لك) يقتضى أن يكون الداعى عارفا بريه ؛ والالم يكنداعيا له . بللثىء متخيل 
لا جود له البتة » فثيت أنشرط الداع أن يكوتعارفا ننه ومنصفات الوب سسبحانه ألا يفعل 
الاما وافققضاءهوقدره وعلءهوحكيته ‏ فاذا علم العبدأنصفةالربهكذا استحالمنهأن يقول بقابه 
وبعقله :يارب افعلى الفعل اافلانىلاحالة: بل لابد وأنيقول:افءلهذا الفعلانكانموافقالقضائك 
وقدر كو حكمتك:وعندهذا يصير الدعاءالذىدلت الأيةعلىتر تيب الاجابةعليه مشر وطامذهااشرائط. 
وعلى هذا ااتقدير زال ااسؤال . الرابع : أن لفظ الدعاء والاجاية يحتمل وجوها كثيرة . أحدها: 
أن يكون الدعاء عبارة عن اتؤخيد والثناء على الله ء كول العبد :"ا أله الذى لا إله إلا أنذاء 
وهذا اما سمى دعاء لانكعرفت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه » فهذا يسمىدعاء هذا التأويل 
ولما سمى هذا المعى دعاء ؛ معى قبوله أجابة لتجانس اللفظ ؛ ومثله كثير : وقال ان الاننارى : 
أجيب ههنا بمعنى أسمع » لآن بين السماع وبين الاجابة نوع ملازمة . فلهذا السبب يقام كل واحد 
منهما مقام الآخر . فةوانا سمع الله لمن حمده ؛ أى أجاب الله فكذا ههنا قوله (أجيبدعوةالداع) 
أى أسمع تلك الدعوة ؛ فاذا نا قوله تعالى (ادعونى أستجب ل5؟) على هذا الوجه زالالاشكال 
وثانها : أن يكون الإزاد دن الدغاء التوبة عن الذنوزب وذلك لآن التائب يذعوالته تعالىعند الترية 
وتأجابة: الدعاء بهذا «التفسير#عيارة عن قو ل اتويت وغل :هنا الريجة لين لااناوال اإر ال ! ١‏ اد 
يكون المراد من الدعاء العبادة : قال عليه الصلاة والسلام «الدعاء هوالعبادة» وتما يدل عليه قوله 
تعالى (وقال ربكم أدعوق أستجب لكم ؛ انالذين يستكيرون عن عبأد فى سيد خاون جنم داخرين) 
فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة : وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء هذا التفسير عبارة عن 
الوفاء ما ضمن للمطيعين من 0 : قال (ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدتم 

من :وضلة) نواعل' هذا -الوج الا شتكال“زائل ...ور ازعها :أن ببفسرا«الدعاء لاعن نر 211 0 


50 0 


018 إل لدعا وا نان غيز معلوم ارزع كان معنم ال قوع مفلا ياج اأرضا 
إل الدء ونام : أن حدوث الجوادث فى هذا العالم لابد من.اتتهائها بالآخرة إلى المؤثر 
ا 
١ :‏ .]اراي لذاته » و إلا لزم إما التسلسل وأما ااانا ما وقوع الحادث من عيراهو وأ 
١ 0‏ ل ذلك ال 3 وإذا لدت وجوب اناما بالاخرة نو م 2 فكل 58 اقتذضىذلك الور 
١‏ 3 القديم وجوده اقتضاء قديما أزلا كان واجب الوقوع لك مالم يقتض الور القدم وجوده 
اقتضاء قديما أزليا كان ممتنع الوقوع ٠‏ ولما ثبتت هذه الأأمور فى الأآزل لم يكن للدعاء البتة أثر ؛ 
وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : الأاقدار سابقة والاقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيباء 
وتركه لا بققص شيئا منها . فأى فائدة فى الدعاء» وقال عليه الصلاة والسلام ؛ قدر الله المقادير 
قبل أن بخاق اللق بكذا وكذا عاما ‏ وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « جف القلم بما 
هوكائن » وعنه عايه ااصلاة وااسلام أنه قال «أربع قد فرغ منها : العمروالرزق والخلق والخلق» 
/ وثالما : 5 سيحأنه علام الغينوب ( يعم 0 اللاعين وما فى الصدور) ا 0 بالداعى الى 
الدعاء ؟ ولهذا السبب قالوا إن جبريل عليه السلام بلغ يسبب هذا ااسكلام إلى أعلى درجات 
١‏ لاضن والد رد ولولا أن رك الدعاء أفضل لما كان كذلك ورابحها : أن المطلوب بالدعاء 
إن 0 من مصاح العيد فالجواد المطلق لاممله وإن لم بخن من ا م جز طايه 5 وخا م : 
لنت' بشتواهد العقل واللأحاديث الصحبحة أن أجل هقامات الصديقين وأعلاها : الرضا بقضاء 
ا الله تعالى : والدعاء ينافى ذلك ؛ لانه اشتغال بالالتماس وترجيح اراد النفس على مراد الله تعالى 
وطلب ا لسر : اما 3 أ الدعاء شه الأامر واانهى 38 وذلك من العيد قَّ حدق الوك 
الكريم الرحيم 0 وسابعها :.دوى أنه عليه الصّلاة والسلام قال رواية عن الله 0 
: وتعال رمن ع 0 0 ا أعطيته أفضل 5 أعطى السائلين « قالوأ فثدت مده الوجوه 
أن الآ ولى ترك الدعاء 
ش وقال المهور الاعظم دمن العقلا» : إن الدعاء م ات العبودية 2 ويدل عليه وجوه من 
النقل والعقل : أما الدلائل النقلية فحكثيرة . الأول : أن الله تعالى ذ كر السؤال والجواب فى 
دكتايه ف عدة مواضع 6 أصولة ومنم| فروعية ؛ أما ل طاو لبة فقوله ( ونشأ لونك صّ اأروح 2 
ولسالونك لدان 2 انك عن اأساعة) 80 الفروعية فَمما ف المقرة عل التوالى (ابألؤنك 
ماذا ينفقوان» يسألونك عن“ الشبن الحرام . 00 لاا )حرا واالميسسو )؟ زعاو نلك عن التاى».: 
و إشألونك عن المحيضق) وقال'أيضاً (بسألونك عر الاتفال ٠‏ ويسألونك عن ذى القرنين, 
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توبئنا ام انيب بقوله ا اوالساورضة 1 3 


3 مم قبت 1 هذا را مطابق للسؤال على 0 التقديرات 

(المسألة اثثانية »4 الآية تدل على أنهاما يعرف نحدوث تل كالاشياء على وفق غرض الداعى 
فدل على أذ لوالا مدير لمذا العام يصع دعاءه وم يب ا 0 والا لذ حصل ذلك المقصود 
فى ذلك الوقت 


واعلم أن قوله تعالى (إفانى قريب) فيه سر عقلى » وذلك لآن اتصاف ماهيات الممكنات 


وجوذاتما إنماكان بابجاد الصانع فكان ابجاد الصانع كالل:توسط بين ماهيات الممكنات وين 
وجوداتهاء فكان الصانع أقرب إلى ماهية كل يمكن من وجود تلك الماهية اليهاء بل ههناكلام 
أعلى 00 0 أن الصانع هو الذى للاجله صارت مداهيات الممكنات موجودة فهو أيضا 
جه كان الكوضر جوهرا والنتواد شواذا ‏ والثقل عقلاة. رلك 3 | 00 
وتكويئه صارت الماهيات موجودة ٠‏ فحكذاك بتأئيزة تكو نه صارت كل ماهية تلك 
الماهية 4 فعلى قبامسن ماسبق كان لصانع أرب إلى ك0 ماهية من تلك الماهرة إل نفسمأ ذفان 
قيل : تسكوين الماهية متنع لأنه لايعقل جعل السواد سوادا فنقول : فكذلك أيضًا لايمكن 
جعل الوجود وجوداً أنه ماهية » ولا يمكن جعل الموصوفية دالة للساهية فاذن الماهية ليست 
بالفاغل + والوجو#ماضة أيضّافلا كن بالقاعلة وموصوفة:الملاهة بالوجوة هرءأيضا فافهة 
فلا تكون بالفاعل » فاذن لم يقع ثىء البتة بالفاعل » وذلك باطل ظاهر البطلان » فاذن وجب 
الحم بأن الكل بالفاعل ‏ وعند ذلك يظبر الكلام الذى قررناه 

أما قوله تعالىلإ أجيب دعوة الداع إذا دعان) ففيه مسائل 

١المسألة‏ الأو ىم قرأ أنو عمرو وقالون عن نافع (الداعى إذا دعاتى) باثيات الياء فيهما فى 
الوصل , والباقون نحذفها ء فالآ ولى على الوصل ٠‏ والثانية على التخفيف 

(المسألة الثانية) قال أبو سلمان الخطانى : الدعاء مصدر من قولك : دعوت ااثىء أدعوه 
4 ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : ممعت دعاء ؟ا تقول مععت صضوثا 5 وقد بوضع 
المصدر موضع الاسم كقوهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبد ريه جل جلله العناية 
واستمداده إناه المعونة 

وأقول : اختلف الناس فى الدعاء » فقال بعض الجهال الدعاء ثىء عدم الفائدة » واحتجوا 
عليه من وجوه : أحدها : أن المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واحب 


حم 


١‏ . 0 كان شارا الله 1 لكان منقسها » إذ 5 أن 7 ف الصغر 
00 الكل الجرهر النرة ٠.‏ ولو كان يتماقا لكان ماميته مفتعزة فى ةيا إل تحقق كل 


والمفتقر إلى غيره تمكن إذاته ويحدث ومفتقر إلى الخالق . وذلك فى حق الخالق القديم محال » 
فتبت أنه تعالى بمتنع أن يحكون فى المكان فلا يكون قربه قربا بالمكان . الثاتى : أنه 
٠‏ لوكان فى المكان لتكان اما أن يكون غير متناه عن جميع الجبات ٠‏ أو غير متناه عن جبة 
دون جبة ٠‏ أو كان متناهيا من كل الجوانب ٠‏ واللاول محال لان البراهين القاطعة دلت على 
0 ا 2 مناه حال (آلنافن ال أيض)ا مذ الوجن. وله الوكان ٠ح‏ الخانين:متاهيًا 
"١‏ والآخر غير متناه لكاتت حقيقة هذا الجانب ااتناهى مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجان بالذى 
ْ هو غير متناه ؛ فلم منه كونه تعالى مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع , والخدم لا يقول بذلك 
: : ل(إوأما القسم الثالث» وهو أن يكون متناهيا من كل الجوانب , فذلك باطدل بالاتفاق بيننا 
وبين شصتومتاا فطل القول بأنه تحال فى الجبة . الثالك : وهو أن هفاه الآية من أقؤى 'الدلائل 
عل أن القرب المذكور فى هذه الآبة ليس قربا بالجهة » وذاك لأانه تعالى لوكان فى المكان لمأ 
كان قريبا من الكل . بل كان يكون قريبا من حملة العرش وبعيدا من غيرثم » ولكان إذاكانقريبا 
من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من عرو الذى هو بالمغرب ء فلما دلت الآية على كونه تعالى 
ريا من الكل ء_علنا أن القرب الد كور ف مدذه الآىة :قربا حلت الجبةء ونا بطل أن 
يكون المرادمنه القرببالجبة ثبت أن المرادمنه القرب بعنى أنه تعالى يسمع دعاءهم وبرى تضرعبم؛ 
أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ . وعلى هذا الوجه قال تعالى (وهومعكم نما كنتم) وقال 
ا 0 لان لحكل الرر) ولال ونا ,كزن امن جرى كلانه الاامز رابسيم) واشلليون 
يقولون : انه تعالى بكل مكان . وبريدون به التديير والحفظ والهراسة » اذا عرفت هذه المقدمة 
فنقول : لا يبعد أن يقال انه كان فى بعض أولئك الحاضرين من كان قائلا بالتشييه ؛ فقدكان فى 
مشركى العرب وف الهود وغيرهم من هذه طريقته . فاذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين 
ربنا؟ صح أن يكون الجواب : فاتى قريب . وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل 
يسمع رينا دعاءنا ؟ صح أن يقول فى جوابه : فانى قريب . فان القريب من المتكلم يسمع كلامه ؛ 
وان سألوه كيف ندعوه برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن يحيب بقوله : فانىقريب » وانسألوه 
انه هل يعطينا مطلوبنا بالدعاء ؟ صلم هذا الجواب أيضا : وا نسألوه انا إذا أذنينا ثم تبنافيل يقبل 


د ؛١-‏ فخر وه » 


الى ياتا اللوضة “وجا البق «اعيرة. 6 ذاو كان ى- مكان لكان مفتعر إلى أغيذه ., 


00 قوله تعالى «وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب»الآية‎ ٠١ 
. عباس ؛ وهو أن يبود أهل المديئة قالوا: يمد كيف يسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية‎ 
وسابعها : قال الحسن : سأل أصداب النى صلى الله عليه وسل فقالوا : أن ربنا؟ فأنزل الله هذه‎ 
الآية ..وثامنها : ماذكرنا أن قوله. ( 5 كتب عل الذين من قبلم) لم) إقتضى حرم الا كل بعد‎ 
التوم » ثم انهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألو | النى صلى الله عليه وس أنه تعالى هل يقبل تو بننا؟‎ 
فأنزل الله هذه الآية‎ 

واعل أن قوله (واذا سألك عبادى عنى فانى قريب) يدل على أنهم سألوا النى عليه السلامعن 
الله تعال: فدلك الستوال اما أثهكان سالا عن ذات الله تعال : أو عن صفاته ؛ أو 2 أذثال | ا 
السؤال :عن الات" فهو أن'يكون الشائل: يمن يحون التشنيه » .فيسل عن القرث واليعد حسب 
الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه تعالى هل يسمع دعاءنا 
فيكو السال.واقعا عل كوه .تعالى سميعا ء أو يكون المقصود من اران [د يال اكسراتةا 
فى الدعاء » وهل أذن فى الدعاء » وهل أذن فى أن ندعوه يجميع اللأسماء » أو ماأذن إلابأن ندعوه 
بأسجماء 000 لذن لنا إن ندعو اكت نات الى مالف اللايان ندعوه على وجه معين »كم 
قال تعالى (ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت بها) وأما السؤال عن الافعال فهو أن يكون السائل 
1 لله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فبل يحيبنا إلى مطلوبنا » وهل يفعل مانسأله عنه فقوله سبحانه 
(وإذا سألك عبادى عنى) يحتمل كل هذه.الوجوه ٠‏ إلا أن حمله على السؤال عن :الذات أولى 
ار حيين : الأول أن ظاهر قوله (عنى) يدل على أن السؤال وقع عن ذاته لاعن صفاته ولاعن 
فعله . والثانى : أن السوال متىكان مببا وَالجوّاب مفصلا » دل الجواب.عل أن المراد من ذلك 
اميم هو ذلك المعين » فلما قال فى الجواب (فانتى قريب) علينا أن السؤال كان عن القرب 
والبعد بحسب الذات 

ولقائل أيضا أن يقول : بل السؤالكان على الفعل » وهو أنه تعالى هل بحيب دعاءثم » وهل 
بحصل مقصودم . بدليل أنه لما قال (فاتى قريب) قال (أجبب دعوة الداع إذا دعان) فبذا هو 
شرح هذا المقام 

أما قوله تعالى إرفاى قريب ) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) اعل أنه ليس اهراد من هذا القرب بالجبة والمكان » بل المراد منه القرب 
العم والحفظ ؛ فيحتاج هبنا إلى بيان مطلوبين 

(المطاوب الآول) فى بان أن هذا القرب ليس قربا بحسب المكان : ويدل عليه وجوه 


0 00 


0 جو لىوليؤمنوا ولعلبم يرشدون 00 


لى وليؤمنوا لى لعليم برشدون) 
3 الآية : 
(المسألة الأولى» فى كيفية اتصال هذدالابة بما قتلباوجوه 5 الأاول : أنه تعالى اذا قال بعد 

ابجابفرض الصوموبيان أحكامه (ولتكبروا الله علىرماهدا ى ولعلك تشكرون) فأم رالعبدبالتكيير 

الى هو ال كل و[الشكر بن أنه سبحانه باطفه ورحمته قريب من العبد .مطلع عبلى ذكرة وشكره 
فيسمع ار ست دعاءة 'والاحيب رجاءه :التاق :أله أمر بالتكيير أولا ثم رغبه فى الدعاء 
<< "انا تنبيها عل أن الدغاء للابد وأن يكون مسبونا بالثناء اميل , ألا ترى أن الخليل عليه السللام 
لما أراد الدعاء قدم عليه الثناء ؛ فقسال أولا (الذى خلقنى فهو بهدين) إلى قوله (والذى أطمع 
أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) وكلهذا ثناء منه على الله تعالى ثم شرع بعده ف الدعاء فقال (رب 
هب لىحكا وألحقنى بالصالحين) فكذا هبناأم بالتكبي رأولا . ثم رغب ف الدعاء ثانيا. الثالث : 
أن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كا فرض على الذين من قبلهم ؛ وكان ذلكعلى أنمم اذا ناموا 
حرم عليهم ما يحرم على الصائم » فشق ذلك على بعضهم حتى عصوا الله فى ذلك التكليف » ثم 
ندموا وسألوا اللنى صلى الله عليه وس عن توبتهم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية مخبراً لم بقبول 
توبتهم . ونسخ ذلك ااتشديد بسبب دعائهم وتضرعهم 
((المسألة الثانية) ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوها : أحدها : ما روى عن كعب أنه 
قال : قال موسى عليه السلام : يا رب أقريب أنت فأناجيك » أم بعيد فأناديك ؟ فقال : ياموسى 
|| سلس من ذكرنى »قال : يارب فانا تكون عل حالة بحلك أن تذكرك علئهًا من جناية وغائط . 
قال : ياموسى اذكرنى على كل حال . فلباكان الام على هذه الصفة رغب الله تعالى عباده فذكره 
وق الرجوع آليه قَّ 6 الا<وال 2 فأنزل أللّه تعالى هذه الآنة : وثانها : أن أعزانياجاء إل النى 
صلى الله عليه وسلم فقال : أقريب ربنا فنناجيه »أم بعيد فنناديه ؟ فأ نزل الله تعالى هذهالآية .وثالتها: 
أنهعليه السلا م كانفى غزوة وقد رفع أصحايه أصواتهم بالسكبير والتبليل والدعاء :فال عليه السلام 
«انك لا تدعرن أصم لد ]| ] دكون نجاف ا ! ورانسا :ها زوى عن يده أ واغيزه 
أن سه أن الصحابة قالوا : قف ندعو ربنا يانى الله ؟ فأنرل هذه الآية .. وخامسبا.: قال غطاء 
وغيرم :انهم سألوه فى أى ساعة تدعو الله ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ وسادسها : ما ذكره ابن 
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فوجب أن يكون الشكير من ذلك الوقت . وثالها : مدهة القافر ١‏ 0 ى هذا 
التكبير ممتد إلى أن حرم الامام بالصلاة » وقيل فيه قولان آخران : أحدهما : إلى أخروج 
الامام . والثانى : إلى انصراف الامام ؛ والصحيح هو الاأولء وقالو أبو حنيفة : إذا بلغ إلى 70 
أدى اضر ات لك (اككرير؟ ١‏ 
(إالقول الثانى) فى تفسير قوله (ولتكبروا الله) أن المراد منه التعظيم لله شكراً على ماوفقعلى ض 
هذه الطاعة . واعلم أن مام هذا التكبير إنما يكون بالقول والاعتقاد والعمل ظ 
أما القول : فالاقرار بصفاته العل » وأسمائه الحسى » وتنزبه عما لايليق به من ند وصاحية 
وواد وشبه بالخاق . وكل ذلك لايصيم إلا بعد صة الاعتقاد بالقاب ظ 
ا العمل : فالتعبد بالطاعات من الصلاة والصيام » والحج واعلم أن القول الال أقرد © 
وذلك لآن تكبير الله تعالى بهذا التفسير واجب فى جميع الأوقات ؛ ومع كل الطاعات فتخصيص 
هذه الطاعة بهذا التكبير بوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة عل التكبير الواجب فى 
كل الا“وقات 
أما قوله تعالى لعلى ماهداى) فانه يتضمن الانعام العظيم فى الدنيا بالاأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمة . وعند أصحابنا خلق الطا 
وأما قوله تعالى و لعل تشكرون) ففيه بحثان: أحدهما : أنكلية «لعل»للترجى , والترجى 
لابحوز فى -ق الله . والثاتى : البحث عن حقيقة الشكر » وهذان عثان قد مر تقريرهما 
بق هبنا بحث ثالث » وهو انادف ذكر هذا اللفظفى هذا الموضع فنتقول: ان الله تعالى 
لك ا وهو لايتم إلا ؛ أن يعلم العبد جلال الله وكبريائه وعزته ولتم ولكرانمرا. كان 
من أن تصل اليه عقول العقلاء » وأوصاف الواصفين » وذكر الذا كرين » ثم يعلم أنه سبحانه مع 
جلاله وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات , فضلا عن هذا المسكين خصه 0 الحداية العظيمة 
لإبد وأن يصير ذلك داعياً للعبدإلى الاشتغال بشكره؛ والمواظبةعل الثناء عليه بمقدارقدرتهوطاقته 
فلهذا قال (واعلم تشكرون) 
قوله عر وجل ١‏ وإذا شالك عادى حى قا 2 اليك( حك دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 


قوله تعالى «و لتسكبروا الله على ماهدا ك» الآية ٠66‏ 1 


أن التقدير : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علىماهدا 4 ولعلكم تشكرون . فعلجملة ماذكر . وهو 
الآمر بصوم العدة» وتعليم كنض القضاء » و الرخصة فى إباحه الفطر ؛ وذلك لاله تعالى لما ذكر 
هذه اللأمور الثلاثة ذكر عمَيهها ألفاظاً ثلاثة : فقوله (ولتكلوا العدة) علة للاأمر بمراعاة العدة 
(ولتكير وا) علة ماعلدتم من كيفية القضاء (ولعلكم تشكرون) علة الترخص والتسهيل » ونظير 
ماذ كرنا من حذف الفعل المنبه ماقبله عليه قوله تعالى (و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وايكون من الموقنين) أى أريناه 

الوجه ااثانى) ماقاله الزجاج » وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على اليم 
يح » والرخصة للمريض والمسافر انما هر ١‏ كال العدة لا نه مع الطاقة يسبل عليه | كال العدة . 
ومع 0 ف لاضن و الشف سبل 1 كال العذة بالقساء فلا يكوا عد أ فين تحال أنه كلف 
الكل على وجه لايكون كاله للعدة عسيراً » بل يكون سبلا يسيراً » والفرق بين الوجهين أن فى 
لاون اضماراً وقع بعد قوله (ولكملوا العدة) وفى الثانى قبله 

9( المسألة الثالثة) انما قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل : ولتكئلوا الشبر . لاأنه لما قال : 
ولتكملوا العدة ؛ دخل تحته عدة أيام الشبر وأيام القضاء لتقدم ذكرهها جميعاً ٠‏ ولذلك بحب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقضى » ولوقالتعالى : ولتكملوا الشمر لدلذلك على حكم الاداء فط 
ولم يدخل حكم القضاء . 

أما قوله إإولتكبروا الله على ٠اهدا‏ م ) فهو جيان : الأول ؟ أن اناد فنه" اكيز لل الفطر 
آل ابن عباس : حق عل المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن كنروا ؛ وقالالشافعى": وأح بإظهار 
التكبير فى العيدين » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو بوسف وتمد ؛ وقال أبو حنيفة : يكره 
ذلك غداة الفطر . واحتج الشافعى رحمه الله بقولهتءالى (ولتكملوا العدةو لتكبرو | الله على ماهداكم 
وقال : معناه ولتكملوا عدة شبر رمضان ل2كيروا الله عند انقضائه على ما هداع إلى هذه الطاعة » 
ثم يتفرع عبىهذا ثلاثمسائل:احداها : اختلف قوله فى أن أى العيدين أو كدف الشكبير ؟ فقال فى 
القدم : ايلة النحر أو كد لاجماع الساف عليها . وقال فى الجديد : ليلة الفطر أوكد لورود النص 
0 أنبوقك الشكيير بعداغروان اعمس من ليلة الفطر 6 وقال مالك : لكين فى لسلة 
اافطر ولكته يكبر فى يومه » وروى هذا عن أحمد ؛ وقال إسحاق : إذا غدا إلى المصلى حجة 
الشافعى أن قوله تعالى (ولتسكبروا الله على ماهدا؟) يدل على أن الآمر ذا يوجب أن يكون 


النكبير و قع ا نحصو ل هذه المداية . تكن حن الحاو كا الشمتم تحصل هذه البداية؛ 


٠‏ قوله تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» الابة 
ذكره ههنا بشرط دخول هاقبله فيه . والاأس ههنا كذلك لان الله تعالى أوجبالصوم عن سبيل 
السهولة واليسر ء فانه ما أوجبه إلا فى مدة قليلة من السنة . ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض 
ولا عل المسافر وكل ذلك رعابية المعنى اليسر والسهولة . 

هيدا ,لماكل 7 

((المسألة الآولى) اليسر فى اللغة معناه السهولة » ومنه يقال للغنى والسعة اليسار للأنه يسهلبه 
الأمور ‏ واليد اليسرى قيل تلى الفعال باليسر » وقيل انه يتسهل الآمر: بمعاونتها الههى 

(المسألة الثانية) المعتزلة احتجوا بهذه الآية فى أن تكليف مالا يطاق غير واقع . قالوا 
للآنه تعالل لمنا بين أنه بريد بهم ما تسر هون :ما قد أ رفكيك يسكلفيم ما لا يقدرون عليه 


من الاقناكن . 

وجوابه أن اليسر والعسر لا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن الافظ المفرد الذى 
دخل عليه الألفواللاملايفيد العموم : وأيضاً فلوسل:ا ذلكلكنه قد ينصر فإلى المعمود ااسابق 
قنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع 

(المسألة الثالثة) المعتزلة تمسكوامبذه الآية فىاثيات أنه قديقع من العبد ما لابريده الله.وذلك 
لآن المريض لو حمل نفسه على الصوم حتى أجهده ؛ لكان يحب أن يكون قد فعل ما لايريده الله 
منه » إذ كان لا بريد العسر 

الجواب : حتمل اللفظ على أنه تعالى لابريد أن ,أمره بما فيه عسرء وإ نكان قديريد منهالعسر 
وذلك لآن عندنا اللأمر قد يبت بدون الارادة 

((المسألة الرابعة» قالوا : هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعباده » فلو أراد بهم أن يكفروا 
فيصيروا إلى النار ؛ وخاق فيهم ذلك الكفر لم يكن لائقاً به أن يقول (يريد الله بك, اليسر ولايريد 
بكر السر) 

والجوانل ‏ [ك رضن بالعلم 

أما قوله تعالى لإ ولتكملوا ااعدة) ففيه مسائل : 

(المسألة الآول) قرأ أبو بكر عن عادم (ولتسكملوا العدة) بتشديد المي »والباقون بالتخفيف 
وهما لفان[ اقلت وكا 1 

(المألة الثانية) لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا عاق ؟ 


جوابنا : أجمعوا على أن الفعل المعلل ذو ف » ثم فيه وجمان : أحدهما : ما قاله الذراء وهو 


0 كك قولنا مع الع بكونة سا 0 2 0 ري 5 ا لابيطل 00 
م وعند مالك بيبطل 
إالقيد الرابع 4 قولنا من أول طلوع الفجر الصادق : والدليل عليه قوله تعالى (وكلوا 
ف ١س‏ بين لك اط لئسا ين العيعة اذى من الفسجر) _وكابة. وبحت مث لاتياء 
الغايةوكان الاش يقول: أول وقته إذا طلعت الششمس . وكان يبيح الكل والشرب بعد 
0 طلوع الفجر ؛ وقبل طلوع الشمس » و بحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
١|‏ | كقاذه يسيآت يكون من عد طلوعبا ؟ هنذا باطل بالنصن الذي ذكزناء ‏ وى عن !الاش 
أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده » فال له اللأعمش : انك لثقيل عل قلى وأنت فييتك ؛ فكي فإذا 
الا اي حنيفة فلا خرج من عنده قبل لهم ع الى ماقف ف 
رجل ماصام وما صلى ف مم ةع با كلن كز قداليون الثانى قبلطالوع الشمس فلاصوعمله , 
وكان لا يغتسل من الانزال فلا صلاة له 
(القيد الخامس» قولنا إلى غروب الششمس ٠‏ ودليله قوله عليه السلام «إذا أقبل الليل من 
ههنا وأدر النهار من ههنا فد أفطر الصا م » ومنالناس من يقول وقت الافطارعند غروب ضوء 
الشيمس . قاس هذا الطرف عل الطرف الأول من النهار 
(إالقيد السادس) قولنا مع النية » ومن الناس من يقول : لاحاجة لصوم رمضان إلى النيةلان 
الله تعالى أمى بالصوم فى قوله (فليصمه) والصوم هو الامساك » وقد وجد فيخرج عن العهدة ؛ 
لكنا نقول : لابد من النية لاأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام «أفضل الا“عمال الصوم» 
والعمل لابد فيه من النية لقوله عليه السلام «اتما الاعمال بالنيات» 
(المسألة السادسة) القائلون بأن الآية اللتقدمة تدل على أن المقبم الصحيح مخير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر :مع الفدية ‏ قالوا : هذه الآية ناسخة لها وأبو سلا صفبانى والائصم 
يتكران ذلك وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهذا يدل على أن 
نسخ الاأخف بالا ثقل جائز . لاأنف ايحاب الصوم على التعبين أثقل من ايحايه على التخيير 
بينه و بين الفدية . 
أما قوله. تعالى لفن كان متكم مم ضّ أو على سفر فعدة منأيام أخر ) فقد تقدم تفسيرهذه 
الآية ؛ وقد تقدم 0 وين 
أما قوله تعالى ((ريريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر) فاع أن هذا الكلام انما بحسن 


/4 قوله تعالى«فن شههد متكر الشبر فليصمه» الآية 
قال : للانا قددللناع ل أن المفهوم منهذه الآية أن من أدرك جرأ من رمضان ازمه صوم كلرمضان 
والمجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر فققد شبد جزأ من رمضان ؛ فوجب أن يازمه صوم كل رمضان » 
فاذا لم فك صيام ماتقدم فالقضاء واجب. 

(المسألة الخامسة) اع أن قوله تعالى (فمن شهد منك؟ الشهر فليصمه) يستدعى بحثين : 

لإالبحث الآول» أن شهود الشبر بماذا يحصل؟ فنقول : إمابالرقبةوإما بالسماع . أما الرؤية 
فنقول : إذا رأى إنسان هلالرمضان ماما أن يكون منفردا بتلك الرؤية أو لا يكون » فآن كان 
منفردا بها فاما أن يرد الامام شبادته أو لا بردها . فان تفرد بالرؤية ورد الامام شهادته ؛ لزمه 
أن يصوم . لان الله تعالى جعل شهود الشهر سبيا لوهجوب الصوم عليه ؛ وقد حصل شهود الشمر 
فى حقه ؛ فوجب أن بحب عليه الصوم » وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الامام شهادته أو لم ينفرد 
بالرؤية فلاكلام فى وجوب الصوم » وأما السماع فنقول إذا شبد عدلان على رؤية الحلالحك به 
فالصوم والفطر جميعاً ٠‏ وإذا شبد عدل واحد على رؤية هلال شوال لايحكر به؛ وإذا شهد على 
هلال رمضان حك بهاحتياطاً لأمرالصوم ؛ والفرق بينه وبين هلالشوال أن هلال رمضانالدخول 
ف العبادة ؛ وهلال شوزال الخروج منالعبادة » وقول الواحد فى إِثباب العبادة يقبل » أما فالخروج 
من العبادة لايقبل إلاعلى قو لالاثنين . وع لأنه لافرق ينما ف الحقيقة ؛ لآنا إماقبلنا قو لالواحد 
هلال رمضان لك ومو" لك نط رو( اخناطا : تتكدلك لكي إلا قوان' الوا كن هلال توا 
لك وتوا وبل خنطا قاط > ' 

(إالبحث الثانى فىالصوم) فنقول : إن الصوم هوالامساك عنالمفطرات معالعم يكزنهضاعا 
منأول طلوع الفج رالصادق إلى حين غروب الشمس مع النية ؛ وفىالحد قيود 

, القيد الآول» الامساك وهو احتراز عن شيئين : أحدهما : لوطارت ذبابة إلى حلقه‎ ١ 
أووصل غبار الظريق إلى بظنه ء لاطل صومه» لآن الاحترازعنه شاق ؛ والله تعالى يقول فىآبة‎ 
: الصوم (يريد الله بكر اليسر و لاايريد بكم العسر) والثانى : لوصب الطعام أوالشراب ففحلقه كرهاً‎ 
. أوحال انوم . لاببطل دومه؛ لن المعتبر هو الامساك والامتناع  والا كراهلاينافى ذلك‎ 

لإالقيد الثاى »4 قولنا عن المفطرات وهى ثلاثة: دخول داخل ؛ وخروج خارج ؛ واجماع ؛ 
وحد الدخول كلعين وصل مزالظاهر ال ىالباطن من منفذ مفتوح ال الباطن . اما الدماغ أوالبطن 
وما فيه من الأامعاء والثانة . أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط ؛ وأما البطن فيحصل الفطر بالحقنة 
وأما الخروج فالقء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم ‏ وأما الماع فالايلاج يبطل الصوم ‏ 


0خ لخي ا 


قوله تعالى «فمن شود متكر الشرر فليصمه» الآبة لاه 

التزامالاضمار و الخصيص »والقول الثانى بتهثى بمجرد التزام التخصيص فمكان القول الثا قأولى » 
هذا ماعندى فيه مع أن أ كثر الحققينكالوا-دى وصاحبالكشاف ذهوا الى الأول 

ب( المسألة الثالثة4 الآلف واللام فى قوله (فمن شهد متكر الشبر) للمعهود السابق وهو شهر 
رمضان . ونظيره قوله تعالى (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشداء) أى فاذ لم يأتوا 
بالشبداء اللأاريعة 

المسألة الرابعة) اع أن فى الآبة إشكالا وهوأن قوله تعالى (فمن شبد متكر الشهر فليصمه) 
جملة سكبة منشرط وجزاء فالشرط هوشهودالشهر: والجزاء هواللام بالصوم؛ ومالميوجدالشرط 
بتامهلا يت رتب عليه الجزاء والشب راسم للزمان صوص من أوله إلىآخره ؛ فششهود الشمر[! ما حصل 
الم الجر من الشير ,:وظاهر هذه الآنة يقتضى أن عسد شهود المزم الأآخير من الشين: 
بحب عليه صوم كل الشبر وهذا حال لانه يفضى إلى إيقاع الفعل فى الزمان المنقضى وهو ممتنع . 
فلهذا الدليل علا أنه لابمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها . وأنه لابد من صرفها إلى التأويل ؛ 
طريقه أن حمل لفظ الشبر عل جرء.من أججراء الشبر ىجانب الشبرظإء فيصير تقديره : من شييد 
نا من أجزاء الشهر فليصم كل الشبر ء فعلى هذا : منشود هلال رمضان فقد شبد جزأ من أجزاء 
[شبه وقد تحقّق الشرط فيترتب عليه الجزاء : وهو الأمربصوم كل الشبر :. وعل هذا التأويل 
إستقيم معنى الآية ؛ وليس فيه إلا حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور . 

واعل أن المنقول عن عل أن المراد منهذه الآية . فن شبد منكم لال ااشبر فليكمجميعه» وقد 
عرفت بما ذكرنا من الدليل أنه لايصح البتة إلاهذا القول؛ ثم يتفرع على هذا الأصل فرعان : 
| ها أنه إذا شيد أول الشبر هل يازمه دوم كل الشبرن: والثالى؛: أنهإذا شبد آخر ,الشبر هل 
يازمه صوم كل الشهر . 

أما الأول : فهو أنه تقل عن على رضىاللّه عنه أن من دخ ل عليه الشهر وهومقيم “مسافرء أن 
الواجب أن يصوم الكل . لآنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب عليه صوم كل 
الشهر . وأماسائر الجتهدين فيةولون : إن قوله تعالى (فن شهد منك؟ الشهر فليصمه) وإنكان معناه : 
أن من شبد أول الشمر فليصمهكله , إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر والمسافر » وقوله بعدذلك (فن 
كانمنكمر يضاأو عل سفرفعدة من أيام أخر) خاص؛ والخا صمقدمعل العام , فثبت أنه وإنسافر 
بعد شهود الشبر فانه بحل له الافطار . 

لاضن مهي أنأيا حنيفسة زعم أن اذ لظا قرأتاء الشيبى دارمه قضاء مافضية: 


«و ١+‏ فخر ‏ ا ع 


به قوله نعالى «ثن شهد بملكم الشبر فانصمه» الآية 

هدى للناس وأتزل الفرقان) وقال (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون) وقال (ولقد 
آنينا مومى وهرون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين)فبين تعالى وتقدس أن القرآن مع كونه هدى 
فنفسه ففيه أيضا هدى من الكتب المتقدءة التى هى هدى وفرقان , الثالث : أن يبحمل الأول على 
أصول الدين ؛ والهدي الثانى على فروع الدين » خينئذ يزول التكرار والله أعل : 

وأما قوله تعالى لإ هن شهد منكم الشبر فليصمه) ففيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) نقل الواحدى رحمه الله فى البسيط عن الاأخفش والمازقى أنمما قالا : 
الفاء ففقوله (فنشهد منكم الشبرفليصمه) زائدة . قالا: وذلك لان الفاء قد تدخل للعطف أو للجزاء 
أوتكون زائدة » وليس للعطف والجزاء ههنا وجه ؛ وس زبادة الفاء قوله تعالى (قل إن الموت 
الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب) 

وَأقولَ"': ‏ يمكن أن بِقَالَ الفاءنههنا للجراءء قانة تعالى لمنا بين كوان رامضان عضا ,لم1 
العظيمة التى لايشاركه سائر الشبور فا » فبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسب اختصاصه مبذه 
العبادة » ولولاذلك لماكان لتقدم بان تلك الفضيلة ههنا وجهكا نه قبل : لماعل اختصاص هذا 
الشهر بهذه الفضيلة » فأنتأيضاخصوه هذه العبادة : أماقولهتعالى (فانه ملاقيكم) الفاء فيه غير زائدة 
وأيضا بل هذا من باب مقابلة الضد بالضدء كانه قيل : لما فروا من الموت زا مم أن يقرب 
الموت منهم ليعلموا أنه لايغنى الحذر عن القدر . 

(المسألة الثانية) (شبد) أى حضر ء والشهود الحضور ء ثم ههنا قولان:أحدهما : أن مفعول 
شبد محذوف لآن المعنى : فمن شبد متكم البلد أو ببته بمعنى لم بحكن مسافواً ٠‏ وقوله (الشبر) 
اتتصابه على الظرف ء و كذلك الحاء فى قوله (فليصمه) 

(وااقولالثاى) مفعول (شبد) هو (الشبر) والتقدير : منشاهدالشبر بعقله ومعرفته فليصمه 
وهوكا يقال : شبدت عصرفلان ؛ وأدركت زمان فلان ؛ واعلم أنكلا القولين لايتم إلا بمخالفة 
الظاهر ؛ أما القول الأول فانما يتم باضهاز أض وااو أها بالرال الثاى فار كسك ال قي 
فى الآبة » وذلك لآن شهود الشبر حاصل فى حق الصى وامجنون والمريض والمسافر مع أنه 
لم بحب عبل واحد منهم الصوم ء الا أنابيبا فى أصول الفقه أنه متّى وقع التعارض بين التخصيص 
والاضنازنالتخصيض أوك!: .و أيضاً فلانا عل القإلا الاوللالترمنا بالأخبار لاد أيضا من 
التزامالتخصيص لان الصى والمجنون والمريض كل واحدمنهم شبد الشبر مع أنه لا بحب علييم 
الصوم .بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى تخصيص هذهالصورة فيه فالقولالآول لايتمشى الامع 


2-2-0 


١‏ سبد لكيه 00 : قول قطرب 0 ٠‏ الآن 


. القارىء يكتبه » وعند القراءة كا" نه يلقيه من فيه ةر ل العف : ماقرأت الناقة سل قط . 


33 فا رست بولن وما أسقلت لذ قخل و ماظر حك وض الليض قرأ هذا لتأويل 'القرآن 


يلفظه القارىء من فيه و يلقيه فسمى قرآ نا 
(المسألة الثالثة )4 قدرذكرنا فى تفسير قله :تعالى (وان كنتم فى ريب ما نا على عبدنا) 


ان الت لضن بالنرول عل اسيل التدري ؛ والانزال مختص بما يكون النزول فيه دفعة 


واحدة 2 ولهذا قال ألله تعاك (نزل غليك الككدات بالحق مصدقا لما بين يدبك رك التوراة 


0 ]نا ليش هذا ضقوك ,لما كان اهراد ينا مزه + قولة تا (شين رضن 


الذى أنزل فيه القرآن) انزاله من اللوح الحفوظ الى السماء الدنيا . لاجرم ذ كره بلفظ الانزال 
دون التنزيل » وهذا يدل على أزن هذا القول راجح على سائر الأقوال . 

أما قوله هدى للناس) ذفيه سألتان: 

(المسألة الأول) بينا تفسير الحدى فى قوله تعالى (هدى للمتقين) 

والسؤال أنه تعالى جعل القرآن فى تلك الآية هدى لليتقين ؛ وههناجعله هدى للناس ؛ فكيف 
وجه اجمع؟وجوابه تاذكرناة هناك . 

. ((المسألة الثانية4 (هدى للناس وبينات) نصب على الحال ؛ أىأنزل وهوهداية للناس إلى المق 

وهوابات واضحات مكشوفات ما مبدى إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل . 

أما قوله تعالى لروبينات من السدى والفرقان») افيه [شاكال وهو أن بيقال:: مامعى قوئلة 


(ويينات من الهدى) بعد قوله (هدى) 


02 رجودا: الأول أنه تعال كلو ل زه نات » م اطدى عل قسمين :ثارة حون 
امد تلن ياجلا ٠‏ وتارة لايكون كذاك . والقسمالاول لاشك أنه أفضل ؛ فكا نه قيل: 
هوهدى للانه هواابين من الهدى 3 والفارق بين الحق والباطل 2 فهذامن بأب ل الج ويداف 


نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه » والتقدي كا نه قيل : هذا هدى : وهذا بين من الحهدى ؛ وهذا 


يينات من الهدى . ولاشلك أن هذا غاية المالغات . الثانى : أن يقال : القرآن هدى فى نفسه .ومع 
اكونة كذلك ؛ فهو أيضاً يبنات منالمدى والفرقان ».والمراد بال هدئ والفرقان.:“التوراة.والانجيل 
قال الله تعالى (نزل علك الكتاب بالحق مصدقا لما ببن للسو تل اتويات و اللا عل من قبن 


اا ال او و 1 


كي قوله تعالى «شهر رمضاك الذى أنزل فية القرآن» الآية 


لرالقول الثانى) فى تفسير قوله (أنزل فيه القرآن) قال سفيان بنعبينة : أنزل فيه القرآن . 
معئاه أنزل فى فضله القرآن. وهذا اختبار الحسين بن الفضل » قال: ومثله أن يقال : أنزل فى 
الصديق كذا آية : يريدون فى فضله قالابنالانبارى : أنزل فى ابجاب صومه على الخلق القرآن. كا 
يقول : أنزل الله فى الركاة كذا وكذا بريد فى إيحامما وأنزل فى الخر كذا بريد فى تحر بمب 

(إالمسألة الثانية) القرآن اسم لما بين الدفتين منكلام الله » واختافوا فى اشتقاقه » فروى 
الواحدى فى البسيط عن مد بن عبدالله بن الح أن الشافعى رضى الله عنهكانيةول : انالقرآن 
اسم وليس بمبموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والانجيل؟؛ قال 
ويهمز قراءة؛ ولا همز القرآن؟ا يقول(وإذاقرأت القرآث) قال الواحدى : وقولالشافعى أنه اسم 
لكتاب الله يشيه أنه ده الى اأنمبعير بمقدق :وادميا ارول ال أن مشتق 

واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لامهمزه ومنهم من مزه ؛ أما الأولونفلبمفيهاشتقاقان 
دهن ”؛ لآل مأختود امن قانع" الثىء بالف اذا نمم اأحدهاا| ل الاح ١١‏ قروا 000011 
والاسم قران غير ممموز ؛ فسمىالقران قرانا إما لآن مافيه مر السور والآيات والحروف 
يقترن بعضها ببعض » أو لان ما فيه من الحكم وااشر انع مقترن بعضها ببعض . أو لان مافيه من 
الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض ء أعنى اشّاله على جات الفصاحة؛ وعلى 
الامقلاتيا الدراببة رعق الاسيا ران الماك تر عر باز اللكيد . نا قدر امسر 00 
من قرن . والاسم قران غير مبموز . وثانهما : قالالفراء : أظن أن القرآن سمى منالقرائن.وذلك 
لان الآريات يصدق بءضها بعضا على ما قال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا) فهى قرائن » وأما الذين همزوا فليم وجوه : أحدها : أنه مصدر اقراءة يقال: قرأت 
القرآت فأنا أعرؤاة :فل أوقرااءة وقرآافاء قروا مكهرا :تو مكل ااقر ان من الصادر «الإلان و الأمقاد 
وَأنقيل أنمو لفل اذل فال العاطلة؛ 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

أى قراءة . وقال الله سبحانه وتعالى (ان قرآن الفجر كان مشمودا) هذا هو الاصل » ثم ان 
المقروء يسمى قرا ناء لان المفعول يسمى بالمصدر م قالوا المشروب : شرا ب وللمكتوب كتاب. 
واشتر هذا الاسم فى العرف حت جعلوه اسما لكلام الله تعالى. و ثانيها : قال الزجاج وأبوعبيدة : 
انه ماخوذ من القرء وهو اجمع . قال عمرو ؛ 


هجان اللون ١‏ ترا جنينا 


1 
0 


2 


ل 


72 
301 
, 
1 


0 


- بج 


ارسي :الروك أن امراك دل قله الشترجلة اللا الدنياء لمنزل 
الى الارض #وماء وابما جرت الحال علىهذا الوجه لما عليه تعالىمن المصلحة علىهذا الوجه؛ 


فانه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين ثم سكان مماء الدنيا مصلحة فى انزال ذلك اليهم » أوكان فى 


المعلوم أن فى ذلك مصاحة للرسول عليه السلام فى توقع الوحى من أقرب الجبات ؛ أوكان فيه 
مصلحة لجبريل عليه السلام » لآأنهكان هو المأمور بانزاله وتأديته » أما الحكمة فى انزال القرآن 
عل الرسول منجا مفرقاء ققد شرحناها فسورة الفرقان ق. تفسير قوله' تعالى (وقال الذي نكفرزوا 
لولا نزل عليه القر أن جلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك) 

الك لاح عن هذ البو ال :أت المرزاد نه أنه أجلي انزاله ليله القدن لق عين ا 
وهو قول ممد بن إسحاق ؛ وذلك لآن مبادى الملل والدول هى التى يؤرخ با لكونها أشرف 
الاوقات ؛ ولام أيضا أوقات مضبوطة معلومة 

واعلم أن الجواب الاول لا يحتاج فيه إلى تحمل ثىء من أنجاز' وههنا يحتاج فانه لا بد على 
هذا الجواب مس حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه 

((ااسؤال الثانى) كيف امع بين هذه الآية على هذا القول ؛ وبين قوله تعالى (إنا أنزلناه فى 
ليلة القدر) وبين قوله (انا أنزلناه فى ليلة مباركة) 

الاضة: روف أن [ن عر اتدل :بده الآية وزيقولة انا أتزلناءا ف ليلة,القدى) أت'ليلةالقدر 
لكأن تكون فى رمضان» وذلك لان ليلة القدر إذاكانت فى رمضانكان إنزاله فى ليلة القدر 
انزالا له فرمضان » وهذا نيةول : ليت فلانا ففهذا الشمر . فيقال له : فىأى يوم منه فيقول: 
يوم كذا . فيكون ذلك تفسيرا للكلام الأاول فكدذا هبنا 

(إااسؤال اثالث ) أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : ان الله تعالى أنزل كل القرآن 
من اللوح المحفوظ إلى ااسماء الدنيا فى ليلة القدر , ثم أنز له إلى مد صلى الله عليه وس ا ار 
0 و كل ليضا أنترمال + انه سحاشكان نه أزل من اللوح لل النانا. القرران 
مايعلم أن مدا عليه السلام وأمته >حتاجون اليهفى تلك ااسنة» ثم ينزله على الرسول على قد رالحاجة 
ثم كذلك أبداً مادام فأ مهما أقرب الى الدواب 

الجواب :كلاهما محتمل ؛ وذلك لان قوله (شبر رمضان الذى أنزل فيه الةرآن) يحتمل أن 
.رن اأراد منه الشخص"» وهو رمِضان مغين »وأن يكون اهراد منه النوع » وإذاكان كل وا 


مهأ د ذا وجب التوقف 


زيد الذى فى الدار » قال أبو على : والاشبه أن يكون (الذى) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً فى 


الأمر بصوم الشهر ؛ لانك إن جعلته خبراً لم يكن شبر رمضان منصوصا على صومه بهذا اللفظ , 
وإنما يكون خبراً عنه بانزال القرآن فيه , وأيضا إذا جعلت (الذى) وصفاً ٠كانحق‏ النظم أن يكنى 
عن الشبر لا أن:بظبر » كقولك : شبر رمضان المارك من شهده فليصمه وأما قراءة النضب ففيها 
وجوه : أحدها : التقدير : صوموا شبر رمضا رس . .وثاننها : عل الابدال من أيام معدودات ٠‏ 
وثالا : أنه مقعول (وأن تصوموا) وهدا الوجه ذكره صاحب الكشماف واعترضعلية بن 9[ ١‏ 
فعلى هذا التقدير يصير النظم :أن تطنوموا ريجات الاك ل فيه القرآن خيرلك؟ . وهذا يقتضى 
وفوع الفصل بين المبتدأ والخبر هذا الكلام الكثير وهو غير جائز » لان المبندأ والخبر جاريان 
مجرى الثىء الواحد وإيماع الفصل بين الثىء وبين نفسه غير جابز 

أما قوله لإ أنزل فيه القرآن) اعلٍ أنه تعالى لما خص هذا الشبر بمذه العبادة بين العلة لهذا 
الخسعن لو ذلك هر أن اليه سبجانة خصه بأعظم آنات الربوبة ؛ واهو أله 1ل 20 ةا اا 
يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم هر آيات العبودية وهو الصوم ؛ وما يحةق ذلك أن الانوار 
الصمدية متجلية أبداً بمتنع عليها الاختفاء والاجتجاب » الا أن العلائق البشرية مائعة من ظهورها 
فى الآرواح البشرية : والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية » ولذلك فان أرباب 
المكاشفات لا سييل لمم إلى التوصل اليها إلا بالصوم , وطذا قال عليه الصلاة والسلام «لولا أن 
ااشباطين تحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات» فثبت أن بين الصوم وبين 
تزول القرآن منابنبة عظيمة »فليا كان هذا القرى مختصا بنراول القراك ١‏ ار أن كرا 00 
بالصوم ؛ وفى هذا الموضع أسرار كثيرة : وااقدر الذى أشرنا إليدكاف هبنا 

م هبنا مسائل : 

(المسألة الأولى» قوله تعالى (أتزل نه القرآك) فى تفشيراء قولان :الأول وهر دارا 
الجبور : أن الله تعالى أتزل القرآن فى رهضان عن اانى صلى الله عليه وسلم «نزل خف إبراهيم 
فى أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والانجيل ثلاث عشرة والقرآن لأربع 
وعشرين» وهبنا سؤاللات 

(السؤال الآول) أن القرآن ما نزل على عمد عليه الصلاة والسلام دفعة . واتمانزل عليه 
فى مدة ثلاث وعشرين سنة منج) مبعضا » ويا نزل بعضه فى رهضان نزل بعضه فى سائر الشبور» 


ف معى تخصيص انزاله رمضان 


0 ب" ٠‏ 
(القول اثلا ق) أنه 1 0 كيان ادن 3 مقاط عر رو 
رن القن عن كليل أنه من"الرمضاد بسكون ال » وهو مر يأتى قبل الاريف يطهر وجه 
لتر راقوهاهكيطسر ذلك القاكد جدال رع بطر ما فك اشير رمضان لعل 
5 لاه هذه الاأمة من الذنوب و يطهرقاوبهم . الثانى : أنهمأخوذمن الرمض وهوحرالحجارة منثدة 
حر الششمس » والاسم الرمضاء ؛: فسعىهذا الشور.هذ! الاسم امالارتماضهم هذا الشورمن حر الجوع 
1 ا تايعاً 6 مس ؛وقيل 1 اد 
٠ 5‏ الشهور عن اللغة'القديمة سموها بالا'زمئة التى وقعت فا ؛ فوافق هذا الشبر أيام رمض الخحرء 
: وقيل : سمى بهذا الاسم لا"نه برمض الذنوب أى يحرقها : وقد زوى عن رسول الله صلى الله عليه 
: وس أنه قالوانما سعى رهضان لاأنه يرمض ذنوب عباد الله الثالث : أن هذا الاسم مأخوذ من 
0 قوطُم :رهضت اانصل أرمضه رمضاً إذا دفعته بين حجرين ليرق » ونصل رميض ومموض. 
فسمى هذا الشور : رمضان . لأنهم كانوا برمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منها أوطارهم؛ وهذا اقول 
من الاذ هرى . الرابع : لو صح قوم : ان رهضان اسم نه 'تعال كوقك ا القت أرما مك ذا 
الاسم سا الاك شلاتى ىك رة اجا غ6 ذا احتزقك :هذا المي" أيضاً 


رمضان بعنى أن الذثوب تحترق فى جنب بركته 

((المسألة الثالثة» قرىء (شبر) بالرفع وبالنصب ء أما الرفع ففيه وجوه : أحدها : وهو قول 
الككتتاق أنه ارتفع على البدل من الصيام ؛ والمعنى : كتب عليكر شبررمضضان . والثانى : وهوقول 
نا وا لااشفش أنه حر متذأ هدوف بدل:من قوله (أياما) كانه قبل:+' هئ شرن»لمضان ٠‏ لان 
قوله (شهر رمضان) تفسير للايام المعدودات وبين لما . الثالث : قال أبو على : إن شئْت جعلته 
مبتدأ محذوف الخبر .كانه لما تقدم ( كتب عليكم الصيام) قيل فيا كتتب عليكم من الصيام شبر 
رمضان أى صيامه . الرابع : قال بعضهم : جوز أن يكون مبتدأ وخبره (الذى) مع صلته كةوله 


0 أنى 1 4 5 


عي د ٠‏ ا 0 ادا 


رس 216 لم ود دوعر 6 به درن ناا عل اعك د يه قم 


7 ان فنْ هد منكم اشير سكن مساو عل صقر د 0 


من أيام آخر 5 الله بكم لير ولا يريك بكم الس 9 اا 


86 


ع 


ارم سه ساص نه كن ملك به 32 أ 


ولشكبروا لله عل مَاهَدَا م وَلعلَكُم تشكرون د06 


خير لك من الفدية : والثانى: أن هذا خطاب مع كل من تقدم ذ كرهم ؛ أعنى المريض والمافر 0 
والذين يطيقونه » وهذا أولى لآن اللفظ عام ولا يلزم من اتصاله بقوله (وعلى الذين يطبقونه) 0 
م 10 بهم ؛ لآن اللفظ عام ولا منافاة فى رجوعه إلى الكل » فوجب الحم بذلك 0 
وعند هذا يتبين أنه لابد. من الاضمار فى قوله (فمنكان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام 20 
أخر ٠‏ وأن التقدير :.فأفطر فعدة.من أيام أخر:. الثالث : أن يكون قوله(وأن تصؤاموا خير ىم( 0 
عطفا على أول الآية فااتقدير : كتبعليكم الصيام وأن تصوموا خير لك 

أما قوله لإان كنتم تعليون) أى أ نالصو معليكر فاعلءوا صدق قولنا وأن تصوموا خير لكم 
الثاق؛. أن ابعر لآنة متعلق أوهاءوالتقدر : كتبعليكم الصيام وأنتصوموا خير لم ان كنت تعليون 
لك انكم اذا يرتم عليتم ها فى الصوم من المعانى المورثة للتقوى وغيرهاتما ذكرناه فى صدر 
هذه الآية ٠‏ الثالث : أن العالم بالته لابد وأن يكون فى قلبه خشية الله علىماقال (انما خثى الله من ظ 
عباده العلماء) فذ كر العلى والمراد الخشية ؛ وصاحب الخشية يراعى الاختياط والاحتياط فى فعل : 
الصوم » فكا نه قبل : ان كاتم تعليون الله حتى تخشونهكان الصوم خيرا لنكم : 

قوله تعالى لإشبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان 770 
فن شود منكم الشمر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ظ 
وهنا بك العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهدا؟ ولعلك تشكرون) 

شف سه مساك[ : 9 


(المسآلة الأولل»! خجوة.من الشبرة :عاك :شور الى يشر :شبرة دراش اذااذا ظرء 
واعى لون الع لخ اه اس د 


15 الأول> 3 00 (فدية) بغيرتنوين (طعام) ا اليء(مسا كين) 
جمعا ء والباقون (فدية) منونة (طعام) بالرفم فع (مسكين) مخفوض . أما القراءة الأولى ففيها بحثان : 
الأول : أنه ما معنى اضافه فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان : أحدهما : أن الفدية لما ذات 
٠‏ وصفتها أنها طعام » فبذا من باب اضافة الموصوف الىالصفة , كوم : مسجدالجامع وبقلة البقاء 


والثانى : قال الواحدى : الفدية نسم 
من الاضافة التى تكون بمعنى «من» كةولك : ثوب خز وخاتم حديد . والمعنى : ثوب من خز 
وخاثم من حديد . فنكذا هبنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية الى الطعام مع أنك تطلق 
على الفدية اسم الطعام 

(إالبحث الثانى» أن فى هذهالقراءةجمعوا المسا كينلا نالذين يطيقونه جماعة» وكل واحدمنهم 
باز مدطعام مسكين و أما القراءة الثانية وهى (فدية) بالتنوين لخجعلوامابعدهمفسراً له ووحدوا المسكين 
لآن المعنى على كل واحد لكل يوم طعام مسكين 

(المسألة الثانية) الفدية فى معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل الاثم على الثىء وعند أنى 
حنيفة أنه نصف صاع من بر أو صاع من غيره » وهو مدان وعند الشافعى مد 

(المسألة الثالثة) احتج الجباتى بقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) عل أن الاستطاعة 
قبل الفعل فقال : 0 فى قوله (وعلى الذين يطيقونه) عائد إلىالصوم فأثبت القدرة على الصوم 
حال عدم الصوم ؛ لأنه أوجب عليه الفدية ؛ وإنما يحب عليه الفدية إذا لم يصم ؛ فدل هذا على 
أن القدرة على الصوم حاصلة قبل حصول الصوم 

فان قبل :لم لا يحوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية ؟ 

قلنا لوجبين : أحدهما : أن الفدية غير مذ كورة من قبل فكيف يرجع الضمير اليها : والثانى : 
اك واالقدكه مترة بخاناة | هذه 1لا" امشذوخة مكف جوز الاستدلال عا 
قلنا : انباكانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل ؛ والحقائق لانتغير 

أما قوله (( تعالىرفن تطوع خيرا فهو خير له) ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يطعم مسكيناً 
أو أ كثر : والثانى : أن يطعم المسكين الواحد أ كثر من القدر الواجب . والثالث : قال الزهرى : 
من صام مع الفدية فهو خير له 


للقدرالواجب 2 والطعامأسم نحم الفديةوغيرها 5 فبذهالاضافة 


أما قوله ([وأن تصؤموا خير ل5) قفيه وجوه : أحدها : أن يكون هذا خطابا مع الذين 


يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أما المطيقون أو المطوقون وتحملتم المشقة فهو 


د١١‏ فخر و» 


// قوله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فديةطعام مسكين» الآية 


أياما معدودات ثم بين أحوال المعذورين ؛ ولما كان المعذورون على قسمين : منهم من لا يطيق 
الصوم أصلاء ومنهم من يطبقه مع المشقة والشددة؛ فالته تعالى ذكر حك القسم الأول ثم أردفه 
حكم القسم لاك 

لا الحجة الثانية 4 فى تقرير هذا القول أنه لا يقال فى العرف للقادر القوى : انه يطيق هذا 
الفعل لآن هذا الافظ لا ستعمل إلا فى <ق من يقّدر عليه مع صَرك دن |المقبقه 

لا الحجة الثالثة 4 أن علي أقو الكم لابد من إيقاع النسخ فى هذه الآية وعلى قولنا لا يجب . 
ومعلوم أن النسخ كلا كان أقلكان أولى ٠‏ فكان المصير إلى إثيات النسخ من غير أن يكون فى 
اللفظ ما يدل عليه غير جايز 

الحجة الرابعة 4 أنف القائلين بأن هذه الآبة منسوخة اتفقوا على أن ناسخها آية شبود 
الشبر» وذلك' غير جائز لانه تعالى قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) ولوكانت الآية ناسخة لهذا لما كان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) لاثقاً 
هذا الموضع ؛ لهذا التقدير أوجب الصوم عل سبيل التضييق ؛ ورفع وجوبه على سييل التخيير » 
فكان :ذلك رفعاً لليسر وإثاتاللعسر فكي ف بليق نهأن يقول (يريد الله بكم اليسر ولاير يدبكم اعد 

واحتج القاضى رحمه الله على فساد قو لالآصم فقال : إن قوله (وعلالذين يطيقونه) معطوف 
على المسافر والمريض ؛ ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول الآدم 

والجواب : أنا يبنا أن المراد من المسافر والمرئض الم كورين فق الآية هما 'الذان لا مكنهما 
الصوم البتة . والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيةونه ) المسافر والمريض الاذان مكنهما الصوم . 
فكانت المغايرة حاصلة فثبت بما بينا أنالقول الذىاختاره الأاصم ليس يضعيف ء أما إذا وافقنا 
الجمهور وسابنا فساده بق القولان الآخران » وأ كثرالمفسرين والفقهاء على القول الثانى : واختاره 
الشافعى واحتج على فساد القول الثالث . وهو قول من حمله على الشيخ ارم والحامل والخرضع 
أن قال : لكان المراد هو الشيخ الهرم لما قال فى آخر الآبة ( وأن تصوموا خير لكم ) للانه 
لا يطيقه 

ولقائل أن يقول : هذا مول على الشيخ المرم الذى يطيقالصوم ولكنه يشق عليه ؛ وعلل 
هذا التقدير فلا بمتنع أن يقال له : لو تحملت هذه المشقة لكان ذلك خيراً لك فان العبادة كايا 
كاك شق كانت أ كت ةا 

أما قوله تعالى (فدية طعام مسكين) ففيه مسا لتان : 
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5 0 
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5 1 
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عل الثىء 5 الشدة والمشقة ذ ل 0 عل ا الذين 0 


بن .يقدرون د 06 0 الشضدة والمشقة . 
انك جه الثانى) فى تقرير هذا اقول القراءة الشاذة (وعلى الذين يطبقونه) فان معناه وعلى 


0 بجشمونه ويكلفونه ؛ ومعلوم ادامل هذا لايصح إلا فى حق من قدر على الثىء مع 
/ ااضرك ل اللسمةة 


إذا عرفت هذا فنقول القائاون هذا القول اختلفوا عل قولين : أحذهها:: .وهو قول المدى : 
أنه هو ااشيخ الحرم » فعلى هذا لاتتكون الآية منسوخة » يروى أن أنساً كان قبل موته يفطر ولا 
١‏ ستل لصوم .؛ ويطعم لكل يوم مسكينا . وقالآخرون : انها تنناول الشبيخ الحرموالحاملوالمرضع 
سئل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع إذا غأفا عل تقبنيها ول ولديهما فقال):فأئ مرض 
أشد من امل تفطر وتقضى . 

واعلم أنهم أجمعوا على أن الشيخ المرم إذا أفطر فعليه الفدية . أما الحامل والمرضع إذا أفطرتا 


“فهل علببما الفدية ؟ فقَال الششافعى رذى الله عنه : علمهما الفدية 3 قال أب خسف :: لاضف 


حجة الشافعى أنقوله ( وعل الذين يطيقونه فدية ) يتناول الحامل والمرضع ؛ وأيضاً الفدية واجبة 
على الشيخ الهرم فتكون واجبة أيضاً علييما؛ وأبوحنيفة فرق فقال : الشيخ الهرم لا يمكن إيحاب 
القضاء عليه ؛ فلا جرم وجبت الفدية ؛ أما الحامل والمرضع فالقضاء واجب عليهما » فلو أوجبنا 
الفدية عليبما أيضاًكان ذلك جمعاً بين البدلين وهو غير جائز لآن القضاء بدل والفدية بدل» فهذا 
تفصيل هذه اللأّقوال الثلاثة فى تفسير قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه) 

١‏ أما القول الاول » وهو اختيار الأصم فقد احتجوا 1 صحته هن وجوه::. أجدها :أن 


المرض المذ كور فى الآية إما أن يكون هو المرض اإذى يكون فى الغاية » وهو الذى لا يمكن 


1ن الراط ط انيسن مراك آر المرااد منة .ايكون .متؤسطاً. .نين حاتين الدرجعيراء 
والقسم الثانى باطل بالاتفاق ٠‏ والقسم 3 كا يسا ناطل 1 لزان | المتوسطائف للها'مل انب كايرةغيو 
مضبوطة ؛ وكل هرتبة منها فانها بالنسبة إلىما فوقها ضعيفةو بالنسبة الىما تحتها قوية » فاذا لم يكن فى 
اللفظ دلالة على تعيين تلكاارتبة مع أن مراد الله هو تلك المرتبة صارت الآية جملة وهو خلاف 
الأصل » ولمنا بطل هذان القسوان تعين أن المراد هو القسم الأول ٠‏ وذلك لآنه مضبوط , 
فحمل الآية عليه أل انهلا يفضى إلى صيرورة الآية ملة 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآبة دل على إيحاب الصوم » وهو قوله : كتب علي الصيام 


(المسأله التاسعة) «أخر» لا ينصرف لانه حصل فيه سييان المع والعدل . أما المبع فلانها 0 
جمع أخرى . وأما العدلفلا نهاجمع أخرى ؛ وأخرى تأنيث آخر ؛ وآخر على وزن أفعل :وما كان 
على وزن أفعل فانه اما أن يستعمل مع «من» أو مع الالف واللام : يقال : زيد أفضل منعمرو. 
وزيد الافضل . وكان القياس أن يقال: رجدل آخر هن زيد 6 تقول أقدم من عمروء الا أنهم 
حذفوا لفظ «من» لآن لفظه اقتضى معنى «من» فأسةطوا «من» اكتفاء بدلالة اللفظ عليه 22 
والالفواللام منافيان «دمن» فليا جاز استعاله بغير الآلف واللام صار أخر وآخر وأخرى» 22 
معدولة عن حك نظائرها , لآن الألف واللام استعملتا فيها ثم حذفتا 

أما قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه) ففيه مسائل : 

(إالمسألة الا ولى) القراءة المشهورة المتواترة (يطبقونه) وق رأعكرمة وأيوبالسختيانى وعطاء 
(يطيقونه) ومن الناس هن قال : هذه القراءة مروية عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد . قال 
ابن جنى : أما عين الطاقة فواو كقولم : لاطاقة لى به » و لاطوق لى به ؛ وعليه قراءة (يطوقونه) 
فه ونفتاؤه ‏ فه و'كقوإك : حشمونه . أى بكلفونه . 

(المسألة اثانية» اختلفوا فى المراد بقوله (وعلى الذين يطيقونه) على ثلاثة أقوال : الأآول : 
أن هذاراجع إلىال-افر والمريض . وذلك لآن المسافر والمريض قد يكون منهمامنلايطيقالصوم 
ومنهما دن يطيق الصوم 

أما القسم اللأول: ففد ذحك/ الله حكه فى قوله (ومنكان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام ‏ أخر . 

آم القسم الثاتى وهو المسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم » فاليهما الاشارة بقوله (وعلى . 
الذين يطيقونه فدية) فكا نه تعالى أثبت للءريض وللمسافر حالتينى!-داهما يازمه أن يفطرو عليه 
القضاء وهى حال الجبد الشديد لوصام . والثانية : أن يكون مطيقاً للصوم لايثقل عليه ؛ خيئذ 
يكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 

١‏ القول الثانى) قرول لكت امد اانا المراد من قوله (وعلى الذين يطيقونه) المقيم 
الصحيح ؛ نخيره اله تعالى أولا بين هذين : ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيتا معينا . 

(القول الثالث) أنه نزلت هذه الآية فى حق الثنيخ الهرم قالوا : وتقريره من وجهين : 
أحدهما : أن الوسع فوق الطاقة » فالوسع اسم من كان قادراً على الثىء.اعل “و جه السرولة أ أقا 


50 نا انا راان ست مسار م 


الاسلى سأل النى صل الله عليه وس فقال : يارسولالته هل أصوم عل السفر؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام ؛ صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى نسخ القرآن يخبرالواحد 


لان ظاهر القرآن يقتضى وجوب صوم سائر الاأيام » فرفع هذا الذبر غير جائز إذا ثبت ضعف 
هذه الوجوه ء فالاعتهاد فى إثيات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية (وأن تصوهوا خيرلكم) 
كان وس الا لال إنيفاء لك حال 

( المسألة الثامنة) لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

الفرع الاأول : اختلفوا فىأن الصوم أفضل أم الفطر؟ فقالأنس بن مالك وعثمان بأ ىأوفى 
لصوم أفضل.. وهومذه ب الشافعى وأبىحنيفة ومالك والثورى وأنى يوسف وحمد ء وقالتطائفة 
لفل الآ مرن القطر.» وإلية ذهب ابن المسيب والشدى والا”وزاعئ وأحمد وإسحق ء .وإقالت 
أفسل ألامرن أسر ضياع الى ل 

ألاولين : قولهتعالى (فمن شهد منكم الشبرفليصمه) وقوله تعالى (وأن تدومواخير لكم) 

حجة الفرقة الثانة : أن القصر فىالصلاة أفضل : فوجب أن يكون الافطار أفضل . 

والجواب.: أن من أصحابنا من قال : الاتمام أفضل . إلاأنه ضعيف ء والفرق من وجهين : 
أحدهما : أن الذمة تبقمشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة إذا قصرها . والثانى : أن فضيلة الوقت 
تفوت بالفطر ولاتفوت بالقصر . 

حجة الفرقةالثالثة : قوله تعالى (ير يدالله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) فهذا يقتضى أنه إنكان 
الصوم أيسر عليه صام » وإن كان الفطر أيسر أفطر . 

الفرع الثانى : أنه إذا أفطر كيف يقضى ؟ فذهب على وابن عمر والشعى أنه يقضيه متتابعا ؛ 
وقال الياقون : التتابع مسحت و إن قراف 1 جد ]| لاولين وحيان : الأول أن قراءة أبى 
(فعدة من أيام متتابعات) والثانى : أن القضاء نظي الأداء فليا كان الآداء متتابعاً » فكذا القضاء . 

حجة الفرقة اأثانية : أن قوله (فعدة هنأيام أخر) نكرة فى سياقالاثيات » فيكون ذلك أمراً 
بصوم أيام على عدد تلك الآيام مطلقاء فيكون التقبيد بالتتابع مخالفاً لهذا التعمي ٠‏ وعن أبعبيدة 
ابن الجراح أنه قال : إن الله ل يرخص لم فى فطره وهو يريد أن يدق عليك فى قضائه » إن شئت 
فواتر وإن شت ففرق : والله أعلم . 

وروى أن رجلا قال للنى صلى التهعليهوسل » عل ىأيام منرمضان أفيجزيى أن أقضها متفرقا 
تقال له : أرأيت لوكان عليك دين فقضيته الدرمم والدرهمين أماكان بيك ؟ قال : نعم . قال : 


أ 


ل مد تمل :»اما لط بدا فمنكان متكم مريضا أو على سفر » الآبة 


ولابريد بك, العسر) ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسر شيئًا تقدم ذ كرهما ء وليس هناك يسر 


الاأنه أذن للمريض والمسافر فى الفطر » وليس هناك عسر الا كوتهما صائمين فكان قوله (نريد 
الله ب؟الييسر ولايريد بكم العسر ) معناه يريد مندكم الافطار ولايريد منكم الصوم ٠‏ فذلك تقرير 
قولناء وأما الخبر فاثنان : الأول : قوله عليه السلام « ليس من اابر الصيام فى السفر » لايقال 
هذا الخر وارد ١‏ ماروى أنه عليه الصلاة والسلام مرعلى رجل جالس 
تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجبده العطش » فقال «ليس من البر الصيام فى السفر» لثانا 
تقول العبرة بعموم اللفظ 00 السبب. وااثانى : قوله عليه الصلاة والسلام « الصائم فى 
السفر كالمفطر فى الحضر » 

أما حجة اجمهور : فبى أن فى الآية اضاراً لآن ااتقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر وتمام 
تقرير هذا الكلام أن الاضمار فىكلام الله جائز فى الجملة » وقد دل الدليل على وقوعه هبناء أما 
بيان الجواز فكيا فى قوله تعالى (فقلنا اضرب بعصاك الحجرذانفجرت) والتقدر فضرب فانفجرت 
وكذاك قوله تعالى ( ولاتحلةوا رؤس-كم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية ) أى خلق فعليه 
فدية » فثبت أن الاضمار جائز . أما أن الدليل دل على وقوعه فق ةريره وجوه : الأول : قال 
الققاك :قؤله: تعالى (افن شبد منكم الشرر فليصمه) يدل على وجوب الصوم ولقائل أن يقول هذا 
ضَسفت ويالة من وجيين :د ازاك ناح[ ا جر ينا عار وله كال در ل سين منكم الشبر 
فليصمه) على العموم لزمنا الاضمار فى قوله تعالى ( فمن شبد «نحكم الشبر فليصمه ) وقد بينا 
فى أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاضمار كان تحمل التخصيص أولى 
وااثانى : وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) يقتتضى الوجوب عينا ثم أن هذا الوجوب 
مقت ف حو اللرا لضن :و المساقن :“فده لاه مخصوصة فى <قبما على جميع التقديرات » سواء 
أجرينا قوله تعالى فعليه عدة من أيام أخر على ظاهره أو لم تفعل ذلك وإذا كان كذلك وجب 
إجراء هذه الآية على ظاهرها من غير اضهار 

الوجهالثاى:ماذكره الواحدى فى كتاب البسيط ء فقال : القضاء إاجب بالافطارلا:المرض 

والسفر ؛ فلبا أوجب الله القضاء والتقضاء مسبوق بالفطر . دل على أنه لابد من إضمار الافطار ؛ 

وهذا فى غاية السقوط , لا ن الله تعالى لم يهل : فعليه قضاء مامضى . بل قال : فعليه صوم عدة من 
أيام أخر ؛ وإيجحاب الصوم عليه فى أيام أخر لايستدع 00 بالافطار 


الوجه الثالت : ماري لأبوذاوة فا سه 6 هشام نكرو 6 اليك ضيه أن 2ه 


٠‏ والجواب عنالثانى : أندعليه السلام قال ديمسح المقيريوماوليلة» 0 لابدل عط لز ظ 
قا 0 3 من يوم وليلة » لآنه لو نوى الاقامة فى موضع الاقامة ساءة صارمقيما . فكذاقوله 
5 ثلاثة أيام» لاوجب أن لايحصل السفر فى أقل من ثلاث أيام 
(المسألة الرابعة » لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضى أن يقال : فن كان منكم مريضاً أو 
٠‏ مسافراً .ول يقل ا مزيكا أواعل من 
وإجواناة أن القرق هو أن لطن صلفةرقاقة"بالذات: فا سات حصلت الا فلا .وأا 
السفر فليس كذإك , لان الانسان اذا نزل فى منزل فان عدم الاقامة كان سكونه هناك إقامة 
الا سفراً. وان عدم السف ركان هو فى ذلك السكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعاق بقضده 
8 واختياره ‏ فقوله (على سفر) معناه كونه على قصد السفر ؛ والله أعلم بمراده 
31 لإالمسألة الخامسة ) «العدة» فعلة من العد » وهو بمعنى المعدود.كالطحن بممعنى المطحونءومنه 
4 قال للجاعة المعدودة من الناس : عدة . وعدة المرأة من هذا 
1 فان قبل : كيف قال (فعدة) على التنكير ول يقل فعدتها . أى فعدة الايام المعدودات 
قلنا : لاأنا بينا أن العدة بمعنى المعدود فأمربأن يصوم أياممعدودة مكانها. والظاهر أنه لايق 
الا مثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعر يف بالاضافة 
((المسألة السادسه) «عدة» قرئت هرفوعة ومنصوية» أما الرفع فعلى معنى فعليه صوم عدة » 
فيكون هذا من باب حذف المضاف» وأما اضمار دعلية» فيذل عليه <رف الفاء » وأما النص 
فعلى معنى : فليم عدة 
(المسألة الدابعة) ذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنه يحب على المريض والأسافر أن 
يغطراء ويصوما عدة من أيام أخر ؛: وهو قول ابن عباس وابن عير ء ونقل الخطانى فى اعلام 
ال عن انك عير اأنة 'قال. لو "ضام ى"السفر قضى فق الحضر ؟ واهذا اختياز ذاودا ابن على 
الاصفباق » وذهب أ كثر الفقباء إلى أن الافطار رخصة فان شاء أفطر وان شاء صام » حجة 
الاريك فناالةران الس ؛ أما القرآن فن واجبين :الأاول.: أن ان قر نا« عدة ع بالتص بكان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر .وهذا للابجحاب؛ ولو أنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه عدة 


0 
ا 
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من أيام واكلعة دعللى « لوا 05 قبت أن ظاهر القرا كن يفتضى إنبجاب صوم أيام ل 2 فوجت 
ان فطل هذه اللأايام لير بأ ضرورة أنه لاقائل بابجمع 
(الحجة الثانية ) أ تعال أطاد فما بعد ذلك هذه الاية م قال عقيمها (بريد الله ب لسر 


؟/ قوله تال «أياما تداك ا ريا 01 1 سفر » 9و 


هذا القدر قد يتفق للمقيم!؛ وأما الا'كثر فليس عند أو هن عبد / فوججب الاقتصار ال . 
ومذهب الشافعى أنه مقدر رستة عشر فرسخا , ولا سب منه مسافة الاياب » كل فرسخ ثلاثة 
أميال بأميال هاشم جد الرسول صل اله عليه وس » وهو الذى قدر أميال البادية » كل ميل اثنا 
عشر ألف قدم ؛ وهى أربعة آ لاف خطوة ؛ فان كل ثلاث أقدام خطوة » وهذا مذهب مالك 


وأحمد وإسحق ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل إلا فى ثلاث مرا<ل أربعة 
وعشرين فرسخا , حجة الشافعى وجبان : الأول : قوله تعالى (فن كان منسكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر) مقتضاه أن يترخص السافر مطلقا ترك العمل به فيا اذا كان السفر هرحلة 
واحدة . لآن تعب اليوم الؤاحد يسبل تحمله » أما اذا تكرر التعب فى اليومين . فانه يشق تحمله 
فيناسب الرخدة تحصيلا لهذا التخفيف 

ل(الحجة الثانية) من الخدبر : وهو ما رواه الشافعى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال #أيا أهل: مكبلا نقضروا فى أدى امن أربفة راد امن 96 إلى لفان قال 
أهل اللغة : وكل بريد أربعة فراسخ . فيكون جموعه ستة عشر فرسخاء وروى الشافعى أيضا أن 
عطاء قال لاءن عباس : أقصر إلىعرفة؟ فقال : لا.فقال: إلىمر اأظرران ؟ فقال: لاء ولكن اقصر إلى 
جدة وان والطائف + قال ماللك ين مك وجباة واعسفان أربعة برد .ا ونحيدة أ حيية |يكا 
من ويجبين : الآول : أن قوله ,(فمن شبد منتكم الوا فرصي السك مز بتر اللي بال 
عنه فى ثلاثة أيام بسبب الاجماع على أن هذا القدر مرخص ء والاقل منه مختاف فيه » فوجب 
أن بق وجوب الصوم 

(الحجة الثانية 4 من ابر وهو قوله عليه السلام «مسسع المقيم بوما وليلة والمسافر ثلاثةأيام 

وليالمن» دل ار لخبر على 5 لكل لسن أن سح كلانه أيام لا يكون كذلك <تى تنقدر مدة 

السفر ثلاثة أيام , لاأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسحعلى الخفينثلاثة أيام وليالين 
وجعل هذا المسح معاولا : والمعلول لايزيد على العلة 

والجواب عن الا ول : أنه معارض بما ذكرناه من الآية . فانرجحوا جانبهم بأن الاحتياط 
ف العنادات أولى ؛ لا جاننابنان التخفيف فى رخص السفر مطاوب الشرع ؛ بدليل قولهعليه 
السلام «هذه ضدقة تصدق الله با علبكم فاقلوا منه ص دتقته» وا لتر جيح هذا الجاك » 
لان <الدليل :الذاك عل أن رخض السمر ك3 بة الشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
رعاية الاحتياط 


00 ا ا لا ا ب 1 7 
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15 تعالى «أياما معدودات فم نكانمتكم مريضا أو على سفر» الآبة  /١‏ 

الوجوه من الرحمة فله امد على نعمه كثيراً » إذا عرفت هذا فنقول فى الآية مسائل : 

(المسألة الأول قولهتعالى (فن كان منكم مريضاً) إلى قوله (أخر) فيهمعنى الشرط والجزاء 
أى من يكن منكم لرنط] أو مشافز] تأعارا ملدك وى لاطا شرك اقل معي الغتر لكان أو اديقلذلة 
كأ الاشتغبال لاالماضى :6 تقؤل:: من أتاق أتنته 

(إالمسألة الثانية) المرض عبارة عن عدم اختصاص جميع أعضاء الى بالحالة المقتضية اصدور 
أفعاله سليمة مولامة تليق به : واختلفوا فى المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال : أحدها : أن أى 
مريض كان » وأئ مساف ركان » فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق عل أقل أحواله » وهذا قول 
الحسن وأبن سيرين » يروى أنهم دخلوا على ابن سيرين فى رمضان وهو يأكل ٠‏ فاعتل بوجم 
أصبعه . و ثانيها أن هذه الرخصة عتصة بالمريض الذى لو صام لوقع فى مشقة وجهد ٠‏ وبالمسافر 
الذى يكون كذلك . وهذا قول الآصم ؛ وحاصله تنزيل اللفظ المطلق على أ كمل الاأحوال . 
وثالما : وهو قول أ كثر الفقهاء : أن المرض المبيح للفطر هو الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس 
أو زيادة فى العلة » إذ لافرق فى الفعل بين مابخاف منه وبين مايؤدى الى مابخاف منهكالموم اذا 
خاف أنه لو صام تششتد حماه : وصاحب وجع العين مخاف ان صام أن يشتد وجع عينه » قالوا : 
وكيف يمكن أن يقالكل مرض «رخص مع عابنا أن فى الا مراض ماينقصه الصوم » فالمراد إذن 
منه مايؤثر الصوم فى تقويته , ثم تأثيره فى الاأمر اليسير لاعبرة به ؛ لاأن ذلك قد يحصل فيمن 
ليس عيضن أيضاً ؛ فاذن بحب فى تأثيره ماذكزناه 

(المسألة الثالثة) أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال وأخلاقهم 
والمسفرة المنكنسة , لاأنها تسفر التراب عن الا رضء والسفير الداخل بين اثنين للصلح؛ لا نه 
يكشف المكروه الذى اتصل بهما ؛والمسفر المضىء ؛ لا نه قد انكشف وظهر ومنه أسفر الصبح 
200 الكتانك لان يكشضفاعن المعاى بنانه ؛ وأشفراث المرأة عن واجبيًا إذا كضهكالنقاتث: 
قال الازهرى : وسعى الاسافر مسافرا لكشف قناع الكن عن وجبه وبروزه للارض الفضاء؛ 
وى السفر سفرا لانه يسفر عن وجو هالمسافرين وأخلاقهم ؛ ويظمرما كان خافيامتهم » واختاف 
الفقباء فى قدر السفر المبيح لارخص .ء فقال داود : الرخص حاصلة فىكل سفر ولوكان السفر 
فرسخاء وتمسك فيه بأن الك لماكان معلا على كونه مسافرا » ليث تحقق هذا المعنى حصل 
هذا الحم أقصى ما فى الباب أنه يروى خبر واحد فى تخصيص هذا العموم ؛ لكن تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد غير جائز » وقال الأأوزاعى : السفر المبييح مسافة يوم : وذلك لآن أقل من 
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٠ل‏ قوله تعالى «أياما معدودات ف نكان منكم لك 


بالمنموخ ؛ وذلك لا يصح . ١‏ 

وجوابه : أن الاتصال فى ااتلاوة لا وجب الاتصال ف النزول , وهسذا ؟ قاله الفقباء فى 
عدة المتوف عنما زوجبا أن المقدم فى التلاوة وهو الناسخ والمنسوخ متأخر » وهذا ضد ما يحب 
أن يكون عليه حال الناسخ والمنسو خ ٠‏ فقالوا : ان ذلك فى التلاوة أما فىالائزال فكان الاعتداد 
بالحول هو المتقدم “والاية الدالة عل أر بعة ل وطتدرزهزا التاعدة 5-5 ح كونما 00 وكذلك 
بجدف القرآن آية مكية متأخرة فى التلاوة عن الآية 0 

(المسألة الثالثة)) فى قوله (معدودات) وجبان ؛ أحدهما : مقدرات بعدد معلوم . وثائههما : 
قلائل كةولهتعالى (درام#معدودة) وأصله أنالمال القليل يقدر بالعدد .وحتاط ف معرفة تقديره ؛ 
5 الكثير فانه يصب صبا وحثى حثيا » والمقصود من هذا الكلام كانهبحانه يقول: الو رحتكم 
وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كله : ولا صيام أ كثره ؛ ولو شئّت لفعلت ذلك 
ولكنى ر متم وما أوجبت الصوم عليكم الا فى أيام قليلة » وقال بعض الحققين : يجوز أن يكون 
قوله (أياما معدودات) من صلة قوله (يا كتب على الذين من قباكم) وتكون الماثلة واقغة بين 
الفرضين من هذا الوجه ؛ وهوء تعليق الصوم بمدة غير متطاوله وان اختافت المدتان فى اطول 
والقصر . ويكون المراد ما ذكرناه من تعر يفه سبحانه ايانا أن فرض الصوم علينا وعلى من قبلنا 
ماكان إلا مدة قليلة لا تشتد مشقتماء فكان هذا انا لكونه تعالى رحها يجميع الام ؛ ومسهلا 
أمس التكاليف على كل الامم 

أما قوله تعالى لانن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فالمراد منه أن فرض 
الصوم فى الايامالمعدودات انما يازم اللاحاءالمقيمين »فامامن كا زمر يضا أو مسافرا فله تأخير الصوم 
عن هذه الايام إلىأيام أخرءقالالقفال رحمه الله :انظروا الىيحبمانبه اللهعليه منسعةفضلهو رحمته 
فى هذا التكليفء وأنه تعالىبين فى أول الآبة أنلهذهالامة هذا التكلزف أسوة بالامة المتقدمة : 
والغرض منه ما ذكرنا أن الامور الشاقة إذا عمت خفت » ثم ثانيا بين وجه الحكنة فى إيجاب 


الضوم : وهو أنه سبب لحصول التقوى ؛ فلو لم يفرض الصوم-لفات هسذا المقصود الشريف » ثم 
الث : بين أنه مختص بأيام مح دودة ؛ فانه لو جعله أبداً أو فى أ كثر الاوقات لحصلت المشقة 
العظيمة ثم بين رابعاً : أنه خصه من الأوقات بالشهر الذى أنزل فيه القرآن لكؤنه أشرف الثنوور 
بسبب هذه الفضيلة ؛ ثم بين خامساً : إزالة المشقة. فى إلزامه فأباح تأخيره لمن شق عليه من 
المسافرن التق إل أن ىا "إل اهدو الشكران 50 راعى فإيجاب الصومهذه 


5 سردي سوه كن 0 


أ : أنه ليس فى الخبر أنه نسخ عنه وعن أمته كل صوم فلم لابجوز أن يكون المراد أنه 
ا ل كرس بر زم لد 


رف قرحم ناسخا لشرع غيره 

0 أن هذا الخبر يقتضى أن يكون صوم رمضان لسخ صوما 3 فى شرعه ؛ ولكن : 
لايحوز أن يكون ناسخاً لصيام وجب بغير هذه الآية» فمن أبن لنا, أن المراد هذه الآية 
غير شبر رمضان . 

(وأما حجتهم الثانية4 وهى أن هذه الاأيام لو كانت هى شبر رمضان » لكان حكم 
المريض والمسافر مكررا ظ 

فالجواب :. أن فى الابتداءكان صوم شبر رمضان ليس بواجب معين ٠‏ بل كان التخمير ثابتاً 
ين الفدية , فلنتاكان كناك ور حكن للطناض الفطرركان من الجائو. أن يان أن الوواجك 
عليه الفدية دون القضاء ؛ ووز أيضا أنه لافدية عليه ولا قضاء لمكان المشقة التى يفارق مها 
المق » فلبسا لم يكن ذلك بعيداً بين تعالى أن افطار المسافر والمريض فى الحكم خلاف التخبير فى 
حكم المقيم فانه بحب عليهما التقضاء فى عدة من أيام أخر » فلمانسيخ اللهتعالرذلك عن المقير الصحيح 
وألز مه بالصوم حتها »كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم لما انتقل عن التخبير إلى التضبيق 


؛ حكم يعم الكل حتى يكون المريض والمسافر فيه بمنزلة اقيم الصحيح من حيث تغير حكم الله فى 


الصوم » فبِين تعالى أن حال المريض والسافر ثابت فى رخصة الافطار ووجوب القضاء <الما 
أولا ؛ فهذا هو الفائدة فى اعادة ذكر حكم المسافر والمريض ء لا لاأن الايام المحدودات 
سوى شهر رمضان . 

١‏ وأما حجتهم الثالثة » وهى قولحم صوم هذه الايام واجب مخير » وصوم شمر 
رمضان واجب معين . 

خوابه ماذكرنا من أن صوم شبر رمضان كان واجباً مخيرا ؛ ثم صار معينا » فهذا تقرير 
هذا القول . واعلم أرتف عل كلا القولين لا بد من تطرق النسخ إلى هذه الآية ؛ أما 
على اقول الأول فظاهر ؛ وأما عل القول ااثانى فلان هذه الآية تقتضى أن يكون. صوم رمضان 
واجبا مخيرا » والآية التى بعدها تدل على التعيين » فكانت الآية الثانية ناسخة لحك هذه الآية. وفيه 
اشكال وهو أنه كيف يصح أن يكون قوله (فن شهد من الشمرفليصمه) ناسخاللتخيير معاتضاله 


قر عمال وأباما راقن كان له بمريطا و ا 5 
ل وللم تس ره 1 0 - 
ار موأ حير لكم إن إن كنتم تعلمو ل «4م١1»‏ 
للك ا اليه 0 زف 0 خيرلكم إن 00 
اعلم أن فى قوله تعالى (أياما معدودات) مسائل 
(المسألة الاأولى) فى اتتصاب (أياما) أقوال : الاأول : نصب على الظرف » كثنه قبل : 
كنتب عليكم الصيام فى أيام . ونظيره قولك : نويت الخروج يوم المعة . والثانى : وهو قول 
الفراء أنه خبر مالم يسم فاعله » كقو لم : أعطى زيد مالا . والثالث : عل التفسير . والرابع : باضمار 
أ لصوا ناما 1 
(االمسألة الثانية) اختلفوا فى هذه الا"يام على قولين : الا“ول : أنما غير رمضان . وهو قول 
معاذ وقتادة وعطاء ؛ ورواه عن ابن عباس ء ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل شبر . 
عن عطاء ‏ وقيل : ثلاثة أيام من كل شبر » وصوم يوم عاشوراء . عن قتادة؛ ثم اختلفوا أيضاً 
فقال ا لقنلا لكان اجا واتفق هر لا ضر 0-5 
رمضان ؛ واحتيج القائلون بأن المراد بهذه الا“يام غير صوم رمضان بوجوه : الاأول : ماروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أن صوم رمضان نسخ كل صوم ؛ فدل هذا على أن قبل وجوب 
رمضانكان صوما آخر واجباً . الثانى : أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر فى هذه الآية » ثم 
ذكر حكمهما أيضاً فى الآية التى بعدهذهالآية الدالةعلى صومرمضان ؛ فلو كان هذا الصوم هوصوم 
رمضان ء لكان ذلك تكريرا محضا من غير فائدة وأنه لا يجوز . الثالث : أن قوله تعالى فى هذا 
الموضع (وعلى الذين يطيقونه فدية) يدل على أن هذا الصوم واجب عل التخبير . يعنى : ان شاء 
صام » وإن شاء أعطى الفدية » وأما صوم رمضان فانه واجب عل التعيين » فوج يأن يكونصوم 
هذه الاايام غير صوم رمضان . 
ل(القول الثانى» وهو اختيار أ كثر احققين »كان عباس والحسن وأنى مس أن المراد هذه 
الا يام المعدودات : شمهر رمضان الوا : ونقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم الصيام) وهذا 
حتمل ليوم و.ومين وأيام ِ بينه بقوله تعالى(أناما معدودات) فزال ات ل" “م بينه بقوله 
(شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) فعلى هذا الترتيب يمكن جعل الايام المعدودات بعينها شبر 
ركان ذا أمكن ذلك فلا وجه له على غيره وائيات النسخ فيه . لا نكل ذلك زيادة لا يدل 
اللفظ علما فلا بجوز القول به. 
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الزن جتر» نض متام بتكن قن ن لطلوح حير افهو خير له وان 


يوز أن يكون فى موضع نصب على الخال من الصيام » يراد بها : 0 عليكم الصيام مشبها وعثلا 
ا كن على الذين من قبلكم . الثالث : قال أبوعل : هوصفة المصدر محذوف تقديره : كتاية كم 
اكبين عليهم خدف المعطدن وأقهم نعته مقامه » قال : ومثله فى الاتساع والحذف قو هم فى صريح 
الطلاق : أنت واحدة ؛ وبريدون أنت ذات تطليقة واحدة ؛ خذف المضاف والمضاف إليه وأقم 
ضقة لضاف مقام الاسم المضاف إليه . 

أ قوله تعالى (( لعلكم تنقون» فاعلم 000 5 ل) فىحق الله تعالى قد تقدم ٠‏ وأما أن 
هذا الكلام كيف ليق بهذا الموضعففيه وجوه : أحدها : أنه سبحانه بين بهذا السككلام أن الصوم 
يورث التقوى لمافيه من انكسارالشهوة وانتهاع الموى ء فانه بردع عن الأشر والبطروالفواحش 
ومون كا بويا اينات اند الصوم يكسرشهوة البطن والفرج ».و إنما يسعىالناس 
لحذين » كا قبْل:قن المثل السائر : المرء يسعى لغاريه بطنه.وفرجه 00 
ذه روس عليه مز ار 5 ذلك رادعا له عن ارتكاب احارم والفواخش ٠»‏ ومهونا عايه 
أمر الرياسة فى الدنيا » وذلك جامع لأاسبابالتقوى ؛ فييكون معنىالآية فرضت عليكم الصيام لتكونوا 
به من المتقينالذين أثنيت عليهم فى كتانى . وأعلمت أن هذا الكتتاب هدىلم ولا اختص ااصوم 
مذه الخاصة سن ذتة تغال أن بقولعند إجاما (لعلكم تتقون) منهابذلك 0 وجه وجوبه لان 

مايمنع النفس عن المعاصى لابد وأن يكون واجياً . 0 : المعنى : يفبغى لكر بالصوم أن يقوى 
رجاو فىالتقوى . وهذامعنى «لعل» وثالثها : المعنى : | لكتقونالته بصومكم ات 

هلك القى كلنا كاتف الراغيدبشه. أ كثنافكان الاتقاء تنه أشق » والزغلة لطر الك وحأشد؛ 
من الرغبسة فى سائر الاشياء فاذا سبل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح» كان اتقاء | 
ليان الارشناء أسبلرى شف . ورابعبا : المراد ( كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من 
قبل لعلكر تتقون) إهمالها وترك المحافظة عايها بسبب عظ درجاته! واصالتها . وخامسها : لعلكم 
تللم ون رسي “مناه العنادةاقا زمره المتقين لان الصوم شعارهم والله أعلم . 


ب 


قوله تعالى ل أياما معدودات ف ن كان متكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذ 


7 قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكر الصيام» الآبة 

أما قوله تعالى (( يا كتتب على الذين من قبلكم) ففيه مسئلتان :. 

(المسألة الأولى) فى هذا التشبيه قولان : أحدهما : أنه عائد إلى أصل إيحاب الصوم ؛ يعنى 
هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الانبياء والامم من لدن آدم إلى عبدم ؛ ماأخل الله أمة من 
إيحابها علهم » لايفرضها عليكم وحد ؛ وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة.» والثىء 
الشاق إذا عم سبل تحمله 

والقول الثانى :أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره .:وهذا ضعيف لآن تشبيه الثىء 
بالقىء “يققضئ استوائهما!ى أمز من" الامو رثفاما أن يقال : انه بقتضّى الاستواءاق كل الاقوا 
فلاء ثم القائلون ذا القول ذ كرا وجوها : أحدها : أن الله تعالى فرض صيام رمضان على 
الوود والنصارى ء أما البود فانها تركت هذا الشبر وصامت بوما من السنة » زعموا أنه بوم غرق 
فيه ف اعون ؛ و كديرا ل لان ذلك اليوم بوم عاشوراء على لسان رسول الله صبى 


الله عليه وسلم ؛ أها النصارى فانهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد ذولوه إلى وقت 
لابتغير ؛ ثم قالوا عند التحويل نزيد فيه فزادوا عشرا , ثم يد'زأمان أشي ملكيم فتن سكا 
فزادوه؛ ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال : مابال هذه الثلاثة فأبمه خمسين يوماء وهذا معنى قوله 
تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا) وهذا مروى عن الحسن ٠‏ وثانيها : أنهم أخذوا بالوثيقة 
زمانا فصاموا قبل الثلاثين يوه وبعدها يوما ء ثم لم بزل الا"خير يستسن بسنة القرن الذى قبله 
حتى صاروا إلى خمدين .وما وهذا كره صوم يوم الشنك ؛ وهو مروى عن الشعى ل 
أن وجه التشده أنه حرم الطعام والشراب واجماع بعد النوم ما كان ذلك حراما على سائر الأمم 1 
واحتج القائلون هذا القول بأن الآمة جمعة على أن قوله تعالى (أحل كم ليلة الصيام الزفث إلى 
نسائكم ) يفيد نسخ :هذا الحكم ٠‏ فبذأ الحكم لاد فيه من دليل بدل عليه ولادليل عليه إلا هذا 
التشبيه » وهو قوله (5 كتب على الذين من بل؟) فوجب أن يكون هذا التشبيه دليلا على ثبوت 
هذا المعنى ء قال أححاب القول الأول : قد ينا أن تشيله,رقىء بتىء لا.يذل عل هتنا متبها دن كل 
الوجوه ؛ فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم ؛ أن يكورتف صومهم مختصا برمضان .وأن يكون 
صومهم مقدراً بثلاثين يوماء ثم ان مثل هذه الرواية مما ينفر من قبول الاسلام إذا علم الهود 
وَالتضائى كو نه كناك : 

ٍ (المسألة الثانية 4 فىموضع « كا ثلاثة أقوال : الآول : قال الزجاج موضع « كا» نصبعلى 
المصدرلان المعنى : فرض عليكم فرضا كالذى فرض عل الذين من قبلك . الثانى : قال ابن الانبارى : 


1 من هذا 9 لا 0 اك لتر للا ادن كلك الي صى الذى أقدم 0 
٠‏ والاثم متى أصلحت وصيته : فان الله غفور رحيم يخفر له ويرحمه بفضله . وثالتها العو 
1 ١أختات‏ ف إيتاء الاصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها » فاذا علم كال معط انكو صو ليله 

0 الرزالا الاصلاح ء فأنه لايؤاخذه ما للانه غفور وحم 


230 قوله تعالى إريا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ك1 كتب على الذين من قبلكم 
لكر تقرن» 
202020 اعلٍ أن الصيام مصدر صامكالقيام . وأصله فى اللغة الامساك عن الثىء والترك له ؛ ومنهقيل 
للصمت : صوم لأانه امساك عن الكلام » قال الله تعالى (إنى تذرت للرحمن ديا ا اللونبان 
إذا اعتدل وقام قائم الظبيرة ؛ قال امرؤ القيس : 
فدعبا وسل الم عنها بحسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
ؤقال لمر : حتى إذا صام النهار واعتدل 
وصامت ااريح إذا ركدت ؛ وصام الفرس إذا قام على غير اعتلاف وقال النابغة : 
خيل صيام .وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا 
وال : بكرة ضائمة . إذا قامت فل تدر قال الراجز : 
والكراء ها الصطامه 


]8 
2 
ب 

/ 


مك 
ومصام الشمس حيت تستوىف منتصف الهار » وكذلك مصام النجر قال امرؤ القيس : 
كان الثننا علقت رس لافنا “مراع كتان إلى صم جندل 
هذا هو معى الصوم قّ اللغة 2 وى اشر بعة هو الاك من طلوع الفجر الل غرووب الس 
عن المفطرات حال العل بكونه صاتما مع اقتران النية 


١‏ ال يو 

7 قوله تعالى ا موص 0 الآية 

( المسألة الثالثة) فى بيان كيفية هذا الاصلاح ؛ وهبنا حثان : 

لالبحث الآول) فى بيان كيفية هذا الاصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة . فنقول 
بينا أن ذلك الجذف والاثمكان اما بزيادة أو نقصان أو بعدول . فاصلاحبا انما يكون بازالةهذه 
الامو التلارة ا +2 إل امتية 

(البحث الثانى) فى كيفية هذا الاصلاح بعد أن صارت هذهالآية منسوخة؛ فتقول :الجنف 
والاثم ههنا بقع على وجوه : منها أن يظبر من المريض مايدل على أنه يحاول منع وصول المال 
إلى الوارث » اما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد » فهبنا بمنع منه ؛ ومنها أن يوصى بأ كثر من الثلث 
ومنها أن يوصى للا باعد» وفى اللأقارب شدة حاجة ؛ ومنها أن يوصى مع قلة المال و كثرة العيال 
إلى غير ذلك من الوجوه 

أما قوله تعالى (إفلا ثم عليه ) ففيه مسا لتان : 

(إالمسألة الأولى) لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا الاصلاح ؛ وهو 

يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن يقال : فلا ثم عليه . وجوأيه من وجوه : الآول : أنه 
لل الم اثم البدل قزل الذية ارهد بأيضارمن الديل اريك خالفته للد ولا 11 20 
عليه لاأنه رد الوصية إلى العدل . والثاز : لماكان المصلح ينقص الوصا ياوذلك يصعب عل الموصى 
له . وويوهم فيه اتما . أزال الشيبة وقال (فلا ثم عليه) والثااث : بين أن بالوصية والاشهاد 
لايتحتم ذلك » وأنه متى غير إلى الحق وان كان خالف الوصية فلا إثم عليه ؛ وان حصل فيه مخالفة 
اوطلة 0 وصرف لماله عين أحب الى من كره ؛ لان ذلك يوهم البح فبين الله عزوجل 
أن ذلك حسن لقوله (فلا اثم عليه) والرابع : أن الاصلاح بين اجماعة يحتاج فيه إلى الا كثار من 
. القول؛ ويخاف فيه أن يتخلله بعض مالا يذبغى من القول والفعل؛ فبينتعالى أنه لااثم على المصلح 
فى هذا الجنس اذاكان قصده فى الاصلاح جميلا 

(المسألة الثانية4 دلت هذه الآية على جواز الصلح بين المتنازعين ؛ إذا خاف من يريدالصاح 
إفضاء تلك المتازعة إلى أ محجذور ف الشرع 

أما قولهلان الله غفور رحيم” ) ففيه أيضاً سؤؤال : وهو أن هذا الكلام إنما يليق بمن فل 
فعلا لابجوزء أما هذا الاصلاح فهو من جملة الطاعات ؛ فكيف يليق به هذا الكلام 


وجوابه من وجوه:: أحدها : أن هذا من باب تنبيه الأدتى عل اللأعى كاثنه قالأنا الذى أغفر 
الذنو ب ثم 0 م المذنب أن أوضل وي و نولاق اليك 0 أنك حملت للحن الكثيرة ف 


, 


200000 0 5 قو 0 0 0 من موص الآ رف 
٠‏ بقع بين الورثة والموصى لم مصالحة على وجه ترك الميل واللخطأ ؛ فلماكان ذلك منتظراً لم يكن حك 
الجنف والاثم ماضيا مستقراً » فصح أن يعلقه تعالى بالخوف وزوال اليقين ؛ فهذه الوجوه يمكن 
كناك فى للخوفل:وإنكان الوجه الأول هو اللاقوى .. 

(إالقول الثانى) ىتفسيرقوله تعالى (فن خاف) أى فمن عل . والخوف والخشية يستعملان 
معنى العلل ٠‏ وذلك لان الخوف عبارة عن حالة مخصوصة متولدة من ظن مخصوص » وبين العلم 
وبين الظن مشاءمة فى أمو ر كثيرة ؛ فلهذا صح اطلاق اسم كل واحد هنما على الآخر ؛ وعلى هذا 
التأويل يكون معنى الآية أن اميت إذا أخطأ فى وصيته أوجارفيامتعمداً » فلاحرج على منعل ذاك 
أن يغيره وبرده إلىالصلاح بعد موته ؛ وهذا قول ابن عباس وقتادة والربيع . 

(المسألة الرابعة 4 قد ذكرنا أنالجنفهرالخطأ. والاثم هوالعمد : ومعلوم أن الخطأ فى<ق 
الغير فى أنه بحب إبطاله منزلة العمد ؛ فلا فصل بين الخطاً والغمد فاذلك . قن هذ الوجه: وى 
عز وجل بين الأمرين 

أما قوله تعالى نما لح ينيم ) فيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) هذا المصلح من هو ؟ الظاهر أنه هوالودى الذى لابد منه فالوصية » وقد 
ال ةا الصاهط :* وقوه يكون الزالهامبدامق اموق ذلك تلنداموف من والاراؤ ولك أو'وصق: 
أو من يأمر بالمعروف » فكلهؤلاء يدخاون تحت قوله تعالى (فمن خاف من موص) إذا ظورت 
لم أمارات الجنف والاسم فى الوصية : أوعلموا ذلك فلاوجه للتخصيص فهذا اباب ؛ بلالوصى 
والشاهد أولى بالدخول تحت هذا التكليف ؛ وذلك لان مهم تثبت الوصية فكان تعلقهم بها أشد 

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول : الضمير فى قوله (فأصلمم بينهم) لابد وأن يكون عائداً إلى 
مذاكورا سابق ؛ فا ذلك:المذكور السابق ؟ 

وجوابه : أن لاشببة أن اهراد بين أهل الوصائا؛ لآن قوله (من موض) دل عل من له الوصية 
فصان 16" نهم ذكروأ 8 أنداهوال. تعالل : فأصلح بينهم لهال : فأصلح ين أهلة الك سكا 
وقال قائلون : المراد ذ فأصلح بين أهل الوصية والميراث » وذلك هو أن يزيد الموصى فى الوصية 
على قدر الثلث ؛ فالمصلح يصلح بين أهل الوصايا والورثة فى ذلك ؛ وهذا القول ضعيفمن وجوه 
أحدها أن لفظ الموصى إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة . وثانها : أن الجنف والاثم 
لا يدخل فى أن يوصى بأ كثر من الثلث لان ذلك مالم يحز إلا بالرضا صار ذكره كلا ذكر :و لا 
حتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأانه ظاهر البطلان 


د١٠‏ فخر سم » 


ا ان 
1 : 


؟/ قزله تاق فس ا فلن موضل سلفاء الاي 


سس لاعس ل سس سس سس اس حا حي ال سس 22 + لصب ص لطي لس ا له اس ال ا لس لس س0 


فذكر تعالى الفرق بين هذا التبديل و بين ذلك التبديل الأول بأن أوجبالاثم فالاو وأزاله عن 
الثانى بعد اشترا كهما فى كونهما تكالين وتغييرين» ثلا يقدر أن حكمهما واحد فى هذا الباب؛ 
وههنا مسائل : 

إ(المسألة الآأول» قرأ حمزة والكساق وأبو بكر عن عاصم (موص) بالتشديد , والباقون 
بالتخفيف وهما لغتان : وصى وأوصى بمعنى واحد . 

(المسألة الثاني ة) الجنفت.: المدل فى الاموار »» وراصله العدول عن الإاستواء . لكالا 
يحتف بكسر التون ف الناضى »:وفتحها فى الماستقئل » جنفاً ‏ وكذاك: تيخائقف اروفنه قو تال 
(غير متجانف لاثم ) والفرق بين الجنف والاهم أن الجنف هو الخطأ من حيث لاايعم به 
والام هو العمد. 

(المسألة الثائشة)4 فى قوله تعالى (فر_ خاف) قولان : أحدها : أن المراد منه هو 
الخوف والخشية . 

قان قيل : الخحوف إمايصح فى أمر منتظر » والوصية وقعت فكيف حكن تعلقها بالخوف . 

والجواب منوجوه : أحدها أن المرادأن هذا المصلح إذا شاهد الموصى يوصى » فظهرت منه 
أمارات الجنف ؛ الذى هوالميل عن طريقة الحق مع ضرب من الجهالة » أو مع ناويل أ اكه 
مته تعمداً بأن يديد غير المستحق.» أو ينقص المستحق حقه , أو يعدل عن المستحق » فغند ظهور 
أمارات ذلك وقبل تحقيقالوصيةيأخذ فى الاصلاح ‏ لآن إصلاح الأمرعند ظهور أمارت فساده 
وقبل تقرر فساده يكون أسبل » فاذلك علق تعالى بالخوف من دون العل » فكان الموصى يقول 
وقد حضرالوصى وااشاهد على وجه المشورة ؛ أريد أن أوصى للا باعد دون الآقارب . وأن أزيد 
فلاناً مع أنه لكين مييتا لإرياحةز» ىا 6ص فلاناً مع أنه مسئجق .للؤيادة + فعنئن ذلك بصي 
السامع خائفا من جنف واثم ؛ لاقاطعا عليه ؛ ولذلك قال تعالى (ثن خاف من موص جنفا) فعلقه 
بالخوف الذى هو الظن » ولم يعلقه بالعلم . 

(الوجه الثاى ) فى الجواب أنه إذا أوصى علٍالوجه الذى ذكر ناه لكنه يجوز أن لايستمر 
الموصى على تلك الوصية بل يفسخهاء و جوز أن يستمر لآن الموصى مالم يمت فله الرجوع عن 
الوصية و تغييرها بالزيادةوالنقصان ‏ فلماكان كذلك لم يصر الجنف والاثم معلومين» لآن >ويز 
فسخه بمنع من أن يكون مقطوعا عليه » فلذلك علقه بالخوف . 

(الوجه الثالث) فَالجواضٍ أن بتقدر أن تستقالوصدة ومات,الموصى مافن ذلك جز راق 


ل - 


5 7 روف ف 1 بحم 1 ده 5 1 0 دَءه 0 0 - 1 1 ع 3 0 4 
/ 1 1 


3 3 م كام 
2 ان ليد 00 
أن الله تعالى لا يؤاخد أحدا بذ غير وكأ "كذ دلؤلة هذة الآيةا ولد تعالل" لولاا مكلك كل 
6 نفس الا عليهاء ولاتزر وازرة وزد أخرى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلمها ٠‏ لا 
ا 1 1 
55 «(المسألة اثالث 4 إذا أوصى للاجانب . وف الاقارب من تشتد حاجته هل >وز للوصى 
5 تغيير الوصية أما من يول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والاقربين اختلفوا فيه ؛ 
0020 فنهم من قال :كانت الوصية للاقارب واجبة عليه؛ فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى الاجانب 
كار ذاك الاجتى أدق به : ومنهم من قال : ينقض ذلك ويرد الى اللأقربين وقد ذكرنا 
١‏ تفصيل قول هؤلاء. أما'من لا يوجب الوصية للقريب الذى لا يرث : فامًا أن يكون ذلك 
بالثلث أو بأ كثر من الثلث ؛ فان كان بالثلث فهو جائز ولا يجوز تغييره» ثم اختلفوا فى 
المستحب » فكان الحسن يقول : المستحب هو التققصان دن اثلث . لأانه عليه الصلاة والسلامقال 
«الثلث والثلث كثير» فندب إلى النقصان . ومنهم منقال : بل الثلث مستحب » لآانهحقهوالثواب 
فبه أ كثرء ومنهم من يعتبرحال المت وحالالورثة وقدرالتركة .وهذاهوالاولى؛فاماانكانتالوصية 
بأأكثر من الثلث : فقد اختلفوا فيه » فنهم من قال : لايحوز ذلك إلا بأ مالورثة ؛ والقاس الرضا 
منهم » وقال آخرون : لاتأثيرلقول الورثة إلابعد الموت . ثم إذا أوصى بأ كثر من الثلث اختلفوا 
فنهممنقال : >وزإن أجازه الوارث ويكون عطية هنالميت ؛ ومنهم من يقول : بل يكو نكابتداء 
عطية من الوارث ٠‏ 
أما قوله إن ألله جعي عليم) فعناه أنه تعالى مع للوصية على حدها » و يعليها على صفمم! ؛ فلا 
يخ عليه خافية من التغيير الواقع فيها » والله أعلم . 
قوله تعالى لفن خاف من موص جنفا أو إئما فاصلم ينهم فلا إكم عليهإنالته غفور رحيم) 
اعلم أنه تعالى لما توعد من يبدل الوصية ؛ بين أن المراد بذلك التبديل أن يبدله عن الحق إلى 
الباطل ٠‏ أما إذا غيره عن باطل إلى حق على طريق الاصلاح فقد أحسن ؛ وهو المراد من قوله 
(فمن خاف من موص جنفا أو إما فاصلح بينهم) لآن الاصلاح يقتضى ضربا هن التبديل والتغيير 


أما قو : تعال 2 بدله ) ففيه 0 010 5 7 

والتاة الأول هنا المبدل من هو ؟ فيه قولان : أحدهما : فر الور واس" 
أو الشاهد أو سار الناس » أما الوصئفان بير الوص الو صيةانا فى 1 واما فى قسمةالحقوق 
وأما الشاهد فبأن يغبر شبادة أو يكتمباء وأما غير الوضى والشاهد فبأن ممنعوا من وصول : ل الا 
المال إلى مستحقه , فرق لاءكلهم داخلون تحت قوله تعالى (فن بدله) 0 

والقول الثانى : أن المنهى عن التغيير هو الموصى نهى عن تغيير الوصية عن المواضع التى بين 3 
الله تعالى بالوصيةالمها ٠‏ وذلك لان ينا نهم كانوا فى الجاهلية يوصونللاجانبويتركون الاقارب 202 
فى الجوع وااضر ء فالله تعالى أمرهم بالوصية للاقربين » ثم زجر بقوله (فن بدله بعد ما حعه) من 00 
أعرض عن هذا التكليف . ١‏ 4 

(المسألة الثانية) الكناية فى قوله (فنبدله) عائدة إلى الوصية » مع أن الكناية المذكو 00# 
مذكرة: ولالوضية مد ئثة اود يو احفنه و عوها + ادها :أن الورضية بمءنى الايصاء ودالة عليه؛ 
كقوله تعالى (فن جاءه موعظة) أى وعظ ء والتقدير :فين نيلك ,مهال المت :ار ا ا ١‏ 
71 سمعه عنه . وثانمها : قبل الحاء راجعة إلى الحم وَالريقة وااتقدير ن بدل الام رالمقدم 0 
وثالها برأ الضمين عائد إلى ما أوضئ بالك فلذ لك كوا بان الله ار مستتتنشة . 0 : 
أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل . وخامسها : أن تأنيث الوصية ليس بالحقيق 
فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر 

أما قوله ل بعد ما سمعه ) فهو يدل على أن الاثم إبما يبت أو يعظم بشرط أن يكون المبدل 
قد عم ذلك اله لا معنى للسماع لو ل بقع العلم به؛ فصار اثبات سماعه كاثبات عليه 

أما قوله لإفانما امه على الذين بدلونه) فاعل أ نكلية «انما» للحصر والضمير ففقوله «ائمه» 
عائد إل التبديل » والمعنى : أن اثم ذلك التبديل لا يعود إلا الى البدل» وقد تقدم بيان أن 
الميدل من هو 

واعم أن العلباء استدلوا هذه الآية على أحكام . أحدها : أن الطفل لا يعذب على كفر أبيه. 
وثانها : أن الانسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه ؛ ثم ان الوارث قصر فيه بأن لا يقضى دينهفان 
الانشان المفك. الا يعناب لسليله تقصير ذلك الواركا كلد ابض اكنال 3 الانة أن الم 
لا يعذب ببكاء غيره عليه وذلك لان هذه الآية داله على أن الم التبديل لا يعود الا إلى المبدلء 


ا ل 
| 0 تعالى «فن بدله بعد ماسمعه» الآية قد 


008 - 222 وس ع ع امك 


قن ددله بعد مامه اما عه ع دين يدوه إنالميع عليم داه 


| ااضارات مسوحة ق حق من .رث وق حومنلا رثه: وهو قول | كثر المفسرين والمعترين 
من الفقهاء ؛ ومنم.ممن قال : انها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمين لا يرث . وهو مذهب ابنعباس 
والحسن البصرىومسروق وطاوس والضحاكو مس بن إسار والعلاء بنزياد » حتى قالالضحاك: 
هن ماك من غير أن ارده لاقربائه فقد ختم عمله تخضية : قال طاوضن :إن أوص اللداجا فك 
وترك الاقارب تزع متهم ورد إلى الاقارب » فعند هو لاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب 
الوصية للقريب الذى لا يكون وارثا . وحجة هؤلاء من وجهين : 

لإالحجة الأولى) أنهذهالآية دالة علىوجوب الوصية للقريب ترك العمل به فح قالوارث 
القريب » اما بآية المواريث واما بقوله عليه الصلاة والسلام «ألا لاوصية لوارث» أو بالاجماع 
على أنه لاوصية للوأرث ؛ وههنا الاجاع غير موجود مع ظبور الخلاف فيه قدبما وحديثا. 
فوجب أن تبت الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذى لا يكون وارما 

لا الحجة الثانية » قوله عليه الصلاة والسلام «ماحق امرىء مسلم لدااناك أن نبت “لللشين "إلا 
ووصيته مكتوبة عنده : وأجمعنا على أن الوصية لغيرالاقاربغير واجبة ؛ فوجب أن تكون هذه 
الوصية الواجبة مختصة بالاقارب » وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه الوصية 

رادي اناوه بان املقوا لاه عاررظ شيعه فى تق رولك الدع الا رق 
ا اجو ما لهم اللغلك تراه لال ( من انان وصدة وض مزيلكأرادان )تاقد كنا 
تقريره فما قبل . 

لإ البحث الثالث) اللا بك هد لاد ماغنا لاك ختقرى سن القراتة اذى ال كرات 
زلا اخلةوا فى موضعين ؛ الأاول): نقل عن اك مسعواد أنه جيل هذه 'الوصية للا فةر فاللأاذقر 
من الأأقر باء : وقال الحسن البصرى : ثم الاعناء ب 1 تاي وى عن | امسر وها لطن نايك 
وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يبوصى لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يحعل ثلثى الثلث لذوى 
القراية ؛ وثلث الثلث لمن أوصى له . وعن طاوس أن الاقارب انكانوا محتاجين انتزعت الودية 
الجا نتضازدت إلى :الإقارية الله أعلم 

قوله تعالى ( ثفن بدله بعد ما سمعه ذاتما أبمه على الذين يبدلونه ان الله سميع علي 4 

اعم كيال لبا 1 سل الوصية ووجوبها ء وعظم اذه ينه ونا لتخرى اجرء 


زئ 


1 عوله تعالى وكتب عليكم اذا حضر أحدى الموت» الآية 


جازت الوصية له لأجل صلة الرحم » ققد أ كد الله تعالى ذلك بقوله (واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأارحام) وبقوله (ان الله يأص بالعدل والا<سان وايتاء ذى القربى) فهذا تقرير 
مذهب أنى مسل فى هذا الباب . 

أما القائلون بان الآية منسوخة فيتوجه تفريعاً على هذا المذهب أبحاث . 

(إالبحث الأآول) اختلفوا فى أنها بأى دليل صارت «نسوخة ؟ وذكروا وجوها : أحدها : 


أنبا صارت منسوخة باعطاء الله تعالى أهل المواري ثكل ذى حق حقه فقط وهنذا بعيدء اله 


لابمتنع مع قدر دن الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية . وأ كثر ما يوجبه ذلك التخصيص 
لا النسخ » بأن يول قائل : انه لابد وأن تتكون منسوخة فيمن لم يخاف إلا الوالدين ؛ من حيث 
يصي ركل المال حقاً لما بسبب الارث ء فلا ببق للوصية ثىء الا أن هذا تخصيص .لا نسخ . 
وثانها : أنها صارتهفسوخة بقوله عليهالسلام «ألالاوصية لوارث»وهذا أقربإلا أن الاشكال 
فيه أن هذا خبر واحد فلا يحوز نسخ القرآن به 

أن قن هنذا السوال أن هذا ااطين وإنكان. جب واخد ب الذثار لط 00 
بالنة لاسو رارك 

ولقائل أن يقول : ويدعى أن الاثمة تاقته بالقبول علىوجه ااظن أوعلى وجه القطع ‏ والأاول 
ملم إلا أن ذلك يكون اجماعا منهم على أنه خبر واحد » فلا يجوز نسخ القرآن به والثائى ممنوع 
لآنمم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب الآحاد ؛ لكانوا قد أجمعوا على الخطأ وأنه غير جائز . 
وثالثها : أنه صارت منسوخة بالاجماع : والاجماع لايحوز أن ينسخ به القرآن ؛ للآنالاجماع يدل 
على أنهكان الدليل الناسخ موجوداً الا أنهم ١‏ كتفوا بالاجماع عن ذكر ذلك الدليل . ولقائل أن 
يفول : لما ثبت أن فى الآمة من أنكر وقوع هذا النسخ ؛ فكيف يدعى انعقاد الاجماع على 
حصول النسخ . ورابعها : أنها صارت منسوخة بدليل قياسى ؛ وهو أن نقول : هذه الوصية لو 
كانت واجبة لكان عند مالم توجد هذه الوصية وجب أن لا يسقط حق هؤلاء الاقربين ؛ قياسا 
على الدبيون الى لا توجد الوصية بها ء لكن عند مالم توجدالوصية لمؤلاء الاقربين لايستحقون 
شيا ؛ بدليل قوله تعالى ى آية المواريث (من بعد وصية يوصى ما أو دين) وظافر الآنة يقتطى 
أ إذالم تكن .وصيةءولاادين ». فالمال أجبع مرويك إلى أهمل يراك ١‏ والقائل أن يمول ” 
نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعل 


(البحث الثانى) القائلون بأن هذه الآبة صارت منسوخة اختلفوا على قولين » منهم منقال: 


5 


د ع ل 


: وبين 0 عملم يكن معروفا. 4 'ولو ل ا 7 لعب مع . حضور 


ظ ١‏ الوقر ١‏ اكزماب ايا سزرة ناه تعالى كلفه الوضية عل طريقة جميلة » خالية عن شوائب الاخاش 


ا باب مايعلم بالعادة فلس لاحن آل سول :لوانت الوصية واجية :لم يشترط تعالى فيه 


. هذا الشرط ء الذى لايمكن الوقوف عليه لما بينا . 


أما قوله تعالى (حقاً على المتقين ) فزيادة فى توكيد وجوبه» فقوله (حقا) مصدر مؤكدء 
21 حو ذلكاخها ؛ 
فان قيل : ظاهر هذا الكلام ,قتضى تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرجم » 
فالجواب من وجهين : الأول : أن اهراد بقوله(حقا على المتقين) أنه لازملمن آثر التقوى : 
وكراه وجعله طرايقة له ومذهنًا فيدخ ل الكلافيهء الثاق أن هذه الآية تقتضئ:وجوب هذا المعنى 
على المتقين » والاجماع دل على أن الواجبات والتكاليف عامة فىحق المتقين وغيرمم » فهذا الطريق 
يدخل الكل تحت هذا التكارف ؛ فهذا جملة مايتعاق بتفسير هذه الآية . 

واعم أن الناساختلفوا هذه الوصية » منهم من قال :كانت واجبة ومنهم من قال :كانت ندبا 
واحتبجالأولون بقوله ( كتب) وبقوله(عليك) وكلااللفظين ينى' ع نالوجوب؛ ثمانه تعالى أ كد 
ذلكالايحاب بقوله (حقاعل المتقين) وهؤلاء اختافوا ؛ منهم من قال هذه الآية صارت منسوخة ؛ 
ومنهم من قال انها ماصارت منسوخة ؛ وهذا اختيار أى ملم الاصفباق . وتقرير قوله من 
وجوه . أحدها : أن هذه الآية ما هى مخالفة لآية الموارنيث ؛ ومعناها كتب عليكم ما أوصىبه الله 
تعالى » من تورريث الوالدينوالاقربين منقوله تعالى (يوديكم الله فى أو لادي) ل كد ا 
ذا وى لاو النطى او الثاقربين بدو فين اها أوصى به الله لم علهم » وأن لا ينقص من أنصبائهم . 
وثانيها : أنه لامنافاةبين ثبو ت الميراث للاقرباء مع ثبوت الوصية بالمدراث عطيةمن الله تعالىوالوصية 
عطية يمن حضرهالموت . فالوارث جمعله بينالوصيةوالميراث حك الايتين . وثالئها :لو قدرنا حصول 
المنافاة لكان مكن جعل آنةالمي راث مخصص :هذه الا بة:وذلك لان هذه الآية تو جب الوصية للا قربين . 
ثم آنة الميراث تخرج القريب الوارث ويبق القريب الذى لايكون وارثاداخلا تحت هذه الآية: 
وذلك لآن من الوالدين من برث ؛ ومنهم منلايرث » وذلك بسبب اختلاف الدينوالرق والقتل 
ومن الاقارب:الذين لا يسةطون فى فريضة من لاءرث ببذه الاسباب الحاجبة ومنهم من يسقط 
فى حال ويثبت فى حال ؛ إذاكان فى الواقعة دن هو أولى بالميراث منهم . ومنهم من يسقط فى كل 


' حال إذاكانوا ذوى رح, فكل من كان من هؤلاء وارثا لم جز الوصية له ؛ ومن لم يكن وارثما 


١ 

لزنيذ 

كد 
3 


ك١‏ 11 قوله تعالى. وكنبء 3 


ف ْ ٍ. 
كان الفاصل ين المؤنث لفل ا 00 " ْ سن نوارب فول حضر 0 8 ا 


ذكوون لآن لقا صل ين الس رين الرأة. 0 0 01 


مسج ري ري 0 قل عد انقام . ف 


فقولك عبد الله قالم , جملة مركبة من مبتدأ وخبر » واجملة فى موضع رفع بقيل 


0 قوله ( للوالدين والاقربين») ققية مسائل ١‏ 8 ظ 
(المسألة الآ ولى» اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة » بنبعدذلك أنها واجبة لمن - 


فقال:للوالدين والأقربين : وفيه وجهان : الأول : قال الأصم : انهم كانوا يوصونث للا بعد ا , 


طلبا الفخر والشرف » ويتركون الاقارب فى الفقر والمسكنة : فأوجبالله تعالى فىأول الاسلام 


الوصية لهؤلاء . منعا للقوم عماكانوا اعتادوهوهذا بين . الثانى :قال آخرون ان ايجابهذه الوصية ' 


لماكان قبل آبة المواريث ؛ جعل الله الخبار إلى الموصى فى ماله وألزمه أن لا يتعدى فى اختراجة 
ماله . بعد هوته عن الوالدين والآقربين فيكون واصلا الهم تملك واختاره :“وا اذلك لما نزلنا 


آبة المواريث قال عليه الصلاة والسلام «ان التدقدأعط كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث»فبين 


أن ما تقدمكان واصلا الهم بعطبة الموصى » فاما الآن فاته تعالى قدر لكل ذى حق حقه » وأن 
عطية الله أولى من عطية الموصى ؛ واذاكان كذلك فلا وصية لوارث البئة ؛ فعل هذا الوجهكانت 
الوصية من قبل واجبة للوالدين والاقربين 
(المسألة الثاني اختلفوا فى قوله (والا قربين) منثم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد فعلى هذا 
أمر الله تعالى بالوصية | والض والارلاد وار 
لإوالقول الثانى» وهو قول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الاقربين من عدا الوالدين 
لإ وااقول الثالك) أنهم جميع قر ابات مزيرث منهم ؛ ومر:ى لابرث وهذا معنىقول من 
رعق الوصية للقراية» ثم رآها منسوخة . 
لروالقول الرابع» ثم من لايرثون من الرجل من أقاريه : فأما الوارثون فهم خارجون عن 
اللفظ . أما قوله (بالمدروف) فحتم لأن يكون المراد منه قدر مايوصى به » وحتملأن يكونالمراد 
منه ممبيز من يوصى له من الأأقربين من لا.يوصى » لآ نكلا الوجهين يدخل فى المعروف» فكانه 
تعال أمرة فى الرضة أأه يسلك الطريق اجميلة » فاذا فاضل بيهم : فبالمعروف وإذا سوى فككثل » 
وإذا <رم البعض فكمثل لآنه لوحرم الفقير وأوصى الغنى ل يكن ذلك معروفاء ولو سوى بين 


اوت ا 300 ١‏ 50 
5 اا رن فر لان 
2 7 


ى «كتبعليكم اذا حضر أحد؟ الموت» الآية م 

(والقول الثانى وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية مختص بالمال الكثير » واحتجوا عليه 
بوجوه : الأآول : أن من ترك درهما لايقال : انه ترك خيراً » م يقال : فلان ذو مال . فائما يراد 
تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإنكان اسم المال قد يقع فى الحقيقة على كل مايتموله 
الانسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قبل : فلان فى نعمة » وفى رفاهية منالعيش . فاتما براديه 
تكثير النعمة » وإنكان أحد لاينفك عن نعمة الله ؛ وهذا باب من امجاز مششهور وهو نقى الاسم 
عن الجىء لنقصه . كاقدروى من قوله «لاصلاة لجارالمسجدإلا ف المسجد» وقوله «ليس بمؤمن من 
بات شبعاناً وجاره جائع) ونحو هذا . 

(الحجة الثالثة» نابت !لو ضير زا ةق 15 جاتر اك ,سو اء كان قلئلا »أو كتين لبا كان 
اتتقييد بقوله (إن ترك خيراً) كلاماً مفيداً » لآنكل أحد لابد وأن يترك شيئاً ماء قليلا كان 
أو كثيراً .. أما الذى بموت عرياناً ولاببق معه كسرة خننء ولاقذر:من التكرباس الذى يستر به 
عورته ؛ فذاك فى غاية الندرة ‏ فاذا ثبت أن المراد ههنا من الخير المال الكثير ‏ فذاك المال هل 
هومقدر بمقدار معين محدود أم لا يِه قولان . 

(القول الأول» أنه مقدر بمقدار معين»: ثم القائلون بمذا القول اختافوا » فروى عن على 
رضى الله عنه أنه دخل على هولى لم فى الموت ؛ وله سبعاثة درهم » فقال أولا أوصى . قال : لا إنها 
قال الله تعالى (إن ترك خيراً) وليسلك كثيرمال ؛ وعنعائشة رضى الله عنها أن رجلاقالها : إنى 
أريدأن أوصى . قالت :5 مالك ؟ قال ثلاثة آ لاف . قالت :5 عيالك ؟ قالأربعة . قالت : قالالله 
(إن ترك خير) وإن هذا لثنىء يسيرفاتركهلعيالكفرو أفضل؛ وعن أبنعباس إذا تركسبعائة درثمفلا 
يوصى » فان بلغ ثمانمائةدرهم أوص :وعنقتادة ألف درهم ؛ وعن النخعى من ألف و خسمائة درم 

١‏ والقول الثالى) أنه غير مقدر بمقدار معين ؛ بل يختاف ذلك باختلاف حال الرجال ؛ لان 
بمقدار من المال بوصف الرء بانه غنى » و بذلك القدر لا يوصف غيره بالغنى لجل كثرةالعيال 
وكثرة النفقة » ولا يمتنع فى الابحابأن يكون متعلقا مقدار مقدن حس ‏ الاجتياد.» فلن لاحن 
أن بجحعل فقّد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية ل تجب فيها قط . بأن يقول لو 
وجوه إن يدر المال الواجي فا 

أما قوله لإ الوصية) قفيه مسأ لتان 

(المسألة الأوى) انما قال ( كتب) لأنه أراد بالوصية الايصاء » ولذلك ذكر الضمير فى 
قوله (ن بدله بعد ما سمعه) وأيضا انما ذكر للفصل بين الفعل والوصية ؛ لآن الكلام لما طال 


دهده نخنخر ه» 


ا - 1 ف لحرت في للدت 


14 قوله تعالى «وكتب 0 اذا 0 لآ 5000 


ل ماسم ولره ل 


ارين ارت تلع القن 0 


الحكم 1 

قوله تعالى ‏ كتب عليكم اذا حضر أحدك الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والافريين 
بالمعروف حما على المتقين » 

اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم) يقتضى الوجوب علىما بيناه ؛ أما قوله ( إذا حضر أحدكم 
الموت) فليس المراد منه محاينة الموت » لان فى ذلك ااوقت يكون عاجزا عن الايصاء ثم ذكروا 
فى تفسيره وجهين: الأول : وهو اختار الا كثرين أن المراد' حضور آمارة المونا | وى ارظن 
خرف رداك عام اق اليف يكال فين كاف عله المرام ل ل 0001 يقال لمن 
قارب البلد : انه قد وصل . والثانى : قول الاصم أن المراد فرض عليكم الوصية فى حال الصحة 
بأن تفولو!:!ذ] لحضرنا اموت فاقعاو! كذا قال العاضى :و القوال الول أو ىلو جهين:األحداها "آل 
الموصى وان لم يذكر فى وصيته الموت جاز . والثانى : أن ماذكرناه هو الظاهر ‏ وإذا أمكن ذلك 
لم بجز حمل الكلام على غيره . 

أما قوله إن ترك خيرآً) فلاخلاف أنه امال ههنا والخير يراد به المال فى كثيرمن القرآن 
كةوله (وماتنفقوا منخير ء وإنه لحب الخبر» منخبر فقبر) وإذا عرفت هذافنقول: ههناقولان : 
أحدهما : أنه لافرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى » فالوصية واجبة فى الكل ؛ واحتج 
عليه بوجهين : الأول : أن الله تعالى أوجب الوصية فما إذا ترك خيراً » والمال القليل خير؛ يدل 
غليه القرآن تقول« أأما القرآن فقوله تعالل فى عل مقال در 2 1 1 001 
شرا يره) وأيضا قوله تعالى (لما أنزات إلى من خير فقير) وأما المعقول فهو أن الخير ماينتفع يه» 
والمال القليل كذإك فيكون خيراً . 

(الحجة الثانية 4 أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فما ببق منالمال قل أم كثر : بدليل 

قوله تعالى (للرجال هق ماترك الوالنان والآقتون وللنناء فل كارك الراللانا 
والأقربون ما قلمنه أو كثر نصيباً مفروضاً) فوجب أن يكون الأمر كذلك فالوصية . 


(المسألة الم عي 5 له نهذه' الاية 6 فساد 1 7 قد فى قوم : انالمقتول 
1 يقتل لوجب أن يموت . فقالوا إذاكان الذى يقتل يحب أن يموت لو لم يقتل » فهب أن شرع 
القصاص يزجر من بريد أن يكون قاتلا عن الاقدام على القتل » لكن ذلك الانسان يموت سواء 
قتله هذا القاتل أو لم يقتله . فحينئذ لايكون شرع القصاص مفضياً إلى حصول الخياة 

فان قيل : انا اما نقول فيمن قتل لولم يقت لكان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل » فلا 
يلزمماقلم :قلنا أليين ,انما يقال فيمن قتل لى ل يقل كيف يكون حاله ؟ فاذاقلتم :كان يموت فقد 
حكمتم فى أن من حق كل وقت صح وقوع قتله أن يكون موته كقتله » وذلك يصحح ها ألزمناكم 
الال من أن بكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله اما لاآنه منعه مانع عن القتل . أو بأن 
خاف قتله أنه كان يموت ء وفى دلك حة ما أل مناى » هذا كله ألفاظ القاضى 

5 قوله تعالى إزيا أولى الا لباب) فالمراد به العقلاء الذين يعرفون العواقب ويعلبورن 
جات الخوف . فاذا أرادوا الاقدام على قتل أعدائهم : وعلموا أنهم يطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً لم ؛ لان العاقل لابريد اتلاف غيره باتلاف نفسه فاذا خاف ذل ككان خوفه سبباً الكف 
والامتناع : الا أن هذا الخوف انما يتولد من الفسكر الذى ذكرناه من له عقل .ديه الىهذا الفكر 
فن لاعقل له بهديه الى هذا الفكر لاحصل له هذا الخوف .ء فلهذا السبب خص الله سبحانه بهذا 
الخطاب أولى الالباب 

عادول تثالى للم تتقون) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى)» لفظة «لعل» للترجى . وذلك انما يصح ف حق من لم يكن عالما بجميع 
المعلومات » وجوابه ما سبق فى قوله تعالى (ياأمها الناس اعبدوا ريم الذى خلقكم والذين من 


١‏ قبل م للكم تنقون) 


(المسأ لد الثاني قال الجبانى : هذا يدل 1 أنه نلك يراه م "الكل التقوى ؛ سوا كاناق 
المعلوم أنهم يتقون أو لا يتتقون؛ بخلاف قول الجبرة . وقد سبق جوابه أيضا فى تلك الآية 
(المسأله الثالثة) فى تفسير الآية قولان : أحدهما : قول الحسنوالاصم : أنالمر اد : لعلكم 
00 القثل خوف القصاض . والناى": أن المراد هو التقوئ من كل الونجوء ]فز ليس؛ فين 
الآية تخضيص للتقوى , خمله على الكل أولى : ومعلوم أن الله تعالى انما كتب عل العبادالأمور 
نان ان الققياص وغينه ,الال أن يتقو النانا باجتياب المخاصى و يكف ااغنرا!//فاذاكان .هنا 
هو المقصود الاصلل وجب حمل الكلام عليه 


فالشجة و الجر احة الى لاقق 0 لان 0 1 الك تود كل 1 1" 


زهوق النفس » فيلزم القود ؛ غوف القصاص حاصل ف النفس ؛ 

(الوجه الثالث) أن المراد من القصاص إبجاب التسوية » فيكون المراد أن فى 
إيحاب النسوية حياة لغير القاتل ؛ لآنه لا يقل غير القاتل ؛ بخلاف ما يفعله أهل الجاهلية وهو 
ل لعي 

لرالوجه الرابع) قرأ أبو الجوزاء الك تي قص عليكم من 
القتل والقصاص ؛ وقيل (القصاص) ااقرآن . أى لكم فى القرآن حياة للقاوب كقوله (روحا من 
سنا وى من انى عن بينة) والله أعم 

(المسألة الثانية)) اتفق علساء البيان على أن هذه الآية فى الايحاز مع جمع المعاتى باللغة بالغة 
إلى أعلى الدرجات » وذلك لآن العرب عدروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة , كقولم: 3ل العض 
إحياء للجميع . وقول آخرين : أ كثرواالقتل ليقل القتل . وأجود الآلفاط المنقولة عنهم ق هذا 
الباب قوطم :“القن “انض . القتل . ثم ان لفظ القرآن أفصح من هذا ؛ وببان التفاوت من وجوه : 
أجدها : أن قوله (ولكر فى القصاص حياة) أخصر من الكل ؛ لان قوله (ولكم ) لايدخل فى 
هذا الباب » إذ لابلا فى ا جميع من تقدير ذلك . لان قول القائل : قتل البعض احياء للجميع لابد 
فيه من تقدير مثله » وكذلك فى قرطر: :القتل أنفى للقتل . فاذا تأمات علءت أن قوله (فى القصاص 
حَيَاة) أشد اختصاراً من قوم : القتل أنفى للقتل . وثانها : أن قوم : "لقتل أن للك كلاه 
يقتضى كون الثىء سبباً لانتفاء نفسه وهو محال . وقوله (فى القصاص حياة) ليس كذإك» لان 
المذ» عر و القصاص . ؛ ثم ماجعله سبياً ل صل 2 
بل جعله سبيا لنوع من أنواع الحياة . وثالثها: أن قوم : القتل أنة نفى للقتل . فه تكرير للفظ 
القتل » وليس قوله (فى القصاص حياة) كذلك 5 :أن 'قرزل القاتك) #اافتل أل ال 7 
لا.يفيد إلا اأردع عن القتل » وقوله (ى القصاص حياأة) يفيد اأردععن اقتلوعنالجرح وغيرهما 


فهو أجمع للفوائد 2 وخامسما - أ نفى القتل مطلوب ها من حدث أنه إتضمن حصول الحياة ( : 


وأما الاآية فانها دالة على حصول الجياة وهو مقصود أصل . فكان هذا أولى. وسادسها : أنالقتل 
1 قتَل ؛ ممع أنه لابكو نْْ نافياً للقتا ل بل هو سبب لزيادة القتل »اما الناى لوقوع القدل هوالقتل 
ا مخضوص ن وهو القصاص فظلاه ر قوطم باطل 17 ها الآية فهى صحصحه ة ظاهراً وتقتدرا 2 فظهر 
التفاوت بين الاية وبي نكلام العرب 


> سمس سعسص ص سس ص سه .ا ا 1ك 


2 ذه 


وَلَكم ذ فى القصاص 8 “أو الأب للك عون 


الآلي ١‏ عند الاطلاق هو عذاب 1 0 : أنا بينا أن الو 0 1 تعذابا 9 3 ان 
امتحانا .كما فى <ق ااتائب فلا إيصح اطلاق سم العذاب عليه الا فى وجه دون وجه . وثالها : 
أن القاتل لمن عنى عنه لا يحوز أن ختص بأن لا يمكن ولى الدم من العفو عنه » لان ذلك حقولى 
الدم فله استقاطه قياساً على تمكنه من اسقاط سائر الحةوق واه أعلم 

قله تخالل (ولكم فى القصاص حياة يا أولى الآلباب لعلكم تتقون) 

اعم 1ل ]زوجي ى الآ المقدمة القصاضن. . ركان القصاص من,باي 
الايلام » توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق يكال رحمته ايلام العبد الضعيف ؟ 
فلا جل دفع هذا السؤال ذكر عقيبه حكمة شرع القصاص » فقال (ولكم فى القصاص حياة) 
وفى الآبة مسائل : 

(المسألة الآأولى) فى الآية وجوه : الأول : أنه ليس المراد من هذه الآية أن نفس القصاص 
حياة لآن االقصاص ازالة للحياة » وازالة الثىء بمتنع أن تكون نفس ذلك الثىء؛ بل المراد أن 
شرع القصاص يفضى إلى الحياة فى حق من يريد أن يكون قاتلا . وفى حق من يراد جعله مقتولا؛ 
دق غير هها أيضاً ‏ أما فى حق من بريد أن يكون قاتلا فلا نه إذا عم 1 قل قل راك 
القتل فلا يقتل فببق حيا ء وأما فى حق من يراد جعله مقتولا فلان من أراد قله إذا خاف من 
القصاص ترك قتله فيبق غير مقتول ؛ وأما فى <ق غيرهما فلاأن فى شرع القصاص بقاء من ثم 
بالقتل : أو من بهم به وفى بقائهما : من يتعصب لما » لان الفتنة تعظم تبه القدل موادى ,إل 
المحاربة ااتى تنتهى إلى قتا ل عالم من ان لي اتصو ىن كرين القصاض مشزوعا. زو ال 5 ذلك 
دوالك حياة الكل.. 

(الوجه الثالى» فى تفسير الآية أن المراد منها أن نفس القصاص سبب الحياة وذلك لان 
سافك الدم إذا أقيد منه ارتدعمنكان يهم بالقتل فلم يقتل » فكان القصاص نفسهسيا الحياةهن هذا 
الوجه ؛ واعلم أن الوجه الذى ذكرناه غيرةتص بالقصاص الذىهوالةتل ٠‏ بل بدخل في هالقصاص 
5 الجوارح والشجاج : وذلك لانه إذا عل أنه ان جرح عدوه اقتص منه زجره ذلك عن الاقداء 
فيصير سيا لبقائهما لآن اجروح لايؤمن فيه الموت . وكذاك الجارح إذا اقتص منهء 0 


9 ىلا كذ 


0 قوله تعالى «فن عفى له من أخيه ثىء» الآية 


صفة . والله تعالى أثبت الاخوة على الاطلاق 

ما قا له تعالى (إفاتباع اررق رانك إليه باحسان» ففيه أحاث . 

إالبحث الاأول) قوله (فاتباع بالمعروف) رفع لا نه خبرمبتدا محذوف » وتقديره : كمه 
اتباع . أوهو مبتدأ خبره حذوف تقديره : فعليه اتباع بالمعروف . 

(إالبحث الثانى) قيل : على العافى الاتباع بالمعروف » وعلىالمعفو عنه أداء باحسان ؛ عن ابن 
اد لكقتن وقتادة ومجاهد . وقيل : هما علىالمعفوعنه ؛ فانه يتبع عفو العاف بمعروف ؛» ويؤدى 
ذلك المدرواف الم تاجيان . 

لإالبحث الثالث) الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة » بل يحرى فيها على العادة المألوفة 
فانكان معمسراً فالنظرة . وإنكان واجداً لعين المال فانه لا يطالبه بالزيادة على قدر الحق . وان 
كان واجداً لغير المال الواجب » فالاممال إلى أن يبتاع ويستبدل » وأن لا يمنعه بسبب الاتباع 
عن تقسدم اللأهم من الواجبات ٠‏ فأما الآداء باحسان فالمراد به أن لا يدعى الاعدام فى حال 
الامكان . ولا يؤخره مع الوجود ؛ ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى ذلك المال 
على بشر وطلاقة وقول جميل . 

أما قوله تعالى (إذلك تخفيف من ر بكم ورحمة» ففيه وجوه : أحدها : أنالمراد بقوله(ذلك) 
أى الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حةكم , لآن العفو وأخذ الدية محرمان على أهل 
التوراة ؛ والقصاص مكةوب عليهم البتة » والقصاص والدية حرمان على أهل الايجيل » والعفو 


يكوك علمهم ‏ وهذه الآمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة علهم وتيسيرا » وهذا 
قول ابن عباس . وثانها : أن قوله (ذلك) راجع إلى قوله (فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) 

أما قوله لفن اعتدى بعد ذلك) التخفيف يعنى جاوز الحد إلى !٠‏ هو أ كثر منه » قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقل بعد العفو والدية . وذلك لان أهل الجاهلية إذاعفوا وأخذوا 
الدية ؛ ثم ظفروا بعدذلكبالقاتلقتلوه:فمىاللهعز ذلك » وقيل :اهراد أن يقتل غير قاتله »أوأ كثر 
منقاتلهأو طلب أكثر نمنا وجب له من الدنة:أوجاوز الحدبعدمابين له كيفلة القصاصءو يح بأن 
حمل على اجميع لعموم اللفظ (فله عذاب أليم) وفيه قولان : أحدهما : وهو المشهور أنه نوع من 
العذابٍ شديد الأ فى الآخرة . والثاتى : روى عن قتادة أن العذاب الاليم إن القدل لا اله 
ولا يعن عنه ولا يقبل الدية منه لقوله عليه السلام «لاأعافى أحدا قتل بعد أخذ الدية» وهو 


لأرووق عن 0 وسعيد بن جبير » وهذأ القولضعيف لوجوه أحناها: أن المفبوم م نالعذاب 


3 1 الأمرا لك جاز أن 1 (فن عى 2 من أخيه 0 : 


20 ا 


تان : أن تنكير الثىء يفيد فائدة عظيمة » للانه بحوز أن يتوم أن العفو لايؤثر 


1 شراط الود إلا أن يكون عفواً عن جمبعه » فبين تحالى أن العفو عن جر كالعفو عن كله 
--0 فى سقوط القودء وعفو بعض الأوليساء عن حقه ؛ كعفو جميعهم عن خلقهم ا 
2 كان لايفهم منه ذلك : فلا نكره صار هذا المعنى مفهوما منه ‏ فلذلك قال تعالى ( فن عن له 


من أخيه ثىء) . 

(إالبحث الر ابع » بأى 1 الله رصت الاخوة 

والجواب قيلا: أن ابن عباس ممسك هبذه الآية فى ببان كن الفاسق مؤمنا منئثلاثة أؤجه: 
الأأرل :801 تال كاه مومتا حال ما وجت القطاص عليه و اتنا وجت القضاض عله إةاصدز 
عنه القتل العمد العدوان : وهو بالاجماع من الكبائر » وهذا يدل على أن صاحبالكبيرة مؤمن. 
والثانى : أنه تعالى أثيت الاخوة بين القاتل وبين ولى الدم » ولا شك أن هذه الاخوة تتكون 
بسبب الدين » لقوله تعالى (إنما المؤمنون اخوة) فلولا أن الايمان باق مع الفسق والا لما 
بقيت الاخوة الخحاصلة بسبب الابمان . الثالث : أنه تعالى ندب إلى العفو عن ااقاتل » والندب 
إلى العفو اما يليق بالمؤمن ٠‏ 

أجابت المعتزلة عن الوجه الاول فقالوا : ان قانا المخاطب بقوله ( كتب عليكم القصاص فى 
القتبلى) ثم الائمة فالسؤال زائل ١)‏ وان قها : انهم م القاتاون خوابه من و جوين : أحدهها : أنالقاتل 
قبل إقدامهاعل :القتل كان مؤمناء فينهاة الله تعالى مومنا بهذا التأويل . والثاى : أن القائل قدبتوب 
وعند ذلك يكون هومنا . ثم انه تعالى أدخل فيه غير التائب عبل سبيل التغليب 

طللما الربجه الثاى : ومو 3ك الاخوة» فأجابو | غنه من وجوه.: الإ ورلا: أن الاكتاولة قبن 


٠‏ أن يقتلأحد أحداً . ولاشك أن المؤمنين إخوة قبل الاقدام عل القتل . والثانى : الظاه أن الفاسق 


1 كل هذا سد يكزناول المنتوك أحا لياء والثالك “عون أن بكوزن عملا جا 
فالنسب » كقوله تعالى (وإلمعاد أخامم هوداً) والرابع : أنه حصل بين ولى الدم وبين التقا 1 35 
تعلق واختصاص . وهذا القدر يكفى فى إطلاق اسم الاخوة؛ م تقول للرجل : قل لص 

كذا إذاكان بينهما أدنى تعلق . والخامس : ذ كره بلفظ الاخوة ليعطف أحدهما على 1 1 
ع امن اسيك ف الات ان والاعقان. 


والجواب : أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقييد الاخوة بزمان دون زمان» ويصفة دون 


ره قوله تعالى «فن عفى له من أخيه ثىء» الآية 


اليه بالسهولة واليسر لا حاجة به إلى اتباعه . ولا حاجة بذلك المعطى إلى أن يؤمر بأداء ذلك 
المال بالاحسارنف 

وأما ااسؤال الثانى فدفوع من وجهين : الاأول : أن ذلك الكلام إما يتمثى بفرض صورة 
مخصوصة » وهى ما إذاكان <ق القصاص مشتركا بين شخصين ثم عفا أحدهما وسكت الآخر . 
والاية دالة على شرعية هذا الحكم على الاطلاق . خمل الافظ المطاق على الصورة الخاضة المفيدة 
خلاف الظاهر . وااثانى : أن الحاء فى قوله (وأداء اليه باحسان) ضمير عائد إلى مذكور سابق . 
والاذكور السابق هو العافى ؛ فوجب أداء هذا المال إلى العافى ؛ وعلى قولك : يحب ذاه إلى 
غير العافى فكان قولكم باطلا 

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا اما أن يكون ممتنع الزوال : أوكان تمكن الزوال » فان 
كان متنع الزوال : فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الاطلاق ؛ وان كان 
مكن |ازوا لكان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذى ما دلت الآبة على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه 
غير جائز 

ولما تلخص هذا البحت فتقول : الآية بقيت فها أححاث لفظية نذكرها فى معرض 
الموال" الراك 

(إالبحث الاأول)» كيف تركيب قوله (فن عفى له من أخيه ثى.) 

اللوالب؟ #اقضديزة :افن ,له مق أخنهءقولء من "لعفل اوهو اكقواله ١.‏ لسرا رلا رس الا 
وطائفة مرن, السير 

لإالبحث الثانى) أن «عفى» يتعدى بعن لا باللام » فا وجه قوله (فن عفى له) 

الجواب : أنه يتعدى بعن الى الجانى والى الذنب » فيقال عفوات عن فلان وعن ذنيه قال الله 
تعالى (عفا الله عنك) فاذا تعدى الى الذنب قيل : عفوت لفلان عما جنى . ما تقول : عفوت 
له عن ذنبه ؛ وتجحاوزت لهعنه . وعليه هذه الآية .كانه قبل : فن عفى له من جتايته . فاستغنى عن 
ذخكر الجناية 

(إالبحت الثالت )لم قيل ثىء من العفو ؟ 

والجواب من ونجهين : أنحدههما : أن هذا إمايشتكل إذاكان الم قليس إلاالقود فقط ؛ شيئذ 
يقال : القود لايتبعض فلا يبق اقوله (ثىء) فائدة . أما إذاكان جموع حقه : إما اللقود » وإما المال 
كان بجموع حقه متبعضاً لآن له أن يعفو عن القود دون المال؛ وله أن يعفو عنالكل ؛ فلما كان 


قوله تعالى «فن عفى له من أخيه من ثبىء» الآية إن 
الدية آثر عنده من الود إذاكان محتاجا إلى المال » وقد يكون القود آثر إذاكان راغباً فالتشق 
ودفع شر القاتل عن نفسه ؛ عل الخيرة له فم| أحبه رحمة منالله فى حقه . 

فان قيل : لانسلم أن العافى هو ولى الدم» وقوله العفو إسقاط الحق » وذلك لايليق 
إلا بولى الدم . 

قلنا : لانسلم أن العفو هو إسقاط الحق » بل المراد من قوله (فن عؤله من أخبه ثىء) أى فن 
لذن قعنة عا الكال (تا ناهذا المالاغفواا:صفوا البلا . امال : خنماعنا أ 
عاسبل » قال الله تعالى (خذ العفو) فيكون تقدير الآية : ف نكان من أولياء الدم وسهل له منأخيه 
الذى هو القاتل ثىء من المال » فليتبع ولى الدم ذلك القاتل فىمطالبة ذلك المال ؛ وليؤد القاتل 
إلى ولىالدم ذلك المال بالاحسان من غير مطل و لامدافعة ؛ فيكون معنى الآية على هذا التقدير : 
إن الله تعالى حث الأولياء إذا دعوا إلى الصلح من الدم على الدية كلها أو بعضبا أن يرضوا به 
ويعفوا عن القود . 

سنا أن العافى هو ولىالدم ؛ لكن لم لايحوز أن يقال : المراد هو أن يكون القصاص مشتركا 
بين شر يكين فيعف و أحدهما خينئذ ينقاب نصيب الآخرمالا فالته تعالى أمرااشريك السا كت باتباع 
القاتل بالمحعروف » وأمر القاتل بالا داء اليه باحسان . 

سلبنا أن العافى هو ولى الدم سواءكان له شريك أو ل يكن ؛ لكن لم لا يوز أن يقال: ان 
هذا مشروط برضا القاتل ؛ الا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتللانه يكون ثابتاً لاحالة للأنالظاهرمن 
كل عاقل أنه يبذل كل الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسهء لانه إذا قتل لايق له لا النفس ولا 
المال : أما بذل المال قفيه إحياء النفس » فلباكانهذا الرضا حاصلا فى الاع, الاأغلب؛ لاجرم 
ترك ذكره وإنكان معتيراً فى نفس الاأمر 

والجوات:: مل لفظ العفو ف هذه'الآنة عل إسقاط حق القصاصل أو من دهعل 'أن 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم » وبيانه من وجهين : الاأول : أن حقيقة العفو إسقاط الحق, 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك : وحمل اللفظ فى هذه الآية على إسقاط المق 
أولى من حمله على ما ذ كرتم ؛ لاأنه لما تقدم قوله ( كتب عليك القصاص ف القتلى ) كان حمل 
قوله (نن عفى له من أخيه ثى.) على إسقاط حق القصاص أولى » لان قوله (ثىء) لفظ مبهم 
وحمل هذا الممهم على ذلك المعنى الذى هو المذكور السابق أولى . الثانى : أنه لو كان المراد 
٠‏ بالعفو ما ذكرتم : لكان قوله(فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) عبئاً لاأن بعد وصول المال 


وم ير -ه» 


كه قوله تغالى ذفن اعلى لمكن تنه قى م النة 


سمم مسسم سس حم . سس 


لايكون مشروعا ؛ أقصى ماف الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل ؛ والشريف 
بالخسيس » إلا أنه ببق فى غير محل الاجماع على الأصل ؛ ثم ان سلمنا أن قوله ( كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) يوجب قتل ار بالعبد الا أنا بينا أن قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد) 
بمنع من جواز قتل الحر بالعبد ؛ هذا خاص وماقبله عام ؛ والخاص مقدم على العام » لا سيا 
إذا كان الخاص متصلا بالعام فى اللفظ فانه يكون جارياً بحرى الاستثناء ولا شك فى وجوب 
تقده على العنام 

ل( الوجه الثانى) فى بيان فائدة التخصيص مانقله حمد بن جرير الطبرى عن على بن ألى طالب 
والحسن البصرى ؛ أن هذه الدور هى التى يكنتق فيها بالقصاص: أما فى سائر الصور وهى ما إذا 
كان القصاص واقعاً بين المر والعبد؛ وبين الذكر والاثى ؛ فبناك لا بكتى بالقصاص بل لا بد 
فيه من التراجع ؛ وقد شرحنا هذا اللقول فى سبب نزول هذه الآية؛ إلا أن كثيراً من المحققين 


زعموا أن هذا اانقل لم يصح عن على بن أنى طالب وهو أيضاً ضعيف عند النظرء للأنه قد ثبت أن 
اجماعة تقل بالواحد ولا تراجع ٠‏ فكذلك يتل الذكر بالانثى ولا تراجع ؛ ولآن القود نهاية 
مايجب ف القتل فلا جوز وجوب غيره معه 

أما قوله تعالى إن عفى له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان»فاعم أنالذن 
قالوا : موجب العمد أحد أمرين اما القصاص واما الدية تمسكوا ذه الآية؛ وقالوا الاآبة تدلعلى 
أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه » وليس هبنا إلا ولى الدم والقاتل ‏ فيكو ن العافى أ-دهماو لا 
يجوز أن تكوق هو القاتل ,لان كلاه العفو هرا بإشقاط اعق و ذلك [عا' تاى 13 أآر ل ادال 
الحق عل القاتل . فصار تقدير الآية : فاذا عفى ولى الدم عن ثىء يتعلق بالقاتل فليتبعالقاتل ذلك 
العفو بمعروف ؛ وقوله (ثىء) ميهمفلابد من حملهعلى اذكو السابق : وهو وجوب القصا ص إزالة 
للامام ؛ فصار تقدير الا به إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب القصاص ٠‏ فليتبع القاتل 
العاق بالمعروف 4 ولوك إلنه مالا باحسان 2 وبالاجماع لابجب 1 غير الدية 2 فوجب 3 يكون 
ذلك الواجب هو الدية ؛ وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو المال؛ ولولم يكن كذلك 
لماكان المال واجباً عند العفو عن القود ؛ وما يوكد هذا الوجه قوله تعالى (ذلك تخفيف من 
ربكم و رحمة) أى إثنات الخيار ل قَّ أ الدية 3 وق القصاص رحمة من ألله علي 3 لان الحم 
قَّ و5 3 القصاص 2 والحكم فالتصارى سم العفو ؛ فخفف عن هذه الامة وشرع م التخيير 


بين القصاص والدية ؛ رذلك تخفيف من الله ورحمة فى حق هذه الامة » لآن ولى الدم قد تكون 


في 


5 0 8 0 3 له( ل 3 القصاص ف اقبل) و! اياي اماما ل ا اك 
0 95 إهمال الرعاية النسوية ق هذا ا ٠‏ فوجب لف 8 كرون فشاوعا فان احتج الخصم بقوله تَعَال 
<. زو كتبنا عليهم فها أنالنفس بالنفس) بخوابنا أن الت رجي معنا لوجيين : أحيدهماء أن قوله (وكتينا 


0 


0 2 علهم فيا كك النفس بالنفس) شرع ل قبلنا 6 والاية ا عسكنا مها شرع لنا 0 كك 5 


أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا . وثانهما : أن الآية التى تمسكنا ببامشتملة عل أحكام اانفوس 


٠‏ على التفصيل والتخصيص ولا شك أن الخاص مقدم على العام ثم قا لأصما بهذا القول مقتضى 


ل الو كت لا يل العبد إلا بالعيد» وأن لا تقمل الا إل< بالايق .الا أن الفا هذا 


2 الظ هر لدلالة الاجماع ؛ وللمعنى المستنبط من سق هذه الآية ؛ وذلك المعنى غير موجود قْ فقتل 


الحر بالعبد . فوجب أن يبق هبنا على ظاهر الافظ , أما الاجماع فظاهر , وأما المعنى المستنبط فهو 
00 قل العتد بالعيد فلا نرشتل الخل دهن نوقيكاي أو ضلاف لير فليةبلبا,قتل) بالخخر 
لا يلزم أن يقل بالعبد الذنىهو دونه » و كذا القول فى قتل الا نثى بالذكر » فاما قتلالذكر بالانثى 
فليس فيه إلا الاجماع والله أعلم 

(القول الثانى) أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتة » بل يفيد شبرع القصاص 
بين المذكورين من غير أن يكون فبه دلالة على سائر الأأقسام » واحتجوا عليه بوجبين : الاول: 
أن قوله (والاثثى بالانثى) يقتضى قصاص المرأة المرة بالمرأة الرقيقة ؛ فلوكان قوله (الحر بالجر 
والعبد بالعبد) مانعا منذلك لوقع التناقض . الثانى : أنقولهتعالى ( كتتبعليكم القصاص فى القتلى) 
جملة تامة مستقلة بنفسها .وقوله (الحر بالحر) تخصيص لبعضجزئيات تلك اجملة بالذكر » و إذا تقيم 
ذكر الجلة المستقلة كان تخصيص بعضٍ الجزئيات بالذك رلا بمنع من ثبوت الحم فىسائر الجزئيات 


آل دك التخصيض يكن أن يكون لفوائد سوى نف الحكم عن سائر الصور , ثم اختلفوا فى تلك 


الفائدة فذكروا فا وجهين : الأول : وهو الذى عليه الآ كثرون أن تلك الفائدة بان ابطال 
ما كان عليه أهل الجاهلية على ماروينا فى سبب نزول هذه الاية أنبمكانو ا يقتلون بالعبد مهم الجر 
من قبيلة القاتل : ففائدة التخصيص زجرثم عن ذلك 

واعلم أن للقائلين بالقول الاول أن يقولوا : أما قوله تعالى ( كتب علبكم القصاص فى القتلى) 
هذا يمنع من جواز قل الحر بالعبد لأآن القصاص عبارة عن المساواة ؛ وقتل الحر بالعبد لم بحصل 
فبه رعاية المياواة أنه زائد عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والامامة والشبادة » فوجب أن 


«من حرق -فرقناه ؛ ومن غرق غرقناه» وما يروى أن ءا وتليم رأس صية إلى 
فقتايا » ذأ مر النى صل الله عليه وسلِ أن ترضخ رأس الهودى بالحجارة , وإذا بت هذا بل 
دلالة هذه الآية مع سائر الآنات . ومع هذه الاحاديث على قول الشافعى مبلغا قوبا 

واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لاقود إلا بالسيف» وبقوله عليه او “لهت 
بالنار إلا رما ». ١‏ 


واوا ب.أن الاجاديث 'لما تعارضك بقيت دلاالةا الآ.يات أخالية عن المهاز ضاف و ايا ااام 


(المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القائل إذا لم يتب وأصر على ترك التوبة ؛ فانالقصاص 
مشروع فى حقه عقوية من الله تعالى؛ أما إذاكان تائيا فقداتفةوا على أنه لا يجوز أن يكون عقوية 
ولك لاأن الدلائ دلت على أن التوبة مقبولة. 6 قال تعالى) (ؤاهو الذى |يقبلالتوية .عن عياف 
ويعفو عن السبآت) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبق ااتائب مستحقا للعقاب ‏ ولانه عليه 
السلام قال«التوبة بمحو الحوية» فثبت أن شرع القصاص فى -ق التائب لا يمكن أن كوان عقواية 
ثم عند هذا اختلفوا فقال أابنا : يفعل الله ما يشاء ولا اعتراض عليه فى ثىء وقالت المعتزلة 
لهذا شرع ليكون لطفا به 1 سألوا أتفسهم فقالوا : انه لاتكليف بعد القتل فكيف يكون هذا 
القتل لطفا به؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى المقتول من حي التشئ ٠‏ ومنفعةلسائر 
المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل : ومنفعة للقاتل من حيث اندمتى عل أنه لابدوأن 
يقتل صار ذلك داعيا له إلى الخير وترك الاضرار والهرد 

أما قولهتعالى ا حر باحر والعبد بالعبد والا تى بالا" ثى) فيه قولان 

(القو الا ول6 اناهذه الآبة تقتضى أن الا يكون القصاض مدر و عا الا با ارين 5 
العبدين وبين الا نثيين . 

واحتجوا عليه بوجوه : الاثول : أن الالفواللام فى قوله (الحر) تفيد العهوم فقوله (11 
باللين) ميد أن يشل كل لحر بالخيرا'. ,دلو كان قتل حجر بعش شر وعا لكان ولك لله 
لا لذن وذلك اف كاين أن .كو نكل بح مشتؤالا بالمن . الثاى ١‏ أن 1 ا رط اللا 
فمكون متكلقاً لاحالة يتل ب#قيكون التقديرا: لمر اايقتل بالمز والمئداً لا كر أعم من الخينء 
بل اما أن ككون مساو يا طق أ حصن مندةء وعل التقد بن فبذا قفص أن 6 7 اتدل 
باللى -وذلك ينا كن تفلا بالعيد . التالفاة وو أنه تنال أر لات أ ل الات رلا 
الماثلة وهو قوله ( كتتٍ علبكم القصاص ف القتلى ' فلدا ذكر عقيبه قوله (الخر باحر والعبدبالعبد) 


ل ا 1 


فوله تعالى «ياأما الن ل قدي عايكم القصاص» الآية ؟ 


لأزاى والشارق الحربمن الخد ولما أيضاأن يستترا إسترالته ولا يقرا والفرقأذذلك جقالاذدى 

وأما الجواب عنالسؤال الثاتى : فبو أن ظاهرالآيةٌ يقتضى احاب التسوية فى القتل؛ والنسوية 
فى القنل صفة القتل » وابحاب الصفة يقتضى اتحاب الذات ؛ فكانت الآية مفيدة لابحاب القتل 
رك 

ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 

(المسألة الآولى) ذهب أبو حنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص ؛ وذهب اشافعى فى 
أحد قوليه إلى أن موجب ااعمد اما القصاص واما الدية » واحتج أبو حنيفة مبذه الآ ووجه 
الاستدلال مها فى غاية الضعف: لانه سواءكان الخاطب بهذا الخطاب هو الامام أو ولى الدم فهو 
بالاتفاق مشروط بما إذاكان ولى الدم بريد لقتل على التعيين» وعندنا أنه متى كان الآمركذلك 
كان القصاص متعيناً : انما النزاع فى أن ولى الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية وليس فى 
الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك 

١الألة‏ الثانية) اختلفوا فى كيفية الماثلة التى دلتهذه الآية على يجام افقال|اشافعى : يراعى 
جبة القتتل الأول فانكان الاول قتله بقطع اليد قطءت بد القاتل ؛ فان مات منه فىتلك الهرة والا 
27 فته )و كذاك لو أخرق الأول تالثاد أحرق الثانى »“فان مات فى تلك المرة الا رت 
رشةاأوقال أبو حشفة رحمه الله: المراد بالل تناول النفمن بأرجى مامكن ؛ فعل هذا لا اقنصاص 
إلا بالسيف حز الرقبة . <جة الشافعى رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية بين الفعلين وذلك 
يقَتضْى حصول النسوية من جميع ار حر الكنة )1 دار جوة ؛ أخدها :أنه جوز الفال: 
كدت النسوية فى القتتلى إلا فى كيفية القتل :والاستثناء مخرج من الكلام مالولاه لدخل »فدخل 
هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص . وثانها : أنا لو لم نحكم بدلالة هذه الآية على النسوية 
فكل الأهور لصارت الآية جملة : ولو حكمنا فم بالعمومكانت الآية مفيدة» لكنهارماصارت 
مخصوصة فى بءض الصور ؛ وااتخصيص أهونمنالاجمال . وثالثها : أن الآية لولم تفدالاالايحاب 
1200 من الامو قاد سي |الذ وا منساو اناف لغعضل الآمور ‏ لختدالا يستفاد من 
د السةه و هذا اا > ة سك امن الثاق تبت أنْهذة الآية تقد وجوكا التستواية.من 
كل الوجؤه ؛ ثم تأ كد هذا اانص بسائرالنصوص المقتضية لوجوب المائلة . كقوله تعالى (وجزاء 
6 تيدايتايا فن اعتدئ علي فاعتدوا عليه بمثل ٠١‏ اعتدى عليك) من عمل سيئة فلا بحزى إلا 


0 1 8 ا عل ٠.‏ 98 ح ٠.‏ 1 3 ٍ م زهء | 
مثلها 4 3 ل دبي النصوص المتواترة بالخير الور ع الر سوال عليه الذااد ا( وو دوالم 


ان قوله تعالى «ياأمما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية 
فهو أن يفعل بالانسان مثل ما فعل . من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذا فعل مثل فعله . قال 
تعالى '(فأر تدا على آ ثارهما قصصا) وقال تعالى (وقالت لا“ختهقصيه) أىاتبعىأثره . وسميت القصة 
قصة لان بالحكاية تساوى المحكى ؛ وسمى اقدص لانه يذكر مثل أخبار ااناس » ويسمى المقص 
مقصا لتعادل جانه 

وأما قوله تعالى إإفى القتلى) أى بسبب قتل القتلى . لآآن كامة «فى» قد تستعمل السببية » 
كقوله عليه السلام «فى النفس المؤمنة مائة من الابل» إذا عرفت هذا فصار تقديرالآية : يا أمها 
الذين آمنوا وجب عليكم القصاص بسبب قتل القتلى . فدل ظاهر الآبة على وجوب القصاص على 
جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى » الا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا العموم 
وأما القاتل فقد دخله التخصيص أيضا فى صور كثيرة ؛ وه ىإذا اقتل الوالد ولدهء والشميدعيده ؛ 
وفيا إذا قتل المدلم حرييا أو معاهداً » وفيا إذا قتل مل مسلا خطأ إلا أن العام الذى دخله 
التخصيص يبق -جة فيا عداه . 

فان قبل : قولكم هذه الآية تققتضى وجو بالقصاص فيه اشكالان : الآول : أن القصاص . 
لوا و جك لوحب إما عل القائل » أو كل ولك ل لمر - 
قلنا انه لابجب على القاتل , لآن القائل لاايحب عليه أن يقتل نفسه » بل حرم عليه ذلك . 
قلنا :انه غير واجب على ولى الدم لآآن ولى الدم عخير فالفعل انلكا اناا بع الاريك د 
بقوله و ان تعفوا أقرب للتقوى) والثالث أيض اباطل » للانه يكو نأجنبياعن ذلك القتل ؛ والأاجنى 
عق العى ل تعلق له له[ . 

(الؤال الثاى) إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية . فكان مفهوم الآيةا يجاب الآسوية 
وعلى هذا التقدير لانكون الآية دالة على إيجاب القتل البتة؛ بل أقصى ما فى الباب أن الآية يذل 
على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذى يكون هشروعا وعلى هذا التقدير تسةط دلالةالابةعللى 
أكون المز افد 1 ف الفتزاء 

والجواب عن اواك الأاول من وَجهين : الااول ::. أن اراد ات نامف التصاضل 2ل 
الامام! أو من رى جرأه؛ لآنه متى حصلت ا وجوب القودء فانه لاحل انا له 
الود للآنه من جملة المؤمنين » والتقدير : يا أما الاائمة كتب عليكم استيفاء القصاص ان أراد ولى 
الدم استيفاءه . وااثانى : أنه خطاب مع القاتل » والتقدير : يا أيم|ا اقاتلون كتب عليك تسلي النفس 


عند مطالبة الولى بالقصاص » وذإك لان القاتل ليس له أن يمتنع هنا وليس له أن كر ؛ بل 


: 5 من 3 لبط ان ال عد لطر ؛ وقالوا اذا رد اناسع لق + 


هبس ماس ص له مسد م -- 


2 قالوا : وما هى ؟ قال اطودؤادى أذ لاون ذارع هن لل يوا حلة 


تزف - أقتليم » #2 الاأزى أ أخدت فاضا 


وأما الظلم فى أمس الدية فهو أنهم ربما جعلوا دية الشريف أضعاف دية الزجل الغسنيس , 


. فليا بعث الله تعالى حمداً صل اللهعلية وس أوجب رعابة العدل وسوىبين عباذه فى لامر 


وأتزل هذه الآية . 

(١‏ والرواية الثانية) فى هذا المعنى وهو قول السدى: أن قريظة والنضير كانوا مع تدينهم 
بالكتاب سلكوا طريقة العرب فى التعدى 

ب( والرواية الثالثة4 أنها نزلت فى واقعة قتل حمرة رضى الله عنه 

إوالرو 0 الرابعة» ما نقلبا مد بن جرير الطبرى عن بعض الناس ورواها عن على بن أى 
طالب وعن الحسن البصرى أن المقصود من هذه الآية ببان أن بين الخرين والغيدتن. والن كتين 
والأاثيين يقع القصاص ويك ذلكفقط , فأما إذاكان القاتل للعبد حرا » أوللحر عبدا ءفانه يحب 
مع القصاص التراجع : وأما حر قتل عبدا فهو قوده: فان شاء موالى العبد أن يقتلوا الور قتلوه 
لشراطظ أن السقظو ا يمن الغند م ادية الخ ر + 'وامردو! إلى أو لباء :انين بقبة ذبتة ‏ زان قثل عيفد زا 
فهو به قود» فان شاء أولياء الحر قتلوا العبد وأسةطوا قيمة العبد من دية الحر . وأدوا بعد ذل كإلى 
ولاك المر يضة:دلطةة, وان شاو ألخذواكل الدنة -وتزكوا قل الخد وان قل رجل امزأة فهو 
با قود : فان شهاء أولياء المرأة قتلوه وأدذوا نصف الدية؛ وان قتلت المرأة رجلا فبئ به قؤّد يفان 
شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية ؛ وان شاوًا أعطوا كل الدة وتركوها ؛ قالوا فالله 


. تعالى أنزل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص مشروع بين الحرين والعبدين والائثيين 


والذكرين فأما عند اختلاف الجنس فالا كتفاء بالقصاص غير مشرو ع فيه 

إذا عرقنا سنب التزول فائر جع إل التفسين 

أماقوله تعالى (( كتتبعليكم ) فعناه : فرض عليك . فبذهاللفظة تقتضى الوجوب من وجبين: 
أحدهما : أن قوله تعالى ( كتب) يفيد الوجوب ففعرف_اشرع . قال تعالى ( كت بعليكم الضيام) 
وقال ( كتبٌ عليك إذا حضر أحدم الموت ان ترك خيرا الوخدة) وقد كانت الواضيةواجقة #وزهنه 
الصلوات المكتوبات أى المغروضات ؛ وقال عليه السلام «ثلاث كتبن على ولم تكتب عليكم» 
والثانى : لفظة (عليك؟) مشعرة بالوجوب كا فى قوله تعالى (ولته عل الناسحج البيت)وأها القصاض 


1000 
و 000 1 

. بيه 1 
ار 


1 فوله تعالى ياأمها الذين آمنوا كتتب عليكم القصاص» الآبة 


ما لدي ! اكتب عليكُم القصّاص فى القَنَلَ ال لحر ولدلا 


هه ةم ها 0سا سيده 2 6 0 لذ لل اكلم 


بالعبد وال الاتى 'فن له من أخيه : 2 تروف وأدآء له 
بى باه نى عفى تى 00 : 


2 ار مده يي درام سا سا م سدس عدو سس موس ١١‏ ص ا خاب ساسا م 0 
باحس ان داك تيف ٠‏ هت ربكم و رحمة أن اعتدى بعددة/اتوفاة عدَابَاليم 100 


قال تعالى (أواتك الذين صدقوا) أىَْ أهل هذه اللاأوصاف ثُ الذين صدقوأ ف اإعانهم 1[ ينكل 
الواحدى رحهه أللّه فخا هذه الآية لا وى ل قال : هذه الواوات ف الاوصاف ف هذه 
الآية الجمع. فن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف ٠‏ ومن قام به 
واجد منها لم يستحق الوصف بالبر ء فلا ينبغى أن يظن الانسان أن الموفى بعبده من جملة من قام 
بالبر 2 كينا الصابر س البأساء بل للا يكيان قاماً بالبر 3 إلا عند استجاع هذه الخصال 3 وإذلكقال 
بعضبم : هذه الصفة خاصة للأآنبياء عار 1 لآن غيرم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كبا » 
وقالك ارون : هذه عامة فى جميع المؤمنين ؛ و ما توفيق إلا باللّه عليه توكلت 


الجكم الرابع 

قوله تعالي بإ يا أيها الذين آمنوا كتبعليكم 000 التقتل الحرا بالجر والعيدبالعبدوالا تى 
بالانتى فم ماع له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربع ورحمة 
فن اعتدى يعد ذلك فله عذاب ألم 4 ظ 

قبل الشروع فى التفسير لابد من ذكر سبب النزول وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن سبب 
تزوله ازالة الاحكام اتىكانت ثابتة قبل مبعث مد عليداليلام ذلك لان البهواد كانو! بو جيون 
القتل فق ؛ والنصارى كانوا بوجبون العفو فقط » وأما العرب فتارة كانوا بوجبوت. القتل ؛ 
وأخرى يوجبون الدية لكنبم كانوا ل فى كل واحدمن هذين الحكدين: أمافى القتل 
فلاأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين احداهما أشرف من الا أخرى ؛ فالاشر ف كانوا يةواون : لنقتان 
بالعبدمنا الحر منهم » وبالمرأة منا الرجل منهم . و بالرجل منا الرجلين منهم ٠‏ وكانوا بجعاورن. 
جراجاتهم ضعفٍ جراجات خصوههم وربميا زادوا غل: ذلك عليماروى أن واجدا قتلانسانا 


و ا ةا اوم 


و 


ارال كاف اول * اران توا وجوه 4501 ف 


رجل عا ؛ وكقوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصّالحات انا لانضيع أجر من أحين عبلا) 
ثم قال (أولئك) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله (انا لا نضيع) 

قلنا : الموصول مع الملله كالغى ءالو ا حدم ها كلق لق ينها اخه من لان لد بن لمكا 
والخبرء فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والبر جوازه بين الموصول والصلة 

(إالقول الثانى) قول الفراء : انهنصب عل المدح . وان دان منصفة من » وا تمارفع الموفون 
ونصب الصابرين لطول الكلام بالمدح ؛ والعرب تنصب على المدح وعلى الذم إذا طال الكلام 
الندواف صفة الف 1 الولضد و نقد الفراء.: 

إلى الملك القرم وابن اهام وليث الكتيبة فى المزدحم 

وقالوا فيمن قرأ (حمالة الحطب) بنصب «حمالة» أنه نصب عل الذم . قال أبو على الفارسى : 
واذا ذكرت الصفات الكثيرة فى رض المدح أو الذم فالا أحسن أن تخالف باعرابما ولا تجعل 
كلها جارية على موصوفما ‏ لآن هذا الموضع من مواضع الاطناب فى الوصف و الا بلاغ فى القول؛ 
فاذا خولف باعراب اللاوصاف كان المقصود أكل ؛ لآن الكلام عند اختلاف الاعراب يصير 
كانه أنواع من الكلام وضروب من البيان ؛ وعند الاتحاد فى الاعراب يكون وجها واحدا . 
وجملة واحدة ؛ ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن المدح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
الحركة » فقال الفراء : أصل المدحو الذم من كلام السامع » وذلك أن الرجل إذا أخبر غيرهفقالله: 
قامزيد فربما أثتى السامع على زيد؛ وقال ذكرت والته الظريف , ذكرت العاقل. أى هو والله 
الظريف هو العاقل ؛ فاراد المتكلم أن بمدحه بمثل ما مدحه به السامع . لجرى الاعراب على ذلك ؛ 
وقال الخليل : المدح والذم ينصبان على معنى أعنى الظريف . وأنكر الفواء ذلك لوجبين:الاول : 
ظ أن أعنى انما بقع تفسيرا للاسم امجبول؛ والمدح يأنى بعد المعروف . الثانى : أنه لو صم ما قاله 

الخليل لصم أن يقول : قام زيد أخاك . على معنى : أعنى أخاك . وهذا مالم تقله العرب أصلا 
واعم أن من النأس من قرأ (والموفين : والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون» والصارون) 
أما قوله إإفى البأساء» قال ابن عباس : بريد الفقر لوت الكو الاريك 

به المرض . وهما اسمان على فعلاء ولا أفعل لما ءلانهما ليسا بنعتين (وحينالبأس) قال ابن عباس 
رين القناك اق لي لاو الجهاد »ومعتى الباس فى اللغة الشدة يقال لاباس عليك 
ف هذا الى لاشدة. (وعنات نس | أشديد : 0 كذ لخر اا لما هيا من الشدة والعنذا ء 
01 ا لسديه قال تعال قلت رأوا ابأسننا عأ فلك اتحسوا ناسنا فن ينطبزنا من:بأس 2 
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والجواب عنه : أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الاأشياء لكنهم منعندأنفسهم قبلواذلك الالزام 
والتزموه ؛ فصح من هذا الوجه إضافة العهد امهم . 

(القول الثاى) أن تحمل ذلك عل الامو ر التى يلتزمها المكلف ابتداء من عند نفسه ؛ واعلم 
أن هذا العهد اما أن كوت بن العندوبين الله » أونيينه و بسر سول اله 012111 ٠‏ لايس 
أما الذى بينه وبين الله فهو مايازمه بالنذور والابمان» وأما الذى ينه وبين رسول اللهفهر الذى 
عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاةمن والاه ومعاداة 
من أعاداه :وما الذى يبه وبين سا الناس'اققد يكون ذلك من .الو اجياك مثل اما اردق قل قر" 
المعاوضات دن التسليم والتسلم ٠‏ وكذ الشرائط التى يلتزههاق السل والرهن ؛ وقد بكون ذلكمن 
المتدويات مكل الوقاء بالمواعيدا فى بذّل المال والاإخلاص ف اصرف فقوله تعالل) (وااوقوكة 
بعبدثم إذا عاهدوا) يتناول كل هذه اللأقسام فلا معنى لقصر الآبة على بعض هذه الاقسام دون 
البعض . وهذا الذى قلناه هو الذى عبرعنه المفسرون فقالوا : ثم الذين إذا واعدوا أنجزوا وإذا 
<لفوا ونذرواوذوا ء وإذا قالواصدقوا ء وإذا الثتمنوا أدوا » ومنهم منحمله علىقولهتعالى (ومنهم 
من عاهد الله لين آتّانا من فضله) الآية 

الام الخامس ) من الامور المعتبرة فى تحةق ماهية البر قوله تعالى (والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين الباس) وفيه مسائل : 

((المسألة الأ ولى» فى نصب الصابرين أقوال : الأول : قال الكسانى هو معطوف عل (ذوى 
القرنى)كانه قال ::وآاق المال عل حبه ذوى القرى والضابر إن : قال الحويون - ان عدر لاا 
م مكذا 1 م ا 11 1 على حبه ذوى القربى وااصابرين : فعلى هذا 
قوله (والصابرين) من صلة من قوله (والموفون) متقدم على قوله (والصابرين) فهو عطف على 
«من» لخينذ قد عطفت على الموصول قبل صلته شيئاً » وهذا غير جائز لآن الموصول مع الصلة 
عنزلةا اسم والجدا حال أن يوصف الاسم أو يو كد أو تتطف عله إلا بعد مامه وانقعتائه 
بجميع أجزائه ٠‏ أما ان جعات قوله (والموفون) رفعا على المدح على ماذكرنا لم يصح أيضاً قول 
الكسانى : لانه حرنئذ يتمع االفصل بين الموصول والصلة بهذا المدح ؛ وقد عرفت أن هذا الفصل 
غيز جاتر . بل هذا أشنع لآن المدح جملة فاذا لم بيحز الفصل بالمفرد فلأآرن لا يجوز باجملة 
اكاك ذلك اويل 

فان قيل : أليس جاز الفصل بين اللبتدأ والخبر باجملة كقول القائل : ان زيداً فافهم ما أقول 
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(المسألة الآولى» (الرقاب) جمع الرقبة وهى مؤخر أصل العنق » واشتقاقها من المراقبة ؛ 
وذلك أن مكاتها من البدن مكان الرقيب المشرف على الوم » ولهذا المعنى يقال : أعتق الله رقبته 
ولابقّال أعتق الله عنقه . للأنه لما سميت رقبة كاأنها تراقب العذاب . ومن هذا يقال للى لابعيش 
ولدها : رقوب . للاجل مراعاتها موت ولدها . 

(المسألة الثانية 4 معنى الآبة. ويؤت امال فى عتق الرقاب . قال القفال : واختلف الناس 
ف الرقاب المذكورن فى آية الصدقات . فقال قائلون : انه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه » ودن يكون 
انرا سه عل أداد كتابته لرطلولا. بجاو ااثرا! الرقابٍ من الركاة المفروضة »' قال“ فاملؤن : 
سنيف ان" [لاف إعانةالمكاصين ,فق تأول هندة الآية غل الركاة المفروضة فيل 
ببق فيه ذلك الاختلاف ؛ ومن حملهذه الآية على غير الزكاة أجاز الآمرين فبها قطعاً ؛ ومن الناس 
من حمل الآبة على وجه ثالث وهو فداء الأاسارى . 

واعلم أن تمام الكلام فى تفسير هذه اللاصناف سبأتى إن شاء الله تعالى فى سورة التوبة 
فى تفسير أبة الصدقات . 

الا مر الثالث) من الامور المعترة فى تحقق ماهية البر قوله (وأقام الصلاة وآ فى الزكاة) 
وذلك قد تقدم ذكره. 

(الأمر الرابع) قوله تعالى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) وفيه مسأ لتان : 

(المسألة الاأولى ) فى رفع والموفون قولان : أحدتما : أنه عطف عل ىل دم نأمن» تقديره 
لكن البر المؤمنون والموفون . عن الفراء والاأخفش . الثانى : رفع على المدح على أن يكون خبر 
مبتدإ حذدوف تقديره : وهم الموفون . 

لإ المسألة الثانية 4 فالمراد بهذا العهدقولان : الا'ول : أن يكونا اراد ماأخذه الله منالعهود 
على عباده بق وم » وعلى ألسنة رسله الهم بالقيام حذوده ؛ والعمل بطاعته ؛ فقبل العباد ذلك من 
حيث آمنوا بالا نبياء والسكتب » وقدأخبرالله تعالى عنأهل الكتاب أنهم نقضوا العهود والمواثيق 
وأمرم بالوفاء مها ء فقال (يابنى إسرائيل اذكروانعمتىال ىأنعمت عليك وأوفوابعهدىأوف بعهدم) 
فكان المعنى فىهذه الآية أن البرهوماذكرمن الا عمال معالوفاء بعهدالله . لاما نق ضأهل الكتاب 
ميثاق الله ؛ وماوفوا بعهوده لجحدوا أنبياءه . وقتلوهم وكذبوا بكتابه ؛ واعترض القاضى على هذا 
القول وقال : إن قوله تعالى (والموفون بعهدهم) صريم فى إضافة هذا العهدالهم ؛ تمانه تعالىأ كد 
ذلك بقوله (إذا عاهدوا) فلاوجه مله على ماسيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى . 
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(المسألة ااثالشة) أماذوو القربى فن اناس منحمل ذلك عل المذكور فى آية ,نفل والغنيمة » 

والا كثرون من المفسرين علىذوى القربىللمعطين ؛ وهو الصحيح لانم به أخص . ونظيره قوله 
تعالى (ولا.أتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى) . 

واعل أن ذوى القربى ثم الذين يقربون منه بولادة الاأبوين أو بولادة الجدين ؛ فلا وجه 
لقصر ذلك على ذوى الرحم الخرم على ماحكى عن قوم لاأن الرمية حكم شرعى ؛ أما القرابة فهى 
افظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب ؛ وإنكان من ختص بذاك بتفاضل ويتفاوت فى القرب 
والبعد » أما اليتامى فى الناس من حمله على ذوى اليتامى ؛ قال : لاأنه لاحسن منالمتصدقأن يدفع 
المال إلىاليتهم الذى لا مدن والاائْدرف وجوه متافعة . فاه فى افعل ذلك يكون عتطتاً ,يل /إذ| كان 
اليقيم ا عارفابمواقع حظه . و تكون الصدقة من باب مايؤكل ويلبس » لايخ عل اليآبم وجه 
5 به جاز دفعها إليه ؛ هذا كله على قول من قال : اليتيم هو الذى لاأب له مع الصغر » وعند . 

صحابنا هذا الاسم قد بقع على ااصغير وعلى البالغ : والحجة فبه قوله تعالى (وآ توا اليتامىأموالهم ) 
ومعلوم أنهم 0 المال إلا إذا بلغواء وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يسمى : ينيم 
وطالب . بعد باوغه . فعلى هذا إن كان اليهم 5 دفع المال البهء وإلا فيدفع الماوالة لكا 
امنا كين فيه خلاق سند كرة إن شاع انلها تعالى فى قور ة التولة :1ن [اك انقو لدهيا :“لك الما كرد 
أهل الحاجة ؛ ثم ثم ضر بان منهم من يكف عن السؤال وهوا اراد ههنا ؛ ومنهم من يسآل وينبسط 
وهو المزاد بقوله (والسائلين) وإتمباء فرق تعالى تنما مل حي لفل حل للك لكر 
إظهر دن خاله ؛ لسن كذإلك السنائل لزنه مسالته يدرف قد هر 1 » و أما أن | ا 000 
عَنَ اعد أنه المسافر :-و عن قتادة أنه الضيت» لانة [عنا صا الللك ‏ السي] . ر لازال 001 
لآن السبيل اسم للطريق . وجعل المسافر ابن له لازومه إباه .كا يقال لطير الماء : ابن الماء ويقال 
للرجل الذى أتت عليه السنون : ابن الايام . واللفسان ل اللاي للا ا 000 
قال ذو الرمة 

رادت غضاء : والثريا. كانه" ١‏ عل قه الزن ابن لعل 

وأما قوله (إ والسائلين» فعنى به الطالبين . ومن جعل الآية فى غيراازكاة أدخل فى هذه الآية 
المسلم والكافر : روى الحسن بن على رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « للسائل حق 
ولوجاء على فرس» وقال تعالى (وى أموالم حق معلوم لاسائل واتحروم) 

أما قوله ((وف الرقاب ) ففيه مسا لتان : 
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الزكاة نسخت كل حق . 
راغرات من وجوه الأول أنه.معارض مار رأث ءليهالصلاة والسلام قال دق المال 
حقوق سوى الزكاة» وقول الرسول أولى من قول عل . الثانى : أجمعت الآمة على أنه إذا حضر 
. المضطرفانه بحب أن يدفع إليه مايدفع الضرورة ؛ وإنكان قد أدىالزكاة بالكال . الثالث : المراد 
أن الزكاة نسخت الحةوقالمقدرة » أماالذى لا يكون مقدراً فانه غير منسوخ بدليل أنه يازمالتصدق 
عند الضرورة » ويازم النفقة على الأقارب » وعلى المملوك ؛ وذلك غيرمقدر . فان قبل : هب أنه 
صح هذا ال بل لكن مااللتاكة ف هذا التزتيث؟قلنا فيه وجوه ا تعالى قدم اللأولى 
فالأولى لأن الفقير إذا كان قريباً فهو أولى بالصدقة من غيره من حيث انه يكون ذلك جامعاً بين 
الصْلهَ والصذقة, ولآآن. القرابة من أو كد الوجوه فى صرف المال اليه ؛ ولذلك يستحق بهالارث 
و >جر بسببه على المالك فى الوصمة » حى لا تمك يكن من |لوضية إلافى الثلث » ولذلك كانت الك 
الأقارب من الواجبات على ماقال ( كتب عليكم إذا حضر أحدى الموت) الآية » وإنكانت :لك 
الوصية قد.دارت منسوخة إلاعند بعضبم فلهذه الوجوه قدم ذا القربى؛ 0 حال اتام 
ول الشدير لفق إل لد اللالة ولاكاسب فهو منقطع الحيلة م نكل الوجوه . ثم أتبعهم تعالى 
قر الس[ كن لال الطاجة قد تشتد مهم . م ذكر اب نالسبيل إد فشكل حاجتة عند اشتدادر عنته 


إلىأهله . تمذكر السائلين وفىالرقاب ؛ لآن حاجتبمادون حاجة من تقدم ذكره . وثانيها . أنمعرفة 
المرء بشدة حاجة هذه الفرقتةوى وتضعف ؛ فرتب تعالىذ كرهذه الفرقعللهذا الوجه لآن عليه 
بشدة حاجة من يقرب اليهأقرب عتم حاجةالايتام . ثم تحاجةالمسا كين , “معلىهذا النسق .و ثالمما: 
أن ذا القربىمسكين . وله صفة زائدة تخصه لان شدة الحاجة فيه تخمه وتؤذى قلبه » ودف الضرر 
عن النفس مقدم على دفعالضررعن الغير ‏ فلذلك بدأ الله تعالى بذى اقربى: ثم باليتامى » وأخر 
الما كين .لا ن الخم الحاصل بسبب جر الصغار عن الطعام والشراب أشد منالغم الحاصل بسبب 
الشكار عن خحصلهما » فأمااين الستيل نهد يكن عن ) وقد تند حاجتة ف الوقت ٠‏ وااسائلقد 
غناو يظهرشدة الخاجة وخر المكاتب لان إزالة لق لتست فق بحل الحاجة القندندة.. 

ل( القول الثانى) أن المراد بايتاءالمال «اروى أنه عايه الصلاة والسلامعند ذكره للابلقال : 
إل نا شما ؛ هو إطراق لخلها ؛ او إعارة ذلولما : وهذا بيد لان الحاجة إلى إطراق الفحل أ 
لامختص به ابن السيل والسائل و لكان . 

لإ القول الثالث 4 أن إيتاء المال إلى هؤ لاء كان ؤاجباً 9 ان متسوخيا بالركاة » وهذا 
أيضا ضعيف لانه ال جمع هذه الآءة بين هذا الابناء وبين الزكاة . 


د 
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عن المال؛ وبذل ااثىء عند الاحتياج اليه أدل على الطاعة من بذله عند الاستغناء عنه على 


ما قال (لن تنالوا البر حتى تنفةوا مما تحبون) وثانيها : أن اعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقناً 
بالوعد والوعيد ,من إعطائه بال المرض والموت. ٠‏ وثالبنا :أن (عطانه سال الصاحة أشق » 
فيكون أ كثر ثواباً قياساً على. ما بذله الفقير من جهد المقل » فانه يزيد ثوابه على ما يبذله الغنى 
ورابعبا : أن منكان ماله على شرف الزوال , فوهبه من أحد ء مع العلل بأنه لولم بببه منه لضاع » 
فان هذه الهبة لاتكون مساوية لما إذا لم يكن ائفا من ضياع المالء ثم انه وهبه منه طائعاً » 
وواضاء فكدااهيا: واخانيا 1 بقوله تعالى (لن تنالوا البر <تى تنفقوا ماتحبون)وةوله 
(ويطعمون الطعام على حبه) أى على جب الطعام » وعن أنى الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال 
«مثل الذى تصدق عند الموت مل الذى مبدى بعد ما شبع » 
إالقول الثاز ) أن الضمير يرجع إلى الايتاء :كانه قبل: يعطى وبحب الاعطاء رغبة فى 
ثواب الله . الثالث : أن الضمير عائد على اسم الله تعالى ؛ يعنى يعطون المال على حب الله أى 
على طلب مرضاته 
لإالمسألة الثانية 4 اختافوا:فى المراد من هذا الايتاء ؛ فقال قوم : إنها الزكاة » وهذا ضعيف 
وذَلك لأنه 0 الزكاة عليه بقوله (وأقام الصلاة وآ فى الزكاة) ومن حق المعطوف 
والمعطوف عليه أن يتغايرا » فثبت أنالمراديه غير الزكاة , ثمانه لانخلوإما أن يكون منالتطوعات 
أو من الواجبات ٠‏ لاجائز أن يكون من التطوعات لانه. تعالى قال فى آخر الآية (أولئك 
الذين صدقوا وأوائك ثم المتقون) وقف التقوى عليه » ولو كارف ذلك ندباً لما وتف 
التقوى عليه فثبت أن هذا الايتاء » وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات » ثم 
فيه قولان: الآول : أنه عبارة عن دضع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضطر ‏ وما يدل 
على تحةق هذا الوجوب النص والمعقول . أما اانص : فقوله عليه الصلاة والسلام «لايؤمن 
الله واليومالآخرمن بات شيعا نأ وجاره طاو إلىجنبه» وروى عناطمة بنت قيس : إن فالآل 
حقاً سوى الزكاة.. ثم تلت (وآ فى المال علحبة) وحى عن الشعى ى أنه ستل عمن امال اد 
زكاته فهل عليه ثىء سواه؟ فقال : نعم يصل ااقرآبة ؛ ويعطى ااسائل » 3 تلا هذه الآية أؤأما العقل 
فاه لدعا أنه إذا نا تك لخاجة ة إل الضرورة ؛ وجب عل النا سأن يعطوه مقداردفع الضرورة 
وإِنْلم تكن الزكاة واجبة علهم » ولوامتنعوا منالاعطاء جاز الاخذ منهم قهراً . فهذا يدلعل أن 


هذا الاناء و أجت » و وراحتج من مع ن في هذ | القول ماروىي عن على رضى الله عنه أنه قال : إن 


إلا بون حدق الرسيل +:فاذاكان قول الر 0 فى معرفة الملائكة والكتب» فل قدم 
الملائكة والكتب ف الذكر على الرسل 

الحا :أنه "لامر إن كان 1# ,تك موق عقو لنا ,والفمكارنا آلا ارال تيل 
الوجود على العكس من ذلك ؛ لآن الملك يوجد أولا ؛ ثم يحص بواسطة تبليغه نزول الكتب؛ 
ثم يصل ذلك السكتاب إلى الرسول ؛ فالمراعى فى هذه الآية ترتيب الوجود الخارجى ٠‏ لا ترتيب 
الاعتبار الذهى 

بإالسؤال الثائى) لم خص الايمان ببذه الأمور النسة 

الجواب : انه دخل تحتماكل مايلزم أن يصدق به فقد دخل تحت الايمان بالله : معرفته 
ده وعدله وحكبته ؛ ودخل نحت الوم الآخر: المعرفةبما يازم من أحكامالثواب والعقاب 
والمعاد : إلى سائر مايتصل بذلك » ودخل تحت الملائكة مايتصل بأدائهم الرسالة إلى النى صلى الله 
عليه وسلم ليود.ها الينا إلى غير ذلك ما يجب أن بعلم من" أحواال ملام اوادخل قت الكنا 
القرآن : و جميع ما أنزل الله على أنييائه ؛ ودخل تحت النبيين الايمان بذوتمم , وصحة شرائعهم » 
فتبت أنه ل بق ثئء كما يحب الاعان به إلا دخل تحت هذة الآية ..وتقرير آخر: وه وأ نللتكلف 
مبدأ ووسطاً ونآية » ومعرفة المدأ والمنتهبى هو المقصود بالذات » وهو المراد بالابمان بالله 
واليوم الآخر . وأما مدرفة مصالم الوسط فلا تتم إلا بالرسالقوهى لاتتم إلا.أمور ثلاثة الملاكم 
الآتين بالوحى ونفس ذاك الوحى وهو الكدتاب والموحى اليه وهى الرسول 

إالسؤال الثالث» لم قدم هذا الابمان علل أفعال الجوارح ؛ وهو إيتاء المال 
والغسلاة » والزكاة 

لجواب : للتفبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح ؛ الأأمر الثانى :من 


00 التتارة فق مق مسن البن"قؤله زو فى المنال عل حنه):وفه متاكل : 

1 سحن ال 0 حبه) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا فيه 
وجوها : الأول : وهو قول الآ كثرين أنه راجع إلى المال ا المال على حب 
المال؛ قال ابن عباس وأبن مسعود ؛ وهو أن تؤتيه وأنت يفخم 20 مل الغنى » وتخشى 
الفقر ؛ و لاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ؛ قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وهذا التأويل يدل على 
سين حال الصحة أفضل نا عند القرب'فن الموت ٠‏ والعقّل يذل عل ذلك أيضا من وجوه 
أحدها : أن عند الصحة حصل ظن الحاجة إلى المسال وعند ظن قرب الموت حصل ظن الاستغناء 


3 فوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم» الآية 


العجل) أى حب العجل ؛ و يةولون:الجود حاتم . والشعر زهير » والشجاعة عنترة ؛ وهذا اختيار 
الفراء ؛ والزجاج ؛ وقطرب » قال أبو على : ومثل هذه الآية قوله (أجعلتم سقاية الحاج) ثم قا 
(كن آمن) وتقديره ؛ أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن ؛ أو أجعاتم سقاية الحا جكايمانمن آمن 
ليقع القثيل بين مصدرين أو بين فاعلين » إذ لابقع القثيل بين مصدروفاءلء وثانيها : قال أبوعبيدة 
البر هبنا بمعنى البار كةوله (والعاقبة للتقوى) أى للمتقين ومنه قوله 0 أصء ح ماؤم غورا) أى 
غائرًا » وقالت الخنباء : 
فاما هى إقبال وإدبار 

أى بعبلة ومسرديها “وتيا أن معناه ولكن ذا البر . فحذف كةولم ثم درجاتعند الله 
أى ذووا درجات عن الزجاج . ورابعها : التقدير ولكن البر يحصل بالابمان وكذا وكذا 
عر المفضل 

واعم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه: ولكن البر الذى هو كل 
البر الذى يؤدى الى الثواب العظيم » بر من آمن بالله » وعن المبرد : لو كنت من يقرأ القرآن 
بقراءته» لقرأت ولكن البر بفتح الباء ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس (ولكن) مخففة (البر) بالرفع ؛ 
والباقون (لكن) مشددة (البر) بالنصب , 

(إالمسألة السابعة )4 اعلم أن الله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أمورا : الأول : الابمان بأمور 
خمسة : أولا : الابمان بالله » وان يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته الخصوصة: والعل بما يحب ' 
ويحوز ويستحيل عليه ؛ ولن بحصل العل مبذه الآمور ؛ إلا عند العلم بالدلائل الدالة عليها فيدخل 
فيه العم حدوث العالم والعل ؛ بالاأصول التى عليها يتفرع حدوث العام ويدخل ف العلم 0 
له من الصفات العلم بوجوده وقدمة وبقائه » وكونه عالما بكل المعلومات:؛ قادرا عللكل الممكنات 
حيا مريدا سميعا بصيرا متكا ؛ ويدخل فى العلم بما يستحيل عليه العلم » بكونه منزها عن الحالية 
وامحلية والتحيز والعرضية : ويدخل فى العلم بما بجوز عليه اقتداره على الخلق والايحاد وبعثة 
الرسل ٠‏ وثانيها : الايمان باليوم الآخر ‏ وهذا الايمان مفرع على الاأولء لا ناما لم نعم كونه 
تعالى عالما يجميع المعلومات ؛ ول نعلم قدرته على جميع الممكنات لا يمكننا. أن نعل حة الحشر 
والفشر . وثالثها : الامان بالملائكة . ورابعبا : الاممان بالكتب . وخامسها : الايمان بالرسل 
وهبنا سؤالات 

(السؤال الأآول» انه لاطريق لنا إلى العلم بوجود الملائككة , ولا إلى العل بصدى. الكنف ؛ 


و 
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اانصارى فقوم : المسبيح ابن الله : وللآن المود وصفوا الله تعالى بالبخل ؛ على ما حك الله : 
ذلك عنهم بقوله (قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء) وثانيها : الابمان باليوم الآخر ء والهود أخلوا 
بهذا الاممنان . حيث قالوا (وقالوا لن يدخ ل الجنة إلا منكان هودا أو نصارى) وقالوا(لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودة) والنصارى أنكروا المعاد الجسمانى ‏ وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر 
وثالثها : الامان بالملاتكة . والهودأخلوا يذلك » حيث أظبروا عداوة جبريل عليه السلام . 

ورابعها : الامان بكتب الله ؛ والهود والنصارى قد أخلوا بذلك؛ لآآن مع قيام الدلالة على أن 
القرآن كتاب الله ردوه 1 يقبلوهقال تعالى (وإنباً توك أسارى تفادو 00 علي إخرا م 
ا الاب والكفرزوك سعض) و خامييا: الابميان النبيين والهود أخاوا 
بذلك حيث قتلوا الانبياء : على ما قال تعالى (ويقتلون النبيين بغير الحق) وحيث طعنوا فى نبوة 
يمد صلى اللهعليهوسل . وسادسها : بذل الأموال على وفق أمس اللهسبحانهواليهودأخلوا بذل كلهم 
يلقون الشسمات لطلب المال القليل . ا قال (واشتروا به ثمناً قليلا) وسابعها: إقامة الصلوات 
الشاكات,؛ والعود كان سرف الال من : واثامها : الوفاء بالعهد © والمرودقضوا العيدحك 
قال (أوفوا بعبدى أوف بعهد؟) . وهبنا سؤال : وهو أنه تعالى » نفى أن يكون التوجه إلى القبلة 
رآ ثم حك بأن البر بجموع أمور أحدها الصلاة ولا بد فيها من الاستقبال » فيلزم التناقض ولاجل 
هَذَأ السؤال » اختلف المفسرو نعل أقوال . الأول : أن قوله (ليس.البر) نفى لكال البرء وليس 
فيا لاصله »كانه قال ليس البركله هو هذا , فان البر اسم مجموع المخصال الحيدة »واستقبال القبلة 
واحد منباء فلا يكون ذلك تمام البر . الثاتى : أن يكون هذا نفياً لاصل كونه براء لآن استقباهم 
للنشرق والمغرب .كان خطأ فى وقت النفى : حين مانس الله تعالى ذلك ؛ بلكان ذلك إثماو ورا 
لانه عمل بمنسوخ قد مهى الله عنه » وما يكون كذلك فانه لايعد فى البر. الثالث : أناستقبال القيلة 
لايكون برا إذا ل يقارنه معرفة الله . وإنما يكون برا إذا أ به مع الامانء وسائر الشرائط , 
كا أن السجدة لاتتكون من أفعال البر » إلا إذا أنى مها مع الابمان بالته ورسوله» فأما إذا أتى با 
7 اقرط فانما لا تكن من أفبال البرء زوى أنه لا حولت القبلة ‏ كثر وض فى 
نسخهاء وصار كانه لابراعى إطاعة الله إلا الاستقبال , فانزل الله تعالى هذه الآيةكا نه تعالى قال 
ماهذا الخوض الشديد فى أمر القبلة : مع الاعراض عن كل أركان الدين 

(المسألة السادسة 4 قوله (ولكن البر من آمن بالله) فيه حذف وفى كيفيته وجوه : أحدها : 
لمكن ارين من آمن 21 ؛ خذف المضاف وهو كثير فى الكلام كةوله (وأشربوا فى قلومهم 


دو فخر ‏ ه» 
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لين زيياً ؛ وعنالثانى : أنه مبةوضن بقوطم 1 شَعل كيزا 1-1 الثالث : أنه منقوض اسار 


الأفعال الناقصة . وعن الرابع : أن المشابية من بعض الوجوه لاتقتضى الماثلة . وعن الخامس : 
أن ذلك إنما امتنع من قبل أن «ه1» للحال « وليس» للساضى ؛ فلا يمكن امع بينهها . وعن 
السادس : أن تغير البناء وإ نكا نعل خلاف الاصل لكنه يحب المصير إليه ضرورة العمل بماذكرنا 
اليك ع سابع : أن الليسية | 00 أ ليس أذ م » وأماقوله : مزحيث أيس وليس 
لم قلتم أن المضاف إلنه كبن كر له اأساء وأا نص الكتب فمنوع منه بالاليل وم ل 
أن « ليس» مشتق من الليسية فهىدالة على تقرير معنى الايسية ؛ فهذا مايمكن د المألة 
وإنكانت هذه الجوايات حتلمة 0 

(المسألة اثالثة» قرأ حمزة وحفص عن عاصم (ليس البر) بنصب الراء» والباقون بالرفع ؛ 
قال الواحدى : وكلا القراءتين حسن لان أسم وليس» وخبرها اجتمعا فى التعريف فاستويا فى 
كو نكل واحد منهما اسما ؛ والآخرخبرا »وحجة من رفع (البر) أن اسم «ليس» مشبه بالفاعل: 
وخبرها بالمفعول » والفاعل بأن بل الفعل أولى من المفعول : ومن نصب (البر) ذهب إلى أن 
بعض النحو بين قال «أن» مع صلمأ أوال أن تكن أسم ليس لشهبا بالمصمرق 1 ا 
كا لا يوصف المضمر . فكانههنا اجتمع مضمر ومظبر . والآولى إذا اجتعا أن يكون المضمر 
الاسم] من حيث كان أذهب فى الاختتصاص من المظبر . وعلى هذا قرىء فى التنزيل قوله (فكان 
عاقبتهما أنهما فى النار) وقوله (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ء وماكان حجتهم إلا أن قالوا) 
والاختتيار رفع البر لآنه روى عن ابن مسعود أنه قرأ (ليس البر بأن) والباء تدخل فى خبر ليس 

(المسآلة الرابعة) البراسم جامع لاطاعات . وأعمال الخير المقربة الى الله تعالى ء ومن هذا 
بر الوالدين » قال تعالى (إن الابرار إنى نعيم وإن الفجار لفى جحيم) جءل البر ضد الفجور ؛ 
وقال (وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) جعل البر ضد الاثم ٠‏ 
فدل على أنه اسم عام جميع مايؤجر عليه الانسان . وأصله من الاتساع ومنه البر الذنى هو خلاف 
البحر لاتساعه 

(المسأ ة الخامسة) قال القفال : قد قبل فى نزول هذه الآدة أقوال : والذى عندنا أنه أشار 
إلى السفباء الذين طعنوا فى المسليين وقالوا : ماولاهم.عن قبلتهم التىكانوا عليها مع أن 0 | 
يستقبلون المغرب , والنصارىكانوا يستقبلون المشرق ٠‏ فقال الله تعالى : ان صفة -البر لا تحصل 
بعجرد استقبال المشرق والمغرب ؛ بل البر لايحصل إلا عند جموع أمور . أحدها : الامان بالله 
وأهل الكتاب أخلوا .ذلك؛ أما الهود فلقولم : بالتجسيم ولقوم : بأن عريراً ابن. الله ٠‏ وأنا 


ان 


: 3 


ما 3 
0 


58 ك0 95 ون ونيا ا 1 امو عر ل ل ل 
1 ؛ فانك لو قلت : ليس زيد ل يتم الكلام ؛ بل لابد وأن تقول ليس زيد قاتما . ورابعبا : 
سرس »لوعن فلو لكان ونا شاد دو هذا ناطق «أعذاك بأعلل يان الملدرمة أن ولهنع. لو 
: كان فعلا لكان ذلك إدلالته على حصول معنى السلب مقرونا بزمان خصوص وهو الخال ؛ وهذا 
20 العنى قأنم فى «دما» فوجب أن يكون «ماء فعلا فليا لم يكن هذا فعلا فكذا القول فى ذلك ٠‏ أو 
ا 0ل ا لدي إحارة أخرى . فنةول : «ليسعكمة جامدة وضعت لنن. الخال فاشببك :دما 
9 فى نق الفعلية » وخامسها : انك تصل «ما» بالأفعال الماضية فتقول : ما أحسن زيد . ولا يجوز 
8 00 ذاه ليس فلا تقول+ ما لين .ريد نذك_ر لشن وشسادتيراء: أنه عل غيرا أرزان امك لان 
الى ل مو جود فى أبنة الفمل , ذكان ل الأول أبن فل إثات مالس هنأو زان الفخل 
فان قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنهم خفقوه وألزموه التخفيف الانه لا .يتصرف 
للزومه حالة واحدة ؛ وإتما تختلف أبنية الافعال لاختلاف اللأوقات التى تدل عليبا » وجعلوا 
|١١١١|‏ الناء اذى خصوه به قاضناء لأانه أخف الأابنة 
قلنا : هذا كله خلاف اللاصل ؛ فالأصل عدمه و لان الأاصل فى الفعل التصر ف .ء فلما منعوه 
كاك قن الر السب آن :23 بوعل باك اللاسان ثلا حال عله النتضانابت: فأما أن فل 
0 ااتصرف الذى هوخلاف الآاصل علة لتغير البناء النى هو أيضاً خلاف اللاصل فذاك فاسد 
اشانسيا - 515 ر القتيى با أطمة مركة من الحروف النافى الذى هو «لا» و «أدسن# أى 
وود قالو اذل كيقولون: أخر جه من | لليسية الى ا لا يسية أى من |اعدم الى الوجود .وأيستهأى وجدنه 
داشر ء الابقال :ودر ا ليل أن« ليس » كلمة جحو دمعناها:لاأيس:.فطر حت الممزة استخفانا 
اناري ف الكل والدكل علمة وو لالغرب:: أثتى بامنْحيف أيس ولس : وهكناك: من 
حيث هو ولاهو. وثامتها : الاستقراء دلعلى أن الفعل إبمايوضع لاثيات المصدر . وهذا [ما يفيد 
السلب أولافلا يكون فعلا فان قبل : ينتقض بقوله: نفى زيداً وأعدمه 
قلنا أقولكانق زيذا مغتى م الل فى ؛فقولك نفى دل على حصول معنى النى » » فكانت الصيغة 
الفعلية دالة على تحقق .صدرهاء فلم يكن السؤال ادا وأما القائلوك إن لس قعل فقد 
تكلفوا فى الجواب عن الكلام الال بن « ليس» قد بجىء لنى الماضى كقوهم باك القوم 


20 


ع ا ا 
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له وَاليوْم الآخر وَاكَدَ 35 والكتاب اين وا الال عل هدر 


- سس 


ل 1 والبتاى والدلا كين ان نَ السبيل 5 لين وف ار قَانن وَأام لصَلاة 


ا بعيدم | ذا عَامَدُوا والصابرينَ ف البأسَامو لصم اموحين 


-ه وه 


ا ا 


ابس أولئكَ الذين نا َُوائكَ 3 ا «/ا/ا1 » 


السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون يعبدهم إذا عاهدوا والصابرين 
فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك م المتقون» 
اعم أن فى هذه الآية مسائل : 
(المسألة الأ ولى» اختلف العلماءفى أن هذا الخطاب عام أو خاص »؛ فقال بعضهم : أراد 
بقوله (ليس الب أهل الككتاث) لما شددوا فى الثبات عل التوجه تو ببت ,المقدس فقال اتغال: 
ليس اابر هذه الطريقة ولكن اابر من آمن بالله . وقال بعضهم : بلالمراد مخاطبة المؤمنين ل اظنوا 
م قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعية من حنث كانوا يحبون ذلك ؛ نخوطبوا بهذا الكلام . وقال 
5 : بل هو خطاب للكل ؛ لان عند نسخ القبلة وتحويلبا حصل من المؤمنين الاغتباط بهذه 
القبلة . وحصل منهم 0 تلك القبلة » حتى ظنوا أنهالغرض الا كبر ف الدين فبعثهمالله تعالى 
1 1 على استيفاء جميع ااعمادات والطاعات » وبين أن البر ليس بآن تولوا وجوهك شرقا 
.وانما البر كيت وكيت . وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه ؛ فكانه تعالى قال: ليس 
البر 00 ل ال المطلوي هن ل ا 100 ش 
(المسألة الثانية 4 الا ا أن «ليس» فعلومنهمس أنكره ؛ وذعم رو 0 
انهافعل اتص الااضمائر مها التىلاتتصك إلا بالا فعال كتقو لك: لست ولسناولستم والقوم ليسوا 
انين وأهنه. مجه 2 ضة يقوله : اتى ولت ولد و حجة المك ا اللا ان 
قاد لكانت ما 0 يحور أن تتكؤان ,فعللا قاضيا : فلا حون أن ب افا 06 ا 
الملآزمة أن كلمن قال : انه قعل ..قال,: أنه مدل ماض ء يبان أنه لا كور أن لين فد افيا 
إتفاق اجمرور على أنه 0 الخال : ولو كان ماضماأ لكان لنى الماضى,لا لنى الخال . وثانسا 6 


2 ا 


ليس الير أن ولوأ وجوه قبل اللشرق وَالْرب وَلكن الب من آمن 


قالو! : انها دالة على القدح فى عيسى واانصارى قالوا انها دالةعلى نبوته . و ثانيها : أنالقوماختلفوا 
فى تأويل الآآيات الدالة على نبوة مد صل الله عليه وس فذكركل واحد منهم له تأويلا آخر 
فاسدا لآن الثىء إذا ل يكن حا واجب القبول بلكان متكلذ اكا نكل أ-د ,ذكر شيئا آخر على 
خلاف قول صاحمه ؛ فكان هذا هو الا+تللاف لثالتها بزما 5 رهأبومسل فقال 2 و١)‏ 
لت 2 كل كانه فحن .6 لال : كبيت وأ كتسب ؛ وختل واعحل #راكلي 

ةا سن وافعل وكون معنى' قؤله (الذين اعتلفول ف العكتات) النين خلفوا«فيه:'أئ 
توارثوه وصاروا خلفاء فيه كقوله ( نلف 2 خلف) وقوله (ان فى اختتلاف الليل والنمار) 
أى كل واحد ,أنى خاف الآخرء وقوله (وهو الذى جعل الليل والنبار خافة لمن أراد أن يذكر) 
أى كل واحد منبما بخلف الآخر ؛ وفى الآية تأويل ثالث : وهو أن يكون المرادبالتكتابجنس 
ما أنزل الله : والمراد بالذين اختافوا فى التكتاب الذين اختاف قولم فى الكتاب ؛ فقبلوا بعض 
كنك الله وردوا البعض . وهم الود والنصارى حيث قبلوا بض كت باللّهوهوالتوراة والانجيل 
وردوا الباق وهو القران 

أما قوله إإلفى شقاق بعيد» ففيه وجوه : أحدها : أن هؤ لاءالذين يختافونفى كيفية ريف 

التوراة والانجيل لاجل عداوتك هم فا بينهم فى.شقاق بعيد ومنازعة شديدة؛ فلا ينبغى أن 
تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فانه اليس فمابينمم «ؤالفة وموافقة . وثانها :كانه تعالى يقول لمحمد: 
هؤّلاء وان 50 1 ينهم » فامم بم كالمتفقين 3 عداوتك » وغاية المشاقة لك ؛ فلبذا خصبم 
الله بذلك الوعيد . وثالئها : أنهو لاءالذين اتفقوا على أصل التحر يف. و اختلفوا فى كيفيةالتحر يف 
فانكل واحدمنهم 8 صاحبه ويشاقهو ينازعه : واذاكان كذلك فقد اعترفوا بكذهم بقوهم 
فلا يكون قدحهم فيك قادحا فيك اابتة والله أعلم 


الحكم الثالك 
قوله تعالى لإ ليس البر أنتولوا 0 قبل المشرق والمغرب و لكن البرمن أمن بالله واليوم 
الآخر والملائك واليى ا 0 رالنبين و 1 ذا ان على حك 0 أأقر فى والتاىو الما كين و ا 


م قوله تعالى دذلك بأن الله نزل التكتاب بالحق» الآبة 


إ لكل واحد من هذه الأشياءء وأن كون إشارة إل #رعها , 

الثانى : أن (ذلك) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله فى مخالفتهم أمس الله وكتمانهم 
ماأنزل الله تعالى » فنين تعالى أن ذلك [ما هو من أجل أن الله أزل الاي بالحقب وق نول فيه 
أن هؤلاء الرؤساء من أهل الكتاب لايؤمنون ولا ينقادون؛ ولا يكون منهم إلا الاصرار على 
الكفر ءا قال (إن النء 0 سواء علهم ادر م أم ل تنذرم لايؤمنون) . 

الم آلة الثاني قزل (ذلك) يحتمل أن يكون.ف حل الرفع فم ؛ أو, قحل الصا ؛ ها فابلا 
الرفع بأن يكون مبتدأ » ولاحالة له خبر» وفى ا ذلك الوعيد 
معلوم لهم بسبب أن الله نزل لكاب باحق » فين؛فىه وعند. من فجل هذه اللاشاء فكان هذا الوعد 
معلوما لهم لاعالة > ااثان : التقدير : ذلك العذاب دسبي أن الله | الكتات و كفروانة فا 
الباء فل الرفع بالخبرية » وأما ففحل النصب فلن التقدير : فعلنا ذلك بسبب أن الله نزلالكتاب 
بالحق وهم قد حرفوه. 

(السألة الثالثة) اراد من الكتاب يحتمل أن يكون هو التوراة والانجيل المشتهلين على 
بعث ممد صل الله عليه وسلرء ويحتمل أن يكون هو ااقرآن: فانكان الاولكان المعنى 
الذين اختلفوا فى تأويله وتحريفه. لنى شقاق بغيد . وإنكان الثانىكان المعنى وان الذي ناختلفوا 
فى كونه حا منزلا من عند الله لى شقاق لعيد . 

((المسألة الرابعة» قوله (بالحق) أى بالصدق » وقيل ببيان الحق 

وقوله تعالى لإ وإن الذين اختلفوا فيه) فيه مسألتان : 
(إالمسألة الأ ولى» ان الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا فى القرآن؛ والاقرب 

له 0 التوراة والانجيل اللذين ذكرت لبشارة محمد صلل 5 عليه وس فهماء لآن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله ‏ فاذا أورد تعالى ها يرى مجرى العلة فى إنزال العقوبة بهم 
فالاقرب أن يكون المراد كتامم الذى هو الآصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوه فعلى وجه 


التبع أصحة ة كتاك !1 ما قوله : الو). فقيل : بالصدق ا 2 سان اق وأماةوله (وان الذين 
اختلفوا فى الكتاب) ك1 | : المراد من الكتاب هو القرآن .كان اختلافهم فيه أن 
بعضبم قال : انه كرانة ونا درول 0 : أنه سر نا لث قال : رجز . ورايع قال : اله ناكا 
الدولين “امك +قال : أنه كلام منقول عتدلق .:وأك'قلنا : اراد من الكتاب التوراة والانجيل 
فالاراذ ناختاافيع حل اوها ادها 21 مخثلفون فى دلالة التوراةعل نبوة المسيح ٠‏ فالمود 


ل 
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نات ول اللكتاب بالق إن لفاك التو ى الكتاب لق 
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شقاق لعسك <5/ا1» 


-ه #2 م- - 


يزه فى ذلك عند مطالبتى اياه بالدليل » ثم قولك أحسن وإنكان ينبغى أن يكون مرفوعا م فى 
قولك : مم أحسن زيد إذا استفيمت عن أحسن عضو من أعضائه ‏ الا أنه نصب ليقع الفرق بين 
ذلك الاستفبام وبين هذا ؛ فان هناك معنى قولك : ما أحسن زيد أى عضو من زيد أحسن. وى 
هذا معناه أى ثىء من الموجودات فى العالم أحسن من زيد » وبينهما فرق ترى » واختلاف 
المركات موضوع للدلالة على اختلاف المعانى والنصب قولنا زيداً أيضا للفرق» لانه هناك خفض 
لآنه أضيف أحسن إليه . ونصب هنا للفرق . وأيضا ففى كل تفضيل معنى الفعل » وفى كل مافضل 
عليه غيره معنى المفءول؛ فان معنى قولك : زيد أعلم من عبرو : أن زيدا جاوز عمرا ف العم »عل 
هذا المعنى معتيرا عند الحاجة إلى الفرق 

(إالقول الرابع) وهو أيضا قول بعض الكوفيين قالةان «ما» للاستفبام وأحسن فعل م 
شرل اللصر ون ؛ معناه : أئ شثىء حسن زيدا »كا نك تستدل يكال هذا الحسن على كالفاعل هذا 
الحسن , ثم تقول : ان عقلى لايحيط بكنه كاله فتسأل غيرك أن يشرح لك كاله. فبذا جملة ماقيل 
لهذا آلبات 

وأما تحقيق الكلام : أفعل به فسنذكره إن شاء آلله فى قوله (أسمع مهم وأبصر) 

قوله تعالى (ر كيان اتدماوق التكتاتب الوا وإنااذئن اختافوا فى الكبتان لفى شقاق 
بعيد) اعم أن فى الابة مسائل 

((المسألة الأولى» اخثلفوا فى أن قوله (ذلك) إشارة إلى ماذا ؟ فذكروا وجهين . 

الأول : أنه إشارة إلى ماتة-دم من الوعيد ؛ لآنه تعالى لما حكم على الذين يكدتمون البينات 
الوعيد الشدايد » بين أن ذلك الوءسد عل ذلك الكتهان إتما كان لآن الله نزل الكتاب بالحق 
فى صفة مد صلل الله عليه وسلم .ل قولاء الجود والتصارى لجل مشاقة لز سوال عتفونه 
ويوقءون الشيبة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد» 6 قد تقدم فْ وعيدثم أمور: 
أحدها : أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة . وثانيها : اشتروا الضلالة بالمدى . وثالثها : أن لم عذابا 


09 
ألما . ورابعها : أنالته لابركهم . وخامسها : أنالله لايكلمهم فقوله (ذلك) يصاحأن يكون إشارة 


3 قوله تعالى «أولتك الذين اشوا الضلالة بالبدىء الأأية 
قلنا: لما كان الاعلال ف الأفعال لطلبالخفة ؛ فكان يذبغىأن يحعل خفيفاً ثم يترك على خفته 
فان هذا أقرب إلى العقل . 
(الحجة التاسعة» أن قولك:: أحسن لو كان فعلا. وقو ك : زيداً مفعولا لجاز الفصل بينهما 
بالظرف » فيقال : ماأحسن عندك زيداً : وماأجمل اليوم عبدالته : والرواية الظاهرة أن ذلك غير 
جائز » فبطل مأذهيتم إليه . 
لإالحجة العاشرة 4 أن الأأمى لوكان على ماذكرتم لكان ينبغى أن يجوز التعجب بكل فل 
متعد مجرداً كان أو مزيداً , ثلاثيا كان أو رباعيا» وحيث لى جز إلا مر الثلانى الجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتجالبصريون على أن أحسن فى قولنا : ما أحسن زيداً فصل بوجوه: 
أولما : بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه . وثانيها : 
أن أحسن مفتوح الآخر» ولوكان امها لوجب أن برتفع إذا كان خبرا لبد . وثالثم! : 
الاليل عزنا كونه بفعلا اقضال المنتمين المنصوّب به ءوهو قوالك : ماله / 
والجواب عن الأأول : أرك اصن كا أنهدقد يكون فعلاء فهو ألضا الا 0000 
ما يكو ن كلية تفضيل ؛ وأيضا فقد دللنا بالوجوه الكثيرة عل أنه لا يجوز أن يكون فعلا وأتم 
ما طلبتمونا إلا بالدلالة 
والجواب عن اثانى : أنا سنذكر العلة فى لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة 
والجواب عن الثالث :أنه منتقض بولك : لعلى وليتى والغجب أن الاستدلال بالتصغير على 
الاسمية أقوى من الاستدلال بهذا الضميرعلى الفعلية » فاذاتر كتم ذلك الدلال القوى ء فيان تر كر! 
هذا الضعيف أولى » فبذا جملة الكلام فى هذا القول 
(إالقول الثانى) وهو اختيار الأاخفش . قال : القياس أن بجعل ا ذكور بعد كلية «ما» وهو 
قولك : أجسن صلة لما أكون در وما مضم را وهذا اأرخاطيهة لاك رار اليا اه 
مها أنك او قل ١‏ [إدى بحسن ردأ لسن ع بكلام منتظم » وقولك : ما أحسن زيداً :كلام منتظم 
وكذ القول فى بقية الوجوه 
(إ اقول الثالث) وهو اختيار الفراء : أ نكلمة دما» للاستفبام وأفعل اسم » وهو للتفضيل ؛ 
الككوالك :ارين اج نا 1 ومعناه الى اث 110 ف من ررد وال استفبام تحته انكارأنه وجد 
ا منه .كا يقول من أخبر عن عل انسان فأتكره غيره ضِعَول هذا ادر ومن أعلم 0 
فلان ؟ أظباراً منه بأن مايدعيه منازعه غيل خلافى اق » وأن لاعكنه إقامة الذلل عله ويظرر 


ا 0 ا ل 


١ : 0‏ 
وله تعالى «أو لتك الذين اشتروا الضلالة بالبدى» الأية مم 


. محص من 


م د زيدا. ل سق معى التعجب 2 ولما : سق علا فاك ماقالوه 
لا الحجة الرابعة) أن على التفسير الذى قالوه لافرق بين قوله : ما أحسن زيدا وبين قوله : 


اصرف غزا فك أن.هذا لد ضع حك أن بكرن الازان كذرك 


الحجة الخامسة ) أن كل صفة لت ضوما ل" إها أن كران لنامل 'يسسنه أ فا عه 
فاذاكان المؤثر فى تلك الصفة نفسه أو غيره » وعل التقديرين فتئىء صيره حسناً .اما أن يكو نذلك 
الثىء هو نفسه أو غيره » فاذن العم بأن شيئاً صيره حسناً عم ضرورى ؛ والعم بكونه متعجباً منه 
كرورق» فَادَنَ لأبجوز تفسير قول'ا : ما أحسن زيدا . بقؤلنا ثئء حسن زيدا 

(الحجة السادسة) أنهم قالوا : المبتدأ لاحوز أن يكون نكرة فَكيف جعلواهبنا أشداللاشياء 
تتكيراً مبتدأ ؟ وقالو | : لاتحوز أن يقال : رج لكاتب لاذكل أحد يعلم أن فى الدنيا رجلا كاتا 
فلا يكون هذا الكلام مفيدا » وكذا كل أحد يعم أن شيا ماهو الذى حسن زيداً فأى 
فائدة فى هذا الاخيمار ؟ 

(الحجة السابعة) دخول التصغير الدى هو من خاصية الأسماء فى قولك : ما أحسن زيدا ؛ 
فان قيل : جواز دخول التصغير إنما كان لآن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة ؛ فصار مشاءها 
للاسم ؛ فأخذ خاصيته وقيا الصعة 

تلا لاقلا أن لفغ ل ماهية وللتصنين ماهية»فهاتاث. الماعتتان :'إما أن يكنا متنافتين أو له 
يكون متنافيتين فان كانتامتنافيتين استحالاجتماعهمافى كل المواضع : لخيث اجتمعاههنا علينا أن هذا 
ليس بفعل ؛ وإن لم يكونا متنافيتين وجب حتة تطرق ا إلى كل الأفعال: ولمالم يكن 
كذلك علمنافساد هذا 1 : 1 

ل الحجة الثامنة4 تصحيح هذه الافظة وإبطال إعلاله ؛ فانك تقول ف ااتعجب : ماأقوم زيداً 
بتصحيح الوا وك تقول : زيد 5 من عزو ولوكات نل لكانك اوه ألفا لفحةاماقالها: 
ألاتراهم يقولون : أقام يقم . 

فان قبل : هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة صارت بمنزلة الاسم ؛ وتمام التقرير أن 
الاعلال ف الافعال ٠١‏ كان لعلة كو نبا فعلا و لاالتصحيح فى الآسماء لعلة الامية ؛ بل كان الاعلال 
فى الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف ؛ وعدم الاعلال فى الآمماء اعدم التصرف » 
وهذا الفعل بمنزلة الاسمم فى علة التصحيح والامتناع من الاعلال 


و ماخر © »> 


000 
ف قوله تعالى «أولئك الذين اششتروا الضلالة بالبدى» الآية 


وههنا حثان : 

(إالبحث الآول) ف التعجب : وهو استعظام الثىء مع خفاء سبب حصول عظ, ذلك الثىء 
فهالم يوجد المعنيان لاحصل التعجب هذا هو الأصل . ثم قد تستعمل لفظة التعجب عند مجرد 
الاستعظاممن غير خفاء السبب أومن غير أن يكون العظمة سبب حصول ؛ ولمذا أنكر شريح 
رم 2 أ (بل يحبت ويسخرون) إضم التاء من يحبت . فانه رأى أن خفاء ثىء ماعلٍ الله محال . 
قال النخعى : معنى التعجب فى حق الله تعالى مجر دا لاستعظام » وإ نكانف<ق العبادلا بد مع الاستعظام 
من تخفاء السيب كا أنه محوز إضافة السخرية والاستوزاء والمكر إلى اللهاتعالى: لآبالمعى الذى 
يضات إل العناة : 

(البحث الثانى) اعلأن للتعجب صيغتين : إحداهما : ما أفعله . كقوله تعالى (فها أصبرهم على 
النار) والثانى : أفعل به . كقوله (أسمع مهم وأبصر) 

(أما العبارة الآولى) وهى قولهم ؛ ما أصبره ٠‏ ففها مذاهب 

لإالقول الاول» وهو اختيار البصريين أن «ما» اسم مهم برتفع بالابتداء » وأحسن فعل 
وهو خبر المتدا اأواذينا لول 6 وتقساد امو يتن ورك على امبر دشا 

واعم أن هذا القول عند الكوفيين فاسدا ‏ و احتجوا عليه بوجوه: الأول : أنديصح أنيقال 
ما أ كرم الله » وما أعظمه ؛ وما أعله » وكذا القول فى سائر صفاته » ويستحيل أن يقال : ثثىء 
جعل الله كربما وعظما وعالما ؛ لان صفات الله سبحانه وتعالى واجبة إذاته 

فان قبل : هذه اللفظة إذا أطلقت فها >وز عليه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء 
سببه » وإذا أطلقت عل الله تعالىكان المراد منه أحد شطريه وهو الاستعظام سب 

قلنا : إذا قلنا : ما أعظر الله . فكلمة دما» هبنا ليست معنى شىء » فلا تكونمبتدأ . ولا يكون 
أعظم خبراً عنه » فلا بد من صرفه إلى وجه آخر . وإذاكان كذلك ثبت أن تفسير هذهالاية مبذه 
الأاشياء فى مقام التعجب غير صحيح 

(الحجة الثانية م أنه الو كان معنىْ قولنا:: ما أأحن :زلندا ؟ قى «الحسن راذا + الرجك أن للق 
معنى التعجب إذا صرحنا هذا الكلام » ومعاوم أنا إذا قانا : ثثىء حسن زيدا فانه لا ببق فيه 
مخنى 'التحجث البثة , ئلا كان اذل ك كاذ بان » فعلمنا أله الأتجوز تفسين قويلنا:: ماألحسن أزيناا ايقولنا 
بياخار : زيذا 

(الحجة الثالثة)) أن الذى حسن زيدا والشمس والقمر والعالمء هو الله سبحانه وتعالى »ولا 


06 1 1 
ا 
0 ل 


ا له 00 عار 0 0 نلق 0 الو ماعل ا الجرم 


5 ب ليون ذلك العتقاب إنما عظر لهذا الجرم العظيم . واعلم (ن الفعل اما أن. ينتير حالق فى الدنيااء 
1 د ا ة؛ أما فى الدنيا فأحسن الاشياء الاهتداء والعم ؛ وأقبح الاأشياء الضلال والجهل ؛ 


٠‏ فلماتركوا الحدى والعلم فى الدنيا ء ورضوا بالضلال والجهل » فلا شك أنهم فى نماية الخيانة فى 
نوما ف الاح رمف صن الاقناء المغة رمعو أحيورها العدات فليا 0 وا المغفرةورضوا 
بالعذاب » فلا شك أنهم فى نهاية سار فى الآخرة » وإذاكانت صفتهم على ما ذكرناه » كانوأ 
لاحالة أعظم ااه الدناؤفالاخرة وإنما حم تعالى علهم بأنهم اشتروا العذاب 
بالمغفرة . لاأنهم لماكانوا عالمين بما هو المق » وكانوا عالمين بأن فى إظبارهو إزالة الشبيةعنه أعظم 
الثواب » وفى إخفائه وإلقاء الشسبة فيه أعظم العقاب » فليا أقدموا على إخفاءذلكالقكانوا بائعين 


ار نداب لاالة 


ا أما قوله فا أصبره, على النار» قفيه مسائل: 

ا 0 1 أن ملقم قولان : أحدهما : أن «ما)ىهذه ا 0 
ص - اس 0 1 وان 
أفعل يمعنى فعل نحو أكرم وكرم . وأخبر وخبر. 

(القول اثانى) أنه بمعنى التعجب وتقريره أنالراضى بموجب ااثىء لابد وأن يكون راضيا 
بمعاوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فليا أقدموا على مايوجب النار : ويقتضى عذاب الله مع عليهم 


١‏ بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى » والصابرين عليه . فلهذا قال تعالى (نما أصبر هم على النار) 


لطن تعرضل, لما يجب غضك اللملطان'ماأصبرك عل القيد والسجن إذا عرفت 
هذا ظهر أنه بحب حمل قوله (فها أصبرهم على النار) علىحالهم فى الدنيا لآن ذلك وصف لم فىحال 
التكليف ؛. وفى حال اشترائمم الضلالة بالهدى . وقال الام : المراد أنه إذا قبل لم (اخسوا فيها 
ولاتكلمون) فهم يسكتون ويصبرو رس علٍ النار لليأس من الخلاص » وهذا ضعيف اوجوه : 
أحدها : أن الله تعالى وصفهم بذلك فى الال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذاك خلاف ااظاهر . 
وثانيها : أن أهل النار قد يقع منهم الجرع والاستغاثة . 

(المسألة الثانية 4 فى حقيقة التعجب . وفى الألفاظ الدالة عليه فى اللغة . 


2000 
١‏ 000 
2 قوله تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالبدى» الأية 


ها مره 2 


أولتك الدىن شير 0 الخلكاة امدَى وعدا بالمغفرة قا أصبرثم على 


اللشار «ه/١١‏ » 


وقوله (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) فعرفنا أنه يسألكل واحد من المكلفين » 
والسؤال لايكونإلا بكلام ٠‏ ققالوا : وجب أن يكون المراد من الآيةأنه تع_الى لابكامهم بتحية 
وسلام ؛ وإنما يكلمهم :ما يعظرعنده منالغم والحسرة منالمناقشة والمساءلة وبقوله (اخسوا فها 
ولاتكلمون) الثاتى : أنه تعالى لا يكلمهم أصلا ؛ وأماقوله تعالى (فور بك لنسألنهمأجمعين) فال.ؤال 
إتمايكون منالملائكة بأمرهتعالى : وإنماكان عدم تكليمهم يومالقيامة مذكوراً فىمعرض التبديد 
لآن يومالقيامة هواليوم الذى يكل الله تعالىفيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهرعندكلامه السرورقى 
أوليائه ؛ وضده فى أعدائه » ويتميز أهل الجنة بذلك من أهل النار ؛ فلا جرم كان ذلك من أعظم 
الوعيد . الثالث » أنقوله (ولا يكلمبم) استعارة عن الغضب لان عادة الملوك أنهم عند الغضب 

يعر ضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه »كا أنهم عند الرضا يقيلون عليه ,الوجه والحديث . 

وثالثا : قوله (ولا يزكيهم) وفيه وجوه : الااول : لا ينسبهم الى التزكية ولا يثثى علمهم » الثابى : 

لا يقبل أعمالهم شل أعيال الا رك لقال له 0 مناوال كك و له زوم 
عذاب أليم) واعم أن الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع : والعليم بمعنى العام 
وقد يكون بمعنى المفعول ٠كالجريح‏ والقتيل ؛ بمعنى المجروح والمقتول ؛ وقد يكون بعنى المفعل 
كلظ سب المصرةه والاليم لك 0 


واعم 0 هذه الآية له على مشاكل 
(المسألة ألا ولى) 6 الى ضوال 159 : العقاب هو المضرة الخااصة المقرونة بالاهانة 
فقوله (ولا يكلمم ألله ولا », 8 رة الى الاهانة والاستخفاف ٠‏ وقوله زو لم عذاب أليم) 


بار ا 0 اللاماة 3" ا تدا عل أن الامانة فق و ميد 
(المسألة الثانية) دلت الآية على تحريم اللكتهان لكل علٍ فى باب الدين يحب إظهاره 
(المسألة الثالثة) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالآية وان نزلت فى الييودء 
لكنها عامة فى حق كل من كتم عن من باب الدين بحب إظراره ‏ فنصلح لان يتمسك بها القاطءون 
بوعيد أحاب اللكبائر والله أعل 


لو م الا يدع ريون 
0 


1 ل «إن ا ل ألله من الكتاب» الآية ؛ ا 


ل م اا ل ا ا ا ل ل ل ل ل #2 اس سيم 


(اللسألة الاوى» الكناية فى «به» بجوز أن تعود الى الكتمان» واافعل "يدل عل المصدر 
وحتمل أن نكون عائدة الى ما أنزل الله ؛ وحتمل أن تكون عائدة الى المكتوم 

9 المسألة الثاني ة) معنى قوله (ويشترون به ثمنآ قليلا) كقوله لاولا تشتزوا بآياتى متا .قليلا) 
وقد مر ذلك وباج+لة فكان غرضبم من ذلك الكتمان : أخذ الاءوال بسبب ذلك فهذا هو اراد 
من اشترائهم بذلك ثمنا قليلا 

١‏ المسألة اثثالثة) إنما سماه قليلا إما لا“نه فى نفسه قليل ؛ واما لا نه بالاضافة الى م! فيسهمن 
الضرر العظيم قليل 

(المسألة الرابعة) من الناس من قال :كان غرضهم من ذلك الكتمان أخذ الاموال من 
عوامهم وأتباعهم » وقال آخرون : بلكان غرضبم من ذلك أخذم الاأموال من كبرائهم 
واأغنياتهم الذي نكانوا ناصرين إذلكالذهب ؛ وليس ف الظاهر أ كثرمن! شترائهم بذإك ااسكتما نلعن 
القليل : وليس فيه ببان من طمعوا فيه وأخذوا منه ؛ فالكلام جمل وإنما يتوجه الطمع فى ذلك 
الكل نمم إليه الجهل ؛ وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف فالدين فينزلعليه 
مايلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة: واعلٍ أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الحكاية عنهم ذكر 
الوعند عل ذلك من وجوه: أولما ؛قوله (تعاكى أولتك ما :أ كلون فى. بطونهم إلا الناز):. 
لاتارول : 

(المسألة الأ ولى) قال بعضبم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال إذا 
ا لفمدط: قال الخرون: 0 فيه فائدة » فقوله (فى بطونهم) أى ملء بطونهم يقال أكل فلان 
فى بطنه ء وأكل فى بعض بطنه . 

إالمسألة اثلايق» قبل : إن أكلهم فى الدنيا و إنكان طيباً فىالحال فعاقبته النار. فوص ,ذلك 
كقوله (إن الذين يأكاون أموال اليتائى ظلياً إتمايأكلون فى بطونهم ناراً) عن الحسن , والربيع 
وجماعة من أهل ل العلى » ٠.وذلك‏ لأنهلا أكزماوجبا: ارا فكا نه أكل النار »كاروى ف جديك آخر 
«الشارب من آنية الذهب والفضة إمما بحرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله (إنى أراتى أعصر خراً) 
أى عنياً فسمأه باسم مايؤول إليه ؛ وقيل : انهم فىالآخرة يأكلون النار لأكلهم فى الدنيا الحرام . 
عن الأصم . وثانيها : قوله تعالى (ولايكلمهم الله) فظاهره : أنه لا يكلمهم أصلا : لكنه لما أورده 
وار لعاف منه مايحرى مجرى العقوبة لهم 8ك نا امفلونة أو فر ادر لا أنه ذلك 


الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم ' وذلك قوله (قفوريك مالي أحان علا 5ن اايعتلون) 


1" قوله تعالى «ان الذين يك.تمون ما أنزل الله من السكتاب» الآية . 


م و2 انض اوس اعيل ا ا 
2 رم أنزل الله من الكتاب ويشترونبه مناقآيلا أولتك 
0 2 ع انا دم معد 617 


مأ ون فى بطونهم إلا انار ولا يكلمهم اك يوم القيامة ولآ يزكهم رطم 


0 


-ه 


سر "لم :2 كم 


عذاب ليم »١1/4<‏ 


الحم ااشانى 

قوله تعالى ل ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتتاب ويشترورن به مناً قليلا أوائك 
00 ن فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم وله عذاب ألم 

اعلم أن فى قوله (ان الذين يكتمون) مسائل : 

((المألة الأولى) قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رؤساء البيود ؛ كعب بن الأشرف » 
وكعب بن أسد ؛ وهالك بن الصيف » وحى بن أخطب » وأنى ياسر بن أخطب .كانوا يأخذون 
من أتباعهم الحدايا » فلأ بعت مد عليه السلام خافوا اتقطاع تلك المناقع . فكتموا أمر محمد عليه 
السلام وأمر شرائّعه فنزلت هذه الآية 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أنهم أى ثىءكانوا يكتمون ؟ فقيل :كانوا يكتمون صفة مد 
صلى الله عليه وس » ونعته واابشارة به . وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى دالامم وأبوسلم 
وقال الحسن: كتموا الاحكام وهو قوله تعالى (إن كثيراً من اللأحبار والرهبان ليأكاون أموال 
الناس بالباطل ويددون عن سبيل اللّه) : 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى كيفية السكتان . فالمروى عن ابن عباس : أنهم كانوا عحرفين 
رفون التوراة والانجيل . وعند المتكلمين هذا ممتنع , للأمهماكانا كتابين بلغا فى الششورة والتواتر 
الى حيث يتعذر ذلك فيهما ؛ بلكانوا يكتمون اتأويل : لانه قدكان فم من يعرف الايات الدالة 
على نبوة عمد عليه السلام » وكانوا يذكرون لا تأويلات باطلة ؛ ويصرفونها عن محاهلها الصحيحة 
الدالة على نبوة حمد عليه السلام . فهذا هو المراد من الكتمان ؛ فيصير المعنى : ان الذين يكتمون 
اف مالك اله مع لمكا 

أما قرلهتعالى ( ويشترون به ثمنا قليلا) ففيه مسائل : 


لعلماء خيروه بين الكل لان المبتة والدم ولمم الخنزير سواء فى التحر.م والاضطرار؛ فوج بأن 


7 | يكون خيرا فى الكل » وهذا هو الأليق يظاهى هذه الآبة :: وهو أولى .من قولبمن أوجب أن 


6 
5 


لوو بن ا ا اسم جارف ترم 

اناه الرابعة) اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خمرا ‏ أو من غص بلقمة » فلم 
يحد ماء يسيغه ووجد ار » فنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة ؛ فان الله تعالى إما أباح 
هذه الخرمات أشاء للتفس وذفعا للهلاك عنبا .فكالكفى هذه الصورة وهذا هو الاقرب إل 
الظاهر : والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأنى حنيفة » وقال الششافى رضى الله عنه : لايشرب 
0 لقا وجرا رينصضا عت واسيب و إن فيك ا الاعلسا جع مكار د 


2 وقوله: يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك 


(المسألةالخامسة) اختلفوا إذاكانت الميتة يحتاج إلى تنا وها للعلاج عامابانفرادها أو بوقوعبا 
فى بعض الادوية المركبة » فأباحه بعضبم للنص والمعنى » أما النص فبو أنه أباح للعرنيين شرب 
أبوال الابل وألبانها للتداوى ؛ وأما المعنى ففن وجوه : الاول : أن الترياق الذى جعل فيه الحوم 
الافاعى مستطاب . فوج بأن يحل لقوله تعالى (أحل لكر الطببات) غاية مافى الباب أنهذاالعموم 
مخصوص ء ولكن لا يقدح فى كونه حجة . الثانى : أن أبا حنيفة لما عفا عن قدر الدرهم من 
النجاسة للاجل الحاجة ٠‏ والشافعى عفا عن دم البراغيث للحاجة » فلم لا حكن بالعفو فى هذه 
الصورة للحاجة . اثالث : أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس . فكذا ههنا ومن ااناس من 
حرمهواحتج بقوله عليهالسلام «ان الله تعالى لم بجحعل شفاء أمتىفيها حرم عاءهم» وأجابالاولون 
أن القسك بهذا الخبر نما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله . والنزاع ليس إلا فيه 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى التداوى باخخر . واعل أن الحاجة إلى ذلك التداوى ان انتبت 
إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان ل تنته إلى حد الضرورة فد تقدم حكمه 
فى المسألة الخامسة 


طش قوله تعالى «إنما حرم عليكم الميثة والدم» الآية 
(ولاتقتلوا أنقسكم انالله كان بم ر<ما) وقال (ولاتلقوابأيديكم إل التولكة )و الامتناع منالاكل 
سعى فى قتل النفس » والقاء للنفس ف التهلكة . فوجب أن حرم . وثالثها : روى أنه عليه السلام 
رخص للمقيم يوما وليلة » وللمسافرئلاثة أيام ولياليها ؛ ولم يفرق فيه بي نالعاصى والمطيع.ورا بعبا: 
أن العاضى بسفره إذاكان نائما فأشرف عل غرق أو حرق » بحب عل الياضر الذى ككون فى 
الصلاة أن يقطع صلاته لانجائه من الغرق أو الحرق »ء فلآن بحب عليه فى هذه الصورة أن يسعى 
فى إنقاذ الميجة أولى . وخامسها : أن العاصى إسفره له أن يدفع أسباب الملاك ؛ كالفيل » واجمل 
الصول ؛ و المة » والعقرب» بل تحب عليه فكنا! هنا :.وسادسبا : أن العاضى نسفره إذا اضطر 
فلو أباح له رجل شيئا من ماله فانه يحل له ذلك بل يحب عليه , فكذا هبنا والجامع دفع الضرر 
عن النفس . وشابعها : أن المؤنة فى دفع ضرر اناس أعظر فى الوجوب م نكل ما يدفع المرء من 
المضار عن نفسه ء فكذاك يدفع ضرر الاك عن نفسه بهذا الأكل وان كان عاصيا . وثامتها : 
أن الضرورة تبيح تناول طعام الغير من دون الرضاء بل على سبيل القبر » وهذا ااتناول بحرم 
لولا الاضطرار ؛ فكذا هبنا 

أجاب الششافعى عن القسك بالعمومات بأن دليلنا النافى للترخص أخص مندلائلهم المرخصة؛ 
والخاص مقدم على العام » وعن الوجوه القياسية بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه الرخص 
بالتوبة » وإذا لم يتب فبو الجانى على نفسه » م عارض هذه الوجوه :وجه قوى وهو أن الرخصة 
اعانة على السفر » فاذا كان السفر معصيةكانت الرخصةاعانة عل المعصية وذلك حال ؛ لا زالمعصية 
منوع منها والاعانة سعى فى تحصيلها » واجمع بينهما متناقض والله أعلم 

((المسألة الثانية 4 قال الشافعى وأبو حنيفة وأصابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما 
عننك رمقه قال عبد ألله بن امسن العنبرى : بأكل منها ما يسد' جوعةاء.واعن مالك #ايأكل| منبا 
حتى يشبع و,تزود ء فان وججد غنى عنها طرحها ٠‏ واللاقرب فى دلالة الآية ما ذكرناه أولا لان 
سبب الرخصة إذاكان الالجاء فتى ارتفع الالجاء ارتفعت الرخصة 5٠‏ لو وجد الخلال لم يجز له 
تناول الميتة لارتفاع الالجاء إلى أكلبا لوجود الحسلال ؛ فكذلك إذا زال الاضطرار بأكل قدر 
منه » فالزائد حرم . ولا اعتبار فى ذلك بسد الجوعة على ما قاله العنبرى ؛ لآن الجوعة فى الابتداء 
لا تييح أكل الميتة إذا لم مخف ضرراً بتركة »فنكذا هبنا ‏ ويدل عليه أيضا أنه لوكانمعه من الطعام 
مقدار ما إذا أكله أمسك رمقهلم بحر له أن يتناول الميتة » فاذا أكل ذلك الطعام وزال خوف 
التلف ل يحز له أن يأكل الميتة ٠‏ فتكذا إذا أكل من المت ما زال مه خوف الضرر وجب أن 
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3 3 المسلدين » ولا عاد بأن لا يكو نسفره ففمعصية . ثم قالا : تفسير الآية غير باغ ولاعاد فى الاكل 


أولى بما ذكره الشافعى رضى الله عنه . وذلك لآن قوله (غير باغ ولا عاد) شرط» والشرط 
بمازلةالاستثناء فى أنه لايستقل بنفسه , فلا ندمن تعلقه بذ كورء وقد علمنا أنه لامذكور إلا الكل 


نا بينا أن معنى الآية : فن اضط ر فأكل غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه أو إذا كان كذلك وجيب 


أن يكون متعلةا بالاكل الذى هو فى حك المذكور دون السفر الذى هو البتة غير مذ كور 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف : وذلك لانا بينا أن قوله (غير باغ ولاعاد) لا يصدق إلا إذا 
آنتق عنه' البتى والعذوان ىكل الامور . فبدخل فيه نق العدوان بالسفر ضمنا ء ولا-تقول : 
اللفظ يدل عل التعيين وأما تخصيصه بالاكل فهو تخصيص. من غير ضرورة » فكان على خلاف 
الاصل : ثم الذى يدل على أنه لا يحوز دمرفه إلى الاكل وجوه : أحدها : أن قوله (غّر باغ ولا 
عاد) حال من الاضطرار ‏ فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقيا مع بقاء كونه غير باغ ولا 
عاد . فلوكان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك فى الأكل ؛ لاستحال أن ببق وصف 
الاضطرار معه . لآنه حال الكل لا ببق وصف الاضطرار . وثاننها : أن الاذسان ينفر بطبعه 
عن تناول الابتة والدم . وماكان كذاك لم يكن هناك حاجة إلى النبى عنه ؛ فصرف هذا الشرط 
إلى التعدى فى الأكل مخر ج الكلام عن الفائدة . وثالثها : أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفى 
ماهية البغى 
فى الكل أحد أفراد هذه الماهية » وكذا العدوان فى السفر فرد آخر من أفرادهاء فاذن نف 


ون ماهية العدوان؛ وهذه الماهية إنما تنتق عند اتتفاء جميع أفرادها » والعدوان 


العدوان يقتصى نفى العدوان دمن يع هذه الجبات 2 فكإن خصيصه بالا كل غير جا دز 3 وما 


اللافى رضى الله عنه ذاه لا خصطه.يننئ العدوان: ق الشقر .بل حمله. عل ظاهرة؛. وهو نفى 


العدوان من جميع الوجوه ؛ وذلك يستازم نفى العدوان فى الشفر » وحيثذ يتحقق مقصوده . 
ا أن الاحتآل الذى' د كر نان سابد ايه أخرئ وه قوله'ثكالى (فن اضطرءا فى تخمصة غيا 
متجانف لاثم فان التدغفور رحيم) فين فى هذه الآبة أن المضطر انما يترخص إذا لم يكنمتجانفاً 
م ومو ألذى قلناه من,أك الايةا تقتضئ أن! لا يكون موصوفا بالبنى والعدوان فى أمى من 
الأمور ؛ واحتج' أبو حنيفة رضى الله عنه كل وز احاها : نوه تعالى قبالة أخرى (وقد فصل 
لك ماحرم عليكٌ إلاما اضطردتم اليه)وهذا الشخ صمضطر فوج بأنيترخص . وثانمها:قولهتعالى 


45 الخ دامج 


14 قوله تعالى «ائما حرم عليكم الميتة والدم» الآية 
الفصل الخامس 

أعاثاون أن كله «انماى للحصر اتفقوا على أن ظاهر الآبة يقتضى أن لاحرم سوى هذه 
الأشياء لكنا نعل أن فى الشرع أشياء أخر سواها من امحرمات فتصير كلمة «انماءمتروكة الظاهر 
فى العمل ؛ ومن قال انها لاتفيد الحصر فالاشكال زائل 

الف[ الشاذان 
فى المضطر 

وفيه مسائل: 

المسألة الأ ولى) قال ااشافعى رضى الله عنه : قوله تعالى (فن اضطر غير باغ ولا عاد)معناه 
أنتق كا اتخطنا ولا يكون موصوفا بصفة البغى » ولا بصفة العدوانالبتة فأكل , فلا إثمعليه . 
وقال أبو حنيفة معناه فهن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فى الكل » فلا إثم عليه » فخصص صفة 
البغى والعدوان بالكل و يتفرع عبل هذا الاختلاف أن العاصى بسفره هل يترخص أم لا ؟ فقال 
الشافعى رضى الله عنه لايترخص لأانه موصوف بالعدوان» فلا يندر جتحت الآية » وقال أبو حنيفة 
بل يترخص لأانه مضطر غير باغ ولا عاد فى الأكل فيندرج تحت الآية » واحتج الشافعى علىقوله 
ذه الابة وبالمعقول ما الآية فق أنه سبحانه و تعالى حرم هذه اللاشاء عل الكل بقوله حرمت 
عليكم المبتة والدم) ثم أباحبا للنضطر الذى يكون موصوفابانه'غير باغ ولا عاد ؛ والعاصى بسفره 
غير موصوف مذه الصفة لآن قولنا : فلان ليس بمتعد نقيض لةولنا : فلان متعد ويكقى فيصدقه 
كونه متعد با ف أمناما من الأآمؤر شواءكان فى السفن» أوءفى الأاكل ١‏ أو عير هنا وإإذا كان 
اسم المتعدى يصدق بكونه متعديا فى أمى ما أى أ كان » وجب أن يكون قولنا: فلارن غير 
متعدلا يصدق إلا اذالم يكن متعديا فى ثىء من الاشياء البتة فاذن قولنا : ند 
لايصدق إلا إذا اتتى عنه صفة التعدى من جميع الوجوه ؛ والعاصى (سفردمتعد إسفره » فلا يصدق 
عليه كونه غير عاد ان قاؤه نحت الآبة وهو قوله (حرمت عليكم 
الميتة والدم) أقصى ما فى الباب أ أن يقال : هذا يشكل بالعاصى فى سفره ء فانه يترخص مع أنه 
موصوف بالعدوان لكنا نقول : انه عام دخله التخصيص فى هذه الصورة ؛ والفرق بينالصورتين 
أن الرخصة اعانة على السفر فاذاكان السفر معصيةكانت الرخصة اعانة على المعصية ٠‏ أما إذا لم 


فوله تعالى «إما 0 عليكم الميتة والدم» الآية 0 


سس سح سس سس سس سس لمم - 


عايكم الميتة والدم وم الختزير) وقال الشافعى : الختزير إذا أطلق فانه يقبادر الى الفهم خنزير البر 
لا خنزير البحرء كا أن الحم إذا أطلق يتبادر الى الفهم لم غير السملك ل لم الببنك" بالاتقاق 
ولان خنزير الماء لا يسمى خنزيرا عب الاطلاق بل إسمى خنزير الماء 
9 ا اسألة الثالثة) للشافعى رضى الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الاناء من ولغ الخنزيرسبعاً؟ 
؛' أحدها : نعم تشبيها له بالكاب . والثانى : لا لآن ذلك التشديد إمساكان فطا لهم عن خااطة الكلاب 
وهم ماكانوا مخالطون الخنزير فظهر الفرق 


الفصعيلا الرابع 
فى تحر ما أهل به لغير الله 

من ااناس من زعم أن المراد بذلك ذباتح عبدة الآوثان الذي نكانوا يذحون لا وثانهمءكقوله 
اق (وما لآم غل النصب) وأجازقادتحة النصرانى إذا سمى عليها باسم المسيح » وهو هذهب 
(مكدول رانك واو الففى اولطغينا بن الملبيةاء وقال تعالك والقنافيخ وأو تحتفة وأضضاءه 
لاحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذيحوًا على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير الله ؛ فوجب أن يحرم 
وروى عن عل نن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : إذا سمعتم اليهود والنصارى مهاون لغير الله 
فلا تأكاوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا فان الله تعالى قد أحل ذبانحهم » وهو يعلم مايقولون . واحتج 
الخالف بوجوه : الأول : انه تعالى قال (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك5) وهذا عام . 
اثثانى : أنه تعالى قال (وماذيح على النصب) فدل على أن المراد بقوله (وما أهل به لغير الله) هو 
المراد بقوله (وما ذبح على النصب) اثالث : أن النصرانى إذا سعى الله تعالى وإِتما يريد به المسيح 
فاذاكانت إرادته لذلك ل ممنع حل ذبيحته مع أنه مهل به لغير الله فكذلك ينبغى أن يكون حكيه 
إذا أظبر مايضمره عند ذكر الله وارادته المسيح 

والجواب عن الاول: أن قوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل5) عام ؛ وقوله (وما 
أهل به لغي. الله) خاص ؛ والخاص مقدم على العام 

وعن الثانى : أن قوله (وماذيح على النصب) لايقتضى تخصيص قوله (وما أهل به لغير الله) 
كا ايناث جنا يقاك ولا مساءاة يتما 

وعورالثاليتة أن انما كلفنا بالظاهر لابالباطن » فاذ! ذحه على اسم لششوعك أشعل ول 
نا ال الباطرنيا ‏ 


رما بمقتضى هذه الآية فاذن هذه الاية خاصة ؛ وقوله (<حرمت ا الميتة والدم) عام؛ ولق 
مقدم على العام ؛ أجاب الشافعى رضى الله عنه بأن قوله (قل لا أجد فها أوحى إلى محرما) ليس 
فيه دلالة على تحليل غير هذه الأأشياء المذكورة فى هذه الآية . بل على أنه تعالى ما بين له إلا تحريم 
هذه الأشياء ‏ وهذا لا ينافى أن يبين له بعد ذلك ترم ما عداها » فلعل قوله تعالى (إنما حرم 
علي الميتة) نزلت بعد ذلك ؛ فكان ذلك بيانا لتحرحم الدم سواء كان مفسوحا أو غير مسفوح , 
إذا ثبت هذا وجب الح بحرمة جميع الدماء ونجاستها » فتجب إزالة الدم عن اللحهما أكن راكنا 
فى السمك » وأى دم وقع فى الماء وااثوب» فانه ينجس ذاك المورود 

(المسألة اه نية) اختلفوا فى قوله عليه الصلاة وااسلام «أحلت لنا ميتتان ودمان الطحال 
والكبد» هل يطلق اسم الدم عليهما فيكون استثناء صححيحا أملا ؟ فنهم من منع ذلك . لآن الكبد 
يحرى مجرى اللحم , وكذا الطدال ؛ وإيما بوصفان بذلك تشبيها » ومنهم من يقول هو كالدم 
الجامد و يستدل عليه بالحديث 


الفصل الثالك 

2 المسألة الأولى» أجمعت الأمة على أن الخنزير يجميع أجزائه حرم » وإنما ذكر الله تعالى 
ره 4 كن معظم الاتفاع متعاق 4 2( وهو اكمرلة (إذا ودى للصلاة دهن ع أجمعةفاسعوأ ادر 
الله وذروأ بيع نخص ابيع بالمبى لماكان هو اعم لمانا عندثم أماشءر الخنزيرفغير داخل 
فى الظاهر وان أجمعوا على ير يمه وتانجسه . واختلفوا فى أنه هل وز الانتفاع به لالخرز.؛ فقال 
1" و حنيفة و مد : >#وز . وقال الشافء د الله : لا بجوز .وقال أبو بوسف م دي 
وروى عنه الاباحة ٠‏ حجةه ة أنى حنيقة دل ناترى مين در واه الا كقة على اشع لك 
غير فكير ظهر منهم ؛ وكرن الحاجة ماسة اليه » وإذا قال الشافسى 1 فى دم الراغيث : أنه د سحسنل 
الثوب لمشقة الا<تراز فهلا جاز مدله فى شعر الخترير إذا خرز به ؟ 

(المسألة الثانية 4 آختافوا فى خنزير الماء . قال ابن أبى ليل ومالك والشاففى والأوزاعى : 
لذ بأمن وأك ل ع ايكون فا الجد ا وزقال ا أبوسافة لاس الا ا ا د ليان 


(أحا شك َك البحر 5 طعامه ) وحجة لديا رف : أن هذا ختزر فيدر م لقوله ال (حرمت 
لأا ( ع 3 يبي 7 5 و . 


قوله تعالى «أما حرم عليكم الميتة والدم» الآبة " 


إذا سقط فيها فى حال غليامه! ات . فقد داخات الميتة اللحم ٠‏ وإذا وقع فا فرحالسكونبها قات 
فانما رشحت الميتة الالح . قال ان المبارك وعقد بيده ثلاثين : هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب 
وى لك الماك مثل هذا عن الحبن 
. (المسألة الثالثة) قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهر تان . وقال الشافى ومالك : 

لاحل هذا اللبن والأنفحة . وقال الليث : لاتؤكل البيضة الى تخرج من دجاجة ميتة واعلم أن 
الشافى رضى الله عنه لايتمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله (حرمت عليكم الميتة) لاف اللبن 
لايوصف ,أنه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتآً إلى دليل آخر ؛ ومعتمد الشافعى أن الابنلو 
سات اا وسطط فك من النتة تجسرع فكذاك إذا مانت ورهى ف-ضرعبا . وهمكذا 
الخلاف فى الأنفحة . أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج 5 كلاه إذا ع يل ١‏ حل رككله 
0 إدلضلت حجوتبيين. المأ كر ل وين انه شحل وزو ذلك او كانت البيضية غير 
الاي رمك 

ولنختم هذا الفصل عسائل مشتركة بين القسمين 

(المسألة الأولى) اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت ء فنهم من 
أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة » على ماقال تعالى (هو الذى خاق الموت والحياة) ومنهم من قال: 
انه عدم الحياة عما من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن حرمة الميتة هل تقتضى نحاستها » والحق أن حرمة الانتفاع 
لاتقتضى النجاسة , لآنه لاءتنع فى العقل أن بحرم الاتتفاع بها . وبحل الانتفاع بما جاورها » الا 
أنه قد ثبت بالاجماع أن الميتة نجسة 


مسنم لتاق 
قَّ نحريم الدم 2 وفيه التاوه ع 
(إالمسألة الأولى» الشافعى رضى الله عنه حرم جميع الدماء سواءكانمسفوحا أو غيرمسفوح 
وقال أبو حنيقة 5 دم السمك ع وار 2 2 الشنافعى فانه كك بظاهر ه_ذه الآية 0 وهو فوله 
(إبما 0 عليكم الميتة والدم وم الخنزير) وهذا دم فو جب ل تحرم ُ اط حنيفة سك بقوله 
تعال كك ين فم أوعسئ لال عرهأ عل طاعم (طعمة إلاأن ون ميتة أو 65 مسفوحا) فصرح 
أنه ل بحد شيئاً من الحترمات الا هذه الأمور ؛ فالدم الذي لايكون مسفوحا ؛ وجب أن لايكون 


أي 


بذكاتها . وثالثها : أن حمل الخبر على .ا ذكرت مر ايحاب ذلاته إذا خرج حيا تسقط 
فائدته » لآن ذلك معلوم قبل وروده. ورابعبا :ما روى عن أنى سعيد أنه عليه الصلاة 
الصلاة والسلام سئل عن الجنين بخرج ءينا . قال : ان شئتم فكلوه » فان ذكاته ذكاة أمه ٠‏ وأما 
القياس فن وجوه : أحدها : أنا أجمءنا على أن من ضرب بطن امرأة فاتت وألقت جنينا ميتا ؛ 
لم ينفرد الجنين بحكم نفسه » ولو خرجالولد حيا “ممات انفرد حك نفسه دو نأمه فى إيحاب الغرة ؛ 
فكذلك جنين الحيوان إذا مات عن ذيح أمه وخرج هيقل كان ندا للأأم فى الذكاة » وإذا خرجج 
حيالم يو كل حتى يذكى . وثانيها: أن الجنين حال اتصاله بالام فى حك عضو من أعضائها فوجب 
أن حل بنكاتبا اكسائىالاعضنات ا وجالثها :الو اجا الوالدالن يتبع الام فى الذكاة .كا يتبع الولد 
الام فى العتاق والاستيلاد والكتابة ونحوها 

(المسألة التاسعة» ها قطع من الحى من الا بعاض فهو بحرم لانهميتة ؛ فوج بأن يكو نحراها 
إنما قلنا : انه ميتة . للنص والمعقول . أما اانص فقوله عليه الصلاة والسلام «ما أبين من حى فبو 
ميج ه[ؤ ما امتقو هوا آن1 دنا العفو اغا الدش ينيك الالم واللذة » وبالقطع زال ذلك 
لعفل فصا ر اتا اط بك لم يحرم لقوله تعالى (<رمت علب الميتة) 

(المسألة العاشرة) اختلفوا فى أن ذبع مالا يؤكل مه هل يستعقب طبارةالجاد » فعندالشافعى . 
رضى الله عنه » لا يستعقبه , لان هذا الذبح لايستعقب حل الاكل فوجب أذلا يستعةبالطبارة 
كذيح المجؤدئ » وعند أ حنيفة لستعقيه 

(القسم انثا ى) ما دخل فى الآية وليس منهاء وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) اعلم أن قوله تعالى (إنما حرم عليكم المبتةوالدم) و (حرمتعايك الميتة) 
لا يقتضى تحريم ما مات فيه من المائعات ؛ وإيما يقتضى نحريم عين اميتة : وما جاور المبتة فلا 
يسمى ميتة » فلا يتناوله افظ التحرحم كالسمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فانه لا يتناولها. هذا 
الظاهر وجملة الكلام فى هذا البابتدور على فصلين : أحدهما : أما الذى ينجس ؟جاورته الميتة 
حزم "٠‏ وأما الذئ لااتيكال فلا عصرم ..والئاك :أن الذئ بجر كا لطر إل ل 

(المسألة ااثاني ةم لال عبد الله بن المارك أنا حنيفة عن طابر وقع فقدرمطبوخ م فات ءنقال 
أو تلق لاكاره. انا ترنوة قا كتفناكرو الله اعنانلين عباس أن اللحر يؤكل بعد مايغسلويراق 
لقا قال البريشهة : 2 تقول على شريطة انكان وقع فيها فى حال سكومم! كا فىهذهالرواية 

وا نكان وقع فى حال غلياتها :ل يؤكل اللحر ولا المرق . قال ابنالمبارك : ول ذاك ؟ قال : لا نه 


قوله تعالى دانما حرم عليكم المبتة والدم» الاية ١4‏ 


وماو لاله . .وروي غن يمالك رض الله عندران ماوجد ميتا لاحل . وا مالدد حا مقطع وليه 
وشوى أكل ؛ وماأخذ حيا فغفل عنه حتى يموت ل يؤكلحجة مالك ظاهر الآية » وحجة الشافعى 
وأبىحنيفة قوله عليه ااسلام «أحلت لناميتتان ال.مك والجراد» فوجب حملهماعل الاطلاق فتبين 
بذلك أن قطعرأسه إن جعلله ذكاة فهو كالشاة المذكاة فى أنه لايكون ميتة , فلا يكون لقوله عليه 
السلام «أحلت لنا ميتتان» فائدة وقال عبد الله ب نأ ىأوفى: غزوت مع رسول الله صل اللهعليه وسلم 
سبع غزوات نأكل الجراد.ولا تأكل غيره ؛ فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة 
(المسألة الثامنة» اختلفوا فى الجنين إذا خرج ميا بعد ذبح الام فقال أبو حنيفة .لايؤكل 
إلا أن يرج حيا فيذبح ٠‏ وهو قول حماد . وقال الشافعى وأبو يوسف وحمد : أنه يؤكل وهذا 
هو المروى عن على ٠‏ وأبن مسعود ؛ وابنعمر ؛ وقالمالك : ان تم خاقه ونبتشعره أ كل ؛ وإلا 
لم يؤكل » وهو قول سعيد بن المسيب ؛ واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآبة وهو أنه ميتة »فوجب 
أن حرم ؛ قال الشافعى : أخصص هذا العموم بالخبر والقياس »ء أما الخبر فهو أنا أجمعنا على أن 
للق 0 لخدو واوا الدلد ءا واب أمامة:واكمينين 
مالك ؛ وابن عمر وأبو أيوب . وأبو ه هريرة رضى لله عنهم . عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
دذكاة الجنين ذكاة أمه» و تقريره أن كون اإذكاة سي 3008 5 ترفى" . خان أن 2 ون كاذ 
]اد يك جات المنفتون أن قولة دكاة د ذكاة أمه . حتمل 
أن :ريد به إن ذكاة أمه ذكاة له"؛ وتحتمل أن نر يد به اجات تذكيتة ا يذاى أمهء وأنمالا يؤكل 
00 كله تعالى (و جه عروضها الببورا اسن ) ومعناو. كعرضل_اليمُوات 
والآرض » وكةول القائل : قولىقولك ؛ ومذهى مذهيك عا للسن :ويل 'كقولاك وعدهى 
احدفك وهال الشاعر.: ش 
فعبناك عبناها .؛ وجيذك جيدها 
إذانيك ما ككرنا كاخا أخا الاحدالين إجاقد اكتة ؤانه لا يؤكل غير فلكي بين 
والآخر أن ذكاة أمه تيس أكله ؛ 5 يز يخطتضل الامن بل بحت مله .عل المعى 
المرافق الانة اجات الشاة فيق رعكل 
لا بد فيهمن إخهار وهو أن ذكة الجنين كذكاة أمه ‏ والاضعار خلاف الاصل . وثائها : أنه 
ا الاباحال) كانه تااطظن أمة وار ولد ل يمن جنينا” والنى عليه الصلاة 
والسلام إما أثنت له الذكاة حال كونه جنينا.فوجث أننس كونفى نلك الالة مذكى 


ألله عنه من وجوه #أحدها . أن عل الا<تهال الذى 3 كرقوه 


١1‏ قوله تعالى اما 0 عليكم المبتة والدم» الآية 


من منع منه لآانه إذا أطعم البازى ذلك » فقد اتتفع بتلك الميتة والآية دالة على تحر يمالانتفاع بالميتة 
فاما إذا أقدم البازى من عند نفسه على أكل المبتة ؛ فهل يحب علينا منعه أم لا فيه احتهالان 

(إالمسألة الخامسة) اختلفوا فى ده الميتة وودكبا هل يحوز الاستصباح به أم لاء وهذا 
ينظر فيه . فا ن كان ذلك مما حلته الحياة ا 5 فى جاته ما هو هذا حاله ؛ فالظاهر يقتضى المنع و 
وانلم يكن كذلك فرو خارج من جملة الميتة ؛ وانما بحرم ذلك الدليل سوىالظاهر » وعن عطاء 
ابن جابر قال لما قدم الرسول صلّى الله عليه وسلم مكة أتاه الذين يجمعون الاوداك . فقالوا 
يارسول الله ؛ انا بجمع الأوداك ؛ وهى من الميتة وغيرها وانما هىللاديم والسفن؛ فقالرسول 
الله ل الله عليه واس «لعن الله اليبود » حرمت علهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمانما» فنهاثم 
عن ذلك وأخبرم 5-7 تحر يمه إياها على الاطلاق أو جنة ريم عي 6'أقك تحر أكلها . 

(إالمسألة السادسة) الظاهر يقتضى حرهةالسمك والجراد , إلاأنبماخصا بالخبر عن ابنعر 
رذىاللّه تعالىرعنه . قال عليه الصلاة والسلام «أحلت لناميتتان ودهان أما الميتنان فالجراد والنون 
وأما الدمان فالطحال والكبد» وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألق إلهم حو تآ » فأكلوا منه 
نصف شبرء فلمارجعوا أخبرواأ النىعليهااصلاة والسلام بذلك فقال : هلعند؟ منه ثىء تطعمونى 
وقال عليه الصلاة وااسلام فى صفة البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وأيضاً فانه نبت بالتواتر 
عن الرسول عليه ااصلاة وااسلام : حل السمك » واختلفوا فى السماك الطاى وهو الذى يموت 
ف "الناء حتف أتفتهء: فال مالك والشافى رض االتاعي الابأس بهء وقال أبوحنيفة وأككاءه 
والحسن بن صالح “أنه مكروه واختلفت الصخانةا ذه المنا]ة ا أيضا اف عل ردئ اشعنه أنه وال ؟ 
ماظفا مَنَأضن دا الضر'فلانا كه ء وهذا أيضا مزّؤى عن ان عات ارظن كد اشارر يي 0 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأنى أيوب إباحته ٠‏ وروى أبو بكر الرازى روايات مختافة عن 
جابر .نعبداللته أنه عليه الصلاة والسلام قال «ماألقَالبحر أوجرد عنه فكلوه ؛ وما مات فيه وطفا 
فلا تأكاوه» وأما الشافعىرضى الله عنه فد احتيج بالآية وااخبر والمعقول . أما الآبة فقوله تعالى 
(أحل لك صيد البحر وطعامه) وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله ؛ وأما الخبرفقوله 
عليهالصلاة وااسلام «أحلت لناميتتان السمك والجراد» وهذامطاق : وقوله ف البحر «هوالطهور 
هاوه الحل ميتته» وهذا ار اأشرة رضي الله عننه أن عليه الصلاة والسلام قال « كل 
ماطفا عل البحر» . 

(المسألة السابعة) قال الشافعى وأبوحنيفة رضىاللّه عنبما : لابأس بأكل الجراد كله ماأخذته 


وله تعالى«انما حرم عليكم الميتة والدم» الآية ١‏ 


وأما القياس فلآن هذه الشسعور والعظام أجسام منتفع مها غير متعرضة لانعفن والفساد » فوجب 
أن يقضى بطهارتها كالجاود المدبوغة ؛ وأما اانفع بشعر النزير فق الفقهاء من منع نجاسته . وهو 
الال ثم قالوا : هب أن عموم قوله (حرمت عليك الميتة) يقتضى حرمة الانتفاع بالصوف والعظم 
وغيرهماء إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بها » والخاص مقدم على العام » فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 

(المسآلة الثانية) قال أبوحنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس لما نفس سائلة 
لم يفسد الماء قل أو كثرء وللشافعى رضى الله عنه قولان فى الماء القليل . واحتجوا للشافعى , 
نا حدوانات فاذا مانت صارت ميتة ؛ فيحرم استعالما بمقتضى الآية : وإذا حرم اسع الها 
بمقتضى الآبة و جبالحكم بتجاسيان و إذا تبت الحم اعبت الحم بنجاسة الماء القليل 
الذى وقعتهى فيه » وأجابوا عنه,أنماميتة ؛ وب>رم الانتفاع بها ولكن ل قلتم انها متىكانت كذلك 
كانت نحسة : ثم لم يازم من نحاستها تنجسالماءبها واحتجوا على القول الثانى للشافعى رضى الله 
عنه بقوله عليه السلام دإذا وقع الذباب فى اناء أحدكم فامقلوه ثم انقاوه فان فى أحد جناحيه داء 
وفالآخر دواء» وأمر با مقل » فربماكان ااطعام حارا فيموت الذباب فيه فلوكان ذلك سبيا 
للتنجيس لما أمر النى عليه السلام به 

(المسألة الثالثة) للفقباء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ : فأوسع الناس فيه قولا الزهرى ء فانه 
بحوز استعمال الجلود باسرها قبل الدباغ . ويليه داود فانه قال تطهر كلها بالدباغ » ويليه مالك فانه 
قال يطبر ظاهرها دون باطنها ؛ ويليه أبو حنيفة فانه قال يطب ر كلها الا جلد الخنزير » ويليه الشاففى 
اكقال نط الكل إلا علد الكلب ‏ وللخاوير :و يليه الاؤزاى .ؤأبوثؤن» فانهما:يقولان #يظهر 
جلد ما رؤكل مه فقط » ويليه أحمد بن <نبل رضى الله عنهم فانه قال : لا يطبر ممما ثىء بالدباغ , 
واحتج أحمد بالآية » والخسبر أما الآبة فقوله تعالى (<رمت على الميتة) أطاق التحريم وما قبده 
ل كوت ان اها الخبر فقول عبد الله بن حكير : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان ناك لشدوا من المي واقاك ولا عضب أجازا عن القسك بالآية يإيآن خضي 
العموم خبر الواحد » وبالقياس جائز » وقد وجدا هبنا خبر الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام 
«أبما أهاب دبغ فقد طبر» وأما القياس : فهو أن الدباغ يعود الجلد إلى ماكان عليه حال المياة 
وكا كان حال المياة طاهر| كذلك بعد الدباغ وهذا القياس والخبر هما معتمد الشافعى رحمه الله 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أنه هل بحوز الانتفاع بلميتة . باطعام البازى والمهيمة » فنهم 


وم فخر ه» 
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أنه ذح » ولكن لم يكن ذنحه ذكاة » وسنذك رحد الذكاة فى موضعه . فان قبل : كيف يصم ذلك » 
وقد قال تعالى فى سورة المسائدة (حرمت عليكم الميتة والدم) “مذكرمن بعده المنخنقة » والموقوذة 
والمتردية » فدل هذا غل أن غير المذكى منه ها هوابينة ؛ ومه با لين ١‏ إلك . قلا لزل الام كال 
فى ابتداء الشرع على أصل اللغة » وأما بعد استقرار الشرع » فالميتة ما ذكرناه والله أعلم 

أما المقاصد فاعلم أن الخطأف:المسائل المستذبطة منهذه الآيةمنوجهين : أحدهما : ماأخرجوه 
عن الآية وهو داخل فيا . والثاتى : ما أدخاوه فيها وهو خارج عنها 

(أما القسم الاو ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» ذهب الششافعى رضى الله عنه . فى أظهرأقواله إلى أنه بحرم الانتتفاع بصوف 
المتتةوشعر هاوعظمم او قالمالك : >رم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقواعلى تحر يم الانتفاع 
بشعر الختزير » واحتج هؤ لا.بأنهذه الأشياء ميتة فوجب أن بحرءالانتفاع با . إنماقلنا انها ميتة 
لقولدعليهالسلام «ه!أ بين من حى فهوميت»و هذا الخبر يعم الششعر والعظم » والكلوأما الذى يدلع أن 
العظ ميتةخاصة فقو لدتعالى (من > العظام وه رميم )قبت أنها كانت <يةفعند الموت تصيرميتة وإذا 
ثبت أنها ميتة » وجب أن بحرم الانتفاعبها لقولهتعالى(حرمت علي الميتة)اعترض الخااف عليه بأن 
الشعر والصوف لاحياة فيه لان - الحياة الادراك والشعور ؛ وذلك مفقود ف الشعر : ولا جل 
هذا الكلام ذهب مالك إلى تنجيس العظام دون الشعور . والجواب : أن الحياة ليست عبارة عن 
المعنى المقتضى للادراك والشعور ء بدليلالآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( كيف بح ىالأارض 
بعد موتها/ و أمارا حير تقولد عليه السلام « من | راي 1 0 بالا الا 
الحقيقة “فعلمنا أن الحياة فى أصل اللغة ليست عبارة عما ذكرتموه » بل ع نكون الح.وان أوالنبات 
حا فى مراجه » معتذلاى حالم ؛ غير معترضن لفسا واد 0 للا 00 
اندراجه نحت الآية» واحتج أبوحنيفة بالقرآن والخبر والاجماع والقياس ٠»‏ أما القرآن فقوله 
تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين) حيث ذكرها فى معرض المة : 
والامتنان لابقع بالنجس الذى لاحل الانتفاع به؛ وأما الخر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة 
«إنما حرم من الميتة أكلها» وأما الاجماع » فهو أنهم كانوا يلبسسون جلود الثعالب » ويحعلون منها 
القلانس . وعن النخعى :كانوا لايرون يحاود السباع وجلود الميتة إذاديغت بأساً » وماخصواحال 
الشعر. وعدمه » وقول الشافعى : كانوا إشارة إلى |اصحابةوليس للاحد أن يقول الثعلب عندالشافعى 
رضى الله عنه حلال » فلهذا يقول باباحته لآن الذكاة شرط بالاتفاق وهوغير حاصل فىهذه الثعالك 


الفصل الاول 
فها يتعلق بالميتة 

وااكلام فيه مرتب على مق دمة ومقاصد :- 

لإأما المقدفة) ففيها الأتسائل ٠:‏ 01507 

(المسألة الأولى» اختلفوا فى أن التحريم الحضاف الى الأعيان : هل يقتتضى الاجمال ؟ فقال 
الكرخى : انه يقتضى الاجمال » لان الاعيان لا يمكن وصفبا بالحل والحرمة : فلابد من صرفهما 
إلى فعل من أفعالنا فيها : وليست جميع أفعالنا فيها محرمة لآن تبعيدها عن النفس وعما يجاوز المكان 
فعل من الأافعال فها » وهوغير بحرم ؛ فاذن لابد منصرف هذا التحريم الى فعل خاص ٠‏ وليس 
بعض الأفعال أولى من بعض ؛ فوجب صيرورة الآية جملة » وأما أ كثر العلماء فانهم أصروا على 
أنليس من المجملات :بل هذه اللفظة؛ تفيدف العرف <رمةالتصرف هذه الاجسام » 5أنالذوات 
لا تملك ؛ وإنما بملك اللتصرفات فيا ؛ فاذا قيل فلان بملك جارية » فهم كل أحد أنه بماك التصرف 
فهاء فكذاهنا » وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب الحصول فى عل الآصول . 

((المسألة اثثانية» لما ثبت الأأصل اذى قدمناه ؛ وجب أن ندل الآيةعلى حرمة جميع التصرفات 
إلا ما أخرجه الدليل الخصص . فان قيل : لم لا دوز تخصيص هذاالتحريم بالاكل » والذى يدل 
عليه وجوه : أحدها : أن المتعارف من تحرس الميتة ريم أكلها . وثانيها لاوز ح فك قزلة 
(كلوا من طيبات مارزقناك) وثالما : ما وردعن الرسول عليه السلام فى خبر شاة ميمونة» إما 
2ن اتا 

والجواب : عن الأول ؛ لا نسل أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها : وعن اثانى : أن 
هذه الآية مستقبلة بنفسها » فلا بحب قصرها على ما تقدم ؛ بل بحب اجراؤها على ظاهرها . وعن 
اثالث : أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد ؛ لكن هذا انما يستقيم إذا لم يجوز تخصيص 
لات 2 الز اناا ومكن أن ياك عنذاء'بأن المسلنين إلا رَجغوا فى معرفة' وجوه الثرمة 
إلى هذه الآية » فدل انعقاد اجماعهم على أنها غير مخصوصة ؛ ببيان حرمة الاكل ؛ وللسائل أن 
كنع هذا الاجماع : 

(المسألة الثالثة الميتة من حيث اللغة » هو الذى خرج منأن يكون حيا من دون نقض بنية 
ولذلك فرقوا بين المقتول والميت : وأما من جهة الشرع : فهو غير المذكى » إما لانه لم يذبح » أو 


١‏ قوله تعالى «إبما حرم عليكم الميتة والدم» الآية 


اللذيذ . ولا عاد أى متجاوز قدر الرخصة . الثانى : غير باغ لاذة ؛ أى طالب لها ٠‏ ولا عادمتجاوز 
سد الجوعة ؛ عن الحسن »؛ وقتادة » والربيع » ومجاهد » وابن زيد . الثالث : غير باغ على مضطر 
حر باللاستبلاء عليهء وال عاد ل الل 00 

القول الثاتى : أن يكون المعنى غير باغ على امام المسلمين فى السفر من البغى »ولا عادبالمعصية 
أى جاوز طريقة الحقين؛ والكلام فى ترجبح أحد هذين التأويلين على الآخر سيجى. إن 
عاد اله لل 

أما قوله (فلا انم عليه) ففيه سؤالان : أحدهما : أن الا أكلفىتلك الخحالة واجبوقوله (لااثم 
عليه) يفيد الاباحة . الثانى : أن المضطر كا لجأ إلى الفعل ؛ والملجأ لابو صف بانهلااثم عليه . قلنأ : 
قد بينا فى تفسير قوله (فلا جناح عليه أن يطوف برما) أن أفى الاثم «#قدر .مشترك ادين ,الواجب 
والمندوب والمباح» وأيضا فقوله تعالى (فلا اثم عليه) معناه رفع الحرج والضيق . واعل أن هذا 
الجائع ان حصلت فيه شهوة الميته » ولم حصل فيه النفرة الشديدة فائه يصير ملجأ إلى تناول مايسد 
ف الو لطر ندا الى الحرب من السبع إذا أمكنه ذلك ٠‏ أما إذا حصلت النفرة الشديدة . 
فانه. بسبب :اك النفرة خرج عن أن يكون ماجأ » ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من اانفار» 
وههنا يتحقق معنى الوجوب 

أما قوله تقال "كر الآيةإإن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال » وهو أنه لما قال (فلا م 
عليه) فكيف يلق أن يقول بعده( إن الله غفور رحيم) فان الغفران مأ يكو نعند حضو ل الاثم 

والجواب من وجوه : أحدها : أن المقتضى للحرمة فانم فى الميتة والدم » إلا أنه زالتالحرمة 
لقيام المعارض » فلساكان تناوله تناولا لما حصل فيه المقنتضى للحرمة . عبر عنهبالمغفرة » “مذكر 
بعده أنه رحيم » يعنى لاجل الرحمة عليكم أبحت لك ذلك . وثانيها : لعل المضطر يزيد على تناول 
الحاجة.. حير الساه كد اران يغفر ذنبه فى تناول الزيادة » رحيم حيث أباح فىتناولقدرالحاجة 
وثالئها: أنه.تعالى ارين هذه الالجكام عقنها بكو غنول ان 3 عر الما ذا اه 
رحم بالمطيعين المستمرين على مج حكه اك شال 

لإاانو ع الثانى) من الكلام فى هذه الآية المسائل الفقهية التى استذيطها العلماء ما وهى. مرتبة 


ا 
علفس را . 


قولهتعالى «!4ا < رم عليكم الميتة والدم» الآية ١‏ 


والباقون ا ؛ فالضم ا على أصل الحركة لالتقاء السا كنين 

(المسألة الثانية» اضطر: أحوج وأللجىء ؛ وهو أفتعل من الضرورة ٠‏ وأصله من الضرر 
وهو الضيق 

9 ال ألة الثالثة» لما حرم الته تعالى تلك الاشياء » استثنىعنماحالالضرورة ؛ وهذه الضرؤرة 
لما سببان : أحدهما : الجوع الشديد , وأن لا يحد مأ كو لاحلالا يسديه الرمق » فعند ذلك يكون 
مضطراً . الثانى : إذا أ كرهه على تناوله مكره : فيحل له تناوله 

(المسألة الرابعة) أن الاضطرار ليس منأفعال المكلف ؛ حتى يقال انه لاإثم عليهفيه إن الله 
غفور رحيم ؛ فاذن لابد هبنا من إضمار وهو الا كل واتقدير : فن اضطر فأكل فلا [ثم عليه 
والحذف هبنا كالحذف فى قوله (فنكان منك, مريضا أو عل لفن فندة من أيام جع أئ تأفطن 
خذف فأفطر وقوله ( فنكان منكم هريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة) ومعناه 
خلق قفدية . واتما جاز الذفاعل امخاطبين بالحذف ؛ ولدلالة الاطابعليه 

أما قوله تعالى غير باغ ) ففيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قال الفراء (غير) ههنا لاتصاح أن تكون بمدنى الاستثناء . لآن غير ههنا 
١ 2‏ الك عطقك علا ل لاني فى من دلا واقى هبنا حال للمضطز ءكانك :قلتت يف 
أضطر باغ عاك زلا كفيو ادل 

9 اثانيةم ضر الف ف اللنة المساد . وقجنار وا انين)ة قال اليك التق غدو:القرس 
اختيال 0 وأنه يبغى فى عدوه ولا يقال: فرس باغ ؛ والبغى الظلروالخروج عن الانصاف 


ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابهم البغى ثم يتتصرورن ) وقال الاصمعى : بغى الجرح 
ببغى بغياء إذا بدأ بالفساد ؛ وبغت اسماء ؛ إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد . وبغى الجرح 
#الذر والتحات :اط . 
انا قل شاك رول 516 فالعدو هو التعدى فق اللامور وتجاوز ما شنى أن تقتضر عليه : 
0 ا عله درا ؛.وعدو انا ؛ عن" و اعتنااء” و تغذ نا" إذااظليه ظلياً يجاوز[ الخد" وعدا 
طوَرَةَ :جاوز قدره . 
(المسألة اثثالثةم لأهل التأو بل فى قوله (غير باغ ولا عاد) قولان : أحدهما : أن يكون قوله 
(غي باغ ولاعام) مختصآً ناد ذل 0 الثاى : أن كو تعاما فى الا وغيركة ماع لىالقول الاول 
ففبه وجوه . الاول (غير باغ) وذلك بأن 3 حلالا تكرهه اانفس ٠‏ فعدل إلى أ كل الخرام 


١‏ قوله تعالى «إنما درم عليكم الميئة والدم» الآية 


تلك الآية » وأما الشعر فقول الاعثى : 
واسنت بالا كار مهم حصى وإنما العزة الحكائر 
وقول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامى الذمار وإما يدافع عن أحسابه أنا أو مثلل 

وأما القياس » فهو أنكلة «ان» للاثبات وكلمة «ما» للنق فاذا اجتمعا فلا بد وأن يبقيا على 
أصلمما ؛ فاما أن يفيدا ثبوت غير المذكور ء ون المذحكور وهو باطل بالاتفاق » أو ثبوت 
المذكور ؛ ونفى غير المذكور وهو المطاوب » ؤاحتج من قال : انه لا يفيد الحصر بةوله تعالى 
(إنما أنت نذير) ولقدكان غيرة نذيراً » وجوانه معناه : ما أنت إلا نذير فهو يفيد الحصر 8 ول 
0 وجود نذير آخر 

(إالمسألة الثانية 4 قرىء (حرم) على اابناء للفاعل و (حرم) للبناء للبفعول ؛ و (حرم) 
بوزن حكرم 

(المسألة الثالثة)4 قال الواحسدى : الميتة ما فارقته الروح من غير زكاة مما يذب » وأما الدم 
فكانت العرب تجعل الدم فى المباعر وتشوم) ثم تأكلها ؛خرم الله الدم وقوله (لم الختزير) أراد 
النزير يجميع أجزائه . لكنه خص اللحم لانه المقصود بالاكل وقوله (وما أهل به لغير الله) قال 
الاسصمعى : الاهلال أصله رفع الدوت فكل رافع صوته فهو ممل . وقال ابن أحمر : 

بل بالندف ةد ركانا 7 ال لراك 00 

هذا معنى الاهلال فى اللغة ‏ ثم قيل للبحرم مبل لرفعه الصوت بالتلبية عند الاحرام » هذا 
معنى الاهلال؛ يقال: أهلفلان >حجة أو عرة أى أحرم بها » وذلك لانه يرفع الصوت,التابية عند 
الاحرام ؛ والذابح مهل . لانالءرب كانوا يسءون الاوثانعندالذبج » ويرفءو نأصواتمهم بذكرها 
ومنة: التتول الصى ؛ عنى قوله (وما أهل به لغير اللّه) يدنى ما ذبح للاصنام » وهوقول مجاهد ‏ 
والضحاك وقتادة » وقال الربيع بن أنس وابن زيد : يعنى ماذكر عليه غير اسم الله . وهذا القول 
أولى ؛ لانه أشد مطابقة للفظ , قال العلماء : لو أن مسلا ذم ذبيحة » وقصد بذحها التتقرب الى غير 
الله ؛ صار مر تدا ؛ وذبيحته ذبيحة هرتد وهذا الحكم فغيرذبانح أهل الككتاب ٠‏ أما ذباتح أهل 
الكتاب ؛ فتحل لنا لقوله تعالى (وطعام الذين أوتو | الكتاب حل لكم) 

أما قوله تعالى لفن اضطر » ففيه مسائل : 


(المسألة الا'ولى» قرأ نافع » وابن كثير ؛ وابن عامر والنكسائى : (فن اضطر) بضم النون 


قوله تعالى «إنما حرم عليكم الميتة والدم» الآبة ١‏ 


يك 


ا م ل ينه والدم وحم الختز ير وما 5 8 الله قن 


اضطر عير باغ ولا عاد لا نم عكيسه إن الله فور رحيم 105 


ب(المسألة الثانية) احتجج من قال : ان المعاق بلفظ «أن» لا يكون عدما عند عدم ذلك الثىء 
بهذه الآية ٠‏ فانه تعالى علق الامر بالشكر بكلمة دان» على فعل العبادة ٠‏ مع أن من لا يفعل هذه 
العبادات بحب عليه الشكر أيضا 
قوله تعالى إإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفوز رحيم 6 
اعم أنه سبحانه 1 أ | فى الاية السالفة لفة بتناول الحلال فصل فى هذه الآية أنواع الحر أمء 
والكلام فها على نوعين : 
(إالنوع الآول) مايتعلق بالتفسير . إواانوع الثالى» : مايتعلق بالاأحكام الثى استنبطها 
العلماء من هذه الآية 
(النوع إل ونه كياتن 
7 (المسآلة الوق 6 اع أذكلنة دافاء غل وجبين : أخدهما : أن تنكون <رفا واحداً ؛ 
رك الفاوارئ ارالك ١‏ راك َال مالك ؟"الثاى!؟ أن شكون انا امففطلةمن وأن» وتكون 
«ما» معنى الذى » كقولك : ان ما أخذت مالك » وان ماركبت دابتك ؛ وجاء فى التنزيل على 
الوجبين ‏ أما على الول فقوله (إما الله إله واحد واتما أنت نذير) وأما على الثانى فقوله (إما 
صنعوا كيد ساحر) ولو نصبت كيد ساحر عنى أن تجعل (اتما» حرفا واحدا .كان صوابا. وقوله 
كنا على الوجه الا 0 ( فم من قال «أما» تفيد الحصر واءحتجوا عله بالة 7 والشعر 
والقياس » أما القرآن فقوله تعالى (إنما الله إله واحد) أى ماهو إلا إله واحدء وقال م 
الصدقات للفقراء والمسا كين ) أى لم لا لغيرثم وقال تعالى محمد (قل إما نا للش مثا ك5 ) أى 
ما أنا إلا بشر مثلك ؛ وكذا هذه الآية فانه عل قال فى آية أخرى (قل لا أجد فيها أوحى 1 
رما على طاعم يداك اد 5 ل اتة أوا دما تسفيها أو لخم خنزير) فصارت الا يتان واحدة 
فقوله (إها حرم عليكم) 3 2 0 تعر 21 له رق لاجد فا أرخ إل عَرّما/ ألا أكذا فى 


(اما اتخذتم من دو ن الله أو 0 موده تينكم) لصب المودة وترفع على هد, بن الوجران 3 واختلفو | 


7 قوله تعالى « ياأمبا الذين آمنوا كاوا من طيبات مارزقنا؟» الآية 


تكو مندو با :وذاك أن السفدقد يمتنع من الأكل ذا اقفر د و شط فى -ذ الف لفل سواعل ” 
فذا الا كل مندوب » وقذتيكوان مانا إذا خلا عن هذه الشى ا رض ١‏ واللاصل فى الثق: أن يكرك 
خاليا عن العوارض » فلا جرم كان مسمى اللأكل مباحا وإذا كان الأامر كذلككان قوله (كلوا) 
فىهذا الموضع لايفيد الايحاب والندب بل الاباحة 

(إالمسألة الثانية) احتيج الأحاب على أن الرزق قد بكون حراما بقوله تعالى (من طيبات 
مارزقنا .) فان الطيب هو الخلال؛ فل وكا نكل رزق حلالا لكانةوله (منطيبات مار ز قنا كم )معناه 
منبحللاتماأحللنا لك»فيكو نتكرارأوهوخلاف الا صلءأجابواعنه ,أن الطيب ف أصل اللغةعبارةعن 
الصتلذ اكشهباب”: و لعل زقراما ليوا ان التوسع فى المطاعم ٠‏ والاستكثار من طيباتها ممنوع 
منه » فأباح الله تعالى دلك بقوله :كاوا من إذائذ ما أحللناه لكم فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى 

((المألة الثالثة) قوله (واشكروا لله) أمر: وليس باباحة فان قبل : الشكر اما أن يكون 
بالقلب أو باللسان أو بالجوارحء أما بالقلب فهو إما العلى بصدور النعمة عن ذلك المنعم ؛ أوالعزم 
على تعظيمه باللسان وبالجوارح . أما ذلك العلم فهو من لوازم كال العقل » فان العاقل لا ينسى 
ذلك ؛ فاذاكان ذلك العلم ضروريا فكيف يمكن أبجابه .و أما العزم على تعظيمه باللسان والجوارح؛ 
فذلك العزم القلبى مع الاقرار باللسان والعمل بالجوارح . فاذا بينا أنهما لا يحبا نكان العزم بأن 
لا يحب أولى . وأما القيك باللسان فيو اما أن شر الاعتراف له بكوله ١‏ ار اناد عل لكر 
غير وأجب بالاتفاق ؛ بل هو من باب المندوبات . وأم أما الشكر بالجوارح والاعضاء فهو أن يأى 
بأفعال دالة على تعظيمه . وذلك أيضاغير وآجب,؛ و أذا ثبت هذا فنقول : ظبرأنه لا يمك نالقول 
بوجوب«الشكر . قلنا : الذى تلخض ف هذا الباب أنه بحب عليه اعتقاد كونه مستحقا التعظ 
وأطبار ذلك باللكان رشا اللافبال أن و جدت وماك 7 0 

أما قوله تعالى (إان كنت اياه تعبدون) ففيه مسائل : 

(المسألة الاولى» فىهذه الآية وجوه :أحدها: (واشكروا لله) ان كنم عارفين إألله و بنعمه؛ 
فعبر عرمعرقة أله تعالى بعبادنه : لان لاسم الاثر عل الموار ل ا ليك انتم تريدون 
أن تعيدوا ننه فاشك 29 ؛ فان الشكرر ا وام |: (واشكروا له) الذى رزقكم هذه 


3 


الى ان كنتم ناه كيك . أى أن صح أن مخضو 8 بالعبادة وتقر و تقوب آذ 02 المنعم لاغير 
عن أنس رضى الله عنه؛ عن النى صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى انى والجن والانس فى نبأ 


عظيم : أخاق و لعبد غيرى »: وأرزق 06 غبرى» 


قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا كلوامنطيبات مارزقناكم ها لاه 4 


207 زمره 
لوأ من طيات مَأرَرَف] كم واشكروأ لله إن كلتم 
ررورم ل 2 

إنأه تعيدوك ١17‏ » 


زر ا التي كل لاس كانه عد الجبل 0 يسمع إلا صدى صوته » 
فاذا قال 3 ا زيكد 3 ع من الصدى 3 تارك : فكذاك هؤلاء الكمارا إذا دعوا هذه اللاوثان 
لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء 

(الطريق الثانى» فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير اضمار» وفيه و جبان : أحدهما: 
آنا ول دل الذن كفروا فى قلة عقلبم فى عبادتهم لهذه الكو ان © قل الراعى- إذا كر م مع 
اليهام » فكا أنه يقضى على ذلك الراعى بقلة العمل ؛ فنكذا ههنا . الثانى : مثل ل ف 
اتباعهم آباءهم ؛ وتقليدهم لمر »كل الراعى إذا تكلم مع البهائم؛ فكها أن الكلام معالبهاتم عبشعديم 
الفائدة » فكذا ااتقليد عبث عدم الفائدة 

أما قوله تعالى ل صم بك5 عمى ) فاعلم أنه تعالى لما شبههم با لهام زاد فى تكي: نهم » فقال رصم 
عى) لآنهم صاروا منزلة الصم فى أن الذى سمعوهكا أنهم لم يسمعوه ؛ و ممنزلة البكم فى أت 
لايستجيبوا لما دعوا اليه » و منزلة العمى من حيث انهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كانم لم 
يشاهدوها . قال النحويون (صم) 2 ثم صم وهو رفع على الذم ؛ أماقوله (فهم لايعقلون) فالمراد 
العقل كان 34 لإان العقل المطبوع كان حاصلا ل ؛ قال: العقل عقللان 3 مطبوع ومسموع 

1 ل ,| كناب الممل الكسس ف الاستعانة .هذه القوى الثلاانة فلا أعرضوا 
05 لت المكتسيي و هذا قل : مرافد ]ا هب علنا 

قوله عز وجل (ياأها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم 
إبآه تعبدون 2 

اعلم أن هذه الآية شبية بما تقدم من قوله (كلوا ما فى الأرض حلالا طيباً) ثم تقول:ان الله 
سبحانه وتعالى تكلم 0 0 شان ذلامل الترحية والنبوة؛ واستفطى فى الرد عل 
الوود والتصارى »ومن هنا شرع ف بان الاحكام 

اعم الاق الال ساكل ؛ 

(المسألة الأآولى) اعل أن الكل قد يكون واجبآ . وذلك عند دفع الضرر عن ااننفس »وقد 

#95 ل افر --هن ©» 


و 0 تعالى «ومثل. الذين كفروا» الآية 


١ 1 0‏ كيل آلذى , عق 54 لابسمع ! 17 1 1 


و2 دوي وروي سااده ساسم كل اير 


صر بكم عمى فهم ا د١/11»‏ 


(ولا يمتدون) المراد أنبم لايبتدون إلى كيفية اكتسابه 

قوله تعالى 9( ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بمالا يسمع الادعاء ونداء صم ب 0 
فهم لا يعقلون» 

اعم أنه تعالى لما حك عن الكفار أنهم عند الدعاء إلىاتباع ما أنزل الله تركوا النظرو التدير» 
وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا (بل نتبع ما 0 عليه آباءنا) ضرب ل هذا المثل تنبيها للسامعين 
لم انهم إمما وقعوا فها وقعوا فيه بسبب ترك الاصغاء ؛ وقلة الاهتهام بالدين » فصيرهم منهذا 
الوجه بمنزلة الا نعام » ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار؛ ويحقر إلى الكافر 
نفسه إذا سمع ذلك ؛ فيكون كسرا لقابه . وتضييةا لصدره ؛ حيث صيره كالبهيمة فيكون فى ذلك 
نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه فى التقليد . وهبنا مسائل 

(المسآلة الآأولى) نعق الراعى بالةنم : إذا صاح بها وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة 

(المسألة الثانية 4 لاعلماء من أهل التأويل فى هذه الآية طريةان : أحدهما : تصحيح المعنى 
بالاضمار فى الآية . والثانى : اجراء الآنة على ظاهرها من غير اضمار » أما الذين أضمروا فذكروا 
وجوها : الآول: وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال: ومثل من يدعو الذين 
كفروا إلى اق ككثل'الذى ينغق . فصار التاعى [الثى هو الا اعنؤلة الداع إل الو ارهز 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وسائر الدعاة إلى الحق » وصار الكفارجمنزلة الغن المنعوق بها » 
ووجه التشبيه أن الهيمة تسمع الصوت ولا تفبم اراد » وهؤلاءالكفاركانوا يسمعون صوت 
الرسول وألفاظه ؛ وماكانوا يتتفعونبها وبمعانهاء لا جرم حصل وجهالتشبيه . الثانى: مثل الذين 
كفنادا فى دعائهم آلمتهم من الاوثان كنة| ل الناعق فى دعائه مالا يسيع كالغنم » وما يحرى مجرآه 
من الكلام , والبهائم لا تفبم : فشبه الاصنام 00 لا تفهم ببذه البهائم فاذاكان لاشلك أن 
من دعا مهيمة عد جاهلا » قفن دعا حجرأ أولى بالذم والجهل» والفرق بين هذا القول وما قبله أن 
ههنا امحذوق "هو" المدغؤة وش !القول الذى قيله اتحذرف هرو الذاى. 15 كرال) وهر إن 
قوله (الادعاء ونداء) لا يساعد عله لان الاصنام لٍِ تسمع 6 ٠‏ ألثالك قال أن زيك: رمثل 


قوله تعالى «واذا قيل لحم اتبعوا» الآية / 

آباءنا) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (وألفيا سيدها لدى الباب) وقوله (انهم ألفوا آباءهم ضالين) 

(المسألة الثالثة) معنى الآية : أن الله تعالى أمرجم بأن يتبعوا ماأنزل الله من الدلائل الباهرة 
فهم قالوا لا نتبع ذلك » وإنما نتبع آباءنا وأسلاننا , فكا نهم عارضوا الدلالة بالتقليد » وأجاب الله 
تعالى عنهم بقوله (أو لوكان آباوْم لا يعقاون شيئاً ولا مبتدون) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الواو فى (أولو) واو العطف . دخلت عليها همزة الاستفبام المنقولة إلى 
ع التوبيخ والتقريع ؛ وابما جعات همزة الاستفهام للاوبيخ ؛ لاما تقتضى الاقرار بثىء يكون 
الاقرار به فضيحة »م يةَتَضى الاستفبام الاخبار عن المستفهم عنه 

المسألة الثانية 4 تقرير هذا الجواب من وجوه : أحدها : أن يقال للمقلد : هل تعترف بان 
شرط جواز تقليد الانسان أن يعلم كونه محا أم لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعم جواز تقليده إلا 
بعد أن تعرف كونه قا فكيف عرفت أنه #ق ؟ وان عرقته بتقايد آخر لزم التساسل » وان 
عرفته بالعقل فذاككاف ء فلا حاجة إلى التقليد ‏ وإن قلت : ليس من شرط جواز تقليده أن يعلم 
كونه حقا ؛ فاذن قد جوزت تقليده ؛ وإنكان مبطلا فاذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك عق أو 
مبطل . وثانها : هب أن ذلك المتقدمكان عالما بهذا الثىء إلا أنا لو قدرنا أن ذلك المتقدم ماكان 
لكا ذلك التى. قط نواما اختارافية اند مذهياً ,.فأنت.ماذا كدت تلفمل ؟ فعل تقذر أن لانو جد 
ذلك المتقدم ولا مذهبهكان لابد من العدول إلى النظر فكذا ههنا . وثالثا : أنك إذا قلدت من 
قبلك ‏ فذلك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لابتقايد ؟ فان عرفته بتقليد لزم أما الدور 
واما التساسل » وإنعرفته لابتقليد بل بدليل ‏ فاذا أوجبت تقليدذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم 
بالدليل لا بالتقليد . لانك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل » معأن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد 
كلك كالما لد فيك أن القول بالتقليد يفضى ثبوتة إل نفته فيكون باطلا 

(المسألة الثالثة4 اما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان » تنبيها 
على أنه لافرق بين متابعة وساوس الشيطان» وبين متابعة التقليد» وفيه أقوى دليل على وجوب 
النظر والاستدلال : وترك التعويل على مايقع فى الخاطر من غير دليل ؛ أو على ما يقوله الغير 
ل عسادليل . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (لايعقلون شيئاً) افظ عام » ومعناه الخصوص ء لهم كانوا يعقلون 
2-1 من أمور الدنيا » فبذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص 

((المسألة الخامسة) قوله (لايعقلون شيئاً) المراد أنبم لا يعلون شيئاً من الدين وقوله تعالى 


8« قوله تعالى «وإذا قيل لهم اتبعوا» الاية 
ظ َإِذَا قِلّ هم أبْعو علس رسو بع ف ار 


ع تون عرامة م عت 0 -ه 0 ا -ه 


كان أباوم لايعقلون شيعا ولا دون »1١17١‏ 


لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية 

المسألة الثالثة 4 قوله تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) يتناول جميعالمذاهب الفاسدة 
بل يتناول مقلد الإق , للانه وآ ن كان مقادا الحق , لكنه قال>مالا يعليه ؛ فصار مستحتا للدم » 
لاندراجه تحت الذم فىهذه الآية 

المسألة الرابعة 4 تمك نفاة القياس بقوله (وأن تقولوا على الله ها لا تعلمون) 

والجواب عنه : أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب ٠‏ كان العمل بالقياس 
قولا على الله بما يعم ؛ لا بما لا بعلم 

قوله تعالى لإ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان آبأوهم 
لا يعقلون شيئاً ولا متدون» 

اعلم أنهم اختلفوا فى الضمير فى قوله (لم) على ثلاثة أقوال أده :له ا على ومن» فى 
قوله (من يتخذ من دون الله أندادا) وهم مش ركو العرب , وقد سبق ذكرثم . وثاننها : يعود على 
«الناس» فى قوله (ياأما الناس) فعدل عن الخاطبة الى المغابية » على طر يق الالتفات » مبالغة فىبيان 
ضلالم كانه يقول للعقلاء . انظروا الى هؤلاء المق ماذا يقولون . وثالثها : قال|نعباس :نزلت 
فى الهود » وذلك حين دعاهم رسول الله إل الاسلام: فقالوا : تنبع ما وجدنا عاءهاباءنا . فهرم كانوا 
خيرا منا» وأعلم منا ء فعل هنا الآية مسَتأنفة» واللكنايةى 0 » نعود إلى غير مذكور ٠‏ إلا أن 
الضمير قد يعود على المعلوم »كا يعود على المذكور؛ ثم ثم حكى اللهتعالى عنم 9 قالوا (بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا) وفيه مسائل 

(المسألة الأول) 2 يدغرلام «هل» و «بل» 1 تمانة أحرفه: التاء كقوله (بل 
تؤثرون) والنون (بل تتبع) وا! ثاء (هل ثوب) والسين (بل سولت) والزاى (بلزين)والضادربل 
ضلوا) والظاء (بل ظنتتم) والطاء(بل طبع) 7 القراء 2 الاظهار . ومنهم من يوافقهالبعض 
واالاظبا نيهر لاسا 

(المسألة الثانية) (ألفينا) بمعنى وجدنا. بدليل قوله تعالى فى آبة أخرى (بل نتبعماوجدنا عليه 


- 


فول كال «إمايأمك تاللا و مشا الاية , 


1 باريد اآر كذا الحجى ! وتصورات هده المروفك وتعاقها وتؤالباء لا يكون إلاعلى 
بقة تعاقبها وتواليها فالخارج ؛ قبت أنها فى أنفسبا روف وأصوات خفية . وثانها 0 
0 هذه الإواطر من هو.؟ أما على أصلنا وهو أنْ خالق الحوادث بأسرها هو اللهتعالى : فالآمر 
ظاهر : وأما على أصل المعتزلة فهم لايقولون بذلك ؛ وأيضا فلاان المتكلم عندهم من فعلالكلام 
فلوكان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى » وفبا ما يكون كذبا وسخفاء لزم كون الله موصوفا 
بذلك تعالى الله عنه » ولا يمكن أن يقال : ان فاعلبا هو ااعبد : لآن العبد قد يكره حصول تلك 
الخواطرءو>تالفدفعباعن نفسه مع أمم|البتةلاتتدفع بل تجا ايض ال البعضن عل سيل الاتصال : 
1د ا فى أخر »وهو أما الماك وأما الشيطان » فلعليما يتكلان بهذا الكلام قأقضى 
الدماغ ؛ وفى أقصى ااقلب , حنى ان الانسان وانكان فى غاية الصمم , فانه يسمع هذه الحروف 
والأأصوات مان قلنا أن الكطان والملكذوات قائمة بأنفسبا . غير متحيزة البتة 00 
قادرة على هثل نه الاففال .وان ذلا نا أجسام اطيفة لم انضاإت شال :وان كانت 
لا تتولج بواطن البشر الا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن 5 ل عد 
أيضا أن يقال انها لغاية لطافتبا تقدر على النفوذ فى مضايق باطن البشر ؛ ومخارق جسمه ؛ و توصل 
الكلام إلى أقصى قلبه ودماغه ؛ ثم انها مع ا 5 حك الرقب» بحست كوان انال 
بعض أجزائه بالبعض اتصالا لاينفصل ء فلا جرم لايقتضى نفوذها فى هذه المضايق والخارق 
انقصااءا » وتفرق أجزاثم! وكل هذه الا <تهالات تمالادليل على فسادها والأام فمعرفةحقائقها 
عند الله تعالى ؛ وبما يدل على اثيات الهام الملائكة بالخير قوله تعالى(إذ بوحى ربك إلىالملامكة 
أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا) أى أهموم الثبات وشجعوم على أعدائهم : ويدل عليه من الاخبار 
قوله عليه الصلاة والسلام دان اللشيطان للة بان آدم للك له» .رن ,الحديت ايا داذا 3 
المولود لبنى آدم قرن ابليس به-شيطانا وقرن الله به ملكا فالشسيطان جاثم على أذن قلبهالايسروالملك 
جام على أذنَ قلبه الاعن فبما بدعوأنه» ومن الصوفة والفلاسفة من فسر الملك الداعى 1 
بالقوة العقاية » وفسر الشيطان الداعى إلى ااشر بالقوة الشهوانية والغضدية 
(المسألة الثانية» دات الآيةعلى أن الشيطا نلا يأس إلا بالقبائح » لآنه تعالوذكره بكلمةداماء 
وهى للحصر ؛ وقال عض العارفين : ان الشيطانقد يدعو إلى ا لخير » لكن لخر ض أن جردمنه إلى اشر 
وذلك يدل على أنواع : اما أن بحره من الأفضل الى الفاضل ؛ ليتمكن منأن يخرجه من الفاضل 


3 


(اكالن خردى الفاضز اللاسباة إلى الإاسس الاضق' . لضي إزة ياد المشقة سيا 


. قوله تعالى «انمابأمرك بالسوء والفحشاء» الآية 


والمعنيان متقار بان » وإن اختانت التقّديرّان . هذا مايتعلق باللغة : وأما المعنى فليس مراد الله هبنا 
مايتعاق باللغة »بلكا نه قيللمن أبيح له الكل على الوصف المذكور : احذر أن تتعداه إلىمايدعوك 
اليه الشبيطان . وزجر المكلف بهذا الكلام عن تخطى الحلال إلى ااشبه . يا زجره عن خطيه 
إلى الحرام : لآن الشيطارنف إما يلق إلى المرء ها يحرى مجرى الشبهة ؛ فيزين بذلك 
مالا يحل له ؛ فرجر الله تعالى عن ذلك » ثم بين العلة فى هذا التحذير . وهو كونه عدوا مبيناً أى 
متظاهر بالعداوة . وذلك لآن الشيطان التزم أمورا سبعة فى العداوة » أربعة منها فى قوله تعالى 
(ولاضانهم ولأمنينهم » ولآمنهم فليبتكن آذان الأنعام » ولآمرنهم فليغيرن. خلق الله) وثلاثة 
هنها فى قوله تعالى ( لأقعدن لهم صراطك المستقم ١‏ ثم لاتيم هل دان أيديم ومن خلفهم وعن 
أبمانهم وعن شوائلهم ولا تجد أكثرم شا كرين) فلما التزم الشيطان هذه الأمور كان عدوا 
متظاهراً بالعداوة ؛ فابذا وصفه الله تعالى يذلك 

وأما قوله تعالى بإ إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ٠الا‏ تعلدون») فهذا 
كالتفصيل جملة عداوته » وهو مشتمل على أمور ثلاثة : أولها : السوء . وهو متناول جنيع المعاصى 
سواءكانت تلك المعاصى من أفعال الجوارح أو نمل أفكال العلا ب . وثانها : الفحشاء ؛ وهى نوع من 
السوء » لآنما أقبح أنو اعه : وهو الذى يستعظم ولستفحتل :من | اللعاطى. وكالمها 0 1لا قل 
الله ما تعليون) وكانه أقبسم أنواع الفحشاء ؛ لأنه وصف الله تعالى بْما لا ينبغى من أعظم أنواع 
الكبائر . فصارت هذه املة كالتفسير لقوله تعالى (ولاتنبعءوا خطوات الششيطان) فيدخل فى الآية 
أن الشيطان دعو إلى الصغائر والكبائر ,و االلكةر و اليل اليه وه كا" 

(المسألة الأ ولى) اع أن أمر الششيطان ووسوسته » عبارة عن هذه الخواطر التى نجدها من 
أنفسنا . وقد اختاف الناس فى هذه الخواطرمن وجوه : أحدها : اخنافوافىماهياتها » فقال إعضهم 
انها حروقك واأصواات خفيةا؛ وقال الفلاسفة :“انها تصورااك وى فا الإلعرات ١‏ ا ا" 
على مثال الصور المنطبعة فى المرايا » فان تلك الصور تشبه تلك الأاشياء من بعض الوجوه , وان لم 
يكن مشاببة لاق كل الوجوه 

ولقائل أن يقول : صور هذه الروف وتخيلاتها : هل تشبه هذه الحروف فى كونما حروفا 
أوزلا اندها ؟ ظن كان 1ن ول :فصو (ترويف حووفل ,قاذ القو 11 إن هد اال سالك 
ودروف خفية ؛ وا نكن الثانى لم تكن تصورات هذه الهروف حروفاء لكنى أجد من نفسى 
هذه المروفف واللاصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها فى الخارج ٠‏ والعربى لا يتكلم فى 


قوله تعالى «ولا تنبعوا خطوات الشيطان» الاية ِ 


(المسألة الثالثة 4 قوله (حلالا طبيا) ان شت نصبته على الحال سا فى الارض ء وان ش- 
نصبته عبل أنه مفعول 

(المسألة الرابعة) الطيب فى الاغة قد يكون بمدنى الطاهر : والحلال يوصف بأنه طيب» لان 
الحرام يوصفبانه خبيث ؛ قال تعالى (قل لايستوى الخييث والطيب) والطيب ف الاصل هومايستلذ 
به ويستطاب .ووصف به الطاهز:والحلال عل جبة التشبيه ٠‏ لانالنجس تك رههالنفس فلا تستلذه 
والحرام غير مستلذ. لانالشر ع يزجر عنه ٠‏ وف المراد بالطيب فىالآية وجبان .الاو لأنهالمستلذ 
لاءنال و حملناه على الحلا لازم التسكرارفعلىهذاإنما يكونطيما إذا كانمن جنس مايشمى لانهان تناول 
مالاشبوة له فيه عادحر اما وان كان يبعدأن بقع ذلكمنالعاقل الاعندشيبة .والثانى :المراد منه المباح 
وقوله يلزم التكرار . قلنا : لانسلٍ ‏ فان قوله (-لالا) المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله 
(طيباً) المراد منه أن لايكون متعلقا به حق الغير فان أكل الحرام وإناستطابه الآكل؛ فن حيث 
إل العقاجميفتتت مضرة نزولا كلزن امنتظاباً كا فاق تغال:(إن النتين بأاكلؤ نأموزالةاليتاى 
ظلبا إنما يأكاوف ف بطونهم نارا) 

أما قوله تعالى لإ ولا تنبعوا خطوات الشيطان» ففيه مسائل ؛ 


(المسألة الأولى) قرأ ابن عامر والكساف ؛ وهى إحدى 0 ان “كلي روخص 
عن عاصم (خطوات) دم اا والطاء 5 والاقون كان الطاء ما من د العين فلانك 1 
الواح<دة خطوة فاذا جمعت < 5-87 العين الجمع 7 فعل ا الوزن» نحو غرفة 
وغرفات و يك العم عين للجمع 5 فعل فى نحو هذا اجمع الفصل بين الاسم والصفة وذلك أن 
داكان اسما جمعته بتحر يك العين ؛ نحو 6رة وتمرات ؛ وغرفة وغرفات ؛ وشهوة وشهوات » وما 
ا زعت جمتع سكل العين م : طححية وضخات ؛ وعملة وعلات 5 والخطوة من الأابتعا لحدنٌ 
الصفات 2 ؛ فيجمع تحر يك العين وما من خدذف العين فا ه عا لى الاصل وطلت ا ا دمة 

(المسأ له ااثأ ثانية 6 قال ابن السكيت فى روآه عنه الشباق : الخطوةوالخطوةعءنى وَا عداو جق 
عن القرااء : خطوات خطوة والخطوة مابين القدمين كه قال : حثوت حثوة 3 واطفؤة اسم لما 
حذرك ظ و داك غرفت غرفة » والغرفة أسم لما اغرافك وإذا كان اكززك فالخطوة المكان 
المتخطى .م أن الغرفة هى ال 00م 
طْ ريقه : لان الخطوة ام ممكان ؛ وهذا قول الزجاج وابن فنسة ‏ فا نهما قالا : خطوات الشبطان 
طرقه وإن جعلت لت مسف ؛ فالتقدير ل لهك , لدلممر! أترهام 


١‏ قوله تعالى« ياأيها الناس كلوا ما فى الا'رض حلالا طيبا» الآية 


مم8 
082 20 1 - 0 
5 ار ٍِ 6 ل اا الم د الى عرو هن ل مه سر 

ل الشيطان 0 من 0-0 م ماقا ارد 0 


0 مالااما إن ليب 


قوله عز وجل ليا أيه الناس كلوا نما فى الارازر لقالا ملنيا. 4 شعوا قرت الشيطان 
انه كم عرق ما امن ك5 بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعليون») 

اعم أنه تخلل لما ين التؤخيد وولائله :وما الموحدن من ال[ | رأيعة باكر | ات 
ومن يتخذ من دون الله أندادا » ويتبع رؤساء الكفرة أتبع ذلك بذكر انعامه على الفريقين, 


واحسانه الهم ؛ أن معصية من عصاأه :و راف لكف به 2 1 تور ف قطع أحسالة و لعمهعنهم؛ 
قال (يا أمها الناس كلوا ما فى الارض) وفيه مسائل 

(المسألة الاولى) قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أنفسبم السوائب» 
والوصائل ؛ والبحائر » وهم قوم من ثقيف ؛ وبنى عامر بن صعصعة . وخزاعة » وبنى مدب 

9 المسآلة الثانية) الحلال المباح : الذى انحات عقدة الحظر عنه : وأصله من الحل الذى هو 
تقيض العقد . ومنه : حل بالمكان إذا تزل به؛ لانه حل عد الار كال للنزول ِ وحل الدين إذا 
وجب ») لا حلال العقدة بانقضاء المدة : وحل من أح<رامه 4 لانة حل عمدة الاحرام 2 وحلت 
عله العقوية + أى وك لاحلال العقدة بالمانعة .من العذاف» و الله ل الا لم 
يحل عن الطى للبس ؛ ومن هذا تحلة الهين . لان عقدة الهين تنحل به . واعلم أن الحرام قد يكون 
حراما خبئه »كالميتة والدم واخر . وقد يكون حراما لا لخبئه ,كلك الغير إذا لم يأذن فى أ كله 
فالحلال هو الخالى عن القيدين 


الطيعة الاولى 


يطلب من ملتزم طبعه 


جه لبر 1 
9 6 3 سأ ا 2 م 
مُاتر طبع لحنت الشسريينت يدان لها مغ الازهل 


حقوق الطمع واللقل محفوظة لللزمه 
و 0 -- 


طبع بالمطبعة الببية المصرية 


باه“ ١‏ مجربة للع فالرة ١‏ ميلادية 


10 


2 


2 


2 


2), 


2) 


2, 


ى- 


- 


قوله تعالى « وما :فعلو امن خيبر بءلمهالله» 


دفاذا فم منعر فاتعالاية 
ا ديا هداك» الآية 
) 5 أفيضوا من حيث أفاض 
الناسعالاية 

«واستغفروا الله الآية 
(فاذا قضيتم مناسككم» الآية 
«فاذكرواالله كذ كر أباءو» 


دفن الناس من يوك ربنا 


اتنا فى الدنيا» الآية 


«ومهم من يقول رما آنا قّ 
الدنيا حسنة» الآبة 
«واذحكروا الله فى أيام 


معدودات» الآية 


3 . 


؟ قوله تعالى دفن تعجل فى يومين فلاإثم 


اانا 


1 


لاا 


8 الفهورس 


- 


0 


علبه» الآية 
«ومنالناسمن يعجبكقوله» 
«وهو ألد الخصام» الآية 
هرإذا قبل له اتن اشع 115 
«لغسبه جه » الآية 

وان لقنس من يشرى ندنينة» 
ديا أما الذين آمنوا ادخلوا 
2 السلم كافة» الآية 

«فان زلام كن الد اما جاءتكم 
الية» ١‏ 
ذهل ينظرون إلا أن تأتييم 
الله» الآية 


«وإلى الله تر جع الأمور» 


اه 


الللذنا 


١18 


00 
دا 


1 1 العسر» الآبة 
«وإذا سألك عبادى عنى فاى 
قريب» الآية 
د « «فلستجيبوالىوليؤمنوانى» 
د «أحل لك لبلةالصيام الرفت 
2 سائم» الآية 
د « «هن لياس 2 وأتم لياس 
لمن» الاية 
00 دعل الله أكر كنم كن 11 
أتفسكء الاية 
1 رظلال بكرو هق واتمرا 
ما كتب الله 2 الآية 


د « «وكوا واشر وا الآية 


ى- 


2 رحتى شين ل 
الابيض» الآية 

قوله تعالى دثم أتموا الصيامالى الليل» 

الاعتكاف 

قوله تعالى «تلك حدودالله فلاتةربوهاء 

حِ امال 

50002 الك بينم 
بالباطل» الآية 

د « «يسألونك عن الأهلة»الآية 

«السن البرناف 1 (البيوت 
من ظبورها» الآية 


لكا 
كلا 


8( قوله نعالى«وقاتلوا فى سبيل ا 1 


يقاتلوك» الآية 


2 0 


2 


2 


«واقتلوم حيث ثقفتموثم» 
«والفتنة أشدمن القتل» الآية 
رولا تقاتاوم عد سحل 
الحرام» الآية 

«وقاتلوم حى لا تكون 
فتنة» الآية 

«الشهر الحراء بالشر المرام» 
دفن 'اعتدى علي فاعتدوا 
عليه» الآية 

«وأنفقوا فى سبي ل الله الآية 
رولا تلقوابأيدب؟ إلى الملكة, 
درامرا الح و العمررة الس 
«فان أحصرشم» الآية 

دقن كان هنكم مريضا» الآية 
ومن صي ا أوصدقة أونسك» 
اس 0 
دفن /بحد فصيام ثلاثة أيام» 
«تلكعشرة كاملة) الاية 
«ذلكانم ذن قاد خا طرق 
المسجد الحرام» الآية 
«الحج أشبر معلوهات» الآية 
ركد (راضت واذ | افسوفن 


ولاجدال» الآية 


بار ب 8 ١‏ 
1 : 
5 


: 9 اا 
3 فهرس الوء أكامين من تفسير الاماء الل الرآرى ,! 
الاي 
٠‏ قوله تعالى ديا أمها الثاس كلوا ممافى ١‏ قوله تعالى«ولكن البر من آمن» الآية 
الأرض» الاية 4 «< « «والموفون بعهدهم إذا 
*. « « «ولاتتبعواخطوات الشيطان» عاهدوا) الاية 
3 را «إما يأمرك بالسوء والفحشاء» ا 7 «فى البأساء والضراء» الاية 
5 « « «وإذاقيلم اتبعوا ماأنزل 7 انايد نجيااما الذن لم58 
للع الآآية علي القصاص» 
/ < « «ومثل الذين كفروا» الآنة +ه * 00 «الخر بالحر والعيد بالعبد» 
0 2 م ا : 06 ان 5 « «١‏ «فن عق لهمن أخيه *ىء» 


2 لالد رن‎ 0 2) 2 ١١ 


0 ا «و لكف القصاص حياة) الآية 
٠٠‏ الفصل اللاول فما يتعاق بالممتة الم لشفت علي إذاحضر أحدم 


0 الدباغ » والانتفاع بالميتة الموت» الاية 

6 لين 54 « « «أن ترك خيرأ» الاية 

١‏ الفصل الثانى فى تحرسم الدم 5 « « «أوالدين والآاقربين» الآية 

> الفصل الثالث فى الخنزير ا بدله بعد مأ سمه الاية 

ع٠‏ الفصل الرابع فى تحريم ماأهل به لغير ' ١‏ « « «ثمن خاف من موصى جنفا 

ال ال ْ أو إثماء الآية 

4 الفصل'السادس ف المضظر “د 3 90]أما الذى امنولا كمد 

7 التداوى بالخر علي الصيام) الآية 

قوله تعالى «إن الذين يكتمون ماأنزل <« « «أياما معدودات» الآية 
ألله» الآية م ذا ار وق كن مك در يضا» الآية 

315 «أولتك الدين افتروا 1١‏ كى د« ررعل ال ترف لك" 
الضلالة بالمدى» 0/6 ره ره ن تطوعخيرا فو خيرله» 

056 3 ذلك 3 الله نزل الكتاب 0 0 وول ضير اخيرلم» الآية 
بالحق)» الآية | كه 5« اشير رمصاكن]لدىارلقة 


ف 2 7( للبم ال رأن لو أوجوهم) القرآن 4 الانة 
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